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رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير: 
1 اسس المجلة وتولى رئاسة تحريرها (1454 )١451 ١‏ 


إبراهيم نافع د. بطرس بطرس غالى 


6 دورديبة علمية محكمة تصدر 
عنمؤسسة الأهرامأواتل 
ينايرء ابريلء يوليوء أكتوير 

صدر العدد الأول فى أول يوليو ١556‏ 





0 تقديم الموضوعات للنشر : 
تقبل المجلة البحوث والدراسات فى قضايا العلاقات الدولية والنظم السياسية والفكر السياسي 
والقانون الدولى والتنظيم الدولى والدبلوماسية وكذلك القضابا الاستراتيجية والاقتصادية الدولية 
التى تتوافر فيها الأصول العلمية المتعارف عليها. 
. تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم. 
. تنشر المجلة تقارير موجزة عن الأحداث الحارئة وعن الندوات والمؤتمرات المتخصصة فى الشئون 
السياسية والاقتصادية والثقافية الدولية. 

المراسلات : 
. ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . القاهرة . 
مجلة السياسة الدولية . الدور الثانى عشر بالمبنى الجديد 
تلىفون : ٥۷۸1۰۲۲‏ مباشر وتلىفونات مؤسسية الأقهراح ٠١:‏ اكملاة ٠٠اكملاه 0۷۸7٦۳۰۰‏ 
فاكس : ۰۷۸٦۰۲۳‏ تلكس : TELEX : 20185 - 92544 4745 970١7‏ 


0 سعر بيع النسخة : 


داخل مصر : " جننهات. 

. سوريا 15١‏ لييرة. لبنان 5.٠0‏ ليرة, الأردن ۲,۷١‏ دينار» الكويت ؟ دينار, السعودية 16 ريال 
توتسن 5-4 نارات المغفرب ۷١‏ درهماء البحرین ۲.١‏ دينار. قطضر 79 ربالا دبى ١6‏ درهما, 
أبو ظبى 0" درهماء مسقط 9.؟ ريال غزة/ القدس/ الضفة ۰ دولارء الحمو 9 ئة النمنئة 
٠‏ ربالء لندن ",٠٠‏ جك , الولايات المتحدة ١5‏ دولاراً. ١‏ 00 


ص الاشتراكات السنوية : 
داخل جمهورية مصر ٠١‏ جنيها مصرياً. قى الدول العربية واد : 
بای دول اقم 26 دولا أمووكيا 3 العربية واتحاد البريد العربى والافريقى ٠١‏ دولارا امريكيا. 
کد ار ١‏ دولارا أمريكياً. وترسل الاشتراكات بشيكات بنكية إلى ادارة الاشتراكات مف الأهرام 
0 الاعلانات : 


إدارة. الاعلانات بمؤسسة الأهرام (تليفون داخلى : 5144) دكتور محسن عبد الخالق 
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رئيس التحرير: مدير التحرير: 

د. أسامة الغزالى حرب أحمد بوسف القرعى 

مستشار التحردر: نائب مدير التحردر: 

نئفنسة الأصفهفاتى سوسن حسسين 
سكرتير التحرير: ذادية عبد السيد 


0 الأاستان / السيد بسين (رئيسا) 
مستشارو الأنكاذ اليكتكور / اتراسع مقر 
, الأاستاذ الدكتور / أحمد الغند 


الأستان الدكتور/ أحمد عامر 
اللواء أ.ح /أح هم دف خر 
الأستان الدكتور / أحمد دوسف أحمد 
الوفخكون / اسستافنة اماق 
الأستاذ الدكتور/إسماعىل صدرى مقلد 
الأستاذ الدكتور/ عبد الملك عودة 
الدكتور/ عيد المنعم سعيد 
الأاستان الدكتور/ ل الدين هلال 
الأستان الدكتور/ فتح الله الخطيب 
الأاستاذ الدكتور/ كمال المنوقى 
الدكتور/ محمد السندس عند 
اة رة من الأاستاذ الدكتور/ مفيد شهاب 
ود الأستان النکتور ر موان لی توق 


كيفية الحصول على أعداد المجلة أو المواد المنشورة 


تم تسجيل أعداد السياسسية الدولية على مدسغرات فيلمية (الميكروفيلم والمدكروفيش) كوعاء متطور يواكب مااستحدث من 
استخدام للتقنيات الحديثة فى مجال حفط واسترجاع المعلومات. 

وتتاح الآن المجموعة الخاملة لاعداد الديياسة ون على اکر وقیقی بس خا 1١‏ جم للسنة الواحدة كما تتاج النسخ 
الورقية بسعر خمسون جنيهاً للسنة الواحدة. وقد قام مركز الأهرام القنظيم والميكروفيلم ايضاً a‏ 
الموضوعي من اعداد دمجلة ٠‏ السياسة الدونية» يمكن من خلاله إعداد ملفات موضوعبة مستخرجة من المواد المنشورة دا 
سواء من كافة الأعداد أو لفترة زمنيه محددة . وذلك نظدر اجور رمزبة خدمة للبحث العلمى وتيسيرا على الدارسين والباحثين. 
ولاشك أن مثل شذا العمل سوف دودر كثدرأً سن جهد ووافت القراء. 

لمزدد من المعلومات يرحى الاتضال ب الدكتور أحمد السعيد مدير عام مركز الأهرام للتنظيم والمدكروفيلم . شارع الجلاء . 
القاهرة .ت : ١٠457لاه ‏ ١٠855ل/ات‏ تلكس للءنا 977*45/؟ 17١١‏ 
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لقند 


1 معع بياث 


© الافتتاحية : سس سي توف اسنافة القزالى حوب ١‏ 
ازا اة حن الانتشار النووى O SEDER‏ 
ورم 1 : نبة المتباينة وس N0‏ 2 
ج ا و ا n‏ 
. التجرية الديمقراطية الكويتية: ثغرات فى الجدار وافاق 
0 القسم الخاص : فى مناسية مؤتمر التمديد والمراجعة (ابريل/ مايو 114) 

ة منم انتشار الاسلحة النووية ١۴1(‏ / 

انتشار | النووية ( ( 5 

a‏ : 0 ذأ ر earnestness SNES‏ مراد إبراهيم الدسوقى 
ODI e‏ 00 
منم الاتتشار النووى.. الجذور والمعاهدة a O‏ 
ا الإسرائيلى ومعاهدة عدم الانتشار النووى م E‏ ا مراد إبراهيم د أ 
. دول عدم الانحياز وقضية التمديد اللانهائى لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النورية دو عمو هاګ کي 
الموقف الإسرانيلى من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وك وود عد e EDE RE Nisa‏ 8 
أضواء على الموقف المصرى من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية SDK OSCE SoS GCA kë‏ ا 0 فز 

: تحقق ف تفاق ر ....................,............ أاحمد مصطقى عبد 
تطور مفهوم التحقق فى اتفاقيات نزع السلا hsm Ror‏ ف ١‏ 
«نص» معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية SESS GRE tae‏ 
0 تعليقات وافكار للمناقشة : | . 0 
. الأسلحة النووية والسلام العربى / الإسرانيلى 1 ا ل 
عملية السلام ومعضلة القوة النووية الإسرائيلية 10 1 ا ا 
من اثيوبيا إلى تشيكوسلوفاكيا إلى البوسنة سوه مرو مي ووو مو وموم كال ا 3سسعد زكدنا نماض ةا 

ملف العدد : ازمة التفكك فى الكومنولث الروسى : 

۔ تقديم ' چن 3 اة ع ممم مم م وم مفو وموم ململ مم مم 00000000000 دما طه عبد العليم ١11‏ 
. ازمة تفكك الكومنولث: انعكاسات التنافس الدولى والإقليمى مو رةه الو A LSa REN AES‏ 
أبعاد التفكك الاقتصادى فى دول الكومنولث الرويسى ASSN OREN AOA RR OTR‏ د . طه عبد العليم \To‏ 
مستقبل الهياكل الدفاعية لكومنولث الدول.المستقلة ee‏ محمد عبد السلام ١6‏ 
. العلاقات الروسية الاوكرانية بين ازمات الماضى وافاق المستقبل eee‏ 77 ا 0 
. التريجهات السياسية الجديدة فى أوكرانيا وبيلاروسيا 00 معتز محمد سلامة ١4‏ 
العامل الإسلامى والدور الإيرانى فى الجمهوريات الإسلامية المستقلة ۰.د .ليد محمود عبدالئاصر ٩٥١‏ 
. الجمهوريات الإسلامية والاتحاد الرهسى: الروابط والمخاوف 1-5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16( 
الصراع المسلح فى الشيشان ومصير رابطة الكومنولث - 7111 اك 
- ناجورنو كاراباخ : الصراع بين الجغرافيا رالهرية القومية 5 


لعللل رمعب درورو ووو وو ورور 


6666 ووم وروهو و وابتوووى 
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| 0 التقاير والتعليقات : 

8 شئون دولية : 

. السياسة الخارجية لدولة جنوب افريقيا تجاه الدول الافريقية والعربية 
. السياسات الاستراتيجية لدولة جنوب افريقيا الجديدة 5 


سسس . 


lh‏ مدر بم سا انرام من ناوا ایی سوسن حسین 
رومانيا والاتحاد الأوروبى .. 5 د خالد محمود الكومى 
الآأزمة المكسيكية إلى أين ؟ لم NRE EES‏ اناس نزيرة الأفندى 
الأزمة الأقغانية : معطبات جديدة و و امو ااا ا ا د 
متمار (بورما) من الداخل وعلاقتها بالخارج موس 1 اله عمسم 
#ا شئون عربية : 
محاور إعادة ترتيب الجامعة العربية iar a‏ دع ل ل كوك وسنت امسن ن رى 
| المسار السورى / الإسرائيلى ومعوقات الصفقة الكاملة معنو E E EP OO‏ 
۰ المساعدات الدولية لمنطقة الحكم الذاتى الفلسطينى: عناصر البرنامج وصعويات التنقيذ ...... كتوفي امدق 
العراق ومستقبل العلاقات الدولية E‏ 01 تود وك الالا الم اا عدار ی عاق 
العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبى من التوتر إلى الانفراج ا ل GS‏ 
- الحدود أكيمتية أ الممعوتية بين أتفففية الطائف ومذكرة التفاهم REARS‏ سعيد عبدالمسيح شحاتة 
. الأزمة السياسية فى البحرين Fanaa EEDA‏ لاح ساقم ززعيقة 
التعديل الوزارى فى الأردن موده وو شو وفاء مرو مام اميت عع عع عع O O‏ کل 
. 0 ندوات ومؤتمرات دولية EEE Ee eee eee ei naive nisreta rS‏ 
0 مكتية السياسة الدولية : إشراف د . نهى المكاوى 
المؤلفات الأجنبية السياسية ةي2يةذةزةزذ2ذزةز 2< >< ><> >< <ذز0 7< <ذ ذ2ذة ةذ ذ ذ د <زذ ز ز 2 2ذ102ذ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ زا 0 
. المؤلفات العربية السياسية ا ل م ع1 
0 رسوم الکاریکاتیر فى الصحافة العالمية : 11110011010 


0 دوريات السياسة الدولية: نجو صباغة جديدة لسياسة الولايات المتحمدة 


الامريكية . فترة ا كلينتون إعداد : هدى ى راهب سوخن 
إعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية فترة رئاسة كلينتون .. 


كليلتون ومواجهة غير موفقة مع العالم 1 1 1 1 1 1111111111 


شهريات الاحداث الدولية ." و 7 
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- كلبنتون ودبلوماسبة الدولار حمر و ام i‏ 


1 نشاط الامم المتحدة بسيو 0 


اودع بسع 200 
e‏ . جورج سيزمولى 


إعداد : آبوالسعود إبراهيم 
.... إعدار نادية عبد السيد 


۹۲ 
۹ 
۲-١ 


۲۰۸ 
ا 


۳.۲ 
¥ 
۳۰٦ 


1. 
۳۹ 


Yt 


الافتتاحية 


مصر ومعاهد: حظر الا ضتشار الغووى 


لم يكن من الممكن ألا تركز « السياسة الدولية » فى هذا pm. i‏ 000 
مصر من تجديد معاهدة حظر الاتتشار النووى , وإذلك كان عسو دن ري وى الق الان . 
الموضوع . وربما كان السؤال البديهى حول تلك المسالة هو : لماذا أثارت مصر هذه يه ادن 
وبتلك الدرجة من الاهتمام والتركيز ؟ en‏ 

الجواب عن ذلك بسيط ويتلخص فى سببين :الأول » أن المعاهدة بمقتضى الاي لتک ا 
يعاد النظر فيها بعد ٠٠١‏ عاما من توقيعها وقد آن أوان عقد مؤتمر لمراجعتها وإعادة النظر فيها 
فى شهر ابريل الحالى .)٠۹۹١(‏ ولذلك كان من الطبيعى أن بدأت مصر بصفتها احدى الدول 
الموقعة بالفعل على الاتفاقية تفكر فى الموقف الذى سوف تتخذه خاصة ازاء المسألة : هل سوف 
توافق على المد اللامحدود للمعاهدة أم أنها سوف تتخذ موقفا آخر ؟ 

ولاشك أن مصر ‏ شأنها شأن أى دولة موقعة على المعاهدة ‏ مهتمة بما يمكن أن يترتب على 
المعاهدة من تاثيرات مباشرة عليها ‏ فى اطار الاقليم الذى تنتمى اليه مع تسليمنا بالأهمية 
الحيوية للمعاهدة على الصعيد الدولى كله . وفى داخل اقليمنا » أى فى الشرق الأوسط »فان 
الدولة النووية الوحيدة ‏ أى اسرائيل ‏ لم توقع على المعاهدة ! وفى الفترة التى اعدت فيها المعاهدة 
> وبدأت الدول توقع عليها ‏ أى نهاية الستينات ويداية السبعينات ‏ لم يكن معروفا الكثير عن 
التسلح النووى الاسرائيلى » فضلا عن أن الصراع العربى الاسرائيلى كان متأججا ۔ فى مناخ 
ما بعد حرب ۱۹1۷ وقبل حرب أكتوير 19177 حيث كان بإمكان اسرائيل الادعاء بأنها فى حالة 
حرب مع جيرانها ٠‏ وأنها مهددة بالقضاء عليها منهم , وأنها بالتالى لا تستطيع أن تحرم نفسها 
من الخيار النووى ! ومع ذلك؛ فقد وقعت مصر المعاهدة فى ذلك الحين » مؤمنة بالضرورة 
العملية والأخلاقية لحظر الانتشار النووى ؛ أما الآن فان هذا الموضوع قد تغير كشي | 
وهذا ينقلنا الى السبب الثانى الذى دفع مصر الى اثارة القضية الآن على ال ظ' 
عو يك TE ETE‏ الغرير كن على القدو الواضع الذي 
ee HE.‏ 8 بی سرائيلى» ودوران عملىة 
وهى القضنية الفأسطينية . فايا ما كانت العقياى اا س ٠"‏ سراح وه الحورية : 
فلاشك أن هناك تضميما التي كن إن الع كن المفاوضات الصعبة للتسوية , 

و اكيم كني كوا #طراف اعيا وکل راسیا افر ران ار 
الى م اا السلام باعتبارة: السلام: السقيدن دامن ا 
دان هذا لآايسيتة الاطلاة ع 2 والدائم والعادل , 
ل لاق م دجولا خال قلي فى القوة بين اران . الى ةقر 


امكلاك. النمراتيل - راوها ا 0 
ET‏ 300 من ااسلاح النووى, تشير كل التقديرات الى ضخامةها 


کرت 
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TVa 


ا اذ ۳ فرضن. ارادته 
ولا معئى للسلام فى ظل وجود رادع ثووى لدی طرف من المد مجو مور 0 
الآخرين , والأهم من ذلك هو وجود التشكك فى نوابا الآخرين ' هه 2 et a‏ 
جيرانها العرب واعتقادها أن سلامهم معها ٠‏ ليس الا مجرد هدنة موقده لن يلبحو ن ينتهكو 
عند أول فرصة ! 5595 
n 57 : ١‏ : 5 . | اة هف فف 
وى لقال ان لدان الع ناسو ا 
الاسرائيلى ‏ لأن تفترض حسن النوايا رالزشه والعقلانية کو ا 0 0 ا 
سلاحها النووى لفرض ارادتها على جيرانها . فضلا عن أنها قد تخلت عن سعية 
وجهة النظر المصرية اذن أنه لا يستَقَيم على الاطلاق امتلاك اسرائيل واحتكارها للسلاح 
وواقع الأمر , وأيا ما كانت الحجج والمبررات الاسرائيلية للابقاء على ترسانتها من السلاح 
النووى » وللامتناع عن التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووى » فليس بإمكان و عسوت 
مصرى أن يتجاهل مغزى وخطورة وجود ترسانة من الأسلحة النووية على بعد كيلو مترات من 
حدود مصر أيا كانت العلاقة السلمية والودية مع الطرف الآخر المالك لها. 
تلك احدى أوليات الأمن القومى لأى بلد والتى يستحيل تجاهلها أو الالتفاف حولها ! 
لم يكن غريبا انن أن تصر مصر على موقفها وأن تطالب اسرائيل بالافصاح عن ترسانتها 
النووية . وأن تَلتَرّم بتجميدها والبدء فى تصفيتها مع تحقيق السلام الشامل قضلا عن قبول 
ويسعد السياسة الدولية أن تستكتب فى هذا الموضوع بعضا من خيرة الاساتذة 
مفوض محمود كارم مدير شئون نزع السلاح بالخارجية المصرية, ومصطفى عبد العال 


بالوحدة 
د. أسامة الغزالى هرب 


يعز على اسرة السياسة الدولية ان تنعى أستاذا فاضلا من أساتذة العلوم 
السياسية فى مصر والوطن العربى , واحد أعضاء هيئة المستشارين بها , وهو 
الأستاذ الدكتور/ ابراهيم صقر . لقد كان الدكتور ابراهيم صقر مثالا لدماثة الخلق , 
وكانت صلته الحميمة الصافية مع زملائه وتلاميذه نموذجا فريدا للعلاقات الانساندة 


الراقية ؛ وفوق هذا كله , فان مشاعره الوطنية والقومية الدافقة والصادقة والمتفائلة 
دوما ... سوف تظل ينبوعا متجددا فى اذهاننا للارادة القوية وللأمل فى غد أفضل. 
« السياسة الدولية » 
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حول الانتفابات الفلسطينية العامة : 
الفلسطينية المتباينة 







د . على الجرباوى 
أستان العلوم السياسية 
جامعة بيرزيت 





منذ فترة أشهر ومفاوضات تفصيليةء تبدى متعثرة: 
تجرى فى القاهرة بين الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى 
حول موضوع الترتيبات الخاصة بالانتخابات الفلسطينية 
العامة للنتصوص عليها فى اتفاق «اعلان المبادئ» بين 
الطرفين. ويكتسب موضوع هذه الانتخابات أهميته 
الخاصة فى للسيرة السلعية بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين ليس فقط لكونه يعتبر بداية التطبيق 
لأنه يمثل نفلة نوعية تؤكد استمرارية وفاعلية هزه المسيرة 
مرحلة «غزة ‏ أريحاء أولاء على أن يتبعها بشكل مباشر 
وانسيابى ترتيبات تنتهى باجراء انتخابات فلسطينية عامة 
لاختيار «مجلس فلسطينى» يبسط السلطة الفلسطينية (مع 
نقييدات محددة) ويوسع رفعتها لتشمل باقى منطقة الضفة 
الغربية المحتلة (ماعدا االقدس التى يترك موضوعها 
ليبحث فى مفاوضات المرحلة النهائية). وتبقى هذه 
الترتيبات قانمة وسارية المفعول لحين اختتام اجراء 
المغفاوضات النهائية التى من المفترض أن تبدا بعد ثلاثة 
اعوام من بدء تطبيق الاتفاق؛ وتنتهى فى موعد لايتجاوز 


, حول ترتيبات الاتفاق راجع : على الجرياوى‎ )١( 
. ه١.‎ 3١ الرابعة . العدد الأول (شتاء 1554) , ص‎ 
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؛ الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى 


العامين على بدايتها. وكان من المفترض وفقا لبنود الاتفاق 
أن تجرى الانتخابات الفلسطينية العامة فى موعد لايتجاوز 
الثالث عشر من يوليو تموز المنصرم .)١(‏ ولكن بما أن 
المواعيد المحددة فى الاتفاق لم تعد بعد توقيعه «مقدسةء. 
الموقف الاسرائيلى المتصلب والمناقض لبنود الاتفاق دون 
تمكين الفلسطينيين حتى الآن من القيام بهذه الخطوة 
الضرورية والاساسية على طريق تثبيت مسار التسوية 
السياسية بين الطرفين. 

يكمن مرد عدم الالتزام الاسرائيلى بالسماح باجراء هذه 
الانتخابات فى موعدها الذى كان مقرراء والتعثر المستمر 
اجرائهاء الى كونها مرتبطة اجرائيا مع عملية اعادة 
تلموضيع القوات العسكرية الاسرائيلية فى الضفة الغربية. 

قسن القترخيروقها للاتفاق ان تندين عمل ا 
هذه القوات قبيل | gE FES‏ اليا قفر شيرع 
الغوات قبيل اجراء الانتخابات, مع الأخذ بالاعتنا” 
أولوية اخلاء المناطق الفلسطين : N ١:‏ 
وذلك 0 ينية ذات الكثافة السكانشدة, 
تالا شاع لاج غامسطيتن ماخراء انتقاياتة ورسيط 
بدون التدخل او التواجد الاسرائيلى الاحتلالى. 


: تحليل وتقويم ٠‏ قواءات سيامهية . السنة 








ولكن الحكومة الاسرانيلية تدعى منذ احجامها عن المضى 
قدما فى تنفيذ بنود الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى 
تقصير وصور الجائب القلضطيتى فى الحفاظ على الأمن 
الاسرائيلى وعلى هذا الادعاء تستند هذه الحكومة فى 
تطيلها لفنتواصل لعدم تنفيذها اعادة تموضع قواتها 
ی ی 8 وان e TE‏ 
العامة للتاخرة عن ومد المقرر فى الاتفاق. و ضوء 
هذا الاحجام الاسرائيلى اصبحت الانتخابات تشكل قضية 
انت ماعنا بين الطرقية الفلسطرى والانس اثنقن: 
وتحولت لتصبح محور العملية التفاوضية بين الطرفين. 
ولكن ازدياد محورية موضوع الانتخابات الفلسطينية فى 
المملية التفازهنية بين الجائيين للفتسيليتى والاسرائيل: 
ووصوله الى راس قائمة القضايا التذاحرية دين الطرفين. 
يجب أن لا يطفى على مآ تنطوى طية عسالة الالتطاباه 
العانةا دن اهميا على (لسارى الزلتى فلصطينيا :أن علن با 
يدون حوزها من نقاكنات فلصسانئية رلخلية. فالتافارات 
الفلسطينية العامة لاستحوق الآن على افتماء قلسطلينن 
داخلى؛ ليس فقط بسبب كونها موضوع تشاحن تفاوضى 
فلسطيني . اسرائيلى, وائما لانها بالاساس تشكل اساسا 


سياسيا. ولكنها كذلك. تديلور خاليا ذال الأوساط 
الفلسطينية وجهات ع ا الفلسفة العامة 
E:‏ 7 ابر 0 ET‏ اللدائز داخل السلعة اقا اة 
حول الانتخابات ونواتجها | السياسية, ا هذه الورقة 
ااا 


مقدمة ضرورية : 


يفترض عند البحث فى أهمية موضوع الانتخابات العامة 
على الص.عيد الفلسطنى الداخلى, وكيفية تأثيرها فى 
الشكل الوضع السياسى الفلسطينى المستقبلى, الاتطلاق 
من مرتکز م اف يسور اتفااق «اعلان الاي 
فى مجال توحيد الوقف اللاي 0 فهذا الاتفاق 
فلسعليئية. تھی کیدیا تیر اا الفلسطيني" رک 
لتقرير هذا المصير لم يحظ الاتفاق بالموافقة الفلسطينية 
الضرورية والكافية. شعبيا وسياسية. ليشكل المنطلق 
الموحد والبوتقة المجمعة للجهد الفلسطينى العام. بل جاء 
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YA 
و لو‎ N rav مذا الاتفاق‎ 
شترك فس دياع‎ ١ مشتتا لبوصلة‎ 
سد لمعاف الس ب وانشيداك قبل على‎ 
انب اله إلتى نجحت عنه وهن ماتبعه من‎ 
يشكل الية تدر جبة مقبولة‎ . #2 r 
5 7 3 اتفاقات» فان ٠اعلان دي‎ 
اثامة الدولة الفلسطينية‎ O MS 
ّ 2 لاتهاء الاحنلال الاسر ئیلی و و ل‎ 
اعد ثلاء, اقامة «السلطة‎ 1 5 

الستظة: وغلى نهدا الاضااس ‏ م ر ے ےن ر ںی 
الفلسطينية» داخل أرضص وحن دون تاريخبا mE‏ ا 
ولكن من جهة اخرى؛ كان للمعارضين راى ر 
اعنيروا الأتفاق والشرعية النضصال الفلسطيذي؛ ا 
للقضية الوطنية عن طريق منع الشرعية لاستمرار 
الامتلا1 الاس ائيل ؛ وقبولا فلسطينيا غير مشروط بحل 
لاحتلال الأسرائيلى؛ وقبو 2 
الصسراع الفلسطينى - الاسرائيلى وفقا للاجندة 
امبادىء» خروجا على الثوابت الوطنية الفلسطينية. كما 
وا ەر المعارضون اقامة ١١‏ لسلطة الَف لفلسطينية» فى ظل 
استمرار الاحتلال الاسرائيلى؛ وفرض الاشتراطات 
المؤيدين للاتفاق توفير الآلية الفلسطينية اللازمة لتمرير حل 
شرخ عميق فى المجتمع السياسى الفلسطينى؛ ويحدة غير 
واستحقاقات اكيدة تحظى مجمل النواقص الاسلسية فى 
هذا المجتمع ولكن اذا تم بدون مزايدات بلاغية الانطلاق 
من افتراض أن الشروط الذاتية والموضوعية الحالية 
يتم توفير الظروف الكفيلة باسقاطه) يصبح حاليا من 
الضروريات"). فالانكفاء عن التعامل مع الواقع الناجم عن 
المحصلة الى اسقاط هذا الاتفاق والغاء تبعاته» يؤدى 
بالضروورة الى أن تترك الوقائع تتفاعل وتتطور بدون 
تدخل فلسطينى ديناميكى فاعل لمعارضتها والتحكم 
بتأثيراتها وبالتالى تصبح هذه الوقائع مع مرور الوقت 
شور ضات يتم الاعتراف بوجودها والتعامل مع تراكماتها 
لاحقاء وبعد أن تكون قد تثبتت واصبحت هى الواقع 
المعاش. أما المجابهة الفورية والمستمرة لواقع المفروض 
الاعتراف بشرعيته. فانها على الأقل تضمن عدم تراكم 


حدة الهدف الفلسطبنى» 
جهة؛ امترض مؤيدوه 


السلبيات وتقليص اثارها على الجانب iie‏ فاذا 
ا الاتفاق فى ٠عصر‏ الاتحطاطء قائما ومستمرا ومنتجا 
د الانكفاء عنها وتجاهلها الى 


RE لجريات وتطورات‎ 
ê i ١ التاريخ‎ 

0 | ف E bp‏ عدر التعامل مع نواتجه. ويما أن 

ي ر الراقه والرضوخ للاجندة الاسرائيلية 
الالن تتلا للام العا ف ت و ی ی ےا 
الس كة للاتفاق حتى الآن ليس الهدف ا)رغوب فلسطينياء 
جر ا اء. فان التدخل الف 
من المؤيدين والمعارضين سو ا لفالسطيدي 
بهدف خلخلتة من دالخله. وتوسيع رقعة حدودة ومجالاته 
وثة يراته بما يفرض مع مرور الوقت وجوب تخطيه 
باتحاه تحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية. يصبح واجبا 
وطنيا فلسطينيا عاما. وياتى توظيف موضوع الانتخابات 
انر اتد حى للعمل الفلسطينى خلال المرحلة القريية 
القادمة(؟). 
أهمدة الانتخايات الفلسطدندة العامة : 

على الرغم من الصعوية الناجمة عن تفكك نص اتفاق 
«اعلان المبادىء» ٠‏ وعدم سلاسة ترابط موادة مع ملاحق» 
إلا أن هذا الاتفاق ينص بشكل واضح وصريح على أن 
أحد الأهداف الرئيسية للمفاوضات الف دبنية . 
الاسرائيلية يتمثتل ب «اقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية 
فلسطينية.» عن طريق انشاء مجلس منتخب » للشعب 
الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة». كما ينص 
الاتفاق على أنه» من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطينى... 
من حكم نفسه وفقا لمبادىء ديمقراطية ستجرى اتتخابات 
ومراقية دولية متفق عليهما...» وستكون هذه 
الانتخابات»... خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو تحقيق 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ومتطلباته العادلة»(6). 
وتضمن الاتفاق موافقة الطرفين على اجراء مفاوضات 
تفصيلية لاحقة حول جوانب مختلفة من العملية الانتخابية. 
' تفتح الصيغ المذكورة اعلاه للشعب الفلسطينى فرصة 
ذلك يعود الى الدرجة العالية من العمومية الواردة فى 
تعابير الصياغة, والفضفاضية فى ما دک أن تحمقه هلاه 


السابقة للتوقيع عليه؛ فان 


الصيغ من تطبيقات فعلية. فورود ذكر هالمبادىء 
الديمقراطية» وما الجلسر المنتخب» و«انتخابات سياسدية 
عامة ومباشرة وحرة للمجلس» دون تحديد قيود أو تفصيل 
شرط حول الماهية النهائية او الوضعية المحددة لترجمة 


هذه المعايير عمليا يترك المجال مفتوحا لتقديم التفسيرات 





(1) عن مقالة للكائب فلهرت فى صحيفة الحياة اللندنية بعنوان 


نتائية 1۹۹6/۱۲/۹ 

© اا ایی 2 ی کک ق 
)٤(‏ يمكن مراجعة الثص الكامل باللغة العربية لاعلان المبار 
(شتاء وربيع ۹£ أ ص ۲۰۰ . ۲۰۸ . 

0( المصدر السابق ؛ ص ا 
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, المواجهة فى غْرْة ثمرة ضغوط السياسة والاراء والاقتصاد» ٠.‏ 


الانتخابات فى ظل سلطة | ي 
ىء الفلسطينى . | ميك 


. ٤ اتی‎ 


الحياج 
لاسرائيلى فى ملف i hO‏ 


وثائق السياسة الفلسطينية ١‏ _ ۽ 


١ 


الفلسطينية التى تضمن فعليا بأن تكون الانتخابات 
1 وص عليها فى الاتفاق؛ وسن خلال الاصرار 
القلسطينى على ضرورة الالتزام الاسرائيلى بتطبيق 
نصوصه.».. خطوة تمهيدية انتقالية -همة نحو تحقيق 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ومتطلباته العادلة» 
ويصيفة اخرى. يمكن للفلسطينيين إن هم احسنوا تفسير 
واستخدام البنود المتعلقة بالانتخابات الواردة فى اتفاق 
«اعلان المبادئ» توفير الآلية المناسبة والمنفذ الملائم ليس 
فقط لتخطى جرء هام من السلبيات والتقييدات التى تمكنت 
اسرائيل من ضمنها فى الاتفاق, وإنما لأن تصنع ايضا 
حجر اساس هاما لعملية انهاء الاحتلال الاسرائيلى واقامة 
الدولة الفلسطينية. 
إضافة إلى أن موضوع الانتخابات الفلسطينية العامة قد 
يشكل المنفذ الرئيسىء وريما الوحيد, لامكانية اختراق 
الفلسطينيين سقف اعلان المبادىء» من داخله. أى عن 
لتفسير ليبرالى للنصوص الفضفاضة المتضمنة به 
وللتعلقة بالانتخابات. فان تنظيم واجراء هذه الانتخابات 
فى أقرب فرصة يعتبر ضرورة فلسطينية يجب أن تحظى 
فالاتتشانات الفلسطيتَيَة العامة تشكل متنشلا 
استراتيجيا رئيسيا يمكن الفلسطينيين من تحقيق هدفين 
أسأسيين متكاملين وضرورين فى هذه المرحلة. الأول, 
تكو مه الاتتضاراك الا اة وجه لسزائيل فى 
الصراع المستتر الدائر فى مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق 
حول الحقوق الؤطتية الشنوعية للشعي الفلسنطيتى. 
والثانىء وتوفر فيه الانتخابات وسيلة مناسبة لاعادة تنظيم 
الشئون الفلسطينية الداخلية بعد ان قامت «السلطة 
الفلسطيتية» ذاخل أرض الوطن(7): 
فيما يتعلق مواجية الآهداق الأسرائينية فإن اجزاة 
انتنشايات فقلسطلينية هامة الإشكايل مجلس متشي تماق 
الشعب الفلسطينى داخل فلسطين يؤكد وقائع وحقائق 
سياسية يجب عدم التغاضى عن نتائجها المستقبلية. فبعد 
ان نم الاستعاضة عن مطلب «التحرير الشامل» بمبدا «خذ 
وطالب» لاستعاضة الأرض الفلسطينية المحتلة عام /1571, 
واقامة الدولة الفلسطينية على جزء من أرض الوطن, 
يصبح من الأهمية الاستراتيجية القصوى تثبيت وتأصيل 
الحق الفسطينى بايجاد جسم تمثيلى عام للشعب 
الفلسطينى داخل أرض الوطن, بحيث يحظى بالاعتراف 
والشرعية الخارجية؛ وخاصة من قبل اسرائيل. فايجاد 
ممارستات الحركة الصهيونية عبر عقود طويلة لتغييب 
الفلسطينيينء ويثبت اتصالا سياسيا مباشرا وعلاقة 
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عضوية بين الشعب الفلسطينى والارض الفلسطينية. 
ويجدر عدم اغفال أن محاولات الشعب الفلسطينى ايجاد 
مثل هذا الج التمثيلى فى ذ فلسحلين تعثرت منذ صدور 
وعد و 1 الانتداب البريطانى. وذلك بفعل 
استهدافات خارجية تمحور غرضها على منع الشعب 
الفلسطيضى من بلورة وجوده السياسى فى البلاد 
وبحضرنا هنا الفشل فى المحاولتين الانتدابيتين 1 
مجلس تشريغى فى فلصصطين. امم ر رر س للحي 
لعدم المواافقة البريطائية والصهيوونية على منح الاعلبب 
الفلسطينية تمثيلا نسبيا حقيقيا فى عضوية المجلس؛ او 
الاعتراف بحق هذه الاغلبية بالمشاركة الفعالة فى عملية 
حكم البلاد(") 

كما يجدر أن لايغيب عن الأذهان أيضا أن اجراء 
انتخابات فلسطينية عامة؛ ويغض النظر عن التقييدات 
الاسرائيلية المرافقة. يحمل فى ثناياه البذور الاأساسية 
لسيادة الشعب وحق تقرير المصير. ومع ضرورة عدم 
الوقوع فى فخ المغالاة والمبالغة فى الاستنتاج, الا أنه يمكن 
اعتبار الاقرار الاسرائيلى بايجاد مجلس تمثيلى فلسطينى 
عن طريق اجراء انتخابات عامة وحرة ومباشرة فى جزء 
من فلسطين اعترافا اسرائيليا مبدئياء ولو جاء فى هينة 
حالية مبطنة؛ بالكيانية الفلسطينية التى تحمل ذاتيا امكانية 
التحول الى دولة. ومن منطلق مواجهة الغير وتاكيد الذات 
الشعب الفلسطينى والاحلال مکانه» يتسم اجراء 
الانتخابات الفلسطينية العامة بابعاد ومغازى سياسية على 
خانة عن الأفسية الوماتية اذاه ب قم الان ابات 
فى الوضعية الفلسطينية الحالية أهمية خاصة تفوق حالات 
الانتخابات الروتينية التى تجرى فى أماكن أخري من 
العالم. وعلى الفلسطينيين عدم الاستهانة بالدلالات التى 
تحملها لهم هذه الانتخابات؛ وعدم الاستكانة فى السعى 
لاجرائهاء مستغلين بذلك احد الجوانب الايجابية القليلة 

أما بالنسبة لاعادة تنظيم الشئون الفلسطينية الداخلية 
فإن اجراء الانتخابات الفلسطينية الغافة يحمل أهْمية 
خاصة على أكثر من صعيد. فمن ناحية تشكل هذه 
الانتتخابات مدخلا حيويا لارساء دعائم نظام سياسى 
فلسطينى ديمقراطى. ويجب هنا الانطلاق من الاعتراف 
الصريح أن هذا النظامء وبالرغم من وجود بعض المظاهر 
الديمقراطية » ليس نظاما ديمقراطيا اصيلا. فمع أن هذا 
النظام كان حتى الآن تعديا يقوم على وجود وتعايش 
العديد من الفصائل والقوى السياسية: إلا انه لاسباب 
ذاتية وموضوعية يقف على راسها واقع التشتت وظروف 
الاحتلال بقى فى عمليته السياسية يرتكز على الفئوية 


(1) حول اهمية الانتخابات راجع : على الجرياوى ؛ الانتخابات ونظام الحكم الفلسطينى (القدس : الجمعية الفلسطينية الاكاديمية 


* للشؤون الدؤلية . 1954 ) . ص 4 .١7‏ 


(۷) راجع ٠‏ واصف عبوشى ؛ فلسطين قبل الضصياع : قراءة جديدة فى المصادر الفلسطينية . ترجمة على الجرياوى (لندن : 
الريس للكتب والنشر . 19585 ) .ص 18 . 4ه , 155 . 161 . خيهمة علي الجبرباو ونين 
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5 تمر هذا النظام السياسى مح 
. بالتا 7 استمر هد 3 جا 

ا د الدبمقراطى؛ تدور 000 

تعدديته 11 PE‏ شمن اطار جصودی 


عملية سياسية >:.ارء حقبقية للتفيير السياسي 
حتى الآن دون وجود امكانيات هام الهيئات السياسية 


17 4 ا > المشاركة فى 7 e‏ 
اس ريدي الدايمة لنظمة الدحرير الفلسطينية' يوك 
مقدمتها مجلس الوطنى الفلسطينى' قم ري إلدنشيذية 
,الكوتاء واللحخاصصة e‏ بالنسية للاعذ 
للمنظمة كان اختيار العضوية يتم فدود “5 در LSS‏ 
الممظلين للفصائل, وتوافقيا بين الفصائل على , 7 


جم »ناتنا ء نفس المنهجية 
ارض الوطن جاء تشكيلها بالتعيين» وھا رن 


الفصائلى حول ٠اعلان‏ المبادئ» 


يبدو جليا من استطلاعات الراى الفلسطينى التی 22 
بها شمهريا مركز البخوك والدراسات الف ي بروج 
توجه ديمقراطى عند اغلبية عريضة من فلسطينى الضف 
الغريية وقطاع غزة((١).‏ وتطالب هذه الأغلبية التى تتراوح 
مابين 75 /۸٠‏ بضرورة اجراء انتخابات فلسطينيةء بينما 
تقبل أقلية صغيرة بمبدأ التعيين الفصائلى. ولوجود هذا 
التوجه تدر اے عديدة يمكن احمالها ثلائة رئيسيه 
اولهاء أن الشعب الفلسطينى بشكل عام ونظرا للتجربه 
المريرة التى يمر بها بسبب واقع التشتت وظروف 
الاحتلال. يرنو الى تشكيل نظام سياسى يسمح لاعضائه 
بالمشاركة الفعلية والفاعلة بتقرير مصائرهم وتصريف 
شؤون حياتهم. وبالتجديدء يتأصل عند الفلسطينيين بسبب 
محنتهم الطويلة تعرف لنظام سياسى ديمقراطى:؛ يعبر عنه 
برغبة كبيرة فى إجراء انتخابات فلسطينية والمشاركة بها. 
وثانيهاء وجود تحسب وقلق عند أغلبية عريضة فى الضفة 
والقطاع فى الأنتقال والترسخ الانسيابى لنمط الهيمنة 
القيادى الذى تأصل فى «الخارج» «إلى الداخل». وقد 
بدات علامات سلبية فى هذا الاتجاه تطفو من خلال تركز 
عملية اتخاذ القرار السياسى بفردية مطلقة, والقيام 
بتعيينات سياسية. وتعدد الاجهزة الامنية» ويروز مظاهر 
الترهل البيروقراطى فى الدوائر والادارات الرسمية. 
ونتيجة لذلك بدات تظهر مطالبات متعدده بضرورة احداث 
تغيير جذرى فى أداء السلطة؛ واعتبرت الانتخابات مدخلا 
ضروريا وأساسيا لاحداث هذا التغيير(١٠).‏ وثالثهاء أن 
الانتخابات اصبحت تعتبر من قبل عدد متزايد من 


إل ى المحتلة المخرج الاسلم لتوضيح «اللعب 
9 لي 5. بين طرفى الاستقطاب,؛ السياسى 
البة استيا ا زی د . والمعارض له من جهة 
لالسطينى الؤيد للأا ور مع الاستكمقاقات 
الس و0 دازي الانتهابات الى حسم êz‏ 
اخرى كما ونودى ... اقتسام كعكة السلطة. 
1 إل أصبحت تتزاحم على ٣‏ 

المركبة النى ي ن غاة متصادم مسلح ودموى» 

يعن دفر الأوخناخ فى عرة به e TS ٠‏ 

>“ - م خخا النافسات فى المستقبل 
أصبح القلق مرس ۳ HE SSE‏ | . 
شاملا وأاصبحت الدعوة لتنخليم یاد 9 امسو سيا 
'فلسطينية مطلبا ملحا يبرز فى ثناياه ازدياد التركيز على 
ضرورة عقد انتخابا فلسطينية عامة ' 539 

على صعيد آخر فإن فى إجراء الانتخابات الفلسطينية 

عع hesas‏ السلطة الفلسطينية, 
العامة تدعيم وترسيخ لواقع وجود . - > 
LAK‏ وخارجيا فعلى المستوى الداخلى فإن وجود سلطة 
E‏ النظر عن اختلاف وتباين مواقفهم السياسية من 
اتفاق «اعلان المبادئ». وفى حين ان التداعى فى مصداقية 
هزه السلطة الآن يعود اشناسنا لكوتها تستمد شرعيتها من 
الاتفاق المختلف عليه شعبياء فإن انتخابها سيجعل من 
تحول ايجابى فى مصداقيتها أمام الناس. ْ 
بالإنتخابات ستمنح السلطة الفلسطينية مقدرة مواجهة 
ضرورية لها الآن لتصد الضغوط الاسرائيلية المتزايدة 
عليها. فسلطة فلسطينية تنبع من رغبة الشعب واختياره 
الحر ستكون أقدر على موآجهة الطلبات والتقييدات 
الاسرائيلية. وسيكون من الاصعب على اسرائيل فرض 
ابتزازها لهذه السلطة التى تتحصن بالرغبة الشعبية. كما 
مااي الانت ادات وحن التي هن حجاكجهادالى 
تحسين صورة السلطة الفلسطينية امام العالم» وخصوصا 
دالدول الخانهة» التى تتهمها بالسلطوية والقصون والقساو: 
وتحجب عنها المساعدات المالية الضرورية لاحداث 
الاندعاش الاقتتصادى الذي طال اتتظاره فى للنطقة 
الفلسظلينية. 

وعلى صعيد ثالث فإن الانتخابات, إن أحسن تنظيمهاء 
تؤدى الى حدوث اندماج سرياسى فى الضفة والقطاع. 
فعدا عن أنها تشكل ٠‏ 2 زا لت ل الفصائل والة 
السياسية الى احزاب, واقامة احزاب جديدة: فإنها ست 
امكانية حقيقة لاشترك العارضة في العلية السيا جا 
بشكل منظم ومشروع. وعوضا عن التناصر باشكال 





(۸) على الجربارى ‏ وقفة نقدية مع تجربة التنمية الفلسطينية (رام الله : مشروع الدراسات | 


Es 


(1) يصدر مركز البحوث والدراسات الفلسطينية فى نابلس تقريرا تحليلياً 
باللغتين العربية والانجليزية . ريمكن الحصول على هذه التقا 1 


الصحف المحلية فى الأرض المحتلة. 


والكاتب ايضاً . «حول المستقبل الفلسطينى : قراءة فى مداخلات , ٠‏ السياسة الذًا 0 5١‏ ).ص 17١‏ 79 , 


(صیف وخریف  )۱۹۹٤‏ ص ١1.‏ 


عن كل استطلاء . اع. ود 5 
غ داى يقوم به شهريا . مم ملخصاتد 
رير من المركز مباشرة . او 8 ع8 5 


الاطلاع على نتائج الاستطلاعات فى 


)٠١(‏ راجع على سبيل المثال : سامر رزق المصرى ٠‏ «لنعمل على صيا 


ر 9 غة عم - 


عى جديد لشعينا » . القدس ۱۹۹٤/۱۲/٤‏ , 
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مختلفة؛ تصل الى حد الاقتتال: فإن الانتخابات تضمن 
للقوى المعارضة عدم التهميش السياسى» وتحفظ لها دورا 
فاعلا فى الحياة الفلسطينية العامة. فحتى لو قررت هذه 
القوى عدم خوض الانتخابات على خلفية معارضتها 
للاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى؛ فإن نتاج الانتخابات 
سيكون سلطة سياسية مقيدة تخضع للمساطة والمحاسية, 
وتلتزم بالحدود العامة التى يفرضها عليهاليس فقط 
القانون؛ وانما التوقع الشعبى أيضا 
حقائق أساسية : 

لكل هذه الاسباب مجتمعة تكتسب الانتخابات 
الفلسطينية العامة أهمية خاصة. ولكن عند حمل لواء 
الدعوة لهذه الانتخابات والترويج لضرورة اجرائها يجب 
ادراك حقيقتين هامتين واستدارك اثارهما لتصب 
الانتخابات فى الهدف الايجابى المتوخى منها فلسطينيا 
الفلسطينية المتوخاة منها. وعلى هذا الأساس يقع على 
كاهل الجانب الفلسطينى مسؤولية وطنية تلزم برفض 
الاملاءات الاسرائيلية المقيدة لمغزى وهدف اجراء هذه 
الاتتضابات, لكى لايبخس بحقها فيهزم الهدف الفلسطينى 
من وراء اجرائها. ويدلا من أن تشكل منفذا لاختراق قيود 
«اعلان المبادىء» وتكون الخطوة التمهيدية الانتقالية 
لتحقيق الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطينى» 
تصبح هذه الانتخابات ضمن الاطار والمنظور الاسرائيلى 
الية لتاكيد قيود الاتفاق على الفلسطينيين» ووسيلة لتكبيل 
المستقبل الفلسطينى اسرائيليا. ولتخطى ذلك يفترض 
بالجانب الفلسطينى استغلال فضفاضية النص المتعلق 
الاتتخابات وسيلة رئيسية لتمقيق اندماجه وتكامله. وثانياء 
أن يكون للمجلس الفلسطينى المنتخب قدرة تشريعية عامة 
وكاملة على الفلسطينيين والأرض الفلسطينية الواقعة تحت 
سلطته. وثالثاء أن لا تتم الانتخابات إلا بعد تنفيذ عملية 
اعادة تموضع القوات العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية فى 
الضفة الغرييةء ويما يضمن اخراجها من مراكز التجمعات 
السكنية الفلسطينية. ورابعاء أن لا تتم الانتخابات إلا بعد 
والقبول الفلسطينى بأقل من ذلك يعنى قبول معاملة القدس 
على أساس مختلف عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة, 
وهى أمر طالما سعت اليه اسرائيل لتكريس عملية ضمها 
اللا شرعى للمدينة العربية. 

أما الحقيقة الثانية فهى أن الانتخابات مع كونها شرطا 


۴۸۱ 


ضروريا لاستمرارية النظام السياسى الديمقواطى. إلا 
انها لوحدها ليست كافية لتوليد مثل هذا النظام. فتداول 
السلطة فى الديمقراطيات السياسية يتم بواسطة 
الانتخابات. ولكن الانتخابات بمفردها لاتنتم بالضرورة 
ديمقراطية سياسية. ويجب الانتباه الى ان الانتخابات 
وسيلة وليست غاية بحد ذاتها بل إن الديمقراطبة 
السياسية هى الغاية. ولكى تكون الوسيلة ناجعة يجب أن 
تبقى الغاية واضحة وملتزم بها أساسا. ولكون الخلط بين 
الوسيلة والغاية وارد وشائع فى أذهان الناسء إذ يسود 
الاعتقاد عند الكثيرين بأن الأتتخابات والديمقراطية سيان, 
فإن اجراء الانتخابات يستغل فى أحيان عديدة لتوفير 
غطاء «ديمقراطى» يحمى استمرارية نظم سلطوية وفردية. 
ولكى لا نقع فى هذه الغشااوة: وتصبمح الانتتخابات 
الفلسطينية مجرد غطاء «ديمقراطى» شكلى يحمى ويشرع 
تكون مسبوقة بتحديد ماهية النظام السياسى المرغوب 
تأسيسه ومأسسته ليكون ديمقراطيا . عندئذ فقط تجرى 
الانتخابات وفقا لمحددات النظام السياسى؛ وتكون ذات 
فاعلية وجدوى للحفاظ على استمراريته. 

فى هذا السياق تجدر الاشارة الى وثيقة الاستقلال 
الفلسطينى الصادرة عام ۱۹۸۸. والتى تضمنت, بدون 
كثير تفاصيلء الملامح الأساسية للنظام السياسى 
الفلسطينى فى مرحلة الدولة؛ وابرزت التزاما واضحا بان 
يكون نظام الحكم فى فلسطين ديمقراطيا برلمانيا «يعتمد 
على التعددية الحزبية ومراعاة الأغلبية لحقوق ومصالح 
الأقلية واحترام الاقلية لقرار الأغلبية(١١)‏ وشددت الوثيقة, 
ويروحية انسانية ايجابيةء على تأكيد ضمان حقوق 
الانسان والاقليات. وحماية الحقوق والحريات العامة . كما 
واظهرت التوجه الفلسطينى العام نحى تعزيز أسس السلام 
حول «مشروع النظام الدستورى للسلطة الوطنية 
فى المرحلة الانتقالية, : 

بمبادرة ذاتية من المحامى انيس القا ٠‏ وهو رئيس 
اللجنة القانونية فى المجلس الوطنى الفلسطينى, تم اقتراح 
هذا المشروع لتنظيم الية الحكم فى المرحلة الانتقالية. ومع 
ان المشروع المقترح جاء ليترجم ويفصل الوارد من روحية 
وعموميات وردت فى وثيقة الاستقلال, إلا أنه جاء فى 
بعض الجوانب شحيح ومقصرء بينما استوفى فى جوانب 
أخرى اساسيات ضرورية فى تركيبة النظام السيا 
الفلسطينى القادم» والمفترض أن يكون ديمقراطيا("). ففى 
بابى «الحقوق والحريات العامة الأساسية» و«سيادة 
القانون» الفصلان الثانى والثالث تباعاء جاء مشروع 





)١١(‏ المجلس الوطنتى الفلسطينى , «اعلان الاستقلال » . شؤون فلسطينية 144 ( تشرين الثانى ۱۹۸۸) » ص ۴ _ ه, 
() راجع : مسودة مشروع النظام الدستورى : السلطة الوطنية فى المرحلة الانتقالية . سلسلة الوثائق . رقم ١‏ ( القدس : مركز 
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: PAY 
لا للميادى»٠ الأسياسية‎ ٠ 
لات‎ e ال لام تا ھی اللشمى:» وكا 5 ال‎ 

فنا ورحربات الأقراد ١ ٠١‏ 

: 3 ...1 لنظام الحكم الذي يفتخر ص 
العشوانية وغير القانوهم ١‏ 1 ءانه لامكام الفانون 
اذ خه سلطات وه e‏ ا َم القذ نص على 

۳ لدبي عي ف الى 0 1 ١م‏ 6 و 
المام ولكن بالر هم ١‏ 1 1 [امادة 4 ويحاول 
الاستفلالية الثامة للسملطة الفضماءم 1 

8 ۱ واا ف صخل قيا ملظا نت واجهزة الحكم 
i E‏ أ يانة الخضرورية لنكون 
بمجال ایا و ی ی ی ی ا 
فاملة وقادرة علم تامعن صيادة الفانون وتوفير 
للمفوؤ والمريا, , الأساسية؛ إلا أن النحالق الأساسى 
ا لخامت الاسس الديمقراطبة للنظام السياسى : 
وامتهلم اصلا بفرض فصل وتوازن بين السلطات وفى 
أو هه فنا طهر فى امشرو ع مشوشا وببدو ان النزهة 
انحافظة المرئيطة بالفهم والتهسير ال يى | سيق 
لحديد وشت الطرف ا٠أسرانيلى‏ الین فی اتاق ءاعلان 
الممادئ» من موصو م الايد ابات والجلس ! 1 :6 
الممتحى تركت اثارها الواضحة على عمل المشرع القانوني 
منداخلني تماما فى هذا المشروع؛ مع اعطاء انضلية 
[الفصل الخامس» ويتكون من 111 مادة). وعدم ايلاء 
الصسمطة التشريعية المقدار اللازم من الامتمام والأهمية 
الفصل الرامع, ويتكون صن ثلاث مواد فقط). 
وصلاحيات التشرية. وبدون الخوض بتفصيلها., ون 
للسلطة التنفيزية الممثلة ب «مجلس السلطة الوطنية» المشار 
اليه و « المحلس المنتخب» لبي «اعلان المبادئ» لحب یتم 
انتخا المجلس التشريعى الذى لم يحدد له المشروع 
تاریحا انتحابيا واضحا (المادة (5V‏ اما تشكيل « مجلس 
السلطة الوطنية» فيتم وفقا لهذا المشروع المقترح بالتعيين 
من قبل اللجنة التنفيذية انظمة التحرير الفلسطينية (المادة 
» ويثرك لممارسة صلاحياته التنفيذية والتشريعية 
المختلطة الى مابعد ٠اجراء‏ الانتخابات الأولى» وتشكيا 
حكومة «وفقا للاوضاع التى يقررها المجلس التشريعى 
المنتحب فى هذا الشان» (المادة )1١/5/‏ وبما أن انتخابات 
المجلس التشريعى غير محددة سقف زمنى لاجرائها, فان 
«مجاس الساعطة الوطنية» المعين اولا. والممارس اصلاحيات 
تنفيذية وتشريعية مختلطة ثانيا؛ يمكن ان يمارس فعليا 
الحكم لفترة غير محددة زمنيا. قد تطول لفترة المرحلة 
الانتقالية بآاكملها. أو يزيد والواضح أن القرار بشسان 
تشكيل «الحكومة الفلسطينية» ترك عانما بشكل مقصود, 
وذلك على مايبدى بهدف استكمال عملية المفاوضات 
الفلسطنية ‏ الاسرائيلية التفصيلية بشان الانتخابات 
وتشكيلة «المجلس الفلسحلينى المنتخب. ولكن الخطورة. 
هذا الموقف تكمن فى التخلى, | ر ھی 


الثى تصسون 


0ن 


النحديد الذاتى لماهية وصلاحية الحكومة الذل.' 8 
الطلوية فلسطينياء وفتح المجال بالمقابل امام المشاء 14 
سرائيلية فى عملية التحديد | e‏ 


لنى تركت لتكون على 


یھ تمان بقاء ا 
0 النظام الدستورى المقترح على أن يكون رئيس 
0 ا3 فزية انظمة التحرير الفلسطننية «هو ربيس وشو 
اللحذه افيا ر 2 وي 5 ت 
اس السلطة الوطنية: (المادة ٠)٠١‏ بحي تبي ل وو 
لا ي الادة العليا للقوات الفلسطلينية (المادة .)9٤‏ , 
4 ا اماتا لةه قى انام الأاساسى النلمة 
التى الفلسطينية وقرارات المجلسمين الوطنى والمركزى 

اة التنفيذية فضلا عن الاختصاصات المقررة فى هذا 
ان 1 ئة ال هذا التركيز الآفسيا 
النظام» (المادة .)٠١‏ واصافة الى هذا التركيز يابى 

ُ تنشذبة والته . للم خن الرد 
فى الصلاحيات التنفيذية والتشريعيه ن اترفيس 
المعين؛ فإن السلطة القضائية التى من المفترضص وفقا 
لاحكام هذا المشروغ المقترح ان تكون مستقلة تماما لم 
الذى يراس السلطة القضائية والمحكمة العليا يفترض أن" 
... بعين من بين قخضماة المحكمة العليا بمواققة المجليس 
ولكن نفس المادة من النظم الدستورى المقترح تسترسل 
لتستثنى « و الحصول على هذاه الموافقة أول قاض 
المجلس الأعلى للقضاء فإن تعيين اول قاض للقضاة يصبح 
بالاعتبار أن «القضاة غير قابلين للتعزل» (المادة 548/؟). 
فإن راس السلطة القضائية. المستقلة نظريا. سيتسلم زمام 
وعملى للسلطات,. ويانعدام استقلالية السلطة القضائية 
وجهاز القضاء. وفوق كل هذاء فإن مشروع النظام 
الدستورى المقترح للفترة الانتقالية يمنج الرئيس الجامع 
للصلاحيات والسلطات منصب الرذاسة ليس فقط طوال 
الفترة الانتقالية ال تمثل الفترة اة ل تطبيق 
هذا النظام وانما يتح اسامه امكانية البق فى سسدة 
الحكم لفترة رئاسية ثانية مدتها <: اد 
التغاضى التا عن ذكر | فة إ حمس وات مع 
م ليقن ال Ka‏ اله 

اللاحق (المادة؟ة) يفية التى ستتبع فى الاختيار 


| تسا وقع المشرع القانونى عند وضعه مسودة 
Ee‏ نفام الدستورى للساطة الوطنية فى المرحلة 
اننقااية» فى خطأ المراوحة بين قوتى جذب عامة وخاصة 
وده بي هين زود اي ادوع ان تنوم فصول 
يسبب لبيعته الذاتية الانتقالية من نواقم. حدس فى مجال 
ل دون الحكم الفلسطينى خلال المرحلة الاتدقالية 
وم ليك بصادل للشروع تقد ميل دستورى پر 
نهانی 5 بعض الجوانب العامة, وبالتحديد بلي 5 
يس حولها خلافات جدهرية, داخليا أو مع اسرائيل؛ 
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والمتعلقة أساسا بالحقوق والحريات العامة الأساسية 
وسيادة القانون. ولكن من ناحية آخر ي» يقتصر المشروع 
على توصيف اجراءات مقتضبة لكيفية تصريف شؤون 
الحكم الفلسطينى خلال المرحلة الانتقالية بطريقة تحافظ 
بمقتضيات الحاجة الموضوعية الناجمة عن تقبيدات «اعلان 
المبادئ». وبالتالى » أفقد هذا المشروعء؛ نتيجة التحاشى 
بشكل يضمن تقييدها بضوابط وتوازنات محكمة؛ الفرصة 
لآن يكون الركيزة الأساسية والبوصلة المركزية التى يهتدى 
بها فى توجيه ترتيبات الحكم الفلسطينيى الانتقالى 
فلسطينيا فی مسار محدد ومرسوم سلفا:؛ يؤدى فى 
محصلته إلى الوصول تدريجيا نحو ثبات دعائم النظام 
السياسى الفلسطينى المتوخى فى المرحلة الانتقالية. 

يكشف هذا الخلل الموجود فى المشروع استمرار وجود 
حاجة ملحة لاعداد واقرار دستور عام لدولة فلسطين, 
ليفصل بشكل وأشتح وتهائى الأسس الخامة الؤارفة فى 
اساسيات ومرتكزات الدولة القادمة بعد حين. وياتمام هذه 
الحاجة الملحة تتحدد الوضعية النهائية للنظام السياسى 
الفلسطيتىء ويصبح ايجاد احكام لضبط ألية الحكم خلال 
المرحلة الاتتقالية. ووضع نظام لاجراء الانتخابيات 
الفلسطينية العامة والتفاوض بشأنه مع الاسرائيليين, 
لوان لو او ف یي قلق اماي 
السياسى الفلسطينى لتحقيق الغايات الدستورية المحددة 
والمعلنة أصلا للدولة الة لفلسطينية ويا< ختصارء يجب 
فلسطينيا أن لايبدأ الانطلاق من الفرع (المرحلة الانتقالية 
المجهجددة بالحكم الذاتى) وصولا للأصل (الدولة 
الفلسطينية). بل على العكس من ذلك؛ فإن ضمان تحقيق 
الأصل يتطلب تحديد مواصفاته أولاء وتوجيه الفرع بإتجاه 
تحقيق هذه المواصفات ثانيا. لذلك فإن المرحلة الانتقالية 
ليست فى واقع الأمر بحاجة الى نظام دستورى؛ ولكن 
الدولة الفلسطينية التى يخطط فلسطينيا لوصولها عقب 
مرحلة المفاوضات النهائية هى التى بحاجة منذ الآن الى 
دستور فلسطينى. ويوجود هذا الدستورء ويما لا يتنافى أو 
يتناقض مع أحكامه وينوده العامة؛ يمكن اعداد نظام 
خاص للحكم خلال الفترة الانتقاليةء فيكون جزءا اساسيا 
مساهما فى تطوير هذه المرحلة ليسهل تطورها بإتجاه 
إقامة الدولة الفلسطينية. 


قانون اللجنة الرسمية للانتخاب : 


يعتبر قانون الانتخاب الرسمى حتى الآن قانونا فى طور 
الاعداد. فلجنة الانتخابات الرسمية التى قامت السلطة 
الفاسطيتية ماشتكيلها برئاسة دوزير» الضكم المخظلى, لازال 


TAT 


منهمكة حتما لآن فى اخراج هذا القانون التى ظهرت منه 
مسودة أولى الى حدر الوحود )1( 

بلاحظ من قراءة المسودة الاولى لقانون الانتتخاب 
الرسمى قصور فى المنطلق بتلخص فى نقطتين أساسيتين. 
الاولى. وتتمثل بان رؤية اللجنة الرسمية للانتخابات. والتى 
تنعكس فى المسودة الأولى المقترحة للقانون الانتخابى؛ 
تنطلق من افتراض وكأن الوضع الفلسطينى مستقر 
ونهائى, ولا بوجد عقبات على الصعيدين الداخلى 
والخارجى يتوجب تخطيها فلسطينيا باستغلال المنفذ 
المتاح لاجراء انتخابات عامة. فالوضع على الصعيد 
الفلسطينى الداخلى مفتت جراء «اعلان المبادئ» وينذر 
بازدياد الشروخ والتصدعات على مختلف المستويات» 
وخاصة على المستوى السياسى. 

أما على الصعيد الخارجى فمن الواضح والمعلوم أن 
اسرائيل تريد توجيه العملية التفاوضية لانهاء القضية 
الفلسطينية وفقا لأجندتها ومصالحها الخاصة. ولذلك فهى 
واف زك إيجات. مجني فاتسليتن نکب ای د 
الضلاعية والفاعلية ذكى لايتمكن تن تطويى و الهكم 
الذاتى» باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية. وعوضا عن إيجاد 
تفاع إتتخابي لاني كمجويب اال 
ااب وجو ا مم لاو وتال 
السياسيةء ويتصدى بذات الوقت للمشروع الاسرائيلى 
المستهدف للمستقبل الفلسطينىء ويبقى مع كل ذلك منيثقا 
عن اتفاق «اعلان المبادىء» ولا يخرج عنه» فإن المسودة 
المقترحة تتحاشى تماما مواجهة الصراع المستتر الدائر 
داخليا وخارجيا. وعوضا عن اقتحام موضوع الانتخابات 
كموضوع سياسى ذا ابعاد استراتيجية للفلسطينيينء فإن 
اللجنة الرسمية تهمش مشروعها عن طريق الاغراق 
بالتفصيلات الاجرائية والتقنيةء وتعالج موضوع 
الانتخابات بإنفصال تام, عن بوتقته المتمثلة بالنظام 
السياسى المطلوب. 

أما نقطة القصور الثانية فتتمحور حول افتراض مريم.: 
ولكن خاطىء؛ بوجود اتفاق فلسطينى عام حول طبيعة 
وتفاصيل وغاية النظام السياسى الفلسطينى المنشود. 
لذلك لم تشغل اللجنة الرسمية نفسها بوضع تصور يعالج 
ماهية هذا النظام السياسى, ويجعل من النظام الانتخابى 
المكبن مق ذلفء دان اللجدة الرديسية اتريط سوى 
بالانتخابات يأتى على شكل لائحة تفصيلية بالاجراءات 
التى تعلق بصلب العملية الانتخابية, وذلك من منطلق ان 
البحث فى ماهية النظام السياسى ليس ضمن صلاحياتها 





الانتخابات . ولذلك تقوم اللجنة بايفاد العديد من هذه الكوادر الى الخارج لاكتساب خبرات فى هذا المجال. كما ويدخل فى نطاق 
عملها فتع مكاتب اقليمية للاتتخابات والاعداد لتسجيل الثاخبين.. 
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84> 
»١5 ٠ . 0‏ وبالرغ من ضرورة وأهميه الاعتناء 
0 الجانونية الدقيقة ألتى تحكم اجراءات العملية 
الانتخابية. خاصة وأن الانتخابات الفلسطينية العامة داخل 
قاشون الانتخاب المقترح مبتورة عن السياق المحيط 
والمغيب. ولو أن النظام السياسى الفلسطينى محدد ومعلوم 
أصلا لأصبح اقتصار القانون الانتخابى على الحيثيات 
الاجر ائية والتقنية للعملية الانتخابية أمرا صائبا ومفروغا 
منه. ولكن فى ظل غياب تحديد الأصل (النظام السياسى) 
قد تصبح الحيثيات التفصيلية الواردة فى الفرع (القانون 
مقصودة؛ ولذا غير مرغوية, للنظام السياسى أله لفلسطينى 
فى المستقبل. 

على سبيل المثال» لاتتطرق مسودة القانون المقترح» 
والمفترض كونه خاصا بالمرحلة الانتقالية, لمعالجة الوضع 
السياسى الفلسطينى الحالى والمتمخض عن الاتفاق 
١‏ ر لفلسطين, . الاسرائيلى. فكما هو معلوم؛ يوحد استقطاب 
سياسى كبير داخل الساحة السياسية الفلسطينية بين 
المؤيدين والمعارضين للاتفاق. ولكون بقاء الحالة السياسية 
على وضعها الحالى يشكل مأزقا فلسطينيا يفترض 
تجاوزه كى لاينزلق الوضع الداخلى الى مواجهة طويلة 
وعسيرة لايعرف مداها وامكانية التحكم بمجرياتها 
ونتائجهاء فإن الانتخابات تظهر وكأنها الوسيلة المناسبة 
لتحقيق الوفاق الوطنى الأساسى برغم اختلاف المواقف 
السياسية من «اعلان المبادئ» ولذا فإن المتوقع من القانون 
الانتخابى الفلسطينى الخاص بالمرحلة الانتقآلية. والمفقود 
من مسودته الأولى. أن يكون إيجابيا وفاعلا وواسعا بحيث 
يتضمن علاوة على التقنيات الانتخابية ؛ كطريقة اعداد 
السجلات وتنظيم عمل اللجان وعملية الانتخاب وفرز 
السياسية على الاشتراك بالعملية الانتخابية: كى تكون 

بالفعل مدخلا لاعادة تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية. 


من تالصية الغخري لا قتطزق مسبوتة القناتون المقترخ الى 
استغلال الية الانتخابات المتاحة فى الأتفاق الفلسطينى ‏ 
الاسرائيلى. وياتى الصدمت الطبق فى هذا المجال خطيراء 
إن يستشف منه اسقاط جزء لايتجزأ من الشسعب 


الفلسطينى من الاعتبار الفلسطينى الرسمىء ووقوع هذا 
الاعتبار ولو عن غيس قصه ‏ تحت فهيمنة الفهوم 
الاشترائلىن المقاص لتعريف الشعب الفلسطينى وحصره 
بفلسطين «الداخل» ولكون اسرائيل ترید تفتیت الشعب 
ُ تعريفه بفلسطينى «الداخل», فمن واجب اللجنة 
وحصر ف 5 - ٠‏ 
الفلسطضنة الرسمية للانتخابات ان تجهد نفسها فى إبداع 
نظام انتخابى مقاوم للهدف الاسرائيلى. وتكمن طريقة 
الق 2 زات يصار الى الاستفادة من النصوص الواردة 
الان البادى.» والتعلقة بالاتتخابات للاصرار على 
اجراء انتخابات لمجلس فلسطينى تمثيلى عام داخل 
فلسطين: ولكن بحيث تكون هذه الانتخابات جزءا تابعا 
لترتيبات انتخابية فلسطينية شاملة تنتج» وفى توقيت 
متزامن» مجلسا وطنيا فلسطينيا عاما يشتمل ضمن 
عضويته» وبشكل اوتوماتيكى: اعضاء المجلس المنتخب من 
«الداشلة: 

ويما أن اتفاق «إعلان المبادىء» ينص على إنشاء مجلس 
فلسطينى منتخب واحدء ويقر فى نفس الوقت بضرورة أن 
يحكم الفلسطينيون انفسهم وفقا لمبادىء ديمقراطية, فإن 
مسودة قانون الانتخاب الرسمىء من ناحية ثالثة. لاتستغل 
هذا الاقرار الاسرائيلى لتثبيت مبدأ فصل السلطات فى 
النظام السياسى الفلسطينى؛ بحيث يتم تشكيل هينتين 
المجلس الواحد. وبصيغة آكثر وضوحاء يمكن ويجب على 
الجانب الفلسطينى استغلال الصيغ الواردة فى «اعلان 
المبادئ» عن طبيعة نظام الحكم الفلسطينى والانتخابات 
خلال المرحلة الانتقالية لايجاد سلطتين منفصاتين من 
مجلس ولحد, فتهيل السلطات يعتين عن اهم اركان النظام 
الديمقراطى, أما دمجها فى جسم واحد» حتى وان جاء 
بطريق الانتخاب, فهو «صورة من صور الديكتاتورية 
ويتناقض بصورة حادة مع المبادئ الديمقراطية.(١1)‏ 

ويتضح فى هذا السیاق مما رٹ کے الان من 
معلومات عن التطور الجارى فى ا الرسمية المغلقة 
على المسودة المتوفرة لقانون الانتخاب المقترح أن منص 


رئيس ا الفلسطينية» سيفتح للانتخاب العام. 
ومعنى ذلك أن نموذج «النظام الرئاسى» سيطبق فى النظا 

. : می یی دی م 
السياسى الفلسطينىء ولكن بعد أن تم تغييب الضوابط 


التى تحكم توازى صلاحياته مع السلطة التشريعية. 
راع ذلك أن «الحكومة الفلسطينية الانتقالية» ستتالف 
د لتعيين من قبل «الرئيس المنتخب». ولكن «النظام 





» يتكون «قانون الانتخاب لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية‎ )١14( 
| 5 رؤساء الدوائر الانتخابية‎ ٠ تعاريف لجنة الانتخابات المركزية‎ 
جداول الناخبين , الترشيح لعضوية المجلس , الدوائر الانتخا‎ 


(15) على السفارينى . «النظام السياسى الفلسطين ,تج 
الانتخابات والنظام السياسى الفلسطينى (تايلسسن ضر ى للد 


١ 


البحوث والدراسات 


: وفقا لمسودته الأولى . من ثلاثة عشر فصلاً هى بالقتالى‎ ٠ 

ا ا ومراكز فرز الاصوات ٠‏ حق الانتخاب واعداد 
بيه , لتحضير للاقتراع, فى الاقتراع . فرز الاصوات ٠‏ فى الدعاية 
ير المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات » . ورقة مقدمة لمؤتمر 
الفلسطينية ) ٠‏ والذى انعقد بتاريخ ۸ . 


ان 


502111160 71 


الرئاسي» فى الحكم يقوم عدن ضرورة خضو 4 الحكومة 
التى تتشكل بالتعيين الى مساعلة طرف أهرء بكون بالعادة 
المتوفرة كيفية ايجادها, بل تعطلى «للحكومة», ممثلة و 
«مجلس السلطة الوطنية» حق التشريم والتنفيد معا وتبعا 
لذلك, يصبح رئيس «السلطة الفلسطينية» الذى تركت 
صلاحياته غير مقيدة أو محددة وفقا لاحكام القائون, 
رئيسا فعليا للسلطتين التنفيذية والتشريعية! )١١‏ وبالتالى, 
تزول بصورة عملية امكانية تاسيس نظام سياسى 
فلسطينى ديمقراطى على أرض الوطن؛ يقوم على فصل 
تام وحقيقى بين السلطات, وايجاد الضوابط والتوازئات 
الكفيلة بعدم حصر واستئثار القرار السياسى الفلسطيئى 
الانتباه أن تعيين «الحكومة» ومساءلتها من الهيئة 
التشريعية المنتخبة (على افتراض ان هذا ماسيكون عليه 
الترتيب النهائى لقائون الانتخاب الرسمى) سيخضع 
الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى الى امكانية الاسقاط إن 
اتيح المجال فى الطريقة الانتخابية لامكانية حصول 
المعارضة الفلسطينية على اغلبية فى الهيئة التشريعية. 
وينقلنا هذا الاحتمال الى الملاحظة الرابعة والأخيرة على 
على مأيبدو الطريقة الانتخابية على المقاس الذى يضمن 
سلفا النجاح الأكيد والعريض ل «حزب السلطة» انتخابيا؛ 
ويقلص تلقآئيا امكائية اقناع قوى المعأرضة بالمشاركة فى 
العملية الانتخابية. فالقانون المقترح ينص على تقسيم 
المنطقة الفلسطينية الى دوائر انتخابية وفقا لعدد البلديات 
القائمة وتحديد عدد المقاعد الانتخابية فى كل دائرة وفقا 
مو کا وھا حلن ان پت ال شیم جقكال فرذس راقن نلا 
لايمنع تشكيل قوانم حزبيةء ويفوز بألتالي من يحصل على 
أعلى الاصوات تتابعيا. أى أن الانتخابات وفقا للقانون 
الرسمى المقترح ستجرى وفقا لنظام الاغليية البسيطة. 
واذا اذ بالاعتبار أن حركة فتح تتمتِع وفقا لاستطلاعات 
الراى التى يجريها شهريا مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية باغلبية بسيطة فى معظم الدوائر الانتخابية 
(714075/) فإن نتيجة الانتخابات تتحدد سلفا. ومع أنه 
يمكن الادعاء بأن مثل هذه النتيجة المتوقعة تمثل فرزا 
ديمقراطيا انتخابياء إلا أن مثل هذه الطريقة الانتخابية 
عندما تستخدم بوجود حزب للسلطة يتمتع بتأديد الأكثرية 
البسيطة, فإنها تصبح الوسيلة «المشروعة» لإحتكار 
السلطة ومنع امكانية تداولها. وكيف يمكن لاحزاب وقوى 
صغيرة الحجم أن تشاركِ فى انتخابات؛ وتضفى عليها 
الشرعية برغم موقفها المعارض من اتفاق «اعلان 
فعلية لتحقيق نجاحات انتخابية؟ ويبدو جليا أنه إن أريد 


TA 


للانتخابات ان تكون البة تجميع داخل الساحة السياسية 
الفلسطينية؛ ٠‏ عليها أن تجمرى وفقا لقانون انت أبى بكوم 
على مبدا التمثيل النسبى. وبدون تليب مثل هذا المبدا في 
القانون الانتهابى الرسمى المقترع؛ يعتقد بأن مختلف 
القوى السياسبة الممارضة لاتفاق «املان المبادىي٠‏ 
ستحجم عن المشاركة فى المملية الانتخابية؛, ليس فقط 
لاسباب عقائدية وسياسية؛ وائما لعدم توفر الحوافن 
لتحقيق المصالم الذاتية ايضا 

وباختصار, فان مسودة القائرن الرسمى للانتخاب 
لاتنجع بصورتها القائمة حاليا فى مواجهة التحديات 
المفروضة على الواقع السياسى الفلسطلينى الحالى. فمن 
ناحية؛ لايقدم هذا القانون المقترح الاجابة العملية الشافية 
على الحاولات الاسرائيلية المستمرة واللمستهدفة منع 
امكائية الاستخدام الفلسطينى للانتخابات؛ كما هو 
منصوص عليها فى اتفاق «اعلان المبادىء» كمنفذ يوصل 
للاستغلال الفلسطينى. ومن ناحية اخرى, لايفتح هذا 
القانون امكائية حقيقية لتحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى 
الذى يعتبر من اهم الاولويات الفلسطينية الداخلية حاليا 
بل يبقى هذا القانون بصيغته الحالية يمثل نموذجا على 
كيفية تداخل وتضارب المصالح والحسابات السياسية 
الضيقة مع المصلحة الوطنية العامة. 
تقرير المجموعة ١‏ لفلسطينية المستقلة للانتخايات : 

بهدف ممارسة ضغط عام بإتجاه وجوب الالتزام باجراء 
الانتتخابات الفلسطينية العامة. وللتاكيد فلسطينيا على 
ضرورة أن تكون هذه الانتخابات وسيلة فعالة فى التأثير 
من اساتذة جامعات وكتاب ومحامين وشخصيات عامة 
للقيام طوعيا بمهمة «... اعداد نظام انتخابى ينس 
والإهداف الوطنية والسياسية للشعب الفلسطينى خلال 
المرحلة القادمةء وعلى راسها المحافظة على وحدة الشعب 
داخل فلسيطين وخارجها .)1( ويعد اجتماعات عدة 
استمرت لفترة ثمانية أشهر من شباط الى تشرين اول 
5 اصدرت «المجموعة» تقريرها الذى عممته بالنشر 
على حلقات فى صحيفة القدس» وهى الصحيفة الأوسع 
انتشارا بالارض المحتلة؛ وقامت بعد ذلك بتوزيعه على هيئة 
كراس فى الأسواق. وبالاضافة الى تمهيد وملخص يشتما 
هذا التقرير على اربعة أقسام هى المقدمة التى تستعرض 
تاريخ واليات المشاركة والتمثيل السياسى فى التجرية 
الفلسطينية الحديثة, وقسم يستعرض خصوصيات الوذ 
الفلسطينى الواجب مراعاتها عند ضياغة النظام الانتخابى 
للمرحلة الانتقالية؛ وقسم ثالث تدع النظام الانتخابى 
امقترح لهذه المرحلة. اما القسم الأخير من التقرير 
فيتضمن بعض الملاحظات الختامية. 





)١١(‏ غسان الخطيب , «النظام السياسى الفلسطينى والانتخابات : قراءة وطنية بديلة ‏ ورقة مقدمة لؤتمر الانتخابات والنظام 
السياسي الفلسطيتٌَ (نابلس : مركز البحوث والدراسات الفلسطينية). والذی انعقد بتاریخ 1۹۹٤/۱۲/۸‏ ص ۷ . 
)1۷( الانتخابات الا طينية : تقردر المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات (القدس 0 444( ص 0 
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۳A٦ 
هه عا نكاما‎ ١ م‎ > 
1 . ر المجموجة الفقسصت‎ - 
5 وات.- الاتتحات المقهم صن‎ ۹ 

عن صسروع فصلل * / 2 5 
خاد د ثلا قاط ريسي 


َك م [ يفحانىقن 
۰ وتفة انجمعة و سرصض مرحهاة سح/ ٌ 
- ا ف هاه 
وشت + عتجمروبحة: فى محتعد 


د ك س ولاق للرهلة الانتقالية التى 
دي لات حتى حفر اسر 2 
للجور امركرزى ستقرير 0 
ما النقطة الشانية فهى أن ٠‏ المج يانه ع دي 
'لاعشبار عند العدادها للتقرير حميم العوامل المؤسرة على 
رصه سنى حالما ولذلك فالنظام الاتنتحابى الدى 


تقتر- العمل به خلال المرحلة الاتتقالية . أى لننظم وفقه 


2 3 چ E,‏ 
لنتخدت لمرة واحدة فقط . يتحسس لخصوصيا ت تجعل 
لواف الفلسطيتر المتعامل معه مركبا وشديد التعفيد. 


— 


ويوجد من الخصوصيات المشار لها فى النقرير مجموعتان 
لأولى . وتتعلق باشكاليات تنيه لها ٠‏ المجموعة » للأخد 
بالاعتبار فى تشكيل النظام الاتتخابى لكى يدعم ديعقراطية 
النظام السما وبحت حن هند الاشكاليات الولاءات 
الجهوية . والعاتلية . والفتوية وللدينية . والدركيية الطبقية » 
والتقسيمات السكانية . ووضع للراة . أما للجموعة 
الثانية قتضم ثلاث خصوصيات تمس الوضم القلسطيتى 
الحالى مباشرة . وتؤثر كعوامل أساسية فى شكل النظام 
الاتخانى المقترح تتعلق الخصوصية الأولى بواقع تفتت 
قشتاد وننظلق ٠‏ المجموعة » فى عملهأا من ضرورة عدم 
توفير الآليات الكفيلة لتحقيق الاندماج الفلسطينى انتخابياً 
؛ ليفتح للجال امام النظام السياسى للناتج ليكون تمثيلياً 
ومفتوحا لمشاركة الفلسطينيين فى مناطق الشتات . اما 
الخصوصية الثاني . والتى تتعلق بالتجرية الانتخابية 
والنمثيلية الفلسطينية . فإنها تؤكد على ضرورة تخطى 
الاعتماد على اليات مختلفة للتمثيل الفلسطينى . مثل 
اللحاصصة فى توزيع مقاعد الفصائل الفلسطينية فى 
المجلس الوطنى . وتثبيت مبدا الانتخاب الحر والمباشر 
كالية وحيدة للتمثيل السياسى خلال المرحلة القادمة . 
وتختص الخصوصية الثالثة بالاتفاقات المعقودة مع 
اسرائيل . والتى أدت الى فرض قيود وعراقيل على 
الجانب الفلسطينى الذى يفترض به وضع الصيغ المناسبة 
فى النظام الانتخابى الفلسطينى لتخطيها قدر الامكان )١8(‏ 
وتنقلنا الخصوصية الاخيرة الى نقطة التميّز الثالثة فى 


ا -جقلة للانتخابات : وهى سعى 

یر الجموعة ا ١‏ ا DS‏ هي أطا إتغاة " 
واا ا ن کے 
١اد‏ ج - الاذعان لقيود هذا الاتفاقء 
زملان لليادىء ٠٠‏ واکن دود ي Iz‏ ىة و النظا 
إلا .اف +الامكانات الفلسطينيه المسعقيثي» والنكام 

ل الفلسطينى . فهدف ٠١‏ المجموعة ٠‏ يكمن فى 
ل خلال ٠.‏ الفسحة ٠»‏ التى يتيحها الاتفاق فى مجال 
ل * 5 ف بنك ات 3 :1 ذو 3 

الات ايأت كو يلة ضغط فعأله لنوسيع رف . لاتفاق من 
راحله . ويما يتيح للشعب شفنسحفیشی 


الستقيل . واستجابة 5 
وابداعاً لنظام انتخابى لا يغلق الابواب على الشعب 


PES I PE EY‏ 1 المنافذ . كانت النتيجة أن 
الفط لفلسضينى بل يفبح مهم 7 e‏ 
= ع تقردر « المجموعة» نظاما لتمحانيا قد يكين فريه! 
من نوعه ولک فى التفرد يكمن ايداع 3 أن الظروفت 
التى ير بها الشعب الفلسطينى » خاصة فرض الرحلة 
الانتقالية علي> . تعتير غير طبيعية . ولا يمكن مواجهة 
وتخطى ظروف غير طبيعية اعتماداً على انماط اعتيادية 
وتقليدية 

يد ينطلق النظام الاند نتخابى المفترح من قيل المجموعة 
الجغرالفى.() وهذه الدوائر هى الضفة الغريية وقطاع 
غزة. الاردن ٠‏ سوريا ولبتان . الخليج ودول عربية أخرى . 
الزلايات التشدع ويقة العالم , قو لدي ه۹6 ,تقرح 
النظام القيام باجراءات انتخابية متزامنة ٠‏ وفقأ لظروف كل 
السائسة :ا لأخكار اعحياء اجى لوخت القاب نتن , 
وواة عمال لعل مشزيق الف فلسطيكى . زولك کی 
العدد المقترح للمجلس مائتين وستين عضوأ . وينال 
الدائزة الكبوى الازلى : دالتزة الضبفة الغوتية ويغزة من هنذا 

يشكل اعضاء المجلس الوطنى الفا لرز من لا ع دو 
الغربية وغزة عضوية ٠‏ المجلس المنتخب ٠‏ وفقاً لاتفاق , 
اعلان المبادىء ». أما النظام الانتخابى المقترح لهذ 
الدائرة الكبرى فيقسيم البلاد قي ا دار2 انتخاسة ؛ 
ويقسم «٠‏ المجلس المنتخب ٠.‏ الى هرئتين د! حا ع 1 0 


e‏ النظام النسبى , وهيئة تنفيذية تتكون 
و دن عضوا يتم اق بهم فى دائرة انتخابية احدة 
تتكون من الضفة الغربية وغزة وفقاً لقوائم انتخابية أو 
بدونها ٠‏ وتوزع مقاعدها بناء على نظام الأكثرية . وري ٠‏ 
رخيس هذه ألهينة التنفيذية منتخيا مشكل مداء م 
0 الناخبين فى دانرة الضفة الغربية وقطا 

انفكا لهذا النظام تكون الهينة التنفيذية ( الحكومة ) 


(14) اللصدر عع لل توصي جب ب بر سي 


(15) المصسدر السايق ص E‏ ۲{ 
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مسؤولة امام ثلاثة اطراف معأ خلال المرحلة الانتقالية 
دز مؤولة آماء النجلس الوظفي الفلسطلينئ فيما ينعلق 
بالقضايا المصيرية التى تهم مختلف الفلسطينيين وتكون 
مسؤولة أمام الهيئة التشريعية فى هالمجلس المنتخب» فيما 
يتعلق بالقضايا التى تختص بحياة الفلسطينيين داخل 
فلسطين . وتكون مسؤولة أمام نفسها ؛ كونها منتخبة 
بشكل مباشر وعام » فى ما يتعلق بتمبيق م 
جميع الاتفاقات والمعاهدات اللاحقة فتتطلب موافقة. الهيئة 
ويي ريما المجلسن الوطنى الفلتتطيتى أيضَاً . 

يتيم هذا الفصل فى السلطات ‏ والمسؤولية المركبة عن 
عمل «الييئة التنفيزية » تحقيق فوائد(١')‏ الأولى ؛ الحفاظ 
على وجود وسائل وإليات للمسناطة والمحاسبة . وهذا أضر 
ضرورى لملورة النظام السياسى على قواعد ديمقراطية 
متينة . والشانية ‏ فتح المجال أمام قوى المعارضة 
اساسا لاتفاق , ا ال انان الهيئة 
التشريفبة المتفضلة عن الهيئة الحنفيدنة داخل المجلض 
المنتتخب وعنيم تختميل وزر «لعلان المبادئ e Hê‏ 
سل کل کی هی الفا الاک تراك فى 
انتخابات هذه الهيئة , والاحجام إن هى اختارت عن 
للشماركة فى اتقضايات لوي التنفيذية م س 
الاتتخابات وسيلة لتسهيل تحقيق الوفاق الوطنى : ويارفة 
أمل فى تخطى مرحلة التشرذم اللاي الداخلى الذى 
اعقب التوقيع على «اعلان المبأدىء ». أما الفائدة الثالئة 
فهى أن هذ! الترتيب يتيح المجال لايجاد n‏ هيئة تنفيذية 4 
قوية وقادرة على الوفاء بالالتزامات التى قطعها الجانب 

,على ذاته فى السابق . ومع أن « الهيئة 

aT‏ ا وتاس ٠‏ الهيئة التنفيذية » فكونهما 
يتان فلن الأخيرة لا تستطتم فقا للتطاح الاتقطابى 
القترح ان تحل الاولى إلا بتوفر ثلثى أصوات المجلس , 
وبحيث يتم حل ا سيا واجراء انتخابات جديدة 
السا 


الفلسطينية الحالية الى لا تلو من التناقض وبالرغم من 
إلا انه يجدر الانتباه إلى أن مبالفة نظامها الانتخابى 
للقترع ذ فى السعى نحو تقديم الاجابة الشافية والكاملة 
أن النظام الانتخابى المقترح شديد التعقيد يتوه ه البساطة 
الضرورية فى انتطابات غامة تجرى لأول مبرة . فالعملية 


TAV 


الانتخابية وفقأ لهذا النظام تتضمن فى الواقع ثلاث 
اجراءات انتخابية ‏ وعلى أقل احتمال ورقتين انتخابيتين 
منفصلتين لكل ناخب فالناخب يجب أن ينتخب فى نفس 
الوقت رئيس الهيئة التنفيذية , واعضاء الهينة التنفيذية ' 
واعضاء الهيئة التشريعية ويينما تتم الانتخابات للهينة 
التنفيذية وفقاً لنظام | الاكثرية فى دائرة كبرى واحدة تشمل 
الضصفة الغربية وقطا غزة .فان انتخابات ت الهيئة 
التشريعية تجرى وفقا للنظا م النسبى الذى يتضمن 
تعقيدات ا 3 ا فانض الأصوات بين 
دوائر متعددة . وبالرغم من ان فرض الالتزام بقوائم 
انتخابية لانتخابات الهينة التشريعية يحمل فى ثناياه 
ايجابيات اهمها ضرورة تشكدا الاحزاب الضرورية 
للعملية الديمقراطية ؛ إلا أن القوائم قد تخفى فى ثناياها 
مرشحين لا بتمتعور الشخصية بالكفاءة والمقدرة 
الضرورية لتمثيل القن ومعالجة قضاياه الحيوية. 

أما ثانى السلبيات فتتلخص بوجود اشكالية فى العلاقة 
داخل الهيئة التنفيذية . وبينها وبين الهيئة التشريعية فى « 
المجلس المنتخب » فانتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية مع 
ركيضها + وونفسن الطريقة'+اقد يسرم ائيس من لسكانية 
محاسبة اعضاء ٠‏ حكومته ء , أو أقالتهم اذا اقتضت 
الضرورة ذلك . اما انتخاب الهيئتين التنفيذية والتشريعية 
. حتى وان تم بطريقتين مختلفتين » فانه يقلص من امكانية 
محاسبة الهيئة التشريعية للهينة التنفيذية . ويضعهما من 
ناحية فعلية على قدم المساواة. ولكى تستطيع الهيئة 
التشريعية التخلص من الهيئة التنفيذية واسقاطها . عليها 
أن تجد الأغلبية العالية المطلوية أولا » وان تحلّ تفسها 
الغا . وبالواقع فإن ن هذه المتطلبات تجحف بحق الهيئة 
التشريفية ؤتسليها من التاحية الفعلية صلاحيات وقدرات 
على غاية الأهمية )1١(.‏ 

أما ثالث هذه السلبيات فهى أن النظام الانتخابى القترح 
من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات » ولكونه يجاول تر 
السبل الكفيلة باستيعاب المعارضة الفلسطينية فى العملية 
NER‏ . يمأسس لوجود نفود دائم بين الم 
التنفيذية والتشبريعية فى الجلتن الواحد . فالنظام a‏ 
تشجيع قوى المعارضة على الاشتراك بانتخابات الهيئة 
التشريعية , وترك الهيئة التنفيذية لمؤيدى اتفاق «اعلان 
المبادىء». ومع أنه من المستبعد أن يتبلور الواقع بالييسر 
E i EYEE‏ النظام الانتخابى 3 إلا أن 
د تم فسينتج هيئتين متضادتين 8 5 2 
<١‏ العمل داخل اللجلس صعباً ومعقدا اا 
يؤدى ذلك من الناحية الفعلية| 
بالكامل:(9؟) لى شل عمل المجلس 
وبرغم هذه السلبيات الجوهرية فإن المحاولة الطوعية 





(0) راجع 


8 رياض المالكى اتام یادن الفلسطينى و لاتتخابات قرا وطنية معارضة ٠ ٠‏ ورقة مقدمة اير الانتخابات والنظام 
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للجنة الستقلة لها ايجابيات كثيرة . ولعل أهم هذه 
الايجابيات أنها تطرح بديلا لقانون الانتخاب الرسمى ٠‏ 
وتفتم افاقاً اوسع للتبصر والتفكير مما ١‏ : 
مشروع هذا القانون » ونثير داخل الساحة السياسية 
الفلسطينية جدلاً ضرورياً حول موضوع على غاية الأهمية 

فی هذه المرحلة بالذات 
خلاصة : 

مم أن المفاوضات الجارية بشأن الانتخابات الفلسطينية 
العامة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى تستحوذ على 
حدل داخلى فلسطينى حول موضوع الانتخابات لا يقل 


اته على المسيرة السلمية من نتائج 
ونظرا لهده الأهمية التى 
إهتمام خارجى يآثارها 


أهمية فى تأثير es‏ 


3 تھ 8- ما : . : من - - 5 ٠.‏ 2 < 
E‏ داخل السا حة الفلسطينيه قرت ف 
حرل النظاسين السباسى والانتخابى خلال رحا 
الانتقالية ومن الملاحظ والمتوقع ن د : 
المشاريع سيكون مادة نقاش غنية فى الأوساط السياسية 


الفلسطينية خلال الفترة المقبلة . وبالتحديد بعد أن 
أصبحت الانتخابات تشكل ليس فقط عنوان المرحلة المقبلة 
فى المفاوضات الفلسطينية ‏ الاسرائيلية . وانما شعار 


ومدخل استمرارية العملية السلمية بين الطرفين أيضا .0] 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


© مركز الدراسات السباسية والاستراتيجية مركز هلمى مسقل 
يعمل لى اطار مؤيسسة الاهرام ومن اهدافه دراسة العلاقات 
الدولية بهدف تقديم بحوث علمية للتطورات وللصراعات ذات 
النائي على الشرق الاررسط هامة وغلى الصراع الصربى 
والاسراليلى بصنة خاصة . ريدخل فى هذا الاطار : 


الت'يرات الرئيسية التى' يمر بها النظام الدولى . 
س المنازعات الدولية المماصرة وطرق تبسويتها . 


النظمات الررلية والتكتلات والتحالفات السباسية 
والاقتصادية والمسكرية . 


الجوائب السياسية والاقتصادية والاجتمساعية للمجتمع 
المربى عامة والمجتبع المصرى بوجه خاص . 


ينكون البناء التنظبمى للمركز من مجلس المستشارين ؛ مجلس 
الخبراه ؛ رئيس المركز + مدير المركل . 


يتنارل جهاز النحوث بالمركر بالبحث والدراسة الاهنمامات 
الرئيسية للمركز رهى ؛ )١(‏ الدراسسات السياسية والاستراليجية 
( ب ) الدراسات العربية والفلسطينية والاسرائيلية . 

. ج ) الدراسمات التاريفية المماصرة‎ ١ 


تضم مكتبة المركز الكتب والدوريات والنشرات والاخصاءات 
بامركر » غصلا عن قسم خاص بالرسائل الجامعية وارشيف 
المعلومات . 


ادارة المركز : مبنى جربدة الاهرام ‏ القاهرة : شارع الجلاء 


OVA. كولاه‎ ° OVA 1° ° : ت‎ 
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مقدمة : 

تشهد الكويت حاليا تجرية ديمقراطية رائدة عربيا وخليجيا 
امتدت على مدى عدة عقود من الزمن سيقت اليها الكثير من 
دول المنطقة العربية 

وقد طبعت هزه الديمقراطية بخصوصية المجتمع الكويتى, 
فمما لاشك فيه أن التجرية الكويتية برغم تأثيرفا يأسس 
الديمقراطية الليبرالية إلا انها ابنة بيئتها بمعنى أنها لم 
تستنسخ من الخارج بحيث تصبح نبتة غريبة مقطوعة الجذور 
وإنما سعت إلى تدعيم جذورها من الداخل حتى تنشأ صلبة فى 
مواجهة الصعويات 

وقد تجسد بالفعل اعتى هذه التحديات فى الغزو العراقى 
للكويت الذى اسفرت تداعياته عن فيض من التفاعلات زخرت 
بها الساحة السياسية الكويتية وهددت بتحجيم التجربة 
الديمقراطية الكويتية من جانب . كما انها حتمت من جانب اخر 
ضرورة إعادة النظر فى كثير من الثوابت فى محاولة لايجاد 
صياغة متوازنة للعمل السياسنى. هذ | وقد تبدت هذه الحتمية 
مؤخرا بعد تكرار التهديد العراقى للكويت فى أكثوير ١5514‏ 
وذلك من خلال حشد العراق لقواته بالقرب من الحدود الكويتية 
فى محاولة لاستخدامها كورقة ضغط على المجتمع الدولى لرفع 
الحظر المفروض على العراق 

وقد تعددت وتباينت الآراء حول مستقبل التجرية الكويتية بين 


التجربة الديمقراطبية الكويتيسة 
(تغرات فى الجدار وآفاق للانطلاق) 







د. هدى ميتكيس 
أستان العلوم السياسية المساعد 
كلبة الاقتصاد والعلوح السياسية 

جامعة القاهرة 


شكلت ثغرات فى جدار الديمقراطية. وانطلاقا من أهمية هذه 
الد لتجربة سوف نسعى من خلال هذه الدراسات إلى استجلاء 
خصوصيتها بكل ما شهدته من ثغرات وما تعاصره من 
لتقو اة 
للنقاط التالية: 

١‏ موقع وخصوصية التجرية الديمقراطية الكويتية بين 
الديمقراطية المعاصرة. كد 

5 تتبع جذور هذه التجربة من خلال اطلالة تاريخية 

٣‏ ثغرات الممارسة الديمقراطية فى الكويت: 

ب الخلل فى التوازن بين السلطات. 

ج ‏ ضعف المعارضة. 

کو ا د ری و ی ردي ا 

: و محاوله تغییر توازنات القوی. 

6 خربطة الفعالنا- ت 

: خريطة الفعاليات السياسية والواقع الحالى للتعددية 

تكنهات حول الوضع الحالى للمعارضة. 

- المدلول الديمقراطى لانتخابات ١47‏ 
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۸ القضايا الساخنة أمام مجلس الأمة . 
4 مستقبل وآفاق الديمقراطية فى الكويت . 


أولا: خصوصية التجرية الكويتية وتطورها التاريخى: 

يمثل شعار الديمقراطية بلا جدال حاليا اكثر الشعارات 
رواجاً فى ساحة المطالي الشعبية بل انه أضحى أحد المطالب 
الأساسية التى تحظى اليوم بالاجماع فى كافة الاقطار العربية. 
وغدا يعكس اعلى نغمات التغيير. 

بيد ان التساؤل الذى يتبادر الى الاذهان يدور حول الاسس 
المقصودة للتطبيق الديمقراطى فى الفكر العربى ٠‏ فالممارسة 
الديمقراطية فى الوطن العربى عادة ما ارتبطت بأقتباس 
ومحاكاة الانظمة الأجنبية (غربية كانت ام شرقية) ؛ ولجأت 
الكثير من هذه الانظمة الى التوليف والتلفيق بين مختلف 
الديمقراطيات وان استقر معظمها فى الوقت الحالى على 
النموذج الليبرالى الغربى فى إطار عالمية هذا المفهوم 
الديمقراطى ومع انزواء التطبيقات الاشتراكية. 

إلا أن الملاحظ أنه سرعان ما فرض الواقع العربى ذاته على 


تجاريه الديمقراطية وطبعها بيصمات خصوصيته عاكساً 
الفوارق السياسية والتراثية بين كل من التجرية العربية 
والغربية. 
خاصة تطبيقا لهذه الفرضية فى محاولة للتوفيق بين عالمية 

فالمفاهيم الحديثة للديمقراطية وتطبيقاتها ما هى إلا افرازات 
لتجرية تاريخية تمت فى بيئة غربية ٠‏ ولذ | فإنه عندما تم نقل 
هذه المفاهيم الى المنطقة العربية ٠‏ لم يراع فى كثير من الاحيان 
توافق هذه الممارسات مع الواقع العربى ببعديه المكانى والزمانى 
مما عنى تشويه ومسخ بعض الممارسات التطبيقية العريية 
لمضامين النموذج الديمقراطى الليبرالى(١)‏ ؛ بل وصل الحال 
الى ابتكار هذه الانظمة العربية لمعايير قد تتنافى فى حد ذاتها 
مع قواعد الديمقراطية الغربية. 

ولا يجب أن نفهم من سياق هذا الطرح ان النموذج الليبرالى 
يتحتم أن يمثل النمط المثالى للتطبيق الديمقراطى ٠‏ فنوعية 
الممارسة الديمقراطية لا يمكن استزراعها فى ترية خارج بيئتها 





تناول هذا الموضوع عدد من الدراسات من بينها: 


(1) Vaman Rao, Democracy and Economic Develoment, Studies in Comparative International, 


Development 1984-85 pp 76-77. 


36 


50211160 71 


۴۹۲ 
ولا استنساخها من مجتمعات أخرى ٠‏ كما ان a‏ 
لسمث قضية مجردة أو مفهوماً مطلقاأ فهى لابد وان تنسب 
المكان والزمان ولا يمكن ان تقوم فى فراغ بل تمارس ضممن 
واقع اجتماعى محدد وفى إطار مرحلة ناريخية بعينها 

من جائب آخر لا يجب اغفال خريطة القوى الاجتماعية فى 
7 محتمم أو تهميش ححميلة التطور التاريخى أو التفافل عن 
العطيات الحدبثة التى بفرضها الواقع فالنطبيق الديمةراطى 
التوضى لابد وان ينسجم مع واقع النظم العربية للتوصل الى 
حل منوازن بحيث لا يصبم مفهوم الديمقراطية نبتة غريبة 
منقطعة الجذور 

59-8 الظر عن عقد مقارنة قد تكون مجهفة ومضللة بين 
الديمقراطيات الليبرالية وتطبيقاتها فى الدول العربية فإنه من 
الوك عدم وجود أى خلاف حول المبادئ والمكونات الاساسية 
للديمقراطية كقيمة عليا . والتى تتمثل فى كل من الحرية 
والمساواة (يبعديها السياسى والاجتماعى) الى جانب المشاركة 
بمعنى أن يكون القرار السياسى محصلة أراء وافكار مجموع 
المواطنين المتكثرين بهذا القرار ‏ 

فالديمقراطية طبقأ لاحد التعريفات ما هى إلا نمط حياتى 
قى مجتمع يضمن حق المشاركة المتساوية فى التأثير على 
القرارات السياسية (؟). 

وتتشعب أبعاد الصورة التطبيقية للممارسة الديمقراطية من 
الاسدن الثلاثة السابقة حيث تتمضن فكرة التمثيل النيابئى 
والقصل بين السلطات إلى جانب التعددية الحزيية فى اطار 
تتأقسى مع وحود معاصرة تكد ظاهرة تبادل الأدوار وتدعيم 
قدرة الشعب على اختيار حكومته. 

والآن ويعد طرح أهم أبعاد الديمقراطيات الغربية؛ يفرض 
التساؤل عن موقع النظم العريية منها نفسهء وهى تلك الدول 
التى تواجه معضلة حل المعادلة الصعبة بين المجتمع والدولة 
وعدم فاعلية كثير من المؤسسات السياسية التى يفتترض 
تعبيرها عن الارادة الشعبية والقوى الاجتماعية المكونة لها 
بحيث تكون أدوات تمارس عبرها الجماهير العمل السياسى 
وتؤمن لها السيطرة على عملية صنع القرار السياسى. 

لقد شغلت الاجابة على هذا التساؤل الملح حيزأ واسعاً من 
شواغل المحللين السياسيين وخاصة فى تلك الدول العربية 
التى تشهد حاليأ ارهاصات ديمقراطيةمثل الكويت التى تعتبر 
رائدة فى هذا الشأن عربيا وخليجيا على نحو ما ذكرنا حيث 
شهدت منذ بدايات هذا القرن بذورأً للديمقراطية سرعان ما 
ترعرعت حتى تمخضت عن تجربة ديمقراطية ذات صبغة خاصة 
تباينت الآراء حول إيجابياتها ومثالبها 

ونتسم تجربة الكويت باهمية خاصة على كل من البعدين 
العربى والاقليمى وذلك لعدة اسباب نسوق من بينها؛ 

١‏ اسبقية التجرية الديمقراطية الدستورية الكويتية فى وقت 
كانت فيه الديمقراطية معيبة فى كثير من أرجاء الوطن العربى. 


(1) اديب الجابر, حقوق الانسان فى المشرق العربى فى افاق الديمقراطرة 
يب الجابر ن فى لمشرق العربى فى افاق | يمقراطية ة 


'. تنسم ديمقراطية الكويت بانها نتاج بيئتها بكل ما تتضمه 
ساسا رم ارا ف 
اضقاء طابع خاص على ممارستها الديمقراطية(ديمقراطي 
الديوائياث مثال على ذلك) ل 

ا ا 
اقليمبتين ممثلتين فى كل من العراق وايران E:‏ 0 
التجرية الدبمفراطية الكويتية كما تضفى عليها بعدا اقليمع 
هاما بحيث تمثل مثالا وتحديأً ومجالا للمقارنة مع هذين 
النظامين ترقبأ لما يمكن ان تسفر عنه التطورات الديمقراطية 
الراهنة التى تتطلع إليها الانظار بعد عودة التجربة البرلمانية. 

وبطبيعة الحال افرز هذا الواقع الكويتى الذى يتسم 
بخصوصية فريدة من نى عها عددأً من المشاكل لم تألفها 
المجتمعات الغربية والتى فرضت على النظام الكويتى 
استحداث وسائل لمواجهتها تعارضت فى كثير من الاحيان مع 
الممارسة الديمقراطية السليمة وتسببت فى ايجاد ثغرات فى 
جدار الديمقراطية سواء فيما يتعلق بالمشار كة أو المساواة أو 
الحريات وحقوق الانسان على نحو ما سيتضح فى سياق هذه 
الدراسة , فإذا كانت التجرية الكويتية فى الممارسسة 
الديمقراطية متميزة فى سياقها التاريخى وفى محيطها 
الاقليمى إلا ان ذلك لا يعنى خلوها من السلبيات او عدم 
مصادفتها لتعثرات وانعكاسات وهو ما ستحرص هذه الدراسة 
على توضيحه فى محاولة لتلمس اثر التطورات الحديثة التى 
تشهدها الكويت لدعم مسيرة الديمقراطية وتدارك أخطاء 
الماضى والانطلاق نحو آفاق واعدة. 

وتجدر الاشارة الى ان المراقب المنصف للاحداث فى سبيله 
لتقييم التجربة الكويتية الراهنة يمكن ان يواجه صعويات جمة 
فى التحليل اذا ما أغفل جذورها التاريخية. 

كما ان محاولة تدارك أخطاء الماضى والتوصل الى ترياق 
فعال للمعضلة السياسية الكويتية والتى تمثلت فى عدم تواصل 
الحياة النيابية والسعى الحثيث لايجاد حل متوازن لمعادلة 
التراث والمعاصرة تستوجب التطرق الى سبر اغوار الجذور 
التاريخية للتجرية وهو ما سنحرص على توضيحه. 

فقد شهدت الكويت بواكير التجرية الديمقراطية منتذ بدايات 
العقد الثانى من القرن العشرين , منذ هذا التاريخ أخذت 
تخطو خطوات حثيثه نحو الديمقراطية من خلال مسيرة تعددت 
فيها لمحات من الشورى والديمقراطية وتباين فيها نطاق 
المشاركة. 
فعن اللعروك أن بعد تلسس دولة اكويت فى بداية القرن 
اسا على أيدى مهاجرين من قبائل العتوب تريع آل 
الصباح على سدة الحكم فى حين انصرفت بقية العائلات 
ريد “ن العمل الوق دى ؛ وفى حين حرص الشيغ 
ye)‏ کن ی بين السلطة الحاكمة والشعب 

الود يد الشيخ مبارك بقنرمن 


الوطن العربى فى ضوء المتغيرات الدولية. النظمة 
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Scanned with CamScanner 


البيكتانورية حتى عام 4۲۱ .)۴( 

وقد صدرت عام 147١‏ أ ول وثيقة مثبتة فى تاريخ الكويت 
وقياسى تطالب بانتخاب عدد من الأمالى الى جانب اسرة 
السباح لادارة البلاد ٠‏ وقد تمخض عنها ظهور اول هيئة 
استشارية دعمتها مطالب النخبة التجارية ونمو وعى شريحة 
التجار بيد أن الطبيعة الاستشارية لهذا المجلس الذى تكون 
فا ۴ عضوا سرعان ما ادت الى افتقاره الى الفاعلية المرجوة 
والقضاء على هذه التجربة فى مهدها (٤)‏ 

إما الخطوة الثانية نحو الديمقراطية فقد تزامنت مع ظهور 
بشائر النفط عام ١477‏ من خلال حركة فومية ناهضضة قادت إلى 
نشأة مجلس تشريعى بعد ان تزعم التجار حركة اصلاحية 
تطالب بتحقيق المزيد من المشاركة , وقد انتخب بالفعل هذا 
المجلس ويادر بمياشرة دوره التشريعى إلا أن طموحاته كانت 
اكبر من أن يستوعبها الواقع السياسى أنذاك وتم حله.(ه) 

وتتيجة حرص هذه «الكتلة الوطنية» على مواصلة التجربة 
الديمقراطية شهد نفس العام 4 ١‏ والذى سمى «بعام 
المجلسء( ) مولد مجلس تشريعى أخر الا انه سرعان ما لحق 
بسايقة بعد ان تم حله واعتقال جميع اعضائه ؛ وخيم الركود 
على التجرية البرلمانية. 

وتعود أسباب هذا الحل الى التنازع بين كل من الحاكم 
والمجلس حول الصلاحيات والاختصاصات ( وهو الصراع 
الذى مازالت التجرية الكويتية تعانى منه وتسبب فى تجميد 
عدد من البرلمانات) الى جانب معارضة الشيعة لبعض قوانين 
المجلس التى اعطتهم حق التصويت دون حق الترشيح لعضوية 
المجلس التشريعى . الأمر الذى رأوا فيه اجحافاً بحقوقهم 
السياسية وعدم تحقيق للمساواة بينهم وبين السنة.(/) 

وقد اتسمت الفترةمن ١565.‏ وحتى ١5317”‏ بقدر من 
الممارسات الديمقراطية المتعثرة إلا أنها تميزت من جانب آخر 
بمحاولة تحقيق مزيد من المشاركة والحوار فى ظل حكم عبد 
الله السالم. 

و على صعيد آخر قاد تصاعد حركة المد القومى إلى 
تضاعف نشاط عدد من التنظيمات مثل العصبة الديمقراطية 
والحزب الوطنى للمطالية بأستقلال الكويت عام 151١‏ ؛ وأعد 
المجلس التاسیسی دستوراً للبلاد صدر عام 1577 وسعى إلى 


۳۹۳ 


التوفيق بين النظام الوراثى والبرلمانى حيث جعل الكويت امارة 
وراثية فى ذرية مبارك الصباح ؛ كما نص على ديمقراطية الحكم 
فى الكويت وضمان سيادة الامة وتاكيد الفصل غير الجامد 
بين السلطات 

وقد عنى ذلك حرص الدستور الكويتى على تأمينه لمسيرة 
الديمقراطية وتاكيده لمبادئ الحرية والمشاركة والمساواة ‏ كما 
حدد كذلك طبيهة العلاقة بين كل من السلطتين التنفيذية 
والتشريعية 

هكذا ومن خلال عرض الخطوات الأولى لمسيرة الديمقراطية 
الكويتية يتضح جليأ . بشكل لا تخطؤه العين ‏ انها ولدت قوية 
وأن تعرضت لانعكاسات وتعثرات نتيجة عدد من المتفيرات 
الداخلية والاقليمية 

فهل تم تدارك هذه الأخطاء بعد الاستقلال وفى اطار ما نص 
عليه الدستور؟ 

فى واقع الحال لم تكن سماء المسيرة الديمقراطية صافية 
على الدوام حيث عكر صفوها معاناة الدستور الكويتى من 
بعض نواحى القصور مست فى مقتل اهم اسس الديمقراطية 
من أهمها: 

١‏ عدم شموله على حق التمتع بالحقوق السياسية وخاصة 
حق الانتخاب والترشيح للمرأة ولن ليس مواطنا بصفة اصلية 
(للمتجنسين) ولمن يجهل القراءة والكتابة. 

-سكوت المشروع عن حق الاقتراع العام المباشر للشعب 
فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التى يستوجب الرجوع إلى 
الشتعي لحسمها. 

هذا إلى جانب تعرض الحقوق التى تضمنها الدستور فى 
كثير من الأحيان الى المصادرة الفعلية والضمنية والعلتية ؛ 
حيث تجاوزت السلطة التنفيذية الصلاحيات والحدود التى 
رسمها لها الدستور فى علاقتها مع السلطة التشريعية 
والمواطنين عند تعطيل المجالس المنتخية وتجاهل النصوص 
الدستورية الملزمة لمواصلة عمل هذه المجالس أو تقييد حق 
حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية مما يشكل نقصا 
صريها للتستوى وَخَركا واه ویكرس تتاقكما واشسحا هين 
الممارسات العملية والمبادئ الدستورية. 

وسوف تحرص هذه الدراسة على القاء مزيد من الضوء على 





(۳) المجتمع المدنی. عدد ٩‏ سبتمبر ٠۹۹۲‏ ص ۲ )٤(‏ انظر اسباب فشل هذه الهيئة الاستشارية فى: 
محمد الرميحى ٠‏ حركة 1974 الاصلاحية فى الكويت والبحرين ودبى ٠‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . عدد ؛ اكتوير 


۰ ص 1۸۲۳۹ . 


Jacob M.Landau , Man State and Society in the Comtemporary Middle East (pall Mall Press, 


(0) تفاصيل هذه المرحلة تناولتها دراسة: 


london, 1977.) p 76. 


Kamal Saleh Osman, The 1938 Kuwait legislative Council, Middle Eastern Studies, vol 28 


Jan. 1992 pp 66-80. 


. 1۲ ص‎ ٠۹۸١ إصدار الاتحاد الوطنى لطلية الكويت يناير‎ ٠ صلاح الغزالى . الحياة الديمقراطية فى الكويت‎ )١( 


(۷) انظر تفاصیل اسباب حل مجلس 1578 فى: 
سلوى شعراوى جمعة , التجرية البرلانية فى 


الديمقراطى فى الوطن العربى؛ مركز البحوث والدراسات 


الكويت . دراسة فى العوامل الداخلية والخارجية ‏ بحث مقدم الى ندوة التما 
. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة 1۹۹۰ ص ص ٤۴‏ . 
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۳t 

اللغرات التى اوهنت جسد 
الشكلات التى اعترضت مسيرت4 ئ 
۳ اسة على فترة ما بعد الأزْمة التى افررت ' : 
2 أ | 32 تما الوك الماضسى ورسمم 
حدیداً يسعى جاهد لتخطى جاوز : 

مشرفة للممارسة الديمقراطية فى الكويت 

ثانيا : ثغرات فى الممارسة الديمقراطية : 


: كه السباسدة (المقددة)‎ ٠ 
90 2 المشا ياسىد‎ . ١ 
بردي مة امشماركة السياسية عن‎ - 2 
كفل الدستور الكويتى للشعب حق ا 5 أنه‎ 
زلامة فى إطار ديمقراطية نيابية» بيد‎ . 
طريق انتضاب مج 0ك و إن لقره يه اکر یتر‎ 
١ أغفل حق عدد من الفنات الشعبيه‎ O 
ة بعض حقوقها السياسية‎ E و‎ 
5 ie 9 على نحو ما ذكرنا آنقا  فى ممارسة بعض‎ 
(الاتتخاب والترشيح)؛ وعلى صعيد آخر أتسم موقف النظام من‎ 
الصيغة الدستورية لمبدآأ المشاركة الشعبية بالتقلب حيث نم‎ 
تعطيل الحياة النيابية عددا من المرات.‎ 
واذا اتتقلنا من نطاق المشاركة السياسية فى للجتيع‎ 
انها فى أوسع معانيها حق المواطن فى ان يسهم فى عملية‎ 
صنع القرارات السياسية وفى اضيق نطاق تعنى حق المواطن‎ 
جاتب الحاكم(۸).‎ 
والمشاركة بهذا ! لمعني 7 تحصير أهم عناصر المفهوم‎ 
الديمقراطى للممارسة السياسية, بيد أن النظام الكويتى أف‎ 
السياسية حيث تم التعامل مع هذا المبدا على أنه هبة من‎ 
النظام وليس كحق دستورى اكتسبه الشعب من خلال عقد‎ 
اجتماعى يكفل له المشاركة.‎ 
وقبل التطرق الى معرفة مدى فاعلية هذه التجارب اليرلمانية‎ 
فى تمثيلها لمختلف الفئات الشعبية ومدى المشاركة السياسية‎ 
التى تحققت من خلالها يجدر‎ 
فى البداية الاشارة الى ان النظام الكويتى يشهد أزمة‎ 
: مشاركة؛ وترجع عوامل ضعف المشاركة الى العوامل التالية‎ 
التمييز فى ممارسة الحقوق السياسية وحجبها عن بعض‎ . | 
الفتات.‎ 
ب - طفيان الشخصانية بمعنى تحكم العنصرالشخصيى فى‎ 
العملية السياسية.‎ 
ضعف الطبقات الوسطى وغياب التنظيمات الوسيطة.‎  ج‎ 
: أ. التمييز فى ممارسة الحقوق السياسية‎ 
تنفرد الكويت بقضية شائكة ترتبط بنشأة الدولة نفسهابل‎ 


النجرية الديمقراطبة م 
ينا 
افاق 


ایا ى الد تقصر ممارسة بعض الحقوق 
و nl‏ کا توا (کا واا 
السماسية على فئات بون 
59 الا ا : ٹوا ف الكويت قبل 

. مواطنو الجنسية الاؤلى وهم الذين كانوا ي ل 
عام ۱۹۲۰ ويدق لهم ممارسة حفوفهم tk‏ | 

مواطنو ا لجئسية الثانية أو المتجنسين الذين ge‏ 

زه الحقوق ويمتد ذلك الى ابنائهم. وبرغم تخويل القانون 
هذه ١‏ - د س بو ب .6 صئوات إلا ان 
لهؤلاء بممارسة الحقوق السياسية بعد هضمر محوات : 
الحقوق بعد ثلاثين عاما اعتبارا من يوليو 1477 اى ان 
حقوقهم السياسية مؤجلة حتى عام 15575 زم اند المشكلة 
احدى القضابا ١‏ للحة امام مجلس ۱۹١۹۲‏ . على نحو ما 
: سيتضح لنا. حيث يمكز ان تضاعف من التحديات التى 
يشهدها المجتمع الكويتى(ة) 

. اما عديمو الجنسية فيشكلون مجموعة من البدى القاطنين 
على الأرض الكويتية دون ان يحملوا جنسية أى دولةء وبرغم 
الفاء من بينهم فقط ٠٠.‏ الف كويتى ‏ إلا انهم ظلوا بدون 
جنسمية( .)٠١‏ 

ولذلك مثلت قضية ه«البدو» أهم التحديات التى واجهت 
مختلق مجالس الأمة بأعتبارها حجر عثرة اساسيا فى 
تمثيل هزه المجموعة لشريحة فاعلة فى المجتمع الكويتى حيث 
يشغل أقرادها حوالى 75 ” من تكوين كل من الجيش 
الكويتية . أحدى دعائم الديمقراطية ‏ تتمثل فى حجب حق المرأة 

فى الانتخاب والترشيحء فيرغم عدم تحديد الدستور زم457) 
للشروط الواجب توافرها فى التاخب إلا أن القانون اشترط 
أن يكون الناخب من الذكور البالغين من العمر "١‏ عاماء أى 
أن الدستور لم يحجب صراحة حق المراة فى الاتتخاب وان لم 
يشتمل من جانب آخر على عكس ذلك 
ب شخصانية العملية السياسية : 


تلعب الشخصانية دورا اساسيا فى توجه العملية السياسية 
فى الكويت, وتتضح هذه الظاهرة اكثرما تتضح اثناء الانتخابات 
البرلانية حيث يتحكم العنصر الشخصى فى تحديد مسارها 
ونتائجها, ويصاحب هذه الانتخابات عادة بعض الظواهر 


_- سے 


(4) جلال معوض . ازمة المشاركة السياسية فى الوطن العريى . فى . 


دراسات الوحدة العريية . 7م19 ص 1۲ . 
(1) لمزيد من التفاصيل حول هذه الشكلة انظر : 
Modernization | 750-1986. Middle‏ 


۸ المجتمع المدنى. عدد ۲۰۹ سبتمبر ۱۹۹۲ ص‎ )٠١( 


uwair Political Consequences of 


الديمقراطية وحقوق الاتسان فى الوطن العريى ٠‏ مركز 


Kamal Osman Salih . Kuwai 
Fastern Studies, Janl991 PP 51-52. 
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الهامةالتى تضصفي بعدا جدیدا على حو رة التجرية الكويتية 
رالةبلية كمنصر فاعل فى عملية صنْع القرار مما يجعل 
القبادات السياسية تمارس السلطة اتتادا الى همده العتاصير 
الشخصية ويؤدى إلى التحجيم فاعلية منذرلؤ ٠‏ التنظيمات 
والمؤسسات الرسمية بحيث تظل عملية صنع القرار حبيسة 
كه ضكمة من الغلاقات الشخصية 
ألكويت من خلال ما يسعى بالانتشايات الفرعية الثى تكرين 
الاتتماء القبلى أو الطائفى؛ فبرغم تعدد العوامل التى تؤثر 
عادة على التاحخب فى إتخاذ قراره بالتصويت لهذا المرشح أو 
راك فإن العامل القبلى والطائفى ظل لفترة طويلة متحكما فى 
التصويت فى عدد من الدوائر الانتخابية )١١(‏ 

وقد عكست الانتخابات الفرعية تجذر العامل القبلى حيث 
عادة ما تبادئر مختلف القبائل باجراء هذه النوعية من 
الاتتخابات بين اقراد القبيلة الواحدة لتزكية احد افراد هذه 
القبيلة فى دائرة بعينها تكون غالبية قاطنيها من المنتمين الى 
نفس القبيلة. ويذلك تضمن وصول مرشحيه !الى مجلس 
الأمةء وفى كثير من الأحيان تلجأ هذه القبائل الى عقد 
تحالفات قيما بيتها حتى يتم دعم مرشح كل قبيلة. 

ويطبيعة الحال عادة ما بعكس هذا الواقع نوعا من التحديد 
المسبق لاعضاء السلطة التشريعية من خلال الخيارات القبلية 
وتزكية اشخاص بعينهم؛ وبرغم معارضة الكثيرين لهذا الاتجاه 
الكويتية وان تراجع بعض الشىء فى انتخابات 1597, 

ويضاعف من خطورة ظاهرة الانتخابات الفرعية استنادها 
الى البعد الطائفى من خلال ما يُسمى بالانتخابات الفرعية 
قد عزى ظهورها الى الحرب العراقية الايرانية إلا ان النظام 
الكويتى يشهد حاليا تراجعا ملحوظا فى هذه النيرة الطائفية 
حيث شهد أخر مجلسسين (155 و۱۹۹۲) تضاؤل ملموسا فی 
تأثير التوجه الطائفى على الانتخابات النيابية نتيجة عاملين 
أساسيين : 

أولهما: غياب التمايز القاطم بين كل من السنة والشيعة إثر 
تضاؤل الآثار التى نجمت عن قيام الثورة الايرانية والحرب 
العراقية الايرانية 

' ثانيهما: تداعيات الغزو المراقى للكويت التى قادت الى 
اشنتراك العسيعفى خرن قري الكو ت دوجا ييو بين 
مختلف المذاهب 

كما عكست ظاهرة شراء الاصوات بعدا آخر د اللنخسائية 
حيث تنشأ فى بعض المناطق ما يشبه ببورصة الاصوات حتى 


ووم 


قيل ان سعر الصو وصمل فى إحدى الدوائر الى حوالى ؛ 
الاذ ۰ دینار کویتی (أى حوالى ١١‏ الف دولار)(؟١)‏ 

وبرغهم اشارة ابم الاتهام فى هذا الصدد الى تراخى 
الحكومة ونفاضسيها عن هذه الممارسات الخاطئة إلا أن 
المسيئولية الحقيقية تفع عل عاتق كل من الذاخب والمرشح ؛ وقد 
عكست انتخابات ۱۹۹١‏ تراجعا ملحوظا لهذه الظاهرة نتيجة 
اعطاء الناخبين لاصواتهم فى اغلب الدوائر الانتخابية 
للمرشدين على اساس مواقفهم من قضايا ملحة لاصواتهم 
فى أغلب الدوائر الانتخابية للمرشحين على اساس مواقفهم 
من قضايا ملحة وحيوية مثل الحفاظ على المال العام والدستور 
الى جانب تطبيق الشريعة الاسلامية وليس على اساس ما 
يقدمونه من مال او خدمات 
جح . ضعف الطبقة الوسطى : 

تعددت القوى السياسية على الساحة الكويتية وتباين ثقلها 
صعودا وهبوطا عل مدار مختلف التجارب البرلمانية» وتعكس 
الانتخابات النيابية فى الكويت ومدى مشاركة هذه القوى. 
وحرى بالدراسة الواعية لخصوصية تجربة مشاركة القوى 
السياسية الكويتية وسبر اغوارها متابعة مسيرة مختلف 
التجارب البرلمانية لإلقاء مزيد من الضوء على كثافة التمثيل 
السياسى لهذه القوى داخل البرلان وخاصة الطبقة الويمطى 
التى تعتبر إحدى ركائز الديمقراطية الغربية. 

فأين موقع هذه الطبقة فى الديمقراطية الكويتية ؟ 

لقد شهد المجتمع الكويتى تبلور ثلاث قوى سياسية حرصت 
على تدعيم تمثليها داخل مجلس الامة النيابى وانقسمت الى 
الفنات التالية : )١(‏ الطبقة الوسطی؛ (۲) البدوء (؟) مجموعة 
رجال الاعمال. 


: الطبقة الوسطى‎ )١( 

تتشكل ما يمكن ان نسميه تجاوزا الطبقة الوسطى فى 
الكويت اساسا من بعض العناصر المهنية التى لم تتبلور حتى 
الآن بحيث تمثل طبقة إجتماعية وسطى بمعناها الغربى؛ فمن 
المعروف ان الديمقراطية الغربية تعرف يديمقراطية الطبقة 
الوسطى حيث إرتبطت فى نشأتها بالطبقة البرجوازية نتيجة 
حصيلة تطور تاريخى وصراع إجتماعى أفرز هزه التجرية 

والواقع أن الافتقار الى طبقة وسطى فاعلة فى الكويت يمثل 
احد العناصرالاساسية لاخفاق العديد من تجاريها البرلمائية, 

وادراكا منها لهذا الضعف تسعى الطبقة الوسملى فى 
الكويت حالا فى اطار متغيرات مابعد الازمة الى ترسيخ 
مكانتها على الساحة السياسية فى محاولة لتوحيد صفوفها 
وإيجاد صيغة مناسبة للعمل السياسى على ضوء التوازن 
الجديد للقوى الذى ستحرص هذه الدراسة على توضيحه قى 
موقع آخر 





)1١(‏ دعم هذا الراى دراسة عن السلوك الانتخابى فى الكويت قام بها كل من: غائم النجار , جاسم كرم. السلوك الانتخابى ‏ فى 
الكويت . دراسة ميدانية لانتخابات مجلس الامة الكويتى , السياسة الدولية عدد 45 يوليو /ا54١‏ ص .٤١ 1١‏ 


(19) المجتمع المدنى مرجع سابق ص 7. 
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١ ۳۹٦ 
وقد تكونت هذه الطبقة الوننطن فى الكويت من عد‎ 
٤ : تکل“ فى المجموعات التالية‎ 
القوى الفومية والبسارية الذي ر ى‎ 
ات ملحوظة:؛ بيد أنه سرعان‎ 
ا تراجم الاتجاه القومى‎ 
انحمسرت عنهم دائرة الضسو 4 ر ا - الاجيال‎ 
. العروبى الوحدوى وفقدانهم القدرة على‎ 

"مني غم لجوء هذه ا لجموعة الى تنويع مجال 
ٌْ 0 صو كهداث قضابا اكثر جانبية للناهب 
rar.‏ وض بالادارة الحكومية) إلا أنها 
الكويتى[التجنيس . النهخب و رو ررزان بسسيب تاثرها 
تمرضت لأنتكاسة جديدة فى بداية الثمانينات يسيب قابن 
شان إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية. 

وقد انكمت هذه المجموعة اثناء انتخابات 1۹۲ ع 
ف ٍ ١‏ 5 2 ًَ |ذنا * من رمور حمد 
بأسمم ٠المشبر‏ الديمقراطى ٠»‏ و حظلى / ف ميلس الأمة .)١5(‏ 
الخطيب وعبد الله النيبارى) بمعقدين فى هم 

ن . الات هوالاسلامى الذى تمثل حتى عام 1١5141‏ 
فيماعرف بجماعة الأصلاح ومجموعة السلف الى جانب 
الشيعة (التى تميل عدد من الأدبيات الى اعتبارهم قوة سياسية 
متميزة من كل من الاخوان والسلف) .)١4(‏ 

وبرغم ضعف تواحد الاسلا ميين ا لسياسى فى مجلس 
٥‏ إلا ان ثقلهم اخذ فى التزايد منذ انتخابات ١545‏ حيث 
شكل هؤلاء ثانى آهم قطاع داخل الطبقة الوسطى بعد أفول 
مكانة راندة داخل الطبقة الوسطى بعدان حظوا بأعلى نسبة من 
المقاعد (انظر الى الجدول رقم )١‏ فى إطار تنظيمات تحمل 
مسميات جديدة. وأن التزمت بآفكارها السابقة. 

اما بالنسبة للشيعة فى الكويت فقد اضحوا منذ استقلال 
الكويت قوة سياسية لا يستهان بها تجسدت فى مختلف 
الانتخابات البرلمانية. وتشكلت هذه المجموعة اساسا من 
المهاجرين الايرانيين الذين قصدوا الكويت فى الثلاثينات 
والاربعينات نتيجة فترة من العسر الاقتصادى اجتاحت ايران 
ومثلوا فكرا تقليديا محافظا الى حد كبيرء وقد حقق هؤلاء 
ضمن التيار الاسلامى ككل نجاحا ملموسا فى الانتخابات 
الاخيرة )٠۹۹۲(‏ التى عكست فوزا ساحقا بوجه عام لمختلف 
تحرص على تجنب الالتزام الابديولوجى حيث عادة ما يتخذون 


الاجنحة والتيارات 


١‏ مجموعة 
انتخابات 19377 انتصار 


2 ° نلم القضايا السياسية وينهجون نهجا 

مواق لس ي ي ا النجربة البرلائية. 
لببراليا هدف إلى طرح چوپ ال 
بي الاشارة الى ان عددهم اخذ فى الثزايد منذ اول 

ونجدر 5 
تمرية برلانية بعد الاستقلال 157 وحتى ١597‏ (انظر جدول 
رقم )١‏ هيك فاذ ۳ نواب من تكتل المستقلين الليبراليين 
(۲) البدو ؛ 

شكلت مجموعات البدو فى الكويت قوة سياسية لا يستهان 
بهاء حيث إعتبرث مختلف القبائل حليفا تقليديا للسلطة 
الحاكمة منذ العشرينات من هذا الفرن فى مواجهة الأحداث 
الخارجية (اثناء الهجوم السعودى على الكويث فى معركة 
الجهرة) او خلال احداث المجلس التشريعى عام ٠۹۲۸‏ (حينما 
حدث صدام بين الحاكم والمجلس) 

وقد ظهرت بواكير دورهم السمياسى منذ انتخابات ١117‏ 
حيث حصلوا على ١4‏ مقعداواسثمر عددهم داخل مجلس الامة 
فى التساعد حتى وصل عددهم ال 7؟ مقعدا من مجموع 
خمسين مقعدا وقد عنى ذلك زيادة نسبة تمثيلهم داخل المجلس 
من ۲۸ / عام 1977 الى 54 / عام ۱۹۸۰ . 

اما عام 1457 فقد اخذت هذه النسبة فى التراجع ١5(‏ 
مقعدا) نتيجة تخناعى ممل الطبقة الوسطى وفى إطار 
المتغيرات الثى فرضها الواقع الكويتى على نحو ما سيرد ذكره 
بالتفصيل. وقد لوحظ فى هذه الاتتخابات سقوط الاكثرية 
الساحقة ممن يسمون نواب الخدمات (وهى المهمة التى اخذها 
العديد من مرش حى البدو على عاتقهم ). كما اتسمت الدوائر 
القبلية بتقاسم كل من الاتجاه القبلى والدينى للمقاعد فيها بعد 
تنامى التيار الاسلامى .)٠١(‏ 

ومن المعروف ان التصاعد السابق لقوة البدو كان يسستند الى 


العوامل التالية : 
أ تعهد نواب البدى بتقديم خدمات اساسية للدوائر التى 
ينتمون اليها. 


ب استفادة البدو من قانون إعادة توزيع الدوائر الصادر 
عام 158٠‏ .(13) 


ج . مسائدة القبائل التى ينتمون اليها ومن اهمها العوازم 
ومطر وعجمان وشمر والرشايدة والمرة والظفير وقحطان وبنى 

د من جانب آخر توصل البدو الى شغل عدد من المناصب 
الهامة فى العديد من قطاعات الدولة (الصناعات الثفطية ‏ 


لے 


(۱۳) الآهرام ۱۹۹۲/۱۰/۸ 
)١14(‏ من بين هذه الاديبات انظر؛ 


ary elections 1963-1985, An appraisal, Journal of 
2 Winter 1992p 37 


(18) الحیاة . ۱۹۹۲/۱۰/۷ 


ences of Modernization op. cit p 54. 


محمد على رمضان ١‏ تطور التركيبة السكائية فى 
عدد /اا, ۱۹۸۰ ص اا ص r‏ 


الكويت بین عامی ۱۹1و۱۹۸ 


Kamal Osman Saleh Kuwait's Parliamrat 
South Asia and Middle Eas tern Sıudies, vol 16, n 


Kamal Osnıan Salih, Kuwait Political Consequ 
دراسات الخليج والجزيرة العربية‎ ٠ وافاق توازنها‎ 
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د بيسلب e‏ س لببيييبساد ee‏ س 


FAY 


جدول رقم )١(‏ 
التكوين الاجتماعى لمجالس الامة الكويتية 


هذا الجدول مستخلص من نتائج دراسات: 
Jassim Khalaf The Kuwait National Assembly A study, of its structure and function (unpublished‏ 
Dissertation. State Univ. of New York. 1981) p. 103.‏ 


جريدة الاتحاد / يناير 15517 , 





الحلدقات الوسطى 


القوميين . الاتجاهات الاسلامدة 


الامة فى | لعام. مركز الدراسات الحضارية القاهرة ١55١‏ 19517 . ص .7١7‏ 


الجيش والشرطة) الى جانب حفاظهم على علاقات وطيدة مع 
السلطة الحاكمة:؛ بيد ان تلك العلاقات التاريخية الحميمة بن 
الطرفين لم تمنع هؤلاء من الوقوف موقف المعارضة من السلطة 
مع بقية التنظيمات قبيل حل مجلس 1185 حينما تقدمت قوى 
المعارضة بطلب سحب الثقة من اربعة وزراء حكوميين عام 
1 وقد ادت احداث ما بعد الغزو الى تضاؤل مكانة 
مجموعة البدى على نحو ما ذكرنا لتفسح الطريق امام القوى 
الووسعلى 
(۴) مجموعة رجال الاعمال : 

مثلت هذه المجموعة التى تنتمى الى اسر تجارية عريقة ثقلا 
راجحا فى التاريخ السياسى للكويت منذ عام ۱۹۲۸ لتزعمهم 
ايل حركة اصلاحية فى الكويت قادت الى ارساء دعائم 

ومن الجدير بالذكر ان هذه المجموعة اعتبرت قبل ظهور 
النفط اهم مصدر للدخل فى الكويت؛ ومع ظهور النفط 
استندت هذه الطبقة الى النظام السياسى بإعتباره الموزع 
الاساسى لدخل النفط واصبحت على هذا النحؤ من اهم 
الستفيدين من الثروة الجديدة. 

وقد كان لهذه المجموعة حضور ضخم فى مختلف مجالس 
الامة الكويتية وان تذبذبت هذه المكانة فى اتجاه هابط حتى 
دصلت الى ادنی معدلاتها عام ۱۹۹۲ (مقعد واحد). 


انظ نول ره ره فازب جس اندج سداق 
لرجال الأعمال من خلال ما عرف بالتجمع الدستوزى التجار 
ورجال الاعمال. 

ونخلص مما سيق ان المشاركة السياسية فى الكويت ويرغمم 
تمثيل القطاعات السابقة مازالت هزيلة ويفت من عضدها 
اغفالها لشرائح واسعة من اللجتمع الكويتى تسعى لاخقواق 
الحواجز التى تحول دون السهامها فى صنع القرار 
اا 

بيد ان ضعف المشاركة ليس النقيصة الوحيدة فى العملية 
السياسية وأنما تسهم عوامل اخرى فى أهتزاز التجرية 
الديمقراطية فى الكويت. 
۲ . الخلل فى التوازن بين السلطات : 

توضح المذكرة التفسيرية الدستور الكويتى والتى يجمع فقهاء 
القانون على ان لها قوة الدستور وان النظام الكويتى اقيم على 
اساس المزج بين النظام البرلمانى والنظام الرتاسى مع انعطاف 
أكثر نعى النظام البوفاني 

وقد اتضع :خلال مسيوة الفجرية افكويتية ملفيان السلئكة 
التنفيذية على السلطة التشريمية على غرار يقية تجارب دول 
العالم الثالث؛ مما ادى الى تعدد المصادمات والمواجهات بين كل 
من السلطتين واللجوء الى تجميد التجربة البرلمانية عدة مرات, 
وبالتالى التسبب فى خلل واضح فى التوازن بين السلطات 
مرجحا كفة الساعلة التنفيذية. 
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۳۹۸ ۰ 
سم الخاص للاسرة 

فذى هذا الوا الى حد كبير الوضع , 
فد e‏ لها من مكانة متميزة وشرعية وادخ 
لاقتنا م الكوينيين باهمية استمرارية حكم هذه الاسرة كضمان 


للاستة ار فى المجتمع,؛ فالنظا الكويتى يعتبر من الانظمة 


نظام الحكم؛ وقد تملور هذا النظام من خلال موافقة مجتمعيا - 
على نحو ماذكرنا . مكنت الساطة الماكمة من 3 تحقيق استقرار 
سياسى طويل الأمد 5 
العوامل التالية 

أ . التحالف التاريخى بين كل من السلطة E‏ 
التقليدية ومن اهمها النخب التجارية والفبلية فقد اجات ت 
الحاكمة الى مباركة هذا الاقتران الذى نتج عنه تحقيق حد أدنى 
«بالديمقراطية القبليةء(17) التى عكست الانتخابات الفرعية فى 
الكويت احد ابعادهاء وذلك دون محاولة جادة لتوسيع نطاق 


المشاركة 
وقد اسهم هذا الوضع على مدار التجربة الكويتية فى ترجيح 
كفة السلطة التنفيذية فى توازن القوى. 


ب اسهم الاثفاق الحكومى فى تعاظم مركزية السلطة 
الحاكمة وضمان هيمنتها على صنع القرار؛ وقد اسهم اتساع 
نطاق القطاع العام فى دعم هذا الاتجاه. 

ج ‏ لد ات السلطة الحاكمة فى كثير من الاحيان الى محاولة 
احتواء المعارضة وعقد تحالفات مؤقتة معها على حساب القوى 
الاخرى بما يضمن لها اليد الطولى فى ادارة دفة الأمور.(4١)‏ 

د . حرصت الاسرة الحاكمة على أن يتولى افرادها الوزارات 
السيادية وعددا من المناصب الهامة. 

وفى سبيلها لتحقيق ذلك اسندت الى اليتين: 

الارلى هى عدم الفصل بين ولاية العهد وبين رئاسة الوزارة, 
فرغم عدم نص الدستور الكويتى على هذا الجمع الا ان الواقع 
السياسى فرض الجمع بين المنصبين مع مايعنيه ذلك من 
رجحان لكفة السلطلة التنفيذية خلافا للمنطق الدستورى الذى 
بؤكد على التوازن بين السلطات (15). 


البرلانية اى تلك التى لا يكون 


وا ارة غ 
الثانية فى ين الوزاية 2 المنتتخب على الوزارة 


ا إمضائها من اعضضاء البرئان 
وک الاشارة ان مجلس الامة الكويتى الأخير ٠٠۹۲‏ 

كن و د کییر۔ علی نحو ماسیتضع لنا ۔ الى تجاوز 
قد توصل الى 0 . 5 ا 
هذا العائق حيث شغل سنه من اعضاء البرلان مناصب وزارية 
فى تجربة غير مسبوقة فى تاريخ هذا المجلس 

وقد تجسد هذا الخلل فى التوازن بين السلطات فى العديد 
ممن الممارسات التى طالما استهجنتها مختلف القوى الا 
المعارضة ووجدت فيها نواحى قصور خطيرة تمس هيكل البناء 
الديمقراطى؛ ولعل من اهمها لجوء السلطة التنفيذيه الى 
استخدام سلاح حل المجلس وتعمدها تجميد التجرية البرلانية 
من خلال عدم تحديد موعد لانتخابات جديدة على النحو الذى 
عالجه الدستور. (فقد نص الدستور على وجوب اجراء انتخابات 
خلال ستين يوما . وفى حالة عدم اجرائها يستعيد اللجلس 
المنحل كامل صلاحياته الى ان ينتخب مجلس جديد: 

وقد عكس هذا الواقع اعتداءات متكررة على الدستور وتعطيل 
نصوصه أو تعليقها من قبل السلطة التنفيذية التى توصلت بهذه 
الكيفية الى الجمع بين السلطتين زهاء العشر سمنوات. 

من جانب آخر اغفلت السلطة التنفيذية يعض صلاحيات 
السلطة التشريعية وخاصة فيما يتعلق بحق المساطة واستجواب 
الوزراء ويالتالى امكانية سحب الثقة من الحكومة فى مواجهة 
سلطة الحكومة فى حل اليرلمان. 

وفى المقابل تعسفت السلطة التنفيذية فى استخدام بعض 
الحقوق الخاصة بتشكيل الحكومة والاسهام فى تعيين رؤساء 
يعض الاجهزة المعاونة للسلطة التشريعية كديوان 
اا 

ولعل فى متابعة مسيرة العمل السياسى وتقليب صفحات 
التجربة الدستورية فى الكويت مايلقى مزيدا من الضوء على 
هذا الخللء فقد عكس الواقع نظاما سياسيا مضطريا تتقاذفه 
موجات الصدام بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية منذ اول تجرية برلمانية عام ۱۹۳۸ التى شهدت حل 
الجلس التشريعى نتيجة صراعات حادة بين الحاكم والمجلس 
حول الصلاحيات والسلطات )١١(‏ على نحو مااسلفنا 





)١7(‏ خلدون النقيب. المجتمع والدولة فى الخليج الجزيرة العربية» مركز الدراسات العربية 

1 , Survival of Traditional Elite in Frank Tachau ed. 
Middle Eası (New York, John Wiley, 1975) pp 157 -191, 

(14) رؤية الدستور للثوازن بين السلطات تناولتها دراسات: 

على الباز . صور النظام النبانى بين التقليد والتجديد ٠‏ دراسة تطبيقية مقارنة للد 

دراسات الخليج والجزيرة العربية . عدد 158754 ص ص 517. 


محمد عبد المحسن المقاطع . الكويت وتحديا 
جامعة القاهرة 5 1۹۹۲ س ص A‏ 
)۲١(‏ امرجم السابق ص .۷٤‏ 

)۲١(‏ لزيد من التفاصيل حول هذه الصراعات انظر: 
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رتوار الأشيارة ان وضيعية اله لافة بي الساطاي فما رم 
زيزل مزامل السيرة البرلابيا قد ثاثرين الى حد كدير بطبيءة 
لم السباسي والالاخصادي وبالثالي طبرءة القضمايا المطرويمة 

اا الذي ستحرص عاي توضمييه وان ثم ذلك في اطار 
يليا اللا ادرا فير هم تعدد الصير اع + كل من الساملة 
البريعية والسفينياً الا أن هذه الأحيرة ام تقحل فن ينيديا 
ا العمل السياعي 


ففى n‏ اه 4ه ااء 1 كا كل من ه > لسى 1 1V,‏ هر 
واب واا افيا من ” انب اخر بالهادنة النسبية تبجا 
1 ا ا لافار »يم . ا 2 والذى قار الى انت :. ک4 اله مرت 
الذايويية . أل" ان مجلس ۱۹۷١‏ شهن أول بواكير الصدام بين 
الممه الو الث ريعب ة والتنفيذية عدم +1 رفضص الأخيرة ل جاوز 
الوس لاص لأحية الئى وضعثها له ومع ذلك مارس دوره 
النشزيمي العاني عتى عام 1515 وقد انسمت هذه المجالس 
4ا م نسية تمثيل افراد الأسرة الحاكية فيها 


اما مجلس ۱۹١١‏ فقد افتقر الى الود بين غالبية اعضائه من 
باهية 20 الحكومة هن ناحية اخرى نثيجة احثدام النقاش 
بينهها بشأن عدد من القضمايا الهامة؛ واذلك جاء قرار حله فى 
4“ اهلاس كلأةا بماء على مرسوم امیری موضها اسباب 
ااقرار هلي الحو الثالى 

أ.فقدان التعارن بين الحكومة والمجلس وتعثر مشروعاث 
القوادين الى تقذمها الحكومة داخل المجلس 

ب , التهجم على مسئولين هكوميين دون وجه حق 
انتقاد المجلس لسباستها 

د . الأوضما م الحرجة الثى كائت تجتارها المنطقة العربية بما 
يمكن أن يعرض, أمن واستقرار الكويت للخطر 

وقد ثلا فترة تجميد التجربة البرلمائية . لمدة دامت ؛ سنوات . 
عودة الجلس عام 158١‏ لممارسة سلطائه التشريعية فى اطار 
تنامى كل من التيار الاسلامى والتمشيل القبلى؛ ومن الجدير 
بالأشارة ان هذا المجلس لم يشهد خلافات حادة بينه وبين 
الحكومة بيد انه اكد رفضمه لمشروع تعدیل دستور ۱۹۹۲ الذى 
تقدمت به الحكومة, كما واكبت هذه الفثرة ازمة ماعرف بسوق 
المناغ الثى ادت الى أزمة اقتصادية حادة فشل المجلس فى 
مواجهتها بالشكل الامثل 

ونصماعدت حدة التوتر فى العلاقة بين كل من السلطة 
النشريمية والتنفيزية اثناء عام 1440 نتيجة مناقشة المجلس 
لعدد من القضمايا البالفة الحساسة يتعلق بالتجاوزات الخاصة 
بالمال العام وغيرها. بيد انه فشل مجددا فى علاج الخلل فى 
الثوزان بين السلطات, فقد اتسمعت شقة الخلاف بين السلطتين 
لسرعان ماتمخض عن هذا الصدام لجوء السلطة التنفيذية عام 


۳۹ 


7 الى سلاحها الفعال ضد المجلس الا وهي الحل. 


ومعن المعروف ان مجلس 1586 كان اكثر المجالس هجوما 
على الحكومة خاصمة فيما بتعلق بالتعديل الدستورى وازمة 
سموق المناخ مما اد به الى محاولة سحب الثقة من اربعة وزراء 
عام 15183, وقد ارجعثت الحكومة اسباب هذا الهل الى 
الانقسام الحاد بين الثواب حول الموضوعات المطروحة ومهاجمة 
المجلس لاعمال الحكومة الى جانب ظهور تكتلات واحزاب ادت 
الى تمزيق الوحدة الوطنية فى فترة حرجة تمر بها البلاد نتيجة 
الحرب العراقية الايرانية (؟؟) 

ويذكر ان حل هذا المجلس لم يكن مفاجاة للقوى السياسية 
فى الكويت أو لمراقبى التطورات السياسية فى الكويت نظرا 
للطبيعة الحادة والعلنية للصراع بين المجلس والحكومة التى 
استوعبها هاجس السيطرة على السلطة 

وقد تعرض النظام الكويتى منذ حل مجلس 15185 لفترة من 
الركود والسكون السياسيين بعد انفراد السلطة التنفيذية بادارة 
دفة الأمور فى ظل غياب السلطة التشريعية؛ بيد ان بدايات عام 
۹ حملت املا جديدا فى حياة نيابية مع بداية تشكيل تكتل 
نيابى التمس معظم اعضائه الى البرلمان المنحل مطالبين بعودة 
التجرية البرلمانية من خلال ممارسة ضغوط مكثفة على 
الحكومة 

ولملء هذا الفراغ النيابى قامت الديوانيات التى اثبتت فاعلية 
واسعة النطاق كتجمع سياسى باحتواء كلا من النواب 
والجماهير لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على الساحة فى 
محاولة لموازنة الثقل المتنامى للسلطة التنفيذية. 

ومن جانبها بادرت السلطات باغلاق بعض هذه الديوانيات 
لتطرقها لموضوعات حساسة اعتبرتها الحكومة تعديا للخطوط 
الحمراء وانتهاكا لصلاحيات اعتبرتها السلطة التنفيذية من 
اختصاصها؛ حيث كانت هذه الديوانيات قد بلورت عددا من 
وجهات النظر منها مايرى ضرورة عودة مجلس الأمة لكامل 
صلاحياته السابقة ومايعنيه ذلك من تهديد لاحتكار السلطة 
التنفيذية للعمل السياسى فى حين ارتضى البعض الآخر 
تقليص اختصاصاته لضمان استمرارية التعاون مع الحكومة , 
وفيما كانت لقاءات بالديوانيات تؤكد على مفهوم الديمقراطية 
كانت الحكومة بدورها تدرس الخيارات والبدائل الممكنة لضمان 
استمرارية هيمنتها على عملية صنم القرار «وتخصين التجربة 
البرلمانية من خلال وضع المزيد من القواعد لضمان.(7؟) 
نجاحها فما كان من السلطة الحاكمة الا ان قررت اجراء 
انتخاب لتشكيل مجلس وطنى يعهد اليه كمجلس استشارى 
دراسة السلبيات التى حالت دون استمرار التعاون بين 
الساملتين التشريعية والتنفيذية, مما قاد مجددا الى تأجج جذوة 
الصراع بين الحكومة ومختلف القوى السياسية التى اعترضت 
على تكوين هذا المجاس 0١(‏ عضوا منتخبين و 5" بالتعيين) 
برغم اعلان الحكومة تمثيله لمرحلة انتقالية 
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السمياسية الكويتية بضم عماصر 
ik ٠‏ 

10000 ليذ ' تتم لهذا المجلس الانتقالى للقيام بالمهام 

بيد لن الفرصة لم ننج 9 اااي غا ضمت نة لجرا 
الموكولة له تنبجة الغزو العراقى : 
تفبیم حقبفی له e e‏ 

ويودنا الحديث عن تولزن السلطات مم ی شرل اة 
لوقع العارضة الكوينية فك و . ]بها تجاه السلطة 

م التسماؤلات تتعلة فاعليتها ومطالبها تجاه 

0 اوی ارگ 
واستراتيجية تلك الأخيرة تجاه 
* . ضعف المعارضة : 

تمثلت المحصلة النهائية للخلل الواضح بين السلطات e:‏ 
ييا الضعف قحا لسارت ر ايها ا" 
الدور الذى يجب ان تقوم به فى مواجهة النظام فمن المعروف ن 
المعارضة السياسية فى الديمقراطات الغربية تنطبق على «تلك 
المجموعة المتماسكة من الاشخاص الذين يمثلون بديلا للحكومة 
القائمة فى ظل برنامج سياسى مغاير ويعملون على اقناع الهينة 
الناخبة بوجهة نظرهم للوصول الى الحكم»(5؟) 

بيد ان المعارضة فى الكويت ‏ فى اطار مكانة الاسرة الحاكمة 
هناك توارت خلف الحكومة وافتقرت الى الفاعلية دونما امل 
فى تبادل الأدوار. 

وفيما تمثلت التنظيمات المعارضة فى اطار الديمقراطيات 
الليبرالية فى كل من الاحزاب وجماعات المصلحة فان النظام 
الكويتى لم يشهد طيلة تاريخه بروز قوى سياسية حزبية منظمة 
وعلنية. وانما اقتصرح الحياة السياسية على وجود تيارات 
سياسية وفكرية تعمل فى اطار جمعيات مختلفة الى جانب 
جماعات مصلحة ذات هياكل تنظيمية اقتصادية واجتماعية مما 
يعنى افتقارا واضحا للجماعات الوسيطة التى تخفف من حدة 
الصدام بين الحاكم والمحكوم. 

وبينما يقتصر دور المعارضة فى الكويت على طرح وجهات 
نظر معينة للحوار والمناقشة فان السلطة الحاكمة تمثل الطرف 
الوحيد الذى بلور بزامجًا سنياشيا واضع المعالمة وعادة 
ماتضرب بعرض الحائط مختلف طروحات القوى المعارضة (وان 
خفث نسبيا حدة هذا الاتجاه بعد غزى الكويت وتشكيل مجلس 
الأامة الجديد عام .)۱۹١١‏ وبرغم امتداد مسيرة المعارضة 
الكويتية منذ ٠۹١۸‏ (حين ظهرت الكتلة الوطنية كحركة معارضة 
نتيجة التدهور الاقتصادى فى قطاع التجارة وصيد اللؤلؤ) 
وحتى التسعينات فان المطالب التاريخية للمعارضة الكويتية 


٩۰/۱/۲۰ الاهرام‎ )۲٤( 
(5؟) هدى ميتكيس . المعارضة السياسية‎ 


-- فى النظام 


ections pp 26-27. 


المغريى ۱۹۷۱ رسالة دكتور اخ 


n Saleh Kuwait's Parliamentary el 


a‏ الأمور التالدة: 
٠‏ الثوادت تمثلت فى 5 
حافخات على عدد من الو حدات النخبة الحاكمة 
5 ب امتيازات وصلا بات : 
ن السلملدن التشريعبة والتنفيذية 
3 5 التواز 8 بين السلطتين - و 
لتطقيق لاد ” : ال قاسدة والتشريعية لممثلى 
اخخا الحكومات للسلطة الرقابية و يعد 
ا ا تور بة للحريات الفرديه. 
: تقدنم الضمانات الدستوريه 
سد تيدان : قراطى بالصيغة التى 
ج ‏ ارساء دعائم حكم دستورى ديمقرامى * 
ل E‏ ال المساواة. 8 
چاو د الموارد المالية 
ه ‏ الرقابة على المال العام ووقف الهدر فى الموآن 
والطبيعية للبلاد. ِ 
اضافت اللعارضة الاسلامية بعدا اخر لمطالبها تمثل 
اا ن 7 5اك 
و ا من الشريعه الاسلاميه اه 
فى تضمين الدستور يجعل 
الأساسى للتشريع. | ع اق ٍِ 
٠ 3 5‏ تنما ات ١‏ ية والمد ۳ لمجتمعيهة فيصر 
وفى ظل غياب أ 3 a gk‏ اتتحدة السلطة الحاكمة 
عملية الانصهار الوطنى e‏ ايان - * 
وعلى صعيد آخر نجع النظام ولة ap‏ ليا ير e‏ 
المعارضة من خلال منح بعض قياداتها مراكز 0 یو د 
تحالفات مؤقتة معها مثلما حدث عندما کک کی درو 
السلطة مع المؤسسة القبلية ضد التجار والطبقة الوسطى. 
ويرغم الاتفاق على الاسس العامة اتسمت القوى ا 
على الساحة الكويتية بالتنوع والتباين فى إطار الاستراتيجية 
الحكومية السابقة حيث برزت عدة اتجاهات تبادلت مواقع الثقل 
فقد سيطر الاتجاه القومى على الحياة السياسية خلال 
الستينات والسبعينات من خلال التجمعين الوطنى والديمقراطى. 
واقتصرت مطالبهم على ضمان عدالة توزيع عائد النفط 
والاعتراض على الفساد الناجم عن بيع الاراضى الى جانب 
تاكيد الحريات المدنية وتحقيق الوحدة والتضامن العربى. وقد 
تضامنت النقابة العمالية مع هذا الاتجاه فى محاولة لاخضاع 
المشروعات الخاصة لقوانين العمل(3؟) 
وفى بداية الثمانينات وبعد اريع سنوات من تجميد التجربة 
البرلانية احتدمت حدة معارضة الاتجاه القومى لرغبة الحكومة 
للديمقراطية وانكارا للصلاحيات التشريعية للمجلس بتحويله 
الى مجرد جهاز استشارى.. ودافع هذا الاتجاه فى مجلس 
١‏ عن ضرورة تشكيل احزاب سياسية باعتبارها أدوات 
ي الناخبين على اسس سياسية فى محاولة لاحتواء 
ان والطائفيه فى اطار التوجهات القومية وفى مواجهة تنامى 
يار الاسلامى افسح القوميون الساحة السياسية بعد تراجع 


غير منشورة , كلية الاقتصاد والعلوم 
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جانبية خطابهم السياسى وانتظموا عام 1۹۲ في اطار «المنبر 
الدممقراطى» وحظوا بمقعدين من مقاعد مجلس الامة الخمسميز 
کی نحو ما ذكرنا آنفا. 

. وسرعان ما أخذ نجم الاتجاه القومى واليسارى فى الافول 
ہمد انتخابات ۱۹۷٩‏ حين برز التيار الاسلامى كإتجاه معارض 
منذ نهاية السبعينات فى مواجهة حملات اليسار 

وقد شهد مجلس ١584١‏ تصاعد حدة الصراعات السياسية 
خاصة بعد نبذ الاسلاميين للفكر الشيوعى الماركسى. فقد 
رفضت هذه المجموعة أنذاك خوض الكويت لتجرية حزبية خوفا 
من تسيبها فى مزيد من تشرزم وتفتت القوى السياسية 

وقد اضافت المعارضة الاسلامية بعداً اخر لاهتماماتها حين 
شغلت مناقشة الأوضاع الاقتصادية حيزا من مطالبها خاصة 
بعد هبوط عوائد البترول من ١‏ الى 0.؟ مليار دولار الى جانب 
الآثار التى نجمت عن ازمة سوق المناخ واستثمار رؤوس الاموال 
فى الخارج؛ حيث طالب الاسلاميون بتحويل الاستثمارات 
الكويتية من الغرب الى منطقة الشرق الأقصى نظرأ للمخاطر 
التى يمكن ان تتعرض لها هذه الاستثمارات فى الغرب(۲۷). 

ومن الجدير بالاشارة ان التيار الاسلامى فى الكويت قد 
تضمن كلا من الاخوان المسلمين والسلفيين والشيعة. وقد بدا 
التنافس بين هذه الفصائل خلال النصف الأول من الثمانينات 
الى أن قاد قرار حل المجلس عام ١487‏ الى توحيد تلك 
المجموعات لصفوفها لتيدا فى تصعيد حملتها ضد السلطة فى 
مواجهة محاولة السلطة احتكار القرار السياسى. 

وقد انتظمت هته المحموعات فى تجمعات جديدة ابان 
اتتخابات ۱۹۹۲ وحظى خطابها السياسى بمزيد من الثقل على 
الساحة السياسية على نحو ما سنتناوله بشكل اكثر تفصيلاً. 

واجمالا يمكن القول ان منتصف الثمانيتات مثل اكثر الفترات 
احتداما فى العلاقة بين السلطة والمعارضة: فقد اعتبر برلمان 
5 اكثر البرلات اصطداما بسياسات الحكومة حيث تمحور 
الخلاف بين مختلف فصائل المعارضة (قومية واسلامية) من 
ناحية والسلطة من جانب آخر حول رفض تعديل الدستور, 
وشهد المجلس عدداً من المواجهات الحادة بين التواب والوزراء 
فى محاولة سحب الثقة من بعض اعضاء الحكومة مما ادى الى 
اتساع شقة الخلاف بين الطرفين برغم لجوء الحكومة الى 
محاولة استمالة الاسلاميين بإقالة وزير التعليم «العلمانى»(18؟). 

ولعل ما يستلفت النظر فى هذا الصدد مواجهة المعارضة 
لقرار السلطات حل مجلس 1587 بقدر من الانصياع السياسى 
حيث رفض رئيس هذا المجلس أنذاك احمد السعدون التوقيع 


1 


على بيان يعارض السلطة السياسية فى ما ذهبت اليه من تعطيى 
للحيأة النيابية فى الكويت بل ولم يسع الى محاولة استرداد 
المجلس المنحل لكامل سلطاته لحين انتخاب مجلس جديد. 

وعلى صعيد اخر تشكلت ما سميت بمجموعة ال )٠١(‏ التى 
ضمت مجموعة من الشخصيات المتباينة التوجهات السياسية 
والانتماءات الطائفية لمطالبة السلطات بإنهاء حالة الفراغ 
الدستورى وفد نمكنت من الحصول على توقيع حوالى © لف 
شمخص من حاملى الجنسية الاولى. ويمثل هذا العدد نسبة 
كبيرة من الناخبين الكويتيين الذين يبلغ عددهم حوالى ثمانين 
الف شخ ص(ة؟) 

وقد اتضح فيما بعد دور فاعل نسبياً للمعارضة الكويتية من 
خلال ظهور قوى سياسية شاركت بفاعلية فى حملة الضغوط 
التى انتهت بتشكيل المجلس الوطنی قی ابریل ۱۹۹۰ ۔ وان 
افتقر هذا الأخير إلى الشرعية المطلوية من وجهة نظر المعارضة 
- فقد بادرت مختلفة القوى السياسية عام 1545 بتشكيل تكتل 
نيابى للدفاع عن الدستور يضم عددأ من و جوه مجلس ١685‏ 
ومن بينهم الخطيب ‏ السعدون ‏ القطامى ‏ المتيسى ‏ العنجرى 
وغيرهم. 

كما اتضح مزيد من معالم خصوصية المعارضة الكويتية من 
خلال تشكيل ما عرف بالديوانيات على نحو ما ذكرنا ‏ لمناقشة 
اهم القضايا على الساحة السياسية. 

وفيما تصاعد نشاط وفاعلية هذه الديوانيات لجآت السلطات 
الى فض بعضها بالقوة واعتقال عدد من النواب مثل الخطيب 
والربعى والقطامى؛ ثم اضطرت الى تهدنة المناخ السياسى 
المتفجر من خلال عقد حوار مع المعارضة فى محاولة لايجاد 
صيغة مقبولة لتنظيم نيابى تضمن الحكومة من خلاله حداً ادنى 

وقد تجسدت معارضة القوى السياسية للدعوة لعقد انتخابات 
هذاالمجلس فى المصادمات بينها ويين السلطات ادت الى اعتقال 
عدد من رموزها مثل عبد الله النيبارى (الامين العام للمنبر 
الديمقراظى فيما بعد) واحمد النفيسى (رئيس تحرير جريدة 
الطليعة). 

وبرغم مقاطعة المعارضة لهذه الانتخايات إلا ان المجلس 
تشكل بالفعل ولم تكن له سوى صفة استشارية غير ملزمة. 

ومن الجدير بالذكر ان خريطة القوى السياسية الفاعلة فى 
الكويت قبل الغزو تمثلت فى التيارات التالية: 

6 الاخوان المسلمون الذين مارسوا نشاطهم فى اطار ما 
عرف بجمعية الاصلاح الاجتماعى حيث غدت هذه الجمعية 


الواجهة السياسية للجماعة الذين اتخذوا من مجلة اللجتمع 





,15844/١١/76 القبس‎ )70( 


(28) Kamal Osman Saleh, Kuwait Political consequences...op, cit p.62, 


)۳( فلاح الديرس» الت عات السياسية الكويتية لمرحلة مابعد التحرير . السياسة الدولية. عدر ,١١4‏ اكتوير ۱۹۹۲ ص ٥٤‏ . 


(-؟) تفاصيل اللقاءات بين كل من الحكومة والمعارضة تجدها فى : 


جريدة الخليج ۸۹/۲/۲۰ ۔ 50/1/714. 
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Economist Jan. 27. 1950. 
Financial Times Nov. 28, 1989. 


1 
وھ د و نزت من جمعية احياء 
)۲( السلفيون ويمثلون جماعة دينية ry‏ أي 7+ Dt‏ 
التراث الاسلامى والتى تاأسسمث فى بداب 9 7 kA‏ 

احتماعية لتحقبق إهداف الاخوان: وقد ادهخذثت من مد 
«الفرقان» وسيلتها الاعلامية(١؟)‏ 


ال تنمت بمحدودي 8 . 
عضويتها على الانثماء 7-6 eê‏ الماع" 
موا 15 من مجم سكن الك اس ا 
ان السلطات قامت بحل هذه الجمعية م سسس 
امنية«(۳۲) 

(4) وقد اتخذ تجار الكويت من غرفة التجارة والصناعة 
مدخلا للانحراط فى الحياة السياسية نظرا لوضغيتهم 
الاقتصادية, وتعتبر جريدة القبس لسان حال هذه المجموعة. 

احمالاً يمكن القول ان السلطة الحاكمة استطاعت خلال هذه 
القترة تجاوز الضغوط بانشاء المجلس الوطنى ذى الصلاحيات 
المحدودة؛ وفى ذات الوقت التزمت بأسلوب المفاوضة مع مراكز 
القوئ (وان توقف حجم استجابتها للمطالب على قوة الأطراف 
الاخرى) وياليات الصراع المتقق عليها ضمناً ولم تتجاوزها إلا 
مرة واحدة عندما لجات الى اسلوب الاعتقالات على نحو ما 
أوضحتا أنفا. 

وقى المقابل التزمت المعارضة من جانيها بالمهادنة والتمسك 
بشرعية اسرة الصباح فى الحكم. حتى أن 'الغزى العراقى 
للكويت أدى الى تجميع صفوف المعارضة للمطالية بعودة 
الحكومة الشرعية. وقد شاركت القوى المعارضة فى المؤتمر 
الشعبى الذى عقد فى جدة ١7‏ اكتوير 155٠0‏ باستثتاء جماعة 
السلف التى استمرت فى العمل من الداخل نظراً لتواجد 
اعضانها داخل البلاد. 

وبعد التحرير وفى إطار المعطيات الجديدة على الساحة 
السياسية الكويتية ظهرت سبعة تجمعات مثلت الواجهة الحديثة 
لتنظيمات قديمة على النحو الذى سنتناوله بالتفصيل عند 
التطرق لدراسة التطورات الراهنة فى الكويت. وقد تمثلت هذه 
التنظيمات فى المنبر الديمقراطى؛ الحركة الدستورية. التجمع 
الدستورى. الحركة الدستورية الاسلامية؛ الائتلاف الاسلامى 
الوطنىء التجمع الاسلامى الشعبى والمستقلين 

لقد افرز واقع ما بعد التحرير محاولة إعادة الحسابات 
ووضع صيغ مقبوله للتعامل بين مختلف القوى السياسية 
المعارضة والنظا وذلك فى إطار توازن جديد للقوى فى محاولة 
لايجاد علاج ناجع لثفرات الممارسة الديمقراطية وصياغة فاعلة 


۱۹۹۲/٤/۲۷ الوطن‎ )۳۱( 


k and Nikki R.Keddie . eds, Shi "ism and Social Protesi, (New Haven and 
. 1 تصريع لامير الكويت. جريدة صوت الكريت‎ (rT) 


لحياة سياسية تتجاوز خلفيات الماضى. 
فالذا: كويت ما بعد الفزو ومحاولة تغيير توازنات 


القوى : 
(صياغة جديدة للعمل السياسى) : 

قاد الغزو العراقى للكويت ١‏ أن العديد من التفاعلات الداخلية 
والخارجية الحادة بحيث مثل نقطة انعطاف اساسية على درب 
الحداة السياسية دفعت مختلف القوى الفاعلة الى إعادة طرح 
القضايا الكويثية للنقاش فى محاولة لتجنب الاخطاء السابقة, 
وقد تعهد امير الكويت بالفعل بأن يكون كويت الغد غير كويت 
الامس(70) 

ولعله مما لا شك ان التجرية الديمقراطية فى الكويت برغم 
السلبيات الثى تعرضنا لها فى سياق هذه الدراسة إلا ان 
رصيدفا فى الممارسة الديمقراطية لا يمكن انكاره ولا تخطؤه 
عين المراقب المنصف. وقد اسهمت ارهاصاتها فى انضاج 
التجرية وخلق مزيد من الوعى السياسى بالاهمية المتصاعدة 
للمشاركة الشعبية. وعندما اجتاح الغزق العراقى الأراضى 
الكويتية كان من الضرورى فتح المجال لمراجعات عديدة فى 
محاولة انجاد صياغة متوازنة للعمل السياسى حيث اثهرت 
قضية غياب الحياة النيابيه وطبيعة العلاقة بين كل من 
السلطنتين التنفيذية والتشريعية الى جانب موقع المعارضة فى 
النظام وضرورة توسیع رقعة المشاركة والمساواة وهى ظطك 
المطالب التى تضمنها البيان المقدم للحلكومة بعنوان «رؤية 
مستتقبلية ليناء الكويتة: 

كما كان من المحتم محاولة صياغة توازنات جديدة للقوى 
قلادرة على سد الثغرات العديدة التى ملات جدار المماوسة 
الديمقراطية السابقة. 

ورغم ان التفاعلات التى تشهدها الساحة الكويتية مازالت فى 
طورها الانتقالى إلا ان ايقاعها السريع وتواترها المتلاحق يبشر 
بمستجدات هامة من شياتها ان تعيد بلورة الممارسات 
الديمقراطية فى إطار الخريطة الجديدة للقوى السياسية. 
١‏ . خريطة الفعاليات السياسية والواقع الحالى 
للتعدرية : 

شهدت خريطة القوى السياسية على الساحة الكويتية تغيرات 
جذرية بعد الغزو رسمت معالم المرحلة الحاليةء وقد أدت 
تداعيات الأزمة الى اندفاع تلك القوى للتعبد عن نفسها فى 
تنظيمات اقرب ما تكون الى الأحزاب غير الرسمية؛ ويدات هذه 
التيارات السياسية بالفعل فى تكوين جبهة مترابطة. 

وقد شغلت سبعة تجمعات أساسية موقع الصدارة على 
خريطة القوى السياسية الكويتية بعد التحرير توزعت بين کل من 
الاتجاهات الاسلامية والليبرالية (القومية واليسارية والدستوربة 


32) Juan R.co 
ا‎ Yale Vniv, Press 1986)p 13 
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n e مومس‎ nn ومين هب‎ 


س س تتتايييييييييب سييست 


— 


ورجال الاعمال) والمستقلين 
.١‏ الحركة الاسلامية والاتفاق على ارضية مشتركة 

شفل التيار الاسلامي حميزأ هامأ على خريطة الذيى 
السسباسية بعد الغزى نتيجة تواجد معظم رموزها داخل الكويت 
اثناء الغزو . على عكس غيرها من الاتجاهات السباسية وفيام 
اعضائها بدور فعال فى تلك الفترة الحرجة 

من ڄانب آخر حرصت مختلف تنيظمات هذه المركة على 
الانفاق على ارضبة مشتركة 

فى إطار فكر مرن سمح لها بالتعاون مع بقية الاتجاهات 
السياسية ٠‏ ومن أهم تنظيماتها 
.١‏ الحركة الدستورية الاسلامية : 

مثلت هذه الحركة الوعاء السياسى للاخوان المسلمين. ويقود 
هذا التجمع الشيخ جاسم المهلهل الياسين ومن اهم رموزها 
مبارك الدويلة واسماعيل الشطى(1؟). 

ومن المعروف أن هذه الحركة قد قامت بدور فاعل داخل 
الكويت اثناء الغزى . ولعل ذلك ما ضاعف من شعبيتها على 
النحو الذی عکسته بشکل جلى انتخابات ۱۹۹۲ 

وقد تمحورت أهداف الحركة حول المبادئ التالية: 

تحقيق المزيد من المشاركة الشعبية وتعديل الدستور بحيث 
يحقق مبادئ وقواعد الاسلام. 

توطيد اركان العدل والمساواة بين المواطنين. 

إعادة بناء الانسان الكويتى وفقا للهوية الاسلامية والانتماء 
العريى. 

وفى إطار هذه الاهداف اتسمت الحركة بمواقفها المرنة تجاه 
كل من السلطة والحكومة وحرصت على تاكيد استقلاليتها عن 
أى أرتباط بالحركة الدولية للاخوان' )۴١(‏ متبنية مبدا 
الاصلاح من الداخل . 

وتعد هذه الحركة التى برزت الى حيز الوجود السياسى فى 
اعقاب انتهاء الغزو العراقى للكويت امتداداً عضويأ لحركة 
المرابطين التى تشكلت اثناء الأزمة واتسمت بقدر كبير من 
الفاعلية ثم ما لبث ان انتقلت الى الخارج اثر اشتداد قبضة 
السلطات العراقية وقد اعلنت الحركة عن افكارها فى وثيقة 

. نحو استراتيجية دستورية اسلامية لإعادة بناء الكويت (757) 
كما جاء فى برنامجها السياسى والاقتصادئ فى بيان " الرؤية 
الاسنراتيجية الجديدة لإعادة بناء الكويت” ومن الجدير 
بالإشارة ان هذه الحركة قد نجحت الى حد كبير فى استقطاب 
الكثير من العناصر وتوسيع قاعدتها الشعبية نتيجة لدورها 


الابجا, 5 الذاء کر 

ولد اتسمت ممارسات الحركة باللهاننة ولليونة النسيية 
تلحاء ديرها من اللهوى الس اسي حنی ای لی تھا رهس ضعي 
فى المذهي الدينى مثل الاتتلاف الاسلامى الوطنى الشيعى كما 
انها ألم e‏ هن رضستها فى قامة دولة اسلامية ؛ وتدعيما 
لالنقاتها أ بفية التجممات السباسبة فى الكريت ميات 
الحرقة محلية نشاتها واهتماساتها برغم عالمية فكر 


55 التجممع الاسلامى الشعبى (السلفدون) 

ظهر هذ | التجمع قبيل غزي الكويت كتيارمنافس للاخوان 
المسلمين واعتبر المواجهة السياسية الرسمية لمجموعة السلف 
ومن اهم رموزه حاليا احمد باقر وجاسم العون وتغخلب على هذا 
النجمع فكرة الدعوة السلفية المتمثلة فى آقامة دولة لسلامية 
وفقأ مبادئ القران والسنة وعبر القنوات الشرعية والدستورية 
اللجوء الى استخدام العنف فى مواجهة السلطة 
الحاكمة.(۳۸) 

وفى هذا الصدد تلحظ بعض الفروق بين هذه اللجموعة 
وجماعة الاخران وان تشابهت اهدافها العامة وطرحها 
السبياسى ٠‏ وقد حرص التجمع على احا حركات التنظيم 
بالسرية حتى لا يتعرض إعضضماؤه للاعتقال مثل الاخوانل[ة؟) . 
كما اكد على خضصوصية التجربة الكويتية ويالتالى رفض اى 
ارتباط دولی وقد ارتبط هذ 1 التجمع منذ الخمسينات بعلاقات 
وثيقة مع الحركة الدستورية والتكتل النيايى فيما بعد . كما 
اشترك مع بقية التجمعات السياسية فى اصدار " وثيقة الرؤية 
المستقبلية" . 


وقد زاوج التجمع بين مطالباته السياسية ذات الصبغة 
الدينية وتاكيده على إعادة العمل بدستور ٠ ٠١۹١۲‏ واتفق مع 
غيره من التنظيمات على ارضية مشتركة تضعن حدأ اولى من 
التعاون ولعل من اكثر مواقف التجمع اهمية تلك الخاصة 
برفض مبدا الخروج على الحاكم ونبذ العنف فى مواجهة 
السلطة الحاكمة و هو موقف يشترك فيه مع بقية القوى 
المعارضة نتيجة المكانة الخاصة التى تتمتع يها الاسرة 
الحاكمة فى الكويت,. بيد ان هذا الموقف لم يحل دون رفض 
التجمع للجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء مثل 


ج ‏ الائتلاف الاسلامى الوطنى (الشيعة) : 





(1؟) جريدة صوت الکویت ٠۲/۹/۲۸‏ 

(5؟) الحياة 8/١١/7؟.‏ 

)۴١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الوثيقة انظر. 
مجلة المجلة /الا/ر/١ 1١/1/76‏ 5. 

(۲۷) فالع المديرس . مرجع سابق ص °۸ 


MET‏ الدراسات فكر هزه الجماعة ومن بينها: 
)۲۸ تناولت العديد من ر ت 5 7 1 
۴ 8 1 شالق , القت وال ل ال یاس الدار السلفية الكويت 1 ص ص Né‏ 


٩۲/٤/۲۷ الوطن‎ )۳۹( 
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104 
.يان ثلاثة نجمعات شيعية توهدث 
تون هذ! التنظيم می انتلاف تقارب الفكر 


Pe‏ اسم 'الاتتلاف الاسلامى الوطني” يجمم بينهأ 
والاهداف وقد تكون هذا التتلاف من كل من 
الممعمة الثقافية النى هلتها وزارة الشمئون الاجتماعية ' 
E‏ اعضات لولس الامة الكويفى 

وهف 0 و ره . ,مكل الجانب الوصيد من 
فى امتخابات ايمةا و ٠‏ ومصني 

لحلاف الدى يتمدم بكبرة بردهانية 

مجعوعة شماب مسجد التقى ويضمم شباب أغلبيتهم من 

الوموه الجديدة المتشحمسة لاصملاع الخلل فى التوازن داخل 
المظام الكويني 

-مسسوفة من 1 استقلين التكتوقراط والمثقفين الليبرالبين ذوى 
الوعى السميآسى المرتهع , ويعبر هذا الاتجاه عن الشيعة 
المثرين بعكر الثورة الايرانية ويبحرص رموزه على التاكيد على 
عم لرتباطهم بالمرجعية الشيعية خارج الكويت , وقد تصاعدت 
إهمبة مرشهي هذا الاتدلاف فى انثمابات ١557‏ حيث حظى 
بثدان من الشيعة بمناصب وزارية الى جائب نجاح ثلاثة من 
مرشحر الشيعة فى حين لم يفز نواب الشيعة فى مجلس ١189‏ 
سسوى مدلاثة مقاعد وهو آقل عدد لهم فى تاريخ الحياة النيابية 
الكويتية (-؛) وقد بلغ عدد انصار هذا التجمع من الناخبين 
حوالى -”/ من المجتمع آلكويتى 

ومن الجدير بالذكر ان الاتتلاف الاسلامى الوطنى والذى ضم 
شيعة الكويت حرص على علاقات تاريخية وثيقة بكافة القوى 
السياسية القومية واليسارية الى جانب مختلف الاتجاهات 
الدينية وفمّة !تتجار . كما ان للاأسرة الحاكمة فى الكويت 
علاقات اقتصادية واجتماعية وطيدة مع تجار الشيعة منذ امد 
بعيد ؛ وقد إرتبط النشاط السياسى للشريحة الثرية من الشيعة 
بالمصالع الخاصة للاسرة الحاكمة بحيث لم يتبلور للشيعة 
تمشيل سمياسى واضع بقدر ما عكس مجرد توجه خاص لهذه 
الشريحة وذلك حتى ١م5١‏ 

ويرغم هذه الاواصر الوطيدة اتسمت المشاركة السياسية 
بالمحدوبية على مر العقود حيث استبعد الشيعة من حق 
الترشيع لمجلس 1578 . كما لم يشاركوا على المستوى 
الحكومى حتى عام 151/5 الا بوزير واحد )1١(‏ 

وقد اصبح للشيعة تواجد على الساحة السياسية بعد حل 
مجلس الامة الكويتى عام ١4417‏ وسعوا الى توطيد اواصر 
النعاون مع مختلف التنظيمات السياسية من خلال مساهمتهم 
فى لجنة ال ٤١‏ والحركة الدستورية وعلى صعيد الأهمية 
السياسية لهذه الفنة الطائفية وان افتقر هزلاء الى برنامج 
سياسى محيد والى هيكل تنظيمى على غرار الأحزاب 
السياسية 

ويرغم حرص هذا الاتتلاف على دعم الأرضية المشتركة بينه 
وبين مختلف التجمعات السياسية إلا ان ذلك لم يحل دون وجود 


ت ت ت كم 


)٤ ۰)‏ الحياة ۹۲/۱۰/۸ 
)٤١(‏ كمال المنوفى؛ الحكرمات الكويتية . شركة الريبما 
(tT)‏ فلاح المديرس ٠‏ مرجم سابق ص ص A‏ 


يعض الخلاة ا الزهبية بينه وبين الاخوان والسسلفيين اهكسمت 
أ من خلال تفسسير الادة ؟ من الدستور المى شعن على 
ان الشريعة الاملامية مهدر ونی انريم هروث ص 

ال اھ اك ااذ ةمهم 0 P0“.‏ حول مدد منىن الوه وعات التعلفة 


ا ايا الاقخصان, فزالركاة والخمس) وفضمابا الأهوال 
الف خصبة (انواريث) 5 1( 

وقد اشترك الاتتلاف مم يفية النهصهات فى تاييد قصل 
ولاية العهد عن رئاسة الورارة وان لم يعارض :ولي افراد من 
الاسرة الحاكمة لعدد من المناصب الوزارية ولعل هذا الموقف 
يعود الى خذ كبير للعلاقات التثاريهبة الحعيمة بين الطرهين 


التحممع الدستورى : 

بمثل هذا التحمم مصالح الاسر التجارية التقليدية فی غرفة 
الثجارة والصناعة . ويهذ ا المعنى لا يعد حزيا سياسا واما 

وقد ظهر هذا التجمم الى هيز الواقع بعد انثهاء الفرو , 
وتعود جذوره الى فئة التجار الذين تزعموا حركة النخمال 
السياسى فى الثلائينات من خلال ما عرف “بالكظة الوطنية ٠‏ 
ثم استند فى الخمسينات والستينات الى غرفة التجارة و 
الصناعة وعرف” بجماعة الغرفة” برغم أن هذه الأخيرة لم تصم 
فى واقع الحال سوى ثلاثة من أعضماء الغرفة 

ولتلك حرصت هذه الجساعة على تبنى اسم التجمم 
الدستورى حتى تتميز عن بقية اعضاء الغرفة الذين ينتمون الى 
اتجاهات سياسية متباينة ‏ ومن اهم رمور هذا التجمع عبد 
العزيز صقر رئيس غرفة التجارة والصناعة والذى كان بشقل 
منصب أول رئيس لمجلس الامة الكويتى. 

ومن الجدير بالاشارة ان هذا التنظيم اعتبر فى الثلاثينات 
بمثابة اول تنظيم سياسى يصطدم بالسلطة يحرص حاليا على 
نبذ استخدام العتف تجاها وتقتصر مطالباته على الدفاع عن 
الديمقراطية والدستور فى الكويت دو ن المساس بشرعية الأسرة 
الحاكمة. 


المندر الديمقراطى : 

انبثق المنبر الديمقراطى من تجمع عدد من قوى المعارضة 
السياسية انتمت فى معظمها الى الاتجاهات القومية واليسارية 
٠‏ حيث توحدت هذه القوى الى جائب بعض الشخصيات 
السياسية التى انتمت سابقا الى المركة الدستورية او 
مجموعة ال 40 وانتظمت فى اطار هذا المنبر , ويعتبر هذا 
التنظيم التجمع الوحيد على الساحة الكويتية حاليا الذى يتمتع 
بخصائص الحزب الحقيقى ؛ ويصدر مجلة الطليعة التى تمثل 


لسان حال المئبر. 
وقد تركزت | : . 

٠‏ أهم مطالب المنبر بعد تراجع بريق الايديولوجية 
القومية ابان الفغزو العراقى للكويت وبع امد يون 


ن للنشر. ۱۹۸۰ ص ص ۲۸۲۲ 
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الحاور التالية: 

. إعادة البناء على اسس ديمقراطية وتوسميع قاعدة المشاركة 

سرورة انهاء حالة الانفراد بالسلطة وإعادة العمل بالدستور 

. تملبيق مبدا الامارة للصباح والحكم للامة (؟4) 

وقد اكد المنبر من جانبه على الانتماء العربى للكويت 
واستمرارية الالتزام بالقضايا المربية 

وعلى الرغم من توحد مختلف التنظيمات السياسية حول 
الكثير من القضايا الا اننا نلحظ تباينا ملموسا بين المنبر 
والنجمعات الاسلامية حول تعديل المادة الثانية من الدستور 
رالحقوق السياسية للمراة.(٤٤)‏ 

وقد شهد المنير أثناء انتخابات ۲ بعض الخلافات بين 
صفوفه أدت الى اتفصال بعض ابرز رموزه (احمد الريعى) 
وانضمامه الى المستقلين. 


التكتل النيابى : 

يضم هذا التكتل عددا من نواب مجلس ١1486‏ الذين تتباين 
انتماءاتهم السياسية والدينية حيث شمل تجمعات من القوميين 
واليساريين والتيارات الاسلامية الى جانب المستقلين. 

وقد برز هذا التكتل فى أعقاب مطالبة مجموعة ال 5 بعودة 
الحياة الدستورية وانهاء الفراغ الدستورى الناجم عن حل 
مجلس الآمة عام ۱۹۸١‏ ويتزعمه أحمد السعدون. 

وبرغم عدم وجود ايديولوجية واضحة المعالم لهذا التكتل الا 
ان جل اهتمامه انصب على المسالة الدستورية والتمسك 
بدستور ٠ ۱۹١۲‏ من جانب آخر لا يتمتع التكتل بهيكل تنظيمى 
على غرار المنبر الديمقراطى كما يفتقر الى قاعدة شعبية 
عريضة لكونه مغلقا فى وجه غير المنتمين له . 

ويولى التكتل اهمية خاصة للشباب لما يمثله هؤلاء من قوة 
كامنة يمكن ان تواجه السلطة فى حالة تجاوزها للدستور. 


المستقلون : 

يمثل هؤلاء مجموع ة من المثقفين الذين لا يدينون يتوجه 
يديولوح محدد حيث يضم هذا الأتجاه مجموعه من 
الشخصيات الفاعلة على الساحة الكويتية والقادرة على موازنة 
علاقاتها مع مختلف التيارات فى اطار براجماتى متدرج ٠‏ ومن 
الناحية الفكرية أو التوجه السياسى نلاحظ انتماء بعض أفراد 
هذه المجموعة الى الفكر الاسلامى فى حين يرتبط البعض الآخر 
بالاتجاه الليبرالى وان صنف اغلبهم ضمن ما سمى بنواب 
الخدمات , وقد انخرطت هذه المجموعة فى العمل السياسى على 
الساحة الكويتية منادية بعودة دستور 1477 دون الصدام مع 
السلطة الحاكمة ٠‏ ويرغم ضعف الجانب القمعى لهذه الاخيرة 
بعد الفزو الا إن المستقلين لا يزالون يؤكدون على الطابع 
السلمى المهادن للمعارضة مثل غيره من التنظيمات تحقيقا 
للاستقرار السياسى. 


{۰o0 


وتمثل هذه المجموعة فى واقع الحال صمام الأمان فى 
المجتمع الكويتى نتيجة حرصها على صلات متوازنة مع كل من 
السلطة وبقية التجمعات السياسية . ويولى المستقلون أهمية 
قصوى للاصلاح السياسى التدريجى الذى يقود الى ضرورة 
الفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزارة وهى تلك التى تمثل 
أحد المطالب الرئاسية لمختلف القيادات 

ويعترف المستفلون بالضعف النسبى للمعارضة الكويتية و 
امكانية انفراط عقدها فى اطار محاولة السلطة استيعابها 
وتحييدها , كما أعربوا عن تخوفهم من عدم استمرارية الاتفاق 
بين اطرافها وهو التقارب الذى فرضته الظروف السياسية 
الكويثية. 

وقد اسهمت التطورات الحديثة فى الكويت فى التفاف معظم 
قوى المعارضة حول حد أدنى من الاتفاق بصسدد عدد من 
القضايا من اهمها فصل ولاية العهد عن رناسة الوزارة مع 
عدم الاعتراض على اشتراك بعض افراد من الاسرة الحاكمة 
فى الحكومة والتاكيد على مبدا المساواة يتعلق بقضيتى التجنس 
والحقوق السياسية للمراة الكويتية. 

وعلى صعيد آخر تباينت مواقف بعض قوى المعارضة تجاه 
مشروعية الصيغة الحزبية نتيجة عدم وضوح موقف النظام فى 
هذا الصدد وعدم وجود نص قانونى يحكم التنظيمات 
السياسية الى جانب تخوف هذه التنظيمات من اسهام الصيغة 
الحزبية فى المزيد من التشرذم داخل المجتمع الكويتى. 

وبالمثل اختلف موقف الاتجاه الاسلامى عن بقية التيارات 
السياسية بشان جعل الشريعة فى الدستور الخصدر الأساسى 

اما بالنسبة للوضع السياسى للمراة ققد تحفظت التجمعات 
الاسدلامية بشأن حق الترشيح بالنسية للمرأة وان ايدت منحها 
حق الاتتخاب(باسثناء الاتتلاف الوطنى ‏ الشيعى الذى اكد 
على اعطاء المراة الحق الكامل فى هذا الصدد) فى حين تادت 
بقية الاتجاهات بالحقوق السياسية غير المنقوصة للمراة. 


تكنهات حول المعارضة الكويتية : 

نلحظ من العرض السابق وجود نوع من الاتفاق العام بين 
متلق فصسائل العارضة السياسية فى الكويت حول عدد من 
القضايا الاساسية , بيد أنه يجب التنويه محددا ان المرحلة 
الحالية التى تشهد مزيداً من الاصرار على الثوابت فى ظل 
الصراع بين المعارضة والسلطة الحاكمة تحيط بها ظلال من 
الشك خاضة وان مستقيل اسشضرارية هذا الأتقاق مومون ب فة 
هذه التجمعات وباستراتيجية السلطة الحاكمة تجاهها , كما ان 
احتمالات الصراع بينها فى الفترة الحالية مازالت قائمة برغم 
المحاولات المبذولة لتضييق شقة الخلاف بين الطرفين. 

ويتمثل المحك الحقيقى لمصداقية هذه التجمعات قى تعاونها 
داخل اروقة مجلس الأمة الذى يعانى حاليا من بعض نواحى 
الخلل كما سيتضح لنا ٠‏ ويرغم وجود أرضية مشتركة لمختلف 


الال واو س 


)٤١(‏ بيان انبر الديمقراطى حول الحالة الراهنة والمهمات 


.٠۹۹۲/۱۰/۳ جریدة العالم الیوم‎ )٤٤( 
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الوطنية, الکویت ۱۹۹۱/۲/۲ . 


3 ٦ 
فصائل اللمارضمة إلا أن الاختلاف يتيقل فن اليسائل التبعة‎ 
یا على‎ ١ لاقرار هذه المسالة وفوضها على السلطة‎ 
لا يمكن الشول بان رخطلف الاتجاهات السياسم‎ 
واجمالا + بان‎ 
تبايناتها قر التقت حول المحاور الثالية‎ 
الاقرار بشرعبة الاسرة الحاكمة‎ . 
القرار فى ظل احتگار السلطة‎ 
د تقليس التواجه الحكومى‎ 
فعتاضنر زات الكفاءات العالية‎ 
م . الفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء‎ 
و - الالتزام بالديمقراطية الدستورية استنادا الى بسمثور‎ 
وايقّاف الأتتهاكات النستورية‎ ۲ 
ه . المطالمة بشعبية الوزارة مم تمثيل مختلف القوى‎ 
السياسية فيها تجاويا مع متطلبات هذه المرحلة.‎ 
وترجع اسباب توحد صفوف المعارضة إلى العديد من‎ 
الاحماطات والانتكاسات النى كانت قد استهلتها الحكومة‎ 
.1155 بتاجيلها لاتتخابات مجلس الامة حتى اكتوير‎ 
والتى كان المّمع عقدها قبل هذا التاريخ ؛ ثم تمثلت الضرية‎ 
الثالية فى التشكيل الوزارى الذى أعاد معظم رموز الوزارة‎ 
السابقة مما فسر على انه عدم اكتراث من جانب الحكرمة‎ 
بالمعارضة التى عبرت عن سخطها من خلال بيانها' الرؤية‎ 
؛ وقد‎ ١594١ مارس‎ ١ المستقبلية لبناء الكويت" الذى صدر فى‎ 
حرصت من خلاله المعارضة على تأكيد ضرورة محاسبة‎ 
. المسؤولين عن الغزو وعدم اعفائهم من مسؤولياتهم‎ 
بيد ان المعارضة لم تفلح فى اقناع الحكومة بتلك المطالب‎ 
وتحول تقاؤلها الى خيبة أمل بعد ان عادت الحقائب الوزارية‎ 
لتوزع وفق انصبة الميراث الثابتة.‎ 
واتهمت المعارضة الحكومة بعدم تمسكها بنص المادة 51 من‎ 
الدستور الخاصة يأهمية المشاورات التى تسيق تعيين مجلس‎ 
الوزاراء. ووصفت ممارسات الحكومة بالارتجالية والتخبط‎ 
وتجاهل مطالب الشعب الكويتى والاحتكار الوزارى(15)‎ 
واعتبرت مختلف التنظيمات السياسية المعارضة ان هذا‎ 
التشكيل الوزارى الجديد بمثابة تحد سافر لرغبات الشعب.‎ 
وتسارعت ضريات الحكومة بالدعوة لعودة المجلس الوطنى‎ 
الذى يمثل آخر آانتكاسة للمعارضة حيث كانت تامل فى الغاء‎ 
هذا المجلس واختيار بعض العناصر لتسلم مناصب وزارية فى‎ 
حكومة جديدة تسبهم بفاعلية فى عملية صنع القرار‎ 
اما الضربة الاخيرة فقد تمثلت فى رفض وزارة الداخلية‎ 
السماح بتنظيم مؤتمر شعبى عام لمناقشة عدد من‎ )۱۹۹١ (مايو‎ 
الموضوعات الهامة‎ 
ومن ثم قررت قوى المعارضة التوحد على الساحة السياسية‎ 


مم عدم انفرادها بصنم 


لاس رة لهد اع باستشناء 


لواجهة احتكار السلطة للقرار السياسى 

وهنا تثار تكهنات بشأن استمرارية تماسك المعارضة فى 
تايا السلطة؛ فالاتحاد الحالى الذى تشهده التنظيمات 
العارضة بعكس فى تصمورى اتفاقا مؤقتا يعبر عن اتحاد 
مصالح وليس اثمادا فى الاهداف اللهم الا الأجماع على 
المادتين الرابعة و السانسة o‏ ن امف > 
ال الصماح بدون منازع فى مقابل تطبع . 
تنص على دبمقراطية المكم فى الكويت باعتبار الآمة مصدر 
للسلطات وقد تخوفت بعض رموز المعارضة بالفعل من حدوث 
انشقاق داخل صفوفها اثناء انتخابات ١9457‏ خاصة بعد أطلت 
الخلافات الشخصية براسها مهددة بحدوث شرخ داخل اكثر 
من تجمع وخاصة المنبر الديمقراطى الذى شهد صراعا 0-0 
(نتج عنه إبدال فى عدد من المرشهحين)(1؛) مما عكس 
واضحا فى الاستراتيجية 

وقد اضر هذا التفكك الداخلى بمصداقية المعارضة التى 
تسعى لمعالجة خلل فى الحكومة مالبث ان وقعت هى فى شركة 
بعد ان لجات الى التكتم واخفاء الوقائع عن الجماهير 

بيد أن واقعية التحليل تفرض علينا ان نتلمس قدرا من العذر 
للمعارضة الكويتية فى ظل النظروف والضغوط التى تعرض لها 
المجتمع الكويتى, والمعارضة الكويتية لديها من الاقكار والقوة 
الدافعة مايسمح لها بالتغيير والتطوير بيد ان التطورات الاخيرة 
3 وخاصة بعد فوزها فى انتخابات ۲ _- تؤكد حاجتها الى 
المزيد من النضج السياسى وتغليب المصالح الوطنية على 
المصالح الحزبية. 

ويطبيعة الحال لايجب اغفال ان فاعلية المعارضة تستند لحد 
كبير الى استراتيجية السلطة الحاكمة تجاههاء وهى تلك 
الاستراتيجية التى لمسنا فيها تغيرا محوريا بعد الغزو تمثل فى 
الحد من غلوائها ورغبتها فى احتكار السلطةء مما اثر بشكل 
لايمكن ان تخطؤه عين المراقب الواعى على آليات السلطة 
الحاكمة فى إطار معادلة جديدة للقوى السياسية حيث كان على 
السلطة الحاكمة ان تعيد حساباتها على ضوء المعطيات الراهنة. 
موقع السلطة الحاكمة الحالى فى معادلة اتقوى 
السياسية : 

اتفقت العديد من الاتجاهات السياسية ١‏ لسابقة فى الراى 
على «تطرف السلطة الحاكمة» فى مرحلة ما قبل الغروة 

اجهة مختلف الة ا ھی 
rT e: eR‏ وقد تجسد هذا التطرف فى 

4 دنت من بينها لقان الاتتضابات 
أداء مختلف المجالس الل عي سيل لانتخابات وعلى 
E E‏ الكويتيين كانوا على قناعة بضرورة 
الكوية e‏ 6 ح كعنصر للاستقرار فى المجتمع 
يدى» بيد أن هد لتمسك بالاسرة الحاكمة شابه قدر من 


بإب _ 


٠۹۹۲/۱۰/۲ الشرق الاوسط‎ )١( 
۱۹۹۲/۹/۲۰ صرت الکویت‎ )40( 
حول هذه التصريحات انظر اراء:‎ )٤۷( 


أصد الريعى ٠‏ تقييم التجرية البرلمانية فى ٠الكويت‏ وتحديات 


مرحلة إعارة البناء» مرجع ساق ص .4١‏ 


A. 


Scanned with CamScanner 


م -- 


.مي اللوم إليها بعد الغزو من جراء بعض التجاوزات التى 
أنيدا المعارضضة ممارسات كانت بيا مباشرا فى خلخلة 
إلملاقة بين السلطة الحاكمة وبقية الثبارات السياسية. 

ومن الجدير بالإشارة ان ممعادلة الحكم فى الكويت قد 
رشتنت لفيض من التفاعلات والتاثيرات ادت الى تبابئات 
خمة على خريطة القوى السياسية تطرقنافى عرضنا السابق 
الى أحد اطراقها؛ أما الطرف المقابل فى المعادلة والمتمثل فى 
السملطة الحاكمة فقد شهدت هزات عنيفة ادت بدورها إلى 
تحجيم قوتها واهتزاز هيبتها بعد تصاعد حدة الانتقادات 
إلوجهة لها تعدم بقائها على الأراضى الكويتية وتحميلها 
مسئؤلية النتائج الثى نجمت عن الفغزو العراقى للدولة, ولذلك 
لوح مختلف الاتجاهات السياسية بين الحين والآخر بضرورة 
محاسبة المتسببين فى هذه الكارثة وفتح ملف الأزمة 

وعلى صعيد آخر تعددت الخلافات داخل الأسرة الحاكمة بين 
فرعيها الجابر والسالم, الا انه تجدر الإشارة الى ان رصيد 
مصداقية السلطة الحاكمة فى انتخابات 1197 قد أعاد بعض 
الثقة فى الحكومةء فقد أبدت سعد العبد الله رغبته فى الاعتذار 
من تشكيل الوزلزة إلا له ووجة' ينما غ مياسن وشتعبى اليه 
بالاستمرار الأمر الذى عزز من موقفه فى مداولات التشكيل 
الوزارى وسهل من مهمة تقاهمه مع المجلس فى ترشيح نواب 
لمناصب وزارته. 

ومع حدوث بعض التجاوزات المالية الحالية والمتعلقة 
بالاستثمارات الخاصة الكويتية تصاعدت مجددا حدة 
المواجهات بين السلطة الحاكمة والمجلس بعد اتهام ثلاثة من 
أفراد الأسرة الحّاكمة بالتورط فى هذا الشأن. 

ومن مجمل هذه المؤثرات يتضح لنا عدد من الحقائق بشأن 
الوضعية الحالية للسلطة الحاكمة فى علاقتها بمختلف القوى 
السياسية من أهمها: 

تراجع احتكار السلطة الحاكمة للقرار السياسى وفى ذات 
الؤقت تصاعد الضغوط المتزايدة من قبل المعارضة لتحقيق 
مطالبها. 

- فقدان قدرة لسلطة الماكمة على الحصول على الطاعة 
الاختيارية للمواطنين فى مواجهة القوى المنافسة وهى تلك 
الطاعة التى رأى الكثيرون استمراريتها لفترة طويلة 
سابقة(۸٤).‏ 

- اصرار المعارضة على عدد من الثوابت فى مواجهة السلطة 
الحاكمة التى بدات هيبتها فى الترنح. 

احتمال تصاعد حدة الخلاف داخل الاسرة الحاكمة نتيجة 
الاختلاف حول الاستراتيجية الواجب اتباعها فى مواجهة 
المطالب المتزايدة للمعارضة. 

ومن جانيها لجات المعارضة الى تنويع آلياتها فى مواجهة 
السلطة, فيعد استنادها اثناء فترة ما قيل القزى الى اسلوب 
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المساومات والهلول الوسط سرعان ما لجات بعدها الى نبذ 
الموار كأسلوب للتفاوض بعد ما تبينت عدم جدوى المواقف 
السلبية (كمقاطعة المعارضة لانتخابات المجلس الوطئى )١55٠.‏ 
أو الحلول التوفيقية 

لقد كان الوضمع السياسى قبل الغزو ينذز باحتمال تصاعد 
العنف فى حالة استمرار الجمود بين كل من السلطة الماكمة 
ومشتلف القوى السياسية المعارضة. الا ان انتهابات اكتوبر 
557 جات لتكسر هدة هذا الجمود وترجع ثقل المعارضة 
التى حازت اغلبية مقاعد مجلس الامة الكويتى فى إطار توازن 
جديد للقوى يشكل منعطفا حادا فى الحياة السياسية هناك 


انتخابات ۱۹۹۲ تجربة ذات مدلول ديمقراطى : 

شهدت الحياة النيابية الكويتية اختلافا نوعيا عام ١457‏ حيث 
عبرت انتخابات اكتوير من هذا العام عن تنوع خريطة الفعاليات 
السياسية لكافة قسماتها وتضاريسها بعد ان عكست مستوى 
عال نسبيا من المشاركة السياسية بحيث لم يعد هناك فصل فى 
المجتمع الكويتى لم يتم تمثيله فى المجلس. 

ورغم عدم تواجد احزاب رسمية فى الكويت إلا أن اغلبية 
المرشحين بلغ عددهم ۲۸۷ مرشحا تنافسوا على خمسين مقعدا 
مثلوا مختلف التكتلات السياسية(ة؛). 

وقد شنهدت هذه الأكككانات اقالاً كن سوق من الناخبين 
حيث تعدت نسبة الذين ادلوا بأصواتهم ۸۸/ من اجمالى عدد 
الناخبين. 

ومن المؤشرات الأخرى ذات الدلالة الديمقراطية فى انتخابات 
5 الى جانب تعاظم نسبة المشاركة . نستخلص ما يلى؛ 

١‏ تراجع مرشحى الحكومة حيث حرصت هذه الاخيرة طوال 
الحملة الانتخابية على الالتزام بحيادها وعلى حسن سير 
العملية الانتخابية. 

ب افراز غالبية واضحة للمعارضة داخل مجلس الامة 
الجديد. فمن بين 5٠‏ مرشحا شغلت المعارضة بينها 71 
موا 

ج ‏ التجديد فى عضوية المجلس حيث ان اكثر من نصف 
اعضائه (۲۷ عضوا) من الوجوه الجديدة: الآمر الذى له دلالته 
فى التعبير عن حجم التغيير فى القوى الاجتماعية فى الواقع 
الكويتى. 

د شهدت هذه الانتخابات سقوط عدد من «نواب الخدمات» 
الاكثر صلابة فى دوائرهم الانتخابيه امام منافسيهم من شباب 
المعارضة المنتمين الى مختلف الاتجاهات, فقد فشل هؤلاء 
النواب الذين استندت فاعليتهم الى علاقاتهم الوطيدة بالسلطة 
(ومن ابرز الفاشلين فى هذا المجال جاسم الجاسر وعباس 
حضارى)(١5)‏ 

ولم يعد لهم ممثل يذكر فى المناطق الحضرية؛ أما نؤاب البدو 
الذين تم انتخابهم فلم يمثلوا القوى التقليدية بقدر تمثيلهم 


ا کے 
(۸) محمد عبد السلام ؛ مستقبل الكويت بعد التحرير » السياسة الدرلية ؛ عدد ۱۰٤‏ ولیو 1۹۹۱ء ص ٠١١‏ . 


(14) فهمى هويدى , التاريخ استئناف مسيرته فى الكويت ٠‏ 


(60) راجع اسماء نواب الخدمات فى الحياة ١‏ 1/؟195. 


الخلیج ۱۹۹۲/۱۱/۲ . 


۹ 
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الاتجاه الاسلامى 
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مقاعد موزعة على ثلاثة 
الاسلامية (لاخوان)(؟) » الدج 
الانتلاف الاسلامى الوطنى (الشيعة)(؟) 


مستقلا بعد ان غادر المنبر 


؟) نتائج انتخابات 1197 (مقاعد كل تجمع سياسى) 






a.‏ . الحركة الدستورية 
التجمه الاسلامى الشعبى(؟) ' 






جريدة الاتحاد ۷ اکتویر ۱۹۹۲. 





لشرائح ثقافية وفكرية معينة مما يعنى تضاؤلا ملحوظا فى 
الوزن القبلى: هذا الى جانب ان الاتجاه الاسلامى قد أبدى 
فاعلية غير معهودة فى الوسط القبلى» وكشفت النتائج ان نجاح 
بن ذوى الاتتداءات القرلية قف قسني الى التتسيق مع الحباء 
الاسلاضى: 

سك القري الا جج فاا تی 5ق 
النسقهرية الاتسلامية: وغالتاجمع الاسبلامى الشفبى» على ست 
مقاعتء فى مين مصل الاتتلاك الاضلافي الوظلتى الكديص عل 
ثلاثة مقاعد بالاضافة الى مقعد آخر لشيعى مستقل(١0)‏ (انظر 
الجدول رقم ؟) 

و حافظ رموز التيارين القومى واليسارى على مواقفهما 
دون تقدم يذكرء مما شكل مفاجاة للكثيرين حيث اشارت بعض 
التوقعات الى ضعف فرصتهم فى الفوز(؟5), وقد نجح قطبا 


المعارضة القومية المخضرمان عضوا المنبر الديمقراطى وهما 
احمد الخطيب وعبدالله النيبارى فى المحافظة على مقعديهما فى 
حين حقق المعارض الليبرالى المستقل احمد الريعى نجاحا 
ملحوظاء كما حظى تكتل النواب الذى قاد حركة المطالبة 
بالاصلاح السياسى بعد حل مجلس 15187 قدرا من النجاح 
وأعاد لنفسه الاعتبار بنجاح عشرة من أعضائه من أبرزهم 
رئيس التكتل أحمد السعدون. 

ز ‏ ساهمت مختلف التيارات السياسية فى مسئولية الحكم 
لأول مرة حيث تم تمثيل المجلس بست حقائب وزارية. 

N RE‏ على عدد من الرموز السياسية التى شغلت 
مناصبا فى الحكم قبل الغزى العراقى ومن بينهم صباح الاحمد 
کنائب اول لرئيس الوزواء ووزير الخارجية؛ وقد بدا هذا الأمر 
نوها من المؤشرات الدالة على رد الاعتبار وان اعترضت بعض 


(01) فاز من الحركة الدستورية الاسلامية اسماعيل الشطى , ميا 


المطيرى؛ اما الاتتلاف الاسلامى 
)۲( الخليج 171/17 


بارك الدويلة وم“ إا“ 
الف تف قار ی ديلة ومن التجمع الاسلامى احمد باقر جاسم العون. مفرج 


وناصر صرخوه. 


. 
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فصائل المعارضة على هذه الاستمرارية. 

ويالتوازى عادت بعض رموز مجلس 1581 الذى اشتهر 
بمصادماته المتعددة مع الحكومة ومن أهمها احمد السعدون 
الرئيس السابق والحالى لهذا المجلس. 

ط ‏ ولاشك أن هذه الانتخابات مثلت أيضا ثارا سياسيا من 
المجلس الوطنى )٠۹١١(‏ الذى اعتبرته المعارضة انذاك بديلا 
غير مقبول لمجلس 1۹۸١‏ المنحل اذ فشل اعضاؤه ولم بحتفظ 
سوى عدد قليل منهم بمقاعده. 

واجمالا يمكن القول بأن التركيبة التى أفرزتها نتائج 
انتخابات 4۲ غدت رسالة موجهة من الشعب الكويتى 8 
الحكومة عليها أن تستوعبها وتعى مدلولاتها السياسية 
والاجتماعية. 

ى ‏ وقد تمثلت بالفعل هذه الاجابة فى طبيعة التشكيلة 
الوزارية الجديدة التى شهدت ١‏ وزراء من أعضاء مجلس الامة 
و5 من الأسرة الحاكمة ويتقدمهم سعد العبد الله(57) وقد 
اعترض عدد من القوى السياسية ومن بينها المنبر الديمقراطى 
على هذا التشكيل الوزارى خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس 
الوزراء واحتكار الأسرة الحاكمة للوزارات السياسية حيث 
أشار عبدالله النيادى الأمين العام للمنبر واحد أعضاء المجلس 
الى تجاوز السلطة للمشاورات حول تسمية رئيس الوزراء 
الجديد وفقالما نصت عليه المادة 57 من الدستور الكويتى 
وشملت الاعتراضات عودة عدد من الوزراء السايقين المتهمين 
بمسئوليتهم عن الغزو ويالتالى عدم تمثل الحكومة للاستجابة 
الشعبية(٤٠).‏ 

ك . هذا وقد ضم المجلس ايضا ۲۷ وجها جديدا فى الحياة 
النيابية الكويتية, كما اتسم بارتفاع مستوى اعضائه التعليمى 
بالمقارنة بالمجالس السابقة حيث ضم عددا من حملة شهادة 
الدكتوراة (4 نواب) وسبعة من المحامين ومهندسان(55) 

وفى أطار هذا التكوين يجد المجلس الحالى نفسه أمام-عدد 
من القضايا الملحة التى تستوجب التوقف عندها لتدارسها. 
؟ . قضايا ساخنة : 

يواجه مجلس الامة الكويتى عددا من القضايا الملحة تتعلق 
باعادة صياغة التوجه السياسى بما يتناسب مع المستجدات 
على الساحة الكويتية, خاصة بعد تكرار تهديد النظام العراقى 
لامن الکویت فی آکتوبر ٠۹۹٤‏ والذى تمثل فى حشد ٠١‏ الفا 
من قواته على الحدود الكويتية. وتفتع هذه الصياغة . بطبيعة 
الحال . المجال لتقييم نوعية العلاقة الحالية بين كل من 
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السلطتين التنفيذية والتشريعية, خاصة مم اصرار المجلس على 
اثارة وتفجير عدل من القضمايا المسياسة التى يمكن أن تهدد 
بتعكير صفوى هذه التجربة الواعدة. ومن بين هذه القضابا 
تحديد طبيعة العلاقة بين المجلس والسلطة الحاكمة والفصل بين 
ولابة المهد ورئاسة الوزارة الى جائب فتح ملف الفزو 
والاستثمارات الكويتية واثارة مسالة المساواة وعدم المساس 
بحقوق الانسان 
.١‏ العلاقة سن المجلس والسلطة الحاكمة (لمن الفلية؟) 

يثور التساؤل حاليا حول امكانية تعايش مجلس الأمة بثقله 
الحالى والزخم الذى واكب تكوينه . مع الحكومة برغم تعدد 
الصدامات السابقة بينهما والتى قادت الى حل اللجلس وتجميد 
التجربة مرتين. 
المشاغبة» فان ذلك يمكن أ يهدده مرة اخری بانعدام التعاون 
بين السلطتين معرضا التجرية البرلانية مجددا للفشل 

وفى واقع الحال فان العلاقة بين السلطة الحاكمة ومختلف 
القوى السياسية فى المجلس تعتبر اهم عناصر تحديد الصيفة 
المستقبلية للنظام السياسى فى الكويت لارتباطها مباشرة 
بالمعادلة التى تحكم توازن القوى فى الكويت. 

ويادىء ذى بده يجب التنويه الى أن تحركات القوى السياسية 
المعارضة لاتمثل تحديا للاسرة الحاكمة وانما تسعى لتقنين هذه 
العلاقة فى اطار د ستورى تضمن هيمنة السلطة التشريعية مها 
الحكم. 

فقد تمركزت مطالب مختلف فصائل المعارضة فى المجلس 

)١(‏ ضرورة تمثيل المجلس لقوة رقابية حقيقية على الحكومة 
قادرة على محاسبة السلطة من خلال رقابة حازمة بما يتفق مع 
الدستور الكويتى الذى نص على سبيل المثال - على وجود 
ديوان للمحاسبة يختار المجلس رئيسه وتوافق عليه الحكومة 
الديوان لايقوم بمهمته على الوجه الأمثل فى اطار هيمنة السلطة 
التنفيذية. 


(1) تمتع الحكومة بسلطات حقيقية تؤهلها لتحقيق المطامح 
الشعبية وذلك على ضوء اشتراك عناصر جديدة تعكس هذه 
الرغبات. 





(017) ضممت الوزارة كل من صباح الأحمد الجابر الذى عاد لمنصبه قبل الغزو كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية . 
سعد ناصر مسعود الصباح وزير للاعلام واحتفظ على صباح السالم بمنصبه كوزير للدفاع. 

وقد شغل ضارى عبد الله العثمان منصب النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء؛ ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. 

اما هن نواب المجلس فقد تولى احمد الريعى (وزارة التربية والتعليم ) جاسم العون (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ) جمعان 
فالح زمى (وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ) عبد الله الهاجرى ( وزارة التجارة والصناعة ) على البغلى (وزير النفط) مشارى 


جاسم الصخرى (وزير العدل والشئون الادارية). 
(01) الاهرام ١/٠١‏ ١517/1ذ١ا.‏ 
(50) الاهرام 8/١٠١/اةذا.‏ 


Es 
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(؟) وعلى صعيد اخر تطالب بعض القوى الاسلامية 
المعارضضة بتعديل المادة الثانية من الدستور الثى تعتبر الاسلام 
مصدرا رئيسيا للتشريع بحيث تصبح الشريعة المصدر 
الرنيسى وذلك برغم معارضمة عدد من القوى الليبرالية والمستقلة 
لهذا المطلب. 
لقد قادت معطيات واقع مابعد الازمة الاسرة الحاكمة الى 
تقديم عدد من التنازلات فيما بيتعلق باحتكار القرار السياسى 
واظهرت مزيدا من سعة الصدر فى مواجهة المعارضة. 
ويذات القدر فان سخوئة وحدة القضايا السياسية على 
الساحة الكويتية ومثول تعدد الحل السابق للمجلس فى اذهان 
المعارضة يمثل حافزا أكبر لتوخى الحرص وتقتضى مزيدا من 
ضبط النقس 
فعندما طلبت فتح ملف الغزو ومناقشته فى المجلس اشارت 
المعارضة بتلك الى رغبتها فى استخلاص العبرة حتى لاتتكرر 
المئساة فى ايحاء ضمنى الى أن المسالة ليست حسابا أو 
محاكمة وانما دعوة للدرس والاعتبار. 
وعلى صعيد آخر نلحظ ادراك كل من السلطة والمعارضة 
مخاطر ومحاذير المساس بالآليات السلمية للضغط السياسى 
والتى يمكن أن تؤدى الى تصاعد العنف. ومعنى ذلك على الأقل 
عدم توقع امكانية حدوث صدام بين كل من السلطة الحاكمة 
والمعارضةء وهو الشبح الذى كان يخيم على الحياة السياسية 
فى اطار اشارة أصابع الاتهام الى لجوء السلطة فى فترة سابقة 
الخ اعتقال عدد من أفراد الاخوان المسلمين: الى جانب 
تصريحات بعض رموز المعارضة مثل احمد الجوعان وهو عضو 
برلمانى يبارز «اصبح رئيسا للجنة التشريعية فى المجلس 
الجديد» بمحاولة اغتياله بعد عودته للكويت, ملقيا مسئولية هذا 
الحادث على الميليشيات الحكومية الكويتية(51) 
كما اتهم بعض رجال الأعمال «عبدالعزيز سلطان» الأسرة 
الحاكمة بتكوين فرق اغتيال للقضاء على الحركة الداعية 
للديمقراطية(51) 
ويرى بعض المراقيين ان هذه العمليات كانت بمثابة تلويح من 
جانب السلطة بالضغط المضاد فى مواجهة تلميحات المعارضة 
بالتصعيد(958) 
بيد ان ماسبق لايعد مؤشرا مؤكدا للرغبة المستقبلية للحكومة 
فى الاتجاه نحو العنف خاصة وان تلك الاحداث سبقت تكوين 
(51) جريدة الشعب 1557/7/11. 


(۷( جريدة الشعب اا 
)۸( انظر مختلف هذه الآراء فی: 


المعادلة السياسية على التمسك با ي E a7‏ اما 
وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التى من شأنها فتح 2 ع 
محاذير يمكن أن تمس المصالح المشتركة لكل من السلم 
الحاكمة من جانب ويقية القوى السياسية من ناحية اخرى. وقد 
عنى هذا الواقع ان الهيمنة المعتادة لاسلطة التنفيذية بدات 
تفسح الطريق امام المزيد من الصلاحيات للمجلس. بل يرى 
کر من المراقبين للاحداث فى الكويت ان المجلس قد تجاوز 
بالفعل حدود اختصاصاته التشريعية بشكل أصبح يمس 
صلاحيات كل من السلطتين التنفيذية والقضائية. 

فقد حاول المجلس تخطى السلطة القضائية بإصراره على 
ضرورة إعادة النظر فى جميع القوانين التى صدرت في غياب 
المجلس رغم أن المحكمة الدستورية افتت بعدم ضرورة ذلك كما 
وجهت اصابع الاتهام للمجلس لتدخله فى اسلوب واجراءات 
النيابة العامة مما عنى مساسا مباشرا لصلاحيات السلطة 
القضائية واعتداء صارخ على مبدا الفصل والتوازن بين 
السلطات(05) الذى حرصت المعارضة على تحقيقه بالتطرق الى 
قضية اخرى تمثلت في صورة الفصل بين ولاية العهد ورئاسة 
الوؤواه: 
ب . الفصل بين ولابة العهد ورئاسة الوزراء : 

مثلت الرغبة فى تحقيق الفصل بين ولاية العهد ورئاسة 
الوزارة مطلبا اساسيا للمعارضة الكويتية خاصة فى ظل عدم 
نص الدستور الكويتى على هذا الجمع لاختلاف. المنصيين وان 
فرضن الواقع السياسى غير ذلك . 

وقد ترتب على هذا الوضع ‏ على نحى ما أوضحنا أنقا. مزيدا 
من هيمنة السلطة التنفيذية علي مقاليد الأمور خلافا للمنطق 
الدستورى الذى ارسى دعائم التوازن بين السلطات. خاصة وان 
المادة 5“ ٠١‏ من الدستور تؤكد عدم جواز طرح سحب الثقة 
من رئيس مجلس الوزارء فى المجلس ( :)1١‏ ويظل السبيل 
الوجيد ‏ فى حالة عدم تمكن المجلس من التعاون معه ۔ رفع 
الأمر الى رئيس الدولة, وللأمير فى هذه الصالة ان يعقيه من 
منصبه وتعيين وزارة جديدة أى ان يحل مجلس الأمة؛ ومن 
المعروف ان الدستور الكويتى يخضع رئيس الوزراء لمحاسبة 
لفيا واستجوابه تمهيدا لاعلان عدم التعاون معه وذلك دون 
امكانية سحب الثقة منه على نحو ماذكرنا وفى هذه الحال عادة 
ماپا الأمير الى خياو حل المجلس دون اعفاء رئيس الوزراء 
من منصبة الأمر الذى يعنى إهكانية استمزارية رفض ال مجلس 


محمد عبد السلام . مرجع سابق ص ١27‏ . 


(04) عبد الرحمن العوضى الكويت الى اين , الخليع /۱۹۹۳/۸. 


)٠١(‏ راجع فى هذا الموضوع: 


ag ge 2 |‏ 
وعد لع يي دراسه تطبيقية مقارنة للدستور الكو ته لخليج 
7 0 جزير العديا oy‏ ۸ ۸ ص 7 لكويتى ودساتیر . التعا . | . ٠‏ 
محمد عبد المحسن المقاطع . مرجع سابق ص 6/. 5 5 0 
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التاونَ ممه 

N‏ استئدت المعارضمة الى هذا التحليل لتخلص إلى نتيجة 
مو ادها المساس المباشر بهيبة ولى العهد فى حالة توليه رناسة 
الوزارة نظرا لرفض المجلس التساون معه پعنی سحب الثقة 
الضمنى منه. 

ف هذا المنطلق الدستورى عززت المعارضة وجهة نظرها 
الفائلة بضرورة الفصصل بين المنصبين. 
جاء فتح ملف الفرو وقضية الاستثمارات الكويتدة : 

لجاك المعارضة إلى فتح ملف الغزو ومساطة الحكومة عن 
تصرقاتها قبل الغزو واثنائه وبعد التحرير؛ ويرغم تصريحها 
بأن فتع هذا الملف لايعدو ان يكون محاولة للاستفادة من اخطاء 
الماضى الا أنه مما لاشك فيه ان مختلف فصائل المعارضة قد 
الاخيرة بالتلويع الستمر بتجاوزاتها السابقة. 

وقد وافقت كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية فى الكويت 
على تشكيل لجنة برلمانية تساعده لتقصى حقائق الغزو.(11) 

وعلى صعيد أخر فجر المجلس قضية الانفاق العام ومنع هدر 
المال العام وخاصة الاستثمارات الكويتية التى تتم بعيدا عن اية 
رقابة جادة على الحكومة بشأنها مما أدى الى خسارة حوالى 
خمسة مليارات دولار فى عملية واحدة فى اسبانيا فضلا عن 
قضية الفساد المالى فى الدولة التى اشار اليها عدد من 
النواب (15) 

وقد أوود ديوان المحاسبة تقويوا حول الاستثمارات الخاصة 
اثبتت تورط ثلاثة من افراد الأسرة الحاكمة فى عمليات الاعتداء 
على المال العام(77) وقد قرر المجلس الخسائر التى لحقت 
بالاقتصاد الكويتى من جراء التجاوزات فى الاستثمارات 
الخارجية بحوالى 1۳۲ مليون دولار اما الخسائر فى العملات 
الأجنبية فبلفت ۷۳۸ مليون دينار كويتى بالاضافة الى خسائر 
الاستثمارات فى اسبانيا والتى وصلت الى حوالى خمسة 
مليارات دولار.(51) ش 

هذا وقد أوصى المجلس بتقديم المتلاعبي: بالمال العام الى 
محكمة امن الدولة, كما اعلن احد رموز المجدى البارزين نية 
المجلس فى اصدار قرار بالتحقيق مع وزراء المالية السابقين 
وكل من له علاقة باختلاسات وتجاوزات الاستثمازات الكورتية 
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الخاصة )٠١(‏ 
من جانب اخر احسدر البرلان الكويتى قانونا بتشديد العقوبة 
على جرائم الاختلاس وفرض رقابة برلمانية على قرارات 
الاستثمارات الكويتية التى كانت تقدر بمائة مليار دولار قبل 

الازمة ثم تضاطت بعدها الى ٠١‏ مليار دولار.(11) 

وقد اولى المجلس كذلك اهتماما بمجال آخر يتعلق ببعض 
التجاوزات في مجال عقود التسليح حيث وجه المجلس اتهاما 
الى مسئولين فى وزارة الدفاع بشان التورط فن عقون صققات 
الاسلحة التى ابرمتها الكويت مع جهات اجنبية وطالب بتشكيل 
لجنة للتحقيق مشيرا باصابع الاتهام الى وزير الدفاع على 
سباع الام( ) 

وقد نجم عن هذه المسالة مواجهة حادة بين المجلس والحكومة 
ادت إلى تصاعد النبرة التهديدية للمجلس حيث هدد بتحويل 
لجنة تفصى الحقائق الى لجنة تحقيق(1۸)؛ ويادر بأعلان 
شروط برلانية للموافقة على صفقات السلاح لاستبعاد شبهة 
الرشاوى والعمولات على اى صفقة.(79) 

وتندرج هذه الجهود ضمن محاولات السلطتين تجنب الصدام 
بينهما وان كانت تتم فى إطار رغبة المجلس ان تكون له اليد 
الطولى فى عملية صنع القرار. 

ومن الجديد بالملاحظة في اطار هذا السياق ايلاء اللجلس 
الحالى اهمية خاصة للشئون الداخلية حيث هيمنت مناقشة هذه 
الأامور على خطاب مجلس الامة مما عنى تراجع اهتمام 
المعارضئة بالسياسة الخارجية. 

لذلك تطرق المجلس الى مثاقشة قضية اخرى داخلية تمس 
واقعا حساسا فى المجتمع الكويتى الا وهى قضية المساواة 
د . المساواة وعدم المساس بحقوق الانسان : 

مثلت قضية المساواة وحقوق الانسان أبرز قضايا الاصلاح 
التى نتبناها المعارضة الكؤيتية وترتبط بتحقيق انجازات تتناسب 
مع التطورات الحضارية؛ بيد ان كثيرا من مجالات المساواة 
مازالت مغلقة فى المجتمع الكويتى حيث لم يتم تحقيق المساواة 
ب: مخنلف الفئات الكويتية التي تتمتع بعضها بحق ممارسة 
الحقوق السياسية فى حين يفتقر اليها البعض الآخر 





, 1951/11/9 الخليج‎ )1١( 
. ۱۹۹۲/۱۰/۱۹ الاهرام‎ )1۲( 


(1) ومن بين هذه الشخصيات : على خليفة الصباح؛ فهد محمد الصباح وخالد محمد الصباح. 


(14) الخليج ۱۹۹۳/۱/۲۷. 


(15) صرح بذلك مبارك الدويلة عضو اللجنة المالية والاتتصادية بى.!س الأءة الكويتى الاتحاد ۱۹۹۳/۷/۲۰. 


() الاهرام ۱۹۹۲/۹/۲۲ 
(Y)‏ الاتحاد ۱1۹۲/0/0 ل 
(1۸) اا “برق الارسط ۱۹۹۲/۷/۱ . 


(1۹( من بين هذه الشروط تضمين العقد بين الحكومة الكويتية والحكومة الموردة للسلاح لشرط جزانى يلزم الأخيرة فى حالة 
تقديمها لعمولات ان تعيد للكويت ضعف قيمة العمولة  ٠‏ شدد المجلس على ان تعلن هذه الدول صراحة ان كان قد سبق لها دفع 
عمولات ر“تديمها كشفا !هذه العمولات ويأسماء الستفزدين منها. 


راجع تفاصيل هذه الشروط فى : الحياة 15537/7/757. 


Et. 
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0 ناة كافة الكويتين 

وقد كان من المتوقع إن تتفيو الامور بعد معاناة : د 
من الازمة والتصدى للعدوانء بيد ان كل من re re‏ 
تكون بمثابة قنبلة موقوته داخل المجتمع الكويتى 0 
' ه أحد E ١‏ | لمجلس البارزين 


وقد ناشد احمد الريعى لا ذلك من 


ت اء بمعالجة هذا القحصور 

ريس ب الجمب للكويت فلتكن الكويت للجميع ٠ )۷١(‏ ومن 
جانبها صرحت بعض المصادر المكومية المسئولة بنيتها تعميم 
الحقوق السياسية على كافة الكويتيين )7١(‏ 

وعلى صعيد آخر تطل مشكلة ٠‏ البدون جنسية» لتؤرق 
مسامع مجلس الآمة الكويتى حيث اهملت هذه الفئة اكثر من 
غيرها لفترة طويلة من الزمنء وقد اتفق على دراسة كل حالة 
على حده لمتحم صاحبها الجنسية الكويتية. 


وتجدر الإشارة الى ان معظمهم من البدو ويقدر عددهم ب 
٠٠‏ الف . ويرجع تأجيل نظر وضعهم الى تخوف البعض من 
اخفاتهم لهواياتهم الحقيقية لأنتمانهم لجنسيات اخرى. 
من جانب آخر لم تتمتع المراة الكويتية الى الآن بحقوقها 
السيأسية حيث حرمت من حق الانتخاب والترشيح» ويلاحظ أن 
عندا من التنظيمات الاسلامية تميل الى أعطاء المرأة حق 
الانتخاب دون الترشيح ( الحركة الدستورية والتجمع الاسلامى 
الشيعى) فى حين يدعو البعض الآخر ( الاتتلاف الاسلامى 
الوطنى من الشيعة) الى تمتعها بكامل حقوقها السياسية. 
وقد طالبت المرأة الكويتية بالحصول على حقوقها السياسية, 
وقد قامت الحركة النسائية التى ضمت كل من الاتجاه العلمانى 
والاسلامى بالتوقيع على عريضة فى سيتمير 1447 طاليت فيها 
النساء بتفيير القانون, كما قمن بثلاث تظاهرات قبيل 
الاتتخابات الأخيرة تطالين فيها بإعطائهن هذا الحق حيث ان 
عدد النساء اللاتى لهن هذا الحق يبلغ حوالى ٠٠١‏ الف صوت 
فى حين أن العملية الاتتخابية الاخيرة شملت حوالی ٠۹۰‏ الف 
رجل.(2١)‏ وقد عنى هذا الوضع وجود برلمان يمثل أقلية من 
السكان يسيب عدم اعطاء حق التصويت للمراة وللمتجنسين 
ومجموعة اليدون. 
وعلى صعيد آخر شدد المجلس على ضرورة احترام مختلف 
الحريات ومن بينها حرية الكلمة والراى الآخر ومختلف حقوق 
الانسانء فإن الحياة السياسية فى الكويت وان كانت تتمتع 
بتقاليد ديمقراطية راسخة إلا ان هناك عدد من القيود تحد من 
حرية بعض الممارسات فبرغم وجود تنظيمات الى النقابات إلا 
النقابة غير الكويتيين بالاشتراك فى التصويت فى نقاباتهم هذا 
مع العلم ان الكويت قد صادفت على اتفاقية الحرية النقابية 


خاتمة : 

يستند مستقبل مسيرة الديمقراطية في الكويت الى احتمالات 
التعايش والتوازن بين السلطات وخاصة بين كل من السلطتين 
التشريعية والتنفيذية فى ظل توفر النية الحقيقية لكل من 
الطرفين فى دفع هذه المسيرة وعدم تصيد الاخطاء للآخر. 

ومن الثابت حتى كتابة هذه السطور ان الحكومة ابدت رحابة 
صدر تجاه المجلس. وافسحت له مجالا اكثر اتساعا لحرية 
الحركة والتاثير على القرار السياسى بحيث أصبح بمارس 
التشريع بمفهوم الحكومة الثانية وليس بمتطق السلطة الموازتة 
للجهاز التنفيذى. وقد انعكس هذا الواقع من خلال إدارة 
المجلس لقضايا الاحوال العامة والاستثمارات والديون. 

وفى إطار هذا السياق انبرت الآراء الرافضة لما اعتبرته 
تجاوز الجلس لعنجمه القانوتى والدستورى يحيث تمول الى 
مايشبه حكومة داخل حكومة (77). فعلى البرلمان ان يقصر 
دوره على ممارسة التشريع فى إطار القضايا العامة التى 
تخص سيادة الدولة وعلاقة الاجهزة ببعضها دون أن يتعداه 
الى ادارة هذه القضايا على النحو الذى يمكن ان يشكل خطرا 
على البلاد ( وخاصة على الاقتصاد والوطنى). 

وفى ظل هذا المناخ الرافض لتجاوزات المجلس لصلاحياته 
التشريعية وجهت أيضا سهام الأنتقاد للحكومة حيث اشارت 
اصابع الاتهام الى تعمد هذه الأخيرة ايقاع المجلس فى شرك 
هذا التقويض الواسع القضفاض بقصد احراجه او بمعتى 
صح ٠ه‏ حرق» المؤسسة التشريعية وفقدانها لمكانتها أمام اعين 
الجماهير. 


مما يعنى كما رأى بعض المراقبين امكانية عودة تسيد التيار 
الحكومىء فإذا ماكان هذا التيار قد سقط كمرشحين فى 
الانتخابات إلا إنه يمكن ان يبرز مجددا تحت مظلة التعاون بين 
السلطتين وان يسيطر تحت وهم اطلاق يد مجلس الامة فى 
ادارة دفة الأمور. 

وهناك من يرى ان ملف القضايا الساخنة المعروض أمام 
مجلس الامة الراهن يعتير اكثر حساسية من الملف الذى أدى 
الى حل مجلس 1581. ومن ثم فإنهم يبنون على ذلك تقديرا 
يشكك فى امكانية استمرارية المجلس بوضعه الحالى فى ظل 
المشاحنات الراهنة بين كل من المجلس والحكومة. 

وهنا يقع على عاتق المجلس توخى الحكمة وضبط التفس 
ی افا ف ل ہیں ج ا 
ا امار ہی لاله دون فیتای یی ی 
لتشريعية وذلك لضمان دفع الانجان الديمقراطى و تداج 


نفد أصبح إستمرار التجرية الديمقراطية فى الكويت امسن 


.۷ . ت 
)7١(‏ حديث لأحمد الريعى للمجتمع المدنى عدر ¥ ینابر ۱1۹۲ ص 4-م. 


.۱۹۹٤/۱/۲ جريدة الاتحاد‎ )۷١( 
.۱۹۹۲ نوفمبر‎ ١ المجتمع المدنى. عدد‎ (vY) 


(۷۲) اديب الجابرء مرجع سابق ص ۲۷. 
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رورة حتمية لأيجب الحيد عنها فقد ادرك الشعب الكويتى 
إهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية, ولذلك يتوقع من 
مجلس الأمة ان يعمل جاهدا من اجل اكمال البناء الديمقراطى 
للبلاد وأرساء دعائم كافة موؤسسات الدولة على أسمس 
ديمقراطية. 

ولا نعنى بالديمقراطية هئا مجرد وجود مجلس وانتخاباتث 
وانما نقصد بها الآليات فالقضية لم تعد وجود ممارضة تنتقد 
وحكومة يتسع صدرها للنقد وائما هى قضية تسخير ذلك 
الصراع للتوصل الى إنجازات تدعم مسيرة الديمقراطية. 


t1r 


ان تجربة الكويت الديمقراطية الرائدة لم تعد ملكا للكويتيين 
مهد وهنا تتطلع اليها بترقب انظار الشعوب العربية 
والخليجية. 

ولذلك فإن التحذير والنصح يوجه لكل من الحكومة والمجلس؛ 
حبث لم بعد بالامكان العودة لكويت ماقبل الغزى فى اطار تعاظم 
التحديات والأمال؛ فجدول الآمال عريض ويتطلب مثابرة لتحقيق 
مايصبو اليه الشعب. ولابد ان يعى المجلس ان الزمن قصير 
قياسا لضخامة التحديات . 60 
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فى مناسبة مؤتمر التمديد والمراجعة 
( ابریل ۔ مایو ۔ ۱۹۹۰ ) 
لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الدوو (NPT) au‏ 


: تقديم : الجيتى الجديد‎ )١( E 
إسرائيل خلف جدار السلاح النووى ا‎ 
OEE منع الانتشار النووى : الجذور والمعاهدة‎ )۲( 


د. فوزى حماد 


. بين السلاح النووى ومعاهدة عدم الانتشار التووى.....‎ )9( 2٠0. 


مراد ابراهيم الدسوقى 


(i a‏ دول الانحياز وقضية التمديد اللانهائى لمعاهدة عدم 


EE E ROO. اتتقبار الأسلحة النووية‎ 0 6 
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. : (0) الموقف الاسرائيلى من معهدة عدم انتشار الأسلحة 


النووية ل عبد السلام 1 
)3 أضواء على الموقف المصرى من معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية 


؛ أحمد مصطفى عبدالعال 7 
(۸) «نص» معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - 


45 


ene vols ْ‏ اه وروم ووه وو عو ها 12228 د. محمود كارم 1 
(۷) تطور مفهوم التحقق فى اتفاقيات نزع السلاح 





الحمسستو الحصد لله : 
إسراثيل خلف جسدار 


f1٥ 








عندما توصل العلماء الى سر الانشطار النووى فى 
النصف | لثانى من ثلاثينات القرن العشرينء كان ذلك 
واحدا من اعظم الاكتشافات ‏ ان لم يكن اعظمها على 
الاطلاق ‏ فى تاريخ الانسانية, ويينما كان لهذا الاختراع 
جانب تطبيقى فى مجال التدمير والتخريب وهو الأمر 
الذى تبلور فى شكل القنبلة الذرية اولا ثم القنابل 
الهيدروجينية ثانيا والذى أصبح من يمتلكها يملك قوة 
تدمير لا يدانيها فيها سلاح آخرء فإن هذا الاختراع نفسه 
كان له جانب تطبيقى سلمى فى مجال انتاج الطاقة 
اللازمة للانسان فى كافة مظاهر نشاطه. 

ولم يدرك العلماء الذين اكتشفوا هذا السر فداحة 
اكتشافهم إلا عندما اختار الأمريكيون أن يلجأوا للجانب 
القنبلة الذرية للمرة الاولى ضد مدينة هيروشيما اليابانية 
فى 7 اغسطس ١945‏ ثم للمرة الثانية فى 19 اغسطس 
من نفس العام ضد مدينة نجاساكى. وعند ذلك ايقن هؤلاء 
العلماء ان الأمر يقتضى وضع برامج يمكن من خلالها 
السيطرة على هذا الاكتشاف في شقه التدميرى وحتى 
في شق | > حتى لا يسفر انتشار السلاح النووى 
الى تدمير الحياة بكل مظاهرها علي سطح الكرة الارضية. 
وعلى الرغم من ان الأمر كان يقتضى انصياعا مباشرا 
وغير مشروط لمبدا عدم انتشار الاسلحة النووية من جميع 
الاطراف حرصا على المصلحة البشرية العامة , إلا أن 
التفكير فى التوصل الى معاهدة دولية لمنع الانتتشار 
التووى لم يبدأ إلا بعد اكثر من سبعة عشر عاما من 
استخدام السلاح النووى للمرة الأولىء ولم يتم التوصل 
الى المعاهدة نفسها إلا بعد اكثر من ستة اعوام من بداية 
التفكير فيها . ويينما رضيت الدول غير الالكة للسلاح 


النووى بمعاهدة منقوصة لمنع الانتشار النووى انطلاقا من 
أن وجود هذه المعاهدة افضل من عدم وجودهاء إلا ان 
الدول المالكة لهذا السلاح تأبى إلا ان تكرس الأوضاع 
القائمة ‏ التى هى فى مصلحتها بالقطع ۔ وتمنع بالتالى أن 
يفيق العالم من كابوس الحظر النووى. 

ومن خلال موقف مصرى مشرف فى مجال منع 
الانتشار النووى يتضح بالمقايل موقف اسرائيلى يصر ‏ 
حتى الموت ‏ على الااحتفاظ بترسانة نووية هائلة تكفى 
لتدمير كل منطقة الشرق الاوسط وجنوب أورويا واجزاء 
من روسيا والجمهوريات الاسلامية؛ ويؤكد فى الوقت ذاته 
على عزمه عدم الانضمام على معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النوويةء واذا كانت دول عدم الانحياز تريد ان 
تشكل تكتلا دوليا يستطيع ان يحدث توازنا ‏ ولى نسمبيا ‏ 
مع موقف الدولة المالكة للسلاح النووى. فأن موقف 
الولايات المتحدة من معاهدة عدم الانتشار النووى عموما 
وموقفها من ترسانة السلاح النووى الاسرائيلية على وجه 
الخصوص ‏ والذى يصر على أن يتم تمديد المعاهدة 
القائمة وفرض الأمر الواقع على الدول العربية . سوف 
السلام بين العرب واسرائيلء والتى باتت فى ظل خلل 
خطير فى التوزان ‏ كما انها سوف تسفر عن اقتناع 
اطراف عريية معينة بضرورة السعى لتأمين وجودها من 
خطر السلاح النووى الاسرائيلى ويذلك تظل اسرائيل 
متقسبها معامدة عقى ترساتتها التووية 


مراد إبراهيم الد سوتى 


“۷ 
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منع الانتشار النووى.. 
الحدور والمعساضدة 


مقدمة : 
يعقد فى الفترة من 17 ابريل إلى 17 مایو ٠۹۹١‏ مؤتمر 
بعد مرور . خمسة و عشرين عاما على دخولها حيز النفاذ. 
وقد وضعت هذه المناسية مو ضوع منع الانتشار النووى 
على قمة جدول الاعمال لدى معظم الدول الأطراف فى 
المعاهدقريبلغ عددهم 1 دولة. وتلك هى أول فرصة 
حقيقية تتم فيها مناقشة المعاهدة وظروفها وانجازاتها 
ودورها فى نزع السلاح فى العالم على نطاق واسع منذ 
دخولها حيز النفاذ. ذلك لان العالم مقبل على قرار هام 
وخطير بالنسبة لمستقبل المعاهدة ومستقبل منع الانتشار. 
وتتناول هذه الورقة جذور منع الانتشار النووى التى 
برزت فى الأوساط العلمية عقب اكتشاف الانشطار النووى 
فى الفترة من ٠۹١٤ ٠٠٤١‏ والتى مهدت لصياغة المعاهدة 
اد وسو يدام ٥‏ ودخولها فى حيز النفان فى عام 
.'/اذا. 
المرحلة الاولى (۱۹۳۸ . )۱۹٤١‏ الثورة النووية: 
من الانشطار إلى الإنفجار : 


كان اكتشاف الانشطار للنووى فى برلين فى أواخر عام 








۸ إيذانا بمولد الثورة النووية فى الفترة من 1١9378‏ 
5 ,» وهى ثورة علمية وتكنولوجية هائلة غيرت وجه 
لغالم: وحددت توجهاته الاستواتيجية والعسكرية لفتوة 
نصف قرن من الزمان. ففى عام 1555, أحيط 
نيلزيوهر (80171 011615!), عالم الذرة الداتماركى بنتائج 
تجرية برلين وتفسيرهاء وقبل تفسير الانشطار النووى 
وقدر دلالاته. ونقل معه هذه الاثباء الى مجتمع الفيزيائيين 
فى الولايات المتحدة والعالم, فقد كان فى طريقه إلى هناك 
لحضور مؤتمر دولى. وكان يعمل فى ذلك الوقت فى 
الولايات المتحدة عدد كبير من العلماء الأوروبيين الذين 
هاجروا الى الولايات المتحدة تحت الوطأة الفاشية والنازية 
فى أورويا. 

كان الفيزيائى الملجرى الأصل 
(5211810 أكثر الناس قلقا بعد 
النووى وقدر دلالاته العسكرية 
وعمل لكى تصل أنباء هذا | 
د يورانيوم الى 


ليوزيلارد (Leo‏ 
سماع انباء الانشطار 
لانشطار وامكانية استخدامه 
الدة وح 
+ لغداثيوم الى الرئيس الامريكى رزوفلت فى 
الانيا النا'رة ممكن. فقد كانت تلوح فى الأفق اهتمامات 
E‏ بالبحوث النووية واحتمالات تصنيع سلاح 
مك ف حم العالم الشهير «ايتشبتن» هذا الاتجامم 
e‏ لى الرئيس الأمريكى ر يحثه على تبنى 
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Scanned with CamScanner 


ولجنة اليورانيوم» لتولى الاشراف على هذا العمل فى 
بدايته. 
نهاية عام 1517 تمكنت مجموعة من العلماء بقيادة 

الفيزيائى الإيطالى الشهير فرمى (1*011111) من تصميم 
وإنشاء مفاعل نووى صغيرء اول مفاعل فى التاريخ؛ فى 
ملعب كرة الاسكواتش بجامعة شيكاغوء؛ وبد! تشغيله 
انشطار نووى متسلسل مؤرخا بداية العصر النووى. 
ويعتبر ذلك من أهم الانجازات العلمية والهندسية فى 
نصف القرن الأخير 

وفى الفترة من ٠٠٤١ ١547‏ تم تنفيذ مشروع مانهاتن 
الكبير لانتاج المواد الانشطارية اللازمة لصناعة القنابل 
النرية, وهى اليورانيوم عالى الإغناء (يستعمل تعبير عالى 
التخصيب خط ) والبلوتونيوم. وهو أكبر برنامج علمى 
تكنولوجى صناعى فى التاريخ عمل فيه ج18 فرد 
وعلى قمتهم حوالى ٠٠٠١‏ عالم من صفوة علماء العالم 
وفى قلبهم كوكبة من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل, 
عملت فى تضافر كاملء ولم يهدر يوم واحد طيلة تلك 
القترة. وتم بناء صناعة نووية تعادل د صناعة 
السيارات الامريكية فى ذلك الوقت» فى مجال إغناء او 
إثراء اليورانيوم» ويناء المفاعلات لانتاج البلوتونيوم» وفصل 
المشروع العميد ليزلى جروفز من سلاح المهندسين وعمل 
لاقن كسب لشبولق وكسن الیکا 

وفى ١7‏ يوليى 1545 تم تفجير قنبلة بلوتونيموم فى 
صحراء ولاية نيو مكسيكو قدرتها ۲۰,۰۰۰ طن ٠١(‏ كيلى 
يروشيما ونجازاكى فى اليابان واعلن انهاء الحرب 
العالمية الثانية. ونظرا للدمار الهائل الذى سببته القنبلة 
الذرية سمى تدمير هيروشيما بالخطيئة النووية. 
جهود منع الانتشار المبكرة : 
لعب الفيزيائى زيلارد الذى تمكن من اقناع الادارة 
الامريكية يتبنى صناعة القنبلة الذرية اول دور فى منع 
انتشار مزيد من النتائج العلمية لبحوث الانشطار النووى. 
ففى فبراير ١۱۹۳ء‏ وقبل تحركه لاقناع الادارة الامريكية 
بصناعة القنبلة النووية تحرك بإدراكه لأبعاد الاكتشاف 
بزملائه العلماء النوويين الذين يعملون فى هذا المجال فى 
3 التى يمكن أن تكون حليفة للولايات المتحدةء يحثهم 
إيقاف نشر نتائة انها* سم فى خطاباته أن 

عى إيقاف نشر نتائج ابحاثهم؛ وأوضح فى خطابانه ان 
تفاعل الإنشطار !لنووى يمكن أن يؤدى ألى تصنيع قنابل 
ذرية يمكن أن تكون خطيرة؛ إذا وقعت فى ايدى حكومات 
: ينه. وقد نجح فى ذلك. وفى فترة وجيزة بدات الحكومات 
فى فرض السرية على بحوث الانشطار النووى. 
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وفى سدتمبر 11547 قدم العالمان بوش E‏ 
C001‏ المسئولان العلميان عن مشروع مانهاتن بعري 
ا الحرب الامريكى يوضحان فيه أن القنبلة النووية 

تکون ف لون أوائل 0 واوضحا أن السبق 
الأمريكى النووى سيخفض ہی ان ري اا 
منقدمة: وعبرا عن رغبتهما ھی تعظيم مجني ر ا 
كاستعراض لقرة هذا السلاح؛ واذا لم تستسلم 2 0 
يستخدم السلاح عسكريا. واقترحا بعد التجرية ‏ ان 
تنقل معظم المعلومات النووية عدا تلك المتعلق بتنظيم القنبلة 
الى جهاز دولى يتولى الاشراف على النشاط النووى لتقليل 
احتمالات نشوب صراع دولى جديد. 

وفى بداية عام 1544 بدا العلماء يهتمون بالجوانب 
السياسية للسلاح النووى ويرون أهمية وضع العمل 
النووى تحت رقابة دولية مستقبلا. وراى نيلز بوهر أهمية 
إحاطة الاتحاد السوفيتى قبل استخدام السلاح لخلق جو 
من الثقة والعمل على تنظيم رقابة دولية على السلاح وعلى 
استخدامه. وعرض هذا الرأى على رئيس الوزراء تشرشل 
فى مايى ١644‏ الذى رفض هذه الأفكارء وكرر هذا الراى 
على الرئيس روزفلت فى اغسطس ١5945‏ ووعده بمناقشة 
الامر مع تشرشل. وفى اجتماعهما فى ١4‏ سبتمبر 21555 
رقا هذا ألوآئ واكك الوكيسان على لفمية الاستمولن فى 
الحفاظ على السرية: وحذر بوهر من إقشاء أية اسور. 

وتحرك الفيزيائى زيلارد الذى أقنع الرئيس روزفلت 
بتبنى صنع القنبلة الفورية منذ اكثر من 5 سنوات مضتء» 
وقدم مذكرة للرئيس روزفلت ‏ يحذر من العواقب الدولية 
فى حالة استخدام القنبلة الذرية» واوصى بعقد اتفاق مع 
الروس حتى يمكن وضع نظام دولى للرقابة. ووصلت 
المذكرة الى مكتب الرئيس روزفلت ولكنه لم يوها: فقد ثوفئ 
فجأة فی ۱۹٤٥/٤/۱۲‏ وفی ۱١‏ مارس ١5145‏ قابل وزير 
الحرب الامريكى الرئيس روزفلت لأخر مرةء قبل وفاته 
وعقب عودته من مؤتمر يالتاء واحاطه بوجود مدرستين فى 
الفكر بالنسبة لمستقبل السلاح فى حالة نجاحه, وهى 
استمرار السرية وهى الرأى الذى يفضله العسكريون أو 
انشاء رقابة دولية واطلاق حرية تداول المعلومات. 

فى 6 أحخيط الرئيس الجديد ترومان لأول 
مرة بتطورات الموقف النووى بواسطة وزير الحرب والعميد 
ليزلى جروفز المسئول العسكرى عن مشروع مانهاتن 
واقترحا عليه تشكيل لجئة انتقالية تتولى وضع السياسات 
التفصيلية التى تحتم استخدام السلاح. وتم تشكيل اللجنة 
برئاسة القاضى السابق بايرينز 8۷۲۴١۴5‏ الذى أصبح 
فيما بعد وزير للخارجية. وتمكن الفيزيائى زيلارد من 
مقابلة بايرينز وقدم له المذكرة التى سبق تقديمها للرئيس 
الراحلء ولم يستطم اقناعه بموقفه. 

وفى ١‏ ابريل تغير الموقف دوليا فقد انتحر هة 
وسلمت المانيا دون قيد أو شرط فى 8 مايو سنة 0 
واجتمعت اللجنة الانتقالية فی ٩‏ مايو ى اول اجتماع لها, 
وتوصلت فى 5١‏ مايو فى أول يونيى الى أن القنبلة ينبغى 


.44. 
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إلا نا تعمل تحت تأثبر رأى العميد ليزلى جروفر الذى 
حضر اجتماعات اللجنة بالرغم من أنه لم يكن عضو ' 


تقرمر فرانك : 
تقرير ال العلماء الذريينء وبدا 
٠. ۳ 0‏ | ية ۰ 4 , 
تسربت قر ارات الج ادن E!‏ الذرية وشكلت 
عبدد من اس و مم علماء ناس فراتك النخطائن 
جامعة شيكاغو لجئة من سبعة د ى هذا الموضوع 
على جائرة نويل وهو ألمانى الأصل 4 1 

الاصل, وقامت اللجنة باعداد تقرير يعبر كن د 
زيلارد فى ١١‏ يونيو وكان عضوا فى هذه اللجنة (وسمى 
نهم يتحركون من معرفتهم بالخطر العظيم الكامن فى 

5 تحر 
ا لجديد, والذى لا يدركه الجنس البشرى؛ وليس 
ناك اخكدا بمكن استخدامه لقاومة القوة 
هناك ختراع علمى د و 
التدميرية الهائلة للسلاح النووى؛ إلا بالراقابة على السلاح 
القائمة على الثقة المتبادلة. 

إن موجة الرعب والكراهية التى ستجتاح العلم عقب 
أسد ستخدام السلاح ١‏ لجديد ضد اليابان سوف تقسم الراى 
العام العالمى وكذلك الامريكى. 

95 أقتر 8 التقرير مرةآأ خرى إماطة اللثام عن السلاح 
صحراوية أو جزيرة مهجورة. ونستطيع بعد ذلك أن نقول 
«إنتم ترون نوع السلح الذى نملكه ولم نستعمله» نحن على 
استعداد لكى نتنازل عن استعماله مستقبلا إذا انضمت 
الينا امم اخرى فى هذا التنازل والموافقة على إقامة نظام 
رقابی دولى فعال». 

واجتمعت اللجنة الانتقالية فى 7١‏ يونيو. ورفضت هذا 
التنوير وتلك اول مرة يستخدم فيها تعبير «التنازل عن 
السلاح النووى» هو التعبير الذى ورد بعد ذلك فى معاهدة 
خلق نظام رقابى فعال للرقابة كان محل العمل السياسى 
منذ عام ٠۹١١‏ وحتى انشاء الوكالات الدولية للطاقة 
النووية وأقامة نظام للضمانات الذی اکتمل فی عام ۱۹٩۲۳‏ . 

فى ١١‏ يوليو ١41545‏ أجرى التفجير الاول؛ وعقد مؤتمر 
بوتسدام فى أعقابه وأحاط الرئيس ترومان رئيس الوزراء 
تشرشل بنتائج التفجير النووى الأول. ووجه المؤتمر 
تحذيرا لليابان بان الحرب ستستمر بكل قوة حتى تنتهى 


538 نم السلاح النووى عن طريق 

طم r N‏ وقال انه سعيد بسماع ذلك 
عملانه u.‏ ف إستخدامه جيدا ضد اليابان. 

هبر د السلاح ضمد اليابان وانتهت الحرب 

ف فس الوقت الحرب العالمية الثالثة 

ون إطلاق طلقة واحدة: 

استطاعته مجاراة تفوق 


وتم استخدام 
العالمبة الثانية وبيدات 9 
او الحرب الباردة التى انتهت د 
بائهيار الاتحاد السوفيتى لعدم 
تكنولوجى اخر هو حرب الكواكب 
فى هذه الفترة الفارقة فى التاريخ تغير وجه العالم علميا 
وتكنولوجيا وعسكريا وسياسيا. وتربعت الولايات المتحدة 
على قمة العالم ليس بملكيتها للسلاح النووى فحسب؛ بل 
وله ارستها لارل مرة فى التاريخ الادارة العلمية 
والتكنولوجية للعلم الكبير والبحث والتطوير الذى صاحب 
تفجير الثورة النووية, وهى ثورة التحام العلم بالتكنولوجيا 
والتى اثبتت أن سلطان العلم سلطان هائل يمتد من ادق 
دقائق المأدة الى اقصى اطراف الفضاء. 

ت ف هذه الفترة الجذور الرئيسية لسياسات 

كما ولدت فى 32 = ر 
منع الانتشار والتى نبعت من الاهتمامات السياسية للعلماء 

ج 

أهمية الثقة المتبادلة فى العلاقات النووية. 
للسلاح النووى ونتم المواجهة بواسطة رقابة دولية فعالة أو 
نظام عالمى للضمانات ووجود جهاز دولى لذلك. 

لا يمكن الاحتفاظ بالسرية لفترة طويلة وسوف يختفى 
السبق النووى فى وقت ما 

د آهمية حرية تداول الغلومات فى وجو :وقانةقماقة: 

التنازل عن السلاح النووى. 

تأثير السلاح النووى وما يسببه من دمار ورعب وخوف 
على السياسة النووية. 
والدبلوماسى العالمى منذ ذلك الحين وحتى الآنء وهذا ما 
سوف نحاول أن نغطيه فى الجزء الباقى. 

المرحلة الثانية, ١545‏ 15314: العمل || (ْ 
والدبلوماسى : سی 
المحاولة الاولى لنزع السلاح النووى : 

فى نوفمبر ١5145‏ عقد احتما إلءء 
ورئيس وزراء المملكة إل i‏ ع بين الزئيس الامريكى 
i‏ ال 1 ف» ورئيس وزراء كندا لوضع 
الاستمر) 0 المرحلة القادمةء وتم اتفاقهم على 

ر فی الحفاظ على اتسوك 


الاستفر ا و مالك 
وفى 5" يوليو وعقب الاجتماع ذكر الرئيس الامريكىي سياسة شراء كل اليوراندوم |1- 7 ار وكذلك فى 
للزعيم السوفيتى ستالين ان لديهم سلاحا جديدا ذا قدرة بدات فى عام رايهم متاح فى العالم الغربى والتى 
تدميرية غير عاديةء ولم يبد على ستالين أى تأثير. فقد كان وبالنسدة للا. - . 
ا للاستخدامات السلىة لماه : 
50٠ .‏ 
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الاستخدامات تعتمد الى حد كبير نفس الطرق 
وعدم اقتناعهم بالسماح بنشر هذه المعلومات التخصصية 
قبل التوصل الى نظام للضمانات فعال وقابل للتطبيق 
ومقبول من دول الأمم المتصدة واعلنوا أيضا هسرورة 
بخصوص الوسائل الفعالة لحذف استخدام الطاقة الذرية 
فى الأغراض الحربية؛ وتشجيم استعمالاتها السلمبة 
وجدير بالذكر أن عدد القنابل الذرية فى ذلك الوقت كان 
فى حدود بضسم عشرات, وأن التوصل الى اتفاق عالمى 
ممكن 

وشكلت هده الئقاط الاطار الرئيسى لبرنامج لجنة الطاقة 
الذرية التابم للامم المتحدة التى انشئت فى عام ,١15141‏ 
مَى أول إجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة. وصاغت 
الولايات المتهدة هذه النقاط فى مشروع باروځ لازالة 
الاسلحة النووية, وقدمته الى الامم المتحدة فى يوئيو 
£٦7‏ ويتضمن هذا المشروع تدويل الأنشطة النووية 
ووضعها تحت إدارة دولية ويشمل كل الانشطة مثل دورة 
الوقود النووى ابتداء من استخراج خامات اليورائد 
وتحديد الكميات التى يمكن استشراجهاء وكذا تحديد 
نظام الضمانات وتم الاتفاق على امكانية قيام نظام دولى 
للضمانات من الناحية التكنولوجية. 
الفنيين بدا المنادرة ضد المشروع الامريكى؛ وأعلن فى 
اكتوير ١447‏ أن تسوية أمور نزع السلاح يجب أن تتم فى 
اطار مفاوضات عامة لنزع السلاح» وهذا يعئى تأجيل 
الموضوع الى ما لانهاية. ويعزى السبب إلى أن الاتحاد 
السوفيتى قد تمكن من تشغيل مفاعل نووى فى ديسمبر 
1 ولاحت للسوفيت فرصة الحصول على أسلحة 
نووية؛ وكانت الحرب الباردة قد اضعفت الثقة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى التى تولدت أثناء الحرب. 

واستمر ت لجنة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة فى 
متابعة العمل والمناقشات. وقدم السوفییت فى يونيى ١5517‏ 
اقتراحا بإنشاء نظام دولى للرقابة على المنشات النووية 
المدنية يسمح بالتفتيش الدورى, ويمكن ايقافه باستخدام 
حق النقض فى مجلس الاأمن. وهو نظام اقرب ما يمكن الى 
نظام معاهدة منع الانتشار التى اقرت بعد ٠١‏ عاما. جاء 
الاتتراح متأخرا ولم يجد قبولا. وفى أواخر 1547 أعلن 
الاتحاد السوفيتى أنه يملك اسرار القنبلة الذرية؛ وزاد ذلك 
هن تصلبه فى القضايا الدولية. 

وفى ربيع عام 1544 اعلنت لجنة الطاقة الذرية التابعة 
للامم المتحدة أنها وصلت الى طريق مسدود بعد سنتين 
من العمل عقدت فيهما ٠٠١‏ جلسة وتوقف عملها. 
| وفشلت أول محاولة دولية لنزع السلاح النووى. كان 
تناق الأمريكى والروسى متناقضين فبينما وأى 

“مريكيون إنشاء نظام إدارة دولية للمنشآت النووية قبل 


4164 


النخلص من قنابلهم الذرية. وهم الوحيدون فى الهالم 
الذين يملكونها؛ كان الروس بريدون نزغ السلاح النووى 
ثم بعد ذلك إقامة نظام السمانات. وفى غياب الثقة بين 
البلدين كان من الصدهب التوصل إلى اتفاق 


سباق الرعب الذووى ؛ 

فى العام التالى اجرى الروس تفجيرهم الذرى الأول 
وفقدت امريگا احتكارها النووى؛ وبدا السباق النووى 
يأخذ أبعادا هائلة؛. أصدر الرئيس الأمريكى تعليماته بصنم 
القنبلة الهيدروجينية والتى تعتمد على الاندماج النووى 
وجدير بالذكر ان فيزيائيا مجريا آخر وهو العالم ادوارد 


تيللر 101101 لعب دورا هاما فى تطوير القنبلة الاندماجية 


(كان قد سبق الإشارة إلى دور الفيزيائى المجرى الاصل 
رُبلارد فى تبنى الادارة الامريكية لمشروع القنبلة الذرية). 
وفى مايو 150١‏ تم اجراء اول انفجار تجريبى اندماجى 
صغيرء إلا أنه كان اقوى انفجار نووى تم على ظهر الأرض 
حتى ذلك الحين؛ وتبعه تفجير اندماجى آخر فى نوفمبر 
۲ كانت قدرته ٠١‏ ميجا اطنان ويعادل 8٠١‏ قنبلة من 
طراز هيروشيما. أزال جزيرة من الوجود. 

واستمر السباق حيث أجرى الروس تفجيرا اندماجيا 
فى أغفسطس 1559 نفا صبب صدمة فائثلة للولايات 
وفى عام 1100 أجرى الروس تفجيرا ثانيا لقنبلة اندماجية 
الدولتين العظميين عند مستؤى هائل من الرعب. 

شمل السباق النووى أطرافا أخرى. فقد فجرت انجلترا 
قنبلتها الذرية فى عام ١١۹٠ء‏ ثم اليهدروجيتية فى عام 
۷. اما فرنسا فقد تمت تفجيرها الذرى فى عام 157٠‏ 
والهيدروجينى فى عام ۱۹1۸ء وقد فجرت الصين قنبلتها 
قبل فرنسا بعام واحد. وهكذا اكتملت القدرات الذرية 
الأمن» وأطلق عليهم دول النادى الذرى. 
الذرة من أجل السلام : 

ايقن الأمريكيون بعدم جدوى السرية فى أعقاب التفجير 
الذرى الروسى فى عام ١444‏ ولكن لم يتم اتخاذ اى قرار 
فى هذا الشأن, ولكن بعد التفجير الهيدروجينى فى عام 
67 قررت الولايات المتحدة إنهاء المرحلة السرية التى 
فرضها زيلارد مئذ ٠١‏ عاما عقب اكتشاف الإتشطار 
النووى. وأعلن الرئيس أيزنهاور امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة إن الرعب النووى يعرض كل الحضارة وكل القيم 
الإنسانية إلى الدمارء وأعلن بداية الاستخدامات الل 
للطاقة الذرية أو الذرة من أجل السلامء واقترح انشاء بنك 
سلميا دون شروط مسيقة. وبدأت المصارحة النووية وتبادل 
المعلومات؛ وتمثل ذلك فى مؤتمر جنيف للاستخدامات 


أمء 


50211160 71 


1 
و مك تحت اطار الا 
: حضف 1555 تحت أطان ا2مم 
السلمية الذى عقد فى جدد 1 : 
التحدة ويعتبر ذلك أهم تطور سياسى فى المجال الذرى 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 
دات الو لامات المتحدة عقد اتفاقات للتهاون فى مجال 
إلا جخدامات السلمية مع عدد من الدول ابتداء من عام 
وتضصمنت هذه الاتفاقات أن تقبل الدول المتلقية 
للمساعدة التفتيش على المنشاأت النووية موضوع المساعدة 
تع م“ عدم استخدام المساعدة فى أغراض عسكرية 
للتحقق من عدم ۴ EE‏ 
أن مت التفتيش بواسطة مفتشين امريكيين» وأى جنسية 
et‏ < 31 ر أشيظ مدا 
أخرى. وهذه فكرة جديدة لم تطرح قبلا؛ وهى أبس ج 
وترتبط مباشرة بفائدة علمية أو تكنولوجية أو تطبيقية. 
وفى عام 64 أَنَسْمِبَتَ الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 
فييناء ويدىء كذلك فى إنشاء نظام دولى للضمانات واجه 
حينما غير السوفيت موقفهم وأيدوه عقب المواجهة مع 
الولايات المتحدة فى الأزمة الكوبية. 
وهكدا مهد مشروع ايزنهاور الطريق إلى بناء نظام دولى 
للضمانات والرقابة على الاستخدامات الذرية السلمية. 
زيلارد وبوهر وفراتك وغيرهم فى فترة مشروع مانهاتن 
ثم تبنتها الحكومة الأمريكية فى مشروع باروخء ولكنها 
كانت فى إطار ادارة دولية للمنشات النوويةء واقترحتها 
الحكومة السوفيتية فى عام ١٤۱۹ء‏ ولم تقبل فى ذلك 
الوقت. أدى التوازن النووىء ثم المواجهة النووية فى الأزمة 
إطار مشروع الذرة من أجل السلام إلى تحقيق هذ! النظام 
بعد ١8‏ عاما من أنتهاء الحرب العالمية الثانية. 


معاهدة المع الحزئى للتفحرات النووية وبدابات 
معاهدة منع الانتشار النووى : 
وشهدت تلك الفترة بدايات جديدة وهامة أخرى أبتداء 
مزحكم 9048 قن سمال متع التجارب النووية وفى محال 
نزع السلاح النووى. وقد تعثرت هذه البدايات بسيب 
اقسوب البارة بار من وجي حاون الزب ري 
ويدلية عصر الذرة من أجل السلام. غير ان ازمة المواجهة 
الكوبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى أكتوير 
۳ كما ذكر سابقاء كان لها تأثير كبير فى تغيير 
المواقف ولقد وصلت إلى حد مواجهة نووية امكن تفاديها, 
وأوضحت ان الحظر النووى حظر ماثل وحقيقى وليس 
حظرا افتراضيا يمكن تجاهله؛ وقررت الدولتان العظميان 
العمل سويا وتخطى المشاكل القائمة. 
وبالنسية لمنع الاختبارات النووية إزاء تزايد التساقط 
اللرى سح جدراء التغجيرات الدوويا فى الهتراء زذيادة 
المستويات الاشعاعية فى الهواء والغذاء وما سببه ذلك من 
النووية وعقدت اجتماعات كثيرة للخبراء ومؤتمرات فندة 


ومفاوضات بين الدول النووية بخصوص منع الاختبارات, 


معاهدة لذلك وتعثرت الجهودء بل 

عت . ۰ اجتماعا عقدت فى جنيف 
e‏ ییا ا سدى. الآن بعد الأزمة الكوبية 
ا االات السياسية والدبلوماسية بين الولايات 
التحدة والاتحاد السوفيتى والملكة المتحدة؛ وتم التوصل 

اغسطس ٠۹١١‏ إلى معاهدة المنع الجزتى لاختبارات 

في 1 فضاء وتحت الماء. ولم تمذ 
الاسلحة النووية فى الهواء والفضاء وتحت دو ی 
الاختبارات الجوفية شريطة ان لا تؤدى إلى تلوث اشعاعى 
خارح حدود الدولة التى تقوم بإجراء هذه الاختبارات. 
6 بالذكر أن هزه الاختبارات قد بلغت °٠٠‏ اختبار 

٠ع‏ فیا تليق ٠.‏ ميجا اطنان من المواد المتفجرة 
و ة المتفجرات التى استخدمت فى الحرب العالمية 
توق کسه 3 ٠. 7 = . E‏ 7 
الثانية بمئات المرات» وكان من ضمنها دفحبر رووس 
هيدروجينبة اقوی ٠٠٠٠‏ مرة من قنبلة هميروشيما ١7(‏ كيلو 
طن) وقد بُخر ٠١‏ اطنان من البلوتونيوم الذى لم يتم 
تفجيره وشتتوا فى الجو ونال كل بلد نصيبه. إن هذه 
المعاهدة هى أول معاهدة دولية تقبل فيها الدول قيودا فى 
مجال برامج التسليح النووى؛ أى أنها تقبل التخلى عن 
جانب من برامجها العسكرية النووية 

بالنسبة لنزع السلاح : قدمت ایرلندا فی عام ٠۹١۸‏ 
مشروع قرار للجمعية العامة للامم المتحدة يهدف إلى منع 
مزيد من أنتشار الأسلحة النووية. وأصدرت الجمعية 
النووى. وفى ديسمير» 1 وجهت الجمعية العامة نداء 
لمنع أنتشار الأسلحة النووية. وأنشئت فى نفس العام لجنة 
الخمس الكبرى» وخمس دول من الكتلة الشرقية (فى ذلك 
العمل والمناقشات فى هذا المجال وكان موضوع منع 
الانتشار فى البند الخامس من جدول الأعمال. 

وبعد المواجهة الكوبية تم التفجير الصينى فى عام ١575‏ 
الذى زاد من حدة الانتتشار النووى أتفق- الولايات 
الانتشار النووى. ويدات مفاوضات معاهدة منع الانتشار 
عقب التفجير الصينى مباشرة. ووافقت الجمعية العامة ع 
عام 1555 على قرار يحمل عنوان «منع انتشار الأسلحة 
رةه رن رة وا مت لجتا بزع اسلا توش اباد 
الرئيسية لعاهدة لنع انتشار الأسلح النورية وراك 
مرحلة جديدة بعد عشرين عاما من ال . اة ال ق 
هيروشيما ونجازاكى. ووي 
المرحلة الثالثة 11508 , مرو ١‏ 
والمعاهرة والتمديد : 


الانتتشار النووى هو أى زيارة و اساحة الذوية 
فى حوزة الدول المالكة ا رزوی 0 سا ف 
شاد اد اسى)ء وتصنيع السلاح النووى أو الحصول 

يها ول غير المالكة لهذا السلاح أى زيادة عدن 


وتم اعداد مشروع 


: المفاوضات 
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الدول التي تملك اسلحة نووية (وهو ما وسسمى بالانتشار 
الافقی) 
امفاوضات ٠‏ 
كلت لجنة نزع السلا لجنة فرعية من هشر دول 
م بالمفاوضات واعداد المعاهدة تكونت من الولايات 
إإتمدة والاتحاد السوفيتى ممثلين للدول الحائزة للسلاع 
النووى' والبرازيل» وبورمساء وة الحم مسة الهند, 
إلكسيك؛ نيجيريا؛ والسويد من دول عدم الانصياز 
واستمرت المفاوضات فى الفتّرة من ١536‏ إلى ٠۱۹۹۸‏ تم 
يها التوصل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو 
اختصار «معاهدة منع الانتشار النووى», ونرمز لها 
بالحروف م.م أ 
مشروعا للمعاهدة» وجرت مفاوضات بين الدولتين تضمنت 
محادثات سرية بين وزيرى خارجيتهما دين رسك وأندريه 
جروميكوء وأمكنهما التوصل بنهاية عام ١511‏ إلى صياغة 
واحدة لمشروع المعاهدة بالرغم من مشاكل حرب فيتنام 
التی كانت قائمة وفتئذ, وأوضح ذلك قدرتهما على التفاهم 
مذ الأئمة الكوينة. فقا امؤزهما امتقعدادا الواجهة الذول 
ملمويسة تحق تزع السلاح النوويئ بصفتهم القؤى الرئيسية 
منم الأتتشار النووى فى العالم. ويمكن تلخيص مطالبهم 


على النحو التالى : 
. التوازن بين تعهدات وإلتزامات الدول النووية وغير 
النووية 


- خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووى مثل إيقاف 
انتاج المواد الإنشطارية لأغراض التسليح؛ إيقاف انتاج 
الاسلحة النووية. ثم تخفيضها وأخيرا تدميرها 

. المنع الشامل للاختبارات النووية. 

لای الاخ الول خی القووزة: 

- الاستقادة من التطبيقات النووية السلمية فى التئمية 
التكنولوجية والاقتتصادية. 

ورفضت الدول النووية تضمين المعاهدة أيا من هذه 
المطالب حيث ان الدول النووية أرادت أن تكون المعاهدة 
أبدية (أى إلى أجل غير مسمى) منذ البداية. إلا أن الدول 
غير النووية اعترضت على ذلك واستطاعت ادخال فقرتين 
: فقرة مؤتمرات المراجعة كل خمس سنوات لاستعراض 
سير المعاهدة بفية التاكد من أن أهداف الديباجة واحكام 
المعاهدة توضع موضع التنفيذ. (الفقرة الثالثة فى المادة 
الثامنة). أما الفقرة الأخرى فهى الخاصة بالتمديد (الفقرة 
الثالثة فى المادة العاشرة) والتى تنص على ما يلى «بعد 
خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة يعقد مؤتمر للبت فى 
استمرار نفاذ المعاهدة إلى اجل غير مسمى أو لفترة 
واحدة أو فترات محددة؛ ويكون هزا القرار بأغلبية 


{۲١ 


الاطراف 

وتعطى هذه الاضافات للدول غير النووية الفرصة 
لناقشة سير ومشاكل المعاهدة والنظر فى ما تم من 
مطالبهم. وهذه المنافشات لا ينتج عنها قرارات؛ وإنما 
يصدر عنها بيان. ولكن الفرصة الوححيدة المتاحة -- 
قرارات هى مؤتمر التمديد حيث أن ذلك يترتب علي 
مستقبل المعاهدة أى التمديد الأبدى أو لفترة واحدة أو 
لفترات محددة. 

وبالنسبة للمطالب الاخرى التى سبق إيضاحها. والتى 
رفضت الدول النورية تضمينها للمعاهدة. فقد اتجهت 
الدول غير النووية إلى عقد مؤتمر خاص بها لتحديد 
مواقفهم وتنسيقها للحصول على تنازلات من الدول 
النووية بخصوص نزع السلاح والمعونات الفنية للتطبيقات 
السلمية ولكن نجحت الدول النووية الى ما بعد الانهاء 
التعديلات على مشروع المعاهدة فقد رأت ان الوقت ملائم 
بهذا الخصوص ستؤدى الى اطالة الوقت واضاعة حزم 
الأفون:.وتساعل.الثتون السوقيش : 

هل نؤجل مفاوضاتنا بخصوص منع الانتشار النووى 
والتى تتقدم بنجاح حتى نجد حلولا أخرى لنزع السلاح 
النووى ٩‏ 

ونلاحظ هنا التغبيرالكبير فى موقف الاتحاد السوفيتى 
من موقفه فى عام NTE‏ والذى اوفقف به مشروع باروخ: 
والذى قال فيه أن أمور نزع السلاح النووى يجب ان نتم 
فى اطار مفاوضات عامة لنزع السلاح, فإذا به بعد 
عشرين عاما يدعو الى تجزئة منع الاتتشار عن نزع 
السلاح النووى. 

ويهذا اوقف السوفييت الدول غير التووية عن الاصرار 
عليه لجنة نزع السلاح ١7(‏ عضوا من 16 فلم تشترك 
فرنسا فى هذه المداولات), وتم اعداد تقرير شامل عرض 
على جلسة خاصة للجمعية العامة للامم المتحدة انتهت فى 
يونيو 14148 بالموافقة على معاهدة منع الاتتشار 
الاسلحة النووية بأغلبية 6 صوت واعتراض اربعة 
وامتناع "١‏ دولة عن التصويت. وكان من بين المعترضين 
على التصويت الارجنتين والبرازيل وفرنسا والهتد 
واسبائيا. وجدير بالذكر ان البرازيل والهند كانتا من 
الدول الثمانى التى شاركت فى مفاوضات المعاهدة. وجدير 
بالذكر انهما لم ينضما ال المعاهدة حتى الآن بينما انضم 
الآخرون أو فى الطريق. وفى الاسبوع التالى مباشرة 
طلبت الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى عقّد اجتماع لمجلس 
الأمن لمناقشة ضمانات أفن الدول غير النووية ووافق 
على القرار ۲۲° بالتعهد بالمساعدة فى إطار ميثاق الأمم 
التحدة لای طرف غير ووی فی حال مجوم لو تهديد 
بهجوم نووى. واعتبرته هذه الدول ولا تزال تعتبره قرارا 
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t۲ 
ضعيفا لا يلبى توكيدات الامن‎ 
3 : المفاهدة حدز النفاذ‎ . 
ما3 فی لوق يولبى 1554 ويدآ التوقيع عليوا‎ Ke 
ر‎ ٠ عرد الموافقين عليها فى‎ 


اللازمة. 


5 5 الد 
للطاقة الذرية ذلك فى ٠١‏ ابريل شرا ويل عد 1 
الاطراف فى المعاهدة الآن ١"١‏ دك ا ى نا | 
0 وى بعد انضمام: الصين وفرنسا الى 
حائزة للسلاح النووى د م6 : 
ري ونيد فل مِثَيمًا ناجزاء تقجيرها 
المعاهدة مؤخراء فقد قامت كل باجر 
النووى الأول قبل يناير ۷ (المادة التاسعة). ووصل 
عدد الدول العربية الأطراف فى المعاهدة 3١‏ دولة(*) 
وهى تشكل 7٠١‏ من الدول الأطراف فى المعاهدة. 
مؤتمر دول عدم الانحياز الوحيد : as‏ 
عقد هزذاالمؤتمر ‏ الذى كان مخططا له ان يعقد اثناء 
فترة مفاوضات المعاهدة ‏ فى أغسطس ,١518‏ وحضرته 
النووية كمراقبين دون الادلاء بأى بيانات. 
واصدر المؤتمر قررات تعبر عن مطالبهم بالنسبة 
للمعادلة. وقد سيق أن ذكرناها آنفا. وكان المؤتمر فرصة 
للتعبير عن مشاعر الاحباط والمرارة ضد الدول الكبرى 
من المفاوضات .وعدم أخذ مطالبهم فی الاعتيار فى احكام 
المعاهدة ومن الغريب ان المؤتمر لم ينظم الية تجمع 
الدول غير النووية لتنظيم وتنسيق جهودهم وأنشطتهم 
لتنفيذ قراراتهم ومطالبهم واقتصر الامر فقط على تكرارء 
المراجعة التى عقدت اربع مرات حتى الآن؛ ولم تؤد الى 
نتائج ملموسة» ولم تأبه بها الدول النووية كثيرا وكان 
كذلك من الممكن عقد هذا المؤتمر قبل مؤتمر المراجعة 
والتجديد لتنسيق الجهود فى هذا المنعطف الهام. لقد 
بدأت الدول النووية لاستعداد لهذا المؤتمر منذ فشل 
مؤتمر المراجعة الاخير فى عام ٠۱۹۹ء‏ ولم تخلق الدول 
غير النووية أى أداة لتنسيق مواقفها. لقد ادى هذا الى 
تفكك عام ساعد عليه ضعف حركة دول عدم الانحياز 
نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية التى وقعت فى 
العالم, ينذر بأن تأثير هذه الدول بالنسية لمستقبل المعاهدة 
لن يكون أوفر حظا من موقفهم أثناء فترة المفاوضة. 


الرئيسية للمعاهدة : 

٠...‏ اإماهدة من ديباجة واحدى عشرة مادة؛ ومرفق 

سك ررر ية للسعاهدة الثى قامت بها الوكالة الدولية 
0 الذرية ووذعتها فى ابريل ۷٠‏ . وتستخدم الوكالة 
e‏ ومماهدة عدم انتشار الاسلحة النووية», وإن كنا 
نفضل تعبير معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويةء أو 
الختصاق معاهدة منع الانتشار (م م١).‏ 

ان اطراف م م ١‏ نوعمان : النوع الاول هى الدول 
Bee‏ الحائزة للسلاح النووى (الدول النووية)؛ والنوع 
الثانى هى الدول غير الحائزة للسلاح النووى (الدول غير 
النووية). ولكل منهما تعهدات والتزامات مختلفة وليست 
متعادلة؛ ولذلك توصف هذه المعاهدة بأنها تحييزيه. 

وتتعهد الدول غير النووية بعدم قبول اى نقل لاسلحة 
نووية أو اجهزة متفجرات نووية اخرى او سيطرة مباشرة 
او غير مباشرة على أسلحة أو اجهزة كتلك؛ من اى دولة 
سواء كانت طرفا او غير طرف فى المعاهدة كما تتعهد 
أيضا بألا تصنع اسلحة نووية او أجهزة متفجرات نووية 
ویالا تقتنیها او تتلقى اى مساعدة من اجل صنع أسلحة 
نووية أو أجهزة متفجرات نووية اخرى (المادة الثانية) 
ويهذه المادة تنازلت او تخلت هذه الدول عن حقها فى 
السلاح النووى. 

وتخضع هذه التعهدات لرقابة من خلال نظام الضمانات 
الشامل للوكالة الدولية الذى يجب أن تنضم اليه للتحقق 
من الوفاء بهذه الالتزامات (المادة الثالثة). 

أما الدول النووية. فإنها تتعهد بعدم نقل أو تسليم إلى 
نووية أى أجهزة متفجرات نووية أو أى سيطرة مباشرة أو 
غير تباشرة طن اشلكة آى اجيزة عن هذا القييل رالا 
تقوم إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أى دولة غير 
نووية على صنع اسلحة نووية أو أجهزة ته متفجرات نووية 
أخرىء أو على اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها (المادة 
الاولى) ولاتخضع هذه الالتزامات إلى اى رقابة..ولكن ذرا 
للرمال فى العيون وافقت بعض الدول النووية بنمحض 
ارادتها ( أوتفضلاً منها) على إخضاع بعض منشئاتها 
OTN‏ ا الدولية ‏ للطاقة الذرية ان 
هذا الفرة ئل فی تزامات يوه ال E‏ 
التزامات وتعهدات أطراف المعاهد. يوضع التمييزية بين 
٠‏ كما أن قبول الدول غير النووية لخضوع منشتاتها لنظام 
الخدمانات مقابل لاشىء يعد تضحية هائلة دون مقابل هو 
٠‏ تغيير كبير عن النظام الذى طبقه الامريكي E:‏ 
سه ااذرة من أجل السلام الذى كان يرط بين تطبيق 
لام اسم نات على منشات محددة بقبول مساعدات فنية 

و مواد أو غيرها. أما فى النظام الجديد فيطبق 


ج وي وض 
(») هى : الاردن ‏ البحرين ‏ تونس - الجزائز السعودية ‏ السون 


ليبيا . مصر. المغرب ‏ موريتانيا ‏ اليمن. 


ان سوريا . الصومال ‏ العراق ‏ قطر ‏ الكويت ‏ لبنان ‏ 
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وتتعهد الدول النووية كذلك فى المادة السادسة - بوقف 
سباق التسلح النووى وبنزع السلاح النووى فى أكبر وقت 
ممكن؛ ولاتتضمن المعاهدة أى الية أو أى تدابير فعالة, 
إزلك؛ أو أى منظور زمنى يتم فيه ذلك 

وتتضمن المادة الثامنة نظام تعديل مم ۱ ويتطلب ذلك 
موافقة الدولة الخمس النووية والدول الاعضاء فى مح 
المحافظين بالوكالة الدولية وقت التعديل (عددهم الآن ٠‏ 
دولة). ومن الواضح أن أمر التعديل هو فى حكم المستحيل 
اذا رفضت فقط دولة نووية واحدة؛ حتى لو ارادت جميع 
الدول غير النووية ذلك. 

ويوضح ذلك مزيدا من التمييز. 

ان الفقرة الوحيدة فى المعاهدة التى تخلو من التمييز 

الفقرة الثانية فى المادة العاشرة الخاصة بالتحديد, 

ايضاحه. ونتعرض هذه الفقرة الى الانتهاء أو تصبح غير 
ذات موضوع إذا ماتم التحديد الأبدى للمعاهدة كما تريد 
المعاهدة من الفقرة الوحيدة التى تتساوى فيها الأطراف. 

أما المادة الرابعة التى تنص على تيسير تبادل المواد 
والمعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدامات 
الطاقة الذرية سلميا للدول غير النووبة ولاسيما الدول 
الناميةء فهى تعبر عن أهداف نبيلة لم يتحقق منها الكثير. 
مؤتمر المراجعة والتحديد : 

سوف يناقش هذا المؤتمر مدى التقدم فى تنفيذ أهداف 
الديباجة واحكام المعاهدة توطئة لقرار التمديدء ولا يدخل 
ذلك فى حيز هذه الورقة. 

ولكننا نتفق مع الرأى القائل بأنه فى غيبة تعهد قانوتى 
ملزم بواسطة الدول النووية لنزع السلاح النووى فى وقت 
محدد» وأن يكون ذلك فى أبكر وقت ممكن: فإن التحديد 
الأبدى يقنن من ملكية الدول النووية للسلاح النووى الى 


E 


وتحت رعايتها فى إطار سياسة غص الطرف الامريكية. 

إن نزع اسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووى 
لن يتم فى خطوة واحدة أو بين يوم وليلة؛ ولايمكن أن يتم 
تدريجيا. وقد بدات بعد انتهاء الحرب الباردة بوادر ازالة 
وتدمير السلاح النووى. وخاصة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفينى . وروسيا ولعل الوقت الآن اكثر 
ملاسمة للاتفاق على جدول زمنى يتم فيه نزع السلاح 
النووى من العالم؛ وقبل ان تبدا حرب باردة جديدة. إن 
هذا هو الهدف الاساسى للمعاهدة ولن يتم ذلك إلا إذا تم 
التمديد لفترات محددة وبالشروط التى تؤدى الى نزع 
السلاح النووى من العالم بما فى ذلك منطقة الشرق 
الاوسط. 

إن التمديد الأبدى للمعاهدة دون فيد أو شرط كما تريد 
الولايات المتحدة لن يحقق الاهداف النبيلة التى وردت فى 
ديباحة المعاهدة والمادة السادسة. 

لقد مضى خمسون عاما منذ الخطيئة النووية فى 
هيروشيما؛ وتكاثر المخزون النووى الذى يكفى لتدمير 
العالم عدة مرات. ويذل العالم جهودا مضنية لمدة ٠٠‏ عاما 
للتوصل إلى م م .١‏ ويعد ١5‏ عاما من نفاذها تضاعف 
انتشار السلاح النووى راسيا وكذلك افقيا إلى اسرائيل 
والهند وياكستان. كما أن فقدان السيطرة على الكميات 
الهائلة من المواد الانشطارية فى جمهوريات الاتحاد 


السوفيتى السابق يثير قلقا بالغا على مستقبل منع 


الانتشار النووى فى العالم. 

لقد وقع أخطر انتشار نووى فى منطقة الشرق الاوسط 
فى ظل م م | ويالمخالفة لهاء بالرغم من وجود ١١‏ دولة 
عربية تشكل محيطأ واسعا لمنع الانتشار حول اسرائيل. 

فهل تستطيع هذه المجموعة العريية بوصفها أكثر الدول 
المعرضة للتهديد النووى الاسرائيلى أن تشكل ركيزة للدول 
غير التووية لدفع منع الانتشار ونزع السلاح النووى فى 
المنطقة وفى العالم؟ 

وهل تستحق هذه المعاهدة منا ‏ فى ظل هذه الظروف ‏ 
أن نوافق على جعلها معاهدة أبدية. صالحة لكل العصور, 
وتنزلها منزلة الكتب المقدسة؟ 
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بين السلاح النووى 
الإسرائيلى ومعاهدة 
عدم الانتشار النووى 


مراد ابراهيم الدسوقى 


مقدمة : 
ارتبط السلاح النووى عالميا باسم الولايات المتحدة 
ارتباطا وثيقا منذ أن ظهر هذا السلاح الى الوجود ٠‏ حيث 
كانت ولادة هذا السلاح ولادة امريكية. كما كان أول 
استخدام له استخداما أمريكيا فى فيزوشيما وتجاساكى 
فى العام 1545. ومثلما ارتبط السلاح النووى باسم 
الولايات الملنحدة ارتبطت اسرائيل ايضاء حيث كانت 
الولايات المتحدة هى أول دولة تعترف بقيام اسرائيل فى 
4 مايو 1547, ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الولايات 
التحدة هى الحليف الأساسى لاسرائيل ووصل الأمر الى 
ان اضيح كل جِزء من اجزاء اللفز الاستراتيجى 
الاسرائيلى متاثرا ‏ بدرجة او باخرى ‏ بتحركات 
وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك فى الوقت 
الذى استفلت فيه اسرائيل الولايات المتحدة كمورد مالى لا 
ينضب وكمصدر متجدد للاحتياجات الاسرائيلية فى كافة 
المجالات عموما وفى مجال احتياجات البرنامج النووى 
عدم انتشار الاسلحة النووية (0/1”1!) حقيقة واقعة فى 
العام 1617١‏ كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تقيم 
لنفسها واقعا جديدا من خلال الحرص على ان تنضم 
اسرائيل الى تلك المعاهدة الدولية وبحيث لا يكون هناك 








مجال ان تتكرر مأساة هيروشيما ونجاساكى وتنمحى من 
الوجود مجددا مدن أخرى مثل هاتين المدينتين ويكون ذلك 
مرتبطا باسم الولايات المتحدة: ولكن الولايات المتحدة 
أفلتت تلك الفرصة ايضا من بين يديها. 

ويبلور تطور 5 قضية السلاح النووى الاسرائيلى قضية 
أخرى اكثر اتساعا ‏ واكثر خطورة أيضا ‏ وهى قضية 
العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واسرائيل » كما 
الماهر لسياسة غض الطرف من قبل الولايات المتحدة سعيا 
نحو تحقيق الأهداف والمصالح الذاتية دون مراعاة للحقوق 

وفى الوقت الذى كان فيه الأسلوب الذى اتبعته اسرائيل 
«لخداع» الولايات المتصدة عن حقيقة برنامجها النووى 
حجري لوجود دافع لدى اسرائيل وهو امتلاك السلاح 
النووې, فان القبول الأمريكى بهذا الخداع كان امرا يمكن 
لدو الى حينه ‏ تحت زعم أن هناك خدعة فى الأمر ۔ ولكن 
الأمر الذى لا يمكن ۳ 5 او - 

ايا ابريره هو استمرار القيول الامريكى 

ا تداع وعدم الاقدام على تصحيع الموقف 

مريكى 0 تكشفت الحقائق واضحة ومما يزيد الامر 
صعوية أن بات المتحدة د لذن م . فة 


± نسعى 
الشرعية على ما امتلكته اسرائيل من | 1 70 
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mm س‎ 


. إلخداع» بل وتريد الولايات المتحدة ايضا ان تجعل 
7 التر اة النووية الاسرائيلية امتدادا دا 3 
رر كرية الامريكية فى الشرق الأوسط ويمكن ان يترتب 

زرك ان تفلت الولايات المتحدة من بين يديها فرصة ان 

ا اسمها بمأزق السلاح النووى حيث تستغل الولايات 
التحدة ثقلها الاستراتيجى ‏ كأقوى دولة فى العالم حاليا ‏ 
,هيف إن يتم تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
N1‏ )تمديدا أبديا دون أن تنضم اليها اسرائيل؛ وبذلك 
رتم فرض الأمر الواقع على شعوب منطقة الشرق الاوسط 
زوعلى رأسها الشعوب العربية) ويظل السلاح النووى 
الاسرائيلى سيفا مسلطا على رقابها. 
محطات على طريق الانخداع الامريكى : 

قليل من الامريكيين هم الذين يهتمون بذلك الصراع 
السياسى الذى نشب فى اسرائيل خلال الخمسينيات 
والستينيات حول التحكم فى شكل السياسة الاسرائيلية 
الخارجية تجاه الدول العربية المحيطة . وحتى القليل من 
هؤلاء الأمريكيين الذى يفهم الدور المحورى الذى لعبه 
البرنامج الاسرائيلى لانتاج القنبلة الذرية فى كشف ابعاد 
ذلك الصراع وعندما أعلن عن قيام اسرائيل فى العام 
۷ كان هناك أسلويان مشظفان للتفكير نين زعفاء 
الحركة الصهيونية فى مجال التعامل مع الدول العربية )١(‏ 
وكان الاسلوب الأول يمثله بن جوريون ‏ مهندس الدولة 
اليهودية وأول رئيس للوزراء فيها ‏ وكان بن جوريون يزى 
ان اللغة التى يفهمها العرب هى لغة القوة وان دولة 
اسرائيل دولة صغيرة الحجم ومعزولة, ولذلك فعليها ان 
تسعى لزيادة قوتها الحقيقية وتدعيمها بامكانيات متفوقة 
فى المجال العملى؛ اما إيجال الون ‏ الذى تولى قيادة قوات 
الباللاخ فى حرب ١948‏ فانه كان يمثل الاتجاه الثانى 
وكان يعارض البرنامج النووى الاسرائيلى معارضة 
شديدة. ونظرا للذقل السياسى لبن جوريون فان الاتجاه 
الذى تبناه سرعان ما انتتصرء وفى الوقت ذاته حرصت 
اسرائيل على أن تعطى ‏ بين الحين والآخر وبصفة منتظمة 
٠‏ اشارات لا تخطؤها العين فيما يختص بقوتها العسكرية, 
دان تظهر انها قادرة على اثبات قوتها وتأكيد حريتها فى 
استخدامها بطريقة ساحقة ويأسلوب فعال لأقصى حد 
كما أنها حرصت فى الوقت ذاته على ان تمضى قدما على 
سبيل تنفيذ برنامجها النووى واتباع كافة اساليب الخداع 
لاخفاء حقيقة هذا البرنامج, ليس عن الدول العربية 
فحسب, بل ايضا عن أقرب حلفائها وعلى رأسهم الولايات 
التحدة _ ولم يكن الأمر صعبا فى الواقع اذ كانت الدول 
لعربية فى وضع يصعب عليها فيه أن تكتشف حفيها 
لبرنامج النووى الاسرائيلى على نحو واضح» فى حين 

نت الولايات المتحدة على استعداد ليس فقط ان تنخدع 
بل ايضا وان تغض الطرف. 
, تاعتمادا على الوثائق السرية الذى اذاعتها الخارجية 

مريكية عن سياستها فى الشرق الأوسط فى حقبتى 
الخمسينيات والستينيات, فا الثابت ان اسرائيل قد كذبت 


to 


على امريكا ومارست كل اساليب الخداع والتحايل حنى 
تقنعها انها ابعد ما تكون عن انتاج سلاح نووى؛ وفى 
المقابل من ذلك قامت الادارة الامريكية بنقل قناعتها ‏ مثلما 
قالت لها اسرائيل . «بأن مفاعل ديمونه يهدف الى تزويد 
كخطوة اولى نحو تزويد الصناعة الاسرائيلية بالطاقة 
الضرورية» (؟). 

وحتى تنفى الولايات المتحدة أى شكوك لدى مصر حول 
حقيقة البرنامج النووى الاسرائيلى قام وزير الخارجيه 
الامريكى دين راسك فى ١5‏ يونيو عام ١41١‏ بارسال 
رسالة سرية الى الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية 
المصرى قال فيها «انه على الرغم من ان مفاعل ديمونة 
سوف ينتج كميات صغيرة من البلوتونيوم»» الا ان العلماء 
الامريكيين لم يجدوا اى دليل على ان اسرائيل لديها اية 
اهداف لانتاج السلاح النووى» ويسعدنى ان اكرر لكم 
تاكيداتى الشخصية ‏ التى نقلتها للسفير المصرى ‏ 
باقتناع الحكومة الامريكية بأن المفاعل النووى فى ديمونه 
هو لأهداف سلمية فقطه (؟). 

ولم يقتصر أمر تنفيذ عملية الخداع الاسرائيلى للولايات 
المتحدة فيما يختص بحقيقة البرنامج النووى الاسرائيلى 
على المسئولين الاسرائيليين فى المستويات الصغرىء, ولكنه 
تعداه حتى وصل الى مستوى رئيس الدولة نفسه؛ ومن 
الأمثلة على ذلك التأكيدات التى نقلها بن جوريون رئيس 
الوزراء الاسرائيلى الى الرئيس الامريكى كيندى وقال له 
فيها ان «هدف مفاعل ديمونة هى الحصول على مصدر 
رخيص للطاقة النووية وان اسرائيل ليس لديها أية نية 
لانتاج السلاح النووى» .)٤(‏ 

وتشير الوثائق الامريكية الى حقيقة وجود قلق لدى 
اعضاء مجلس الشيوخ فى مطلع العام ١47١‏ من السرية 
التى احاطت بها اسرائيل مفاعل ديمونة, ولكن اسرائيل 
كما هى العادة نجحت فى استثمار ذلك القلق لصالحها 
الدول العربية المقاطعة ضد الدول والشركات التى تقوم 
ببناء المفاعل الذرى فى ديمونة ولذلك فان السرية واجبة, 
وابتلعت الولايات المتحدة الأمر, ولم تهتم بتحرى صدق 

وعندما تطرق هذا القلق إلى إحتمال حدوث انعكاسات 
سلبية للبرنامج النووى الاسرائيلى على الدول العربية 
وردود الفعل المحتملة من الجامعة العربية إزاء ذلك, لم 
تنبر اسرائيل فى هذه المرّة للتبديد هذا القلق ولكن قام 
لويس جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك 
الوقت بطمانة أعضاء مجلس الشيوخ وأكد لهم أن «العرب 
سوف يكتفون بالكلام وإصدار البيانات ولن يقدموا على 
اتخاد اى إجراء»» وسرد جونز معلومات مبالغ فيها أمام 
أعضاء مجلس الشيوخ وقال أن «جمال عبدالناصر» قد 
طلب مفاعلا نوويا من الاتحاد السوفيتى الدرته ما بين .7 
٤. _‏ ميجاوات لكى يحدث توازنا فى المموقف فى مواجهة 


. o. 
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2 .ىنا الادارة الأمريكية 
د نة» ه) وإنطلاقا من ذلك إن الاد E.‏ 


الأمريكى کیندی كان 

ال ایا واهدافه الحقيقية؛ 3 2 ف 8 

ا اف ايس سلما للت عا داب ر 
اا انما هو فى الحقيقة مفاعل نووى»؛ وان هذ 


E‏ و ا ل اثيل نغد أن رفض وزير 
المقاعل قامت فرنسا ببنائه ر ي رالاس إبان رئاسة 


وأسفر ذلك الرفض الأمريكى عن أمرين: 
الناتو وهو الأمر الذى استمر حتى الآن. 
ثأانيهما: دفع فرنسا إلى مزيد من التعاون مع إسرائيل 
فى المجال النووى وحتى يحصلوا منها على طريقة لصنع 
الماء الثقيل توصل إليها علماء ذرة يهودء وهو الأمر الذى 
كان أمرا حيويا بالنسبة للبرنامج النووى الفرنسى. 
النووى الإسرانيلى إلا أن الادارات الأمريكية على إختلافها 
تبنت المواقف الاسرائيلية واعتمدت. عليها فى تشكيل 
للؤقف الامريكئ من القضية: مدءا من التسكيم الأمريكى 
بالمقولة الاسرائيلية بأن اسرائيل لن تكون البادئة بادخال 
الأسلحة النووية إلى منطقة الشرق الأوسطء ولكنها لن 
تكون الثانية» ومرورا بسياسة الغموض التى اتبعتها 
اسرائيل تجاه السلام النووى «أو ماعرف بسياسة القنيلة 
فى الشبيه ويصولا ئی ری اسر الات تا الي 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
وكانت الولايات التحدة تستطيع أن تستغل امكانياتها 
فى التأكد من حقيقة البرنامج النووى الاسرائيلى ولكن 
الادارات الأمريكية أهملت ‏ عن عمد على مايبدو - جميع 
التقديرات التى كانت تتناول كل الحقائق الخاصة بالسلاح 
النووئ الاسرائيلى: ليس فقط تلك التى كانت تصدر عن 
الصحفهانة الأمريكية بل أيضا التقاردر تن گات تحضر 
عن وكالة المخابرات المركزية الأصريكية والتى بدآت منذ 
وقت مبكر فى حقبة السبعينيات تتحدث عن حجم ما تملكه 
اسرائيل من قنابل نووية والتى كان من بينها ما ذكرته 
مجلة تايم الأمريكية فى العام 1574 أن اسرائيل لديها ١7‏ 
قنبلة ذرية كانت جميعها معدة للاستخدام خلال حرب 
اأكتوبر ١۱۹۷ء‏ وكذلك ماجاء على لسان مدير وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية فى جلسة مغلقة فى 
نوفمبر 1910 فى مبنى جمعية العلاقات الدولية بان 
من لجا i‏ اسرائيل تملك القدرة النووية, 
وقى العام تقرير لممدير الوكالة نفسها أن لدى 
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١‏ شن ماين +" اقنبلة نووية جاهزة للاستخدام. 
انكس ذلك التغاضى الامريكى عن حقيقة القدرات 
و و ة الولايات المتحدة 
النووية الاسرائيلية على اسلوب معالجة 0 ا 
تاا الصراع العربى الاسرائيلى وشهدت 'د'ره "رئيس 
00 ف 0 من التطورات التى دلت على أن واشنطن 
مازمة علئ:موا اصلة انخداعها بحقيقة البرنامج النووى 
ال واستغفلال هذا الاتخداع لتعظيم المكاسب 
الاسرائيلى و * . 
الاسر انيلية. ففى العام 1978 أراد رئيس الوزراء 
ل كن E‏ ' صفقة طائرات 
الاسرائيلى ليفى اشكول ان يحصل على ims‏ ل 
امريكية طراز فانتوم اف ٤‏ حتى يضمن «التفوق على 
جونسون تأييد الكونجرس للطلب الاسرائيلى فإنه ربط بين 
اللوافقة عليه وبين توقيع اسرائيل على معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية. وبعد مناورات معقدة ويضغوط من اللوبى 
الصهيونى ويمباركة من جوتستون فإنه قام فى التهاية 
بالترقيع على قرار تزويد اسرائيل بالطائرات الفانتوم دون 
كانت تظهر من حين إلى آخر أنباء وتقاوير عن حفيفة 
البرنامج النووى الاسرائيلى والذى أصبح قادرا بالفعل 
على انتاج السلاح النووى» وعندما وصلت هده التقارير 
إلى المستوى الذى يشير قلق الأمريكيين جاءت أوامر 
جونسون بعد عدة مقابلات مع السفير الاسرائيلى فى 
الحالى: اسحق رابين) لكى يضع حدا لكل تلك التقارير 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط لأن الأنباء التى 
تداولتها تلك التقارير - بغض النظر عن موضوعيتها 
وصدقها - إلا أنها يمكن أن تثير الدول العربية التى لم 
تكد تفيق من هزيمة يونيى ۷٦۱۹ء‏ وهو الأمر الذى يمكن أن 
يدفع بعض العناصر للعمل ضد مصالح الولايات المتحدة 
فى الدول العربية. 
وفى خلال فترة وجود نيكسون فى البيت الأبيض شهد 
الموقف الأمريكى تجاه السلاح النووى الاسرائيلى وتجاه 
قضية عدم توقيع اسرائيل على عاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية تطورا كبيرا لصالح إسرائيل, إذ بعد أ: 
قا ٠.‏ 20 3 2 : سن 6 3 
. م نيكسون بتعيين كيسنجر وزيرا للخارجية قام الأخير 
ا م ۱۹١١‏ بالغاء عمل لجنة فلويد كالر التى كانت 
الاسرائيلى.. و 1 كيش على سفاعل ديمونا 
وات ا الداع ات فلس اتقتيش كانم يتم يتستودة ودرة 
ان “تاق ععي» تم فى إطار الرغبة الاسرائيلية فى 
الادارة مم مريكىء إلا أن الغاءه عكس قناعة 
كاملة” 50 أن اسرائيل قد أصبحت بمثابة قوة : بة 
2 هذا التفتيش لا لزوم PT‏ 
ويعد ان وضسعت أرارة إل * 1 ا 
ادارته الأولى ا (VY‏ رئيس نيكسون (خلال فترة 
اتبيه البراك الح و ا د مال بع 
/ س ا صرائيلى وقضية عدم توقيع 
م انتشار الأسلحة النووية, فإنها 


إىينث أيضا مبدءا جديدا وقدمت لاسرائيل دعما ا 
بمعدلات لم يسبق لها مثيل وفاق حجم هذا عا 
ماحصلت عليه اسرائيل من دعم خلال العشرين عاما التى 
رريقتها بمقدار ١7‏ ضعفاء (1," مليار دولار فى مقاب 
١‏ مليون دولار متوسط فى العام الواحد خلال الفترة 
8 بوذا . (AVY‏ وفى الوقت نفسسه حمصلت اسرائيل 
على انواع من انظمة الاسلحة لم تكن تحصل عليها من 
قبل وانفتحت أبواب التكنولوجيا الأمريكية امام اسرائيل 
وسارت الادارات الأمريكية بعد ادارة نيكسو٠‏ 
طهر مبدا اعطاء اسرائيل ما يكفيها من المساعدات المالة 
والمساعدات العسكرية فى المستوى التقليدى حتى تحرز 
النفوق (الذى يطمئنها بدرجة كافية) على الدول العربية 
ولايكون لديها «مبرر» يدفعها الى اللجوء الى السلاح 
النووى «كملاذ أخير للبقاء», وبناء على ذلك ارتفعت نسية 
الهبات والمنح التى لاترد فى المساعدات الامريكية لاسرائيل 
بصورة متصاعدة منذ ما بعد العام 1917 حتى وصلت 
الى مائة فى المائة بحلول العام 1480. وحتى لاتكون 
اسرائيل فى حاجة للولايات المتحدة بصورة عاجلة وحتى 
لاتكون مضطرة ‏ فى اطار التصور الأمريكى وفى ظل 
انقطاع الدعم الامريكى تحت أى ظرف من الظروف ‏ الى 
التفكير فى استخدام السلاح النووى» قامت الولايات 
الملتحدة الامريكية بدعم الصناعات العسكرية الاسرائيلية 
ريصفة خاصة فى مجال القوات الجوية والحرب 
الالكترونيةء والاتصالات والحصول على المعلومات: وفى 
الفترة ما بعد العام 151/5 فتحت الادارة الامريكية الباب 
امام اسرائيل لكى تحصل على أحدث ما فى جعبة 
الولايات المتحدة من تطورات تكنولوجية؛ وفى الوقت ذاته 
شجعت الادارة الامريكية حركة راس المال والكفاءات 
العلمية الامريكية للمشاركة فى المشروعات الاسرائيلية, 
وذلك من خلال التوسع فى منح اجازة السنة السابعة 
leave)‏ 3181 للعلماء الامريكيين للتوجه الى 
اسرائيل. وشهد العام ۱۹۷١‏ توقيع «مذكرة التفاهم 
الأولى» بين اسرائيل والولايات المتحدة » ثم وصل التعاون 
الاسرائيلى الى ذروته خلال تلك الفترة بعد توقيع «مذكرة 
التعاون الاستراتيجى» فى العام 148١‏ والتى دشن فيها 
الرئيس الامريكى رونالد ریجالد کاکبر رئيس امريكى داعم 
دمؤيد لاسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة» وجاءت 
مذكرة التعاون الاستراتيجى كتمهيد حقيقى للتحول الى 
مرحلة «التحالف الاستراتيجى» بين الولايات المتحدة 
دأسرائيل, وكانت الادارة الامريكية وهى تنظر لاسرائيل 
يف استراتيجى فى المنطقة تعتبر أن السلاح النووى 
ادن ائيلى هو العامل الذى يعطى هذا التحالف بعده 
يقى؛ كما أنه يعد «العنصر المعادل للتحالف فى كل 
الأحوال, (0). , 
دفي خلال السنوات العشر التى سبقت انهيار الاتحاد 


¥ 


السوفيتى, انتهاء الحرب الباردة كانت الادارة الامريكية 
تحت قيادة ريجان (على امتداد فترتين) تسعى لاطلاق يد 

اسسرائيل فى المنطقة وكانت القوات الاسرائيلية تصول 
وتجول فى انحاء الشرق الأوسط بشكل يسسبق له 1 
وبعد ان اعلثت اسرائيل عن ضم الجولان فى العام ٠‏ 
قامت القوات الجوية الاسرائيلية بضرب المفاعل النووى 
العراقى اوزيراك فى العام 15841. ثم قامت القوات 
الاسرائيلية بغزو لبنان (الغزو الأول للبنان) فى العام 
التالى (1545١)؛‏ وفى العام 1487 قامت الولايات المتحدة 
بتوقيع اتفاقية التحلف الاستراتيجى مع اسرائيل؛ وفى 
العام 154٠‏ اغارت القوات الجوية الاسرائيلية على مقر 
اقدمت اسرائيل مرة اخرى على الهجوم على لبنان وبينما 
كانت كل التطورات تعنى أن اسرائيل قد باتت قادرة على 
الوصول الى أقصى اطراف الوطن العربىء فان ذلك كان 
يعنى بالنسبة للولايات المتحدة ان خيارها الاستراتيجى فى 
التحالف مع اسرائيل القوية والقادرة (تقليديا) هو خيار 
سليم؛ وان السلاح النووى الاسرائيلى هو الورفة الحقيقية 
الداعمة لذلك الاختيار فى الاطار الاستراتيجى الأوسع» 
ومن هنا فان انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية لايمثل أى اهمية بالنسبة للولايات المتحدة. 

وعندما نشيت أزمة الفزو العراقى للكويت سنحت 

الفرصة الذهبية التى طالما انتظرتها الولايات المتحدة 
الامريكية لكى تعبر عن موقفها الحقيقى من السلاح 
النووى الاسرائيلى؛ ففى هذه الازمة كانت هناك احتمالات 
كامنة من وجسهة نظر ادارة الرئيس الامريكى بوش أن 
تتطور هذه الحرب الى حرب بالأسلحة فوق التقليدية» وهو 
الأمر الذى يمكن أن يبدأ بأن يشن العراق هجوما بالغازات 
الحربية ضد اسرائيل؛ ونظرا لتزايد مخاوف الادارة 
الامريكية ان تقدم سرائيل على شن هجوم على العراق 
مستخدمة الأسلحة النووية. حددت الولايات المتحدة 
استراتيجية عملها فى المرحلة التالية من مراحل الأزمة فى 
محورين: الأول هو محور الاسراع بتدمير القوات العراقية 
وبدء العمليات العسكرية ضدها فى وقت مبكر من العام 

5, اما المحور الثانى فقد كان ١‏ لطمائة اسرائيل 
بكل السبل واعطاؤها انواعا من الأسلحة لم يسيق لها أن 
حصلت عليها (الصواريخ باتريوت المعتادة للصواريخ) 
0 

وكانت الولايات المتحدة تدرك أن اقدام اسرائيل على 
مهاجمة العراق بالاسلحة غير التقلييدية (الاسلحة النووية) 
سوف يلحق اذى لايمكن اصلاحه بالممصالح الكلية 
٠‏ وبعد أن بدات حرب الخليج فى ليلة ٠١‏ يناير ,155١‏ 
وقام العراق بشن هجماته بالصواريخ طراز سكود والمعدل 
منها طراز الحسين على اسرائيل كانت السياسة 
الامريكية المعلنة ازاء ذلك هى تأبيد حق اسرائيل فى الرد 


.. 
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2 الاسلحة الكيمائية بهجوم ممائل 
على أى هجوم عراقى + :. اا فقت 
د الاسلما فرق التقليدية (الكيمائية؛ البيواوجب, 
ذلك الوقت ترجم وزير الدضاع الأمسريكى ديك نی 
السياسة الامريكية عندما أجاب على يسمؤال لاهد : 
عن اللي ف #فبراير 1551 (أى قث 
ال لديف لتحرير الكويث بثكلاثة اسسابيم) حول 
امتمالات استخدام المراق للاسلحة الكيمائية شمد 
اسمرائيل بقولة: «بالنسية للاسرائيلين فائه من المجتمل : 
| بالتالى باستخدام الاسلمة فوق التقليدية» أما عنده 
ل : سرائيل للاسلهة النووية 


احتمالات ١‏ تخد ام آ 
التكتيكية فاته أجاب بقوله ءان هذا القرار بھی کن 
9 اا 1 : ونا ولكنى اعتقد ن صدام 
الاسمرانبلين أن يتحذو اود عي دة 00 


: عليه أن يكون حدر 
i r en‏ ومن هذا يتضصح أن الادارة الامريكية تعلم 
علم اليقين ان اسرائيل لديها امكائيات اسلحة فوق 
تقليدية (كيماوية وبيولوجية) وان وزير الدفاع الاسريكى 
على تمام الثقة ان اسرائيل لديها اسلحة نووية تكتيكية؛ 
ونظرا لأنه لايرهيد ولايستطيم - أن يتدخل فى الشئون 
الاسرائيلية فانه اعطى الحق لاصحابه وعلق قرار 
استخدام السلاح النووى التكتيكى على الرؤية الاسرائيلية 


موقو 
ارتباط الدور المستقبلى للولايات المتحدة بانتشار 
الاسلحة النووية : 


تتا لجأت مصر الى اثارة الموضوع الخاص 
بالسلاح النووى الاسرائيلى فى خريف العام ١595‏ وذلك 
بعد أن وجدت أن اسرائيل تحاول الايهام بأن عملية 
السلام الجارية فى الشرق الأوسط انما هى نتاج التفوق 
العسكرى الاسرائيلى المدعوم بقوة الردع النووى 
الاسرائيلى؛ وبعد ان لم يصدر عن القيادة الاسرائيلية أى 
اشارات تدل على عزمها على اضفاء عنصر الموضوعية 
فيما يختص بترسانتها النووية بحيث تمضى عملية 
السلام بينها وبين الدول العربية فى طريقها الطبيعى. فان 
الادارة الامريكية حاولت ان تصور القضية على أنها قضية 
مدع واسرائيل؛ ران على الطرفين حلها فيما 
وبينما تعلم الولايات المتحدة أن القضية ليست با 
قضية ثنانية بين مصر واسرائيل: فأنها أعلنت فى وقت 
لاحق لذلك الموقف أنها توافق على أن لاتنضم مصر للدول 
التى توافق على التمديد الأابدى لمعاهدة خطر انتشار 
الاسلحة النووية أثناء مؤتمر التمديد ١١  ليربا ١0(‏ مايو 
كا), ولكنها ترفض فى الوقت ذاته ان تقوم 
وذلك فى الوقت الذى تجنبت فيه ان تتخذ موقفا يتسم 
بالحزم فيما يختص بانضمام اسرائيل الى المعاهدة 
وعكس هذا الموقف الامريكى حقيقة النظرة الامريكية | 
قضايا الانتشار النووى حيث تهدف الولايات المتحدة الى 


ان ذلك التمديد يؤمن وضصم الولايات المتحدة 


انطلاقا من . لا تصسبم هناك اطراف اقليمية 
: 3 ان هبیجع - OS‏ 
ويحقق لها PN‏ لحة النووية؛ لان حدوث هذا الامر 


قاد ١‏ على 5-4 . ٠‏ 59م ' القو ات الأمريكية من خوض 
ديك پول کن ا ا 0 اتحانة 
إرة مواجهات اقليمية ضد القوى التى تسعى لتحقيق 
© 5 ٠ا‏ وّرها. مثلما حدث فى حالة العراق ‏ ونظرا 
يان الدوات الامريكية تعتمد على الامكانيات التقليدية فى 
hak‏ هذه المعارك وتحقق تفوقا ملحوظا فى اطارها. الا 
افر الاسلمة النووية لدی القوى الاقليمية سيحرم 


ا مي : 


التقليدي 

وعلى الرغم من اتفاق مصر والولايات المتحدة على ان 
معاهدة حظر الانتشار النووى هى محور وركيزة الأمن 
والسلام فى العالم. الا أن الموقف الامريكى من ترسانة 
السلام النووى الاسرائيلى يبدو متناقضا مع هذا الاتفاق 
اذ كيف تكون الاتفاقية محورا للامن وركيزة للسلام» بينما 
اسرائيل التى تمتلك السلاح النووى ليست عضوا فيها ولا 
تنظر اليها الولايات المتحدة نظرتها الى الدول الخارجة 
على الأجماع الدولى؛ وترفض أن يقف منها المجتمع 
الدولى الموقف الذى يحقق للمعاهدة عالميتهاء وينقذ فى 
الوقت ذاته شعوب المنطقة العربية من محاولات الابتزاز 
الاسرائيلية؛ ولا يكفى ان تبدى الولايات المتحدة تفهمها 
لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية»(9)/ لأن للولايات 
الملتحدة مواقف أخرى تؤيد فيها امتلاك اسرائيل لهذه 
الاسلحة؛ ولم يحدث مطلقا ‏ على امتداد الفترة التى بدأت 
فيها اسرائيل نشاطها النووى وحتى ماقبل انعقاد مؤتمر 
التجديد فى ابريل 14545؛ ان قامت أى ادارة امريكية 
بمطالبة اسرائيل بالانضمام على معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية» كما ان أيا من تلك الادارات لم يطلب من 
اسرائيل ان تتخلص من اسلحتها النوويةء بل على العكس 
كانت كل الادارات الأمريكية تختلق الاعذار لاسرائيل ولا 
تجد غضاضة فى أن تنفرد اسرائيل بامتلاك السلاح 
النووى فى منطقة الشرق الأوسط مبررة ذلك تارة بان 
الحكومة الاسرائيلية غربية النمط ولديها القدرة على اتخاة 
القرا فيما بذ ie‏ 1 

قرار السليم فيما يختص باستخدام السلاح النووى, 
وتارة اخرى بان امتلاك اسرائيل للسلاح النووى 
امتلاك ايران والعراق لذلك | gr‏ 
وى بان بف الى السلاح. ومن الواضح ان كل 
اا 2 يمكن ن نتفق ومطالب الدول العربية ‏ 

ر محصر . باخلاء المنطقة العربية من !| اح 


النمان الشامل وائضيياء ل 
انتشار الاسلحة النووية. م اسرائيل على معاهدة عدم 


2 ا المتحدة فى 
الا ل رج فد أل Ea‏ 

يكي (بفض النظر عن من هو) اصد 7 1 ماني 
وات المسلحة الأمريكية خا لا ر فرار ستخدام 
مدل نهاية الك زت الو ا وي وما“ رة 
١ ۰‏ ديه؛ وقد تراوح ذلك 


e 
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تخدام بين نشسر القوات وارسال التمار ناه 
et‏ الى الحلفاء. وحماية أروام اا 
إمتمادا على القوة المسلحة الخ ولكن 6رر 
إلخليج لتحرير الكويت عن حقيقة هامة رهى أن وح ,ور 
سلاج النووى ٠‏ أو ا سسسلاح فسسوق قلي ل 
ركيماوى/بيولوجى) - لدى أى من القوى الاقليمية ,وي 
ممل تدخل الولايات المتحدة عمسكريا اعتمادا على 
الأسلحة التقليدية سيكون امرا صعب (ان لم يك 
تهيلا )ومن هنا تسعى الولايات المتحدة الى الدفم فى 
انجاه مد أجل المعاهدة مدا لا نهائيا انطلاقا من أن ذلك 


4۹ 


يحقق الاستفرار للمعاهدة ويشجع الدول غير المنضمة 
عليها . وعلى رأسمها اسمرائيل . على الانضمام اليهاء أما 
فى حالة اذا لم بحدث ذلك فائه من الممكن ان يحدث نوع 
من انواع الفوضصى الئووية الدولية. ويرغم الحرص 
الامريكى على تمديد المفاهدة تمديدا ابديا. فان الأمر 
الأكثر احتمالا ان يؤدى فشل الجهود السياسية فى اقناع 
اسرائيل بالتخلى عن سلاحها النووى والانضمام الى 
المعاهدة, لان ذلك سوف يدفع فى اتجاه ان يحصل كل 
طرف على مايتصسور انه كافيا لتحقيق امنه وهذا لن يكون 
أقل من فوضصى نووية افليمية حقيقية (] 
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لوقف 





r 7 8 39‏ أ اداس اسا 
اللانهانئى لمعاهد: عدم 
انتشار الأسلحة النووية 


د . محمد شاكر 


مقدمة : 
انتشار الأسلحة النووية تشعر بالقلق على امتداد السنوات 
التى أعقبت دخول المعاهدة خير التنفيذ فى العام 11۷۰ 
تجاه عدد من القضايا التى تشمل تطبيق المادة السادسة 
من المعاهدة وبشكل اكثر تحديدا قضية التوصل إلى 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ( C۲81‏ ) 
وقضية | لضمانات الأمنية > وما جاء فى المعاهدة من 
نصوص ) المادة الرابعة ( حول الاتجار فى المواد النووية 
والمعدات النووية وعالمية الالتزام بمعاهدة عدم اند نتشار 
الاسلحة النووية وما يتصل بذلك من قضايا إقليمية . ومنذ 
ذلك الحين ظلت مؤتمرات مراجعة المعاهدة بداية من العام 
11¥٥‏ » بمثابة فرصة مثالية لدول عدم الانحياز للتعبيرعن 
قلقها الشديد وعدم ارتياحها ازاء الفشل فى إحراز أى 
تقدم على سبيل معالجة هذه القضايا ٠‏ ومن المنتظر ان 
تتخذ دول هذه المجموعة ذات الموقف فى مؤتمر التجديد / 
هذه الدول طولبت من قبل الأطراف المشاركة فى إعداد 
صياغات المعاهدة وأطراف أخرى بالموافقة على مدها مدا 
لانهائيا . 

وفى خلال المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمجموعة دول 
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عدم الانحياز الذى عقد فى القاهرة خلال الفترة بين 7١‏ 
مايى إلى " يونيو ١535‏ , قامت دول المجموعة بتحويل جزء 
كبيو من افتمامها إلى تزع السلاح والامن الدولى . وَغَيرٌ 
"١‏ فقرة قامت دول المجموعة بتغطية كم واسع التنوع من 
القضايا بما فى ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
والقضايا المتصلة بها ( انظر الملحق رقم ١‏ ) . ويالاضافة 
إلى ذلك قامت اندونيسيا بالأصالة عن مجموعة دول عدم 
الانمياز والدول الأخرى باصدار وثيقة عن القحسانا 
الاساسية لكى تقدم إلى دور الأنعقاد الثالث للحنة 
a‏ التجديد والمراجعة الذى عقد خلال 
الدول الأطراف a‏ ر ر ۱۹۹۶ فی جنیف وحصرنة 

4 8 فى هدة منع انتشار الاسلحة النووية 
(انظر الللحق رقم ؟ ) . 


وفى المقام الأول دد ور علينا 1 
التوجهات الاساسية التى 
اهتمامات دول 


ن نلقى الضوء على 
تها الوثيقة فى اطار 
يختص بمعاهدة عدم 


> والتى تشير 


صلل 


لأنحياز فيما 


علدنا أن نقف فى وجه الانطباع بأن دول عد 


۰ 
13 


يتعي ا 
: لإنمياز ستاخذ موقفا جماعيا بالضرورة فى كل مجال 


الانحياز AE‏ 
ن محالات الأهتمام التى ستجرى معالجتها فى اطار 
. الموضوعات ذات الصلة بمعاهدة عدم انتشا 
لإسلحة النووية فى وثيقة القاهرة ( مايو . يونيو 
۱۹٩۲‏ ) ووثيقة جنيف ( سبتمبر 1144 ) لدول عدم 
الانحياز : 
معاهدة عدم الانحداز : 
تدعو الفقرة رقم 15 من الملحق المرفق إلى تقويم از 
2 2 “ى لويم أانى 
وحديث المدى لتنفيذ الدول النووية لالتزاماتها الواردة فی 
إمكانية تفادى أى قضايا معلقة وذات صلة بالمعاهدة بما 
فى ذلك الاستعداد المسبق لتوفير الضمانات الأمنية عالية 
المصداقية ٠‏ والمعونة الفنية الكافية لجميع الدول غير المالكة 
للاسلحة النووية لضمان إتاحة المواد النووية والمعدات 
النووية والتكنولوجيا النووية للاغراض السلمية على أسس 
غير تميزية ومؤكدة وطويلة الأمد . 
وفى هذه الفقرة لخصت دول عدم الانحياز موقفها . 
وذلك فى الوقت الذى قامت فيه فى مواضع أخرى من 
الوثيقة بالتوسع إلى حد ما فى مناقشة ١‏ لقضايا المتصلة 
بالمادة السادسة , والضمانات الأمنية » والمادة الرابعة » بل 
وحتى القضايا الأقليمية . 
أبدت قلقها العظيم من جراء انعدام التوازن المطرد بين 
التزامات ومسئوليات الدول النووية والدول غير النووية . 
عندما كانت تتفياوض بهدف تحديد مجالات اقتصاد 
التوازن بما فى ذلك المفاوضات حول مؤتمر المراجعة 
لعاهدة انتشار الأسلحة النووية وكذلك مؤتمر نزع 
لتسلع ( 0©) : 
وعلى الرغم من ان دول عدم الانحياز تنظر بعين التقدير 
إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ؛ إلا أنها تدرك 
و ي للنزاع بين الدول النووية والدول غير 
لنووية بشكل لم يسبق له مثيل . 
المادة السارسة : 
فى وثيقة القاهرة تناولت دول عدم الانحياز بالنقاش 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ( '7187©) 
ماكر التعديل لمعاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية 
الو ) وذلك بالإضافة إلى خفض معدلات إنتاج 
د الاتشطارية المستخدمة فى انتاج الاسلحة النووية . 
2 ختص بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ( 
) ناشدت دول عدم الأنحياز جميع الدول 
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t۳ 


الآخرى عموما . كنا فاشندت خۇتمى تزع للاح ( 5© ) 
على وجه الخصوص إلى اعتبار ان نجاحها فى التوصل 
إلى معاهدة عالمية فعالة للحظر الشامل للتجارب النووية 
يمكن التحقق من تنفيذها على المستوى الدولى ٠‏ هو من 
الأمور التى ينبغى ان تأخذ اعلى قدر من الاولوية وانتظارا 
لما سوف تسفر عنه جهود التوصل إلى معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية فان الدول النووية عليها أن تعلق 
جميع التجارب النووية الاختبارية . وبخصوص مؤتمر 
تعديل معاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية » رحبت 
دول عدم الانحياز بالجهود المستمرة لرئيس المؤتمر للتأكيد 
على علاقة التمازج بين هينة المؤتمر ومؤتمر نزع السلاح 
فى مجال تحقيق معاهدة متعددة الأطراف للحظر الشامل 
للتجارب النووية . 

اما فيما يختص بخفض المواد الانشطارية التى تصلع 
لانتاج الأسلحة النووية فان دول عدم الأنحياز اعتبرت أن 
ابرام معاهدة لمنع انتاج وتخزين المواد الأنشطارية التى 
تصلح لانتاج الاسلحة النووية والمتفجرات النووية الأخرى, 
ربما كانت اسهاما متميزا فى مجال نزع التسلح النووى 
وعدم الانتشار النووي ؛ وذلك بالنظر إلى أن مثل هذه 
الأتفاقية لن تكون لها طبيعة تميزية ‏ ويمكن ممارسة 
اجراءات التحقق عليها بكفاءة على المستوى العالمى » 
ويذلك يمكن الأسهام بقسط فى مجال الجهود المكثفة لمنع 
انتشار الاسلحة النووية ويما يؤدى إلى ازالتها وتدميرها . 

وعلى صعيد اتفاقية جنيف اكدت دول عدم الانحياز على 
ضرورة أن تقوم الدول النووية باعادة تأكيد التزامها 
بالازالة الكاملة للاسلحة النووية . كما اقترحت دول 
المجموعة خطة عمل مرتبطة بجدول زمنى ينتهى بتوقيت 
مستهدف لتحقيق الازالة الكاملة للاسلحة النووية . 

وفى هذا الاطار رحبت دول المجموعة بأى مؤشرات تدل 
على وجود اجراءات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا 
لخفض الترسانات النووية لدى كل منهما فيما وراء 
المستويات المقترحة فى كل من اتفاقيتى ستارت  ١‏ 
وستارت- 5 .ويالأضافة الىئ ذلك تناولت وثيقة جتنيف 
معاهدة الخطر الشامل للتتجارب النووية ومؤتمر تعديل 
معاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية ومسالة خفض 
المواد الانشطارية التى تصلح لانتاج الأسلحة النووية - 
والتى تم تناولها فى وثيقة القاهرة ‏ على نحو مشابه 
ولكنها اضافت إلى ذلك التناول ضرورة التوصل إلى 
معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووءة ةِ ف 
المراجعة والتجديد لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 
6٥‏ . 


الضمانات الأمنية : 

ربطت دول عدم الانحياز بين الضمانات الأمنية وازالة 
جميع الاسلحة النووية , واكدت على ضرورة وجود خطة 
منية لنزع السلاح النووى واقامة عالم حال من الاسلحة 
النووية . ولتحقيق هذه الغاية حثت دول عدم الانحياز 
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{TY 
| 0 ( تنو تزع السلاح‎ 
1 دولية متوآزنة الاسس تمنع استخد‎ 
الاسلحة النووية تحت أعا .و | إمتبرت‎ 
الموضوع الأولوية للدم : ان لا القضفة يوضر‎ 
وملة وشاملة للدول غير‎ , : ٠. تبنى قرارا من مجنس.‎ 
١ تاكبدات امنية فعالة وغير مشروه ر‎ 
ee 


OT‏ تخداء أو التهديد د 
النووية ضد الاستخد م أ ري ايجابى لمنع انتش ار 


التفاوض حول اتفاقية 
التهديد باستخدام 


بد ىء التسله النووى ٠‏ وقد عالجت وثيقة جنيف 
القضابا ذاتها اعتمادا على قواعد متشابهة ٠‏ ونادت فى 
NOE E‏ أداة شرعية ملزمة تستحدثها 
الوقت ذاته بضرورة وجود 2-5 0 ا يد ة 
الدول النووية الاعضاء فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة 
النووية قبل موتمر التجديد والمراجعة فى ١559‏ . 
الحادة الرانعة : 
أعلئت دول مجموعة عدم الانحياز عن اعتراضها على 
الوت الذى تتبعه مجموعات الدول المصدرة والذى 
تدعى فيه انها تسعى لمنع انتشار جهود التسلح › نظرا لأن 
ذلك الأسلوب يؤدى إلى تعويق التطور الأقتصادى 
والاجتماعى فى الدول النامية . وأعادت دول المجموعة ما 
سدق واعلنت عت عن الماجة إلى ضزورة وجود اتفاقيات 
دولية لنزع التسلح يتم التفاوض حولها بين الأطراف 
افونا تلح ززا شيا شاملا و تحت اسسا غيو 
تمييزية لتحديد مشاكل الأتتشار وقد عبرت وثيقة جنيف 
عن الاتجاه ذاته وان كان ذلك بشكل أكثر فوة . 
القضايا الاقليمية : 
اعتبرت دول عدم الانحياز أن اقامة مناطق خالية من 
السياق رصي نول الجسوعة بالناتراك شتلق لاا 
خطوات عاجلة وعملية فى اتجاه انشاء منطقة خالية من 
الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط , ولحين اتمام انشاء 
هذه المنطقة . طالبت دول عدم الانحياز اسرائيل بأن تعلن 
عدم انتشار الاسلحة النووية ٠‏ وأن تضع جميع منشآتها 
النووية داخل الاطار الكامل لضمانات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . وفيما يختص بالاقتراح المصرى الخاص 
بانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل, فان دول 
عدم الأفساز اعتبرت أن ازالة الاسلحة النووية من منطقة 
لشرق الأوسط يعد من الأمور التى يمكن أن توصل ! 
انشاء مثل هذه المنطقة . ن “فصل إلى 
ورحبت دول عدم الانحياز أيضا بالتقدم الذء - 
E E RE E‏ يضا بالتقدم الذى أحرا* 
لی ریق .و یه اشم لی ت لحرا 
افريقيا وذلك فى الوقت الذى اعلنت في . . دك فى 
بالجهود الجارية لتقوية معاهدة تلاتيلولكو . كي ا 


ف الما 5159 .ودعت ليق جد 7 
والمنادنفن "مع ة نووية فى مناطق تقع خارج 
الدول التى قامت بنشر أ». .., إلا لحة واعادتها إلى 


a‏ بر التالى فيما 
ما ا س امار الاسلحة النووية والقضايا 
ان ا e‏ نه المواقف اولويات تلك الدول 
العالقة . وقد تشه لے THETA‏ 
تنسيق بين مك في ,مره عدم الأنتشال 
ا ١‏ اة ال معاهدة عدم الانتشار 
دعت دول عدم الاتحيان المي ن. للدحضير قبل مؤتمر 
العام ٥۵‏ . 
النووية فى مؤتمر العام : 00 
كما سبق الاشارة فى سياق الجزء السايق» فأن متيام 
دول عدم الانحياز يبدو مركزا فى ازيف جوا : ده 
السادسة الضمانات الأمنية فى المادة الرابعة القضايا 
الاد قليمية مع التركيز على الشرق الأوسط ومسالة عدم 
کا ا محامدة عنم اتتكنان الاسلمة 
انضمام اسرائيل على 
النووية. ومن الملاحظ أن حالة كوريا الشمالية جات 
انتشار الأسلحة النووية فى الوثيقتين السابقتين (اعلان 
القاهرة واعلان جنيف) لأسياب واضحة. فمن ناحية قامت 
الولايات المتحدة بمعالجة حالة كوريا الشمالية والتفاوض 
حولهاء أما بالنسبة للحالة العراقية فان مجلس الأمن 
الدولى التابع للامم المتحدة قام من خلال البعثة الخاصة 
لتقصمى احوال البرنامج النووى العراقى التى أنبثقت عنه 
بمعالجتها. ومن ناحية أخرى فان كلا من كوريا الشمالية 
والعراق منضمتان على حركة عدم الانحياز. 
المادة السارسة : 


تركزت أولويات دول عدم الانحياز فيما يختص بالمادة 
السادسة فى معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية 
وحفض المواد الانشطارية التى تصلح لأنتاج الاسلحة 

نووية وفيما يختص بمعاهدة الخطر الشامل للتجا 
النووية فان الدول النووية نها تفضل تا BK‏ 

افد “ان الدول النووية بدا أنها تفضل تأخير الاعلا: 
عن مواقفها النهائية الى ما ١‏ 7 


احه دول عدم الانحياز على 
اهدة عدم انتشار الاسلحة 


بعر تأمده» - ا 
7 شار إلا عرب مين تحديد معاهدة منع 
ن سلحة نه 5 
ويتعارض ذلك مع رغ 6 فى مؤتمر العام 15516. 


e‏ 1 دول عدم الاتحياز ذ التوصل 
و معامدة للخطر الشامل للتجارب النووية وهي المعاهدة 
0 ي السهولة اللازمة لانجاز مهمة 
Er 1 ۳‏ العام ۹۹٩‏ , وعلى الرغم من 
الشاكل 0 زه على صعيد عددى من القضايا إلا أن 


اعلان منغوليا أراضيها منطقة خالة “7ن © ألنت على قبل نهايع ر ٠ ٠ ٠‏ “حقق لا يتوقع التوصل | 
1 خالية من الاسلحة النووية 8 دور انعقاد مؤتمر نزع لسلا ص كا ل 
34 
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والقناعة السيطرة على مختلف مستويات دول عدم 
باز هو ن الدول الثووية الاصضاء فى مؤتمر نز 
لاح تفتقد الارادة السياسية التى يمكن ان تسفر عن 
سس ميكر! إلى سعاهدة للخطن الثسامل للدجارب 

ضوء ماتقدم فانه سيكون من الصعب ‏ ان لم يك: 

3 تحيل ‏ على دول عدم الانحياز أن تدعم ا 
اولانهائى لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفى خلال 
نین من مؤتمرات المراجعة (.كحذاء, 14۰( كان الفشل 
. التوصل الى اعلان نهائى هو النتيجة الحتميةء وذلك 
يستكت الافتقاد الى الاتفاق حول لغة تلائم هدف التوصل 
إلى معاهدة للخطر الشامل للتجارب النووية. وفى مؤتمر 
رر اجعة لعام ٠۹١١‏ لم يكن الافتقاد الى الاتفاق حول لغة 
إزاملان عن معاهدة الخطر الشامل للاسلحة النووية هى 
العقبة فقط ولكن كان الافتقاد إلى المعاهدة ذاتها هى 
العقبة الاساسية. ويالأضافة الى ذلك فان المؤتمر لم يكن 
مجرد مؤتمر للمراجعة بقدر ما كان أيضا مؤتمر التحديد 
الذنى هو سبب وجود المؤتمر ذاته؛ وهو المؤتمر الذى يتعين 
أن يكون حاسما بالنسبة الى مستقبل بقاء واستمرار فترة 
الأختبار التى تمارسها الدول النووية أى تأثير فى مجال 
تلبين موقف دول عدم الانحياز التى ينتظر أن يكون موقفها 
الأكثر احتمالا هو رفض الحد اللانهائى لمعاهدة عدم 
الانحياز 

وفيما يختص بقضية خفض إنتاج المواد الانشطازية 
التى تصلح لانتاج الاسلحة النوويةء فان دول عدم الانحياز 
لايحتمل ان توافق على انشاء لجنة لهذا الموضوع فى 
الاتفاق على احالة الموضوع لوصاية إحدى لجان مؤتمر 
نزع السلاح يرجع الى حقيقة أن عددا من دول عدم 
الانحياز قد أصرت على أدراج المواد الانشطارية المتراكمة 
فى المخازن ضمن عمليات الحساب التى تجرى فى إطار 
أى اتفاق للخفضء ومن المتوقع أن تستأتف المفاوضات 
حول اللجنة الخاصة لهذا الموضوع فى وقت قريب. واذا لم 
يتم التوصل إلى اتفاقية بشأن الخفض (بغض النظر عن 
تشكيل اللجنة أم لا) قبل انعقاد مؤتمر التحديد والمراجعة 
فى ١۱۹۹ء‏ فان دول موقف عدم االنحياز فى المؤتمر يحتمل 
أن يكرن أكثر صلابة فيما يختص بقضايا نزع السلاح 
الاخرى عموما وقضية معاهدة المنع الشامل للتجارب 
النووية على وجه الخصوص. 
الضمانات الأمنبة : 

فلت دول عدم الانحياز تدافع ولسنوات طويلة سواء فى 
'" ر مؤتمر تزع السلاح اى خارجه عن مبدا أن تكون 
مانا الأمنية السلبية فى إطار معاهدة دولية متعددة 
داف وذات شروط قانونية ملزمة. وكان ذلك التوجه هو 
لتوجه المسيطر فى مختلف مسقويات العمل فى إطار 
اسركة دول عدم الأنحياز وكان البديل لتلك المعاهدة 
الفترحة يتمثل فى الاقتراح النيجيرى الذى عرض فى 


ع 


مؤتمر المراجعة للعام ۰ وكان ينادى بابرام معاهدة 
لصالح الدول الغير نووية الاعضاء فى معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية فى الأساس. 

ومع فقدان الامل فى أن توافق جميع الدول النووية على 
معاهدة من هذا النوع. فان دول عدم الانحياز الاعضاء 
فى مؤتمر نزع السلاح ((1©) اقترحت بروتوكولا يتم 
اضافته الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية فى 
تحت تأثير الخوف من فكرة أن إضافة أى بروتوكول إلى 
المعاهدة سيكون امر! معادلا تماما لمسالة تعديل الاتفاقية. 
وهو الأمر الذى ينبغى ان يتم من خلال مسارات غاية فى 
الصعوبة ‏ ان لم تكن مستحيلة ‏ جرى بيانها بالتفصيل 
فى المادة الثامنة من المعاهدة. 

وفيما يختص بالموقف المصرى من الضمانات السلبية 
فاج كل الدلائل تشدير إلى أن متععر عارزالت مهدوة علي 
اقتراحها السابق الذى يطالب بتحديث وتعديل قرار مجلس 
الأمن رقم .٠٠١‏ مثلما ظلت نيجيريا مصرة على اقتراحها 
التوصل الى اثفاقية بخصوص الضممانات السلبية. ويدا 
العلمية والأكاديمية فى العالم ولكن أيضا الى أن الدوائر 
المكودية فى الدول ساهية المصنوية للدائمة في مَتعِلس 
الأمن الدولى. وهناك مؤشرات تدل على أن قرارا جديدا 
عن الجلسن سوق يقطلى كلا النوسين مَن الشيماتات ستوله 
أكانت. السمانات السلسية او الخماتات الأنجايية على حد 
ا 
شكل اتفاقية أو فى شكل بروتوكول ملحق بمعاهدة منع 
اک الا ایی وتاك اداو كران ضيه سد 
مجلس الأمن حول الضمانات الأمنية السلبية او ريما حتى 
الضمانات الايجابية أيضا, قان الأمى اك احتمالا هى أن 
تعدل دول عدم الانحياز عن القيام بأى عمل إيجابى فى 
اتجاه المد اللانهائى لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. 
ومن الممكن أن يكون لقرار جديد من مجلس الأمن أثر 
ايجابى على دول عدم الاتحياز, ولكن ذلك الاثر لن يصل 
الى حد دعمها لمبدا المد اللانهائى لمعاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية وفى الواقع أن دول عدم الانحياز ظلت 
تفضل ذائما أن تكون الضمانات السلبية فى شتكل 
معاهدة. أما بالنسبة لقرار مجلس الأمن رقم 255 فانه 
ليس من صنع دول هذه المجموعة كما أنه لم يكن من 
اختيارهاء ولكنها برغم ذلك يمكن أن ترحب بأى تحديث 
او تطوير لهذا القرار. 
المادة الرابعة : 

تعد لغة الخطاب الواردة فى وثيقة دول عدم الانحياز 
التى صدرت عن مؤتمر القاهرة فى يوتيو ٠۹١١‏ ويصفة 
خاصة فيما يتعلق بحصول دول هذه المجموعة على المواد 
النووية والمعدات النووية والتكنولوجيا للأغراض السلمية 
زات دلالة لا يمكن انكارها. حيث كان واضحا تماما فى 
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ان ١‏ ت قواعد معاهدة عدم N‏ 
ا راا رة هلئ الصادرات اخذة فى 


الانتشار واخذت تعبيرات جديدة تدخل مسرد 


زلك مثل لجنة زانحار ونادی لندن 
المصطلحات النووية, وذلك ی لا 
على الصادرات وعلى الرغم 


r e‏ الاير الك انه ربما عاد الى الظهور 
ا تراح نظا 
فى شكل آخر ومع اقدام نادی لندن على اقتر 0 5 
السيطرة على المعدات مزدوجة الاستخدام فان المشكلة 
أخذت فى التفاقم. ْ 

وبالنسية لكثير من رول شر مذ بتار اسل 
وردت فى المادة الرابعة من معاهدة عدم اتويت 
النووية لم يتم تنفيذها. وقد شكلت وثيقتا القاهرة وجنيف 
فى العام ١444‏ تحذيرا بأن الموقف المترتب على تنفيذ 
المادة الرابعة لا يمكن احتماله ومن الضرورى تصحيح. 
ومع تجديد معاهدة انتشار الاسلحة النووية. فان قضية 
التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 
ربما بدت من القضايا ذات الأهمية الثانوية بالنسبة لبعض 
الاطراف. وعلى أية حال فانه اذا قام عدم من دول عدم 
الانحياز التى تواجه عقيات كبيرة على طريق محاولاتها 
تطوير استخداماتها السلمية للطاقة النووية. باستغلال 
مسالة السيطرة على صادرات الموارد والمعدات 
والتكنولوجيا النووية استغلالا جديداء فان المادة الرابعة 
من المعاهدة سوف تصبح ذات أهمية تعادل تماما أهمية 
تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة. وفى خلال المرحلة 
التحضيرية لمؤتمر العام 1455 ظهرت دلالات واضحة 
للعيان تؤكد الأستياء العام من أنظمة السيطرة على 
الصادرات المطبقة حاليا. 
القضايا الاقلدمية : 
من المنتظر أن تلعب القضايا الاقليمية دوراها ما فى 
مؤتمر 1595. ومن الاطراف المنضمة على معاهدة انتشار 
الاسلحة النووية هناك العراق وايران» وكل منهما سوف 
يحاول من جانبه أثناء المؤتمر ان يتجاوز عن مشاعر 
الغضب الكامنة لدية؛ الأولى بسبب تطبيق قرار مجلس 
الأمن رقم 741 والثانية بسبب عدم قدرتها على تطوير 
امكانياتها النووية واشباع طموحاتها فى المجال النووئ 
وربما نجحت ايران الى حد ما فى جمع التأييد من دول 

أخرى تكبت فى داخلها مشاعر غضب مماثلة. 
ويعد أن وضعت مشكلة كوريا الشمالية بالفعل 

طريق للحل يبدو طويلا. فان كوريا الشمالة باعتبارها 

إحدى الدول المنضمة على معاهدة عدم انتشار الاساحة 


0 التحدة؛ وهو الاتفاق الذى آثار عددا 
الشمالية والولايات 4 اللمستبعد أن تتم إثارة هذه الاسئلة 
من الاسئلة. ولیس ا مذوا. ونظرا لان هذه الاتفاقية 
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5 قت طويل حتى يدم تنفيد ن بعض 
r"‏ 0 ة 0 ستجد انه من الصعب عليها أن تلزم 
ول | رمد لانهائى لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 
فى خلل موقف متقلب وغير مستقر فى هذا الجزء من 
العالم. ّ 9 
أا تال ة للأطراف غير المنضمة عادى المعاهدة. فان 

ى اسرائيل الانضمام الى المعاهدة سوف يؤدى الى 
فش هدد كبير من الدول الغربية لبدا قجديد العاهدة الى 
أمد غير محدد. وربما وجد قادة وزعماء هذه الدول أن من 
الصعب عليهم ۔ ان لم يكن مستحيلا عليهم ‏ أن يبرروا 
لبرلاناتهم فضلا عن الراى العام فى بلادهم المد اللانهانى 
لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية فى ظل غيبة انضمام 
اشراقيل ألزها: 

وربما لن تكون الدول العربية وحدها فى هذا الجال. 
حيث هناك كثير من دول عدم الانحياز التى لم تقدم على 
اقامة علاقات سياسية مع اسرائيل: ولذلك فانها من 
المحتمل أن تتخذ موقفا يتفق مع موقف الدول العربية, 
وبالاضافة الى ذلك فان الموقف العريى من القضية 

واذا أقدمت اسرائيل خلال فترة ماقبل انعقاد مؤتمر 
العام 1۹۹0٥‏ على الانضمام على المعاهدة وانخرطت مع 
الدول العربية بشكل حقيقى وجاد فى التفاوض حول 
انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق 
الأوسط؛ فان الموقف سوف يتحول تحولا كاملا وسوف 
تدعم الدول العربية مبدأ مد معاهدة عدم انتشار الاسلحة 
النووية لفترة زمنية طويلة. ومما لا شك فيه أن انشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية وتنة د ن ذلك بال | على خی 
كامل يستغرق وقتا طويلاء وتعد معاهدة تلاتيلولكو من 
الامثلة التى تؤيد تلك المقولة. 

وأخيرا فان عد ات ا 
0 م كل من الهند والباكستان الى 
معامدة عدم انتشار الاسلحة النووية, ريما أثر على موقف 
اا انتشار ال تې ريما لن تقبل المد اللانهائى 
الدولتين. اا النووية فى ظل غيبة هاتين 


فى ظل ما .- . . ۰ . 
0 8 انتشار الاسلحة النووية (10/1”1) مدا لانهاثيا 
و أمرا بعيد الاحتمال. ومن أجل التوصل | li‏ 
لاستنتاج فا e‏ 


النووية ستجد أن مؤتمر العام ۱۹4° هو بمثاية | : و ننا تناولنا العد ٠‏ إا“ ٠.‏ ا 
اختبار للاتفاق الذى تم التوصل اليه بين كل من كور ۱ فة بمسالة التطبيق | ید من ۱ لقضايا | لعملية ذات 
ذلك, ان معاهرة 2 ١‏ للمعاهدة. وبالاضافة الى 
عدم انتشار الاسلحة النووية ذ 
ق سلحة النووية فى 
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مضمونها ذات طلبيغة تميزية: حيث انها تفرق عمدا بين 
إىول النووية (وهو ذالتعبير الذى يقصد به الدول المالكة 
ر لاح النووى) والدول غير النووية (اى الدول غير المالكة 
لاح النووی) وبالنسبة لكثير من دول عدم الانحياز, 
فان المد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 
رهنى وتكريسا دائما للتفرقة بين هذين التصنيفين من 
إلدول (الدول“النووية والدول غير النووية)؛ ويجعل إنفراد 
تله من الدول بامتلاك الاسلحة النووية أمرا أبديا؛ كما أن 
يضفى صفة الشرعية على الاسلحة النووية فى حد ذاتها, 


ملحق )١(‏ 
(مقتطفات ) من وثائق المؤتمر الوزارى الحادى 
عشر لحركة دول عدم الانحياز 
القاهرة: (مايو ۱ء بونىو 444( 
1. نع السلاح والامن الدولى : 

49 راجع الوزراء التطورات التى حدثت فى مجالى نزع التسلح 
والامن الدولى منذ مؤتمر جاكارتاء ولاحظوا استمرار التطورات 
الايجابية فى هذين المجالين . واعاد الوزراء تأكيد الموقف الذى تبنته 
الحركة فى الوثيقة النهائية للقمة فيما يختص بهذه القضايا . وكررت 
الحركة مجددا ما سبق أن اعلنت عنه واكدت فيه ان نزع السلاح 
الكامل تحت سيطرة دولية حازمة يظل هو الهدف النهائى الذى يتعين 
علينا أن نبحث عنه » وأنه يجب تبتى موقف شمولى ومتوازن وغير قائم 
على أسس تمييزية لتحقيق الأمن الدولى. واتفق الوزراء على ان 
الخبار المنطقى هو البحث عن الأمن للجميع من خلال النزع الكلى 
للاسلحة النووية؛ وازالة اسلحة الدمار الشامل فى كافة اشكالها. 
وكذلك من خلال الخفض المتوازن والمطرد للتسلح التقليدى سواء على 
المستوى العالمى أو المستوى الأقليمى. 

0 -أكد الوزراء مجددا الأولوية القصوى التى يولونها لنزع 
التسلح النووى وتحقيق عالم خال من الاسلحة النووية نظرا للخطورة 
التى يتعرض لها العالم من جراء وجود تلك الأسلحة ؛ وكذلك ما 
يفرضه وجود تلك الاسلحة من خطر مشئوم على الوجود الأنسسانى 
ذانه . وسعيا نحو تحقيق تلك الغاية حث الوزراء مؤتمر نزع السلاح 
(للك) على التفاوض . كمسالة لها أولوية قصوى . حول معاهدة دواية 
تمنع استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية تحت اى ظرف 
من الظروف والمضى قدما على طريق المفاوضات الرامية إلى الازالة 
الكاملة لجميع الاسلحة النووية فى اطار خطة عمل مرتبطة بفترة زمنية 
دة . اكد الوزراء على مدى الحاجة إلى تحديد تاريخ معين 
تكين فيه جميع الاسلحة النووية قد ازيلت . 

أ* - دعا جميع الوزراء جميع الدول كما حثوا مؤتمر نزع السلاح 
تكسف خاصة على تكليل جه ودهم بالنجاح فى التوصل كاولوية 
أك إلى معاهدة عالمية ويمكن التحقق من تنفيذها بكفاءة للحظر 
الشامل للتجارب النووية ٠‏ ودون أن تتضمن هذه المعاهدة اى مواد 
الأمستثناءات ٠‏ وإلى حين يتم التوصبل إلى مثل هذه المعاهدة يتعين 
على الدول المالكة للاسلحة النووية ان تقوم بتعليق جميع التفجيرات 
الندوية التجريبية . 
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فى عالم شهد منذ هيروشيما ونجاساكى زيادة مطردة فى 
القوى النووية. 

وسعيا نحو تحقيق الواقعيةء فانه يتعين علينا أن نتكيف 
مع ماهو أقل من المد اللانهائى لمعاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية. وان نخطط لتنفيذ اكثر فاعلية للمعاهدة 
فى السنوات القادمة من اجل ان نجعلها اقل تمبيزا واكثر 
فائدة لعدد اكبر من الدول التى تكافح من أجل مزيد من 
الامن ومزيد من التعاون المثمر 


o۲‏ - لاحظ الوزراء أن الدول الاعضاء فى معاهدة الحظر الجزئى 
للتجارب النووية قد عقدت اجتماعا خاصا فى ٠١‏ اغسطس ٠۹۹۲۳‏ 

وهم يرحبون باستمرار جهود رئيس مؤتمر تعديل معاهدة الحظر 
الجزنى للتجارب النووية لتاكيد العلاقة التكاملية بين هذا التجمع 
ومؤتمر نزع السلاح ((01)) فى مجال تحقيق معاهدة دولية متعددة 
الاطراف للمنع الشامل للتجارب النووية . 

"5 اعتبر الوزراء أن معاهدة لمنع انتاج وتخزين المواد 
الانشطارية التى تستخدم فى انتاج القنابل النووية وياقى الاشكال 
الأخرى من المتفجرات النووية بعد اسهاما متميزاً فى مجال نز 
الاسلحة النووية وكذلك فى مجال منع انتشار الاسلحة النووية ومع 
ملاحظة أن مثل هذه الاتفاقية تقوم على اسس غير تمييزية ويمكن 
التحقق من تنفيذ موادها بكفاءة وقابلة للتطبيق على المستوى العالمى 
فاتها تسهم بقدر فى الجهود الشاملة لمنع اتتشار الأسلحة النووية 
وبما يؤدى إلى تدميرها. 

4 - اكد الوزراء مجددا ان الضمانات الامنية للدول غير الحائزة 
للاسلحة النووية ضد استخدام أو التهديد ياستخدام الاسلحة , 
وريما اسهم إيجابيا فى تحديد بعض المخاطر التى ينطوى عليها 
وجود الأسلحة النووية . 

وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية مؤتمر قمة جاكرتا فيما بخ 
بهذا الموضوع . ودعا الوزراء مؤتمر نزع السلاح ((21) للتوصل 
وبشكل عاجل إلى اتفاقية دولية فى هذا المجال كما اعتبر الوزواء ان 
تبنی اصدار قرار من مجلس الأمن يوفر ضمانات أمنية فعالة وغير 
مشروطة وشاملة للدول غير الحائزة للاسلحة النووية ضد استخدام 
اى التهديد باستخدام الاسلحة النوية , ريما بعد إسهاما فى متع 
أنتشار الاسلحة النوية . كما يمكن أن يكون ايضا بمثابة خطوة فى 
اتجاه تحقيق نزع السلاح النووى . 

٥‏ ۔ اعتبر الوزراء ان انشاء مئاطق خالية من الاسلحة النووية 
يعد خطرة ضرورية فى اتجاه تحقيق هدف ازالة اسلحة الدمار 
الشامل ؛ وفى هذا المجال رحب الوزراء بالمبادرات المختلفة لانشاء 
مثل هذه المناطق . 

ورحبوا بصفة خاصة بتبنى قرار مجلس الأمن رقم 44/ فى ١1‏ 
ديسمبر 19417 بالاجماع والقاضى بانشاء منطقة خالية من الاسلحة 
النووية فى الشرق الأوسط ؛ وهو الاقتراح الذى تقدمت به كل من 
ايران ومصر فى بادئ الأمر . ودعا الوزراء جميع الاطراف المعنية إلى 
اتخاذ خطوات فورية عملية على سبيل انشاء مثل هذه المنطةة ٠‏ وإلى 
حين ان يتم انشاؤها طالب الوزراء اسرائيل بالتخلى عن امتلاك 
الأسلحة الثووية وان لديم إلى معاهدة تام انتشارالأسلحة النووية 


لاك 
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۳١ 
ران تضم جميع منشاآتها النووية تحت التفتيش الكامل للوكالة‎ 
) الدولية للطاقة الذرية‎ 
فى سبيل وضع مسودة‎ 


0 الوزراء بالتقدم الذى تم احرازه 
1. رحب ٠ ٠.‏ ْ 
اتفاقية 5 معاهدة لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى 


أفريقها : وهبروا من أملهم فى انهاء نسودة المعامدة وتحويلها إلى 
الجمعية العامة للامم التحدة فى أسرع وقت ممكن 

/اه. ناقش الوزراء مسسالة اقامة مثاطق خالية من الاسلمة النووية 
فى مناطق اخرى من العالم كما وافقو على ان تكون و جهات نظر 
فی ثيقة النهاثية لؤة 
الدرل المعثية فى الأقليم متوافقة مم ما جاء فى الوثيقة النهائية لمؤتمر 
نزم الأسلحة النووية 

0۸ راجم الوزراء مارتياح الجهود المدذولة حاليا لاقامة معاهدة منم 
انتشار الاسلحة الئووية فى امريكا اللاتيئية والبحر الكاريبى (معاهدة 

4. رحب الوزراء باعلان منفوليا اراضيها منطقة خالية من 

الاسلحة النووية فی العام ۱۹۹۲ء كاسهام جدير بالثناء فى مجال 
الاستقرار الاقليمى ومجال بناء الثقة 

٠‏ تاقش الوزّراء مضالة اشلحة الذمان الشامل ووسائل ايصالها: 
واصدروا توصيتهم بتبنى اساليب فعالة من اجل منع تطوير وانتاج 
ونشر واستخدام اسلحة التدمير الشامل 

اشقن الؤزراة علي للبائرة القن 'اغلتهناافنهافة :الرئيس من 
حستتن ميارك ورتين مر لاتشناء فتطقة تخالية :من اسلفة النفاق 
الشامل فى الشرق الأوسط ودعوا الى تحويلها الى واقع عملى. وفى 
هذا السمياق اعتبر الوزراء ان ازالة الاسلحة النووية من الاقليم يعد 
نتشالية خطوة تود إلى اتشناء متلق تحال من انبلط التترميسن 
الشامل. 

١١‏ لاحظ الوزراء ان معدل انضمام الدول الى معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية قد شهد زيادة ملحوظة فى السنوات الاخيرةء وان 
الدول الاعضاء فى هذه المعاهدة سوف يشاركون فى مؤتمر التجديد/ 
المراجعة فى العام 1555 كما لاحظوا ان احد اعضاء حركة عدم 
الانحياز ريما تراس مؤتمر المراجعة تنفيذا لما طالب به اعلان 
جاركارتا. طالب الوزراء بتقويم انى لمدى التزام الدول المالكة للاسلحة 
النووية بما جاء فى المادة السادسة من المعاهدة وعبر الوزراء عن 
املهم فى ان يتم حل اى قضايا خلافية ذات علاقة بالويقية بما فى 
ذلك النصوص الخاصة بالضمانات الامنية والمساعدة التقنية التى 
تيه حاجات جميع الدول غير المالكة للاسلحة النووية والتى تؤمن 
اتاحة المواد النووية والمعدات النووية والتكنولوجيا النووية للاغراض 
السلمية على اسس غير تمييزية وذات سمات تتيح افضل فرصة للتنبقؤ 

بالاحتياجات طويلة الامد. ودعا الوزراء الدول الاعضاء فى خركة عدم 
الانحياز لعقد مؤتمر على مستوى كبار المسئولين لتنسيق مواقفهم 
استعدادا لمؤتمر العام ١546‏ 

7 عقد الوزراء العزم على ان تشترك دول عدم الانحياز الموقعة 
على معاهدة الاسلحة الكيمائية فى اللجنة التحضنيرية فى لافاى. كما 
اتفقوا على تشكيل مجموعة تتولى تنسيق مواقفهم. ودعا الوزراء 
جميع الدول المتقدمة لتبنى اساليب تزيد من معدلات نقل التكنولوجيا 
والمواد والمعدات للاغراض السلمية فى المجال الكيمائى مع ازالة جميع 
القيود الثنائية والتميزية القائمة كامر واقع فى هذا المجال. 

4 ويينما اكد الوزراء مجددا على ان التناول الاقليمى والتناول 
الدولى لقضايا نزع السلاح يكمل كل منهما الآخر؛ ولهذا ينبغى ان 
يتزامن العمل الذى يحدث على كل مسار منهما صع العمل الذى يحرث 


على المسار الآخرء فانهم اعربوا عن قناعتهم بأن المحاولات ألتى تبذلها ' 


الدول لزيادة مسستويات نزع التسلح الاقليمى؛ مع وضسح السضان 
الخاصة لكل اقليم فى الاعتيار وبالتوافق مع عدم التقليل من اهمية 
عامل الامن والاحتفاظ باقل مستوى ممكن من التسلح لجميع الدول 
المشاركة؛ سوف تعظم من الامن لجميع الدول. 

.٥‏ شمر الوزراء بان تكديس الاسلحة التقليدية يما يتعدى 
الاحتياجات المشروعة إلدول للدفاع عن امنها مو تاب قضية ينبغى 
دراستها مع وضع السمات الخاصة لكل اقليم فى الاعتبار 

3. اعرب الوزراء من اعتراضمهم على ماتقوم به مجموعة السيطرة 
على الصادرات فى العمل والمستمرة فى عملها كامر واقع بهدف منع 
انتشمار الاسلحة نظرا لان هذه اللجئة يمكن ان تشكل عائقا امام 
التطور الاقنصادى والاجتماهى للدول النامية. وكرر الوزراء الحاجة 
الى التفارض متعدد الاطراف حول معاهدات دولية شاملة وغير تميزية 
للحد من التسلح ومواجهة مشاكل الانتشار 

۷. لاحظ الوزراء وجود تغييرات اساسية فى المجال الدولى على 
امتداد العقد الماضى. واتفق الوزراء على حقيقة ان هذه التغييرات 
ينبغى ان تدفع اعضاء الحركة لضهان ان الامن الدولى يكفل حقوقا 
ويفرض مسئوليات على نفس الدرجة من المساواة لجميع الدول. ومن 
هنا اكد الوزراء على آن الامن الدولى لايمكن ان يستمر محكوما 
بافكار عفا عليها الزمن وعقائد حكمت العالم ثنائى القطبية لسنوات 
طويلة دون ان تاخذ فى حسبانها الاعتبارات غير العسكرية. وفى هذا 
السياق عبر الوزراء عن اعتقادهم بان الامن الاقليمى يمكن كفالته على 
النحو الامثل من خلال تنمية الاهتمامات المشتركة والاجراءات 
الجماعية ويما يتفق مع ميثاق الامم المتحدة 

۸- ومع مواجعة هذه التطيرات شعر الوزراء بأن الوقت قد صار 
ملائما للمجتمع الدولى لكى يشرع فى تنفيذ عملية تقويم شاملة للدى 
التقدم الذى تم احرازه على سبيل تزع التسلح على المستوى العالمى. 
ومن هنا دعا الوزراء لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة للامم المتحدة 
للبحث فى موضوع نزع السلاح ويحيث يتم عقد هذا الاجتماع فى 
الوقت المناسب. وفى هذه الحالة سوف يتعين على دول عدم الانحياز 
ان تعقد اجتماعا لتنسيق مواقفها فى هذه القضية الهامة 

4. قرر الوزراء ان يعيدوا طرح القرار الخاص بعرض موضوع 
شرعية استخدام والتهديد باشتخدام الاسلحة النووية على محكمة 
العدل الدولية على ساحة التصويت خلال دور الانعقاد رقم ٤٩‏ 
للجمعية العامة للامم المتحدة. 


ملحق (۲) 
وشقة القضابا الأساسية التى عرضتها 
اندونيسيا بالإنابة عن مجموعة دول عدم 
الانحياز والدول الاخرى 


١‏ . اعتبرت مماهدة عدم ازده ة النووية 

داقن م انتشار الاسلحة aula, (NPT) ١‏ 
اداد انع انتشار الاسلحة النووية. و: ber‏ عند الول 
/ عضاء فی المعاهدة والمالكة للاسلحة النووية ان تم ضات 
بنية صادقة حول الاساليب الفعالة الكفراة .ده اه 


0 : 2-6 بوهف سناچ | لتسلح بر 

ع النووى فى أقرب وقت. وكذلك حول ا ت بكريو 
الفط لعام والكامل», وفى الوقت تقسه تشجيم الاستهداء ١‏ _ 
للطاقة النووية. * 


؟ - خلال المفاوضات ' 
بساك نصول معاد عدم انتشار الاسلحة التووية 


ني 
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لسشسيكسة —— 


کت الدول غير المالكة للإسلحة النووية (ويصفة خاصة الدول 
رن ية) عن نوازن ادل فى المعاهدة بين الالتزامات المتمارلة 
اشوا ن الملقاة على عاتق كل من الدول المالكة للسسلاح النووى ى. 
ا والدول غير المالكة للسلاح النورى من ناحية أخرى. والنى 
ن ن شخدم بنجاح مصالح جميع الول الأمضاء وهذا ارق ب 
إزرارة فى قرار العمية العامة للامم المتحدة رقم 2008 55 ولكن 
زا لوقف لم يتم تفهمه على نحو كامل فى ذلك الوقت. واليوم بعد 
إكشر من عقدين من الزمان فان انعدام التوازن بې التشعهدات 
والمسئوليات قد تزايد. وهناك ورطة فى المفارضمات التى تستهيرق 
لعادة تحديد مجالات عدم التوازن,؛ بما فى ذلك المفاوضات حول مؤتمر 
اجا لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وكذلك مؤتمر التسلح 
(CD)‏ 

۴ . تنظر مجموعة دول عدم الانحياز إلى معاهدة عدم انتشار 
الاسلعة النووية على انها اداة اساسية لتوجيه الجهود الدولية لوقف 
كل من الانتشار الرأى والاتتشار الأفقى فى الاسلحة النووية. وعلى 
ارخ من اهمية الدور الذى تلعيه المعاهدة فى صون الامن الدولى. 
فانه من الضرورى أن يكون معروفا أن المعاهدة تحتوى على نواحى 
فصور اساسية والتى أصبحت محور الخلافبين الدول النووية والدولى 
غبر النووية الأعضاء فى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية منذ ا 
ظهرت الى الوجود؛. وعلى هذا تآكلت القيمة الملحوظة للمعاهدة. 

؛ ‏ نتيح التحضيرات لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 
فى العام ١455‏ فرصة غير عادية لفهم اكثر عمقا للاهداف التى 
اشتملت عليها المعاهدة. 

ومن الممكن ان يسمهم التقدم الحقيقى في المجالات الآتية في نجاح 
مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة عدم اتتشار الاسلحة النووية. 


نزع التسلح النووى : 

. يظل وقف التسلح التووى ونزع الاسلحة النووية وكذلك نزع 
التسلع الشامل والكامل على المستوى العام بمثابة الأهداف الرئيسية 
للمعاهدة. وينبغى على الدول النووية أن تعيد تاكيد التزامها بازالة 
الاساحة النووية بشكل كامل. 

١‏ سوف يؤدى وجود اطار عمل مرتبط بجدول زمنى محدد ينتهى 
بموعد مستهدف للازالة الكاملة إلى جانب الجهود التي تبذلها الدول 
النووية لنزع اهمية الأسلحة النووية. الى تكوين دفعة سياسية قوية فى 
انجاه الجهود الدولية لمنع انتتشار الاسلحة النووية. وسوف تكون 
مبادرة جيدة أن يعلن الاتحاد الروسى والولايات المتحدة عن عزمهما 
اتخاذا اجراءات ثنائية من اجل خفض مستوى الرؤوس النووية فى 
نرسانيتهما فيما وراء المستويات المحددة فى معاهدتى ستارت ٠١؛‏ 
دستارت ۲ كما سيقوى من اثر تلك المبادرة توافر المؤشرات عن 
الخطوات التى يمكن ان تتخذها كل من الصين وفرنسا والمملكة 
التحدة لخفض ترسانتهم النووية. 
المناطق الخالية من الاسلحة النووية 

"-يتعين على الدول النووية ان تلتزم بالآليات الدولية التى تكفلت 
بانشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية وتحافظ عليهاء كما يتعين 
4 أن تدعم ايضا المبادرات التى تتقدم بها دولة او دول اعضاء فى 
خاهدة بهدف انشاء مناطق خالية من الاسلحة النووية. والتى يتم 


{TV 


التوصل إليها بمحض ارادة الدول المعنية في الأقليم وبصفة خاصة 
فى الشرق الاوسط وافريقيا 

8 وبالاضافة إلى ذلك فان القيام بنشر اسلحة نووية بواسطة 
الدول الدووية فى إراض اجذبية. ويصفة خاصة فى اراضى الدول غير 
الثووية. يجب ان بتم منعه لان ذلك يبطل اهد!ف المناطق | لخالية من 
الاسلحة النووية. وعلى جميع الدول التى قامت بنشر اسلحة نووية 
خارج نطاق حدرها ان تقوم تسمحت جميع هذه الاسلحة واعادتها إلى 


الحظر الشامل للتجارب النووية 

؟ ‏ بظل التوصل إلى معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية 
(011371)) واحدا من الاهداف ذات الاولوية القصوى للمجتمع 
الدرلى؛ كما أنه يعد المحور الاساس لنظام فعال وشامل لمنع الانتشار 
النووى. ومن الضرورى مواصلة جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا 
الهدف بما فى ذلك مؤتمر تعديل معاهدة الحظر الجزنتى للتجارب 
النووية (1”1131). وفى الوقت ذاته ترحب حركة عدم الانحياز بقرار 
مؤتمر نزع السلاح انشاء لجنة خاصة لديها صلاحيات للتفاورض حول 
هذا الموضوع. واستكمالا لذلك ينبغى تحديد تاريخ معين للتوصل إلى 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على ان يكون ذلك التاريخ قبل 
انعقاد مؤتمر التجديد والمراجعة لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 
فى ٠۹١۹١‏ . حيث ان التوصل لثل هذه المعاهدة (181)) فى مصلحة 
معاهدة عدم الانتشار النووى. وحتى يتم التوصل إلى معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية فان جميع الدول المالكة للاسلحةالنووية 
مطائبة بأن تعلق جميع التجارب نووية. 
الضمانات الأمنية : 

١‏ يعد حصول الدول غير المالكة للاسلحة النووية على ضممأنات 
أمنية غير مشروطة فى غضون الفترة التى ينتظر خلالها أن تتم الازالة 
الشاملة لجميع الاسلحة النووية واحدا من اهم عوامل تهدئة القلق. 
وفى اطار التوازن المقبول بين المسنوليات والتعهدت فان التأكد الكامل 
من عدم استخدام الاسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يعد من 
الحقوق الاساسية للدول الاعضاء فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة 
النووية. ومن الضرورى. ان توافق الدول المالكة للسلاح النووى على 
آلية ملزمة قانونا بخصوص هذه القضية وذلك قبل انعقاد موتمر 
التجديد والمراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة التووية ٠۹١١‏ . وكذلك 
ينبغى أن يكثف مؤتمر نزع السلاح من مفاوضاته التى يَمَكنٌ ان 
تفضى إلى معاهدة دولية تطمئن الدول غير المالكة للسلاح النووى ضد 
استخدام او التهديد باستخدام الاسلحة النووية. 
المواد الانشطارية : 


١‏ ان معاهدة لمنع انتاج وتخزين المواد الانشطارية التى تصلح 
لانتاج القنابل النووية وكافة اشكال المتفجرات النووية الأخرى يمكن 
ان تعد بمثابة اسهام متميز فى مجال نزع السلاح النووى ومجال عدم 
الانتشار النووى. وسوف تتزايد أهمية هذه المعاهدة اذا كانت قائمة 
على اسس غير تميزية ويمكن التحقق من تنفيذها بفاعلية وقابلة 
للتطبيق على المستوى العالمى نظرا لأن ذلك سيشكل جزءا من الجهود 
الشاملة الرامية الى منع انتشار الأسلحة النووية والهادفة الى 
تدميرها. 


ك٠‎ 
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[:] المو قف الا سرانيلى 
من معاهدة عدم انتشار 
الأسلحسة النووية 


محمد عبد السلام 


يتسم الموقف الإسرائيلى تجاه معاهدة عدم انتشعار 
الأسلحة اللووية بالبساظة والجمؤة: والكبات عي 10 سئة 
تمتد من عام ١5314‏ حتى الآن (مارس .)١1595‏ وإن كان 
إسرائيل دائما أن توقع على المعاهدةء ولديها ما يعتبر . من 
وجهة نظرها ‏ أسيابا لكدت عليها كافة حكومات اسرائيل 
ریا سوق اال غل ایوا اتان خلال 
الشهور اناضية اغادت حكيمة حِرّب الحمل التلكية خلى 
ذلك اللوقف فى إطان التشاعلات المثارة خول مذ سريان 
الفاهدة. فتبعًا لتصريخات وَزينَ الهارجية الإشرائيلى 
شيمون بيريز فإن «إسرائيل لن توقع على معاهدة منع 
والمووعة المدياسينة ‏ المسكرية التى تسرد نسياتَة 
إسرائيل النوويةء تجاه اهمية السلاح النووى بالنسبة لامن 
العاهدة ‏ بصيغتها الحالية . لا تتغلق اساسا بالأسلعة, 
حول احتمالات وجود مرونة نسبية تتصل بأمكانية تحديد 
مدى زمنى معين يتم خلاله» أو بعدهء التوقيع على المعاهدة, 
ملاحظة أن التوقيع على المعاهدة لا يعنى وحده 








التصديق عليهاء ثم التفاوض بعد ذلك مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية حول مقتضيات العضويةء وهى كلها خطوات 
سوف ترتبط ‏ اذا ما إستمر المنطق الاسرائيلى الحالى:فى 
التعامل مع المعاهدة ف بشر وط وظروف تقدرها إسرائيل 
إستنادا على ميعايير أمنية لا ترتبط فقط بإعتيارات 
إستراتيجية. 

بالتوازى مع ذلك, تطرح إسرائيل تصوراتها الخاصة 
ترتبط بمقترحات قدمتها إسرائيل عام ٠۹۷١‏ لإقامة منطقة 
على اليات وأطر إقليمية بعيدا عن النظام الدولى الذى 
بأن النظام الإقليمى المقترح من جانبها يتلافى كافة 
e‏ ا ويتيح ترتيبات اكثر فعالية للتعامل 
وجا ويتم التعبير عن تلك التصورات الإسرائيلية, 
1 د ب مختلقة, وفى اطار قنوات متعدرة. اکس ات 
لرسمية الإسرائيلية التى تقرر . كما 5 ا 
تتن الوزراء ا ١‏ جاء على ل 
a:‏ ق رابين ‏ «دعونا أولا : قو السلا 
ثم نقوم بالخطوة الثائة راوّا, : gg E‏ 
.هلد نيه بإقامة منطقة خالية من الأسلحة 
لنووية», وكذلك المواقف الإسرائيلية 1 ” 


الأتضمام اليهاء فالإتضمام ال, العافذة تله ا : . المطروحة داخل لجنة 
م م إلى المعاهدة يستلزم يضا ضبط التسلع والأمن الإقليمى متعددة ا ١‏ 
¥ 
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ضرورة 2 فى تجاه إجراءات بناء الثقة اولا قيل 
إلنفاوض حول الحد من التسلح بحيث «تكون الثقة اساريا 
پا إتفاقات قادمة», كلها تصربحات ومواقف تتن 
التصورات الاسرائيلية البديلة للتعامل مع المشكلة النووية 
وتمثل هذه التصورات الوجه الآخر لوقف إسرائيل من 
المعاهدة. 

تناول هذا التقرير ١‏ لف التو س 
ويتناول ير أهم ملامح الموقف الاسرائيلى من 
معاهدة عدم انتشار االأسلحة النووية فى نقطتين, تتصل 
ويولى باننس هذا لوقف كما هو روج من انپ 
السئولين والأكاديميين الاسرائيليين. وتركر الثانية على 
التصورات الإسرائيلية البديلة للتعامل مع المشكلة النووية 
فى المنطقة, وذلك كما يلى: 
اول اسس الموقف الإسرائيلى من معاهدة عدم 
مختلفة تمثل أسسسا لموقف إسرائيلى متماسك تجاه قضية 
ويمكن بداية طرح ملاحظتين بهذا الشأن: 

١‏ أن هناك توافقا عاما فى إسرائيل بالنسبة للموقف 
العلن تجاه المعاهدة, فى إطار التوافق القائم تجاه القضية 
النووية عموماء فالموقف المطروح ليس موقف حكومة حزب 
العملء ولا يتأثر بتوجهات كبار المسئولين فيهاء فقد كان 
كل من بيريز (أحد أهم ثلاثة إسرائيليين أقاموا البرنامج 
النووى) ورابين على طرفى نقيض فى توجهاتهما بشان 
إسرائيل؛ إما أنه «لا يبالى بهذا الموضوع» كما يقرر د. 
أفنير كوهين» أو أنه يوافق ‏ بنسبة تتجاوز ۸٠‏ فى المائة ‏ 
على المواقف الرسمية من حيث المبدا. حتي اذا كان الأمر 
يتصل بإستخدام الأسلحة الذووية فى ظروف معينة كما 
والملقفين الإسرائيليين. فإنه توجد بينهم لجان محدودة 
الشخصيات التى تطرح القضية النووية بنوع من التفهم, 
ويقوم بعضهم بإنتقاد, بل وتفنيد؛ الحجج المثارة فى 
مواجهة المعاهدة, لكن لا يوجد تيار يقف فى مواجهة 
الموقف الرسمى. 

٠‏ ان کثیرا من الاسس التى يتم طرحها رسميا فى 
إسرائيل بشأن المعاهدة تتصل بتفاعلات ومناخ مرحلة ما 
قبل بداية التسوية, فإسرائيل ‏ تبعا لكافة التصريحات 
و تفريبا ‏ لاتزال مهددة. ويركز رئيس الوزراء 
الاسرائيلى فى تصريحاته على التهديدات النابعة من عدم 
أخراز عملية التسوية السلمية تقدماء خاصة مع سورياء 
اصرورة استمرار استعداد إسرائيل للحرب فى ظل هذا 
ا9 بينما تتركز معظم تصريحات وزير الخارجية 
1 سرائيلى على إيران التى «تتزعم دولا هدفها المعلن 
لبد اسرائيل» بينما تشير كتابات وتقارير مختلفة إلى 
"رار التهديدات العربية عموما لأمن إسرائيل. ويعتقد 


f۳4 


العسكريون الإسرائيليون أن مشاعر العداء سوف تستمر 
على ما فى عليه يقعل زاقع أن انى علوفه اززر يخنستك ين 
الأسلحة النووية الإسرائيلية هى جزء من التسوية المطلوية 
إقليميا. فأاسس الموقف من المعاهدة تستند على توجهات لم 
تتأثر . بدرجة ما . بإطار التسوية القائم 

فى هذا السياق يستند موقف إسرائيل من معاهدة عدم 
انتشار الاسلحة النووية على عدة اسس. أهمها 

١‏ - أن الشرق الاوسط لايزال منطقة غير مستقرة إلى 
درجة كبيرة؛ وان هناك اعداء متعددون وكامنون لإسرائيل. 
ومن الممكن أن يؤدى أى تخفيضص هام فى سلاج «الردع», 
او تقليل من مصدافيته إلى تضخم التهديدات العسكرية. 
فإسرائيل لا تزال تتعرض للتهديد» وهادام التهديد العريى 
مستمرا فإن ضبط التسلح يعتبر إجراء مثاليا لا علاقة له 
بالشرق الأوسط اذ ان ظروف إسرائيل الخاصة» والعداء 
العربى المحيط بهاء يجعل وجودها معرضا للخطر. وليس 
قدراتها العملية فقط. وتبعا لذلك فإن ضبط التسلح يرتبط 
إرتباطا وثيقا بعملية السلامء ويتوقف على القبول الكامل 
بشرعية الدولة العبريةء وإنتهاء التهديد العسكرى. وفى 
هذا الإطار تتم الإشارة إلى نقاط ممددة تتضصل ‏ تيعا 
لوجهات نظر إسرائيل ‏ بالتهديد الذى يمثله البرنامج 
النووى الايرانى؛ والصواريخ أرض - أرض السورية. 

على هذا الاساس يتشكل الموقف الإسرائيلى الخاص 
بالمعاهدة, فالمشكلة ‏ كما يقرر بيريز «ليست فى التوقيع 
على اتفاق عدم انتشار الأسلحة النوويةء وإنما لأن بعض 
الدول المجاورة لنا فى حالة حرب مع اسرائيلء فما جدوى 
أن نناقش موضوع السلاح بينما يوجد تهديد سياسىء». 
مضديفا «أن السياسة هى التى تعرض السلام للخطر, 
وهناك ترسانة كبيرة ونواة لايران والعراق ضد إسرائيل, 
لذا نقول أنه يجب معيالجة موضوع السياسة لا 
التكنولوجيا. فبعد التوصل إلى سلام يمكن أن نيحث فى 
أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النوويةء. وفى الواقم, 
فإن معظم الاشارات الإسرائيلية المعلنة فى اطار الحديث 
عن ضبط التسلح كانت تتصل بفكرة بحث قضية المنطقة 
الخالية من الأسلحة النووية, وليس بحث مسالة التوقيع 
على المعاهدة. لكن يبدو أن ثمة تطورا بهذا الشأن فى 
الفترة الأخيرة, إذا أشار بيريز إلى «أن إسرائيل مستعرة 
لقبول تفتيش دولى» بمجرد التوقيع على إتفاقيات سلام مع 
دول المنطقة, والاتفاق على إخلائها من الأسلحة النووية 
واسلحة الدمار الشامل». فما يلفت الانتباه فى ذلك هو 
فقط الحديث عن «التفتيش الدولى», وهو ما يتضمن فكرة 
القبول بالمعاهدة كالية من اليات ضبط التسلح النووى, لكن 
فى ظل نفس الشرط السائد, وهو السلام اولا. 

أن معاهدة عدم انتشار االأسلحة النووية لم تمنع 
الدول المنضمة اليها من السعى لإمتلاك سلاح نووى, 
والاقتراب من العتبة النوويةء كما حدث من جانب العراق. 
ويالتالى فإن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على ضمانات 


. الاء 
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المعاهدة لأمنها القومى, خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط 
الذى فشلت فيه هذه العاهدة؛ وغدرها . تبعا لوجهه اي 

شن هذا السياق عن عدة قضمايا فرعية: 

١‏ نظام التفتيش. فاسرائيل ترفض نظام التفتيش 
والرقابة الذى وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق 
من الامتثال للمعاهدة, «فهو نظام غير محكم؛ يعتمد على 
٠‏ مفتش يضيعون وقتهم فى أعمال التلديش في با ن 
مثل كندا والسويد, فى حين يتم تجاهل قلق ابدته اسرائيل 
تجاه البرنامج النووى العراقى على اساس أن العراق من 
على امكانية القيام بعمليات تفتيش خاصة على اساس 
إتهامات أو شكوكء ويعتّمد النظام بأكمله (بما فى ذلك 
هذه الشروط بالنظام وا فتك لمفتشين وتعوق امكانية الكشف 
لليكن:. 

ب مشكلة الانسحاب, «فطبقا للبئد العاشر يمكن أن 
بناء على إختياره بعد مهلة ۲ شهور فيما يعتبر ممارسة 
للسيادة الوطنية». ونظرا لوجوب أطراف فى المنطقة لاتزال 
فى حالة حرب مع اسرائيل,» فإن مساألة الانسحاب واردة ' 
خاضة. كما قرز الكاتب الآسراتن آلن بيك .«عتدما 
يقرأ المرء التحفظ الذى اضافته سوريا فى مناسبة اقرار 
اللعاهدة فى ٤۱۹1۹/۹/۲ء»‏ وأن عدة دول عريية (فى 
الثمانينات) لم توقع عليها ٠‏ او وقعت ولم تصدق عليهاء أو 
صدقت عليها ولم تلتزم بعد باتفاقيات الضمانات. فمن 
الصعب الاعتماد على المعاهدة. فى ظل هذه التوجهات أو 
النوايا. تبعا لوجهة نظر اسرائيل. 

وتشير بعض الكتابات الاسرائيلية ايضا الى «ميزات» 
عملية او استراتيجية لعدم الانضمام الى المعاهدة ٠‏ وتبعا 
لتلك الكتابات. فقد كان رفض اسرائيل توقيعها هو الذى 
ساعدها على مهاجمة المفاعل العراقى أوزيراك من دون 
خرق اتفافية دولية وقعتها هى. كما كانت قادرة على الرد 
النووى على نمط ما حدث بشأن البرنامج النووى العراقى. 
اذ ان اسرائيل حالة مختلفة. فلم تخالف معاهدة التزمت 
بها. وكان لهذا الرفض دائما دور رئنيسى فى تدعيم 
استزاتيجية الفموض النووى التى تعتمدها اسرائيل 
كسياسة رسمية لاستخدام قدرتها النووية؛ اذ كانت لهذا 
الرفض أهميته فى المحافظة على «عدم اليقين» الذى يعتمد 
عليه نظام الغموض النووى. كما أن موقفها الخاص بعدم 
الالتزام بأى قيد يعوق قدرتها على تطوير قوتها النووية 
كان ضمانا لاستقلال الامكانية التساومية لهذه القدرة, 
والتى يمكن ان تفقدها بدخولها اتفاقية عدم انتشار 
الأسلحة النووية تحديدا. فقد كانت الاتفاقية الوحيدة الت 
وقعت عليها اسرائيل ‏ على هذا المستوى ‏ هى الاتفاقية 


, وتحت سطح ا لاء عام ۱۹١۲‏ . وقد خالفتها | 

ورغم أن بعض التوجهات السابقة تتضمن افكارا جادة 
يمكن أن تخضع للنقاش فإن كثيرا منها يستند على 
العاب منطقية» أو «تخريجات استراتيجية» ترتبط بطريقة 
التفكير التقليدية لاسرائيل فى قضايا الآمن » وعلى اية 
حال . فإن اسس الموقف الاسرائيلى تجاه معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية قد تعرضت لانتقادات اساسية من 
داخل التفكير الاستراتيجى الإسرائيلى فإفرايم عنبار . 
ھان سیل المثال ‏ يشير الى وجود مزايا واضحة فى 
توقيع اسرائيل على المعاهدة » منها 

١‏ ان المعاهدة لا تتضمن . فى المستقبل القريب 
«مداخل» خطيرة على أمن اسرائيل. فعلى العرب أن 
يقطعوا شوطا طويلا قبل أن يصبحوا قوة نووية تهدد 
اسبرائيل: 

؟ ‏ ان توقيع المعاهدة لن يحرم اسرائيل من خيارها 
«الرادع» النووى ١‏ وإذ تم الأخذ بمثالب المعاهدة فى 
الاعتبار؛ فانه طبقا لنصوصها تستطيع أى دولة أن تكون 
مستعدة تقريبا بقنبلة يمكن تجميعها فى حالة الضرورة. 

 "‏ ان التوقيع الاسرائيلى على المعاهدة ريما يقلل من 
الكتقضيد اللموظ من المسكن العربى + أقى اناسمكن فن 
يوقف « التنافس» النووى. 

- انه اذا لم توقع كل الدول الكيرى فى الشرق الأوسط 
» فيمكن تبرير انسحاب اسرائيل من المعاهدة دون أن تلام 
دوليا. 

ه ‏ ان الالتزام بالمعاهدة يمكن أن يقلل من المصدر 
الدائم للتوتر مع الولايات المتحدة. 

ان هذه النقاط مجرد نموذج لترسانة من «التفنيدات» 
التى يرصدها كتاب اسرائيليون فى مواجهة الموقف 
الرسمى للدولة. ورغم ان هؤلاء لا يمثلون تيارا قويا؛ فانهم 
يطرحون مقولات هامة تتطور مع ألوقت عديو السنوات 
اتجاه تناول بعض المشكلات العملية لانضمام اسرائيل الى 
المعاهدة , واقتراح صيغ معينة يمكن ان تنضم اسرائيل 
للمعاهدة فى اطارها دون خسائر ؛ أو بمكاسب محددة. 
فقد اهتم البعض فى اسرائيل بما يسميه د. يائير ايفرون 
«حالة قانونية معقدة» تتصل بانضمام اسرائيل للمعاهدة, 
نوها «أن معاهدة عدم الانتشار تعرف صراحة مركز 
الدول النووية وفير النووية, وليس من الواضح على 
الاطلاق ما اذا كانت اسرائيل د - ٠1‏ جم 2 
العاف 1 - تستطيع ن ننصم الى هده 

هدة حسب هزه التعريفات »: وبيئما يرى ادفرون ان 


a OTR‏ الى المعاهدة من شأنه أن يشكل لطمة 


م مضع الانتشار الذی کان قائما منذ عام 1١474‏ 
ندرم 
۹ » يرى أخرون أن اسرائيل» بوضعها الحالى المعلن 
رسمياء يمكنها ان تنضم الى المعاهدة . فهى ‏ تبعا لما هو 
رسمى ‏ دولة تمتلك خيارا نوويا ٠‏ وليس قوة نووية. 


ا 
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حح اسیو فى الشرق الأومح فى مشروع لاقامة 
#سفة حالية سس الاأملحة السووية ٠‏ ويحتف هد 
ضوع فى السسة وأعياته عى امشروع ا.سصرى الشهير 
جه لشن مشها لتصريحات رتس الورزاء الاسر اتجلى 
سحي سب ١‏ سب ِ استهدكد لعقد تفقو ا 
جح الشرة ' اللمسه مسققة حمانية مس الأسلحة الووية 
عن مزه التاق ميضمغى الن يتم على لساس شاتى . وتعنيش 
مقمادل ټين جمیح دول نة مون لتنا وفال مي 
حمر رمم مجلة ,تابي أن السرانبل مسستعدة لاحلاء سطقة 


١ 8‏ + 1 
ا ڪڪ د يه و اسب س ر اسر سر دة 
7“ 


"تماق = اة س سوس 
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مہ وھ تھ وس سے .> © وهس مم | - كه اق ٠.‏ 
ممعي س 2ه م > 
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٠ -- :‏ ليها 7 
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اھ :مہ نام 05-77 ر ۲ عست و اتا مع حه قدو 
مهمه تحر سصة حاآية عن سا = السووى هر الشسرة 
اوس مهي 


سه س وستكى مسمسسكدهة شين و هر مشخورصات مه كافعة 


ل صر اسس سند التشترى رآ سوحود تلك 


لتو سضية من لجن الوصو الى هدا الهنف. ويقصد 


2-35 و 


ب موصت عسسة مسشيو ور ت ی السكومات سه خلكه لقتو 
سسفت فو معاهدة لوكو وغيرها مر الوساتل 
انوي كايو وبح 3 لع ی م هذا آتأمر الخَطر 
يمكن تضراره من حلا الواسلات عن ريق السكوتير 
الم ٠‏ وفى 9 کیر لون ترح مقورا 2ه يمكن 
الاعات د َة ءمن خلال مفاوضات 
م-تمرة عمك تحقيقها حى قز عقد آتقآعية للسلاء 
کے 

ونقد تير الكثير حول نوله هذا الاعلان فى الکتاباے 
الاسرلشيلية ٠‏ لكن بعض الكاسات لتت الاتتام الى مايلى 

١‏ - ان أسسرآتير فد ست التفاوضص (تخباشو) شوق قلا 
اسطفة ص السلا اشووى عون ان يرقط ذلك باتضرورة 

ار ألسراتي هد قلت التفاهم حول الآسلحة التووية 

نوما ارتا سك «التماهم حور الأصلحة التتليدية شما 
تتوحواته! تة لعا ٠٠١۷۶‏ 

وف الستمر التتكيد على هذ! "#تجاء بعد رَلَكَ على فترات 
EL‏ مدلا مفاوضات السلام س مصر واسراتيل 
7Y‏ ۔ 1۹۹ . لثار ت اسراتيز ققضية صرورة أتضمام 
دكل بول المسقةء عندما ارت مصر الموضوع النووى 
وهر ١ ۹۸١‏ واعقت اسراتبل على قرار الجمعية العامة 
لغاسم المتحدة ۔ الى كانت مصر نتقدم به مذ عام ١۹۷٤‏ 
مه ليران وقتها ‏ شان انشضاء المنطقة الخالية من الأسلحة 
السويياء فن عل الكشر مكيمات لسسزاتيل كطرفا خلاق 
العقدين اداصيبن. لكن فى اطار نفس شروطها المشار 
اتبها وفى لكتوير ١15١‏ تقدمت اسرائيل بوش قحها 
الخاصة باقامة «منطقة خَالية من السلاح النووى » إلى 
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4۲ 
الأمم المتتحدة » فی اطار توظیف مها تعرضت له من 
تهديدات كيماوية ‏ وأعمال قصف صاروخية عراقية خلال 
أزمة وحرب الخليج ( ۱۹۹۰ . )٠۹١١‏ ؛ مؤكدة على مواقفها 
التقليدية تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية » 
ومقترحاتها الخاصة باقامة المنطقة الخالية من الأسلحة 
النووية. فقد اشارت الوثيقة إلى ان العراق قد استفاد من 
كونه أحد الموقعين على المعاهدة كثيرا عبر انتهاكه 
لالتزاماتها. مقررة أنهلو لم يحدث غزو الكويت لما كانت 
الجماعة الدولية قد تعاملت مع البرنامج النووى العراقى ٠‏ 
كما تم من قبل اسرائيل فى الماضى (قصف اوزيراك) ٠‏ 
اما بالنسبة لمسالة المنطقة الخالية ‏ فقد أشارت الوثيقة الى 

عدة نقاط 

١‏ أن المنطقة الخالية تتسس عبر المفاوضات المباشرة 
' والاتضمام الى الاتفاقيات المتعددة. و ستكون أكثر فاعلية 
تجاه منع تكرار تجرية العراق ‏ أو غيرها. 

۲ ان تكون «الثقة» أساسا لأية اتفاقيات قادمة فيماعدا 
الترتيبات والاجراءات ذات الطابع التقنى ٠‏ والثقة يمكن أن 
تنمو عبر الوقتء والمقصود «سنوات» . كما أنها هامة 
لبداية اية عملية سلام. 

٣‏ أن بناء الثقة يتطلب احراز تقدم بشأن التعامل مع 
المشكلات السياسية الدائمة . قهناك علاقة طردية بين 
تراجع التوتر وضبط التسلح ء واسرائيل لا تستطيع 
التفكير فى «وضعهاء بصورة متزنة طالا ظلت تتعرض 
للتهديد من جانب أى من جيرانها الاقليميين. 

وقد أوضحت الوثيقة بعض حوانب العلاقة بين معاهدة 
عدم الانتشار ومقترح اسرائيل بشأن المتطقة الخالية . فقد 
وصقت المقترحات الواردة فى «تقرير الأمين العام» A‏ 
6حول ضرورة وأهمية وضع القدرات والتجهيزات 
النووية الاسرائيلية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بأنها «مزعجة ومقلقة», لأنه «يفترض أن اسرائيل 
تبنى سياستها الداعية للوقاية . اعتماد! على مفاوضات 
أرقى لمنطقة خالية من الأسلحة النووية » ونماذج لبناء الثقة 
تقود إلى هذه السياسة »» كما أن الضغط على اسرائيل 
لوضع منشآتها النووية تحت نظم الرقاية طويلة المدى, 
يتجاهل مسألة (ميدا) أساسية. وهى المخاوف الاسرائيلية 
الضغط الدولى على إسرائيل لقبولها الرقابة والاشراف 
طويل المدى». وعلقت الوثيقة على النقطة الاخيرة باشاراتها 

وفى مفاوضات لجنة ضبط التسلع والأمن الإقليمى 
متعددة الاطراف, قدمت اسرائيل ايضا مقترحات (فى 
اغسطس 5) للبدء فى إقامة منطقة خالية من 
الصواريخ والاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية فى 
الشرق الأوسط, ووضع اجراءات متبادلة للتحقق 
والتفتيش. وفى خطايه الى اجتماع باريس للتوقيع على 
اتفاقية الاسلحة الكيميائية فى ینایر ۱۹۹۲ء (وقد وقعت 
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لع اقل علبها), اشار وزير الخارجية الاسرائيلى الى عدة 
ماسر اسای ات مده اطق ت ر ر ر 

١‏ وقف أند کان 5 ا 
الشرق الأوسط (وفكرة الوقف هد 59 

وقد سباق التسلح, وتقليل امكانيات القيام بعمليات 

مية فجائية EE‏ 
ا الشقة المتبادلة, وإقامة نظام لاد ارة الازمات ھی 
؛ . اقامة نظام رقابة متبادلة حينما يتم وضع اسس 
کے التتقية: 
السلام موضصع د َ د 
نقد استمرت ة الفترة التالية توجهات اسرائيل بشان 

7 8 ا مات الا ل 
مَشرَوْعَها لليديل: إلى أن درت ا نے 
(۱۹۹4) من جانب کل من رئيس الوزراء» ووزدر رجية 
الاسرائيليين فى إطار التعامل مع ضغوط مصر لدفع 
اسرائيل إلى اتباع المسار الخاص بالنظام الدولى لمعاهدة 
منع انتشار الأسلحة النووية كخطوة اولى ١‏ 
الاسرائيلية الخاصة بمقترحاتها المتصلة بالمنطقة الخالية 
من الاسلحة النووية؛ أن المشروع الاسرائيلى يستند على 
عدة عناصر؛ أهمها: 

١‏ ان الاسلحة النووية تعتبر قضية وآلية؛ أو هدف 
يتجاهلون اسلحة التدمير الشامل الاخرىء او الصواريخ 
ارض - ارض. أو الاسلحة التقليدية: أو حتى ترتَيْيات الأمن 
الفرعية؛ لكن هذه العناصر الاخرىء إما أنها تدخل فى 
إطار «الصفقة» التى ترتب لاخلاء المنطقة من الأسلحة 
النوويةء أى تطرح تحت بند إجراءات بناء الثقة. فاسرائيل ‏ 
كما يقرر عنبار ‏ تتوقع «شيئا ما» من العرب مقابل تخليها 
عن «الخيار النووى». كما تشير الورقة الاسرائيلية المقدمة 
الى جولة باريس السادسة للجنة ضبط التسلح والأمن 
الاقليمى التى عقدت فى توفمير ١555‏ : 

٠ a ag .‏ على سبيل المثال, 

إلى أن الأولوية فى التعامل مع قضية ضبط التسلح هى 
تخفيض حجم الجيوش العربية والاسلحة التقليدية. مع 
تبحث هذه القضية (ضبط التسلع) بعد التقدم فر ماري 

س ا وھ ركسم بلفاية. اى أن التسلدة 
لن تخلى من الأسلحة النووية, الا اذا خلت م- >اذة <١ ٠‏ 
الدمار الشامل الاش وتم تخفي< من كافة اسلحة 
العريية الا ب کا ا م حيس حجم جيوش الدول 
عد اراثيل على الأقل» وإتخذت اجراءات 
الشار اليها ‏ بل تنك نص الوثيقة الاسرائيلية 
«عنوان عام» للشروع بهرف امسا ذ سيوم ؛ النووية هى 

منية فى المنطقة تدىا -١‏ ترتيب الاو 


٣‏ ان الآليات التى تقترحها اسرائيل لاخلاء المنطقة من 
الاسلحة النووية ذات طابع معقد للغايةء فهى تتطلب انشاء 
اجهزة اقليمية للتحقق من تنفيذ القيود المتبادلة والتفتيش 
التبادل بعيدا عن الاجهزة والوكالات والنظم الدولية 
والمعنية بذلك. وسيتم ذلك من خلال ما يلى: 
00 
المنطقة وتبعا لتقديرات د. شتينبيرج «من هذا المنظور, 
ينبغى ان تشمل الرقابة الفعالة على التسلم emf‏ 
دولة من شمال افريقيا حتى ايران». لكن مصادر أخرى 
تشير الى ضرورة ان تشمل المفاوضات الثنائية فى 
الأساس سورياء ايرانء العراقء ليبيا. ويجب ان تسفر هذه 
المفاوضات التى تعقدها اسرائيل مع ٠١‏ دولة, كل على 
حدة؛ عن اتفاقيات ثنائية. 

ب فى إطار ما يتم التوصل اليه على أساس ثنات , . 
ابرام اتفاقية اقليمية لاخلاء المنطقة الاسلحة التوويةا 
تستند على الية تفتيش وتحقق اقليمية بصلاحيات ستكون 
. على الارجح ‏ أقرب (حسب إشارات اسرائيلية) الى نظام 
التفتيش الخاص الذى اتبعته الأمم المتحدة مع العراق, أو 
ما إلى ذلك: لكن هذه المسالة لاتزال غير واضحة. 

؟ ‏ ان «النموذج» الذى يشار اليه من جانب اسرائيل 
كنموذج قياسى للمناطق الخالية من الاسلحة النووية وهو 
«معاهدة تيلاتيلولكو». وأحيانا «راروتونجا», يثير نقاط ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للبديل الاسرائيلى. فبغض النظر عن 
كافة التعقيدات التى تطرحها الاتفاقية المشار اليهاء والتى 
عقدت عام 1577 بين دول امريكا اللاتينية. فيما يتصل 
بشروط سريانهاء والتصديق عليهاء والبروتوكولات الملحقة 
بها, واجراءات التفتيش المتضمنة فيها. وسماحها لأى 
طرف بالخروج منها بارادة منفردة» فان اهم ملامحها هى 


tr 


انه تم التمييز فيها بين الاسلحة التووية - وهى ما تمنعه 
وحسب معظم التقييمات الدولية لتلك الاتفاقيةء فانه تمييز 
خبيسر سكن مال الناعبية القن لق لکا ا 
الاستراتيجية لوجود «جهاز نووى», لاتختلف كثيرا عن 
أثار وجود «سلاح نووى». 

ولقد اكدت بعض الكتابات الأسرائيلية تلك التوجهات 
الكامنة خلف طرح :هذا التسوذج بوضوح: فكما يشول:د: 
ايلان داوتى «لاشك فى ان اسرائيل تفضل معاهدة تترك 
نبا اكب الخياراف الثرية:.وقى القايل تدع لسرب مين 
تطوير سلاح نووى». ويشير د. شتينبرج إلى احد أهم 
مس التتضوى الانسرائيان الكناس يقسيط التتسيلم 
الاقليمى يتمثل فى «الاحتفاظ برد مناسب فى حالة قيام 
طرف واحد بفسخ الاتفاقيات المبرمةء والتصرف بشكل 
منفرد». فالمشروع الاسرائيلى يعتمد على استمرار احتفاظ 
اسرائيل بخيار نووى ما؛ (ليس بالضبط سلاحا) فى ظل 
المنطقة الخالية من الاسلحة النووية. 

وهكذا. فان اسرائيل ترفض توقيع معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة النووية كسياسة ثابتة. ولديها تصورفا الخاص 
للتعامل مع مسالة التسلح النووى فى المنطقة (وهى الدولة 
الوحيدة التى تمتلك سلاحا نووياء الذى طرحته منذ عام 
¥٥‏ كبديل للمعاهدة. وتشير تطورات العقدين الماضيين 
الى أنها قد تمسكت بسياستها الخاصة بالتعامل مع 
توجهاتها بشأن المعاهدة بفعل عملية السلام, والخدفوط 
الحيطة بها اقليميا ودولياء فان مضمون وجدوى وإطار 
ومستقبل هذا الموقف المتصور ‏ إذا تم؛ يحتمل كثيرا من 

"ن 





اهم المصادر: 


اا 
)١(‏ تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلى شيمون بيريز الحياة :1544/5/١‏ الاهرام "/رة/؛ة15: الحياة 1440/1/177, الشرق الارسط 


. 8۸ 


(۲) تصریحات رئیس الوزراء الاسرائیلی اسحاق رابین, الاهرام .۱۹۹٤/٩۹/۲‏ 
(۳) د.ايلان داوتى. يجب ترك القنبلة فى القبوء ود. افنير كوهين. الخروج من التعتيم الى منطقة منزوعة السلام؛ ويورام نمرود. يجب ان 


المحدودة, الطبعة الاولی؛ 1۹۸۷. 


Gerald M. Steinberg, Israeli Arms Control Policu: Cautious Realism, Strategic Studies, Vol. 17, (£) 


() د. عبدالمنعم سعيد, من القاهرة الى الدوحة ويالعكس, الاهرام؛ 
(1) عبدالتواب عبدالحىء العرب.. وسلام اسرائيل النووى: العالم 
The Nuclear Clule: Ita Four Neweast‏ 

مترجمة ٥‏ القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. بدون تاريخ . 

أذذاء مرسلة من ممثل اسزائيل فى الامم المتحدة. حول الموقة الاسرائيلى ل 
اسبرائيلية. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. السنة 


العالم الیوم ۱۹۹۳/۱۹/۱۸. 

(۷) د. يئير عفرون. معضلة اسرائيل النووية ترجمة د. تيسير 
Members, Newsweek, July 11, 1988. (^)‏ 
() افراييم عنبار اسرائيل والاسلحة النووية منذ اكتوبر 
بيريز؛ الامن ام الدمار: استراتيجية اسرائيل النووية؛ كتب 
)١١(‏ وثيقة الامم المتحدة ©5 ۸/46/291/۸, ۲۲ اكتوبر 


منطقة خالية من السلاح النووى. ترجمة غير رسعية. مختارات 


الاولى؛ العدد الثانى. فبراير 1556. 


Np 29 June 1994. 
. 1/۲ 


اليوم؛ 1۹11/0/۴ وحتى لابقع المرب أسرى سلام اسبرائيل النووى, 


.Ve. 


502111160 71 





ضفو اء علس الم تفه 
المصرى من معاهدة حظر 
انتشار الأسلهة النووية 


محمة د كارم (*) 


مقدمة: 

«ان الدول العاقدة لهذه المعاهدة اذ تدرك الدمار الذى 
تشز المرو النووية بالجشرية قاطية: وضسرورة القيام 
بالتالى ببذل جميع الجهود الممكنة لتفادى خطر مثل تلك 
الحروبء وباتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن الشعوب..» 

بتلك الكلمات التى تشع تفاؤلا ورغبة فى تدارك خطأ 
جسيم ارتكبه الانسان عندما اخترع السلاح النووى» بدأت 
ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المعروفة 
اختصارا باسم NPT‏ أوسع المعاهدات الدولية عضوية 


عندما فتحت المعاهدة للتوقيع فى الأول من يوليى 1١97/‏ 
مثلت املا للعديد من دول العالم فى تحقيق السلم والأمن 
ودرء أخطار السلاح النووى وأيضا تحقيق الاستخدام 
السلمى الفعال للتكنولوجيا النووية من أجل تقدم ورفاهية 
الانسان؛ وبعد ديباجة طموحة تشير لضرورة القضاء على 
شبح الدمار الشامل للبشرية نجد أن مواد المعاهدة تتحدث 
عن نوعين من الدول الأول هو دول تسمح لها المعاهدة 








بامتلاك السلاح النووى بلا حدود ولاسقوف كمية أو 
نوعية ويطلق على تلك المجموعة الدول النووية 121ءنالاآ 
States‏ والنوع الثانى هو تلك الدول التى لايسيمح لها 
بامتلاك أو حبازة أو انتاج أو تطوير السلاح النووى ويطلق 
على تلك الدول الدول اللانووية Non - NucClIar‏ 
States‏ 73 وكانت هذه الطبيعة التمييزية 
Discriminatory‏ هى أحد الملامح تة اة 
1 ومازالت احد المناقد الرئيسية لتلك المعاهدة التى 
جمعت من الدول الأعضاء حتى الآ ١‏ 8 
نووية. من الدول حدى الآن 1۷١‏ دولة منهم حمس 
د هذا وقد مكثت مصر أحد الدول الداعمة لتلك المعاهدة 
الداة Ee‏ وظلت على مدى ربع قرن من الزمان أحد 
فعين عن تلك المعاهرة تنبع ٍ 
١‏ تلقى بالضوء الموقف 
معاهدة حظر انتشار ERS‏ 5 
١‏ - ان الدعاوى التى ت : 
العاهدة وى ,اك اذى تمصو 9 حمر كدولة تقف ضد 
مول ريخ تلك المعاهدة الذى 


)*( وزير مفوض ومدير شئون نزع السلاح بوزارة الخارجية 
(**) اسهم فی إعداد هذه الدراسة الملحق أحمد مصطفی (شئو . رع افا 
ح( 
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نټ يدور سمس ى وشسوائها فى صنيافة وتظلبيق تكن 
؟ ان الخلاف النووى بين مصر واسرائيل والذى برذ 
9 ا أو موقفا جديدا بل هو حلقة فى سلسلة 
لق قوفف ت لايتعارضص ولا يهدم مبدأ تحقيق 
عالمية المعاهدة؛ بل هو يترجمه ويظهر حرص مصر عليه 
وعلى ذلك راينا أن تتناول الدراسة النقاط الرئيسية 


التالية: 
اولا: الظروف الدولية والاقليمية التى أبرمت فيها 
المعاهدة. 


ثانيا: مصر والانضمام للمعاهدة. 

ثالثا: جهود مصر فى مجال نزع السلاح النووى 
وأسلحة الدمار الشامل. 9 
رابعا: القرار ۲٠١‏ والرؤية المصرية لموضوع ضمانات 
الأمن. 
مراجعة / تمديد سريان العمل بالمعاهدة». 

احلال السلام فى الشرق الأوسط.. 

أولا: الظروف الدولية والاقليمية التى أبرمت فيها 
المعاهرة : 

وقف العالم أكثر من مرة خلال عقد الستينات على حافة 
الحرب النووية وكانت قضيتى سور برلين ١193١‏ وأزمة 
الصواريخ الكوبية ١9477‏ مثالين على أن خطر الحرب 
النووية يمكن أن يكون مصدره أماكن أخرى غير أراضى 
القوتين العظميين وان هناك احتمال أقوى من ذى قبل لأن 
تسعى العديد من الدول ‏ ريما الخارجة عن نطاق القطبين 
الكبيرين وحليفيهما ‏ لتطوير برامج نووية غير سلمية 
وبالتالى فان قرار اندلاع الحرب النووية لن يكون فى يد 
العملاقين فقط وانما سيتفرق فى أيدى العديد من القوى 
الاقليمية والأنظمة التى لايوثق فى تقديرها لعواقب الأمور. 

وانعكست تلك الصورة على الستوى الاقليمى 
فاللشكلات الساخنة والمشتعلة فى الشرق الأوسط واسیا 
دأمريكا اللآتينية كانت تنذر بالتحول الى كارثة حقيقية لو 
استطاع اى طرف أن يمتلك سلاحا نوويا. ومن هنا كان 
حرص الدول النووية أن تنشىء اطارا دوليا تعاقديا لمنع 
الانتشار الأفقى يحمى وضعها كأطراف تستاثر 0 
: وتطوره دون حدود ويمنع الدول الأخرى من يازة 
تلك الأسلحة ويعطيها بدلا من ذلك الحق فى الحصول على 
کل أنواع المعونة التى تسهل لها استخدام الطاقة النووية 
*ن أجل الأغراض السلمية. 

تهكذا ولدت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من 


tfo 


زخم الحرب الباردة ومعاييرها ومخاوفها التى حكمت كافة 
المنظورات الاقليمية والدولية فى تلك الفترة وحتى سنوات 
طويلة أخرى تالية. 
ثانيا: مصر والانضمام للمعاشدة : 
١‏ مفاوضات إعردان المعاشدة : 

بدات مفاوضات اعداد مسودة المعاهدة عام 1٥‏ 
واستمرت حتى ۱۹١۸‏ عندما فتحت المعاهدة للتوقيع» وكان 
لمصر منذ البداية دورا هاما فى تلك المفاوضات وهو لم 
يكن بالامر الهين مع وجود العملاقين الكبيرين وحلفانهماء 
ويالرجوع لأوراق ووثائق تلك المرحلة الهامة نجد انها 
تعترف بدور مصر الايجابى فى مرحلة المفاوضات وتشيد 
برؤية مصر التى أعلنتها فى ذلك الوقت تجاه المعاهدة من 
أنها تعتبرها وسيلة فعالة لايقاف الانتشار الأفقى للاسلحة 
النووية وبالتالى فهى تطالب بأن تكون المعاهدة غير محددة 
مدة سريانها )١(‏ 

ولاك إن ها اللاي قفي محا وسيل الئدة اللوكك 
المصرى من ايمان راسخ بأهمية المعاهدة وأهد!فهاء وقد 
طالبت مصر أيضا خلال المفاوضات بأن يولى مزيد من 
الاهتمام بمسالة ضمانات الأمن الفعالة لضحايا العدوان 
التووى: ذلك ان الضماتات القترحة من الولايات المتحدة 
وطلبت بدلا من ذلك بأن تصاغ تلك الضمانات فى صورة 
تعهد ملزم من القوى النووية بالأخذ فى الاعتبار بأن 
التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية ضد 
الدول اللانووية الاعضاء فى المعاهدة يعتبر سييا كافيا لم: 
المعاهدة ذات معنى(؟) 

يضاف الى الآراء السابقة لمصر انه يذكر لمجموعة الدول 
السبع غير المنحازة التى ضمت مصر من بين أعضاءها 
وحضرت جميع مراحل المفاوضات: أنها أدخلت نصين 
غاية فى الأهمية الى بنيان المعاهدة: 

١‏ عقد مؤتمر للمراجعة لاستعراض سيرها وتحقيقها 
لأهدافها «مادة ۸ فقرة ٠"‏ وذلك كل خمس سنوات. 

" عقد مؤتمر للبت فى استمرار نفاذ المعاهدة يعقد بعد 
مرور 76 :غاما على نخولها حير التفاذ «مادة ١١‏ فقرة ؟». 
 "‏ التوقيع على المعاهدة : 

قامت مصر بالتوقيع على المعاهدة فى كل من لندن 
وموسكو فى أول يوليو ١5314‏ أى فى أول يوم فتحت فيه 
المعاهدة للتوقيع؛ ويحمل ذلك الحدث وذلك التاريخ دلالة 
واأضحة على اهتمام فصر بالمعاهدة وتقديرها لأهميتها 
وايمانها بالأهداف التى تسعئ اليهاء وذلك على الرغم من 
تحفظاتها على بعض السائل التى لم تتم الاستجابة اليها 
مثل مسالة ضمانات الأمن: وعلى الرغم من أن التصديق 
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زلازة عة ما الا أن المجد 
قم تلهر عن التوقيم بحر ثلانه شەر عاما, | أي وروت 
الدولي کان ب يافر وور الهم لوقف RO E:‏ 
واإدى وليه 7 الاعتيار رفض اسرائيل 0 نضعام 1 7 
بعل هوا از مير من جانب 4 در في e‏ 
اام اههة يضفي ورات رغم ت¿ فى ان تطور مر د همه 
بوویا ممسكريا أو أن تتمابل من جانبها على د 
الإماهوة بل كان واضصما ان مصر قد الزمت نفس 
العامة من جانبها مندٌ اللحظة التى وقعت فيها عليها 
مات اللتتالية . بأن السلا € 


م لك ابمانًا و مطل المكو 
: 7 وانما يبذر بدور الخطر 


النووى لابصمى ولايوفر أمه 
ااتفمر هي أبة لمئاة : 
وقد جرت الأحداث التى تلت توقيع مصر على المعاهدة 
هدء الوضدعبة المرءدة «الالتزام دون التصديق» والتى كانت 
راما رئيسميا IF CR i j‏ متصر موقفها من المعاهدة وذلك 
باتماة خطوة التصديق كاقرار بأمر واقع بالفعل وهو 
الْتَرَامٍ مصر بأهكام امعاهدة 
؟*. مؤتمر الدول النووية أغسطس م4"وا: 
بعد فْتم المعاهدة للتوقيع وفى خلال الفترة التى سبقت 
دخولها حيز النفاذ, انعقد تحت رعاية الامم المتحدة مؤتمر 
صم سمت وتسعين دولة لائووية فى أغسطس ١518‏ حيث 
اتم المؤتمر عدة قرارات عبرت عن وجهة نظر تلك الفئة 
من الدول والتى شملت: 
1 ضرورة القيام باجراءات أكثر شمولا لنزع السلاح 
النووى مثل انشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية. 
ب حتمية العمل على ايقاف انتاج المواد الانشطارية 
لارالته تحت نظام رقابة فعال. 
ج ‏ ضرورة العمل على الوقف التام للتجارب النووية 
من أجل الأغراض العسكرية. ومن اللافت للنظر أن مطالب 
تفسهاتَلك المطالب التى نادت بها تلك الدول خلال 
مؤتمرات المراجعة الأريعة »4١ 480 4٠.  /٠‏ ومازالت 
أيضا تشكل مطالب تلك الدول التى تريد ضمان أمنها 
وسلامتها من قرار متهور باستخدام السلاح النووى 
ضدها وفى نفس الوقت تريد لشعويها مستوى أعلى من 
التتمية والرفاهية وتؤمن بدور الطاقة النووية فى ذلك 
- مازالت تشكلها فى مؤتمر المراجعة القادم ابریل ٠۹٩٩‏ . 
؟ . التصديق : 7 
فی یوم ۱۹۸۰/۱۲/۱۲ وجه الدكتور بطرس غالى وزير 
الدولة للشئون الخارجية مذكرة للرئيس الساداتر ولرئيس 
الوزراء. يرجو فيها الموافقة على معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية N۶‏ معددا مزايا التصديق على هذه 
الحصول على التكنولوجيا النووية من الدول التى تمتنع 
عن امداد مصر بها بحجة عدم تصديقها على معاهدة 


حظر انتشار الأسلحة النووية 
كانت تلك المذكرة ايذانا ببدء اجراءات دستورية انتهت 

ا وار الرئيس الراحل انور السادات قرارا جمهوريا 
إناء على موافقة مجلس الشعب . بالتصديق على 
ازماهدة والموافقة على جميع أحكامها حكما حكما وذلك 
فاع ۲ فبرایر .۱۹۸١‏ ويمكن اجمال الاسباب التى حدت 
بمصر على تصديق هذه المعاهدة فيما يلى: 

!. ان هذه الخطوة من جانب مصر ستدفع اسرائيل 
ونبذ تصنيع السلاح النووى وخاصة فى ظل مناخ السلام 
السأئد بعد توقيع معاهدة اتلام عام ۹۷۹ بين مهنو 
واسرائيل. 

ب نجاح مصر فى اقناع اسرائيل بالموافقة على القرار 
الذى تبنته مصر أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بانشاء 
منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشبرق الأوسط مما 
يسهم فى عملية ترجمة هذا القرار لواقع فعلى وهو الأمر 
الذى يعنى انشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى 
الشرق الأوسط الأمر الذى يحمل فى طياته التزاما نافذا 
من كافة دول المنطقة بأهداف المنطقة المنزوعة السلاح 
التووى. 

ج . حاجة مصر الملحة للاستثمار فى الطاقة النووية 
لمواجهة احتياجاتها من الطاقة الكهربية فى تهاية هذا 
القرن. 

.٥‏ موقف مصر من معاهدات نزع السلاح التالية 
لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية : 

تتمتعم مصر بعضوية سيع معاهدات دولية لتزع السلاح 
والحد من التسلح تشكل أهم التعاقدات الدولية فى هذا 
المجال؛ وقد صدقت مصر على خمس من تلك المعاهدات 
وهى: 

١‏ بروتوكول جنيف لتحريم استتخدام الغازات السامة 
والخائقة والأسلحة البيولوجية فى الحرب وكان تاريخ 

0 «. 
۲ . اتفاقية الحظر الجزئى للتجارب النووية ۹٦۳‏ . 
٣‏ ۔ اتفاقية الفضاء الخارجی ٠۹٩۷‏ . 


التغبیر البیئی ۱۹۸۲. 
فد تصديق مصر معا - 5 a‏ - 
النووية فى ۱۹۸۱ . على معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
1۔ بينما اكتفت مه 6- a‏ 1 
البيولوجية 151/7 وا EF‏ ن بتوفيع اتفاقية الأسلحة 


ى الأسلحة غير الاتسانية مما 
ات لعزم فد کا بأحكام هاتين المعاهدتين فن 
إمر ‏ إ٠‏ ن < ن التزامها من الناحية الواقعية 

وتوضح الاحصائة 

د نية السابقة |. EF‏ 
٠‏ أن مضر نتفوق على 
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إسرائيل والعديد من الدول من حبث عدد معاهدات تزع 
السلاح والحد من التسلح التى ألمت مصر تقسها بها. 
ايمانا بأهدافها السامية وتاكيدا على رغبتها الصادقة فى 
السلام الأمر الذى لم تحرم مصر عائده فى شكل تقب 
واسع وملموس من العديد من دول العالم التى تؤمن دور 
نزع السلاح بكافة أنواعه فى تحقيق الرفاهية للمجتمم 
البشرى. ويطبيعة الحال فأن من بين نلك المعاهدات تنجد 
ن معاهدات ثلاث تحظى باهتمام أكبر والتى تشكل الاطار 
القانونى لها لدى كافة الدول وهى المعاهدات التى تتناول 
انلعة امار الشامل: معاهدة حظو اتشان الأسلسة 
النووية ۲١‏ واتفاقية الأسلحة البيولوجية W٣‏ 8 
ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميانية CK۷٣‏ والتى لم توقم 
مصر عليها. ومن الواضح انه يمكننا القول ان الموقف 
امضصرى تحأه معاهدات نزع السلاح التى كم إمرامها بعد 
دخول معاهدة N۲١‏ حيز التنفيذ 147٠‏ قد تأثر الى درجة 
كبيرة با موقف الآسرائيلى من هذه المعاهدة, فقّد أدى عدم 
استجابة اسرائيل للنداءات المتكررة بوجوب اتضمامها الى 
آل على الرغم من تغير الظروفء حيث انتقلت العلاقة 
من عداء قى أعقاب حرب 1937 ثم 151/7 ومع بداية 
مسيرة السلام التى قطعتها مصر بمفردها ١5‏ عاما انتهى 
الأمر بعدها بدخول دول عريية أخرى فى نفس المسيرة مع 
اسرائيل وقد أدى عدم استجابة اسرائيل للانضمام 
للمعاهدة الى اتخاذ مصر موقفا متحفظا من معاهدات 
نزع السلاح ذات الصفة الدولية والتى تلت ١517٠‏ تاريخ 
قول م اة ۴۲ سي التق وات من متطلق أن 
أيمان مصر بدور نزع السلاح فى احلال السلام هو ايمان 
ذو مبادىء أبرزها أن الحديث عن تزع السلاح واجراءاته 
يعنى أن يتم ذلك يبشكل متساو وموضوعي لايعرف 
الاستثتاءات. وهو ماسيلى الشرح فيه الحديث عن جهود 
مصر فى مجال نزع أسلحة الدمار الشامل. 

إلا انه يهمنا قبل الانتقال لشرح تلك الجهود أن نوضح 
أن لحجام مصر عن التوقيع أو التصديق على معاهدات 
أسلحة الدمار الشامل التالية لمعاهدة 1271[ CWC Jû.‏ 
و8117 قد اقترن بتصرفات فريدة لم تقدم عليها دولة 
أخرى تمتنع عن الدخول فى التعاقدات الدولية لنزع 
السلاح. وتتمثل تلك التصرفات فى جهود حثيثة بذلتها 
مصر ‏ ومازالت تبذلها ‏ من أجل تدعيم اجراءات نزع 
السلاح فى المنطقة من خلال المبادرات ومشاركات الخبراء 
وعشرات الندوات وتصريحات السياسيين المصريين التى 
تؤكد كلها على ضرورة العمل على تجنيب منطقة الشرق 
الأوسط مخاطر حيازة السلاح النووى والكيمياوى 
والبيولوجى. 


ثالثا: جهود مصر فى مجال نزع اسلحة الدمار 


الشامل : 
0-6 هاما من جهود مصر فى مجال نزع السلاح النووى 


tiv 


کا 5ء اة هت ق فق و 
العدمد عر الممادرات وخاض حبر وه ودبلوماسيو 
2 - . و - - ه - . +١‏ 
ومازالوا! . معارك طويلة فى سبيل تحقيق حلم لخلاء 
الشرق الأوسبط من اإسلهة الدمار الشامل و٠الموويه ‏ 
البيولوجية . الكينيلوية» 
أ. فمعد دخول محلففة 20511 حيز التفاذ عام ۱٩۹۷۰‏ 
n - . ۹‏ - = 
بأريعة سفوات تقدمت مصر وايران للجمعية العام E‏ 
المتحدة بمشروع قرار بانشاء منطقة خالية من الأسلحة 


j <= 


النووية فى الشرق الأوسط ويالفعل اقرت الجمعيه اثفر 
عام ۱۹۷٤‏ وفی العام التالى والأعوام التى تلته حتى ا 
القرار كل عام 

52-0 عام 1۹۷١‏ فتحت معاهدة 80€ للتوقيع 
على الرغم من المساهمة الفعالة لها فى مرحدله أعداد 
مسودة المعاهدة وعلى الرغم أيضا من التزام عيصر 
الواقعى بتحكام المعاهدة. وكان ذلك الملوقكف اه 
بموقف اسرائيل من معاهدة 11 ورقضها للتوقيعء عليها 
آکشو سن لاط موف ارال من ماف 8110 
ذاتها والتى رفضت اسرائيل أيضا التوغيع عليها۔ 

تقدمت مصر بعبائرة رنأاسية بجعل متطعَة الشضرق 
الأوسط منطقة خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل وهى 
الرائوة التي اغ ا الا کی خی م ایا 
فی ۱۸ أبريل من عام 4۰ والتى تضعنت اثيادىء 
التالية: 

- ضرورة تحريم جميع أسلحة الدمار الشامل بدىر 
استئتاء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو کید يأودة ع 
فى منطقة الشرق الأوسط 7 

- تقوم جميع نول المنطقة ‏ ندون استتاء متقكيم 
تعهدات متساوية ومتبادلة قى هد! الشي 

- ضرورة وضع اجراءات وأساليب من أجل 1 ا 
التزام جميع دول المنطقة دون اسستثتاء بالتطاق الكامل 
للتحريم 

وفى يوليو ١541١‏ أعلن السيد وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية استعداد مصر للتعامل مع مقترحات نزع 
السلاح البناءة التى تحقق مايلى: 

- تطابق كمى وكيفى للقدرات العسكرية لدول المنطقة 

ويادة الام ٍ کو ات لوت ِ 

عن ولكن بمستوى أدتى من التسلح وعن 

طريق الحوار والترتيبات السياسية بدلا من قوة السلاح. 

اتفاقات لتحديد التسلح ونرّع السلاح تكو ¿ خلالها 
فى مجَال رع املاع بحيث تسوى يمقتياس ولد على 
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LA 

دول المنطقة فى هذا الصدد 
قدم السيد وزير الخارجية مقترحات اضافية للاسراع 

ا ل ا الدمار الشامل تضمنت 
مقا 

. دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول 
دائمة العضوية بمجلس الأمن بالاضافة الى اسسرائيل 
وكذلك الدول العربية, الى ايداع اعلانات لدى مجلس الأمن 
م تنضمن تنييدا واضحا وغير مشروط لاعلان الشرق 
الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهدا 
معدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف 

دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة 
عدم الانتشار النووى لضمان انضمام كافة دول الشرق 
الأوسط الى تلك المعاهدة؛ ووضع منشأتها النووية تحت 
الاشراف الدولى 

. دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التى لم تكن قد فعلت 
ذلك الى الاعلان عن تعهدها: 

أ بعدم استخدام أسلحة نووية أو أسلحة كيميائية أو 
بيولوجية 

ب بعدم انتاج أو الحصول على أسلحة نووية. 

ج ‏ بعدم انتاج أو الحصول على أى مواد نووية صالحة 
للاستخدام العسكرى. 

ف ۔ بقبول نظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على كافة مرافقها النووية. 

ثم تزايدت مظاهر التأبيد لمبادرة الرئيس مبارك لانشاء 
منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بالشرق 
الاوسط تمثلت فى : 

“(1) ادخال فقرات خاصة بتلك المبادرة ضمن احكام قرار 
الجمعية العامة بشأن «انشماء منطقة خالية من السلاح 
النووى فى الشرق الأوسطء مثل الفقرة 8 بالديباجية والتى 
نتص على : 


WELCPMING ALL INITIATIVES LEADING TO GCD. 
INCLUDING IN THE REGION OF THE M. E. AND IN 
PARTICULAR ON THE ESTABLISHMENT THEREIN OF 
A ZONE FREE OF WEAIPNS OF MASS DESTRUCTION 
INCLUDING NUCLEAR WEAPONS. 


والفقرة 8 العاملة والتى تشير الى: 


INVITES ALL PARTIES TO CONSIDER THE 
APPROPRIATE MEANS THAT MAY CONTRIBUTE 
TOWARDS THE GOAL OF GCD AND THE 
LSTABLISHMENT OF A ZONE FREE OF WEAPONS OF 
MASS DESTRUCTION IN THE REGION OF THE M. E. 


(ب) اضافة فقرة تأبيد ضمن احكام قرار «الضمانات» 


FE‏ المؤتمر العام الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رقم 
۱ اكتوير )١937‏ وقد مر القرار بتوافق الآراء: 

الفقرة (د) بالديباجية والتى تم تضمينها لاول مرة على 
ج مالآ اع أخرى من أسلحة الدمار 

الرغم من ان ال ر الو یال 1۸8۸ 

: ۶ الشامل تتعدى اختصاص الى‎ 
WELCOMING THE INITIATIVES RIG, 
ESTABLISHMENT A ZONE FRILL OF شع ب‎ 0 
MASS DESTRUCTION. INCLUDING 
WEAPONS. IN THE MÉ 


ESAIONS Of 
NUCLEAR 


(ج) الفقرة ١4‏ من قرار مجلس الأمن 1۸۷ 


TAKES NOTE THAT THE ACTIONS TO BE TAKEN HY 
IRAQ IN PARAS 3.9.10.11,12& 13 OF THIS RESOLUTION 
REPRESENT STEPS TOWARDS THE GOAL OF 
ESTABLISHING IN THE M.E. A ZONE FREE OF 
WEAPONS OF MASS DLSTRUCTION & ALL MISSILES 
FOR THEIR DELIVERY & THE OBJECTIVE OF A 
GLOBAL BAN ON CW. 


(د) الفقرة 3 من بيان اجتماع الدول الخمس الكبرى 
جول تقل الاسلفة وندم الاتتشان (يارس 34 4 اق 
۱( : 


THEY ALSO STRONGLY SUPPORTED THE 
OBJECTIVE OF ESTABLISHING A WEAPONS OF MASS 
DESTRUCTION FREE ZONE IN THEM. E.. 


(ه) كما اشارت الفقرة ( ٤‏ 2 )من قرار مجلس الأمن 
الصادر فى ۲۲ نوفمبر ۱۹٩۱‏ : 


THE TERRITORIAL INVIOLABILITY OF EVERY 
çTaTE IN THE AREA THROUGH MEASURES 
INCLUDING THE ESTABLISHMENT OF A 


DEMILITRARIZED ZONE. 


(و) البيان الختامى لعدم الاتحياز الفق 5 .م . . ١١‏ -. 
A aaa RACO‏ داز الفقرة 6٠‏ من المستتد 


TES OF GOV. REITERATED THE 
pORTANCE OF ELIMINATIONG 
CTION. & CONSIDERED 
FE NUCLEAR WEAPONS 
NECESSARY STEP 


THE HEADS OF 3 

SERIOUSNESS & 
WEAPONS OF MASS ور‎ 
THE EŞTABLISHMEN 


A 
رحن . حا‎ PARTICULK . THIS 
FREE ZONE ريو‎ THIS OBJECTIVE, IN THIS 
TOWARDS AT COMED THE وی‎ 
CONTEXT "oR THE ESTABLISH ب‎ 
INITIATIVES Fy THE SAML N LL STEP 
zon. PARA 46 OF ENANING FULL STEI 


3 JN OF A LL 
wELCOMED THE pk LLIMINATI 


) 
FORWARD T 9 
WAND IN ALL REGIO نز ) بیان توا‎ ( 


ا 
ای فجن ون 


ت 
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بتاریخ ٤‏ نوقمیر ۱۹۹۲ باسم الملجموعة 


TIE CALL TO MAKE THE M. EF. ZONE FREE OF WMD 
MERITS FULL, SUP JKT HOM THE INTEKNATIONAL 
COMMUNITY & ITS MLEMBLRS AKRE PIEASED THAT 
SUCH A CALL 1$ NOW ALSO REFLECTED IN THE 
RESOLUTION OF NWIEZIN THE ME 


(ح) الفقرة ١1‏ من دراسة السكرتير الها مسسدنل رق 
5 45 / 4 ال مورخ ۱./۱۰/ .۱۹4 اد الاجراءا 
القابلة للتحفيق, لتسهيل انشاء منطقة خالية من السلاح 


RECENTLY PRESIDENT MUBARAK OF EGYYT MADE 
A PROPOSAL THAT OFFERS THE GOVS 
PARRTICIPATIONG IN THE VARIOUS SUPPLIES 
GROUPS AN OPPORTUNITY TO ALION THEMESLVES 
WITHA REGIDNAL INITIATIVE ( SEE A / 45/219 ° $/ 
21252. ANNLX) . THE MUBARAK VLAN CALLS FOk 
MAKING THE MIDDLE EAST FREE OF ALL WEAPONS 
OF MASS DESTRUCTION WHAT PRACTICAL FORM 
SUCH AN ALIGNMENT AND SUPPORT COULD TAKE 1S 
OUTSIDE THE MANDATE OF THE PRESENT STUDY. 
BUT IT IS CLEAR THAT THE OBJECTIVES ARE IN 
COMPLETE HARMON Y. 

PARA 189 THE SAME STUDY UNDERSCORED: 

THE LEADING INDUSTRIAL STATES MUST 
CONTINUE & EVEN EXPAND THEIR ACTIVITES 
DESIGNED TO DISCOURAGE ANY PROLIFERATION 
OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION ESPECIALLY 
NUCLEAR WEAPONS. THESE ACTIVITES SHOLLD 
MOREOVER. BE EXTENDED TO ENLIST THE 
COOPERATION UF MIDDLE EASTERN STATES. 
PERHAPS. THROUGH THE MUBARAK PLAN. 


( ط ) قرار مجلس جامعة الدول العربية الدورة (۹۸) فى 
سبتمبر 15147 بشأن تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة 
النمار الشامل وتهرتك الجهؤه الوامية لاتقناء متنطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط وقد 
نصت الفقرة العاملة الثانية : 

«تأكيد تأبيد مجلس الجامعة لاخلاء منطقة الشرق 
الاوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمائية 
«البيولوجية باعتبار ذلك افضل وسيلة لتحقيق الأمن لكافة 
دول المنطقة». 

( ى) قرار جامعة الدول العربية رقم ٥۲۸١‏ الصادر 

فى ٠١‏ أبريل الماضى الذى ينص على تشكيل لجنة من 
الدول الاعضاء لاعداد دراسة فنية بخصوص تحويل 
منطقة الشرق الأوسط الى منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل. 

(ك ) اشارة العديد من رؤساء الوفود خلال مؤتمر 
باريس ار اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية (يناير 
) الى المبادرة المصرية فعلى سييل المثال: اشار وزير 


554 


الخارجية الامريكى ايجلبرجر الى 


MAKING THE MIDDLE EAST A ZONE FREI OF ALI 
WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AS CALLED FORK 
BY PRESIDENT MUBARAK Ol: LOG YPT 
كما تضمنت كلمة وفد المملكة المتحدة امام مؤتمر باريس‎ 
للتوقيع على معاهدة حظر الاسلحة الكيمائية اشارة لئفسن‎ 

المبادرة المصرية واشادة بها. 

ومن ناحية أخرى صدر تفرير السكرتير العام ( رقم ^ 
7 / 47 /) بتاریخ ۱۹۹۲/۹/۲ حول انشاء منطقة 
تضمن من خلال فقراته المتعددة عدم الحاجة فى المرحلة 
الراهنة لقيام السكرتيتر العام بأية اجراءات تجاه انشاء 
منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط فى 
ضوء تناول مباحثات السلام لهذا : ومن ناحية أخرى 
لاحقة, نتيجة لبناء الثقة بين الاطراف فى المنطقة ودعم 
التسلح, وهو الامر الذى يدفعنا الى ضرورة التحرك لابعاد 
شيح الجمود عن المبادرة المصرية: 


TO MAINTAIN THE MOMENTUM AND TO BE ON 
THE OFFENSIVE. 

(ل ) مصر ومعاهدة حظر الأسلحة الكيمائية : 

نصت إتفاقية €٣‏ ۷ 8 فى مادتها التاسعة على وجوب 
سعى الدول الأعضاء فيها للتوصل لاتفاقية لحظر الأسلحة 
الكيمائية » وكانت إتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية تمثل هى 
الأخرى حلما غالبا لكل العاملين فى مجال نزع السلاح 
كضرورة حتمية للتنمية والرخاء وسعادة البشرية وأمنهاء 
وقد صاغت مصر موقفها من المعاهدة بناء على حقائق 
ثابتة تتلخص فى: 

)١(‏ ان مصر تؤمن بأن الاسلحة الكيمائية فى شتى 
صورها تعد من أبشع أدوات الحرب فى ضوء قدرتها 
وامتداد اثارها بدون تعييز , الأمر الذى يفرض علينا 
جميعا السعى الحثيث من أجل التخلص النهائى من كافة 
اشكال هذا السلاح وغيره من أسلحة الدمار الشامل 

(؟) شاركت مصر بكل جد واخلاص من أجل بلورة 
مشروع اتفاقية محكمة متكاملة وشاملة لحظر الاسلحة 
الكيمانية فى إطار مؤتمر نزع السلاح بجنيف بهدف دعم 
الأمن والسلم الدوليين ويدافع حرصها على الأمن القومى 
العربى سعت لاحكام مواد الاتفاقية لاقصى حد وتدارك 
الثفرات. 

(؟) توجهت مصر توجها صادقا لدعم أمن منطقة 
الشرق الأوسط : مبادرة 19174 لاخلاء الشرق الاوسط ‏ 
السلاح النووى ‏ مبادرة الرئيس حسني مبارك 185٠‏ 
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16 
لاخلاء الشرق الأرسط من كافة اسلج ال رال 

لالمت بانضمام كافة دول المنطقة لاتقاقيا ن و 
NPT‏ اء نسركيل لكافة مرافقها وأنشطتها 
5 د اکال الدولية للطاقة الذرية وضەرور" 
تناو 0 كافة إسلحة الدمار الشامل بمنظور شامل متساو 
ومتكافىء 52008 

(1) غياب أية خطوة إيجابية اي 4 
کا اکل د لوق الازسلة وإشداستها 
را فى نهج مواقف 
سثرة على عقيدة التفوق العسكرى الأمر الذى يعمق الخلل 
الأمنى فى المنطقة ويضر بالمفاوضات الجارية الى توفر 
اطارا مناسبا لمفاوضات جادة. 

إن مصر على استعداد للتعامل مع اتفاقية حظر 
الأسلحة الكيمائية بقدر تعاون إسرائيل مع معاهدة عدم 
الاتتشار وإخضاع منشاتها وبرامجها النووية لنظام 
ضمان الوكالة. 

ه ‏ إن تحرك المجتمع الدولى بالضعط على الدول العربية 
للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية يجب أن يقابله 
تحرك مقابل للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم 
الاتتشار التى تعالج موضوع السلاح النووى الذى هو 
اكثر أسلحة الدمار الشامل خطورة وتدميرا: 

7 إن مصر ستلتزم واقعیا 0٤ ۴۸٣٤70‏ بالإطار 
العام للاتفاقية وهو ماأشار إليه السيد عمرو موسى وزير 
الخارخية قى :۱۹۹۲/۱۴/١ ١‏ 
۷ موقف الدول العريية أثناء مؤتمر باريس فى يتاير 
٠۹‏ اكد ضرورة التعامل مع حظر الأسلحة الكيمائية 
جنبا إلى جتب مع الجهود الدولية لوقف دفع انتشار 
الأسلمة النووية وقد مضت هذه الدعوة دون أن تلقى 
اهتماما من الدول.. اللامبالية». 
فق سيتمين 1596 تاق ووا شاريمية تول انها 
الدول العربية الموقف العربى من مشروع اتفاقية الأسلحة 
الكمياوية حيث تمخضت تلك المناقشات عن بلورة موقف 
عربی يرتكز على ثلاث محاور صاغها السفير/ د. نبيل 
العريى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى كلمته 
أمام الجمعية العامة أثناء مناقشتها لمشروع الاتفاقية فى 

نوفمبر 1931 فيما يلى: 

«أولا: الاستعداد للتعامل مع جميع مقترحات نزع 
السلاح البتاءة التى من شأنهاً ان تحقق تكافؤا كميا 
ونوعيا فى القدرات العسكرية لدول المنطقة وتوافر الأمن 


مجال نزع السلاح بحيث تسرى بمقياس واحد د 
دول المتطقة واعتماد الترتيبات السياسية. اا 
ثانيا: تأكيد تأبيد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من > 
اسلحة الدمار الشامل النووية والكيمائية والبيولوجية 
باعتبار ذلك أفضل وسيلة لتحقيق الأمن لجميع دول 


ت إستعداد التعامل مع اتفاقية حظر الاسلحة 
الكمائية فى إطار الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية 
من اسلحة الدمار الشامل بقدر ماتستجيب إسرائيل مع 
المطالب الدولية بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية وان تضم منشآتها النووية تحت نظام 
الرقابة الدولية وفقا لقرأر مجلس الأمن رقم ٤۸۷‏ لسنة 
۱,. 

وإذا كان موقف مصر من اتفاقية حظر الأسلحة 
الكبماوية يعد امتدادا لموقفها من كل المعاهدات التالية 
لعاهدة آ۳ والذی يستند إلى موقف إسر انيل الر افض 
للتوقيع إلا اننا هنا نلمح تطورا طرأ على الموقف المصرى 
وا لاا اس اا ا 
تشمل ضرورة اندراج جميع دول المنطقة فى منظومة دولية 
وكيماوية بحيث تحوى تلك المنظومة معاهدات '011!, 


BWC „CWC 
رابعا: القرار 55" والرؤية المصرية لموضوع ضمانات‎ 
: الأمن‎ 


خلال فترة صياغة مشروع معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية [١۲1‏ طرح موضوع ضمانات الأمن 
للدول غير النووية بشكل متكرر حيث أعربت الدول التى 
عرفت انها ستدخل إلى المعاهدة كدول الت على نفسها 
عدم امتلاك السلاح النووى إلى الأبد عن مخاوفها من 
حائزة للسلاح النووى سواء كانت عضوا فی NPT‏ أم ا 
وكانت وجهة نظر مصر ودول عدم الانحياز المشاركة فى 
المفاوضات أنه إذا كان الهدف الأول لتلك المعاهدة هو مئع 
انتشار السلاح النووى بين الدول اللانووية الأعضاء, 
فلابد وان توفر نفس المعاهدة إطارا يحمى تلك الدول من 
نووى تحمى به آمنها وتردع به ای عدوان نووی» إلا ان 
المعاهدة جاءت خلوا من نص يتناول هذا الموضوع بشكل 
حاسم. ا 
وقبيل فتح المعاهدة للتوقيع بأيام وفى ١4‏ يوئيو/”5١‏ 
امش واي الآمن قرار رقم Yoo‏ الخاص بتدابير من 
ول غير الحائزة على الأسلحة النووية الاطراف فى 
ديباجته على أن مجلس الأمن «يقر بأن | 57 
ST NAS‏ ل سر بان اى عدوان 
سدم ا#سلحا الذورية أي الكهدين بخن هذا للعتوان 
انل دواة غير حائزة على الأسلحة النووية من شأنه ان 
0 على مجلس الأمن ويصفة خاصة 
"د انصين من الدول الحائزة على الأسلحة النووية 
أن تتخذ مايلز. ٠‏ | = لنووي 
E:‏ 3 م من الإجراءات الفوررة وفقا لالتزاماتها 
بمفنضى ميتاق الأمم المتحدة. 
يرحب بالنية التى أعلنت عن : : 
تقديم إل ٠‏ س حت عنها دول معينة بتقديم أو تأييد 
م عدة الفورية وفقا للميثاق لاية دولة غير حائزة 


47٠ 
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الأسلحة النووية تكون طرفا فى معاهدة متم انتش 
5 الت ةا ماواعت حيو 8 2 
إا لحة النووية کک می ال درو نے وی وز 

بؤكد من جديد ويصفة خاصة الحق الطبيعى , د 
إلارة 5١‏ من الميثاق بخصسوص حق الدفاع الفردى 
والجماعى فى حالة وقوع “جوم مسلح على عضو من 
أعضاء الأمم المتحدة....» 

وإزاء هذه القضية الهامة صاغت موقفها كما يلى: 

.١‏ إن مصر تعطى أهمية كبيرة لقضية الترتييات 
الدولية الفعالة لضمان أمن الدول غير النووية ضد 
استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية وتؤمن بأن 
إكثر الضمانات فشعالية ضد استخدام أو التهديو 
باستخدام الأسلحة النووية هو نزع السلاح النوؤئ تحت 
سيطرة دولية فعالة, وإلى حين تحقيق هدًا الهدف فإن 
ضمانات الأمن تعد إجراء هاما فى هذا الصدد. 

؟ . إن مصر ترى أن قرار ° بعد خطوة هامة إلا أنها 
والمتمثلة فى: 

ا) أن الففقرة العاملة الأولى لم تعط الاهتمام الكافى 
لجسامة الاستخدام الفعلى أو التهديد باستخدام السلاح 
النووى حيث أن القرار لم يتسم بالوضوح الكافى فيما 
يتعلق بالنظر لهذا الموقف على أنه يمثل تهديدا للأمن 
والسلم الدوليين تمشيا مع المادة 54 من الميثاق. 

ب) لم يتضمن القرار مادة تردع الدول من استخدام أو 
التهديد باستخدام الأسلحة النووية ولم يتضمن تاأكيدا بأن 
الجلس سوف يهب لاتخاذ إجراءات للرد على ذلك الموقف 
الخطير تمشيا مع روح ونص المواد ذات الصلة فى الفصل 
السابع من الميثاق. 

ج ‏ أن القرار يفتقر لوجود التزام واضح وقاطع من 
الدول الحائزة للاأسلحة النووية بأن تخذ الإجراءات الفعالة 
كتطبيق العقوبات, وذلك فضلا عن أن القرار لم يشر لمدى 
وتعريف ماهى المقصود بالمساعدة؛ وعلى ذلك فإن أى 
وير للقرار ۲٠١‏ لابد وان يتضمن تعريفا شاملا 

عدة بحيث تشمل الجوانب التقنية والعلمية والمالية 
والإنسانية. 

ل - من نإحية أخرى فإن القرار جاء مفتقدا لوجود نص 
:دم لقديم المساعدة أية مساعدة تكنولوجية نووية لأى 
دولة غير موقعة على معاهدة منع الانتشار واتفاقيات 
الضمانات الشاملة مع الوكالة خاصة تلك الواقعة فى 
مناطق التوتر. 

! - بناء على ماسبق فلابد وآن يتم تطوير القرار 55؟ 
من طريق تبنى قرار جديد يتضمن تأكيدات ذات مصداقية 
ريني فى ذات الوقت على تصوص القرار 556؟. 

-تری مصر انه لابد وأن تتخذ خطوة أولى بيدء 
التشاور بين الدول الحائزة للاسلحة النورية حول ضمانات 


to\ 


الأمن مع الاخذ فى الاعتبار قرار مجلس الأمن رقم 50" 
وإخبار بقية الدول الأعضاء فى معاهدة N.۲٣‏ بأن تطور 
فى هذا الصدد تمهيدا للبناء عليه وسد أوجه القصور فى 
القرار القديم الصادر فى ١5718‏ وأصدار قرار جديد. 

وتجدر الإشارة إلى أن القرار ٠٠١‏ صدر فى ظل ظروف 
دولية تحتلف عن ظروف عالم اليوم والذى انتهت منه 
الحرب الباردة وأصبح السؤال الحاسم حول حدوى 
وشرعية الردع النووى: «الردع ضد من؟» ويالتالى فإن 
الجهود الدولية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار منح الدول غير 
النووية ضمانات امن فعالة وغير منقوصة وإمكان ربط ذلك 
بالمناطق الخالية من السلاح النووى على أن تقدم الدول 
المنزوعة السلاح النووى. 

خامسا: فی انتظار أبريل 1140٥0‏ (موقف مصر من 
مؤتمر مراجعة/ تمديد سريان العمل بالمعاهدة) 

فى السابع عشر من شهر أبريل 5 , تعلن إشارة 
البدء للمؤتمر الذى تنتظره جميع الدول الاأعضاء فى 
معاهدة ۲١‏ منذ خمسة وعشرين عاما ذلك أنه يحمل 
أهمية خاصة لأنه يتناول قضيتى المراجعة؛ وتمديد سريان 
العمل بالمعاهدة. 

وفيما يتعلق بمصر فإننا نستطيع أن ننظر لجهود مصر 
فى مجال نزع السلاح منذ فتح معأهدة N۴١‏ للتوقيع عام 
4 وحتى الآن مما سيق ذكره فى هذه الدراسة على أنه 
كان تمهيدا واستعدادا مصردا لؤتمر أبريل ۱14٥‏ الذى 
الدمار الشامل بصفة عامة. وعلى الرغم من تركيز العديد 
من الكتابات والندوات على قضية تمديد سريان العمل 
بالمعاهدة إلا أننا نريد أن نؤكد فى هذا الصدد أن قضية 
مراجعة الالتزام بأحكام المعاهدة ومدى تحقيقها لأهدافها 
لاتقل فى أهميتها عن قضية تمديد سريان العمل بها. 

أ) الموقف المصرى من المراجعة : 

شهدت أعوام A. «(Yo‏ 5 ۰ انعقاد مؤتمرات مراجعة 
معاهدة ۸۴1 ومن بينها لم ينجح سوى مؤتمر واحد هو 
مؤتمر عام 1945 فى إصدار وثيقة نهائية تعبر عن آراء 
الدول الأعضاء فى المعاهدة وذلك بفضل جهود مصر التى 
راست هذا المؤتمر ومثلها فى تلك الرئاسة أحد خبراءها 
المحنكين فى مجال نزع السلام وهو السفير دث.محمد 
فک 
مصر موقفها من قضية المراجع فى النقاط الرئيسية 
التالية: 

١‏ تطالب مصر بتوفير ضمانات أمن سلبية وإيجابية 
كافية وغير مشروطة لأنه لاسبيل لخممان آمن الدول غير 
النووية ومن بينها مصبر ضد استخدام السلاح النووى او 
التهديد باستخدامه سوى تلك الضمانات ولصر مقتر 5 


“ثم 
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to 
ذكرناها فى الجزء الرابع من هذه الدراسة فى هذا‎ 

الصدد. 
؟ ‏ تحقيق عالمية المعاهدة وتنظر لمصر فى ذلك لانضمام 
اسرائيل كخطوة ری د ب لتحقيق هذا الهدف وكذلك 
تتمسك مصر فى نفس الإطار بمبادرة السيد الرئيس 
چس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 

الشامل. 

ضرورة توصل الدول النووية إلى اتفاقية للحظر 
الشامل للتجارب النووية 

؛ ‏ ضسرورة توصل الدول النووية إلى اتفاق حول وقف 
إنتاج المواد الانشطارية للاغراض العسكر ئة ودخول 
إسرائيل فى أى تعهد دولى ينشا لهذا الفرض مع ثوافر 
نظام تحقيق فعال يشمل المخزون. 

5 . ضرورة التزام جميع الدول الاعضاء فى المعاهدة 
بعدم تقديم أية مساعدات فى المجال النووى إلا للدول 
الأعضاء فى تلك المعاهدة وانتى وقعت اتفاق ضمانات مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

١‏ إجراء مزيد من التحفيضات للمخزون من الأسلحة 
النووية لدى الدول النووية الخمس الأعضاء فى المعاهدة 
وأن يتم ذلك التخفيض تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة 
السلاح النووى. 

- ضرورة دعم التعاون بين الدول النووية والدول 
اللاتووية فى مجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية 
تحقيقا للمادة ٤‏ من المعاهدة التى لم تستفد منها الدول 
اللانووية حيث استطاعت بعض الدول غير الأطراف 
الحصول على التكنولوجيا النووية ويالتالى طاليت مصر 
بضرورة إنشاء سجل أو نظام متابعة لعمل تقارير دورية. 
يكون تابعا للامم المتحدة وذلك لمتابعة أنشطة الدول فى 
محال التسلم التووق. 

4 أهمية تدعيم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتحقيق هذا الهدف: حيث لابد من مراجعة نظام الضمانات 

بالتحدى أو التفتيش المفاجئ: لزيادة كفاءة النظام ولنع 
تكرار حدوث حالتى كوريا الشمالية والعراق؛ علما بأن 
الوكالة تناقش حاليا نظاما تحت اسم 93)ت+ت۲( وهو 
خلس بزيادة كفاءة الوكالة فى اكتشاف الانتهاكات عن 
للدم السيل التقنية الجديدة مثل التحليل 


0 5 فيمايتعلق بأحكام المادة السادسة من المعاهدة 
تنادی مصر وتشاركها العديد من الدول غير النووية 
کی إصلاح العيوب التى ولدتها المعاهرة ذ 
لمسئو ليات وا لحقو ق بين الأطراف وبالتالى تطالب الدول 
غير النووية الدول النووية ببذل المزيد من الجهد لز 
لسلاح النووى وإبرام الاتفاقات الجديدة بهذا الشأ' ذ 
إطار زمنى محدد. ا 
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الموقف المصرى من تمديد سريان العمل ١ nen.‏ 
وفقا للمادة العاشرة فقرة " من 0000 3 چ و 
بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة؛ إلى HE‏ 
| . | تفاذ الفاهدة الى أجل غير مسحي أو تمديدها 
ات a‏ و Vv‏ ھا القىا 
لفترة 5 مدر أت محدده جدبد و لب 2 
وعلى ذلك فإن تلك الفقرة تضمع الدول / 
القافة امام ١‏ اهتمالات لقرار اد حدى يدم اعمال همده 
الفقرة. 
| ما م بالمعاهدة إلى الآأبد يشكطها الحالى إلا إذا 
تم الاتفاق على إدخال تعديل لاحد نصسوصها وفغا للمادة 
)۸( والتى تنص عل إجراءات بالغة الحسعوية للتعديل. 
الثانى: أن يتم مد العمل بالمعاهدة فترة واحدة صحددة 
تقترح بعض الدول الأطراف أن تكون خمسا وعشرين سنة 
(فنزويلا). 
الثالث: أن يتم مد العمل بالمعاهدة عددا محددا من 
الفترات (نيجيريا تقترح من خمس إلى عشر سنوات). 
وفى حالة الخيارين الثانى والثالث فإن انتهاء المدة أو 
المدد المحددة سلفا يعنى أن الدول الاأعضاء قد نفذت 
الفقرة ۲ مادة ١١‏ وعلى ذلك تنتهى المعاهدة فى هذه الحالة 
لأن هذه المادة لم تشر إلى تكرار عقد موّتمر النظر فى مد 
المعاهدة كلما انتهى العمل بالمعاهدة وعلى ذلك يكفى اتباع 
هذا الأسلوب مرة واحدة للوفاء بأحكام الممادة العاشرة. 
ووفقا لهذه المادة فإن قرار التمديد يتخذ بأصوات أغلبية 
وفى هده القضية يبرز خلاف جوهری حول as‏ الأغلبية 
التى ترى الدول المؤيدة للتحديد اللانهانى للمعاهدة أنها 
أغلبية بسيطة بينما تنادى الدول اللانووية أن تلك الأغلبية 
ينبغى أن تكون أغلبية ساحقة ضمانا لمصداقية واحترام 
العاهدة لدى أكبر عدد من أعضائهاء إن لم يكن الأمر 
بتوافق الآراء وهى وسيلة اتخاذ القرارات فى 
مؤتمرات المراجعة السابقة. ات 
نريد التأكيد على أنه إزاء تارى: ْ ' 
الخ رة اله J,‏ ربح طويل مر المبادرات 
الخلاف | 2 | 1 2 نب مسر لإزالة 
جع إسرائيل وإزاء عد حصول 
ردود ابحاسة ا 9 ور مصر على 
إلةء aê‏ حي يع إسرائيل بشأن ات امها للمعاهدة . 
ن كان لزاما على °1 - 1 © عقف 
التى سبقت عة ر ان تعلن أكثر من مرة فى الفترة 


صقت و ار ای اا ا 


ول الاعضساء فی 


0 تسسييدة يسيم 


o.‏ ان تود مسوا 

زف حرصت مصر ن فى مرارا على لسسان وزير 
ا جیتها السید عمرو موسى ععق نظرتها لإجراءات نزم 
املاح فى متطقة الشرق الأوسط حيث تج | تلك 
إإجراءات موقعا متميزا فى هيكل السياسة الخارجية 
الممرية من منطلق إدراك تصيز لان تلك الجهرد تعر اح 
أهم المفاتيح لتحقيق السلام فى المنطقة. 

إن السلام الكامل بمفهومه الواسع لن يستقيم ذ 
الشرق الأوسط إلا إذا غيرئا من مفاهيمنا القديمة 4 
نوات الحرب والعداء» ومجملها ان الأمن يمكن ان يتعزز 
رتكديس السلاح أو بحيازة اسلحة الدمار الشامل. 

: إن سباق التسلح الذى ساد المنطقة على مدى العقود 
الماضية:؛ والذى تسسارعت خطاه فى ظل مناخ الشك 
والتحفزء لابد وآن ينم ترويضه ليتواءم مع الأوضاع 

وتعتقد مصر أن السلام فى الشرق الأوسط يلزم تدعيمه 
ثلاثة: 
أولها: تخفيض مستوبات التسلح : 

فقد أثبتت تجارب المنطقة أن ارتفاع مستويات التسلح 
لدى أى دولة من دولها < أو کیفا؛ لم بشكل رادعا 
ولاوفر أمناء وإذا كانت هذه التجارب سييا كافيا لإعادة 
تقبيم سياساتنا فى هذا المجال؛ فإن الإنجازات السياسية 
التى وضعتنا ويثقة على طريق السلام فى المنطقة تجعلنا 
نتساعل عن حكمة تصعيد .. التسلح تحت مظلة السلام. 
وثانيها: تحقيق توازن أمنى أفضل بين دول 
المنطقة : 

إن شرقا أوسطيا جديدا ومستقراء لايتحقق إلا إذا 
رفضنا مفاهيم التفوق العسكرى واتفقنا على إخلاء المنطقة 
من أسلحة الدمار الشامل؛ إن استمرار هذه المفاهيم من 
شأنه أن يهدد الفرصة القائمة بالفعل للوصول إلى شرق 
أوسط مختلف لأن أي خلل فى التوازنات الأمنية لابد وأن 
يولد شكوكا تعود بالمنطقة إلى تنافس وسباق فنزاع 


وثالثها: أن نتسم إجراءات نزع السلام الإقليمية 
بالمساو اة والشمولدة : 


فإذا كنا نسعى إلى علاقات طبيعية بين الاطراف فعلينا 


{for 


آن نراعی فی مجال الآمن ونزع السلاح؛ ان تتساوى 
التزامات دول المنطقة. فلايمكن القبول بوضع متميز أو 
استثنائى لطرف دون الآخرينء وإلا ظهرت شروخ خطيرة 
فى الاساس الذى نضعه قد تمتد وتتسمع لتؤثر فى البئيان 
كله. 

من هذا المنطلق كانت مبادرة مصر التى أطلقها الرئنيس 
حسنى مبارك فى أبريل ١15940‏ مقترحا إنشاء منطقة خالية 
من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسطء تطبيقا 
لمفاهيم المرحلة الدولية الجديدة على المستوى الإقليمى. 
وكامتداد طبيعى لدعوة مصر منذ 16574 لإنشاء منطقة 
منزوعة السلاح النووى فى الشرق الأوسط 

وإعمالا لذلك تدعو مصر بكل إصرار إلى الانضمام 
الإقليمى الكامل إلى معاهدة عدم الانتشار النووى. وقبول 
تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية, الأمر الذى إن تم سيشكل خطوة رئيسية تدفع 
بجهود السلام والمصالحة فى الشرق الأوسط إلى افاق 
جديدة وتمنع حدوث انتكاسات فى العلاقات الإقليمية فى 
المستقبل. وتعلق مصر أهمية كبيرة على سرعة قيام 
إسرائيل بهذه الخطوة. خاصة ونحن نقترب حثيثًا من 
موعد انعقاد مؤتمر مراجعة ومد العمل بمعاهدة عدم 
الانتتشا النووى فى 1545, وإلا سينتهى مد سريان 
المعاهدة ‏ التى ترمى إلى تحقيق منع الانتشار النووى ‏ 
إلى تكريس لواقع عكسىء غير متوازن وغير سليمء يتنافى 
مع مبدأ العالمية ویعتبر استثناء خاصا عليه وهو وضع 
غريب لايمكن قبوله. 

إنى أنتهز هذه المناسبة لأناشد إسرائيل باسم مصر أن 
تستجيب لهذه الدعوة الجادة غاية الجدية, والتى تحمى 
المنطقة من ويلات سباق تسلح نحن جميعا فى غنى عنه, 
وهى خطوة تساعد على دعم الأمن الإقليمى.. لابد ايها 
السادة من أن يولد فى عصر السلام فكر جديدء ينظر إلى 
شروط تحقيق الأمن من منظور علاقات السلم الجديدة, 
بدلا من الاعتبارات التى كانت تحكمها فى إطار منطلقات 
النزاع الإقليمى؛ كما لابد لإسرائيل أن تساير الفكر العالمى 
لا أن تخرج عنه؛ والفكر العالمى يدعو إلى عالمية معاهدة 
عدم الانتشار ونحن نصر على ذلك الإصرار كله, تجنبا 
لسباق فى هذا المجال الخطير (؟). 





ı - SIPRI Yearbo-K 1972. PF.P. SIS 315. 
2 - SIPRI OP. Cit. 
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تطور منهوم التحصتئ فى 
اتفاضيسات نزع السسلاع : 
مقار نة سين معاهد ة منع 
انتحار الضووى و معاهدة 
حظر الأسلحة الكيماوية(*) 


مصطفى عيد العال 


مقدمهة : 


ليس محلا للخلاف القول بئن عملية نزع سلاح فرد او 
جماعة ظلت تمثل فى تاريخ البشرية ولقرون عديدة من 
العقاب للمهزوم. فمتذ اقدم العصور حرص المنتصر على 
أن يجرد المهزوم من سلاحه حتى يأمن شره فى المستقبل 
٠‏ وظل هذا انفهوم يحكم العلاقات الدولية حتى تغيرت 
طبيعة السلاح نقسه وأصبح مجرد وجود هذا السلاح 
يشكل خطرا داهما الكوكب يكل ماتحمل الكلمة من معان. 
وعم بداية النصف الثانيمن القرن العشرين بدأ جليد 
الحرب الباردة يخيم على العالم مخبئا صراعا محموما 
بين المعسكرين الشرقى والغربى للتفوق فى جميع اسلحة 
الدمار الشامل وأهعها الاسلحة النووية والكيماوية, ومع كا 
نروة تطور كان الطرفان يصلان اليها كان هناك اتفاق يتم 
توقيعه لتخفيض الأسلحة النوويةء وريما كان مرد ذلك هو 
للتأثير الواقعى فى ساحات القتال(١)‏ وذلك ريما لصعوبة 
* ملخص دراسة بعنوان «تطور مفهوم التحقق فى 
ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية, والموقف المصر 
محمود كارم مدير إدارة شئون نزع السلاح وز 


ی صن المعاهرتين 2 








ان لم يكن استحالة استخدامه لحل النزاعات التى تقوم 
من اجلها الحروب العادية لآن كل طرف كان يمتلكه يعلم 
تماما ان استخدامه لن يؤدى لانتصار احد وانما لهزيمة 
البشرية وتدميرهاء وبالتالى ظل السلاح النووى كارتا 
للمساومة على طاولة المفاوضات ووسيلة للضغط والمواجهة 
السياسية اكثر منه اى شىء آخر. 
ومما لا يختلف عليه نزع السلاح ان التحقق واجراءاته 
يقف موقف حجر الزواية من اية معاهدة لنزع السلاح 
ولايمكن تخيل ايه معاهدة جادة فى هذا المجال دون ان 
من م 
الحقيقى باحكامها. 


استعراض مفهوم التحقق وطبيعته القانونية والثانى : 
المقارنة بين معاهدتى : منع الانتتشار النووى ١×۲1‏ 
ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية 18/0:) من حيث نظام 
التحقق فى كليتهما. 


مقارنة بين معاهدة منع الانتشار النووى 
4 وأشيرف على الدراسة الوزير المفوض د. 


م 
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الجزء الاول 
مفهوم التحقق وطديعته القانونية ووسائله 

. مفهوم التحقق : 

التحفق 108أ1111'ن لا «هو العملية التثى يبجا اليها 

ى او اطراف يريدون التاكد من ان الاطراف الاخري, 
وى التزاماتها التعاهدية والتحقق هو عكس الثفة, الا انه 
بحقق وجود الثقة بين الاطراف ٠(؟),‏ وعلى الرغم من ان 
التعرد رف السابق يحدد مفهوم التحقق الا اننا نكتلف موه 
ني عبارة ان التحقق هو عكس الثقة فالواقع ان الثقة بدون 
التحقؤ هى ثقة سانجة لامجال لها فى محيط العلاقات 
إلوولية المعاصرة؛ بل أن الجديرة بالثقة فى المجتمع الدولى 
مى تلك التى تقبل ان نتحقق بقية الدول من انها تحترم 
تعهداتها وتوفى بها. ودور التحقق يقف عند حد توضيح 
المقائق امام الاطراف المعنية تاركا لها حرية اتخاذ القرار 
إللازم , والهدف الفنى للتحقق هو (منع التحول عن طريق 
الخاطرة بالانكشاف(؟) ل[ 01161510 (12011 Deter‏ 
the risk of detection)‏ 

بمعنى أن الدولة ستمتنع عن التحول عن الالتزام 
بالاتفاقية خوفا من ان تتكشف امام الدول الاخرى. 
؟. اهم وسائل التحقق : 

ساهمت نصوص اتفاقيات نزع السلاح فى بلورة 
تلك الوسائل والتى تهتم بها المعاهدات الكبرى مثل 
للفاهدتين محل الدراسة ولا شك ان تلك الؤسائل تتكامل 
فيما بينها من ناحية ومن ناحية اخرى فقد قنام الباحث 
بعمل التقسيم التالى لأغراض الدراسة العلمية فقط: 

أ الاعلانات: وهی تلك المعلومات التى تقدمها الدولة 
بنفسها عما لديها من اسلحة ‏ تشملها الاثفاقية ‏ واماكن 
وجودها و كميتها ونوعيتها وغير ذلك من معلومات تتطلبها 
الاتفاقية. وتشكل تلك الاعلانات قاعدة للتحقق بمعنى انه 
اذا جاح نتيجة التحقق بالوسائل الاخرى مخالفة للبيانات 
النى جاءت فى الاعلان بشكل واضح فان ذلك يعنى عدم 
صدق الدولة فى الوفاء بتعهداتها. 
: ب - الوسائل التكنولوجية: وهى ما تمتلكه الدولة من 
مكانيات تكنولوجية تستطيع بها كشف اى خرق تقوم به 
دولة اخرى عضو فى المعاهدة واشهر تلك الوسائل هى: 

ا“ الاقمار الصناعية 5 سواء تلك التى تستخدم فى 
ا 2 0 ET‏ لزاه 

٣ .‏ ی حرق خاص ٻنوع معين من والمرافق 
الخاصة بتللك إلا ت ددع 
امحطات السيزمية: وهى ممطات لياس الامتزارّات 
الناجمة عن اجراء التجارب النووية والتى ينتج 

هتزازات طفيفة فى القشرة الارضية تشبه اهتزازات 


foo 


الزلازل ويمكن قياسها عن طريق المحطات على مسافات 
بعينة 

> جزة اخرى متنوعة لقياس الاشعاع الصادر عن 
المفاعلات الدووية لمعرفة ما اذا كانت تستخدم فى انتاج 
فنابل نووية وكذلك الاجهزة الخاصة بقباس نسبة الغازات 
السامة فى الهواء والمواد السامة فى المياه وهو ما يعرف 
١‏ اسم : الى اقمعة الب نية .7 ٤‏ ). ذلك فضملا عن كامبرات 
ار اقبة الثابتة فى مواقم مهيئة . وتعد تلك الاجهزة هى 
الاراة الرئيسية لفرق3 التفتيش ۰ 
الامكامات الذاتبة والقدرة على التحقق : 

ولاشك ان الوسائل التكنولوجية تثير قضية هامة حيث 
ان امتلاك تلك الأجهزة والوسائل الباهظة التكاليف ليس 
امرا متاحا لكل الدول وانما هو متاح فقط للدول الغنية 
قدرة كل دولة على مراقبة الدول الاخرى فى تنفيذها 
لتعهداتها وهو ما جعل الامر يبدو وكأن الالتزام مفروض 
على الجميع بينما التحقق هو امر فى يد قلة من الاطراف 
فقطءزه). 

a‏ ا وهو الصورة الرئيسية للتحقق ويعنى قيام 
مجموعة من المفتشين (فنيين وعلماء ) وبتكوين فريق للتفقد 
وزيارة المواقع التى يراد التحقق من معلومات معينة 
بشانها سواء بناء على نصوص معاهدة مأ او بناء عل 
اتهام من دولة او دول اخرى بان هناك دولة تقوم بخرق 
التعهد الدولى. 

وكما ذكرنا فان المفتشين يستعينون بوسائل تكنولوجية 
فى جميع معلوماتهم ويقدمون تقريرا بوصف بأنه محايد 
نظرا لان المفتشين يختارون غالبا من دول ليست طرفا فى 
نزاع مع الدولة التى تطبق عليها التفتيش والتغتيش يوفر 
الوجود المباشر والمشاهدة على الطبيعة. 
مائتيجة خرقها المستمر لتفهداتها الدولية كما هو الخال 
بالنسبة للعراق والتى من اكثر الدول فى التاريخ الحديث 
التى تم توقيع التفتيش عليها وذلك بموجب قرارات 
7 مججلس الامن ارقام TAT‏ /ا", دالا وغيرهامن 
القرارات وقد يكون التفتيش اجزاء عاديا تقبله الدول (كقيد 
حضارى) على سيادتها بشكل يعمم على بقية الدول 
الأعضاء معها فى المعاهدة ايمانا بأهمية بناء الثقة المتبادلة 
بينهم. . ًّ 
د ) المراقبة : وهى ايفاد فريق يشبه فريق التفتيش الى 
حد كبير لكى يقوم بمراقبة مرفق او موقع لانتاج او تخزين 
اسلحة او لمراقبة مرفق للانتاج المدنى السلمى للتأكد من 
عدم خرق المعاهدة او القيام بالتاكد من تدمير كمية معينه 
من الاسلحة او اغلاق او تحويل نشاط مرفق كان يستخدم 
لانتاج او تخزين نوعية معينة من الأسلحة وعلى ذلك فان 
المراقبة قد تكون دائمة او مؤقتة بزمن او مناسبة معين» 


وتعتمد المراقبة على ادوات تكنولوجية معقدة ومتطورة 


AV. 
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145 0000002 
أمر ناير الحدوث 
00 بلة غير مشروعة بالطبع وان 
َ :> ةف التعرف على ما اذا 
RIY‏ امد ل لة بفرحة كبيرة فى 2 . 
ey‏ سجر لو ب ترتكب خرقا لتعهداتها الخاصة 
ن: ع السلاح وتكون المعلومات التى نأتى عن طريق 
سی خا هاما فى معلومات الدولة عن قوة الدول 
المعادية او المتافسة لها 
هامة للدولة تجمع المعلومات وان كان ليس وسيلة تصلح ان 
تواجه يها الدولة اجلرافا اخرى على الاقل بشكل معلن 
مها ممل الوسائل الاخرى 
واذا كان التقسيم السابق يشير لأهم وسائل التحقة 
فاتتا يمكنتا فى تقسيم اخر ان تنظر للاعلانات والتفتيش 
والمراقبة على انها تمثل الصور ! لختلفة للتحقق. 
؟. الطبيعة القانونية للتحقق وعلاقته بمفهوم 
السيادة الوطنية : 
مفهوم الالتزام فى القانون الدولى يوضح انه عبء 
تتحمله الدولة وتتعهد بالقيام به رغم ماقد يسيبه لها من 
الآمر يتطيق على التحقق الذى تقبله الدولة على اساس انه 
التزلم يمثل قيدا لى تنالا عن يفش مظافر التي انة 
الوطنية للدولة. ذلك أن الدولة اذا قيلت ميدأ التحقق فى اى 
صورة من صورة التى سبقت الاشارة اليها ‏ فان ذلك 
محايدة غالبا بان تقوم باليحث وجمع المعلومات عن 
مرافق واسلحة ومعدات تمتلكها الدولة وتسيطر عليها 
داخل نطاق ولايتها او خارجها وهو ما يعتبر . 
- وفقا للمفهوم الكلاسيكى لفكرة السيادة ‏ تدخلا فى 
الوطنية ٠‏ وذلك امر صحيح للوهلة الاولى سواء اذا اجبرت 
الدولة على قبول عمليات التحقق اى قبلت ذلك طواعية.. 
وقد ظهر مفهوم السيادة لاول مرة فى عصر النهضة 
وجسدة عهد عصبة الامم وميثاق الامم المتحدة ؛ ولاشك 
وتؤكد تلك القواعد ايضا ان السيادة بمظهريها الداخلى 
المساواة.(١)‏ 
فقد وقر فى ذهن المجتمع الدولى انه ليس للدولة ان 
ترفض فكرة التحقق الذى تفرضه اتفاقية معينة ارتضد 
الدولة الانضمام لها والالتزام بأحكامها وذلك ! ببين : 
ومعداتهم للتحقق بشكل متساو و TE IE‏ 
الح -- کےا |0 0 ٠.‏ - معمم وعلى فان 
لتحقق نه يفرض قيدا اى تنازلا على دولة لانها 


ستكشف عما لديها فانه يعيطها ميزة و ا 

فم المقابل عما لدى كل الاطراف الاخرين وذلك مع 
7 اننا نفترض نظريا ان التحقق سيكون كاملا 
وشاملا ودقيقا وهو امو يستميل تتفيذه بنسبة مانة فى 
المائة على ارض الواقع (۷) 

ب . ان قبول التحقق هى ثمن تدفعه الدولة فى مقابل 
تعايشها فى سلام مع الاطراف الاخرى فى التعهد الدولى 
وفى مقابل ان تكون محل ثقة من تلك الأطراف ولايجوز 
التعلل بالتمسك بالسيادة الوطنية لرفض التحقق لان عدم 
التزام الدولة بتعهداتها فى مجال تنزع السلاح يعتبر فى 
حد ذاته تهديدا لسيادات الدول الاخرى وسلامة اراضيها. 


*. الصعوبات الفنية التى تواجه التحقق : 

بداية يؤكد خبراء نزع السلاح ان التفتيش الكامل 
والشامل والمؤكد النتائج بشكل كامل هو امر مستحيل 
فحتى الان لايستطيع ان يجرم اى فريق للتفيش او المراقبة 
او ان تؤكد اى دولة انها قد حصلت على كل الحقيقة 
بنسبة مائة فى المائة عن الامكانيات التسلحية الخاصة 
بدولة اخرى بدولة اخرى ويرجع ذلك اصلا لصعويات 
تواجه عملية التحقق وهى تنقسم لنوعين رئيسين: 

المسعويات السياسية" والقناتؤنية وفي كلها تتتطق 
بمفهوم السيادة الوطنية للدولة وهى المفهوم الذى تتعلل به 
الدولة فى حالة ما اذا تأكدت ان نتيجة عمليات التفتيش لن 
تكون فى متالهها. 

والنوع الثانى هو الصعويات الفنية والتى يتلخص اهمها 


أ. منع المعلومات الصحيحة : 

اذا كان التحتقق فى مملية السمسول طلى الكطلؤنانت 
للوصول للحقيقة فان العقبة الرئيسية امام القيام بعملية 
تحقق دقيقة هو ان تمتنع الدولة عن الادلاء بمعلومات 
صحيحة عما لديها من مرافق واسلحة محل التعهد الدولى 
الذى يراد اجراء التحقق بشأته )١(‏ وهى الامر الذى يدفع 
الدول الاخرى ان تعمل غلى التحقق والحصول على 
المعلومات بطرقها الذاتية وعلى الرغم من ان عملية منع 
المعلومات الصحيحة هى اخلال جذرى بمفهوم التحقق الا 

ب يكاد يوجد تعهد دولى خاص بنز 

يكن أغلبهم ‏ لاعطاء معلومات مضللة عما لديه من اسلحة 
ومرافق لانتاج هذه الاسلحة. 1 


ا 8 . ٠‏ 
1 اف لمشاركة فى اى تعهد دولي ذلك أذا شكت جهة 
التحقق ولتكن منظمة دولية محايدة على سبيل المثال فى 
المعلومات المقدمة اليها من دولة ما فانها لن تة 
ارض الدولة التفتيش فيه او تراقىه. ”“ 


يع ان 


لم 
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ى . تضليل الاجهزة التكنولوجية : 

واللجوء لاستخدام تلك الاجهزة كما ذكرنا هو اميل 
ريخلب على عدم الثقة فى المعلومات التى تقدمها الدولة من 

والتضليل قد پکون مقصورا ایی تہ وم به الدولة التي 
زكون محلا للتحقق وهو يتنوع تنوعا كبيرا وهناك الى "ا 
من الدول تجرى فيها بحوث سرية لابتكار وسبائل انيد 
لتضليل عمليات واجهزة التفتيش والمراقبة بما فيها الاقمار 
الصناعية والمحطات السيزمية وذلك عن طاريق التعرف على 
إمكائيات تلك الاجهزة ومحاولة تضليلها باستخدام نقاط 
الضعف الفنية فيها 
ج الاستخدام المزدوج للمرفق : 

وهو نوع اخر من التضليل تلجأ له الدولة لاخفاء عدم 
التزامها بالتعهد الدولى ويتمثل فى ان مرفقا واحدا قا 
يعلن عن أنه يستخدم للاغراض السلمية ويبدو عليه ذلك 
طبقا تلنظرة الاولى غير المدققة ولكنه فى الواقع يستخدم 
لاغراض تتنافى مع التعهد الدولى محل التحقق. وعلى 
سبيل المثال فان مفاعلا نوويا تحاول الدولة ان تجعله يبدو 
وكأنه عادى ويستخدم لانتاج الكهرباء وهو فى الواقع من 
النوع فائق القدرة الذى يستخدم لانتاج اسلحة نووية. او 
مصنع يعلن عن انه لانتاج الاسمدة او الادوية وهو فى 
الواقع يستخدم لانتاج الغازات السامة او الخانقة. 

ذلك فضلا عن ان المرقق الواحد يمكن ان يستخدم 
بالفعل فى الاغراض العسكرية لمدة معينة ثم يتم تحويله 
بسرعة نسبية وقبل موعد. زبارة فريق للتفتيش الى انتاج 
منتجات سلمية عادية. 


د . تقدم طرق التخزين : 

تحدثنا فى نقطة سابقة عن تضليل الدولة لعمليات 
التحقق فيما يتعلق بمرفق يقوم بانتاج الاسلحة او بتجارب 
معينة لاختبار الاسلحة ويضاف لذلك التضليل الذى تقوم 
به الدولة فيما يتعلق بالتخزين لمواد واسلحة محرمة وفقا 
تعهد دولى معين وهو مايمثل مشكلة كبيرة وذلك للاسباب 
تالدة: 

'- ان الكمية المخزونة غالبا ما تبلغ أذمعاف الكمية التى 
يتم انتاجها فى الوقت الحالى والتى قد تكتشفها فرق 
التفتيش او وسائل التحقق الاخرى. 
. أن صغر حجم الاسلحة او المواد المحرمة والمستخدمة 
فى أنتاج تلك الاسلحة يجعل من الممكن اخفازها فى 
م ١‏ محدودة ويكميات كبيرة ويأسلوب لايمكن الكشف 
*“ حتى باستخدام الوسائل الحديثة للكشف. 

أن تقدم تكنولوجيا التخزين والنقل يمكن ان يجعل 
:ا تقوم بنقل مالديها من مخزون الاسلحة لكى يتم 
إخزينها لدى دولة اخرى لاتخضع للتفتيش فى نفس الوقت 
ال ليست طرفا فى نفس التعهد الدولى وذلك الى حين 
تاجه الدولة الاولى فتسترده من الدولة الاخرى 


{ov 


لتستخدمه او تعيد تطويره 

ومن المهم أن نؤكد ان التغلب على الصعويات السابق 
الاشار ة اليها يتم اساسا على طريق التقدم على محورين: 

.١‏ تطوير اجهزة الكشف والتحقق تكنولوجيا وهو ما يتم 
بالة حل 

2 توسيع صلاحيات فرق التفتيش والمراقبة لاقصی 
درجة وزيادة الميزانيات اللخصصة لها 

الجزء الثانى 
معاهدة منع الانتشار النووى 

واتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية 

لاشك ان معاهدة منع الانتشار النووى ١027‏ واتفاقية 
حظر الاسلحة الكيماوية C۷۷٣‏ هما من اهم التعاهدات 
الدولية فى مجال نزع السلاح ولاشك ان هناك العديد من 
أوجه التشابه والتباين التى توحى بعقد العديد من 
المقارنات بينهما فى العديد من الاوجه. الا ان هذه الدراسة 
تهتم اصلا بالمقارنة بين نظام التحقق فى كليتها وذلك 
للوقوف على التطور الذى طرأ على مفهوم التحقق فى 
معاهدات نزع السلاح منذ الحرب الباردة وحتى الآن. 

وتجدر الاشارة الى أن معاهدة منع الانتشار النووى 
1 لاتحوى فى نصوصها نظاما خاصا للتحقق وانما 
تعتمد على نظام التحقق الموجود فى اتفاقيات الضمائات 
الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ./.ث/!. وذلك 
على العكس من اتفاقية 1//0©, 
نظام التحقق طبقا لمماهدة [ (اتفاقيات 
الضمانات الشاملة) : 

لا يقتصر تنفيذ إتفاقيات الضمانات الشاملة على 
اعضاء ١/21‏ بل ان هناك دولا ليست اعضاء فى 1/27 الا 
انها اعضاء فى اتفاقيات الضمانات الشاملة مثل البرازيل, 
ولكن الثابت فعليا ان اغلبية الدول الاعضاء فى اتفاقيات 
الضمانات الشاملة هم اصلا اعضاء فى 8/87 
ملاحظة ان العكس ليس صحيحا؛ فهناك ما لايقل عن 58 
دولة عضو فى ١/51‏ لم يوقعوا على اتفاقيات الضمانات 
الشاملة مع الوكالة مخالفين بذلك نص المادة الثالثة من 
المعاهدة. ويقوم نظام اتفاقيات الضمانات على ثلاثة 
مبادىء يمكن تلخيصها فيمايلى: 
الحصر المادى |11368113! Accountancy‏ : 
بنفس القدر الذى اعلنت عنه الدولة ويالكيفية التى اعلنت 
عنها والتى لاتتنافى مع نصوص معاهدة 71 , حيث يقوم 
الذجة* غ بعملية الحصر المادى عن طريق تفقد المنشات 
النووية وحساب كمية الوقود النووى الستخدم بحيث يتم 
التعرف على ما اذا كانت هذه المنشآت تستخدم فى انتاج 
اسلحة نووية ام لا. 


.كل 
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f9۸ 
: Containment ؟ . الاحتواء‎ 
وف معد تحديد نطاق انتقال المواد النووية داخل حير‎ 
ا عنى مراقبة انتقالها من والى اماكن محددة يتفق‎ 
عليها بحيث يكون هذا الانتقال بعيدا عن تحويل هذه المواد‎ 
للاستخدامات العسكرية او بحيث لاتذهب هذه المؤاد الى‎ 
حيث يمكن تحويلها (تخصيبها) ليتم بها صناعة قنابل‎ 
نووية‎ 
: 5ال)٠١/6أ!!306© الرقاىة‎ ٣ 
وهى الضلم الثالث المكمل وهو عملية التأكد من ان‎ 
الدولة العضى فى نظام التفتيش لاتمارس خداعا من نوع‎ 
ما قيما يتعلق بالتقيتطن السابقتين بمعنى انها لاتخف,‎ 
مثلا كميات غير معلن عنها من المواد النووية يمكن بها ان‎ 
تقوم بانتاج اسلحة نووية او انها تقوم بنقل مواد نووية غير‎ 
تصبح صالحة للاستخدامات العسكرية. وتتم الرقابة عن‎ 
طريق استخدام مختلف وسائل التحقق السابق الاشارة‎ 
اليها.‎ 
وكما ذكرنا فان هناك نوعين رئيسيين من اتفاقيات‎ 
التفاصيل الفنية التى لايتسع لها هذا البحث بطبيعته الا‎ 
أئنا يمكئنا ان نستعرضهما باختصار كما يلى:‎ 
اولا: 1501066!: وهو النظام الذى تم العمل به منذ‎ 
وذلك يعنى ان العمل به سيق عقد‎ ٠۹١١ انشاء الوكالة عام‎ 
وهذا النظام يشمل عمليات التفتيش على‎ ١/1 معاهدة‎ 
المنشات التووية حيث تخضع الدولة عددا من المنشات‎ 
النووية تحددها هى كى يتم التفتيش عليها دون غيرهاء‎ 
عليها كى يتم اجراء التفتيش فيها.‎ 
من التقاصيل اهمها:‎ 
للتفتيش من قبل الوكالة وكذلك فان اراضى الدولة بالكامل‎ 
يتم التحديد المسيق لمواعيد التفتيش وهو ما‎ 
ييا 5 يسسمى‎ Es ب‎ E 
اندي الروتينى وهو يختلف فى طبيعته من دولة لاخرى‎ 
وفق العديد من العوامل التى ترجح ان هذه الدولة ام تلك‎ 
لديها الامكانية اكثر من غيرها للتحول لانتاج اسلمة‎ 
نووية؛ ومن اهم هذه العوامل:‎ 
2 عدد المنشاآت النووية الممجودة لدي, الر‎ 
تستخدم حاليا فى الاستخدامات | بدي‎ 
تحولها فى المستقبل لانتاج قنابل نووية. ۾ ي جن‎ 


ما لدى الدولة من مواد قابلة للانشطار حتى لو 
r‏ هذا الحجم يتم استخدامه للاغراضص 
السلمية كما هو الحال بالنسبة لليابان التى E‏ 

لاال ا ن اوو اة ا ا 
الاضی حوالی اليوراني ae‏ 
المفاعلات السلمية؛ ومع زلك فقد اثار هذا ا 0 i‏ 

وعلى زلك نجد أن هناك دولار مد الوكالة خم 
الرفابة علبا مثل البابان والمانياء ومن تاحية اخرى فان 
مالك برلا اڄ ب اء فی نظام الضحمانات أ ا NE‏ 

اقا للتفتيش وذلك لعدم وجود منشات اووية لديها 
املا عل سديل اليقين من ناحية. وايضا لعدم امتلاكها 
اصلا على سبيل اليفين ضن RE‏ العد 
للمقو مات اللازمة لتطوير تكنولوجيا نووية وذلك مثل العديد 
من الذول الافريقية. واضافة للتفتيش الروتينى المحدد 

ثا فا“ هناك نوعا اخر من التفتيش الخاص وهو يعنى 

مفسنقا ن دو E:‏ 

القيام بعمليات تفتيش خاصة بناء على توافر معلومات لدى 
الوكالة تؤدى لإثارة الشك تجاه قدرات دولة ما 
نظام التحقق وفقا لاتفاقية ©//) : 

CWC‏ نجد ان أهم ملامح نظام التحقق فى هذه المعاهدة 
هى: 

٠١ الاعلانات: فان كل دولة عضو عليها فى خلال‎ ١ 
يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ان نتقدم بما لديها او‎ 
تحت سيطرتها فى اى مكان من اسلحة كيماوية ومرافق‎ 
(العام‎ ١157 يناير‎ ١ لانتاجها وما امتلكته من كل ذلك منذ‎ 
التالى مباشرة لانتهاء اخر حرب عالمية تأثرت بها كل دول‎ 
العالم).‎ 

۲ تحدید مدی قدرة ٠۰‏ سنوات كسقف زمنى تحدد کل 
دولة خلاله برنامج تخلصها من اسلحتها الكيماوية 
ومرافق انتاجها وتحديد نظام التفتيش للتحقق من دقة 
تنفيذ هذا البرنامج ومراقبته ومنح فترة سماح © سنوأت 
اضافية للدول التى تعانى من بعض الصعويات فى تنقيدّها 
للاتفاقية . 

قيام المفتشين بعملهم ؛ مرات كل سنة لدى كل دولة 
و 4 كي 5 عم سلحة الكيماوية قبل 

EEE‏ ق على اى لبس او شكء ذلك 
ي لمفتشين بالقيام بعملهم لدى اى دولة فى 
ونيا بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 

- التفتيش بالتحدى اذا ما اصرت دولة ما 
اخرى تخالف احكام 000 
الاعضاء لهزا | 


5 
المعاهدة ووجوب امتثال كافة الدول 

لمبدأ دون تفرقة. 
e ERP‏ وفقا C٣‏ ليس فقط للتاكد من تدمير 
بر یرای وھا ق پ2 ا 
حقق من التحويل المؤقت للمرافق للانتاج السلمى حتى 
7 ليد دايا للتحقق من أن التدمين رئ بطريقة ل 

بيئة فى كافة صوره)' مد 


۰“ 
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يوروق الرئيسية بين نظام التحفق فى اتفاقبة 
C0)‏ ومعاهدة NPT‏ (نظام الضمانات الشاملة): 

9 يط نظام التحقق فى اتفاقية '۷٣‏ ) بالشمولية 

و" النطاق وايضا بالصرامة والدقة المثناهية 

؟) تسم نظام التحقق فى اتفاقية ۲۷٩‏ انه يساوى بين 
ىافة الدول الاعضاء فى حضوعها اهما ات الد فخيش 

بزرافبة؛ وذلك لان الاتفاقية اصلا تهدف لاتدمير الكامل 
لعا الكيميائية ومرافقها لدی الد ول الا شتام على 
س مماهدة ١۲ل‏ التى تمترف بهمس دول نووية 
إعضاء فيها بحق لهم امتاژك سلاج وروی 

؟. يلام الدتحقق في إتفافية :)/لا:) جزء لا يتجزا من 
إزتمائية, وبذلك فلا يمكن لاى دولة عضو فى الاتفاقية الا 
نون عضوا فى نظام التحقق الخاص بها وذلك على عكس 
نظام التحقق فى معاهدة Nf‏ الذى 3 يعتثبر جزءا من 
الثتقافية ولكن تكتفى المعاهدة بالاشارة فى مادتها الثالثة 
إلى وجوب توقيع الدول الاعضاء فيها معاهدات مع الوكالة 
اندولية للطاقة الذرية وهو ما اسفر عن أن هناك حوالى 8ه 
يولة لم تنضم لاتفاقيات الضمانات الشاملة مع الوكالة 
وهو الأمر الذى تلافته °۷٣‏ 

؛. يعالج نظام التحقق فى إتفاقية C۷٣‏ مشكلة الوقت 
حبث يوفر ألية سريعة لتبادل المعلومات وتقصى الحقائق 
دير الدول الاعضاء منعا لحدوث سوء تفاهم يؤدى لنشوب 
نراغ اورنما حرب بين دولتين اعضاء فى المعاهدة, وذلك 
بصى أن نظام التحقق فى إتفاقية C۷۷١‏ يحاول التواكب 
مع الايقاع السريع للمصر والذى يمكن ان تنشب فيه 
حرب بين دولتين - اذا لم تتم تهدئة الوضع وكشف 
الحفائق ‏ خلال ايام قليلة وهو ما طبقته الاتفاقية فى مادة 
١‏ بينما لا توجد مثل هذه الالية السريعة فى نظام 
aT"‏ الشاملة الذى تعمل به الوكالة الدولية للطاقة 

بة 


* . يعطى نظام التتحقق فى اتفاقية 07/0 الحق 
المفنشين فى زيارة المنشات فى أى وقت. وذلك ليس من 
حل مفتشى نظام الضمانات التابع للوكالة. وكذلك فمن 
“ال مفنتمى لتفاقية 011/0 زيارة المنشنآت قبل ومع البده 
في ندميرها وكذلك بعد التدمير وهذا ايضا لا نظير له فى 
كام الضمانات الشاملة. وبناء على الملاحظات السابقة 
لأنه من الواضع أن اتفاقية 0۷١‏ توفر لها نظرا للظروف 
الدولية الحيطة بنشأتها ‏ نظام تحقق اكثر صرامة ودقة 
ی ف ی ا و ا 
لاع لباحثين فى مجال نزع السلاح الى التفكير فى 
0 اتنباس بعض الفاهيم من نظام التحقق فى اتفاقية 

لى نظام التحقق فى معاهدة '2[1”1. 

نطور الد من معاهدة NPT‏ ۱ 

اتفاقية ح 2 لتحقق من لی 


نأتى الى نقطة جديرة بالإلتفات وهى ذلك التطوير 


۹ 

الذي حانابته اتفاقية cwC‏ فى مفهوم التحقق فقد اكدت 
. سك تناع الت ق فی WY‏ € على عدم اعطاء اهتمام 
كبير بفكرة السيادة الوطنية للدول الاعضماء وفقا للمفهوم 
الذى كان سائدا حتى ما بعد منتصف القرن العشرين. 
سبيادة الدولة وحريتها لا يفوقهما اى قوة الا ان ذلك لا 
يعذدى أن تدرب الدولة بالتزاماتها تجاه المجتمع الذى 
تعيش فيه عرض الحائط وهذا بالتالى يعنى ان المجتمع 
الدولى اه ب الآن ينظر للسيادة الوطنية من منظور 
الصلحة الجماعية لاعضاء المجتمع الد فلا سيادة 
لطرف ما على حساب امن الاطراف الاخرى والسيادة 

الأخرى ولتعهداتها معها 

وقبول الدولة لتحقق اكثر صرامة ودقة يأتى فى نطاق 
ايمانها بالمبدا السابق وبان اية اجرءات يتم الاتفاق عليها 
فى هذا الصدد هى إجراءات متبادلة ومتسماوية بينها وبين 
بقية الاطراف: 
التوصيات : 

فى البداية نؤكد على انه على الرغم من ان عملية تعديل 
الامور المستبعدة الا اننا نقدم هذه التوصيات من الوجهة 
النظرية التي تحاول تطوير هذا النظام دون الاخذ فى 
التحقق فى إتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية يعد مثالا 
يحتذى ويصلح للتطبيق سواء على المستوى الدولى او على 
مستوى اية ترتيبات لنزع السلاح فى الشرق الأوسط 

ونت تتخلص تلك التو صيات فيما يلى: 

١‏ وجوب العمل على وضع نظام يفرض حظرا على 
الدول غير الاعضاء فى معاهدة 7821 او فى الترتيبات 
الاقليمية فى الشرق الاوسط ۔ ويمقتضاه تمتنم الدول 
الاعضاء فى المعاهدة 1" او فى المعاهدة المنظمة 
لترتيبات نزع السلاح فى الشرق الاوسط عن تزويد الدول 
غير الاعضاء فيها باجهزة ومعدات او تكنولوجيا او اية 

المناداة بان يكون نظام التحقق فى معاهدة ×۴٣‏ او 
المعاهدة المقترحة فى الشرق الاوسط جزء! لا يتجِرأ منها 
اسوة بإتفاقية CWC‏ التى نصت تفصيليا على اجراءات 
التحقق من نزع الأسلهة الكيّماوية. 

٣‏ ۔ ايجاد نظام للتشاور والتعاون وتقصى الحقائق وهو 
النظام الموجود فى إتفاقية 1186© ويقوم على اساس 
امكانية تقدم دولة بطلب ايضاح لمجلس الوكالة الدولية 
لتحريم الاسلحة الكيماوية عن امر تشك فيه بالنسبة لدولة 
اخرى عضى فى المعاهدة فيما يتعلق بما لديها من اسلحة 
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145 
كيماوية وحيث يتم الرد على الدولة الاولى وتوضيح الامر 
لها فى خلال ؟ ايام فقط؛ وذلك لتوفير اليه سريعة تدعم 

الثقة بين اعضاء المعاهدة 

؟ . نظام الحصر المادى المعتمد فى نظام 1۸€١٣N۲آ‏ 
(153) (اتفاقيات الضمانات الشاملة) هو نظام ثبت امكانية 
تضليه ولذلك فينبفى ان يتم تعديل فى هذا النظام بحيث 
يشمل ادخال ارقابة على عمليات التخصيب واعادة 
التصنيم ذلك انها اهم عمليات اعداد الوقود النووى 
حساسية وهى التى تحدد هل سيستخدم فى اغراض 
سلسو لم یی عدي أن الكنكلة کل فی ان هان 
العمليتين عندما تتمان على مستوى تجارى واسع فانهما 
تجعلان من الصعب على فرق التفتيش من خلال الحصر 
المادى أن تكتشف هامشا صغيرا من الخطأ فى الحساب 
يمكن إن تعمد اليه الدولة كوسيئة للتحايل وفى هامش كاف 
نووى. 

١‏ ضسرورة العمل على فتح الباب لفرق التفتيش 
الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للزيارة والتفتيش 
فى اى وقت على المنشآت النووية فى كافة أنحاء الدولة 
وعدم تحديد مواعيد منتظمة سنويا للتفتيش. 


١ --‏ مناقشة قضية التحقق فى معاهدات نزع 
الواذ ع مذ د 5 
م والتطرة للتطور الذى طرا عليها؛ لسن يريط 
ال مصر واسرائيل' فالثابت 

1 و بهاذ معاهدة NPT‏ وايدت 
تارىخبا ان مصر وقفت بجادب E‏ إل 
اهدافها يا هنك لذ كانت فى طور الصياغة وما زالت 
يك ديسا ل مركن جلك المعاهدة او تعرقل 
استمراريققا: بل أن الخلاف بين مصر واسرائيل حول 
E‏ الناء اسرائيل إلى معاهدة 2137 ليؤكد خرص 
لضت قلريق اد اة 1 على الوجه 
الصحيح تة العالمية لهذه المعاهدة دون ان کون نت 
إستفناء لأى دولة ايا كان وضعها وايا كانت a‏ 

قلىمىة. ويذلك فانه ها فی ان نتوین م 
اا ت ٠‏ ويد من الد 
فعال ودقيق للتحقق سواء كان ذلك على المستوى . ولى 
(نظام اتفاقيات الضمانات) او على المستوى الإقليمى 
وأسلحة الدمار الشامل). ذلك ان وجود ذلك النظام الدقيق 
المنطقة اليه هى مفتاح الثقة لكل طرف ان يتأكد من جدية 
الأطراف الاخرى فى الامتشال الصادق لاجراءات نزع 
السلاح التى هى اساس لا يمكن اغفاله اذا اردتا ان نحقق 
السلام فى منطقة الشرق الاوسط . 0 
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(( سكن »› وسسعسسا فحت 5 
f hame‏ أ اجا ر 
الأسلحة لسو و اة (*) 


ا“ 








أن الدول العاقدة لهذه المعاهدة, والمشار اليها فيما يلى بتعبير 
«أطراف المعاهدةء. 
حرب نووية. وماينجم عن ذلك من حاجة الى بذل جميع الجهود 
لتفادى خطر نشوب حرب من هذا القبيل واتخاذ التدابير 
اللازمة لضمان امن الشعوب. 

واذ تعتقد ان انتشار الاسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر 
الحرب النووية ومراعاة منها لقرارات الجمعية العامة للامم 
المنحدة التى تدعو الى عقد اتفاق بشان الحؤول دون زيادة 
انتشار الاسلحة النووية. 

وإذ تشعهد بالتعاون فى تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على الانشطة النووية السلمية. 

بإذ تبدى تأبيدها للجهود البحثية والاستحداثية وغيرها من 
الجهود الرامية الى تعزيز تطبيق مبدا الضمان الفعال لتدفق 
الواد المصدرية والمواد الانشطارية الخخاصة فى إطار نظام 
مممانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك باستهمال الأدوات 
لالوسائل التقنية الاخرى فى اماكن استراتيجية معينة. 

لإذ تؤكد المبدا القاضى بان تكون مزايا التطبيقات السلمية 


للتكنولوجيا النووية بما فى ذلك اى منتجات فرعية قد تحصل 
عليها الدول الحائزة لاسلحة نووية من استحداث الآجهزة 
المتفجرة النووية, متاحة للاستخدام فى اغراض سلمية امام 
جميع أطراف المعاهدة سواء اكانت دولا حائزة لاأسلحة نووية أو 
غير حائزة لها. 

واقتناعا منها بأنه تطبيقا لهذا المبدا يحق لجميع الدول 
الاطراف فى المعاهدة؛ أن تشترك فى اكمل تبادل ممكن 
للمعلومات العلمية لتطوير تطبيقات الطاقة الذرية للاغراض 
السلمية. وان تسهم فى ذلك التعزيز إما على حدة أو بالاشتر 

وإذ تعلن نيتها فى تحقيق وقف سباق التسلح النووى فى 
أبكر وقت ممكنء واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة فى سييل تزع 
السلاح النووى. 

وإذ تحث جميع الدول على التعاون لبلوغ هذا الهدف. 

وإذ تذكر أن الدول الأطراف فى معاهدة حظر تجارب 
الاسلحة النووية فى الجو وفى الفضاء الخارجى وتحث سطح 
الماء. الموقعة فى عام 151١‏ أبدت, فى ديباجة تلك المعاهدة, 
عزمها على تحقيق الوقف الأبدى لجميع التفجيرات التجريبية 
للاسلحة النووية وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية. 


ی ا و 1 


* ترجمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 


ا + 


Scanned with CamScanner 


1Y‏ ا 
5950 افيف الخوتر الدولى وتوطليد الذقا بهن 
وإذ تود أن معرر 5 5 لحة النووية. ولتصفية جميع 


٠‏ تسهيلا قد صح 
ناتها آلر E‏ إل الاسلحة النووية ووسائل ايصالها 


ن الترسمانات ع 


ننا اة الأمم المتحدة على الدول أن 

إن تذكر انه وفقا لميثاق الامم a‏ 3 

aE :‏ ا الدولمة عن التهديد باستعمال القوة وعن 
تمتتع فى علاقاتها الدولي عن و وو . ب 

استعمالها ضد السلامة الاقليمية لاى دولة او ضد استقلالها 

لای او على آی وجه اخر مناف لمقاصد الأمم المتحدةء وان 

إقامة وصون السلم والامن الدوليين أمران ينبغى ان يجريا بأقل 
خو يف لموارد العالم البشرية والاقتصادية صوب الاسلحة, 

وقد اتفقت على مايلى: 
المادة الأولى : 

تتعهد كل دولة من الدول الحائزة لأسلحة نووية الاطراف فى 
هذه المعاهدة بالا تنقل الى أى مسمتلم كان أى ١‏ سلحة نووية أو 
أجهزة متق متفجرة نووية اخرىء أو أى سيطرة مباشرة أو غير 
مباشرة على اسلحة أو أجهزة من هذا القبيل؛ وبالا تقوم اطلاقا 
بمساعدة أو تشجيع أؤ حفز اى دولة غير حائزة لأسلحة نووية 
على صنع اسلحة نووية او أجهزة متفجرة نووية أخرى او على 
اقتنائها أى على اكتساب السيطرة عليها بأى طريقة أخرى. 
المادة الثانية : ١‏ 

تتغهد كل دولة من الدول غير الحائزة لاسلحة نووية الآأطراف 
فى هذه المعاهدة بألا تقبل من أى ناقل كان» أي نقل لأسلحة 
نووية أى أجهزة متفجرة نووية أخرى أو سيطرة مباشرة أو غير 
مباشرة على اسلحة أو اجهزة كتلك؛ ويآلا تصنع اسلحة نووية 
او اجهزة متفجرة نووية أخرى ويألا تقتنيها بأى طريقة أخرى. 
ويآلا تلتمس أو تتلقى أى مساعدة من اجل صنع اسلحة نووية 
أو اجهزة متفجرة نووية أخرى. 
المادة الثالثة : 

١‏ تتعهد كل دولة من الدول غير الهائزة لأسلحة نووية 
الاطراف فى هذه المعاهدة بان تقبل ضمانات تحدد صيغتها فى 
اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ونظام ضماناتهاء وتكون الغاية التى تعهدت بها بموجب 
هزه المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية 
المتفجرة النووية الاخرى. وتطبق اجراءات الضمانات المطلوية 
فى هذه المادة؛ على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة 
سواء اكات تنتج أو تحضر أو تستخدم فى أى مرفق نووى 
سق ام كانت موجودة خارج ذلك المرفق. وتطبق الضمانات 
لمطلوية فى هذه المادة على جميع المواد المص درية والموار 
الاتشطارية الخاصة المستخدمة فى جه الأنشطة التووية 
السلمية التى تباشير فى اراض داخل تلك الدولة او تر 
ولایتھاء او تباشر تحت سیطرتها فی إى ي لاحت 

5 5 2 فى ى مكان آخر. 

؟ ‏ تتعهد كل دولة طرف فى المعاهدة 


بالا تة 
مصدرية أو مواد انشطارية خاصة . (ب) | دم (ا) موار 


واى معدات أو موار 


1 مهيأة خخا لمعالجة او استخدام أو انتاج المواد 
سبي اا .ل غير حائزة لأسلحة نووية 
a.‏ - . 1 1 
الانشح ان ا ي زير ار سلمية. إلا إذا كانت تلك امواد 
٠> ۴ . 7 8 :‏ . - . نات 
المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضما 
المطلوبة فى هذه المادة ۰ 00 


فى n‏ 
استخدام أى انتاج مواد نووية 
المادة ولبدا الضمان 


الانشطة النووية السلمية» + 
نووبة مغنبة معالجة أق 

والمعدات النووية بغية . 7 

التصوين عليه قن ديباجة المعاهدة: ة نووبة الاطراف فى هذ 

اتقو الدول غير الحائزة لا اسلحة ذوويا ٠ im‏ 
المعاهدة. استيفاء منها لشروط هذه المادة؛ بعفد 0 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إما على حدة اؤ بالاشتراك مع دول 
التفاوض على عقد تلك الاتفاقات فى غضون ٠‏ يوما من بعد 
نفاذ هذه المعاهدة. وبالنسبة للدول التى تودع وثائق تصديقها 
يتجاون تاريخ ذلك الايداع: ويبد! نفاق تلك الاتفاقات فى موعد لا 
المادة الرابعة : 

١‏ لن یفسر ای حکم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد اخلاله 
بحق جميع الأطراف فى المعاهدة غير القابل للتصرف فى احراء 
البحوث وانتاج الطاقة النووية واستخدامها فى أغراض سلمية 
دون اى تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هزه المعاهدة. 
تبيادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية 
لاستخدام الطاقة النووية فى الأراض السلميةء ويكون لها الحق 
فى الاشتراك فى ذلك التبادل. وتراعى اطراف المعاهدة القادرة 
على التعاون فى الاسهام على حدة او بالاشتراك مع دول اخرى 
أو منظمات دولية فى تطوير تطبيقات الطاقة النووية لأغراض 
ا ولاسيما فى أراضى الدول غير الحائزة لأسلحة نووية 
التى تكون اطرافا فى هذه المعاهدةء ان تفعل ذلك مع إيلاء 
الاعتبار الواجب لحاجات المناطق النامرة ذ 8 

بار الواجب لحاجات المناطق النامية فى العالم. 
المادة الخامسة : 


يتعهد كل طرف فى المعاهدة بان يتخذ التدابير المناسبة التى 
نصمن» وفقا لهذه المعاهدة وفى ظل رقابة دولية ملائمة وعن 


طريق اجراءات دولية ملائمة: "١‏ إل١٠‏ ) 0- 
ا وي أن المزايا التى يمكن جنيها من اى 


الحاء“- ا انووية ستتاح بدون تمييز للد 5 

it‏ لأسلحة نووية الاطراف فى المعاهدة, وأن پس ا 
الأطراف فى نفقات الا زة المتفجرة بستكون اقل مايمكن ولن 
تشمل نفقات البحوث الانمانية. ويكون للدول غير الحائةة 
سلحة نووية الاطر 0 1 


اذ = : 

اير ف فى هذه المعاهدة امكانة الحصول 

ا تموجب واحد أو اكثر من الاتفاقات Hm‏ 
' هه ة مختصة - ١:‏ 

و“ م عن «اريق هينة دولية مختصة تكون الدول غير الحائزة 

سلحة ممظة فيها على نحو كاف ويبدا اجراء 
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7 نات بشأن هذا الموضوع فى اقرب وقت ممكن بعر نفاز 
ا ويجوز ايضا للدول غير الحائزة (E‏ نوی 
بإياراف فى هذه العاهدة تحصل على تلك الفوائر 4 
إتفاقاث ثنائية إن رغبت دلك 
ويارة السادسة : 

:مهد كل طرف من الأطراف فى المعاهدة بان يج رى 
,راوضمات بحسن نية لاتخاذ تدابير فعالة تتعلق بوقف ب ,)؟' 
ولع النووى فى موعد مبكر وينزع السلاح النووى, ولعقر 
ياهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل فى ظل رقابة دولية 
رحكمة وفعالة. 
إلادة السابعة : 
ينر معاهدات اقليمية تضمن عدم وجود أى اسلحة نووية اطلاقا 
ف اقاليمها المختلفة. 


بمو< ب 


١‏ يجوز لأى طرف فى المعاهدة أن يقترح ادخال أى تعديلات 
على هذه المعاهدة. ويقدم نص أى تعديل مقترح الى الحكومات 
الوديعة التى تتولى توزيعه الى جميع الاطراف فى المعاهدة. 
ونقوم الحكومات الوديعة بعدنذء بناء على طلب ثلث الدول 
الاطراف فى المعاهدة أو اكثرء يعقد مؤتمر تدعو اليه جميع 
الأطراف فى المعاهدة للنظر فى ذلك التعديل. 

؟. يفتضى أقرار أى تعديل نيله أغلبية اصوات جميع 
الاطراف فى المعاهدةء بما فيها اصوات جميع الدول الحائزة 
التى تكون عند توزيع التعديل أعضاء فى مجلس محافظى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويبدا نفاذ التعديل, بالنسبة لكل 
طرف بودع وثيقة تصديقه عليهء عندما تودع وثائق تصديق 
أغلبية جميع الاطراق. بما فيها وثائق تصديق جميع الدول 
الحائزة لاسلحة نووية الأطراف فى المعاهدة وجميم الأطراف 
ازى الى کون اعا قن مولس سمافظن الوكالة النولية 
ى طرف أخر فور ايداعه وثيقة تصديقه. 

؟ - بعد خمس سنوات من نفاذ المعاهدة, يعقد مؤتمر فى 
جنيف بسويسرا لاطراف المعاهدة لاستعراض سير المعاهدة 
بغبة الناكد من ان اهراف الديباجة واحكام المعاهدة موضوعة 
حع التنفيذ. وتجوز بعد ذلك على فترات خمسية وباقتراح 
دم من اغلبية الاطراف فى المعاهدة الى الحكومات الوديعة. 
أاعزة لعقد مؤتمرات لاستعراض سير المعاهدة. 
المادق التاسعة . 

تع پاب التوقيغ غلى هذه العامة امام حَمْيع الدول: 
اذى دولة لم توقع المعاهدة قبل نفاذها المنصوص عليه فى 

٣‏ من هذه المادة ان تنضم اليها فى أى وقت. 


1 
تخضمع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع 
وثائق ال -حعديق ووثائق الانخمام لدى حكومات اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا 
العخله ی وايرائدا اة ا , والولابات امتح دة الامريكية. النى 
عيدتك #»وجب هذه المعاهدرة حكومات ودبعة 

N‏ بېدا نفاذ هذه المفاهدة بايدا ع وثائق تصديق الدول التى 
عبدك حكوماتها وديعة للمماهدة واربعينْ دولة أخرى من الدول 
الموقعة لهذه المعاهدة. ولاغراض هذه اللعاهدة يقصد بتعبير 
الدول الحسائزة لاسلحة نووية كل دولة صنعت او فجرت أى 
سلاح نووى او أى جهاز متفجر نووى اخر قبل ١‏ كانون الثاني 
/ نایر ۱۹۹۷ 

٤‏ . بالنسبة للدول التى تود ع وثائق تصديقها او انضمامها 
بعد بده نفاذ المعاهدة, يكون بدء النفاذ ابتداء من تاريخ ايداع 
تلك الدول وثائق تصديقها او انضمامها 

* . تنهى الحكومات الوديعة؛ على وجه السرعة, الى جميع 

٠١7 تسجل الحكومات الوديعة هذه المعاهدة وفقا للمادة‎ ١ 
: المادة العاشرة‎ 

١‏ فكو الكل طرف, ممارسة منه لسيادته القومية؛ حق 
الانسحاب من المعاهدة اذا قرر ان ثمة احداثا استثنائية ذات 
ويجب عليه ان يبلغ جميع أطراف المعاهدة ومجلس الأمَئّ التابع 
وينيغى ان يتضمن ذلك البلاغ بيانا عن الأحداث الاستثنائية 
لفترة أو فترات اضافية محددة ويتخذ هذا القرار بأغلبية 
الأطراف فى المعاهدة. 
المادة الحادية عشرة : 

تود ع هذه المعاهدة. التى حرر نصها بخمس لغات رسمية 
نتشاوية فى السجتية زهى الأسنبائية والاتجَلوََية والروسية 
والصينية والفرنسية؛ فى محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم 
الحكومات الوديعة بارسال صور منها مصدقة حسب الاصول 
المرعية الى حكومات الدول الموقعة او المنضمة. 

واثباتا لما تقدم: قام الموقعون ادناه المفوضون حسب الاصول 
المرعية بتوقيع هذه المعاهدة 

حررت من ثلاث نسخ فى لندن وموسكو وواشنطن فى اليوم 


۲ 
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دنشيد بيرقين, طالب بحضر للدكتوراه للعلوم 


: نوو كفاء‎ gi KE 
السياسية فى جامعة كاليفورنياء وهو ادى‎ 


وجهة النظر الاسرائيلية ازاء قضية الأسل 

النووية الاسرائيلية, ويدافع عنها. وحضر الى 
القاهرة مؤخرا وزار مجلة السياسة الدولية, ولم 
تمانع السياسة الدولية فى أن تنشر له وجهة دظره 
المؤيدة بالكامل لوجهة النظر الاسرائيلية. وقد 
استكتيت المحلة د. وحبد عبد المجبد (وهو من 
نفس جيل بيرقين ) ليكتب وجهة النظر المصرية 


(والعربية) المقابلة. وينشران هنا على التوالى . 





«السياسة الد و لمية » 


١ (‏ ]ا ستحة الغو وسة والسلام الحر سى أل سر الى 


David J. Perv¡11 دیقید ج بیرقىن‎ 





ظل تاريخ العلا قات العربية ‏ الاسرائيلية محكوما لفترة 
طويلة بالتناقضات والعداء من جانب كل طرف للآخر. 
وعلى الرغم من الجهود التى بذلت فى بعشن الفاستبات 
لاحلال السلام. الا أنها جميعا تحطمت بفعل مجموعة من 
العقبات العالمية والاقليمية والمحلية. ومع الاخذ فى الاعتبار 
الميراث الكبير من العداء وعدم الثقة, فقد كانت الخطوات 
البطيئة نحو السلام النى بدأت مع مؤتمر مدريد عام ۱۹٩۹۱‏ 
الرس أمام الانتكاسات الناجمة عن الارهاب, وعدم 
الادراك والسياسات غير الناضجة, فان افاق عملية مدريد 
كانت هى الأحسن وربما تكون الأخيرة أيضا. إن نجاح 
عملية السلام بما يتطلبه من تنازلاد كبيرة من كل 
مي والمجازفات السياسية المعبة من جانى قار 
قناع الآخر بزل ”رك على قدرة كل طرف على 
حن پان ردت و زضات لا تستحق الإقدام 


نقلة مز الود الت > <> 8 
ای ت ی تيع التي كل كل طرف شيب یدع اا ی 


ابراهيم محمور 





عليها فحسب ولكنها أيضا لا تهدد أساسيات أمن الدول 
والقادة والشعوب الذين يجب ن يقدموا تضحيات محددة 
لفترة قصيرة من أجل المكاسب المرتقبة فى المستقبل وعلى 
هذا الاساس, فان من المهم لكل الذين لهم مصلحة فى 
السلام أن يفعلوا كل ما فى الامكان لتطمين قادة وشعوب 
الدول الأخرى بنواياهم الصادقة للسلام أو على الأقل عدم 
ا بای عمل يمكن أن يؤدى الى تعقيد الموقف القائم 
ومن ذم» فإن من واجب قادة اسرائيل انتهاج السياسات 
لتی تقنع الدول العربية وشعويها بأن مطالبهم العادلة 
E‏ ستجد الاستجابةء وبالمثل فإن مسئولية القادة 
أن يطمشوا الشعب الاسرائيلى بان بقا م و شرع ته قد 
عن ورا وام یھ می تعنارت 
سرائيل واحساسها بعدم الأمار 
: وبي لامنها. وياختحسار, لابد أن تكون مذالد 
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. إى الطرف الآخر بأفعاله وأقواله. واصبح التطرف 
ر من التطرف» ويؤدى الى وضمع يدعم فيه القادة 
بدت رن الذين لهم مصلحة فى السلام مواقف بى: 
, إزلمميا, وأهم من ذلك محليا. بالطبع. فإن ما يحدث 
ابح يؤثر فى السياسة المحلية لدول المنطقةء والسياسة 
يرول بدورها تؤثر على الوضع اقليميا ويلعب هذا 
9 ويل بين السياسة الاقليمية والمحلية دورا حاسما 
النداخل بد 
i‏ التطمين هذه؛ تلعب مصمرء باعتبارها أهم 
ل العربية وأولها فى صنع السلام مع اسرائيل. دورا 
اما فمن جانب» يمكن أن تساعد معصر فى اقناع الدول 
بي الاخرى والفلسطينيين بأن مكاسب السلام اكثر 
ع من المجازفة وعلى الجانب الآخر, فإن للسياسات 
ا رة وزنا مقدرا فى اسرائيل. ربما كان هذا الدور 
بن هو الأهم حيث أن القرارات الاسرائيلية تحدد إلى 
بير الاسراع بعملية السلام كما أنها تتأثر بقدر كبير 
ليس مادراك قادتها للمكاسب والمخاطر النسبية للسلام 
زس بل بادراك الشعب الاسرائيلى لمتطلباته الأمنية وما 
رز كانت فى الاعتبار أم لا. هذا الادراك يتأثر فى الجانب 
/آخر بسياسات الدول العربية والفلسطينيين. وعليهء فإن 
لتممعيد المستمر للعمليات الارهابية من قبل «حماس» 
و,الجهاد الاسلامى» ضد الاسرائيليين تشكل تهديدا 
لعملية السلام. وينفس القدرء فإن التصريحات والمواقف 
للممرية الأخيرة قد رادت من إحساس الاسراثيليين يعدم 
الأمن بدلا من تحسينها وبالتالى ؛ فان إثارة موضوع 
القرات متعددة الجنسيات والمراقبين فى سيناء واستضافة 
تمة الاسكتترمة للركساء شبارك والأسد ولاك فهّة: 
مقرونة برفض مبارك لزيارة اسرائيل ورفض وزير 
خارجيته عمرو موسى زيارة الضريح التذكارى لضحايا 
النازية «ياد فاشم ۷45۸8 ۲44 » وربط مصر لتميديد 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بدخول اسرائيل 
للاتفاقية. كل ذلك أدى. بضرف النظر عن الدوافع 
المصرية. الى زيادة الاحساس يعدم الاطمئنان لدى البعديد 
من الاسرائيليين. وبالتالى؛ ساعد على تقوية طرح الاحزاب 
الاسرائيلية اليمينية المتشددة فى فترة حاسمة قبل 
انتخابات الكنيست الاسرائيلى فى عام ۱۹١١‏ . وعلى الرغم 
من أن أيا من هذه المواقف تبدو غير ذات أهمية؛ إضافة 
الى انها قد تعتبر مشروعة:؛ الا ان حدوثها فى نفس 
الرفت تقريبا أدى الى ازدياد تأثير كل منها مجتمعة, 
خاصة وأنها حدثت فى وقت تعانى فيه اسرائيل من 
الهجمات المؤلة من (الارهابيين). وبالرغم من أن المنطق 
يبدو خاطنا؛ ولكن بالنسبة للعديد من الاسرائليين فإن كلا 
من هجمات الارهابيين وسياسات مصر تعتبر مؤشرات 
ازفض العرب قبول بقاء إسرائيل: 
رة موضوع مستقيل القوات متعددة الجنسيات 
E‏ 
٠‏ لف أسرائيل حول جدوى قوات اني 
داعارن الى الذاكرة التهديد الذى ترتب على الانشيحاب 


1 


الخاطف لقوات الحلوارىء التابعة للامم المتحدة فى عام 
يفقت وفى الوقت الذى تدرس فيه اسرائیل الانسحاب من 
الأراضى الفلسطينية والسورية المحتلةء وفى وقت لازال 
فيه بعديدا وضوح الرؤيا حول ما إذا سيكون هناك حضورا 
دوليا فى الجولان أم لا. يأتى التحول فى موقف مصر 
بحخصوص القّوات متعددة الحنسيات والمراقبين مقرونا جع 
تشكك بعض الاسسرائيليين فى أن ذلك يعنى معارضة 
صريحة لاسرائيل. مما يخلق لديهم شكوكا عميقة فى ما 
إذا كان ينسغى الو ثوق فى المجتمع الدولىء. وبقدر أقل 
كثيرا الثقة فى العرب. وبالمثل . فان على الرغم من أن قمة 
الاسكنيوية مسق استراثيل هنا خهفيقا: الآ انها اثارت 
الكثير من الأسملة بين الاسرائيليين حول توجهات 
السياسة الخارجية لمصر 

ومن هذا المنظور» تبدو هناك مفارقة واضحة فى أن 
اسرائيل منذ وقت حلويل مضىء, تسعى للتنسيق مع المملكة 
العربية السعودية وسوريا لإبطاء عملية تطبيع علاقات 
الدولة العربية الأولى التى صالحت اسرانيل. مؤخرا خطا 
متشددا زاد من شكوك الاسرائيليين حول نوايا العرب. 
ذلك ان ممانعة مبارك ‏ إن لم يكن الرفض الصريح ‏ لزيارة 
اسرائيل قد فسرت من جانب بعض الاسرائيليين كمؤشر 
آخر للرفض المصرى والعربى لاسرائيل والاسرائيليين. 
أو إذا كانت صحيحة ومشروعة أم لا فليست هذه هى 
النقطة الجوهرية: وانما النقطة الجوهرية هى أن المواقف 
المصرية, بصرف النظر عن دوافعها أو تبريرهاء قد تركت 
أثرا سلبيا فى الرأى العام الاسرائيلى. والمهم هو أن تأخذ 
مصر فى الحسبان كيف تفهم سياساتها فى اسمرائيل؛ 
وتدرك أن هذا الفهم يؤثر فى المواقفد والتسياسات 
الاسرائيلية. واذا كانت لمصمر مصلحة فى تحقيق السلام 
الشامل: فيجب ان تنتبه الى أن سياساتها يمكن أن يكون 
لها تأثيرات سيئة على الرأى العام الاسرائيلى: ويالتالى 
تقلل من احتمالات السلام (۳) 

وربما كان الأهم فى ذلك كله. هى السياسة المصرية فيما 
يتعلق بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ذلك إن 
محاولة مصر سواء إن كان لاضعاف الموقف السياسى 
الاسرائيلى باثارة هذه القضية أو لإزالة القدرة النووية 
لاسرائيل؛ قد فهمت من جانب بعض الاسرائيليين كمحاولة 
لسلب اسرائيل قوتها الرادعة. خاصة التهديد بتدمير 
العرب متى ما حاولوا من جانبهم تدمير اسرائيل. ومع 
الاخذ فى الاعتبار أنه ليس واردا توقيع اسرائيل على 
المعاهدة, كما ليس واردا أن تمارس عليها الولايات المتحدة 
أى ضغوط للتوقيع أو عقوبات فى حالة عدم التوقيع» فان 
السياسة المصرية تبدى غير ذات جدوى لأنها ستثير الرأى 
العام الاسرائيلى وقد تؤدى للاساءة الى العلاقات مع 
الولايات المتحدة؛ ولكن حتى لو وافق الفرد جدلا على أن 
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م مالوغم من انها لن تمقق اغراضمهاء مانغا م ر 
r, “E‏ الموفف الصرى و هری 2-0 بدي 
ل با الاسرائيلية . لفترضة له معمى؟ واسسعماد 2 
e‏ ٹک ية لعلافات الدولية مان عر امسات فير ب هذى 
ا س پې ا الف صة ا ن زات معنى دت 
القوة الئووية الاسمرامينية اعفبره - : 0 
نه ينما مى ا 1 ال املف وتقدير مشاورف تعرب فى 
MA i rey" e‏ 1 ا الف 
هده القوة النووية المفترضة, فإن من الممكن ابص ل 
بن هذه المضاوف ليست فى مكانه وص ر ررر 
Me + ١ 1 Reig 5‏ 6 /. 
يسوقها العرب هى 'خمر و 
تعنى عدم الثقة المستمر فى العرب. وهو و 
فى وقت تجرى فيه عملية صنع السلام, ودانياء “مه فى 
الإسرائيلى يخلق علاقة غير متكافمّة وغير اه فا لتسمف» 
للعرب. وينفس القدر فى الأهمية يولد حالة من 
التولرْن له ت قی لحة الاستقرار بالمنطقه؛ وناننا' 
يشكل البرنامج النووى الاسرائيلى تهديد! للعرب 
ولنتاقش كلا من هذه الحجع فى المقابل 
بالطبء. إن رقض اسرائيل اتهاء برنامجها التووى يبين 
عمط أ عدم شقتها قى نوايا 1 ب تجاه السلام على المدى 
الطويلٌ. وفقدان الثقة هو القانون الطبيعى فى العلاقات 
الدولية عموماً. وليس قاصراً على الشرة الأوسط هو ناتج 
عن التنافس بين الدول وتناقض مصالحها. والثقة بين 
وعسكرية وشقة ومعتدةء وهى تنبنى فى العادة على ساس 
المصالم المشتركة والمتبادلة. أما انعدام الثقة. فهو طابع 
العلاقات حتى بين الحلفاءوقد عاشت مصر هذه التجرية 
فى تحالقاتها المختلفة مع الدول العربية. انعدام الثقة يظهر 
حتى فى أقدم وأطول التحالفات بعا فى ذلك الناجحة منها, 
ومعاهدة حلف شمال الأطلنطى 1/810 التى من مهامها 
فى نوايا كل الفاعلين . وكان ذلك اساس انشاء الحلف. 
الاستقرار فى اورويا. وفى الواقع؛ يمكن الدفع بأن أحد 
الأسباب الرئيسية لقيام المجموعة الأوروبية (-12.0) كان 
متمثلا فى عدم ثقة فرنسا فى الانيا ورغبتها فى خلق 
روابط خاصة الاقتصادية منهاء بين البلدين لتمكنها من 
التأثير على توجهات السياسة الألمانية. 
وإذا كان انعدام الثقة يميز العلاقات بين الدول حتى فى 
أحسن الحالات, فإن التاريخ الطويل من الحدة والتوتر بين 
العرب و الاسرائيليين يجعل من الصعب بمكان خلق 
سياسات الحكومات العربية؛ تخلق باستمرار مزيجاً من 
القلق وعدم الاطمئنان لدى اسرائيل. إن حدة التوتر فى 


E i 5‏ 4 
لحالی می الیلاقات بسرراں سی اسم ر ائيل 
صمي و هدر ١ E‏ ) لإاتما لضمانات الكافمة 
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بان نوارں : والنوايا. فانه لا القدرات تظل 
بتقييم ماعل ب e Î N.‏ سسهولة نسبيا وعلى 


1 اسات العرب تتاحد 

يودي إلى دن ١‏ ا اة ومغ الأخة فى ااغتبان 
للام ویقترب من المواجھ“ والح ke‏ 

عن 4 ا 1 | اسسمتنتاحم لسيب 

عدم ضمانات المستقيل: قان من ھل - 


fot f“‏ قن ته ا ية. حيث أنها 
ا و مانا الوسيدة فى ينغاناك] 
تشكل القوه انراد a‏ 
a‏ وقت تقترب فيه من إنهاء التفوق العسكرى 
الذ ر احتلال الأراضى الفلسطينية والسمورية. 
باخيصار. ومن المنظور الاسرائيلى فإن المطلوب منها هو 
التخلى عن مصادر تفوق محددة, مقابل .وعود يمكن 
الاتقلاب عليها 

زما الأساس الثانى لمعارضة العرب أى قلقهم بشأن 
الساواة. قبالاضافة إلى أنه غير مفهوم» فهو ليس فى 
مكانه لأن المساواة لا تعنى بالضرورة أن يمتلك كل طرف 
نقس الأشياء والقدرات التى يمتلكها الطرف الآخر 
فالقاعدة المعروقة فى العلاقات الدولية هى أن يكون هناك 
أمناً متساوياً لكل الدولء غير أنه لابد من الاشارة الى أن 
إختلاف الظروف ينتج عنه إختلافا فى المقاييس اللازمة 
لتحقيق الأمن المتكافىء. هذه المقاييس تعتمد فى جانب 
كبير منها على البيئة التى تجد فيها الدولة المعنية نفسها. 
وبالمثل, البيئة التى تود ان تخلقها. وهذا يعنى أنها 
تستطيع التحكم فى بعض العواملء بيئما لا تستطيع 
التحكم فى البعض الآخر. وبوضوح أكثر.ء فهى تستطيع 
التحكم فى قدراتها ونواياها الذاتية, بينما تستطيع فقط 
التأثير على قدرات ونوايا الدول الاخرى دون التأثير على 
سياساتهاء وحينما تكون هناك دولة صغيرة ذات عدد 
محدود من السكانء ومحاطة بعدد من الدول التى تخشاها 
أو تكرههاء فان من الطبيعى أن يتفاقم لديها الإحساس 
بتهديد أمنها. وفى ظل هذا الإحساس, لا غرابة فى أن 
تركز على الاستعداد والتجهيز العسكرى الكافى لردع 
جيرانها وهزيمتهم متى ما اشتعلت الحرب. أيضا فإنها 
سوف تعول كثيرا على عناصر الاستراتيجية والتكتيك 
العسكرى. والاسلحة التى تتمتع فيها بميزة نسبية, بينما 
تحاول فى نفس الوقت تحييد هذه العناصر لدى جيرانها. 
a‏ اطا لماذا تعول اسرائيل كنيو 

جيا؛ وبالتحديد | ا 

الحسنة فى هذا الشأن. يي نا 
كبا نسية المساواة, كما بالنسبة للتوازن, فان تركيبة 
كزان على كفتى الميزان لا يجب ان تكون متماثلة تماما, 

او أن بأحد الكفتين وزن واحد من العشرين كيلو جرام 


. 44. 
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إلذائية وزٺان كل منهما عشيرة كيلو جرامات وف 
ری انات بین الدول؛ فإن تركيسبة كل جسائب من 
و دراتبجبة الدفاعية یهب الآ يفتصر ks‏ كاشذه فى 
الامنبار على الوضم الجغرافي والاقتم ادى 0 السكاني 
والنكنولوجي والسیاسی فقط بل يجب ان تأخذ فى 
امتبارها ما للجيران أيضا . فالفروقا, يجب أن ترصد, 
يررك إوجه عدم التمائل. وعلى سسبيل المثال. فان اتفائيات 
e:‏ التسلع AMS ( ‘onlrol Agreements‏ بين 
الولابات أ لمتحهدة والاتحاد السوفي 1 ب فى السابق قد 
سمحث لكل طرف بالتوزيع والمزج بين الصواريخ الأرزضبنة 
رالجوية والبحرية والرؤوس الحربية. إلى حد متفق عليه, 
وذلك لآن الاتحاد السبوفيتى کان قد کرس موارده فی 
مجال الصواريخ الأرضية؛ وامتلك منها أكثر مما امتلكت 
الولابات المتحدة؛ بينما كرست الولايات المتحدة مواردها 
لقواعد الصواريخ البحرية. وقد نتج عن ذلك نوعا من 
النوازن اتفق بموجبه الطرفان على حلول وسط قادت إلى 
وضع مكن كلا منهما من الشعور بدرجة اكبر من الامن 
وبالاضافة إلى حساب توازن القوة, فإن توازن المصالح 
والنوايا ينبغى ان يؤخذ فى الاعتبار أيضا. ومن ثم فأن 
الرغبة التى أبدتها اسرائيل لاعادة الأراضى العربية 
المحتلة تدل على أنها قد تعلمت من خلال التجربة أن 
استمرار احتلال هذه الأراضى لن يضمن أمنهاء كما أنه 
لن ياتى بالسلام. وعليه. فانه إذا كانت اسرائيل قد احتلت 
هذه الأراضى كإجراء دفاعى من وجهة نظر بعض 
نظر العرب؛ إذن متى ما أعيدت هذه الأراضى لن يعود 
هناك تهديد من جانب أى طرف على الآخر: بالنسبة 
لاسرلئيل لأن استمرار احتلال الأراضى العربية لن يخدم 
أى غرضء وبالنسبة للعرب لأن اعادتها تلبى طموجاتهم. 
ويقودنا ما سبق الى الاعتراض الثالث الذى يسوفه 
العرب على برنامج اسرائيل النووى أنها تشكل تهديدا 
على الأمن القومى للدول العربية. وهذا متوقع بالنسبة 
ليراث اسرائيل من السياسات التوسعية والعدوانية تجاه 
على المستوى التقليدى لابد ان يولد المزيد من القلق لدى 
العرب ونفس الشىء تفعله استراتيجية (الضربة المسبقة) 
الاسرائيلية التقليدية. ولكن فى الوقت الذى تفكر فيه 
٠ |‏ 5 9 2 4 ا ا 
سرائيل فى اعادة الاراضى السورية والفلسطينية المحتلة 
مقابل السلام والضمانات الكافية لإمنهاء من الصسعب 
0 لاتهام لاسرائيل بالعدوانية والتوسعية. فالتفوق 
سرائيلى التقليدى الحالى واحتكارها التنودى» ٠‏ 
تجملاها مضطرة الى اعادة الأراضى المحتلة من وجه 
7 العسكرية, خاصة وانها تدعم التفوق العسكرى 


۷V 

لاسر اثيل. وبعبارة أخرى, من الممكن تفسير رغبة اسرائيل 

فى اعادة الأراضى العربية المحتلة لا على اساس طبيعتها 

النوسمعية (لان التناقض واضع هنا) أو فلقها من خيار 

الحسرب الذى بنادى به العرب (لانه لم يعد موجودا فى 
الواقم) 


وقبل الخوض فى موضوع التهديد النووى المفترض 
هناك تحول قصير المدى فى استراتيجية اسرائيل الوقائية 
فعلى عكس مارمتقده البعض؛ فان العقيدة الاسرائيلية 
الهجومية لا تعكس اى نوايا عدوانية أو توسعية. والخط 
الفاصل هنا رفيم, ولكنه هام أيضا. إذ ان العقيدة 
العسكرية الاسرائيلية تعتمد على المبادرة وقطع خطوط 
امدادات واتصالات العدو. وهكذا تهاجم خلف الخطوط 
الأمامية أنها نثاج عدم الرغبة فى تعميق خسائر الحرب؛ 
غير انها تتيح تفوقا فى السرعة والمناورة. وتمنع مخاطرة 
القتال داخل حدودها الذى يمكن ان يهدد وسطها ذا 
الكثافة السكانية العالية. هذه الاستراتيجية مبنية على 
حقائق الرقعة الجغرافية العنيفة لاسرائيل ومحدودية عدد 
سكانها وضعف حصانة بنياتها التحتية (0): هناك إثنان 
من النتائج غير الموفقة لهذه الاستراتيجيةء وهى انها 
اظهرت اسرائيل فئ مظهن اللعتذى فى آوقات الأزّمات تجِد 
نفسها دائما راغبة فى التصعيد» وأخذ المبادرة. وريما فى 
بعض الأحيان دون أن تعطى وقتا كافيا للدبلوماسية. 
اضف الى ذلك ان هذا الاغراء بالتصعيد سوف يصبع 
قويا ليس فقط فى حالة مااذا اعادت اسرائيل الأراضى 
الفلسطيئية والسورية المحتلة. ولكن أيضا فى حالة تخليها 
عن سلاحها النووى. 

ونس اشاقن الحدنات كلان ناف النازةة السبراهنة 
للسياسات الاسرائيلية قبل حربی ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ يمكن ان 
تساعد . ففى عام ۱۹١۷‏ لم تكن سيناء والضفة الغربية 
ومرتفعات الجولان محتلة, ولم يكن لدى اسرائيل السلاح 
النووى» مع قناعة العرب برفض بقاء اسرائيل بعيدا عن 
الاضواء. وتحريك القوات المصرية الى داخل سيناء وابعاد 
الحرب حول اسرائيل ثم اغلاق مضائق تيران ؛ مما أدى 
الى تفاقم احساس اسرائيل بخطورة التهديدء وقاد ذلك 
الى مبادرتها بالقيام بضربة وقائية. وعلى العكس فى عام 
المفترض انها امتلكت السلاح النووى؛ وعليه كان بامكانها 
القناه بالضربة الاولى. وعموما ؛ فقد جرى القتال فى 

ج اعن مركز اسرائيل وكانت اهداف مصر 

۲۳ بعید 
وسؤويا محدودة دا زيا لاعتقادهم بان اسرائيل تمتلك 
السلاح النووى. 

قا هذا مباشرة الى مخاوف العرب من القدرة 


.فاق 
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A 

النووية لأسرائيل وم اة لبس هماه مابه صو 5 وه 
للتخوف. إدَا افْتَرضسمًا ان صناك قعرة نووية بالفعل هده 
العبارة البسيطة وموم على مجحو 42 صعهة ٠‏ 74 
وهی حجم مشهومة حتى إا لم تكن مقمولة الجرء 
من الححة ھی أنه اء على الأسماب الدكورة 
لدى اسرائيل أى نوايا بمهاجمة أى دوله عرءية 


أله جر 
الأول 


دارأو لوس 


الجسزء الشانى من المجة بتسطق بامنطق الخساطى' 
والسخيف حول الردء النروى. ففى عالم الروع e‏ 
مايحقق الاستقرار ليس مظقا ودائما ضابحور تس 
ماتتضمته الاستراتيمبة التقليدية. وعلى سبيل المثال ؛ مان 
السائد فى الاستراتيجية التقليدية هو أن الاستقرار يتحهز 
حيتما يكون الداع أقوى من الهجوء, وهذا بقلل من ادراك 
التهديد ومكاسب الضمرية الأولى . والنتيجة هى تقافم ارم 
الاستقرار. ومن ثم, فان ممن المنظور التَمَليِدى؛ بتسفى 
التركيز على الأسلحة الدفاعبة, والقهم المعكوس لذلك فى 
عالم السلاح النووى هو أن الهحوم أفضل وسيلة للدفاع» 
ذلك ان فرص الاستقرار تكون أفضسل حينما بكون كل 
طرف مستعدا للهجوم, ولدى الطرف الآخر القدرة على 
توجيه الضرية الثانية. والسبب وراء هذا الفهم هو انه 
حينما يكون كل طرف عرضة لهجوم أو انتقام الطرف 
الآخر فى حالة مبادرته بالهجوم, فإن ذلك فى حد ذاته 
رادع لكلاهما فى محاولة الهجوم. أما بالنسبة لبيئة 
الصراع العربى الاسرائيلىء, فان المفترض ان القدرة 
النووية الاسرائيلية هى المعادل لتهديد العرب بتدميرها 
ويما ان من الممكن نظريا تدمير اسرائيل من خلال الحرب 
التقليدية, فائها بالمثل لا تستطيع تدمير العرب إلا بواسطة 
٠‏ وهو مايطلق عليه فى علاقات القوى العظمى (توازن 
الرعب) ٠‏ سيدعم الاستقرار فى المنطقة بان يجعل الطرفين 
حذرين ألى حد بعيد فى سياساتهما الخارجية والعسكرية 
تجاد بعضهما البعض. وفى هذا السياقء فان الحجج 
القائلة بأن صناعة اسرائيل الحربية الضخمة وأسلحتها 
النووية التى اصبحت معروفة وتتكون من حوالى مائتى 
رأس حربى واسلحة نووية تكتيكية أخرى؛ تزعزع 
الاستقرار غير صحيحة» بل ان العكس تماما هو 
الصحيح» إذ أن كلاهما يدعم الاستقرار. 

فالاسلمة النووية تقوى الردع بترجيع احتمال 
استخدامها فى المراحل الاولى من أى حربء وبالتالى تقلل 
مايالاه السوي كما القرسياةة السويية الكسفي] 
تدعم الاستقرار لانها تتيح امكانية النجاة من الضرية 
الانتقامية الأولىء, اذا تمت تقليدية كانت ام نوويةء ويالتالى 
تقلل الدافع لدى أى طرف لشن حرب وقائية (1). 


1*٠ . 
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لاببييما انه ف4 ألا ا اډ ٠‏ بغر م 


اا يىا ار 
يا ۱ : 
ملك الاح 


55 لها : 
3 ندام الأسلها الحووية بعا فى 


عا اس 1 
أمكاء, اضر هجومية أو فاه 


بلا هيا 


), لاقيف أغم 


2 م 2 
ايا ان الجارة الأخير لا بمتاك 


السود 
اكراف  ,4‏ ثم إن 
ايمشن استخدام |2 ' 
لا. فار الاسله ة البوؤية لا يمكن 


الانهيا سلدمر الهدا الذى 


.ا ااه دوه النقليدية 
ووا وءو؛* 
لا لال اراه ی ھت 
ابمقكناضة ا ليفس الغر ضر : 
ى لاهثلاله ففى رفعة ذم 


الاد ٤‏ الذنوويى یکل تھا يذ "لين 
يل فلن امم تاب بب ١‏ وهذا اما 


اه ية ص رة 5 الشف 


“© 
الأوسها, فا ۹ اب حا ام 


7 الف حه هه 1 
١ 2:‏ 
یا جانا الاردراء الا لاقى والبيامسي العالى الى 


رکه 
سوقم على المرتئكب 4 
التُووى لار هام دولة ما غلى عل شىء لا تريدد؛ فهو ابصما 
اله 007 باستخدام السيلا م النوويى سبوف 


انا بالنسيةه لله هيد پاسند دام ال نك 0 


یز فعال رک 
یکون غور دی مسد افية 

وعليه, فما همى فوائد السئلة E‏ النووعى؟ انها فائدة ٠‏ احدة 
فقا الرد 4 أو ال 4د لذ ع دولة ما من القيام يعمل تود 
القيام به بأن تجمل التكلفة الممثملة اكثر كثيرا من 
تهدذيد شمشون بهدم المعيد عليه. وعلى أعدانه ايشحقق 
الاستقرار تمد ذلك واذا تحولنا من المجاز الى السياسة 
الدولية؛ فر من قادة الدول يمكن ان بهاجم دولة أاخرى اذا 
كان ذلك يهدد دولته أيضما بالدمار؟ حتی لو کان هذا 
التهديد منخفضا؛ فان الخسائر المحتملة كبيرة للدرجة 
لابد من بذل جهود كبيرة لمنم أى خطوة للانزلاق فى 
المنحدر المؤدى للدمار. وإذا أظهر التداخل بين القفوتين 
بصرف النظر عن الخلافات السياسية والايديولوجية 
العميقة, خللا فى التوازن التقليدى وفى التقارب فى كفاءة 
الجيوش من حيث الاعداد والقدرات الهجمومية اضافة 
إلى تشجيع وحماية العقيدة المسكرية الهجومية. 
والمخاوف القائمة على ان طرف ما سوف يكون راغبا فى 
الحاق خسائر جسيمة بالطرف المعنى. 

أما إذا عدنا إلى اعتراضات العرب بأن امتلاك 
اسرائيل بمفردها للسلاح النووى يخل بالتوازن . كما 
يخل بما يسمى ب ٠توازن‏ الرعبءأو «الدمار المتبادل المؤكد 
“هى صحيحة ولا شك ١‏ ولكنها لا تعنى الكثير › وهذا 
ببساطة لأن السلا إل : 301 

ت ب 00 ج النووى لا يمكن اخنتتداهه) كنا 
“اعبات الإشارة لذلك . سواء کان لغرض هچومی ای كاداة 
ضغط لارغا المرب = : 
يحشون عليه ۔ أما إذا كان السلام إل ا 
کو 000 ح النووى بستخدم 

ع فف ٠‏ وليس لدى العرب أى نوايا بمهاجمة اسرائيل 


فى المستقبل ؛ فى هذه الحالة تكون اسبرائيل قد استنزفت 
وقتها ومواردها وأموالها ورأس مالها البشرى وهيبتها 
السياسية مقابل لا شئ . بمعنى ان الانفاق على تطوير 
وصيانة ترسمانة نووية كان تبديدا للموارد . طالما ان العرب 

لا يرون أن امتلاك اسرائيل للسلاح النووى سببأ كافيا 
ليستنزفوا مواردهم النادرة بالمثل فى سسل امثلاكه 

والشئ غير العادى بالنسدة للسلا ع النووى هو افتقاده 
للقيمة العسكرية , ولكن له أهميته الفائقة من ناحية 
سياسية ‏ وبقدر أكمر من ناحية سيكولوجية . 

ومن السخرية أن تكون قيمته السياسية والسيكولوجية 
تعنى فى الأساس من يمتلكه , ولا تؤثر هذه القيمة سوى 
كح و د ان يكون هدفا له . أى أن 

تلاك السلاح النووى يمكن أن يجعل من يمتلكه يشعر 
بالأمان ن ٠‏ دون إن يشعر من لا يمتلكونه بالتهديد أو عدم 
الأمان لعلمهم باستحالة استخدامه , إلا فى حالة الردع , 
وهذه أيضا تبدو فاشلة وغير زات قيمة طالما أن التهديد 
بالدمار متبادل بين العرب واسرائيل. 

إن قضية الأمن لها أهمية خاصة بالنسبة لاسرائيل 
نسیب ميراث الاحساس يعدم الأمام فى تاريخ اليهود 
والذى بلغ أوجه حينما تم حرق اليهود الأوربيين فى أفران 
النازية الهولوكوست» والفهم الراسخ لدى كثير من 
الاسرائيليين بآن العرب يسعون لمواصلة تدميرهم » وحالة 
عدم الأمن التى خلفتها هجمات الارهابيين. وعليه . فان 
المفترض ان القدرة النووية لاسرائيل تشكل بالنسبة لها 
ضماتاً وعنصن اطمئنان فى جالة انقلا السياسة الخالية 
والاقليمية ضدها . وفى ضوء ذلك , فإن دعوة العرب 
لتخلى اسرائيل عن سلاحها النووى تزيد من مخاوفها 
واحساسها بعدم الأمن. ولا تدفعها فقط للتمسك بسلاحها 
يل ريما تدقفها ايضا لاعادة النظن فى شان اعادة 
الأراضى الغرمنة المحتفة:. 

على أى حال ؛ فإن اتلاك اسرائيل للسلاح النووى 
«المفترض» سيمكنها من تلبية متطلبات العرب فى السلام 
الدائم والعادل . والذى يتضمن اعادة الأراضى العربية 
المحتلة 

وفى ظل «افتراض» امتلاكها للسلاح النووى ٠‏ فإن 
اسرائيل ستكون فى وضع أفضل بالتأكيد لاقتحام 
المغامرة السياسية اللازمة لتحقيق السلام ومتى ما نجحت 
اسرائيل فی ذاه فان ذال يلق خلزوفاً جديدة لا ينبئنى 
فيها الأمن على أساس التفوق العسكرى وادوات الحرب؛ 
ولكن على اساس القبول السياسى وأدوات السلام ؛ ومن 
ضمنها بالطبع التعاون الاقتصادى. 


۹ 


هنا تحجدر الملاحظة إلى أن اعتراض العرب على إقامة 
غباب التعاون الاقتصادى ؛ تزيد حدة التناقض 


بالإضافة إلى أن خلق محموعات من رجال ومؤسسات 
الاأعمال والمستثمرين ذاث مصلحة فى الاستقرار 
والمحافظة على السلام سسبب مصالحها الاقتصادية . من 
شأنه أن يقوى السلام أيضا 


وَالشَيرا فإن الاستقرار الاآقتسادئ والقتمية الاول 
انتاجها من السلام ستدعم الاستقرار السياسى لبلدان 
المنطقة . وبالتالى استقرار المنطقة ككل . وعلى الرغم من 
أن هده الغابات تبدو متفائلة . وريما ساذحة ٠‏ فمن المهم 
التذكير بأن هذه الحج نفسسها كانت هى الأساس 
للتعاون الاقتصادى بين المانيا وفرنسا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية » والتى شكلت فيما بعد الأساس التاريخى 
للاتحاد الأوروبى ٠‏ 


وإذا كانت الاسلحة النووية ذات أهمية سياسية 
وسيكولوجيةء فهذا راجع إلى قيمتها الرمزية Sy mbolic‏ 
فالرموز قاماق الغلاتات الدولية . لأنها تؤثر على 
المدركات التى تقود الأفعال . وعلى اية حال »قان 
المدركات ليست هى الواقع بالضرورة . ولكن متى هما 
ابتعدت المدركات عن الواقع » فإن النتيجة يمكن أن تكون 
كارئة 


إن اعتراض العرب على القدرة التووية الاسرائيلية 
يقوم على أساس مدركات غير دقيقة بالنسية لسياسة 
اسرائيل وفهم غير كامل لمنطق الودع التووى . 

مثل هذا الفهم الخاطئ تنتج عنه سياسة تزيد من 
القناعة الا فى أوساط بعض الاسرائيليين بأن العرب 
لازالوا يخفون النوايا العدوانية تجاه اسرائيل خاصة وأن 
مصر ٠‏ وشضى الدولة العربية الأولى التى حققت السلام 
النووية . 

وبافتراض أن الفهم الاسرائيلى لعدائية العرب يعتبر 
خاطنا ويعيدا عن الواقع , فإن المعارضة العربية وخاصة 
المصرية لبرنامج اسرائيل النووى ستقوى فقط داخل 
وسبط لتحقيق سلام كامل وعادل على أساس العلاقات 
الطبيعية بين البلدان . وسوف تكون النتيجة إضعاف اتجاه 
السلام فى اسرائيل . مع الاحتمال الكبير لعودة السياسة 
المتشددة . وبالتالى ؛ فان ما يترتب على ذلك سوف يكون . 
وبشكل قاطع , ليس من مصلحة كل الاطراف المعنية . ل] 
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المراجع : 


فيد بيرفن: باحث ادرجة الدكتوراة؛ قسسم العلوم 
)١(‏ ديفيد بپرض؛ ڊ د ا 
السمياسة الدولية من مدرسة (نيتز) للدراسات الدولية المتقدمة, 





السياسية؛ جامعة كاليفورئيا. لوس انطرس. .وقد حصل على و فى 
؛ جامعة جونز هوبكنز. وقد شارك مع ستيفن سبيجل فى تحرير كتاب. 
practical Peacemaking in the Middle [|‏ 


>3. TT E ASL, Vo 0 : . 
and Volume 2: The Environment, Wale lume 1: Arms Control and Regional Security, 


f Refugees, und Economic Cooperation. 
وفد كتب هذه القالة خصيصا للنشر فى (السياسة الدولية).‎ 
(؟) على سبيل المثال هناك المقال الثالى؛‎ 
"Slap in lhe Face of Egypt". Jerusalem Post 20 December 1994. p.( 
ان مسرل انق كفي يور جره مدبر شوو السياسا الخارجها رالدقامية الأمريكية في مركق چا لللإراساب‎ 
ة لاسيما المتعلقة بمعاهدة منع الانتشار النروى. تحدث تأكلا فى قواعر‎ TT O o ع‎ are ا‎ 
الببلوماسية کدرا رالو قد ورد کل ف‎ 


Dore Gold "One Step Forwar د‎ Û u" 

2 cep Forward, One Step Backward", The Jerusalem Post, 20 January 1995, 

5 = كاله 5 1 انيلية فى الصحافة 

ويعتّبر هذا المقال مجرد تحليل واحد من بين عدد من التحليلات التى تناولت العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية فى ف 
الأسرائيلية, ْ : 56 

اي جيرالد شتاينبرج, مثلا؛ إلى أن «الفدرة النووية الإسرائيلية طورت لردع التهديدات اوی نبو القومى, رطالا 

ظلت هذه التهديدات مستمرة, وطالما ظلت شرعية إسرائيل واستمرار بقائها فى محل تساؤل؛ فإن السلاح النووى سوف يستمر 

بوصفه الضامن النهائى لإسرائيل ضد تهديدات الوجوده؛ فى: 


"Israeli Arms Control Policy: Cautions Realism", Journal of Startegic Studies, Vol. 17, No.2 
(June 1994), p. 11. 
: حول العقيدة العسكرية الإسرائيلية انظر‎ )*( 


Michael Handel, Israel's Political - Doctrine, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University. 
1973). Yoav Ben - Horin and Barry Posen, Isracl's Startegic Dectrine (Santa Monica, 
California: Rand Corporation: 1981). and Avner Yanic, Deterrence Without the Bomb: The 
Politics of Israeli Startegy, (Lexington: Massachusetts: Lexington Books, 1987). 


فى ذلك: 


Albert Wohistetter, "The Delicate Balance of Terror", Foreign Affairs 37 (1959). and Danniel 
Ellsberg's paper, "The Crude Analysis of Startegic Choices", For the RAND Corporation, 
Reprinted in John Mueller, editor, Approaches tO Measurement in International Relations, 


(New York: Appleton - Century - Crofts, 1969). 
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[۲ ] عملية السلام.. ومعضلة 


د . وحيد عبد المجير 


أثار تصاعد الخلاف المصرى «العربى» ‏ الاسرائيلى 
خول الموقف من معاهدة حظر الانتشار النووى, بمناسية 
علول موعد بحث تجديدها لاجل غير مسمى أو لفثرة أو 
فثرات محدودة وفقا لمادتها العاشرة, احدى أهم القضايا 
وثيقة الصلة بمستقبل عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
فاذا لم تؤد هذه العملية الى توفير الأمن المتبادل, أو على 
الأقل تقليص شعور مختلف أطرافها بعدم الأمن, لن تتوافر 
لها فرص النجاح. ويقتضى ذلك بداهة» أن يأخذ كل طرف 
فى اعتباره مخاوف غيرهء وأن يسعى للحد منها بأفق 
ازالتها تدريجيا مع تقدم التقاعلات السلمية. RET‏ 
عملية تقوم على اجراءات والتزامات وضمانات متبادلة 
بالضرورة. ويحكم التعريف. فالمخاوف الأمنية؛ ومايرتبط 
بها من أزمة عدم ثقة, متيادلة, ولايمكن اختزالها لتقتصر 
على طرف واحد. 

ومن يتصورون امكانية بناء الثقة عبر سياسات تصب 
كلها باتجاه استرضاء وضمان أمن طرف واحد لايكف عن 
طب المزيد. لايسهمون فى دعم فرص التوصل الى سلام 
حفيقى فابل للاستمرار. وينطيق هذا على قضية القدرة 
النووية الاسرائيلية, كما على غيرها. بل وريما أكثر من 
عيرها 
مجارلة فقيرة : 

انلك فهى جد فقيرة تلك المجادلة التى تربط تحقيق 
السلام باحتفاظ اسرائيل بقدرتها النووية؛ كرادع فعال 
يلل دون تعرضها لتهديد عربي. عندما تتخلى عن 
اراضی الفلسطينية والسورية المحتلة. وليست هذه 
أجادلة جديدة فى الواقع, إلا فيما يتعلق بتركيزها الآن 
7 القدرة النووية. انها امتداد لمجادلة متصلة بأحد أهم 
ك مفهوم الأمن الاسرائيلى التقليدى: الذى صيغ فى 
د الصراع المسلع, ولم يعد ملائما لعصر السلام, 
0 : النوعى لاسرائيل على كل جيرانها. وقد 
الولايات المتحدة تلك المجادلة, منذ أن بدا البحث عن 


القوة النووية الاسرائيلية 


مص 


حل سلمى للصراع العربى الاسرائيلى. بدعوى ان ضمان 
التفوق العسكرى لاسرائيل يشجعها على الدخول فى 
عملية سلام وابداء مرونة بشأن الأراضى التى احتلتها 
عام ۱۹٩۷‏ ومن ثم يتيح لها اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتحقيق السلام بما يتضمنه من مخاطر على أمنها 
وتحمس وزير الخارجية الامريكى الأسبق هنرى كيسنجر 
لهذه المجادلة, منذ أن اضطلع بأول جهد جدى لحل 
الصراع عقب حرب ۳,؛, لتصبح بعد ذلك من أهم 
مكونات سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
وليترتب عليها امداد اسرائيل بأحدث الأسلحة 
والتكنولوجيا العسكريةء بل واقامة تحالف استراتيجى 
معها. وعلى الرغم مما أثبتته التجرية من أن دعم التفوق 
العسكرى لاسرائيل لم يشجعها على التحلى بمرونة, وانما 
على العكس دفعها الى مزيد من التشددء فقد ظلت المجادلة 
التى تربط بين ضمان هذا التفوق وفرص السملام قائمة. 
كما لم تتأثر هذه المجادلة بما أنتجه التشدد الاسرائيلى 
بشأن نمط وشروط ومقومات السلام من وضع مأساوى 
يتجسد الآن فى المسار التفاوضى الاسرائيلى ‏ 
الفلسطينىء أى عن ركود يصل الى حد الجمود فى اللسار 
التفاوضى الاسرائيلى ‏ السورىء؛ وهما المساران الثنائيان 
الرئيسيان والحاكمان لمستقبل عملية السلام. 

وبدلا من أن يكون هذا المآل دافعا لمراجعة المجادلة التى 
تربط بين تفوق اسرائيل العسكرى واستعدادها للسلام. 
اذا بأصحابها يذهبون خطوة أبعد عبر مدها من مجال 
القوة التقليدية الى القوة النووية. فأصبحت هذه المجادلة 
تستخدم فى تبرير عدم انضمام اسرائيل الى معاهدة حظر 
الانتشار النووئ: على أساس انه لاضمان للسلام بدون 
نوق توف لاسرائيل يحقق لها امتلاك عنصر الردع 
بالقوة النووية. عندما تنسحب من الأراضى العربية التى 
تحتلها. 

مثلما كانت المجادلة فقيرة فى طرحها الأصلى المتعلق 

بالقوة العسكرية التقليدية. فهى كذلك ‏ واكثر ‏ فى 
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اراهن التصل بالقوة النووية. فاذا كان الانتراض 
ا جرا ا ان السلام يمثل خطرا على إسرائيل 
تعيل الى جد وشیا للابادة مالم تحتفظ بقوتها 
النووية, فهو ينسف عملية السلام من أساسها ويقوض 
الأمال المعلقة عليهاء بما فى ذلك امال الشعب سالاد 
سنال أن تج جزءا من شعوب المنطقة. وأن يتحرر 
ا ٍ ال بثمار علاقات طبيعية. ولذلك 
يتناقض الافتراض الكامن فى هذه المحادلة ممع الواقع 
الائ تيل فخا ومكاسب واسعة لاسرائيل» عندما 
OO‏ ھی العربية, وتدخل المنطقة مرحلة 
جديدة. وهو الواقع الذى يدركه غير قليل من الاسرائيليين. 
فى مقدمتهم وزير خارجيتها الحالى شيمون بيريز. الذى 
افاض فى الحديث عن فوائد عملية السلام لكل أطرافهاء 
بل وبالغ أحيانا فى ذلك. 
تحال ذرائعی : 
فالمكاسب المتاحة لاسرائيلء فى اطار هذه العملية. ماثلة 
فى الواقع الذى تتشكل الآن أولى ملامحه. وهى ليست 
وعوداء حتى يجوز الادعاء بأنها غير مضمونة؛ ولا هى 
منحة يقدمها العرب أو يحجبونهاء وانما هى النتاج 
الضرورى لانجاز سلام حقيقى» شرط أن يكون حقيقاء 
يشعر الجميع فى ظله بالأمن. وهذا مايصعب التطلع اليه 
اذا أضوت استزاتيل غلى الاختطاظ يقؤجها النوؤية؛ وكاتها 
وحدها التى تشعر بغدم الأمنء أى باعتبارها الجديرة 
بمراعاة مخاوفها وهراجسهاء فيما لايستحق ذلك غيرها. 
وليس مفيدا بأى حال السعى لتبرير ذلك عبر استحضار 
أسماطير من نوع الأسطورة القائلة بأن اسرائيل معرضة 
للابادة فى حرب تقليدية؛ لأن الدول العربية تسيتطيع 
تدميرها فى مثل هذه الحرب» فيما لاتستطيع اسرائيل 
تدمير العرب إلا بالقوة النووية. فاذا كان هناك مبرر ما 
لجو الى اسطورة كهذه فى فترة ما من تاريخ الصراع, 
فان استحضارها الآن يسمم أجواء عملية السلام ويلحق 
بها أفدح الضررء ويشكك فى النوايا الاسرائيلية 
لا النوايا العربية. ومن ثم يسقط أهم ادعاء ينطوى عليه 
الربط بين قوة اسرائيل النووية وقدرتها على المضى فى 
طريق السلام. ويتمثل هذا الادعاء فى أن العرب فقط هم 
المشيكوك فى نؤاياقم:.يعكتن ابتمرائيل. ؤفى ادغاء 
عينافيزيقى فى أفضل الأحوال؛ حيث لامجال لاختباره أو 
نموا ولايترتب عليه سوى تسميم أجواء عملية 
لسلام. فاذا كان هناك متشددون عرب, فثمة من لايقلون 
a‏ اسرائيل. وأكثر من ذلك. ريما يجوز 
ا كبيرا من التشدد فى الجانب العربى 
ترج لى النمط المجحف للتسوية والمتضمن فى «اتفاق 
وسلو»» والى سياسات الاذلال الاسرائيلية وماتخلقه من 
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شعور بالمهانة, فى حين أن قسما معتبرا من ادي 
الاححانت الأ زايلى يعود للاصرار على مواصلة هذه 
ادات وا ذلك النمط من التسوية. ومع ذلك, يظل 
الامل قائما فى أن يسهم التوصل الى سلام حقيقى فى 
ايجاد مناخ تعاونى فى المنطقة وخلق وضع جديد يجد فيه 
کا العرب واسرائيل فوائد يجنونهاء على نحو قر 
کا عو سيعت على معارضى هذا السلام أن يقوموا 
بے ضدة 

و الانتباه هنا لجوء أصحاب المجادلة التى تربط بين 
قوة اسرائيل النووية واستعدادها للسلامء الى نوع من 
التحايل الذرائعى لدى معالجتهم لقضية معارضى أو 
رافضى الحل السلمى. فحين يتحدثون عن مخاوف 
اسرائيل الأمنية. يتذرعون بوجود متشددين فى العالم 
العربى؛ وكأنه لاوجود لمتشددين فى اسرائيل يمكن أن 
يهددوا أمن الدول العربية. لكن حين يتطرقون الى مصاعب 
قبول الحكومة الاسرائيلية بالانضمام الى معاهدة حظر 
الانتشار النووى؛ يتذرعون بوجود متشددين اسرائيليين 
يؤدى هذا التنازل الى دعم نفوذهم, مما يهدد بسقوط 
حكومة رابين بانعكاساته السلبية على عملية السلام. وهم 
يتجاهلون» فى هذا السياق» وجود المتشددين العرب الذين 
يعلون من شأنهم فى السياق السابق, وكأنه لاتأثير لهم 
على حكوماتهم: أو كأن هذه الحكومات تعمل فى قراغ 
ونتخذ مواقفها غير عابئة بأحد. ويذلك يصبح المطلوب من 
الحكومة المصرية مثلا أن تحرص على عدم احراج حكومة 
رابين أمام المتتشددين الاسرائيليين أو عدم اعطائهم 
فرصة:. دون أن يكون مطلويا من الحكومة الاسرائيلية أن 
تحرص بال مقابل على عدم اتاحة فرصة للمتشددين فى 
مصر وبلاد عربية أخرى. 

وهكذاء تذرع بالمتشددين العرب حيناء وكأنه لاوجود 
لأبثالهم فى اسرائيل د تذرع بالمتشددين الاسرائيليين 
حينا أخر, وكأنه لامتشددين فى العالم العربى. 
معنى الردع : 
لوي اسرائيل فى حاجة الى ردع نووى, 

ن أتشمابها من الراشتى العربية الحللة يخرمها من 
7 ی م ہیا ی کے م و 
2 سرائيل تفسهاء وهى مدى أهمية الحدود الآمنة فى 
لعصر الراهن. فاذا كان المىرا إل ع ا ا 
النوعى مازار ‏ . ٠‏ ك ا مى المتعلق بالتفوق 
ام تك وصبع اجضاع اسواتيلي, فقيس الامر كلك 
. : ليدأ الحدود 2 ال ت ع 
عمق اقليمى استرات 5 يفصد به الارتكاز الى 
و ال 0 طبيعية. فهذا المبدأ 
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فى المنطفة. 

نقد |وضحت تجربة الانتفاضة أن هناك ثمنا أمنيا باهظا 
رر تفاظ بالاراضى الفلسطينية المحتلةء وان هذا الثمن 
بقلل من أهمية العمق الاستراتيجى الذى توفره؛ نتبحة 
تشيرها السلبى على استعدادات الجيش الاسرائيلى فقد 
إطر هذا الجيش للانشغال بمهام شرطية والانغماس ذ 
نوع من «حرب المدن» مما أدى الى ارتباك وتناقص فى 
ات التدريب والمناورة الدورية لبعض وحداته. نتيجة 
شر أعداد كبيرة من قواته فى الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ونرتب على ذلك أن أصبح هذا الجيش فى حالة غير 
مقبولة بالمعايير الاسرائيلية التى تعطى أولوية لتحسين 
نوعية القوات؛ فى ظل القيود التى لامجال للفكاك منها على 
النمو الكمى للجيش. 

كما أثار انتشار الصواريخ الباليستية فى المنطقة جدلا 
حول مابقى من أهمية للعمق الاستراتيجى, الذى لايفيد فى 
الحد من تهديد الصواريخ؛ كونها لاتتوقف عند الحدود, 
على حد قول شيمون بيريز «جيروزاليم بوست ١4‏ يونيو 
1. واذا كان هذان المتغيران يشككان. على الأقل؛ فى 
جدوى احتفاظ اسرائيل بالأراضى المحتلة كضمان لأمنهاء 
فمعنى ذلك ان الانسحاب منها لايحرمها من مزايا 
عسكرية ملموسة بشكل قاطع؛ وخاصة حين يكون هذا 
الانسحاب ضمن عملية سلام يتيح ضمانات أمنية متبادلة 
تحت رعاية دولية مناسبة. وهذا هو المدخل الى وضع ينيح 
الأمن المتبادل؛ الذى يضمن فوق كل شىء السلام الحقيقى 
الذى لامجال للتوصل اليه فى ظل احتفاظ اسرائيل بقوتها 
النووية. وهنا لايصبح الخيار الاسرائيلى بين الاحتفاظ 
بالأراضئ:المحتلة او الأتسكفاظ بالقؤة النوزية:واثهًا من 
نوفير المناخ الحافز على نجاح عملية السلامء وايجاد أمن 
منبادل, وبين تسميم الأجواء على نحو يهدد فرص السلام 
ابوفس امنا لأحد. وآمافتا الآن تجربة أضوت فيها 
أسرائيل على فرض سلام مجحف على الفلسطينيين؛ فلم 
#حفق استقرارء ولا توفر أمن, ولا أفاد الرادع النووى. 
سلام لا هيمنة : 
#ما فيل من أن السلاح النووى غير قابل للاستخدام 
)ماحرب هفجومية تشنها اسرائيل؛ لان خسائره تطولها, 
6د يفي س الزن آي لل اون و واا 
١‏ نحت رعب نووى. كما ان امكانية استخدام هذا 
سلاح ليست المشكلة الوحيدة التى يواجهها العرب من 
2 اختفاظ اسواتيل:يه: ههداك ‏ مشكلة هما تركب على 
"من تكريس الاختلال الجسيم فى ميزان القوى؛ على 
بي “أ يؤدى لتحويل اسرائيل الى «الدولة الاقليمية 
فا التى تتحكم فى التفاعلات الاقليمية» وتمارس 

على دول المنطقة, وتستطيم اللجوء الى سياسات 


الارغام عند الحاجة. وكل من يتابع الجدل العربى الدائر 
منذ نحو عامين حول الترتيبات الاقليمية الجديدة الناجمة 
عن عملية السلام, أو مايعرف «بالشرق أوسطية» يدرك أن 
جوهره يدور حول مااذا كان بمقدور اسرائيل الهيمنة على 
المنطقة فى ظل العلاقات السلمية. واعادة بناء النظام 
الاقليمى على هذا الاساس. 

ومن شأن اصرارها على الاحتفاظ بقوتها النووية أن 
يدعم طروحات معارضى ادماجها فى المنطقة وتطبد 
العلاقات العربية معهاء وأن يضعف مركز المؤيدين لبناء 
شرق أوسط جديد, وربما يدفع ذلك الى مراجعة موقفهم. 
فاختلال ميزان القوى بهذا الشكل الصارخ فى ظل 
احنكار نووى لاسرائيل يوفر لها مزايا كبرى فى أى 
تفاعلات اقليمية جديدة. 

وعلى ذكر الوضع الاقليمى» فان المحاججة بامكانية 
تطوير قوة نووية ايرانية. كمبرر اضافى لرفض انضمام 
اسرائيل للمعاهدة. لايمثل أكثر من ذريعة أخرى. فحتى 
بافتراض أن ايران باتت قريبة من امتلاك قوة نووية. وهو 
افتراض ضعيف. فالمتصور من منظور بناء السلام أن 
تتكاتف الجهود لمنع هذا الخطر. ولاسبيل لذلك إلا بالتعاقد 
على اقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشاملء بما 
فيها الأسلحة النووية التى يتعين تخلى اسرائيل عنها. أما 
الاصرار على الاحتفاظ بها قلا يؤدى سوى لاضعاف 
امكانات محاصرة الخطر النووى المفترض لإيران. لأنه 
يعزز الاتجاه الى سباق تسح نووى. 

وحتى اذا افترضنا؛ مرة أخرى» أن ايران تستطيع 
تطوير رؤوس نووية سيكون هذا تهديدا لدول عربية قبل 
اسرائيلء اذا كانت الأخيرة ستقع تحت هذا التهديد 
أصلا. فالرؤوس النووية لاقيمة لها إلا ضمن المدى الذى 
تبلغه وسائل ايصالها. ولايخفى أن الصواريخ متوسطة 
المدى التى تحوزها ايران «سکود بى» وسكود سبى » يتراوح 
مداها مابين ۲٠١‏ و٠٠٠‏ كم. ومن ذلك أن الرأس النووى 
الذى يتم تركيبه على صاروخ «سكود سىء لايمكن أن 
يتجاوز حدود العراق. أما ماتردد فى فيترة سابقة عن 
احتمال حصول ايران على صواريخ «رودينج ”» الكورية, 
فلم يعد له محل الآن بعد الضغوط التى مارستها الولايات 
التحدة على كوريا الشمالية. كما ان هذا النوع من 
الصواريخ مشكوك فى امكانية وصوله لاسرائيل. 

لكن المهم هنا هو التضارب الشديد فى التقديرات بشأن 
هناك مبالغات مقصودة بهدف دعم موقف اسرائيل من 
معاهدة حظر الانتشار النووى. ومن أبرز هذه المبالفات 
ماورد مؤخرا فى تقدير للجنرال جوزيف هور القائد 
السابق للقيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط, 


<0 


Scanned with CamScanner 


حيث ذهب الى أن ايران تستطيع امتلاك قوة نووية فى 
غضون شهور اذا توافرت لها مساعدة من علماء أورويا 
الشرقية: الذين عملوا فى مفاعلات نووية سوفيتيه 
ويمقارنته مع تقدير وزير الدفاع الأمريكى وليام ببرى مثلا» 
والذى لايتوقع أن تستطيع ايران امتلاك قوة نووية قبل ٠١‏ 
عاماء يبدو أن ثمة مبالفغات تسعى لتصوير ايران كما لو 
كانت مصدرا وشيكا لتهديد نووى لاراد له. كمحاولة لدعم 
موقف اسرائيل من المعاهدة 
لكن لا ماجس القتبلة الايرائية يعطى مصداقية لهذا 
الموقف, ولا الريط المدعى بين قوة اسرائيل النووية وقدرتها 
على المضى فى عملية السلام. فالاصرار على احتفاظها 
بهذه القوة لايبشر بامكانية بناء سلام حقيقى؛ بل ولايكفل 
حتى استكمال العملية التى بدأت بمؤتمر مدريد؛ وتواجه 
الآن أزمة فى المسار الفلسطينى/ الاسرائيلى لايمكن 
التهوين من شأنها. وتعود هذه الأزمة فى جوهرها الى 
نفس النهج الذى يصر على رفض انضمام اسرائيل 
لمعاهدة حظر الانتشار النووى, والذى أنتج نمطا من 
السلام لايمكن أن يكون مستقراء لأنه يفتقد الحد الأدنى 
من الانتصاف. كما انه لايشجع القيادة السورية على 
اللحاق به لأنها بيساطة لاتريد أن تجد نفسها فى حالة 
قريبة الشبه من تلك التى تواجهها القيادة الفلسطينية الآن. 
صحيح ان هناك اختلافا بين الحالتين الفلسطينية 
والسورية. لكن التخوف هنا يتعلق بنمط السلام الماثل فى 
اتفاق أوسلوء والمنهج الاسرائيلى الذى انتجه؛ وهو نفسه 
المنهج المسئول عن أزمة معاهدة حظر الانتشار النووى, 
ومع ذلك. فسهناك اصرار على مواصلة هذا المنهج, الأمر 
الذى يقاقم المخاوف العربية من نتائج الاختلال الجسيم 
فى ميزان القوى. ويقدر ازدياد هذه المخاوف. تقل فرص 
السلام. وليس أفضل مخرجا من التفاهم على حل وسط 
يتيح التوافق على تأجيل انضمام اسرائيل للمعاهدة لفترة 
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على ان تتعهد بذلك كتابيا. ويكون تعهرها 


محددة؛ 206 َ 
الدول الحائزة للسلاح النووى» أو من 


فترة محددة أيضاء لكنها أطول. لتدمير الرؤوس النووية 
النى نہ انتاجها فى اسرائيل بالفعل» والتى تقدر بحوالى 
"٠.٠‏ 8 فلن الاقل. فانضمام إسرائيل الى للعافنج 


ERN‏ هزه القوة النووية؛ لأنه يؤدى لوقف برنامجها 
النووى العسكرى. وليس تدمير الرؤوس النووية التى 
لاتوجد بطبيعة الحال فى المنشآت التى سيشملها التفتيش 
الدولى. ولايعنى هذا ان انضمامها للمعاهدة لاقيمة له. أو 
انه عديم التأثير على قوتها النووية الفعلية. لانه يمنعها من 
تحديث هذه القوة وابتكار نظم نووية جديدة. كما يكتسب 
انضمامها للمعاهدة قيمة فى ذاته؛ كونه اجراءا مهما لبناء 
الثقة. واسهاما فى تجاوز احدى أخطر العقبات أمام 
السلام فى المنطفة. 

أما اذا أصرت اسرائيل على رفض أى حل وسط 
فستظل هذه العقبة قائمة تفعل فعلها فى أجواء عملية 
السلام: وفى مواقف أنصارها لافقط معارصيها فى العالم 
العربى. ولن يكون مؤتمر البحث فى تجديد المعاهدة نهاية 
للطاف:.حتى اذا اسفن عن التمديد الى أجل غير مسحي 
لآن مغضلة القوة النؤوية الاسرائيلية ستتفل مطروحة نعذه 
مثلما كانت قبله. وسيبقى المطلب العربى بشأن اتضمام 
اسرائيل للمعاهدة وتدمير قوتها النووية قائما يدعمه 
استمرار الدول العربية أطرافا فيهاء لأن الانسحاب منها 
لايدعم هذا المطلب وانما على العكس ينزع عنه مصداقيته. 
وسيكون هذا المطلب حاضرا على جدول أعمال المفاوضات 
فى كل جوانبها الاقليمية؛ لا فى الجانب الخاص بالأمن 
والحد من التسلح فقطء انطلاقا من التطلع الى سلام 
حقيقى قابل للاستمرار يحقق الأمن لكل أطرافه.. 





د . محمد زكرا اسماعىل 


١.لوحة‏ سوريالية: 

بتاريغ الاحد ۱۹۹٤/۱۲/۱۱‏ سطا مقاتلون من صرب 
للاسلكية كانت فى طريقها إلى (سراييفو) بحماة القوات 
لدولية. وقبل هذه العملية التى وصفها الناطق بلسان قوات 
الأمم المتحدة بأنها من أعمال القرصنة واللصوصية: قام 
الصرب بأعمال التحدى التالية: 


أ دابوا على ال لو على بعضر شاحنات المؤن 
إلى المدن البوسنية المحاصرة التى اعلنتها الأمم 
لتحدة مناطق امنة (سراييفو. كوراذراء بيهاتش الخ..). 

ب -توعدوا باسقاط طائرات حلف الأطلسى ان هى 
ت إلى ضرب اهداف صربية بعد ان ضربت هذه 


أ 9 د - . . 3“ 
هنه مائ ر مطای (اودبنیا) فی (كرواتيا) الذى انطلقت 
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الحماية الدولية قوافل المؤن المتوجهة إلى المناطق البوسنية 
الآمنة. الأمر الذى يهدد سكان تلك المناطق بالحرمان من 
الحماية الدولية. 

2 احتجزوا خمسمائة جندى من قوات الحماية 
الدولية التابعة للأمم المتحدة لمدة اسابيع. 

ه ‏ ضربوا بالصواريخ قوات الأمم المتحدة المرابطة 
فى (بيهاتش) وقتلوا جنديا وجرحوا اربعة ورقفضوا ترحيل 
الضحايا بطائرة مروحية. 

و. ضربوا حصارا على تموين قوات الأمم المتحدة 
بالمحروقات مما أدى إلى تجميد عمليات الدورية والمراقبة 


EV 


كلا 5 نب القملب الكبير 
المشاهد حاليا نحو نظام يقوم e‏ ۰ على الساحة 
اقملا توسطة او بازغة تناضل لفرض ذانها 5 
ب هدو ة شبيهه 
الدولية من ل : عصبة الأمم من 
الى حد ما بالصورة التى كانت له فى 4١‏ نهاية الامر على 
71 الاعتماد فى جل النزذاعات الدولية فى نهابه ١١٠ر‏ 
توازن القوى بدلا من المنظمة الدولية 
8 1 578 3 لد 0 
ان تناول قضية البوسنة من قبل ل 0 
بال فة EO A ls‏ ۴ 
بفرض عقوبات اقنصادية ضعيفة على إيطائها بعيث لم 
تكن كافية لردعها ولكن فرنسا وبريطانيا راحتا فى الوقت 
بقضى بالموافقة على احتلاله ثلثى اراضى اثيوبيا فقط. 
ولكن هذه الخطة لم تنجح ولم تفلح عصبة الامم فى فرض 
عقوبات حقيقية رادعة ومضى (موسولينى) فى احتلاله 
لاثيوبيا بكاملها. لقد كان الخطأ فى ان المجتمع الدولى 
انتهح بصورة متزامنة سيا ستين متناة فضتين الأولى 
سياسة الردع بواسطة اداة الأمن الجماعى الثانية سياسة 
فى ان تنجح سياسة الحل الوسط يعطل اداة الأمن 
الجماعى تجعل فيمتها رمزية أكثر مما هى فعلية. وكانت 
الوساطة الدولية التى ادت الى سلسلة من الخطط كل احدة 
منها تقدم للصرب تنازلات اكثر من الأولى على حساب 
مسلمى البوسنة. هذا بالاضافة الى ان اجراءات الردع 
التى طبقتها الأمم المتحدة لم تكن بمستوى الجدية الذى 
يفرضه الموقف ضد الصرب مثل العقويات الاقتصادية 
التى لم تكن فعالة والضربات الجوية الرمزية القليلة التى 
الجديد فى قضية البوسنة بالمقارنة مع قضية الحبشة ان 
الأمم المتحدة ادخلت قوات دولية لتأمين الحماية للخدمات 
الانسانية لكن هذه القوات مالبثت ان صارت اسيرة لقوات 
الصرب التى تفرض عليها الشروط التى تريدها لتمكينها 
من القيام بمهامها. كما ان وجود هذه القوات صارت 
دريعه سهلة لتبرير اماع بريطانيا وفرنسا عن القيام بأى 
عمل عسكرى ردعى فعال بحجة الخوف عليها من انتقام 
الصرب. 
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وفى قضصية تشيكوبسلوفاكيا انتهجت فرنسا وبريطانيا 
مع المائنيا سياسة استرضائية تذريطية واضحة اذ ان 
(تشمبرلن) الذى كان يتحدث باسم بلاده وباسم فرنسا 
معا. کان يوافق على جميع طلبات (هتلر) فى مقابل وعد 
من هذا الأخير بعدم شن الحربء الذى حصل هو ان 
سياسة الاسترضاء ذاتها التى سبق ان طبقتها بريطانيا 
ردا مع (موسولینی) عام ١175‏ ساهمت الى حد بعيد 
فى اغراء (هتلر) بشن الحرب. 

ان سياسة استرضاء الصرب بأى ثمن التى اختارتها 
بريطانيا وفرنسا ليس مايضمن نجاحها فى تحقيق الأمن 
والسلام فى يوغسلافيا السابقة. فالبوسنيون المسلمون 
اعربوا عن رقضهم لجئلة السلاح الجديدة القى وضعها 
فريق الاتصال. والبوسنيون الصربء حتى ولو قبلوا وقف 
النار على جبهة (بيهاتش) والدخول فى المفاوضات فانهم. 
بعد ان تأكدوا مرارا وتكرارا من عجز الغرب عن ردعهم 
بالقدوة سوق الايقيلون الخطة الا اذا دلت لاعملاتهم 
مكاسب اقليمية نوعية وكمية جديدة مثل تقسسيم مدينة 
(سراييفى) والحصول على منفذ على بحر الادرياتيك تغيير 
خظ التاتسيع لشسمان الأتسال الجتعرافى نااج 
المخصصة لهم. 


ان سياسة الاسترضاء الأوروبية للصرب من شأنها 

أن تشجعهم على التطلع الى المزيد, الامر الذى يشير قلق 
(كرواتيا) التى هددت بدخول الحرب مجددا اذا لم يوقف 
الصرب هجومهم على (بيهاتش). ومن يدرى فقد يطمع 
(سلوبودان ميلوزفيتش). اذا ماحقق الصرب اهدافهم فى 
البوسنة على نحو مايريدون؛ بضم اقليم (كوزفو) المتمتع 
حاليا بالحكم الذاتى ومد سيطرته على مقدونيا وربما 
البائياء وبذلك ينسبب فى نهاية المطاف بتفجير حرب بلقانية 
e‏ نضع روىسيا فى مواجهة اوروبا وحاف 
الاطلسى وتكون الممسؤولية الاأساسية فيها لسياسة 
الاسترضاء التى أنتهجها البزيطاتيون والفرتسيون هرتين 
قبل الحرب العالمية الثانية وكررها للمرة الثالثة بعد هذه 
الحرب فى مناخ دولى يعتقد معظم الناس انه قد انتفت فيه 
الحروب الدولية الواسعة(۸). ْ 
ف رع خطرا اكثر امقهالاً بتهدين جهوة 
© “ى البسئة ذلك ان قرار] برقع الحظر عن استيراد 
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إلنى تقوم بها هذه القوات بالياتها 


ر . منعت القوات الصربية فى مقاطعة (كرابينا) 
إركرواتية قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال (روز) من شق 
بفه إلى مدينة (بيهاتش) المحاصرة من قبل الصرب 
رزيارة قوات الأمم المتحدة المرابطة فيها بالرغم من ان 
إل الات السياسية للصسرب فى تلك المقاطعة كانت قد 
رافقت على مروره؛ وبعد ان توقف الجنرال (روز) دة أربع 
اعات قفل راجعا إلى مقر قيادته فى (زغرب) عاصمة 
كرواتيا. وكانت تلك المرة الثائية التى تمنعه فيها قوات 
الصرب من زيارة (بيهاتش). 


ح . رفض زعيم صرب البوسنة (رادوفان كارادزيج) 
استقبال امين عام الأمم المتحدة (بطرس غالى) الذى وصل 
إلى (سراييفو) من اجل التحدث معه فى الحل السلمى 
واكتفى بمقابلة الرئيس البوسنى (عزت بيغوفيتش). 

وفى ظل استمرار هجوم صرب البوسنة بمعونة صرب 
إكراينيا) على مدينة (بيهاتش) المحاصرة والمعلنة من قبل 
الأمم التحدة منطقة امنة. يجتمع حلف الأطلسى فى 
بروکسل بتاریخ ۱۹۹٤/۱۲/۱‏ ویعلن بالاجماع (بما فى 
ذلك الأمريكيون) انه ليس من حل عسكرى للنزاع فى 
البوسنة وأنه ليس من سبيل مفتوح غير سيل المفاوضات 
بدعوى أنه فى الوضع الراهن على الأرض لايمكن للقصف 
الجوى وحده أن يفرض السلام وأنه لكى يتدحقق ذلك لابد 
من اشتراك مئات الألوف من القوات البرية فى القتال وهذا 
مالا تقبل ان تقدمه الولايات المتحدة أو أى من الدول 
الكبرى فى الحلف الأطلسى. 

ثم أعتمد نقس الموقف. بطبيهعة الحال؛ من فريق 
الاتصال المكون من (الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا 
دروسيا والمانيا) ومن مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى' 
أبودابست ٠‏ 1594/17/1), كما اعتمد من قبل الاتحاد 
الأسبى (إسن ة _ .)1945/1١١/١١‏ أما الأمم المتحدة فلم 
يكن هنالك من حاجة لسؤالها عن موقفها إن كان المطلوب 
علها أن تتحمل يصهت الاهانات المتوالية التى يكيلها لها 
الصرب بدون انقطاع. 


7 دالغريب فى ممثل امين عام الامم اللتحدة فى البوسنة 
شى) وقائد قرات الحماية الدولية الجنرال البريطانى 


البوسنيين المسلمين ضصسحية المدوان الصربى وفى بعض 
الحالات التواطؤ مع هذا العدوان. وبات الخوف من ردود 
الفعل الانتفامية الصربية يصيب بالشلل (اكاشى) فلا 
يعللب الرد على الخروقات الصربية لقرارات الأمم المتحدة 
دان طلب فإن الجنرال (روز) يحدد لطائرات حلف الاطلسى 
الذى تنفذ الرد بضربات جوية اهدافا هامشية غير موجعة 
لاتكفى لردع العدوان الصربى وقد بدا هذا السلوك 
التواطؤى بوضوح عندما ارادت الامم المتحدة ان ترد على 
انطلاق طائرات الصرب من مطار (اودبينا) فى مقاطعة 
(كرايينا) ثم كان المعروف من فشل سياسة الاسترضاء 

هذه اذ ضم (هتلر ) على التوالى النمسا ويوهيميا 
ومورافيا ثم غزا بولونيا وفجر بذلك الحرب العالمية الثانية 


برور بوادر الانقسام بين اوروبا وامريكا 
وانعكاس ذلك على مصر الأمم المتحدة والسلام فى 
اورويا. 
| الانقسامات الأوروبية بين أورويا وأمريكا: لقد طبع 
الانقسام مواقف الولايات اللتحذة واورويا' حول البوسنة 
منذ بداية الحرب الأهلية فيها أى منذ ثلاث سنوات تغريبا 
قبينما كانت الولايات المتحدة تدعو إلى رفع حظر استيراد 
الاتعلاطة عق محلم النوستة'وشسرب القوقت الخسردية 
المتمردة الانفصالية بالطائرات. كانت اورويا وفى المقدمة 
بريطانيا وفرنسا ترفض ذلك وتدعو إلى المضى فى سبيل 
اقناع الطرفين المتحاربين بالتفاوض بالرغم من ان الصرب 
رفضوا على التوالى خطتين للسلام. وضع الاولى منهما 
الوسيطان الدوليان (أوين وفانس) ووضع الثانية فرق 
الاتصال المكون من (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا والمانيا). وكان موقف الولايات المتحدة يتسم 
بالتارجح بين الشدة واللين فى تحاورها مع بريطانيا 
وفرنسا ففى حين ترى امريكا ان المسلمين هم ضحية 
العدوان وتدعو إلى ضرب الصرب من الجو ورفع حظر 
استيراد الاسلحة عن المسلمين لتمكنهم من الدفاع عن 
انفسهم تتراجع عن هذا الموقف امام اعتراض البريطانيين 
والفرنسيين الذين يتذرعون بالخوف على جنودهم العاملين 
فى إطار قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة من انتقام 
لصوام ال ر ا 
ا دائرة الحرب فى البلقان ويالانتهازية 
2 وو لها قوات على الأرض تشارك فى عملية حفظ 
لانها 


ب أن كليهما يعاملان الصرب بحذر تجاوز حد الخوف السلام. وأقدمت الادارة جايس وي 

لاس ع ع ا 000 

"سے وول تى ستهانة بحياة على مجلسى الكونفرس *ى بات الجرمية فى دسر 
OL :‏ 
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YA 


E 
پرفی إلى حد الاقدام على إرسال الجذم مريكيدن‎ 
ی لش بان ا رها مک ا‎ 
ف‎ ٠ وملنية حخيوي ن‎ 
(النفط) بالإضافة إلى أن خم البوسنيين هم مسيحيون‎ 
ويؤكد الرئيس الاسبق نكسون على هذه النقطة فى كتابه‎ 
ویقول ترى هل يكون‎ )SEE "HE MOMENT) 
موقفنا من النزاع فى البوسنة كما هو غليه الأن لو كان‎ 
الضحية من غير المسلمين ؟‎ 
رابعاً: يتنازع الغرب على وجه العموم رغبتان‎ 
نتجاذبانه فى اتجاهين متناقضين تجاه روسيا؛ فمن جهة‎ 
يريد الغرب ان يستمر التوجه نحو الديمقراطية ونظام‎ 
الاقتصاد الحر الذى يتبناه فى الوقت الراهن (يلتسين)‎ 
وحكومته؛ ومن جهة أخرى لايريد الغرب لروسيا ان‎ 
تستعيد قوتها التى كانت لها زمن الاتحاد السوفييتى‎ 
بتطلعاته التوسعية وبسط نفوذه خارج حدوده. ولقد بدا‎ 
منذ انتخاب البرلمان الروسى الجديد بتركيبته الجديدة التى‎ 
تعكس تصاعد التيار القومى ومنذ ان استجاب الجيش‎ 
الروسى لطلب (يلتسين) بضرب البرلمان السابق بالمدافع‎ 
وحله بالقوة أن (يلتسين) بتأثير هذه المستجدات لم يعد‎ 
يستجيب كما كان فى السايق لاملاءات أمريكا وراح‎ 
يفصح بالتدريج عن عقيدة عسكرية وسياسية جديدة تنبىء‎ 
بتطلعه إلى استعادة دور بلاده كدولة عظمى. من هنا كانت‎ 
N٤۸ ۴( النظرية المعروفة بالخارج القریب‎ 
المستند إلى ماتراه روسيا حقا لها‎ )8816041( 
بالتدخل خارج حدودها للدفاع عن الاقليات الروسية‎ 
المنتشرة فى الدول المنشقة عن العراق بعد اعترافه بالحدود‎ 
التى رسمتها الأمم المتحدة للكويت. واخيراً تصريح‎ 
(يلتسين) تعقيبا على مشروع ادخال دول أوروبا الوسطى‎ 
والشرقية فى الحلف الاطلسى من أن روسيا ترفض أن‎ 
يكون للولايات المتحدة وحدها الكلمة الحاسمة فى الساحة‎ 
الدولية.‎ 


ولقد لفت نظر المراقبين كثيرأً سياسة روسيا للحرب 
فى البوسنة ومساندتها لصربيا وزعيمها (سلويودان 
ميلوزيفيتش), وسوف يبقى مأزق الغرب بالنسبة لموقفه من 
روسيا كالنار تحت الرماد ينتظر هبة من الريح ليستفحل 
خطرة وظهر فى توترات تعيد اووربا الى حالة من الانقسام 
الذى كانت عليه ايام الحرب الباردة. ولكن بدون حرب 
ايديولوجية. ۰ 
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لكن كيف بنحعكس كل هذا الذى استعرضناه على 
الامم المتحدة وعلى السلام في اورويا؟ 

ب . المنعكسات على الامم المتحدة وعلى السلام فى 
و 

ان سباسة الاسترضاء التى فضلت انجلترا فرنسا(١)‏ 
اتباعها مع الحمسرب قد تؤدى الى بعض التهدثئة وربما الى 
وقف لاطلاق النار الذى يدعو اليه (فريق الاتصال). لكن 
(رادوفان كارادزيج) الذى خرج منتصرا من جميع 
التحديات التى فرضها عليه المجتمع الدولى تلك التى 
حاول القع الدولئ يككير من الاردف والرفق فرشبها عليه 
سوف لايقبل بالتاكيد خطة السلام الاخيرة المعروضة عليه. 
كما ان (سلوبودان ميلازوفيتش) المعروف بأبوته لسياسة 
(صربيا الكبرى) سوف يستمر فى استثماره للتخاذل 
الاوروبيى الذى جر وراءه التخاذل الأمريكى والتشويه 
الفاضح لصورة الأمم المتحدة(؟). 

لقد بدا الحلف الاطلسى كقزم امام الهجوم الصربى 
على مدينة (بيهاتش) المعلنة من الأمم المتحدة كمنطقة امنة 
فصارت هذه المدينة عنوانا للجبن والانانية واللا أخلاقية 
والازدواجية والنفاق. صارت عنوانا لهذه المعانى كلها التى 
سادت المجتمع الدولى شرقه وغربه وجرت وراءه فى وحل 
اللافاعلية منظمة الأمم المتحدة التى فرض عليها ان تقوم 
بدور الصالة لتوزيع وجبات الحساء على الفقراء المسنين 
عندما يسع لها (رادوفان كارازيدج) بذلك. أين هذه 
المهمة الوضيعة من وعود النظام العالمى الجديد الذى بشر 
به الرئيس الأمريكى السابق (بوش) وهو فى زهو انتصار 
عاصفة الصحراء؟ اين هذه الوظيفة المهينة من مهمة حفظ 
السلام العالمى وشعار الأمن الجماعى الذى يجب ان 
يمارسه مجلس الأمن؟ 

لقد بلغ استخذاء بريطانيا هاشریش تاها 
التقليدى مع امريكا للاهتزاز وبلغت كراهية فرنسا 
للمسلمين حدا (ربما تحت وطأة احداث الجزائر) جعل 
الرئيس (ميتران) يتخذ لهجة الاستهزاء فى رده على 
المفكرين من ابناء بلده الذين اطلقوا صرخات الاستنكار 
والاستهجان للسياسة الفرنسية التخاذلية فى البوسنة 
فقال فى خطابه امام مؤتمر الامن والتعاون الأوروبى (لم ار 
هؤلاء المفكرين ينضوون فى كتائب دولية لنجدة البوسنة) 
كي اد ألى الكتائب الدولية التى شاركت فى الحرب 
الأهلية الاسبانية ضد الفاشية(؟). 


11۰ 


۷4 
ينائى, فأعلنت امتناعها عن المشاركة فى عمليات الرقابة 
وبمرية لتنفيذ حظر السلاح على مسامى البوسنة, ولكنها 
.ران ماتراجعت عن خطها المتشدد تحت تأثير المعارضة 
وينيدة لكل من بريطانيا وفرنسا وامام تحقيق الصرب 
إزوازات عسكرية حاسمة فى ساحة القنال؛ وفجأة وبدون 
إرئى تمهيد أعلنت امريكا على لسسان وزير دفاعها انه 
بمتحيل حسم النزاع بواسطة الخسربات الجوية وان الامر 
رتالب بضع مئات الالوف من القوات البرية وليس من يقبل 
56 هزه القوات؛ ولذلك يبقى السديل الوحيد المفتوح هي 

ميل الدبلوماسية. 


ويلخص السياسيون موقف أمريكا بقولهم (ان انقان 
حلف الاطلسى يتقدم على انقاذ البوسنة) مشيرين بذلك 
إلى انعكاس الخلاف الأمريكى ‏ البريطانى . الفرنسى على 
تماسك الحلف. 


أما الأوروبيون فقد بدا واضحا منذ البداية تحيزهم 
العلنى الى جانب الصرب ومنعوا كلا من الأمم المتحدة 
وقوات حلف الأطلسى من اتخاذ التدابير العسكرية الفعالة 
بالضربات الجوية الرمزية لطيران حلف الأطلسى متذرعين 
بخوفهم من اتتقام الصرب من جنودهم العاملين فى 
صفوف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويضرورة 
مسايرة روسيا الحليف التقليدى للصرب. 


ررسیا ضد النهج المتشدد الأمريكى بالنسية للتعامل مع 
صرب البوسنة مالبثوا أن وجدوا انفسهم على خلاف معها 
إلى جانب الولايات المتحدة عندما طرح حلف الأطلسى فى 
اجتماعه فى بروكسل بتاريخ ۱۹۹٤/۱۲/۱‏ خطة لضم دول 
أدروبا الوسطى والشرقية إلى الحلف الأمر الذى يضع 
حدود الحلف على تماس مع روسيا والذى جعل يلتسين) 
بعترض بغضب على الخطة ويقول انها فى النهاية تعنى 
العودة إلى تفسيم اوروبا إلى معسكرين شرقى وغربى كما 
كان الحال ايام الحرب الباردة. 

وبحملة مضادة على هذه الخطة الاطلسية اقترحت 
كيا فى مؤتمر الامن والتعاون الأوروبى (بودابست * - 
لت تقوية سلطات هذا الحلف وجعله منظمة 
ا تابعة للأمم المتحدة والمرجع الأول EF‏ 
“ن فى اورويا فلا تتدخل الأمم المتحدة فى شؤون '*من 
الا : 0 َ ٌ 
دى إلا بعد ان يستنفذ مؤتمر الأمن یت 
ددبی وسائله. وواضح ان روسیا تسعی بهذا الاقتراح 


50211160 71 


إلى حيازة حق النقض فى شئون الامن الاوروبى لأن مؤتمر 
الآامن والتعاون الاوروبى يتخذ قراراته بالاجماع. ولقد 
استفلت روسيا بالفعل هذه القاعدة وعطلت صمدون بيان 
ختامى من اعمال المؤتمر لاعتراضها على عبارة (العدوان 
الصربى) فى نص مشروع البيان. وايدت روسيا القرار 
الوحيد الذى اتخذه المؤتمر حول تكوين قوات حفظ للسلام 
تحت اشرافه تعمل فى مندلقة (ناغورنى كاراباخ) بأمل أن 
نتولى روسيا قيادة هذه القؤات 


هذا وبلغ تصلميم روسيا على استعادة دورها كقوة 
يحسب حسابها على الساحة الدولية حداً جعل (يلتسين) 
يصرح تعقيباً على خطة توسيع عضوية الحلف الاطلسى 
باتجاه وسط وشرق أورويا فيقول: ان روسيا ترفض ان 
يكون للولايات المتحدة وحدها القول الفصل فى المسائل 
الدوليةء واوعز إلى المندوب الرسمى فى مجلس الامن 
لاستعمال حق النقض ضد مشروع قرار غريى يثبت حظر 
السلاح على الصصرب وسقط المشمروع. ولو شننا أن 
نستخلص من كل هذه المواقف نتيجة لقلنا الآتى: 


أولا: ان أورويا تسعى لتتولى أمر أمنها بتفسها 
ومتصلاً فى الالتزام الأمريكى الدفاع عن إوروياء وهذا 
يفسر مالوحظ من اختلاف فى المواقف بين أورويا وأمريكا 
والشرقية بالحلف الأطلسى اذ بينما ترى امريكا اختصار 
المدة تثبياً لزعامتها على الحلف ترى الدول الأوروبية إعطاء 
فترة انتقالية أطول مداراة لروسيا وكسبا لزيد من الوقت 
لبناء قواتها الدفاعية الذاتية فى إطار (اتحاد اورويا 
الغريبة). 
ثانياً: ان أوروبا وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا لاتريد 
قيام دولة مسلمة أو ذات أكثرية مسلمة فى وسط أورويا 
حت ولا بالأسم لأنها تخشى من أن يؤدى ذلك إلى مد 
انتلافى اقليمى فى مناخ تصاعد تيار ار اچاد 
فى الشرق الاوسط وشمالى افريقيا . هذا بالإضافة إلى 
كراهية تقليدية موروثة للاسلام. 
غالقاً: بفسر الموقف الأمريكى المتباين عن الموقف 
ير ئة والمؤيد للمسلمين موازنة الموقف 
الاوروبى فى الببوسدة والمؤيد ء سي و 
ا المنحاز بقوة إلى جائب إسرائيل وتحقيق 
من 7 . ٠ ol.‏ 
الانسجام مع الموقف الأمريكى فى الجزائر المؤيد للحوار 
1 العتدل على خلاف الموقف الفرنسى 


0 ليطش الحكم العسكرى» يضاف ا ذلك النزعة 
3ك 


EA. 
الكل يبدو متملقا الى اخر حد بحماية ارواح جنوود‎ 
بلادة ولكلله الكل يوفطن ارال قوات يزية آلنئ البو نة‎ 
لفرص السسلام ورد ع الصسرب الذى يتفق الجميم على أنهم‎ 
المعتدون الذين ارتكبوا جميع الوان الجرائم ضمد الانسانية‎ 
وحافوق الانسان من القثل الجماعى الى الختصاب النسساء‎ 
آلن:التطهير العرقى:الن الْتَفَدْينٍ المسبدى والنفسمن حلتن‎ 
کان وقت وضمم اسم كل من (سلوبودان ميلاذوفيتش) و‎ 
(رادوفان كارادزيتم) فى مقدمة لائحة مسجرمى الحرب‎ 

الذى ينبغى محاكمتهم امام معكمة دولية(4): 


نكن هذه الول المريضة غلى أرواخ جتودفا 
تعارض رفع حظر السلاح عن البوسنيين المسلمين للدفاع 
عن انفسهم هنا يبدو التناقض الفاضم فى الموقف الذى 
يجمم الاقرار بالعدوان الصربى على المسلمين مع الاحجام 
عن نجدتهم منعهم من امتلاك وسائل الدفاع عن انفسهم 
قن القت الفى تصيل فيية الى الصسرب: المتدين: القشيرة 
والسلاح والوقود والمؤن من الدول المؤيدة لهم مثل صربيا 
ويلغاريا وروسيا واليونان وغيرها بالرغم من الحظر 
المفروض عليهم نظريا كما هومفروض على اللسلمين(5). 


أما الزعم بأن رفع حظر السلاح عن المسلمين يستجر 
توسيع نطاق الحرب ودخول دول اخرى فيها فإنه اما ان 
يكون ذرا للرماد فى العيون بقصد الوصول الى هزيمة 
المسلمين واما ان يكون تقديرا موضوعيا للموقف فيكن 
الأوروبيون هم المسؤولون عن الوضع الراهن لترددهم 
المتكرر ومماطلتهم فى اتخاذ السياسة الصارمة منذ البداية 
لكبح العدوان الصربى والقضاء عليه قبل استفحاله(1). 


على ان البوسنيين المسلمين ليسوا هم وحدهم ضحايا 
السياسة الأوروبية فى البوسنة فحلف الأطلسى اصابه 
تصدع وضعف اكيدان اذ تبين انه بعد زوال خطر 
الشيوعية العالمية وانتهاء الحرب الباردة لم يعد واضحا 
ماهى مهمة هذا الحلف؟؟ وبعد ان فشل الحلف فى حل 
نزاع مسلح تفجر فى وسط اورويا بدا من المنطقى ان يكون 
مؤتمر الآمن والتعاوون الأوروبى المرجع الاكثر اهلية 
للتصدى لمسائل الأمن الاوروبى على نحو مايطرح الروس 
ولو انه لا تتوفر له فى وضعه الراهن الوسائل العسكرية 
المتوفرة للحلف. ومن جهة اخرى يمضى الأوروبيون فى 
بناء منظمتهم الدفاعية الخاصة بهم فى اطار اتحاد اورويا 


الت زموه يكن التنافس بين الحلف واتحاد اورويا 
الغربية ومؤتمر التعاون والأمن الأوروبى حول مسؤولية 
الامن الأوربى نقطة الاحتكاك التى تخلق انقسامات جديدة 
فى المستقبل غبر البعيد 

ا الضحية الثالثة والأهم لمأساة البوسنة هى 
منظمة الأمم المتحدة. فبالاضافة الى الفشل الذريع لمشروع 
الدبلوماسية الوقائية الذى عمل من أجله الأمين العام 
بطلوسن :نال اصطدمت الامم المتحدة بخيبات امل مريرة 
يسبب تسلط امريكا عليها من جهة ويسبب ان السيادات 
القومية للدول الكبرى عندما تتصارع مصالحها لاتقر لها 
بالدور الذى ينبغى ان يكون لها وتجبرها ان تنسحب من 
الساحة لتتدبر هذه السيادات القومية امر ايجاد الحل 
الذى يتناسب مع توازن القوى فيما بينها. بهذه الطريقة 
تفقد الأمم المتحدة هيبتها ومصداقيتها ويصبح من 
المستحيل عليها ان تقوم بدور الملاذ للدول الصغيرة. ولعل 
احدت دليل على تمسك الدول الكبزي بالامتيازات التى 
تمنحها اياها قواها الذاتية ان الدول النووية كلها لم تؤيد 
المشروع الذى طرحته اليابان مؤخرا على الجمعية العامة 
للأمم المتحدة والقاضى بالغاء الأسلحة النووية فى العالم 

ومن الأمور المثيرة للتأمل ان عصية الأمم فشلت فى 
اداء مهمتها لأسباب منها ان الدول الكبرى لم تمتنحها 
فرصة القيام بوظيفتها اذ كانت هذه الدول تعتمد فى حل 
النزاعات على الاتصالات المباشرة فيما بينها على نحو 
مايجرى الآن فى البوسنة. صحيح ان ميثاق عصبة الأمم 
كان يفرض اتخاذ القرارات بالاجماع سواء فى المجلس ام 
فى الجمعية العامة على خلاف قاعدة الأكثرية المطبقة حاليا 
فى منظمة الأمم التحدة وصحيح ايضا ان نوعا من 
التسابق للتوسع الاقليمى كان يطبع سلوك الدول الكبرى 
فى العقود الأو من القرن العشرين وانه لم يكن قد 
اخترع السلاح النووى مما مهد السبل امام غزو اليابان 
انشوريا عام 167١‏ وغزو ايطاليا للحبشة عام 1455 وغزو 
موي السوفيتى لفنلندا عام ٠۹١١‏ وكذلك ضم المانيا 
النمسا وتشيكوسلوفاكيا وغزوها لبولونيا عام 1454 ذلك 
الغزو الذى فجر الحرب العالمية الثانية وقضى نهائيا على 
عي بيه صحيح ايضا ان نظام وحدانية القطب 
وب يكرس مجلس الأآمن اداة طيعة فى يد الولايات 
لمتحدة يؤذى مصداقية الأمم المتحدة. والتحول العالمى 


مان 
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ب سوبي يس 


أ 


السبلاح لمصلمة البوسنبين قد بتخذه الكونغرس الامريكى حفظ السلام. وفى الوقث نفسه تصبح الساحةالبوسنية 
الجدبد الذى سوف يبدا دورثه الألى فى 1540/١/14‏ ادا مقتومدة لاحثمالات نشوب حرب دولية هذه المرة وليس اهلية 
لم بقبل الصرب خطة السلام الحدبدة وغندنذ سوف. تعمد وتكن مسؤرابة التسبب بها ايضا على عاتق سياسة اوروبا 
بريطايا وفرنسسا وغيرها الى سحب ثواتها المشاركة فى الاسترضائية 





المراجم: 


سس 


, تقول التقارير أن ربارة (درعلاس هيرد) وزالان حوبيه) لبلفراد بناريخ ١511/1١/1‏ لم تكن بالتنسيق مع بقية اطراف 


". نقلت الصحافة الصربية ان (ميلوزفيتش) ارسل الفا من المسلحين للقتال ال جانب صرب البوسنة فى الهجوم على 
مدينة بيهائش (نقلا عن جريدة لوموند بتاريخ 1441/17/1) 


". انظر جريدة لوموند بتاريخ ۱۹۹4/١١/١٠١‏ (موجة غضب فى الامم المتحدة). ولوموند بتاریخ ۱۹۹٤/۱۲/۱۲‏ (القبعات 
الزرق مهانة) 


)(EAĞGLEBURGEÊER) راجع تصريحات وزير الخارجية الامريكى فى حينه‎ ٤ 
(BOSNIA JA[| 11011) . اندريه لارا‎ . 1444/١1/٠١ انظر جريدة لرموند بتاريخ‎ .2 


كتب كثير من المراقبين السياسيين المفكرين الاوروبيين والامريكيين الذين زاروا البوسنة وشاهدوا على الطبيعة القتال 
الخ..). 
۷. انظر ستائلى هوفمان: الاسترضاء من جديد كما حصل فى الحبشة وتشيكوسلوفاكياء هير الدتربيون» كانون الثانى 


۸ انظر الجنرال جان كرت قائد قوات الامم المتحدة فى البوسنة من تموز ١545‏ الى اذار PR0C ESS US) ۱۹۹٩٤‏ 
15 ! "'نا). لرموند 14١/؟1١1551/1.‏ 


2 496 


قح فسني 
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ظ 


أزمة التفكك فى الكو منو لت الروسى 


آ قتي مات 


- تقدىم : د . طه عيد العليم 
- أزمة تفكك الكومنولت : انتعكاسات 

التنافس الدولى والاقليمى ١‏ .شنفين عد الذالق دصطفى 
- ايعاد التفكك الاقتصادى فى دول الكومنولث الروسى د . طه عبد العليم 
- مستقبل الهياكل الدفاعية لدول الكومنولث محمد عبد السلام 
- العلاقات الأوكرانية الروسية بين أزمات 
الماضى وأفاق المست قبل نورهان الشبِيغ 
- التوجهات السياسية الجديدة تف 
فى أوكرانيا وبيلاروسييا 
5 العامل الاسلامى والدور الايرانى 
2 الجمهوريات الاسلامية المستقلة د . وليد عبد الناصر 
الجعهوريات الإسلامية والاتحاد الروسى ماد جار 
الصراع سطع فى الشيشان ومصير رابطة الكومنولث نبية الإصفهائي 
٠‏ اللا اردع اضراع بن الجفرافبا والهوية القومية عب الله صالح 

لصراع القومى والعسرقى فى : 


- ت‎ ١ 
5-5 ٠: لجمهوريات المستقلة : اى‎ 
زبا / جورجدا مخنار شسعيب‎ : 


معنز محمد سلامة 
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ا 
١‏ 


زد 


5. 
2 
Reger N 


5-5 ناا ق صف اس حار يه سنا کک ١‏ 0 

1 | الاقحاد‎ ١ : 

: الاتحاد الروسي__)‎ RF 
NW A 9 


ْ 
| 
أ 
| 
| 














أولا- الجمهوريات ذات الحكم الذاتي : -١١‏ موردوفيا -١‏ خاكاسايا 
ب -١١‏ |وسيتيا الشمالية ثالثا - المقاطعات ذات الحكم الذاتى : 
-١‏ بشكيرستان -١‏ تاتارستان 
-١‏ بورباتيا -١‏ نوفا 7- انجينو/ بوریاتیا 
شیشبان / انجوش -٠6‏ اودمورنيا 7 نشانتی/ مانسیا 
)- جوفاشيا -١١‏ ياكونيا 1- تشوكوتيا 
#- باجستان ثانيا - الاقاليع ات الحكم الذاتى : © كورياكيا 
-١‏ كاباردينو/ بالكاريا 1- نيئيتيا 
'- كالمبكيا -1١‏ أبوجى 4- تايميريا/ جانو/ نيديتيا 
5 كاريليا - بيروبيجان 4- أوست / أوردنيا 
-١‏ كومي - جوربو التاى «7- ممالو/ نينينيا 
-٠١‏ ماري - كاراتشاى/ سيركاسيا ١؟-‏ يفينكا 
-1١١6 5‏ 
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3 لاه 





د ٠طه‏ عبد العليم 





لق اغا فى الشيشار ن تطورات فى الا : 

0 لقد أعادت الحرب فى الشيشان مايجرى من تطورات فى الإتحاد الروسى وغيره من الجمهوريات 
الوريثة للاتحاد السوفييتى السابق الى الصدارة بين القضايًا الساخنة فى وسائل الإعلام سواء على الصعيد 
ق أو على النطاق العربى على امتداد الشهور السابقة . وأهمية مايتضمنه هذا الملف من دراسات 
ومقالات بعكية وتقاريى. لا ترجم ! 5 هاتكناوله من تطورات ف الدول لد 5 

ت بحنيه ونقارير , لا ترجع الى مجرد أهمية ماتتناوله من تطورات فى الدول الت ظهر د الخريطة 
الدولية بعد الانهيار السوفييتى بقدر ماتعزى الى منهج التثاول . ا E‏ و 
الشيشان ٠‏ من حيث الجوهر ‏ ليست سوى تعبير مكثف ود اا 1-2 
تعيشها الجمهوريات السوفييتية السايقة . 0 Eh i‏ اا 


ويركز هذا الملف » فى تناوله لأزمة التفكك الشاما ذز ا 2 

ا ا ١‏ الشامل فى الجمهوريات المذكورة على تلك التى انضمد- 
per‏ تؤكد | 0 ١‏ به الكومنولث الروسى استنادا الى دور بغ اسا ت 
لاتهيار السوفييتى وإعلان الكربنو ا سحت توقعنا فى ملف السياسة الدولية ابريل ٠۹۹۲‏ . عقب 
3 6 2 سره ١‏ بان العديد من الرواىط وال ا 
a‏ الر وسية القيصرية ثم الاتحاد السوفيية, 1-6 : 2 وو 0 
السديية RE‏ -0 السوفييتى لا تزال تفسر ا ne‏ 0 
تيت ٠,‏ نه 1 2 U‏ - و = 8 فق ا > 
الي عدا التي ديار ولة اعادة التوحيد الإقليمك 0.306 هن » ودون تجاهل المتغيرات 
ول الستقلة هديا . 1 ۴ وتهدد السيادة الوطنة 

ويضم الملف ثلاث دراسات تتثاول أ'مة التة ب 
تقل قلف اروعة توالا ا زمه التفكك من زوايا : او ید ت 

رد ت ١د‏ الأو لا لدو 3 روا سياسية » واقته 1 گب رة 
2 وبيلاروسيا ؛ والآخران للتفاعلات رين اي روسيا والجمهوريتين | م a‏ 
ر والجمهو, ت ا 9 يعي :د ڈوکراند 


تحليلا لأهم الصراعات الاثندة ١|‏ ا 5 ت الاسلامية . ثى .:- E‏ 
ناجسورنو كساراباخ (بين ان فى دل الكومنولث , هى :الشيش ) - هى الملف بثلاثة تقاريرتقدم 
كاك چاو واو یمن , فان ا الاتحاد الروسى ) ؛ 
2 هى جورجيسا) . 
-1. 
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ْ مسي gy‏ 144 
ا 010 


1 
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أزمسسة تفكك الكو منولث :ا نعكاسسات 
التنافس الد ولى وال تليمى 











أولا . الجمهوريات ذات الحكم الذاتى -١١‏ موردوفيا "١‏ - خاكاسانا 
مستا 17- اوسيتيا الشمالية ثالنا - لمقاطعات ذات الحكد الذاتى 
" بورياتيا | ۳- تاتارستان 15- انجينو/ يورباتيا 
"- شيشان / انجوش -١1‏ توفا ؟1- تشانتى/ مانسيا 
4- جوفاشيا 8- اودمورنيا -٤‏ تشوكوتيا ˆ 
*- داجستان 3 ١١‏ ناكونيا 0 كورياكيا 
_- كاباردىنو / بالكاريا ثانا - الآقاليم ذات الحكم الذاتى : ¥- نىنىتيا 
- كالميكيا -١١‏ أدوجى ۸ تايميريا/ جانو/ نينيتيا 
| ۸- كاريليا ۸“ بیروبیجان 4 أوست / آوریتیا ٠‏ 
۹- کومی ۹ جورنو التای ٣‏ يمالو/ نيثيتيا 
ى ۰- کاراتشای/ سیرکاسدا ١؟-‏ يفبنكا 
س ەق د لق مصطفى:*) 
د . نيفين عبدالخا 
٠‏ انهيار الاتحاد السوفيتى السابق وتفككه . وتكاد دراسة 


منذ أن انهار الاتحاد السوفيتى وتفككت اجزاؤه ٠‏ الأوضاع فى ' كومنولث الدول المستقلة ' تتبلور حول عدة 
لتولد عن هذا التفكك شكل جديد اتخذ صورته السياسية قضايا أبرزها قضيتان رئيسيتان . 
الدولية فى اقامة رابطة جديدة هى : 'كومنولث الدول تدور القضية الأولى حول علاقة المركز بالأطراف , 
۱ مقلة - منذ ذلك الحين - لم ينقطع الاهتمام حول حيث تبدو تلك العلاقة فى شكل تلاشى قوة الجذب التى 
طبيعة ها التكوين الجديد . ومصداقيته . ومدى قدرته كانت تريط بين الجمهوريات المنتمية للاتحاد السوفيتى ' 
على الاستمرار ' ار تجاوز الأزمات التى أدت الى سابقا " ؛ وبين السلطة المركزية فى موسبكو . وفى الوقت 


(8) امستاز مساعد بكلية الاققتصاد والعلوم ١‏ لنسياسية- جافهعةالقاهرة. 


¥. 
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{Ao 
نفسيه , حلت محل ذلك علاقة جديدة لا تعنى انفراطا كاملا‎ 
ولا تعنى - ابضا - الخئاما شاملا ؛ أو عودة للوضسم‎ 
السابق . أما القضية الثانية , فتدور بالأساس خول‎ 
ماخلفه هذا الورضع من فراغ أعطى فرصصة للتدخل المعلن‎ 
سم من قبل قوى دولبة واقليمية فى مهاولة لاكتساب‎ 
الواضم من قبل قوى دولية واقليمي : ان‎ 

ينمشى مع مصالم الاطراف الدولية والاقليمية المعنية . 

وتحمتل روسيا الاتحمادية داخل كرمذولث 
الدول المستقلة وضعا مركزيا . فقد ورثت الاتحاد 
السوفيتى من الناحية القانونية الدولية وايضا الاقتصادية 
والعسكرية . كما ورثت أيضا التركة المثقلة بالأمراض 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى افرزتها الحقبة 
يصدث فى روسيا الاتحادية ذو اثر بالغ على تطور 
الأوضاع فى كومنولث الدول المستقلة . حيث لاتزال الدولة 
المصورية التى تدوز من حولها جمهدزريات الاتحاد 
السوقيتى ' سابقا ' سواء بالسلب او الايجاب ؛ وذلك فى 
مختلف العلاقات . 

ولذلك , فان مواقف القوى الدولية والاقليمية - ويصفة 
الاتحادية يرتبط أشد الارتباط بتطور الأوضاع فى كومنولث 
الدول المستقلة . وعموما . يبدو الموقف الغربى متناقضا 
ومترددا بين بديلين : 

الأول : هدم روسيا الاتحادية استكمالا لعملية تفكيك 
الاتحاد السوفيتى . ويرتبط بذلك - أيضا - تفكيك رابطة 
الاتحادية بكل ما تملكه من مقومات للقوة تعد المهدد لأمن 
أورويا والغرب عموما . الا أن هذا اليديل تقف أمامه 
معضلة خطييرة تواجه الغرب . حيث تمثل عملية 
روسيا الاتحادية مخاطرة غير مأمونة العواقب . نظرا لما 
سيتيعها من انشطارات وتفككات تحمل معها نذير فوضى 
عارمة قد تخرج عن نطاق السيطرة . 
روسيا الاتحادية كدولة حارسة فى منطقتها الاقليمية 
لصالح الغرب » وذلك حتى لا ب ٠‏ الفراغ الذى خلفه 
انهيار الشيوعية ببديل مناقض لمصالع الغرب تستغله قوى 
اقليمية منافسة وفى مقدمتها ايران . الا أن هذا البديل 
تقف أمامه - ايضا - معضلة تواجه الغرب ؛ وهى 
المخاوف المنبعثة من أن يؤدى تدعيم هذا البديل الى انبعاث 
الدولة الاتحادية بصفتها السابقة كعدو للغرب . 

ومن ثم فان التوجه السائد يبدو انه يدور حول 
توجيه سياسة القوى الكبرى ازاء كومنولث الدول المستقلة 
بغية الابقاء عليه فى حالة من الضعف والتفكك ‏ وفى 
الوقت نفسه محاولة استخدام بعض دول الكومنولث كقوى 
موازنة للاتجاه نحو تقوية المركز الروسى . وفى هذا الاطار 
يمكن تفهم دوافع التقارب الأمريكى الأوكرانى ٠‏ الأمريكى 
الكازاخى مع مطلع العام الماضى فى محاولة من واشنطن 


للاستفادة من المتناقضات النى تبر بخن موسكو وكييف 
ص جانب ۰ وموسكو والماأتا من جانب آخر )1( 
وقد اكدت التعلورات التى أعقبت قيام كومنولث الدول 
المستقلة فى ديس.مبر ١54١‏ أن هذا التنظيم يفتقد الى 
العديد من هقومات الدفع الذاتى ٠‏ لذلك لجات موسكو الى 
توضيغ العديد من الاثفاقيات الثنانية مح كل من أطراف 
الكومتولث واضسطرث روسيا أن تدخل مجال المنافسة مع 
قوى اقليمية كايران وترگیا ویاکستان ‏ بل واا مع حلف 
الاطلنطى فى محاولته لاستقطاب دول اوروبا الشرقية 
وقد لجأت روسيا فى سبيل مواجهة هؤلاء المنافسين 
الجدد ٠‏ وفى محاولة منها للتاكيد على أن بلدان الكومنولث 
والبلطيق تمثل مجالا حيويا للمصلحة الروسية أن تستخدم 
السياسة المعروفة ' بفرق تسد ٠‏ وهى تعنى بذلك 
استخدام الاختلافات العرقية والنزعات الانفصالية القومية 
. والمتأمل فى سياسة موسكو تجاه كاراباخ ٠‏ والدينستر ٠‏ 
وأبخازيا ٠‏ والقرم ٠‏ يلحظ محاولة روسسييا اللعب بورقة 
الانفصال القومى . الذی بؤکده اصرار روسيا على منح 
رعايا الجمهوريات السوفيتية السابقة حق اكتساب 
الجنسية المزدوجة لاستخدام هؤلاء كورقة لزعزعة استقرار 
الجمهوريات التى تقطن بها أقليات روسية معتيرة كما هو 
الحال فى الأقاليم الواقعة شمال كازاخستان . 
والواقع أن التعدد الاثنى داخل كومنولث الدول 
المستقلة يعد من اخطر المشاكل التى تخلق أزمة حادة فى 
الهوية . تنعكس - بوجه آخر - على أزمة فى الشرعية . 
وتؤخر بالطبع عملية الشعور بالانتماء الى كيان موحد . 
وهذا التنوع الاثتى الواسع النطاق يضم العنصر السلافى 
فى روسيا وأوكرانيا ٠‏ الى جانب العنصر التترى الأسيوى 
فى جمهوريات اسيا الوسطى » والعنصر الأرى فى غرب 
الكومنولث . وينعكس ذلك - بالطبع - على الثقافة السائدة 
٠‏ وعلى الأنماط السلوكية والاجتماعية . فبعض هذه 
الجمهوريات ذات طبيعة اسلامية مثل أنربيجان . 
وأوزبكستان ويعضها الآخر ذات صبغة مسيحية مثل 
جورجيا ٠‏ والبعض الآخر يهمش الدين كما هو الحال فى 
روسيا . ويزيد من تأثير هذه الاختلافات بعض العوامل 
الأخرى التى تساهم فى خلق مشاعر التنافر وعدم 
الانسجام بين الجمهوريات ويعضها البعض . ومن ذلك 
حدوث خلل بين واقع السيادة وبين التكييف القانونى لها . 
ويساعد على ذلك اعادة ترسيم الخذود بنصورة لا تنس 
مع الواقع ‏ ومع تركز بعض الأقليات فى أقاليم دون غيرها 
. ويظهر ذلك - فى اطار الكومنولث - فى مناطق متعددة . 
EE‏ الحال فى أنرييجان فيمايختص باقليم 
متايه ٠‏ كذلك فى حالة جورجيا واقليم أبخازيا . 
ود اا ی جب فى الاستقلال ٠.‏ (؟) 
وندور التساؤلات التى نطرحها فى هذه الدراسة 
e‏ القوى َ لدولية والاقليمية 4 و . 
مه دى اتساق هذا التفكك مع مصالع هذه القوى . كذاك 
نارح تساؤلا حول اعادة التكامل فى أراضى الكومنولث . 
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وهل يتناقض ذلك مع مصسالح نفس القري المعنية . ويرتبط 
بما سبق تصور السيناريوهات المصتملة لتطور الأوضناع 
فى كومنولث الدول المستقلة » رلاسيما فى ظل التطورات. 
الاخيرة الحادثة فى روسيا الاتحادية بعد أرمة الشيشان , 
ومدى انعكاساتها على أزمة التفكك سمواء قى روسميا 
الاتحادية أو فى جمهوريات الكومنولء* 
إولا : ما بعد الحرب الباردة ٠٠١‏ 
يارد " 

شهد مؤتمر الأمن والتعارن الأورودى فى بوداست , 
والذى أفتئم أعماله فى الخامس من ديسمبر عام 1554 , 
أعنف مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا ١‏ وذلك منذ 
انهيار الاتحاد السوفيتى السابق وانتهاء عصر الحرب 
الباردة : وذلك بسيب محاولة حلف الأطلنطى توسيع نطاقه 
يضم شسرق ووسسط أورويا له والخلاف حول ذلك . وقد 
حاول يلتسين التاكيد على أن مثل هذه الخطط التى توضع 
من أجل مواجهة احتمال انهيار الديمقراطية فى روسيا تعد 
يقترح احتفاظ روسيا بدورها كحارس للجانب الشرقى من 
rE‏ 

وكانت الهواجس الروسية تدور حول الخشية من 
محاولة تهميش مكانة روسيا ودورها فى التأثير على رابطة 
الكيمتواك. الذي تترامسها ورس باصن تد غا 1551 : 
أو محاولة تحجيم نقوذها فى ممارسة أى رقابة أو وصاية 
على عدد من دول وسط وشرق أورويا . وقد بدا أن يلتسين 
قد شعر بالعزلة بين رؤساء قمة بودابست ؛ كما أنه شعر 
بأنه لا يلق نفس الحفاوة التى يلقاها الرئيس كلينتون ٠‏ 
ولذلك حاول أن يرسم صورة لشيح وهمى يحاول أن 
يستعيد به دور روسيا كقوة عظمى وذلك فيما أسماه ‏ 
السلام البارد " ٠‏ حيث حاول أن يتظاهر بالقوة أمام الغرب 
عن طريق أن يبدو متشددا . وقد حرص يلتسين على بلورة 
موقف روسيا فى استراتيجيتها تجاه جاراتها أو مع العالم 
الخارجى فى انها تسعى الى تأكيد امن الدول المجاورة لها 
ألتى كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتى ‏ السابق ' أو 
ضمن أوروبا الشرقية . وذلك فى اطار الاستراتيجية 
الروسية (8575030, 1016:1), والتى أعلنها يلتسين فى 
7 وهى تعنى التدخل -بحسم - باستخدام 
القوات المسلحة لحماية مصالح روسيا فى جمهوريات 
الكومنولث والمناطق الأخرى التى كانت تابعة للاتحاد 
أسوفيتى السابق . وذلك فيما يبدو على أنه اعادة 0 
مدا مونرو ' الامريكى فى صورة مبدأ مونرو روسى ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن أحد الدوافع الهامة وراء ذلك المبدأ 
' هو صيانة وحفظ الاعتقاد بأن روسيا لاتزال قوة عظمى 
على الرغم من سقوط ايديولوجيتها ‏ وضياع ایرام 
وعلى الر : ظروفها السناسدة واوضا الا - 
ع لانت a‏ 1 ادس 1 عنقيات 
مضردية . ولكى تكون دولة عظمى ١‏ فيان هذا يتطلب د 
تتصرف بطريقة معينة وأن تتحمل مسئوليات معينة . ولكن 
يف يمكن تحقيق ذلك عندما يتعلق الأمر بالصراعات 


' سلام 


A 
التعددة على جدود روسيا أو قيما وراءها ؟ هل تحاول‎ 
روسيا ارساء قواعد جديدة بشان الاعتبارات الانسانية‎ 
لعمليات حفظ السملام ؟ وهل تحاول - كما يتصور‎ 
الفوميون والفاشيون - اعادة بناء الاتحاد السوفيتى أو‎ 
حتى بناء امبراطورية روسية جديدة من خلال الدخول فى‎ 
مفامرات عسكرية او تدخلات مسلحة ؟ ان السيناريو‎ 
الأكثر قبولا انما ببدو فى استخدام أداة متمثلة فى مبدا‎ 
مودرو روسی بعنی بالاساس البحث عن محال نفوذ فى‎ 
المناطق الثى كانت تابعة للاتحاد السوفيتى السسابق سواء‎ 
فى اسسيا أو فى أورويا الوسطى والشرقبة وقد وضع‎ 
وأعلنت‎ ٠ مبدا مونرو الروسى بالفعل موضمع التطبيق‎ 
المسراغات التى تنشنب فى أراضى الاتحاد السوفيقي‎ 
السابق . وبصفة خاصة حينما تمس المصالح القومية‎ 
الروسية . ووفقا لذلك فان تواجد أى نوع أي مظهر من‎ 
مظاهر القوة أو النغوذ لدول مثل ايران أو تزكيا فى هذه‎ 
المناطق يصبح غير مرغوب فيه وغير مرحب به من روسميا‎ 
وكذلك تنظر روسيا الى محاولات ' الناتو ' لد‎ ٠ بالطبع‎ 
ويهذا‎ ٠ مجال النفوذ الغربى الى وسط وشرق أورويا‎ 
المعنى فان أنشطة وعمليات حفظ السلام الروسية هى‎ 
محاولة لاكساب الشرعية الدولية على استخدام القوة‎ 
العسكرية لدعم المصالح القومية الروسية فى أراضى‎ 
ولعل هذا بدا واضحا - على‎ ٠ الاتحاد السوفيتى سابقا‎ 
. ١957 الأقل - منذ عام‎ 
- وفى الواقع . أن التفسير - الأقل اثارة لقلق الغرب‎ 
لبدأ مونرو الروسي» هو أن روسيا انما تتصرف كما تقعل‎ 
. القوي الاقليمية الى وتا ك اتد فق ق ة‎ 
وجود دول ضعيفة فى جوارها القريب من أجل أن‎ 
تستعملها فى تحقيق أقصى فائدة لووسيا تفسها سسياسيا‎ 
وعسكريا واقتصاديا . وهى نتدخل حينئذ فى المناطق وفقى‎ 
الوقت الذى يخدم المصالح القومية الروسية - ولكن هناك‎ 
تفسيرا هر لهذا البدآ أكثر آثارة لقلق الغرب . وهو‎ 
التتفسير الذى يجعل من مونرو الووسى مجرد بداية‎ 
من المخاورف لدى الغرب ويصفة خاصة الولابات المتحدة‎ 
وبعض القوى الأخرى التى تعيد تقويم دورها ومكانتها‎ 
حاليا خلال فترة الانتقال من النظام الدولى القديم الى‎ 
نظام جديد . فالوضع الدولى الحالى . هو أشبه بوضع‎ 
حيث تبدو فيه الولايات المتحدة ف‎ ٠ العالم المتعدد القوى‎ 
۲100€5 ]۸- وضع الأول بين أقران أو المقدم بین أکفاء‎ 
ولكن لاعتبارات كثيرة سوف تنحدر قوتها‎ , )1- 4 
بشكل متزايد بسبب المصاعب الاقتصادية التى تواجهها‎ 
بالنسبة لليابان وأيضا بالنسبة للصين . أما فى المجال‎ 
ال < ی .فان توازن القوى بين الولايات المتحدة وعدد‎ 
٠ القوى الاقليمية الصاعدة - بما فى ذلك - ايران‎ 8 
والهند . وأيضا الصين سوف ينقلها من المركز نحو‎ 
الاطراف . حيث تتسرب بعض القوة التى كانت لها الى‎ 
الدول . وكذلك الى بعض الفاعلين الذين لا‎ 


غيرها من 


4 


502111160 71 


٠ »الف كات متعددة الجنسية‎ AY 
يمثلون دولا مثل الاتحادات دال ر يل رور القيادة‎ 
TES: ا اض أنه لا توجد دولة أخرى‎ 
نتائم مثل‎ ٠ المكافئة ؛ فان ما تمتلكه ل )ر بى‎ 

على قوى متعددة . وحينئذ , ماذا ستكون نناتج 

بيدد 2 2 ا 0 

ا تت القوة وتبددها سين عدد أكبر من الفاعلين 

ا ا فالس قوى فى تالت 

أن الولايات المتحدة لن تواجه ؛ ET‏ 
شم امال ی ونت واحد ٠‏ أن أيا من مول لاسي 

م م ر انی تیت رشتنت . وهذا بعني أن 
لن يكون هناك صراعا بين قوتين عظميين ؛ وانما تشور 
نزاعات محددة ومتزامنة . وهذا بالطبع يؤثر على شرعيه 
gs‏ 2 س 
9 استقرار النظام الدولى . ولمدة من الزمن لابد وأن تتقبل 
الولايات التحدة وضعا لا تملك فيه اليد العليا أو الوحيدة 
التى تستطيع أن تفرض بها نظام عا مى جديد ٠‏ وكذلك فان 
أيا من القوى الأخرى لا تستطيع أن تفعل ذلك .)6( 

وفى ضوء ذلك ؛ يمكن النظر الى اعادة صياغسة 
استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية . وكذلك 
السياسة الدفاعية لها ؛ فى شكل مشروع القانون الذى 
تقدمت به الأغلبية الجمهورية فى الكونجرس الأمريكى فى 
الهيرالد تريبيون ‏ التعليق المشترك لوارين كريستوفر وزير 
الخارجية » وويليام بيرى وزير الدفاع . (9) ومن خلاله بدا 
أن الاستراتيجية الأمريكية سوف ترتكز على ركيزة 
أساسية تتمثل فى استخدام النفوذ الأمريكى فى تعبئة 
الأمريكية ' بالوكالة ' » ويذلك يتم تجنب المخاطرة بأرواح 
الجنود الأمريكيين وتجنيب الاقتصاد الأمريكى تحمل هذا 
العبء . وهذا قد يعنى - فى أحد أبعادة - استخدام 
روسيا فى هدم نفسها بنفسها - وفى الوقت نفسه - فى 
الاشتراتيجية الروسية فى التدخل فى دول الجوار القريب 

. واحد النتائج المصتملة لذلك ‏ هو تفكك الاتحاد الروسى 
وانهياره.. حيث يبدو أمرا لا يمكن تجنبه وسوف ينعكس 
ذلك بالطبع على رابطة الكومنولث ودول الجوار القريب 
والبعيد . وفى كل الأحوال › ليس هذا هو السيناريو 
المحتمل الوحيد . فهناك احتمال اخر لاعادة تشكيل النظام 
الدولى فى شكل عدة نظم فرعية سواء على أساس اقليمى 
و فی اسیا وأوروبا وأمريكا أو على أساس قاعدة الثروة 
والغنى : الشمال فى مواجة الجنوب . أو وفقا لقاعدة 
حضارية : غربية , كونفوشسية , يابانية . هندوكية , 
أرثوذكسية سلافية ٠‏ واسلامية . وكل من هذه النذ 
الفرعية سوف تتمتع بدرجة من الشرعية والاستقرار 
الداخلى , ولكن هذا لا يمنع بالطبع من أن العلاقات بين 
هذه النظم سوف تتسم أساسا بالصراعات . ويذلك يبدو 
الحلم بعالم واحد يسوده السلام قد تباعد وعاد الى النقطة 
التى بدات منها الحرب الباردة . ولذلك ‏ كان الصدام 
علدا وعلنيا بين الرئيس الأمريكى كلينتون والروسى 


8 5 التعا 8 ا الا< ' 
بلتسين خلال مؤتمر الأمن و ون اازروبى '* حير 
وزلك عند كل نقطة تناقض التوجهات الاستراتيجية لكل 
1 : اتسين نان الوئيس الامريكى لثما يزيد 
منهما . وقد صرح ب N a E‏ 
ذل 5 العا الى ' سلا يارد . واذا رح لى نشأة 
ن يدفع العالم ¢ 0 : 
زتمر الأمن والتعاون الأورويى عام 7675 فى هلسنكي 
ANAL elec û at 0‏ 
نحد أنه جاء كنتيجة لمرحلة من مر r‏ ق 
الانفراج * التى عاصرت الحرب الباردة ٠‏ وكان الهدف منه 
٠. a - 36 1 3 E a‏ 35 - 
بالاساس هو أن يمثل محاولة لتهدنة التوتر بين الشرق 
والغرب حيث ضم هذا المؤتمر جميع دول أورويا بالاضافة 
ال الولايات المتحدة وال نيش اسای :ا 
الى الولايات ! والاتحاد السوفيتى بق وقد 
أصبح لروسيا بخصوص هذا المؤتمر امال عريضة تدور 
حول تطوير المؤتمر بتحويله الى منظمة اقليمية عي للأمم 
امتسحدة تعمل من أجل تحققيق الأمن : ويكون حلف 
أن يكون للكرملين دور فى صياغة قرارات الحلف - ولكن 
رغم تغير الظروف التى أعقبت التحولات العاصفة التى 
الدول المستقلة . نجد أن الدول الغربية رفضت المقترحات 
الروسية خوفا من أن تؤدى الى اعطاء روسيا أى نوع من 
وهكذا . ولأول مرة - منذ انتهاء الحرب الباردة - يظهر 
مسرخا له فى الخلاف على الشتكل المستقيلى الجديد 
للأمن فى أوروبا حديث ظهر واضحا أن موسكو تبحث 
لنفسها عن موضع قدم يؤكد من جديد وجودها كدولة 
كبرى وان لم تعد قوة عظمى . 
وقد لفت ذلك الأنظار الى أن الدب الروسى الذى قد 
يظن أنه تفكك وانهار ؛ لاتزال لديه أنياب يحاول الكشف 
عنها ليؤكد المخاوف من أنه لايزال يمثل مصدر خطر أو 
تهديد . وفى الوقت نفسه . فان ذلك لا يلغى التصورات 
التى تلقى قبولا واسعا لدى العديد من العسكريين والمثقفر 
الروس » والتى تقوم على النظر الى التعاون بين روسيا 
والولايات المتحدة ؛ والغرب عموما على أنه من الأمور 
الحيوية مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وضع أسس لهذا 
التعاون وفقا لقاعدة من التكافؤ الذى لا يستقيم معه 
التمييز الاقتصادى والتجارى الذى تعانى منه روسيا . وان 
تحقيق ذلك سيكون بشيرا بعهد جديد بعد انتهاء الحرب 
ال 0 على جد تعبير يلتسين فى خطابه أمام مؤتمر 
الد هافن ©" مرويى الأخير ' أن البديل المتاح سيكون 
م برد ١‏ وهو سلام يفسره يلتسين بأنه سلام 
وقد عرض يلتسين قبول روسيا الانسحاب من 
جمهوريتى البلطيق واستونيا ولاتفيا استجابة لطلب 
a‏ الا أنه عاد واكد على أن ما يتحرض له 
ناطقون والمتحدث ٠‏ ا:2 0 يهان 
: رقا دين لله نري يه فى هاتين الجمهوريتين 
يدر خرقا لحقوق الانسان . وانطلق من وراء ذلك ل 
معنى ' الشراكة ق | 2 من وراء ذلك ليتناول 
فی م بين روسيا والولايات المتحدة 


د 0 
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, حيث يفترض أن يدعم كل طرف من مواقف الطرف الخ 
, وإن يبحث الطرفان عن حلول وسط تكون مقبولة من 
كلبهما ويذلك عاد مرة أخرى للحديث عن رغبة روسيا فى 
عدم التسرع فى موضرع حلف الأطلنطي(1) 

وعلى الرعم سس دلك ٠‏ فقد فلمل بلنسمي هيما قفشل فيه 

إن خارجيته - من قيل - فى محاولة السصضول هل 

ريل عن الأمريكيين أو الشركاء الأرروييير ا 
خاصة - المانيا وفرنسما اللتين تمشلان قوتين كبربين فى 
القارة الأوروبية من أجل التحلى عن ال مدد فى النطر بهي 
الاعتمار الى الاقمراح الروسسى بتأجيل فتم باب حلف 
الأطلنطى أمام دول شرق ووسمط أورويا . حيث يقد ذلك 
يمثابة تعريض للآمن الأستر اتيجى الروسى للخطر بوصول 
حلف الأطلنطى الى سملالم البيت الروسى 

وينتى ذلك الخطر فى الوقت الذى تستشعر فيه روسيا 
عدم رغبة الغرب وبالذات الولايات المتحدة فى دخول روسيا 

الناتو ' , وأن الأفضل أن تعزف عن ذلك . وقد يبدو أن 

هناك مبررات معقولة لدى الغرب ومنها : الامتداد 
الحغرافى لروسيا حتى الحدود مع الصين ومنغوليا 
واليابان وهو أمر يخلق وضعا لا نعرف نتائجه . ويبخاصة 
ردود أفعال هذه القوى اذا أصبح كلك "الناتو” ةا 
دخلته روسيا - مجاورا لحدودهم . ومن ناحية أخرى , 
فان روسيا التى لا تريد الناتو على حدودها . ولا يرحب 
بدخولها فيه . الا أنها فى الوقت نقفسه لا تريد الابتعاد عنه 
كلية . ولذلك فان أقضل وضع بالنسبة لها ربما يكون 
الوضم الشبيه بفرنسا » أى وضع الانضمام الى الجهاز 
السياسى للحلف وأن تنأى بنفسها عن مسئولية الجهاز 
العسكرى له . ولذلك فقد اعتبرت صحيفة الأزفستيا 
الروسية فى تعليقها عقب قمة بودابست أن الدبلوماسية 
الروسية قد منيت بهزيمة ساحقة ؛ ودللت على ذلك بأن 
ارسال قوات من المؤتمر لاقليم ناجورنوكاراباخ المتنازع 
عليه بين أرمينيا وأذربيجان هو دليل واضح على تقليص 
دور روسيا(۷) » ووضع حجر أساس لتدخل المؤتمر فى 
نزاعات الكومنولث . 
ثانيا : الانفصال القومى وازمة التفكك : 

شكلت الرغبة فى الاستقلال والتمتع بالسيادة قوة 
حاكمة فى انهيار سلطة المركز فى الاتحاد السوفينى 
السابق الى الحد الذى تمثل فى عدم رغبة أى من أطراف 
هذا الاتحاد فى اعادة انشاء كيان اتحادى فيدرالي 
ونفضيل شكل كومئولث الدول المستقلة ؛ الذى يحفظ 
للاعضاء رغبتهم فى الاستقلال والسيادة. ومن ثم ؛ فانه 
منذ لحظة ميلاد الكومنولث ٠‏ وقد كانت الرغبة فى التفكك 
نلو على الرغبة فى الاندماج . وقد انعكس ذلك الدرع 
على كيان الكومنولث الذى ولد هشا مفتقدا لرغبة أعضائه 
فى تنفيذ ما يتوصلون اليه من اتفاقات ؛ ولذلك عمدب 
نلسيا - صاحبة ميراث السبعين هاما -من الهيمنة 
لكي الى اس خداء ويسائل الخسغط للختلقة من أجل 
تنفيذ ما ترغب فيه من اتفاقات . ونستطيع أن نسوق لذ 


AA 

أمظة صيدة . كاستخدامها الضغوط الاتتصادية من أجل 
التوصل الى معاهدات التخلص من الاسلحة النووية فى كل 
من أوكرانيا وكازاخستان . كذلك استخدام ضغوط الديون 
والطاقة على كل من بلوروسيا وأوكرانبا ٠‏ حيث تواجه 
أوكرانيا بالاصافة الى الأزمة الاقتصادية خطر الانفصال 
القومى الى فسمين احدهما روسى بلحق بروسيا والأخر 
أوكرانى غبر فادر على الاستمرار اقتصاديا ٠‏ (4) 

ويذلك فان من ضممن الاساليب التى عمدت روسيا الى 
استخدامها كانت ورقة الانفصال القومى باثارة القلاقل 
والنزعات العرقية ٠‏ وتقديم الدممم والعون للتطلعات 
الانفصالية وتعتبر روسيا تحركاتها فى هذا المجال هى 
مجرد سعى من أجل تأمين مصالحها الحدوية وهى ترى 
أن هذا السعى لا يعتمر بديلا لرغبتها فى اقامة علاقة 
شراكة مع الولايات المتحدة أو غيرها من القوى الأوروبية » 
بل العكس هو الصحيح ؛ حيث يمثل سعيها فى المجال 
الأول الفرصة الحقيقية لتدعيم مكانتها فى المجال الثانى . 
وتقديم نفسها كشريك مكافيء للغرب . ومن هنا تعد 
سياسة روسيا تجاه الوحدات التى كانت تشكل معها من 
قبل الاتحاد السوفيتى من أهم ما يميز السياسة الروسية 
فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة . 

وتعد دول الكومنولث هى الأكثر تأثرا بهذه السياسة ٠‏ 
حيث تؤثر بصفة خاصة على عملية تفكك الكومتولث 
وانقسامه على نفسه . أو اعادة التكامل فى أراضيه 
ويصفة عامة , ينظر للعملية الأولى على أنها فى مصلحة 
قوى الغربء بينما تعتبر العملية الثانية مناقضة لمصالحه 
وتعليل ذلك يكمن فى أن اعادة التكامل بين وحدات 
الكومنولث ستؤدى الى القضاء على الكيان المستقل للدول 
المكونة له وذلك بالطبع سيكون فى صالح تعظيم قوة قطب 
القوى الاقليمية الساعية الي ذلك ويصفة خاصة تركيا (9) 
أو ايران . وهذا - بالطبع - سيقف عقبة فى وجه تصدير 
النموذج الديمقراطى الغربى وسيادة قيم الثقافة الغربية فى 
مرحلة التبشير بعالميتها فى ظل الانتقال الى النظام العالمى 
الجديد . وأغلب الظن أن ذلك سيصب فى مصلحة روسيا 
باعتبارها الطرف الأقوى داخل الكومنولث ٠‏ الذى يمتلك 
من الموارد ومصادر القوة ما لا يقارن بأى من وحدات 
الكومنولث الأخرى ٠‏ 

والواقع أن تصور اعادة التكامل الى وحدات 
الكومنولث تحد منه عوائق كثيرة منها الاعتقاد السائد بأن 
ما حدث من تفكك للاتحاد السوفيتى السابق هو أمر لا 
رسفة فيه وانه حتى فى حالة سيادة نزعة تكاملية بين 
وهدات الكومنولث ؛ فان ذلك لن يكون على حساب حفاظ 
الوحدات على استقلالها وسيادتها . بل انه - من وجهة 
نظر واقهية - فان النزعة السائدة حاليا ليست هى 
rr‏ , ولكن - على العكس - هناك ميل لسيادة نمط 


الأخري , حيث يؤكد أنصار الانعزالية فى روسيا أنها 
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۸۹ 5 ها 1 تمتلك من 
ر حاجة الى التكامل مع غيرها “في : 
ليست فى حامج 1 a‏ الخروج من 
أزماتها ٠‏ 5 زنر 
ر ان الانعزالية فى دول الكنومنولث 
7 ع نا حقنقية من امرس الروسى تهدد 
الاخرى أن هناك مضاوفا حقيفي من ر 
خجرى ان 2 2 زلتهم عنه كما يسود 
استقلاليتهم وسيادتهم وتحبد ٠ل ١‏ . )سا 
تقاد أن زيادة التقارب مع روسيا يخلق مشاكل فى 
علاقات دول الكومنولث ببافى NE‏ 
2 گر . القنادات الدولية بصفه صه 
الأخرى . وتعول - 2 ا > ول الجوا 
ف لشي آذ الاتليمية بصفة خاصة فى د : 5 
الاسلامى على هذا التيار الانعزالى , RE‏ 
لرؤاها المستقبلية لنمط علاقاتها مع دول الكومنولث ويصفة 
خاصة فى مجال التعاون الاقتصادي. ويبدو هذا الأمر 
بالنسية لدول الكومنولث الفككة أمرا حيويا ٠‏ وا. يدون 
توسع عمليات التكامل الاقتصادى عبر مناطق مختلفة من 
العالم كالاتحاد الأوروبى ورابطة الأسيان ؛ ونافتا وغيرهم 
وعلى الرغم من أن الحاجة ماسة أمام دول الكومنولث 
لكى تتدقع نحو ند تشكيل مجال اقتصادى ٠‏ وكذلك دفاعى 
مشترك الا أن التعثر فى هذين المجالين يعد من أهم 
العوامل المؤثرة على حالة الد لتفكك .وقد كان التعاون 
الا قتصادى والأمن الىسكر ک عل رأس أعمال قمة 
كومنولث الدول المستقلة التى انعقدت فى العاصمة 
الكازاخستانية ألما آتا فى العاشر من شهر فبراير 15565 
٠‏ وقد تجددت فى هذه القمة رئاسة بوريس يلتسين للمنظمة 
الماضى » وعن عدم تنفيذ العديد من الاتفاقات التى عقدت 
بين أطراف الكومنولث . ونلاحظ أنه على الرغم من 
التوقعات التى اثيرت بشأن أن تخيم أزمة الشيش.ان على 
أعمال القمة المذكورة - حيث ذكرت عدة مصادر أن رئيس 
كازاخستان أعد مشروعا لتسوية النزاع(١٠)‏ - الا أنه 
يبدو أن دول الأسرة فضلت اعتيار المسألة شأنا داخليا 
رومنيا : حيث تعد مسالة النزاع بين القوسيات دآخل 
وحدات الكومنولث من القضايا الخطيرة التى لا تؤثر على 
روسيا وحدها . ولكن تؤثر على بلدان الكومنولث كلها . 
وتبدو خطورة المسالة القومية والنزاعات التى تثور 
بسببها من طبيعة التركيبة العرقية داخل الكومنواث : 
وأيضا داخل دول الجوار القريب المحيطة به . كذلك تبرز 
هذه الخطورة بسبب أن النزاعات بين القوميات داخل 
جانبا هاما من بؤر التوتر فى كومنولث الدول المستقلة 
يتأثر - بصفة خاصة - بالأوضاع فى دولة من دول 
الجوار القريب وهى افغانستان التى تعانى من عر 
الاستقوار . واذا اخذنا فى الاعتبار أن الطاجيك والأوزيك 
يعيشون فى شمال افغانستان لتبين مدى تأثير ما يحرث 
فی افغانستان على أوضاع دول اسيا الوط : وج2 


رواك المخابرات الخارجية الروسية إن هناك داخل 
يار فى السدى الس فميل شعاقها «ولقامة مواة 
ES‏ د N i‏ تان فيما بعد )١١(‏ 
فارسية عليه تنضم اليها طاجكيستان 5 
ويعد الخوف من نمو النفو '. ريي زول قي 
القوى الدولية والاقليمية المتنافسة فى المنطفة ات ! 
كم القلق الذى ساور واشنطن من جراء التعاون لنووى بين 
سما وليران والذى تمثل فى تزويد موسكو لايوان 
روسيا وايران والدى Go,‏ : 
kk E .‏ 0 اشنطن أن تستغل ايران 
بمفاعلات نووية ٠.‏ حيث تحسى و نا 00 
المفاعلات النووية فى تطوير أسلحة نووية . ولكن روسيا 
صت على ايضاح أن عقدها مع ايران لا ينتهك معاهدة 
SN SLICE ov i mo‏ ` 
منم الانتشار النووى ٠‏ وأن هدفه د س دى. حيث 
يساعد فى الاحتة اظ بالاقف الوظائف فى الصناعات 
النووية المتعثرة فى روسيا . )١١(‏ 
ومن ثم . فان نقط التماس أو التباعد التى تحدث فى 
عنصرا يؤخذ فى الحسبان بالنظر الى تطورات الأوضاع 
فى الكومنولث ٠‏ و كذلك الأثر الذى يحدثه أى تعديل فى 
الدولية والاقليمية - ويصفة خاصة - تركيا وايران ٠‏ وذلك 
بالنظر الى مدى تأثيره على تفاقم الأوضاع .فى المناطق 
الساخنة من أراضى كومنولث الدول المستقلة نتيجة تورط 
قوى اقليمية معينة كأفغانستان » وايران » وربما تركيا فى 
النزاعات الجارية فى أراضى الكومنولث . 
وكذلك تعد الصراعات على الحدود شآتها شأن 
الصرعات التى تثور لأسباب عرقية وقومية من أخطر ما 
يواجه الكومنولث ويهدد بتفككه . ولذلك فان الحاجة تكون 
حفظ السلام كثير من الجدل - ويصفة خاصة - اذا ما 
عنصر نمو الصحوة الاسلامية وما يثيره لدى ب بعض القوی 
الدولية والاقليمية من مخاوف - ويصفة خاصة - اذا ما 
تلاقى هذا النمو مع الرغبة فى تصدير نموذج اسلامى 
تدعمه دولة تشكل قلقا كبيرا للغرب وهى ايران . 
تعد طا جاء به ة e‏ . : 
و اجيكستان بؤرة ساخنة تمثل هذا الو 
دما شل صليات حت ا امه م سي 
EYE‏ ار » ولذلك فان طاجيكستان . وأيضا 
ع خرى مثل الدينستر وجنوب أوستيا هى مجرد أمثلة 
٠‏ حيث يتنافس فى هذه العمليات الدور الرو, 
الأطراف التى تمثل الرقابة الدولية . ببسي م 
تايعة به الدولي ٠‏ وحيث تعمل بعثات 
جمد للامم المتحدة ٠‏ وإيضا لمؤتمز الأمن وللت م اون 
دروبى فى كل من طاح يكستا.: , .1د 2-6 
دجورجيا . كزلك يرا .دة 2 ن ء وأقليم الدينستر . 
جعرجيا . كذلك بدا مثذ علم 1457 عمل مجموعة مينسيد 


الكبيرة الخاصة رة خ والتابعة لل" 
لكبيرة الخاصة بقره باخ والتابعة لمؤتمر الامن والتعاون 


الاوروبى . 


صة على طاجيكستان وأيضا أوزيكستان . وقد تردد فی _ . ر ا مويه الخاطر الترتبة على النزاعات التى 
نبعى الانقصا ن الحدود بين روسيا ودول الكومنولث أو 
1 


50211160 71 


بينها وبين بعضها Fm‏ بالشفافية ' . وتعد مسماكلة اعارة 
الحدود من بين اصعب المسائل التى تواحه 
اوا نظرا لحاجتها الى نفقات امايو لا بقو ت 
الاقتصاد المرهق سسواء فى روسيا أو باقى دول الكومثولكث 
على تحملها . ولذلك فان الصرا عات التى تثور فى منطفة 
ممينة يسهل انتقال اثارها الى باقى المناطق المجاورة 
ولذلك فان أزمة الشيشان الحالية يتوقم أن بكر ٠‏ 
امات عن ساز التفكك موان 00 Pie‏ 
الروسى أو فى اطار كومنولث الدول المستقلة , ولعل من 
أهم التداعيات المحتملة لهذه الأزمة أن يشتعل القوقاز 
بأعمال قتالية لأسباب عرقية وعقيدية واقتصادية , وأيضا , 
أن تتورط روسيا فى التدخل لمساندة حركات انفصالىة 
تقوم بها الجالية الروسية شرق وشمال كازاخستان . 
ونفس هذا الاحتمال يثور أيضا بصدد شبه جزيرة القرم 
زات الأهمية الاقتصادية والجيوستراتيجية . هذا بالاضافة 
الى تورط روسيا فى مساندة النظام الحاكم فى 
طاجيكستان . ومن ثم ٠‏ يتوقف على نتائج هذه الأزمة - 
سواء فى المدى القريب أو البعيد - تداعيات هامة على 
أوضاع التفكك أو اعادة التكامل فى جميع أراضى 
الكومنولث . ولذلك فان القوى المتنافسة - الاقليمية على 
المنطقة لأن تآثيرها بالسلب على وضع روسيا ومكانتها 
المركزية داخل الكومنولث سيكون بالقطع فى صالح القوى 
الاقليمية والدولية المنافسة . 
ثالثا : السيناريوهات المستقبلية 
يرتبط تصور تطور الأوضاع فى كومنولث الدول 
الستقلة والسيناريوهات المستقبلية بخصوص ذلك يما 
يحدث فى روسيا الاتحادية من انعكاسات وتداعيات 
لجملة من الأزمات التى تواجهها وفى مقدمتها الأزمة 
الشيشانية الحالية التى أبرزت - بوضوح - جملة من 
الشكلات التى يعانيها الكيان الروسى ٠‏ سواء على 
مستوى رناسة الدولة وعملية اتخاذ القرار السياسى » أو 
كيفية التعامل مع الغرب والدخول كشريك مكافيء له فى 
شراكة من أجل السلام . او على مستوى المؤسسه 
الحسكرية التى تعانى من تناقضات شتى ؛ أو على مستوى 
الأوضاع الاقتصادية التى وصلت الى درجة عالية من 
تردن 
لذلك اتجهت بعض التحليلات )١17(‏ الى اعتبار أن 
انهيار وتفكك الاتحاد الروسى هو مسالة وقت ليس الا ' 
دان انفجار الأزمة الشيشانية ليس الا حلقة فى مسلسل 
التفكك الذى بدأ بانهيار الاتحاد السوفيتى من قبل . 
وبالتالى فان تفكك الاتحاد الروسى اذا كان أمرا واردا ' 
ليحظى بدرجة معينة من الاحتمالية , فان ذلك سيكون له ” 
بالقطع - اثار أكيدة على تفكك عرى الكومنولث ؛ وعلى 
اثارة مزيد من الصراعات والنزعات الانفصالية . كداك ٠‏ 
ا و وسا ومكانتها الركزية داخل 
منولث الدول المستقلة نذيرا بأن يحل محلها دولة أخرى 


5٠ 

تحاول أن تلعب دور المركز لتكون نواة لتجميع كل أو بعض 
دول الكومنولث فى كيانات أخرى بحسب تطورات 
الأوضاع فى المنطقة . لذلك فان تصورنا للسيناريوها ت 
المستقبلية بدور حول سيناريوهين أساسيين: 
-١‏ سميناريو التفكك والانقصال : 

ومما لاشك فده أن قويى الدفع الانفصالية كثيرة ٠‏ وهى 
ترتبط بمؤثرات اقليمية ودولية ٠‏ ويقوى ترى من 3 

سواء فى المدى القريب أو البعيد - الدفع بتعظيم قوى 

التفكك فى كل من الاتحاد الروسى ٠‏ وكومنولث الدول 
المستقلة . ولذلك قد يبدو أن سيناريو التفكك والانفصال 
أكثر احتمالية وترجيحا بالنظر الى قوة وتعدد العوامل التى 
تدفع فى اتجاهه ولذلك فمن الممكن أن نتغلب - مدعم من 
قوى الدفع الداخلية أو يدعم من الخارج - الاتجاهات 
الانعزالية فنشهد مزيدا من الحركات الانفصالية التى 
تؤدى الى تفكك بعض الدول. ومن الأمور الملاحظة بهذا 
الخصوص الحركات المرتبطة بالاتجاهات الاسلامية فى 
جمهوريات اسيا الوسطى . أيضا . احتدام الأزمة 
الاقتصادية وأثره فى اتجاه دول الكومنولث -فى سبيل 
البحث عن منافذ للخروج من هذه الأزمة - الى دعم 
ارتباطها بالقوى التى تمد لها يد العون فى هذا المجال . 

وقد سارت بعض دول الكومنولث فى طريق الانتماء 
الى تجمعات اقتصادية بغية التخفيف من أزمتها 
الاقتصادية . ولكن معظم هذه التجمعات تمتاز بأنها هشة ٠‏ 
وقد تؤدى الى زيادة الأزمة الاقتصادية بفعل تشتيت جهود 
هذه الدول . واصابة حركتها بالجمود » وسيطرة دولة قائد 
فى كل منها . وهذه الدولة فى الغالي روسيا أو تركيا ٠.‏ 
وكل منهما تشير اليها أصابع الاتهام بأنها انما تلعب دورا 
لصالح الغرب أو بالوكالة عنه . والواقع ٠‏ أنه اذا صدق 
هذا القول على تركيا فانه بالنسبة لروسيا أقل صدقا حيث 
تحاول فى هذا المجال أن تلعب دورا لصالحها هى » وقد 
حاولت ايران أيضا أن تلعب دورا عن طريق السعى لاحياء 
منظمة التعاون الاقتصادى ( ايكو ) . 

اذن ؛ ومن خلال هذا السيناريو يمكن تصور المزيد 
من التفكك والانفصال . والاتجاه الى انتماءات أخرى 
هرويا من ضغط الأزمات الاقتصادية . وفى كل الأحوال 
سوف يكون التطور من خلال هذا السيناريو لصالح تعظيم 
المنافع للقوى الدولية والاقليمية المنافسة . 
؟'- سيناريي اعادة التكامل : 

على الرغم من أن هذا السسيناريو يبدو الأقل احتمالا , 
إلا أن سير الأحداث هو الذى سيحكم اتجاهات التطور . 
از لا ريب فى وجود تأثيرات شتى لدول الجوار القريب أو 
ال عبد على التطورات الحادثة فى الكومنولث» الا أن تطور 
الأحداث فيه يبقى رهينا فى المقام الأول على قعل أطرافه 
ووزقوة الركزية فيه - زوسيا الاتحابية - وإفلك فاته من 
لأطرافه بالسير فى عمليات التكامل الاقتصادى . 
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۹۱ ذهو لث ١‏ تصور تغلب سيناريو اعادة التكامل وفى جميع الأحوال 
م 9 ١‏ 5 8 0 . . 7 
والسياسى والعسكرى سواء ضمن اطاد ر ور ر فان الشكل الذى تتطور اليه الأوضاع فى هذه المنطقة 


E :‏ كذلك يمكن تصور أنه فى 8 1 
ضمن اطار اخر تتفق عليه ا المركزي يخضمم لتاثيرات شتى ٠»‏ وعلى رأسها بالقطم 2 تأتى 


eas «<4 8‏ سما قدرتها على القيام د 2 1 و 2 0 - 
1 أن E re‏ ان تقوم بهذا الدور احدى دول التطورات الحادثة فى روسيا الاتحادية وانعكاساتها على 


ETE‏ ل هذ یگن باقن أطزاف الكومنوات 
الكومئنولث الأخرى أو بعضها وفى هذه الحالة يمكن بافى أطر لكومنو 
الهوامش : 

e: SECU "Challenges in Post-Communist Era", in: Military [nter- انطر‎ )۱( 
vention in European Conflicts, Edited by: Lawrence Frecdman, (Oxford: Bluckwell Pub- 
lishers. 1994). pp. 175-191. 
: راجع : د عزمى خليفة » ابعاد التطور السياسى فى كومنولث الدول المستقلة : افاق المستقبل ( جامعة القاهرة‎ )۲( 

| : (؟) لمزيد من التفصيل أنظر‎ 
Elaine M. Holoboff, "Russian Views on Military Intervention: Benevolent Peace- 
vention in EuropenKeeping. Monroc Doctrine. or New-lImperialism?" in: Mili tary Inter 
Conflicts, op.cit., pp. 154-173.  نراقو انظر‎ )٤( 


Science Quarterly, Vol. Aaron L. Friedberg, "The Future of American Power". Political 
109, No. 1, 1994. pp. 2-22. 
Herald Tribune. 14./2/1995 : انظر‎ )5( 
Ronald D. اتظر جدلا حول مستقبل الناتو في:‎ )1( 
Asmus, Richard L. Kugler and F. Stephen Larrabee, "Building a New NATO", Foreign Af- 
fairs, September/October 1993, pp. 28-.40 
صه‎ ,۱۹۹٤/۱۲/۱۰ ˆ صحيفة ˆ الأهرام‎ )۷( 
: انظر وقارن‎ )۸( 
John J. Mearsheimer, "The Case for Ukrainian Nuclear Detterent", Foreign Affairs, 
Vol. 72, No. 3. Summer 1993, pp. 50-56, 
: وانظر أيضا‎ 
Steven E. Miller, "The Case Against Ukrainian Nuclear Dettercnt", Foreign Affairs, 
Vol. 72. No. 3, Summer 1993, pp. 67-80. 
: انظر‎ )٩( 
Philip Robins, "Between Sentiment and Self-Interest: Turkey's Policy Toward Azerbiai- 
jan and the Central Asian States", Middle East Journal, Vol. 47, No. 4. Autumn 1993. pp. 
11. „04۲ 
. ٤ انظر على سبيل المثال : صحيفة "الحياة' ۱ ؛/؛/ وصحيفة "الأهرام ۱۹۹۰/۲/۱۰ ص‎ )٠١( 
٠۹۹٤/۹/۲۲ انظر : النص الكامل للتقرير الاستراتيجى للمخابرات الروسية فى : صحيفة الشرق الأوسط.‎ )١١( 
صحيفة “الوفد”. 1445/7/74: ص 1 ا‎ )1١( 
AR RET انظر وقارن - شال - د‎ )١17( 
- : بعد حرب الشيشان : ندوة : المشكلة الشيشائية - اصولها وافاقها( جامعة القاهرة‎ 
(40 


' مصير الاتحاد الروسى 
مركز الدراسات الآأسيوية , يناير 
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_ د.طه عيد العليم*) _ 


تمهدد : 
لقد تجسد المظهر الأشد حدة بين تداعيات تفكك 
الاتحاد السوفييتى السايق فى تدهور جميع مؤشرات 


الآداء الاقتصادى للدول التى استقلت عنه. إذ من حيث 
الأساس لم يكن هذا التدهور نتاج عجز سياسات 
الاصلاح الاقتصادى عن معالجة معضلات الانتقال من 
اقتصاد الأوامر الى اقتصاد السوق . وانما كان هذا 
التدهور نتاجا لأزمة التفكك الاقتصادى520001712] 
5^ 151165181101 , التي تعيشها الجمهوريات 
السوفيتية السسابقة وتمثل أحد أبعاد أزمة التفكك الشامل ؛ 
“دة المستويات ‏ وهيكلية الأسباب ٠‏ وطويلة الأجل . 

لتظهر أزمة التفكك الاقتصادى فى كومنولث الدول 
استقلة على مستويات ثلاثة : هى المستوى المحلى ٠‏ 
كس معضلات بناء نظام اقتصاد السوق الجديد ليحل 
محل نظام اقتصاد الأوامر فى جميع الجمهوريات 


(*] نانب مدير مركز الدراسات السياسية رالاسترا 


1۹۲ 
PEE LR مععوود‎ + Em E | 





السوفييتية السابقة , بما فى ذلك دول البلطيق التى لم 
تنضم الى رابطة الكومنولث. والملستوى الإقليمى ٠‏ ويرتبط 
بتفكك الروابط الاقتصادية الهيكلية التى تكونت تاريخيا بين 
الممهوريات التى استقلت بانهيار الاتحاد السوفييتى 
السابق . ثم المستوى العالمى ٠‏ ويتجسد فى التفكك الموروث 
للروابط بين اقتصادات الجمهوريات المذكورة والاقتصاد 
العالمى . 
ونلاحظ أولا أن أزمة تفكك النظام الاقتصادى Eco-‏ 
nomic System Disintegration‏ فی کل من دول 


الأوامر بمعدلات أسرع بكثير من تشكيل اليات اقتصاد 
|! : فقد د فكت الروابط الاقتصادية بين القطاعات 
E‏ والمؤ ات والمشروعات الاقتصادية : وان 
5 ت تتفاوت حسب مدي راديكالية اجراءات تقویض 


بالاهرام وش تمرير 'كراسات استراتيجية" . 
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ِ t4r 
النظام الاقتصادي القديم فى كل دولة من الدول الجديدة‎ 
وارتبط اتحاه أعضاء كومنولث الدول المستقلة نحو تنفيد‎ 
سناسات الاستقرار الاقتصادى والتصحيح الهيكلى‎ 
بتدهور أشد لمؤشرات أدائها الاقتصادى‎ ٠ نز التجارة‎ 
نتقيجة غياب التناسب الضرورى بين هدم النظام‎ . 
. الإقتصادى القديم وبناء النظام الإقتصادى الجديد‎ 

وثانيا: أن أزْمة التفكك الاقتصادى الإقليمى 
Regional Economic Disintegration‏ تجسد 
انهيار آليات تخطيط وادارة تدفقات السلع والخدمات 
وتسوية المدفوعاث وأجهزة صنع السياسات الاتتصادية 
الموحدة . الخ . وذلك بانهيار أجهزة الدولة المركزية الني 
جسدها الاتحاد السوفيتي السابق .وقد عجزت عن تأمين 
هذه التدفقات ؛ أو لم يطرح عليها أن تؤمنه » الاتفاقيات 
التى أبرمت فيما بعد أسس متعددة الأطراف أو ثنائية 
بعد اعلان كومنولث الدول المستقلة ‏ رغم استمرار عمل 
بعض الاليات لادارة الروابط الاقتصادية الموروثة . ورغم أن 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين الجمهوريات الوريثة 
للاتحاد السوفيتى؛ يبدو متفاوتا وغير متكافىء من زواية 
قاو محتمتوياتهدين الوركة :فتقد كان تلكك الروايظ 
الاقتصادية السوفييتية وخيما على جميع هذه الجمهوريات 
بما فى ذلك روسيا رغم ما يبدو من اعتمادها الاقل على 
غيرها . 
وثالثا: أن ما يمكن أن نسميه أزمة فك الارتباط مع 

السوق العالمى تعكس تشكل اقتصادات الجمهوريات 
السوفيتية سابقا . أو اقتصادات دول الكومنولث حاليا » 
في اطار استراتيجية للتنمية استندت الى فلسفة الاستقلال 
الأقتصادى عن السوق الرأسمالى العالمى .وقدترتب عى 
هذه الاستراتيجية ميراث ضسعيف للاتحاد السوفيتي 
السابق في العلاقات الاقتصادية الدولية . وهو ميراث 
ازداد بؤسا عشية انهيارالدولة السوفييتية » ويمثل قيدا 
رئيسيا إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين دول 
الكومنولث ويقية العالم . والواقع أن مؤشرات وزن ونوع 
المشاركة الموروثة في التدفقات العالمية والخدمات 
الي جانب التمويل والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها تكشف 
بوضوح- من زاوية تحليل قيود وفرص اعادة بناء روابط 
اقتصادية جديدة لدول الكومنولث فى الاقتصادالعالمي - 
ا ضعف الروابط الاقتصادية العالمية الموروثة عن الاتحاد 
السوفيتي السابق كان محصلة لقيود هيكلية . ومن * 
يصعب تجاوزهذا الضعف في الاجل القصير وربما في 


الأجل التوسط . 
أولا : تفكك النظام الاقتصاد 
الكومتولث ام ى فى دول 


ان برامج الاصلاح الاقتصادى الليبرالى التى, تتبناها 
دول الكومنولث وان بمعدلات متباينة 1 ا 
وسرعتها وشمولها , تتالف كما فى كل مكان ؛ من سلة 
مترابطة من السياسات الاقتصادية التى تهدف الى التحول 
لاقتصاديات السوق .إد تطبق هذه البلدان -فى اطار 


اتفاقات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى من حيث 
الأساس ياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
3 الاختلالات الداخلية (عجز ااوازنة و الدين العام 
اعد التجارة والمدفوعات والمديونية الخارجية 
..الخ). وسياسات تستهدف التصحيح الهيكلي (تحرير 
الاسعار وأخضاعها لآليات السوق ترشيدا لاستخدام 
وتخصيص الوارد : وتنفيذ برامج التخصيصية لتقليض 
يمنة القطاع العام في الاقتصاد ٠‏ وتوفير الحوافز 
للاستثمار الخاض والمبادرة الفردية ..الخ ) » الى جانب 
سياسات تدفع نمو تحرير القطاع الخارجى (تحرير 
2 => ادا اا و 
الواردات والصرف الأجنبي وتشجيع ر ' جي 
.الخ ) . 
وما يهمنا أن العواقب الاجتماعية والسياسية 
الى اقتصاد السسوق المنشود - فى ظروف أزمة التفكك 
الشامل - تخلق اهم القيود علي عملية اعادة البناء . بل 
وتهدد بوأده فی حال انتصار البيروقراطية سوفيتية التوجه 
أى القومية فاشية الطراز إذا ماطال تباطؤ ثمار الاصلاح 
وا ستمر ضعف عائده ف المدي المنظور 9 ويتأاكد هذا 
الاستنتاج يعرض أهم مؤشرات الاداء الاقتصادى الداخلى 
والخارجى للدول أعضاء رابطة الكومنولث . 
تناقص الانتاج السلعمي : 
طبقا للاحصاءات الرسمية لدول الكومنولث المستقلة 
التي نشرتها اللجنة الاحصائية ل " أسرة الدول المستقلة * 
٠‏ والتي قد تنزع الي التهوين من شأن تدهور مؤشراتٍ 
الأداء الاقتصادي . فان هذا التدهور كان حادا في جميع 
هذه الدول في عامي ۱۹۹۲ و ۱۹۹١‏ اللاحقين لانهيار 
الاتحاد السوفيتي مقارتة بعامي ۱۹٩۰‏ و ۱۹١١‏ الأخيرين 
بعام 1١‏ فان الناتج المادي الصافي قد انخفض بشدة 
في جميع دول الكومنولث باستثناء تركمانيا التي زاد فيها 
بنحو ۸ر٥۲‏ بفضل صادراتها البترولية أساسا . فقد 
انخفض هذا الناتج في دول الكومنولث (عدا جورجيا) 
مرنبا حسب انصبتها في الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد 
لسوفيتي السابق بالنسب التالية : في روسيا -؟7/ , ذ 
إوخرائيا ١ E 4١!‏ بد لييضاء AS‏ 0 ان 
ager 1‏ و 2 4 أوزب> - ان حكر؟١/‏ : 05 
ترييجان ١ر714 ١‏ في مولدوفا ارا .ف و ی 
 /81-‏ ف طاح يكسية ات 57م O‏ 
هي 5 200 2 3 - 4 
وق TE‏ ن في فيرجيزيا -/ا١/‏ . 
١‏ ا 5-5 ل الاحدي عشرة المذكورة فقد 
وا Ee‏ د اي نزي 
خلال عام ۱۹۹۲ کیا 1 انم ليك e‏ 
ال a‏ نج المادي الصاة 
۴ 8 ع في المتوسط لمجموع الدول المذكورة حوا 7 
٠ 7‏ ى حفص بنحو الثلث ‏ مقارنة بعام ١841١‏ . 
وام التب لهت لرل موچ ر و 2 ۶ 
منفردة , فقد اتخقض هذا الناتج 


1١716٠ 
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~~ 
e ال‎ 


E اصسسس‎ 


4 
3 اصيم مستواه في عام ۱۹۹۲ ١ 5 eg‏ 
قر/11/ في روسسيا ارالا/ في أوكرائيا؛ ار.م/ 
روسسيا الپ اء ۰ ١ر‏ ۲ في کاز خم ا i‏ 
بكسنان ٢‏ ر ۲ في أدرف ا 6 فى مولييق * 
في ارمپنیا ‏ ر 0ط ملا حرةا/ فى 
لېر 5 5 وقد اشتد تنافمر فين طأسيكنن e‏ الانهيا" 
كن لاز ه الي التذهور قد بداة هأ at:‏ التفكيك 


الر ' للاتهانا السوفبتي الساي وار ببدء عملية " 
التفكيك kf‏ سامون مببائمي ليدم 
زلك ٠و‏ ن سور » الى مدوم نَم المار, 
الو يرل الكومنولث الستفلة في عام ۱۹۹۴ Ed‏ 
ن انخفض الي مرةا”/ من مستواه في عام ١‏ رطانئه 
لابنعدي ۲ / من مستواه في عام ۱۸۹ 1( 
وأما التضصخكم فقد أضحي جامها وطبقا 
للببانات الرسمية ١‏ فقد تضاعف الرقم القيا ا 
النجزئة انلم الات اة فن عام 1547 باكثر من . 
مرة مقارنة بعام ۰۹۱ وحوالی E‏ مرة امار بن 
١,‏ في اوكرانيا . وبلغ هذا المعدل في عام ۱۹۹۲ مقارنة 
بعامي ۱۹٩۱‏ و۱۹۹۰ علي التترتيب حصوالي ۱0 مرة و 
6 مرة في روسيا , ونحو ۱۸۸ مرة و٠۷٠‏ مرة 
روسيا البيضاء وحوالى NYT‏ مرة و ۲۲۸ مرة 
کازاخستان وكام مرة و ١۷١‏ مرة في أوزبكستان د f‏ 
مرة و rS ١١۷‏ مرة و ۲٣١‏ مرة و 
مولدوفا , و١١‏ و۲١۲‏ مرة في أرمینیا ۰ ۱۷۹ مرة و ٠٠۰‏ 
2 طاجيكستان Wg ae TT.‏ مرة في قيرجيزيا 
AY,‏ مرة و ۲٣۷‏ مرة في تركمانيا . كما قدر حجم البطالة 
بنمق كوا مليؤن مشتفل فى الدول الاعهذى عشرة المذكورة 
أعضاء الكرمئولث , حوا ٠۰‏ منهم في روسيا ٠‏ وذلك 
في نهاية عام 1147 , وذلك في بلدان لم تعرف البطالة 
r‏ . وارتبطت البطالة روسيا بعودة 
واسعة نسبيا للروس من الخا للزيادة 
الطبيعية للسكاء ن خلال عام Ay AY‏ م 
ووفقا لتقدير رئيس الوزراء تشيرنوميردين فقد 
استمر هبوط الانتاج ة روسبيا ؛ وبلغ معدل هذا الهبوط - 
ا الأول لعام ١54:‏ مقارنة بالربع الأول لعام 
E‏ مركز اقتصادي روسي مستقل هذا 
ahr TS‏ تقدم ثلث د الأنتاج الروسي 
- البطالة السافرة ؛ وبلغت 
1 لاجو ال اسما حوالي. gh‏ من يصية 
1ك الاجمالي في الصناعة والزراعة في شهر مارس 
ْ بأرتبط تدهور الانتاج , وتعاظم المطالة ٠‏ بتطبيق 
٠‏ سات المالية والنقدية التقشفية وارتفاع تكاليف 
ا 6 تنيجة التضخم , واشتد تداد المنافسة من السلع 
درغم جهود كبح التضخم وما تولده من بطالة 
1 لتم م اليه من تدهور للانتاج فان مشروع الموازنة 
یر لذي صق عليه جا الدوما للبرلمان الجديد 
* “من عجرا يعادل /١‏ تریلیون وویل أو نحق 
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)1١( من النائم القومي الاجمالي‎ /٠ 
: تدهور التجارة الخارجبة‎ 

ولقد انمكست ازمة النفكك الاقتصادي التي تعيشها 
دول الكومئولث المسثقلة منذ التفكيك ار 
السوفبتي السابق ؛ وعجز السياسات الاقتصادية عن 
ادارة الانثقال الصعب من اقتصاد الاوامر الي اقتصاد 
السوق ٠‏ على اداء القطاع الاقتصصادي الخارجي لهذه 
الد ول وا ٠‏ فقد تراجعت صادرا, ت الاحدي عشرة 
دولة الما ؛كورة من ۷ر0 ملیار دولار في عام 33۹۱ الي 
ره سم ثم الي ۹ر٠٥‏ مليار دولار 
في عام ۹4۴ ن تدهور الواردات أشد . حيث 
انخفضت قيمتها . من ۷ر٩٥‏ مليار دولار الي 4 ا 
دولار ثم الي ۹ر۲۲ ملبار دولار . 

ويكشف تحليل توزيم التجارة الخارجية لدول 

الكومنولث المستقلة ١‏ انفراد روسيا بنحو ٣ر٥‏ ۸/ من 
اجمالي صادرات الدول م و في عام ۱۹۹۱ ٠‏ 3 


ر١‏ ۸/ و ۷ر٤۸/‏ مي ۱۹۹۲ ar‏ قف 
اك 4 يكيم يد رو ر۸ وار ۸ من 


اجمالي واردات نفس الدول في الأعوام المذكورة ة علي 
الكسركيب «ويعكس هذا لمن فسقط تياين القدرات 
الاقتصادية بين المركز الروسي وغيره من الأعضاء . وانما 
يعكس بدرجة أهم تباين القدرات التصديرية وهو ما 
مس بالأسنالين الثر كي ١‏ 
النفط الروسي . وقد يتوجب هنا أن نشير الى أن ن بقية دول 
الکومنولٹ قد جاءت لین ود القدرة التصديرية بعد 
روسيا علي النحو التالي وفقا لحصصها من الصادرات 
في عام 1١991‏ او کرات ١ر؟ا‏ مليار دولار ). 
كازاخستان ( ۲را ملیار دولار  )‏ ترکمانیا ( ٠ر١‏ مليار 
دولار ) .ثم بيلاروسيا واأوزيكستانٍ واذرييجان 
وطاجيكستان وأرمينيا ومولدوفا ثم قيرجيزيا . حيث 
تراوحت قيمة صادرات هذه الدول السبع بين لار. و ١ارء‏ 
مليار دولار . ولا تفلك السورة كثيرا بالنسية للواردات , 
حيئ لم تزد واردات أوكرانيا عن ؛ر" مليار دولار . 
وأوزبكستان (0را مليار دولار ) ؛ وييلاروسيا ( لارء. 
مليار دولار ) ٠‏ ثم تجيء بقية دول الكومنولث علي الترتيب 
التالي ويحصص تقل عن درء مليار دولار : تركمانيا 
وطاجيكستان وكازاخستان واذربيجان ومولذوفا وارمينيا 
وقيرجيزيا . ونوضح في المقابل أن قيمة صادرات روسيا 
بلغت نحو ١ر٣٤‏ مليار دولار ٠‏ بينما بلغت قيمة واردات 
ا حوالي Vy»‏ مليار دولار 1 وذلك في عام المقارنة 
144۲ 0 
عقاف ا الکرمنرا : تي عام ۲ بقارا 
عام ۲ فد تراجعت زادت ٠‏ 0 
انذ EA e‏ . قيمة وارداتها . وهكذا ‏ بينما 
ان“ اتات أوكرانيا الي ور الخارجي بنحو 
۷ وزادت وارداتها بتحو /٠١‏ . وعلي حين زادت 


للسبادزات حيث يبهيمن 


. ١7 


سين" 


141 


6 نضا عفت وارداتها وهر ا 


و 3 5 انیا به< و 0 
صادرا ره 7 / لاد بيجان ٠‏ 


رة ا١‏ واه ده 5 غاض السار راب 


ينما فبطث قيمة وارداتها حو ۸ فغط وبلدث هائان 
در / ليلارو سيا واما كار احسية أن ففك 


ل e‏ انها نحو وا/ . لك قبمة واردائها 
4 د هة اشد حب نقلصت بنهو (١.7١‏ عملي حي 
أو 1 ات ففرهيريا بحو ۷ . فشد نمث وارداتها 
ا e‏ ويباف النسيتان للمولدوفا ۱و علي 
النرنيب وفي دات الاتجاه وكانت القفرة كبيرة في 
ا طاجيكسسنار الذي رادت بنجو ۱۳۷/ وان زادت 
واردائها آيضا بمعدل أكبر بِلمْ نحو ۱۸۳/ . وعلي حين 
تزاف صادراء: آوریگستان بنجو ۱۹/ ۰ فان وارداتها 
رادت سهو ”/ وفي المقايل . فان صادرات روسيا رادت 
ينمو ؟/ لكن وارداتها مبطت بمعدل كبير بلغ نحو -۲۷/ 
ومي المحصلة حففت كل من روسيا وكازاخستان وأوكرانيا 
وتركماميا وأنربيجان فوائض في موازينها التجارية لعام 
465 لكنها فوائض متواضصعة تراوحت بين ٠٠١‏ مليون 
دولار و ٠٠٠‏ ملبور دولار فقط للدول الأربع الأخيرة 
ورعم أن هائض الميزان التجاري لروسيا قد تجاوز 
ملبار دولار في عام 1947 , فأن نمو صادراتها ١‏ 
١ر؟؛‏ ملبار دولار مي هدا العام مقابل ٤ر٤٤‏ مليار دولار 
فر عام ۱۹۹۲ . کان محدودا للغاية بحيث قدت الضايرات 
الروسسمبة أدني بكثير من قيمتها في عام 154١‏ حين بلغت 
22 د مليار دولار (2) واذا كان انخفاض حصة روسيا 
في الصادرات العالمية وتدهور شروط التبادل للصادرات 


١ 


الروسية يرجع الي عوامل هيكلية تعود الى عقود مضت 


بفسر هزا التدهور السريم والكبير للصادرات الروسية في 
العام التالي لانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتداعيات 
هذا الانهميار اذ يمكن ان نرصد هنا ليس فقط آثار 
تدهور انتاج القطاعات التصديرية الرئيسية وخاصة قطاع 
النقفط ٠‏ وانما أيضا عواقب انهيار الآليات المركزية للتجارة 
الحارجية الروسية سواء مع جمهوريات الاتحاد السوفييتى 
السابق و دول الكتلة السوفييتية السابقة أو مع بقية العالم 
انيا : تفكك الروابط الاقتصارية بين ورثة 
الاتحاد السوفييتى 
ان تفويض اليات ادارة الاعتماد الاقتصادى المتبادل 
بي الجمهوريات الوريثة للاتحاد السوفيتى السابق ' يمثل 
فيداحاسما على تطوير الملاقات الاقتصادية بين 
الكومنواث الروسى وبقبة الغالم . ويبدو هذا الاعتمار 
ون غير متكافىء من زواية تفاوت مستوياته المقارنة بين 
ار ٠‏ وينعكس فى صورة تفاوت القدرات على اعادة بناء 
لعلاقات الاقفتصادية الدولية بعد الاستقلال ومن هذا 
١‏ قىة 
للنظور بالذات يكتسسب مصصداقية اطلاقنا اسم ' الكومنولع 
لروسى على كومنولث الدول المستقلة "حيث د 
اک ودور روسيا بين هذه الدول رهكذا؛ الى 
جاب انفرار روسيا بالقدرات الاعظم فى تركة القوة 
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. فيتبه ؛. عسكريا وجيويوليتيكيا وبشريا 
الماح لمم كربا الخ فأن تحليل علاقات القوة بين 
تنا سا ومحسكرد € ل - ۵ 
وبمصم زءىدفة مؤشرآت الامتماد الاقتصادى المتيلدل 
دول الكومنولث م الوص طايه ة : ف 
يكشف أن روسبا هى المركز الأقل es‏ دين جن فر 
ودون تهويل فى شان القدرة الاختصادية لروسيا الوريثة / 
المأزومة ' فانه يمكن أن نرصد بوضوح تفوقها 1 فى صجال 
ادارة الملاقات الاقتصادية البينية ھی دائرة الكومنولث 

وفى تحليل هذا البعد لازمة التفكك الاقتصادى . 
توج البدء متحليل مؤشرات الاعتماد ١‏ قتصسادى للتبامل 
الاقته ادية البيئية ودور امدادات النغط الروسمى فى 
بالاهممية كشف تأثيرات الدور الروسى على أفاق هذه 
العلاقات سواء من زواية ثوابت السياسة الخارجية لروسيا 
تجاه النظام الاقليمى الذى تمثل مركزه . أو من زواية 
متغيرات هذه السياسة المرتبطة بصراع السلطة والمنعكسة 
على خيارات السياسة الاقتصادية. ويايجاز ٠‏ ينبغى كشف 
الروابط والمصالح والمخاوف المتبادلة بين دول الكومنولث 
وارتقاء نوع العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وغيرها 
من دول العالم 

عوامل الانضمام للكومنولث 

وأطراف الامبراطورية القيصرية طوال قرون . وتطوير 
اقتصاديا متبادلا وتكاملا انتاجيا عضويا بين ورثة الاتحاد 
الشوفيتى السابق . ويفسر هذا المعطى أحد اهم عوامل 
انضمام غالبية الورثة لكومنولث الدول المستقلة . وأحد أهم 
وتبدو هذه الروابط الاقتصادية الانتاجية لابديل لها قى ظل 
مختلف العوائق أمام طموحات العديد من حكومات الدول 
التى استقلت حديئا الى فك هذا الارتباط . وترجم هذه 
الصصعويات من حيث الأساس الى عوائق الد وه 
الاقتصادى اللازم للمشاركة فى التخضص الاتقاجى 
العالمى ‏ أو الى قيود التكامل الاقتصادى مع دول الحو | 

الاقليمى خا ال : ا 

م 8 رج حدود الاتحاد السوفيتى السابق 

وا ا ١‏ 0 - - : 

١‏ فع أن ميراث الاعتماد الاقتصا المتبا 

وتكامل الهياكل الائتاجية يظهر بوذ n‏ دل 
WI 5 RE. |‏ 2 بوصو س تحليل لتسشينفب 
لتدفقات الساعية ا ا ع e‏ 
مطل الاج افد #مهوريات السوفيتية سابقا الى الناتج 
الناء : لى لكل منهما أو - إن شنا الدقة - ال 

“ع الادى الصافى الذى يساوى الناتج الحلى الاوك 
ولكن باستبعاد معظم الخدمات E‏ ا 
)1( هكزا كج ت وفقى لتعريقف السوفيتى 

١‏ اكد #اوشفا للبياتات الدب وى زيا و د د 9د 


لادی ال د 
يفسر التراجع السريع لنزعتها الاستقلالية واعادة توثيق 


4 
لها امهب : : وبر أوكد هدو 

٦ PY hr‏ و ۰ / ترما لكل من اسمنويبا ولتو ان 
اک 5 سؤ الأآرمة صصص اد به فو دوز الملسليو هزه 
نتى تصسر مصدلابة على اسسنة ر لها ورف حر عصوبه 
جر منرلث الدول المسستفلة رغم مساقادر. 
(لمتماعية للأرمة مر تهوق الشيوع.ر فر 

المرمائية الأحبرة فر لبسو نيا مذلا 
)> لأرصنيا الَو مد مى هدا المامل 


ة الاقنتصسارءرة مم روس 


مه 4 انت 
اها 
وعافرء ەس وه کو 


س دی حامر ا 


5 و وي © هج ه ١‏ : َ : 
اهنا لموميوق مه شا 4 موسر ميهي فو أخار رابطة 
٠‏ م6 
الكوممودت 
7 25 1 1 3 
ودلاحت هو ن مردوة کر" ترفك اأبيسية» على ۲ j‏ 


نها ماه من هذا امتَكور قيد! أضافيا هاما يتضافر مم 
المركة الروسية مر أعَليمٍ دينستر لكيم نزعتها للاتعاد مم 
رومانيسا على أسمس قومية ومعاودة توثبق الروابط 
رالكومنولث الروسى وبقوة قم لهدّه الئمسة البالفة ةة/ 
لازربيجان , وخاصة فى أعقاب سقوط الزعيم القومى 
تنشدد أبو الفضل ايلتشى بى وانتخاب حيدر علييف 
الزعيم الشيوعى السوفيتى الأسبوٌ رئيسا للدولة نتيحة 
مسنسل هزائم أرمينيا فى الصراع حول ناجورنو کاراباخ 

عاودت أنرييجان نوثيق روابطها مع روسيا ؛ وتنشيذ 
عضويتها فى الكومنولث الروسى . 

وينطبق ذات الأمر على جورجيا التى انفردت - 

اضافة الى دول البلطيق الثلاث - برفض المشاركة فى 
تسيس وعضوية الكومنولث تحت زعامة الزعيم القومى 
التشدد زياد جامسا خورديا ٠‏ ووجدت نفسها تحت زعامة 
الزعيم الشيوعى السوفيتى الاسبق ادوارد شيفر نادزة 
تضم الى الكومنولث مخاطبة ود موسكو بعد انتتصار 
الانفصالين فى اقليم انجازيا فى مواجهة خطر المزيد من 
النفتت . ولكن أيضا على أساس ادراك واضح لمصاعب 
تجاهل الروابط الاقتصادية الموروثه التى يعكسها بلوغ 
النسبة المذكورة حوالى 1 ونرصد فى حالة 
هذا التشابك الاقتصادى مع ورقة الاتحاد السوفيتى 
السابق يزيد قوة اندفاع نظامها الحاكم للارتباط بروسيا 
والكومنولث الروسى تحت ضغوط الصراع السياسى 
والمسلح الذى تخوض»ه الحركة الاصولية الاسلامية 
للاستيلاء على السلطة وخاصة عبر الهجمات المسلحة من 
أراضى افغانستان . 
واذا كانت تركمانيا وقيرجيزيا لاتواجهان ضغوطا 
افع للاندماج الاوثق فى الكومنولث ؛ فان ضعفهما 
'تتصادى النسبى وموقعهما الجيويوليتكى الداخلى 
لباب بدائل التوجه الخارجى وغير ذلك من العوامل يفسر 
ستقرار عضويتهما فى الكومنولث الروسى . لكنه حنى 
أى هاتين الحالتين لاينبغى تجاهل ان مؤشر اندماج 
#نصاد كل منهما فى التخصص الانتاجى الموروث يزيد 
لی 0 ويمكن ان نخلص الى زات الاستنتاج بشان 
لزبكستان حيث تبلغ النسبة اكثر من /٤١‏ . 


ا كصا طلصنا فی 


لامالا فاح 


السام أو ”عر 9 ۰ 
انه هو » المصشوفة م عع در والكومئولث 


كرا / 
شر سے سه 
رور اسئّماد١‏ الى فراسيكما ور“ اھا السوفينى 
ومصيير الكومنولك*ء. اليذيبورة قور اعلان نهاية الاتماد 

7 السمابة وه سيس تسمم الكومدواء* الد فان 


الثر تفرد تمده الاتماه السوفيبتي 
السابؤ وسوف تحدد نصير رابملة الكومتولث الجدبد 
أن مر حمق أن موسر انماع اوكرانه 1 فى 
اله ع دص الا اجى و المه هور ياك الورثية او الدول 
المستفله نزيد على 54/ :أ اكثر من ضمعف النسبة 
الروسمية التى لم تتمغد 14/ . وهكذا : فان اوكرانيا الاكثر 
اعمثمار! على عيرها من اعضاء الكو منئولث وخاصة روسيا 
من الناحبة الاقتصادبة . تجابه ضفوط المرلة الدولية ٠‏ 
وضفوط المراع حول تجريدها من الأسلمحة الاسثراتيجية 
النووية , والصراع على تقسميم اسطول المهر الاسنود ٠‏ 
وخطر انفصال اقليم القرم الاستراتيجى ؛ وغير ذلك من 
ضفوط والمخاوف التى تضعف نزعات الاستقلال القومى 
وتقوى اتجاهات الارتباط بروسيا والكومنولث الروسى (۷) 
. ايعاد الإعتماد المتيادل : 

ان المؤشرات السابقة تكشف عمق الاعتماد 
الاقتصادى المتبادل ومدى تكامل البنى الانتاجية بين 
اقتضسادات كومئولت. الدول المستقلة " ١‏ ولفل أكثر مارلفت 
الانتباه من زواية انعكاس هذا المعطى على امكانات 
الأرتقاء العلاقات الاتتسائية النولية لوذه للجتوعة مق 
الدول مع العالم خارج حدود الاتحاد السوفيتى السابق . 
هو الترابط الوثيق بين عمق الاعتماد الاقتصادى المتبادل 
بين دول الكومنولث ووهن علاقاتها الاقتصادية الدولية صع 
العالم الخارجى . وهكذا فان نسب صادرات دول 
الكومنولث - فضلا عن دول البلطيق غير الاعضاء فى 
الكومنولث - الى الناتج المادى الصافى لكل منهما , 
شنوية الاتكفافئ مقارئة بالضبب امقابلة اعنائزاتها 
البينية الى ذات الناتج . كما تبدو نسب الصادرات البينيه 
الى الناتج المادى الصافى فكل منهما ادنى بكثير من نسب 
اجمالى تجارتها الخارجيه مع الجمهوريات السوفيتيه 
السابقة وبقيه دول العالم الى الناتج المادى الاجمالى لكل 
منهما . 
ونلاحظ فى الحالة الأولى أن نسبة الصادرات للعالم 
خارج الحدود السوفيتية السابقة الى الناتج المادى 
الصافی قد ترواحت بین ٦‏ ر۸/ لروسیا و "'ر١/‏ لقيرجيزيا 
. وبلغت ذات النسبة ٤ر۷/‏ لكل من اذربكستان واستونيا ‏ 
۹ر لطاجیکستان › و ۷را/ لاوکرانیا و ٥را‏ / لروسیا 
البيضاء., و 4ره/ لليتوانيا .و /ارة/ للاتفيا ٠‏ و ر٤‏ 
لترکائیا ‏ و ۹ر /٣‏ لجورجیا ؛ و ۷ر٣/‏ لأذربيجان ١‏ و 
٤ر‏ / لولدوفا ؛ و ۰ر /٣‏ لکازاخستان ١و‏ ٤را/‏ فقط 
لارمينيا (۸). 

وفى ضوء معطيات ارتفاع سب الصادرات البيئية 
الى ناتج دول الكومئولث فان النسب المتواضعة الاخيرة 
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1 السياسة 


م 


ققحي الى زات الناتم لاتعكس 
1 ان لاعالم انها - : ١‏ 
r‏ : الواحفى لكل منهما وائما على السوق 
بعلساكة لي 1-60 التتابق ويتاكد هذا الاستنتاج 
الاوسنع ٠‏ ار ير وماع الى اجمالن الناتج لكل 
ف أت مؤشثمر ات اجمالی التجارة لى ر لى 2 
0 > منولث الدول المستفله . ونكتفى فى هذا 
سن ا اء ومو و 0 7 
الصدد بالاشارة الى ان المؤشر الاخبر قد زاد علي . 
ا ل عا راع نك ااا 
فى رولة واحدة (اسستونيا )وتراواح ب ن د ر 
فی حمس رول زهى كل من ليتوانيا ولاتفيا وارمينيا 
ومولدوفا وروسما البيضماء مرتبة تنازليا حسسب المؤشرات 
المذكورة) ويلم مر.ت/ لجورجيا و4ر15/ لقيرجيزيا ' 
وتراو- بين ۱ ,ر /٥۸‏ لاریم دول ( ھی طاجیکستان 
وأنرييجان واوزيكستان ثم تركمانيا بتدتيب تنازلى حسب 
لكازاخستان , بِيئما لم يتعد حوالى ١؟/‏ لروسيا (1). 
روسيا الأقل اعتمادا : 
ويكشف التحليل الاعمق للتجارة البينية للجمهوريات 
السوفيتية سابقا حقيقة أن روسيا هى الاقل اعتمادا على 
غيرها , أو بعبارة أخرى ؛ أن بقية الجمهوريات هى الاكثر 
اعتمادا على روسيا والواقع أن مقارنة تسب التجارة مع 
الجمهوريات السوفيتية سابقا الى اجمالى التجارة لهذه 
الجمهوويات . ثم قراءة نسب تجارة كل من هذه 
الجمهوريات مع روسيا الى اجمالى تجارة كل منهما مع 
بقية الجمهوريات . تؤكد هذا الاستنتاج . بيد أنه يتوجب 
ن نستدرك بأن ظاهر عدم تكاف هذا الاعتماد الاقتصادى 
بعد عن علاقة تبعية بنيوية يصعب تصفيتها . وانما يتوقف 
الأمر على التحليل اللاحق التركيب السلعى للتجارة البينيه 
والمحتوى التكنولوجى للصادرات الروسية . ويعبارة اخرى 
الوإردات أم مدى رشادة احلال الواردات أم التكامل 
الذى يقيد تقليص عدم تكافؤ هذا الاعتماد الاقتصادى 
المتبادل بين المركز الروسى ودول الكومنولث الروسى . 
الوسير ةا السوكيتية سابنا الى اجمالى التهادة 
الخارجية لروسيا قدرت بنحو 55/ فى عام ار ١‏ . بيد أن 
هذه النسبة تمكس وزنا أعلى للصادرات مقارنة بالواردات 
فى التجارة الروسية مع بقية الجمهوريات ؛ وهو مايظهر 
فى الفائض التجارى لروسيا مقابل العجز التجارى لغيرفا 
فى هذه التجارة ألبينية . واما وزن التجارة مع بقية 
الى حوالى 67/ لتركمانيا للتى تتمتع بفائض انتاج ثفطى 
تصدرة الى بقية الجهوريات . لكن هذه النسبة ترواحت 
أرمينيا وطاجيكستان وليتوانيا ومولدوفا , وكازاخستان 
ولاتفيا واستوانيا وجورجيا واوزيكستان وذربيجان 


4۹۷ 
وروسيا البيضاء مرتبه تنازليا . وكانت النسبة °ر۷۸/ 
لاوكرانيا 3 0 لقيرجيزيا 

والاهم ١‏ اننا نلاحظ . من جهة ثانية ٠‏ ان اعتماد كل 
من الجمهوريات السوفيتية سابقا على روسيا 4 6 
ا على بقبة الجمهوريات . وهو ما توضحه نسبة 
تجهارة كل من هذه الجمهوريات مع روسيا ل اساي 
تجارتها مع بنية و ور مت رورا مع رسيي 
النسبة هى الأعلى aes‏ 7 
حوالى ١ر٠۷/‏ من تجارتها مع بقية الجمهوريات en‏ 
النسبتان التاليتان لكازاخستان حيث بلغت ١ر٣‏ 7 
as‏ البيضاء حيث بلغت ١را/‏ . وتراوحت النسبة 
المذكورة 8 ٤ر٤‏ / و درةه/ لسببع جمهوريات ھی : 
استونيا وليتوانيا وجورجيا واذرييجان وارمينيا مرتبة 
ف تنازليا یکنت هزاالمؤشر للاعتماد الاقتصادى على 
روسيا . واما فیما يتعلق بالجمهوريات الاربع وهى : لاتفيا 
وتركمانيا وقيرجيزيا وطاجيكستان » فقد تراوحت النسبه 
بف ر ومراه/ بذات الترتيب )٠١(‏ . 

الهيمنة النفطية الروسية : 

وقد يجدر ان نشير هنا الى ان الاعتماد شبه المطلق 
على واردات النفط والغاز من روسيا قد مثل أخطر جوانب 
الاعتماد الاقتصادى للجمهوريات التى استقلت عن الاتحاد 
السوفيتى السابق على روسيا مركز الكومنولث الجديد 
ويكفى ان نشير هنا الى ان ميزان تجارة الطاقة بين 
الجمهوريات الوريثة قد اسفر عن عجدز لجميع 
الجمهوريات باستثناء فائض لم يتعد حوالى 197 مليون 
رويل لتركمانيا . وحوالى 655 مليون رويل لأذربيجان . 
ومقابل فائض بلغ حوالى 5-417 مليون رويل لروسيا » 
حققت بقية الجمهوريات عجزا بلغ حوالى ۸1٠١‏ مليون 
رفيل ٠‏ أى لورروسها مفريها قد خطت حبوالين: الا من 
عجز ميزان النفط والغاز للجمهوريات السوفيتية السابقه 
۷( . 

ولقد استخدمت روسيا سيطرتها على امدادات النفط 
والطاقة . ضمن أدوات أخرى كما أوردنا , لتأكيد الهوية 
الروسية للكومنولث الجديد » والدفع فى اتجاه علاقات تبدو 
مماثله للوصاية التى فرضتها على دول شرق اورويا 
اعضاء الكتله السوفيتية سابقا . ولكن تساؤلات مفتوحة 
حول : هل كان النفط وحده كافيا للهيمنة الاقتصادية 
الروسية ؟ وما الضرورات الاخرى التى دفعت الى تكريس 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين دول الكومنولث الروسى ؟ 
1 يسهم تحليل التركيب السلعى فى الاجابة على هذين 
التساؤلين ؛ . ثم من يعتمد عن المركز الرويسى ؟ وهل 
وا امكانات لتقليص الاعتماد الاقتصادى على روسيا 

لع تعميق الاعتماد الاقتصادى الاقليمى - الفرعى بين 
جدهوديات البلطيق ؛ اى بين جمهوريات الوسطى الاسلامية 
. و بين جمهوريات القوقاز ( بافتراض تصفية الصراعات 
3 لسلحة بين جمهوريات الاقليم الأخير ) ؟ وهل ثمة 
نية لتوجه نحو تكامل اقتصادى اقليمى بديل أمام 
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ليلكا 

الجمهوريتين السلافيتين : اوكرانيا وروسيا لدول 
الكومنولث مع العالم الخارجى ودول الجوار ' غير 
السوفيتى ' والعالم العربى فى ضوء البنية السلعيه 
لتجارتها الخارجية . 
ثالثا : ميراث فك الارتباط بالسوق العالمى: 

لقد نزعت السياسة الاقتصادية للدولة السوفيتية الى 
فك الارتباط بالسسوق الرأسمالي العالمي ؛ كما عمقت 
الاعتماد الاقتصادي المتبادل في اطار السوق الداخلي 
الواسع الموروث عن الآمبراطورية الروسية القيصرية , 
والاطار الاوسع الذى ضم دول المنظومة الاشتراكية 
السوفييتة ٠‏ وراهنت على اقامة ما سمى بالسوق 
الاشتراكى العالمى . والى جانب تأثير هذه السياسة 
الاقنصادية ارتبط المستوي المنخفض والمتناقص للقدرات 
التصديرية الموروثة في مجالات التجارة والمال والمعرفة 
وغيرها ‏ ربما باستثناء مواد الطاقة والمعدات العسكرية ؛ 
الانتتاجية وضعف القدرة التنافسية وجمود الجهاز 
الاقتصادي وتأخر التحديث التكنولوجي وتخلف بنية 
الصادرات. الغ أضف الي ماسبق ٠‏ اخفاق ثورة اعادة 
البناء أو البيريسترويكا فى وضع الاقتصاد السوة يد 
المريض علي طريق التكيف الايجابي مع المتغيرات الجذرية 
الملتسارعة في بنية الاقتصاد العالمي وادارة الاقتصاد 
العالمي والأولويات الاقتصادية العالمية وغير ذلك من نتائج : 
الثورة الصناعية التكنولوجية ‏ وتعمق الاعتماد الاقتصادى 
الدولي المتيادل ؛ واشتداد المنافسة في السوق العالمي .. 
الخ .وقد انعكس هذا كله , الى جانب الابعاد الأخرى لأزمة 
التفكك الاقتصادى « فى تراجع التجارة وتعاظم المديونية ' 
ونزيف العقول وهروب الأموال . فضلا عن تسرب 
التكنولوجيا الراقية العسكرية والمدنية ؛ والرضوخ لشروط 
المانحين من الدول الصناعية الرئيسية والمنظمات 
الاقتصادية الدولية . بل واستجداء العون الاقتصادى 
الأجنبي 

ان الميراث الضعيف للاتحاد السوفيتي السابق 

في العلاقات الاقتصادية الدولية . وهو الميراث الذى ازداد 
بؤسا عشية انهياره . يمثل قيدا رئيسيا علي تطوير 
العلاقات الاقتصادية بين دول الكومنولث ويقية آلعالم . 
وكانت روسيا ولاتزال هي الشريك الأهم في العلاقات 
الاقتصادية الخارجية للدول السوفيتية سابقا ؛ وخاصة 
وفق مؤشرات المشاركة في التجارة الدولية . حيث تبرز 
روسيا ر المجال كما في غيره باعتبارها الوريث الأهم 
للقدرات السوفيتية . بيد أن مؤشرات وزن ونوع المشاركة 
الموروثة في التدفقات العالمية والخدمات الي جانب 
التمويل والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها تكشف بوضوح 
حقيقة أن ضعف القدرة الاقتصادية كان اخطر عوامل 
ضعف القوة العظمي السوفيتية . ولعل الأهم من زاوية 
تحليل قيود وفرص تطور العلاقات الاقتصادية لدول 
الكومنولث علي الصعيد العالمي ومع الدول النامية هو أن 


هذه العلاقات المأزومة والموروثة عن الاتحاد السوفيتي 


الأجل القسبير وَرَيما فى الأجل المتؤسشط . فد تشكلت 
اقتصادات الجمهوريات السوفيتية سابقا ؛ أو اقتصادات 


دول الكومنولث حاليا . في اطار استراتيجية للتنمية 


الارتباط بالاة تاد الزاشسمالى القالى .كما عمقت 
الاعتماد الاقتصادي المتبادل في اطار السوق الداخلي 


الواسع الموروث عن الامبراطورية ألروسية القيصرية . 
الموروثة في مجالات التجارة والمال والمعرفة وغيرها ٠‏ ريما 
باستثناء مواد الطاقة والمعدات العسكرية , بما عاناه 
وضعف القدرة التنافسية وجمود الجهاز الأقتصادي 
وتأخر التحديث التكنولوجي وتخلف بنية الصادرات .. الخ 
٠‏ اغندفنه الى هذا ,ا قاق كو ةا قانع الا اى 


البيروسترويكا عن وضع الاقتصاد السوفيتي المريض علي 
طريق التكيف الايجابي مع المتغيرات الجذرية المتسارعة في 
بنية الاقتصصاد العاللى وادارة الاقتصاد العالمى والأؤلويات 


الاقتصادية العالمية وغير ذلك من نتائج الثورة الصناعية 
التكنولوجية وتعمق الاعتماد الاقتصادي الدولي المتبادل 
واشتداد المنافسة في السوق العالمي .. الخ . 

ضالة الصادرات السوفييتية 


ان ضعف التجارة الخارجية للاتحاد السوفية 

السابق ٠‏ أي القدرة التجارية - الخارجية الة E‏ 
بالاساس أعضاء كومئولث الدول المستقلة ,. تكشف 
مؤشيرات الحصة السوفيتية فى الصادرات العالمية , 
والتركيب السلعي للتجارة السوفيتية : فضلا عن التوزيع 
الجغرافي لهذه التجارة . وهكذا , طبقا للمؤشرات الأحدث 
الواردة في jla World Economic Outlook‏ 
حصة الاتحاد السوفيتي السابق في اجمالي الصادرات 
العالمية للسلع والخدمات لم تتجاوز 0ر”/ في عام ٠۹۹۰‏ . 
ويكشف التحليل المقارن لبيانات نفس المصدر أن هذه 
الرأسمالية الكبري الثلاث , ولا تزيد عن حصص الدول 
الصناعية الجديدة في شرق اسيا » في الصادرات العالمية 
٣ر/‏ من الحصة الأمريكية قو ٠ر‏ من الحصة 
الحصة السوفيتية أقل من حصة أي من بقية الدول 
الصناعية السبع الرئيسية . ووفقا لتقرير عن الدول 
الرئيسية المصدرة والمستوردة في التجارة السلعية لعام 
الصادرات السلعية العالمية كانت أقل من حصة هونج كونج 
ومساوية تقريبا لحصة تايوان وتقرب من حصة كوريا 
الجنوبية . )٠١(‏ 
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المواد الأولية 1 
e‏ وتتشبيق المصادر السوفيتية الي النمو الكبير في 


حجم التجارة الخارجية للادهاد السو يي و بر عا 
تضاعفت قيمة هذه التجارة بنحو Te ai‏ 
.وا و .94 ثم بنحو درا مرة بين 8 
و ۱۹۸۰ ثم ! 
٥‏ . وزادت نسبة التبادل التجاري الدولي الي اجمالي 
الناته | NES‏ ١ر۸۰‏ وزادث نسبهة 
e e‏ الى الناتج من ۸را/ الي "'رة/ . كما زادت 
نسبة الواردأت الي الناتج من ارا / الي ۹ ر٤/‏ الا أن 
تحليل التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للتجارة 
الخارجية السوفيتية يكشف محدودية المفزي الايجابي لهذا 
التطور التجاري . 
وكما يؤكد احد أهم المؤلفات السوفيتية الأخيرة 
في هذا المجال ؛ أنه قد بدأت تظهر في | لنصفب الثاني من 
السبعينات ؛ وبدرجة أشد في الثمانينات ؛ عواقب سلبية 
لتباطوٌ وتشوه نمى التجارة السوفيتية : الذي عكين عدم 
توافقها مع المتغيرات الجديدة في الاقتصاد اعالمي, فضلا 
عن عدم استجابتها لاحتياجات تنمية وتحديث الاقتصاد 
السوفيتي . ونرصد بوجه خاص هنا تدهور التركيب 
السلعي وتخلف بنية التجارة . ووفقا للاحصساءات 
السوفيتية فان حصة الآلات والمعدات فى صادرات الاتحاد 
السوفيتي السابق تدهورت من 5در١5/‏ الى 5ر؟١/‏ بين 
عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۸١‏ . وتضاعفت في ذات الفترة حصة 
الحبوب في الواردات السوفيتية من ١را‏ الي ٣ر۸/‏ . 
أضف الي هذا . ان حصة النفط والغاز في الصادرات 
السوفيتية قفزت من 1ره١/‏ في عام 141.١‏ 3 ۹ر٤٤‏ في 
عام ۱A۰‏ ثم الي ٥ر‏ / في عام 6٥‏ .)۱£ 
تدهور شروط للتجارة 
باستبعاد تجارة الاتحاد السوفيتى السابق مع أعضاء 
منظمة الكوميكون التى ضمت دول آلكتلة السوفيتية 
الاشتراكية سابقا.. من جائ , وكل من الضين الشعبية 
كرا الكمالية ويوعوسلافيا السابقة ,مه حاتت ابض , 
ونانية : تكشف: الأسبآب الهيكلية لتدهور شروط التجارة 
الناجم أساسا عن تدهور أسعار الصادرات السوفيتية 
وخاصة صادرات النفط والغاز التي مثلت أكثر من نصف 
اجمالي صادرات الاتحاد السوفيتي السابق مع بدء ثورة 
البيرووسترويكا في منتصف الثمانينات . 
وهكذا » فقد يلغ متوسط تدهور شروط التبادل 
التجاري للاتحاد السوفيتي السابق مع البلدان غير 
الاشتراكية حوالي - ٤را‏ / سنويا خلال الفترة بين عا 
1 و1984 . وقد عكس هذا التدهور هيمنة صادرات 
المواد الآولية والسلع الوسيطة التي تراجعت شروط التبادل 
التجاري الدولي لها مقارنة بتحسن شروط هذا التبادل 
للصادرات من ألآلات والمعدات ذات المحتوي التكنولوجي 
الأرقي . وهكذا , مع انهيار أسعار النفط في عام ١19/7‏ , 


۹۹ 
البلدان غير الاشتراكية حيث تهيمن صادرات النفط والغاز 


- 4ر؟؟/ في عام 1447 حين انهارت أسعار النفط في 
٣ر‏ في عام ۱۹۸۸ لنفس السبب من حيث الاساس . 


)16( 
والواقم أن التركيب السلعي للصادرات السوفيتية 
قد تدهور بشكل ظاهر بين منتصف السبعينات ومنتصف 
الثمانينات حيث زادت حصة النفط ومنتجاته في صادرات 
الاتحاد السوفيتي السابق الي الدول الصناعية الرأسمالية 
من 77 الي /١‏ , وتراجعت الحصة المتدنية لصادرات 
الآلات والمعدات التي لم تتجاوز ٥‏ الي ”/ فقط بين عامي 
۹۷0 و ۱۹۸٤‏ . ولم تتجاوز يلة صادرات براءات 
الاختراع السوفيتية ١.ر./‏ من اجمالي الانفاق علي 
البحث والتطوير التكنولوجي . و ١را/‏ فقط من قيمة الناتج 


الصناعى . وحتى بالنسبة لأسواق الصادرات السوفيتية 
ف , العالم الثالث نلاحظ تدهور حصته للآلات والمعدات الي 


.حاو 580 )١7(.‏ 
تاخر تحديث الاقتصاد 
ان التخلف البنيوى للصادرات السلعية يمثل السبب 
الجذري لضعف القدرة التجارية للاتحاد السوفيتي 
السابق . وعلي هذا الأساس فان تعظيم وتطوير المشاركة 
السوفيتية في التجارة الدولية كان مشروطا ببناء أسس 
اندماج أرقي في التخصص الدولي وتحديث جذري لآلية 
وبنية الاقتصاد . والأمر أن ركود الصادرات السوفيتية | 
أسواق الدول الصناعية وتراجع الصادرات السوفيتية الي 
الدول النامية قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالتأخر عن مواكبة 
انجازات الثورة الصناعية التكنولوجية في موجتها الثالثة 
وهو ما ارتبط بدوره نحتول آليات اقتصاد الأوامر وقصور 
سياسات التنمية المشتعلة . وفى هذا السياق نلاحظ أن 
التوزيع الجغرافي للتجارة السوفيتية الخارجية يعكس 
تغيرات محدودة بالمقارنة بين عامى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۷ » حيث 
يستبعد أثر الارتفاع الحاد فى أسعار النفط السوفيتى بعد 
العام الأول وقبل العام اا . فقد زادت يق 
الاشتراكية من ۲ر٥٦‏ / فی عام ۱۹۷۰ ال ٤ر1۷/‏ ف عا 
1 م اشوا ف عام 
۷ ؛ ويقيت حصة الدول الصناعية عند مستواها تقريبا 
حيث مثلت "'ر١71/‏ ثم 1ر31/ في العامين المذكورين على 
الترتيب , بينما انخفضت حصة الدول النامية من 5ر١١7‏ 
في عام 3 الي 1ر١٠/‏ في عام ۱۹۸۷ . 
والامر أن ما سبق لا ينفصل عما أبرزته دراسة 
لوزارة التجارة الخارجية السوفيتية , توخ أنه ب 5 
منتج تصديري بين منتجات صناعة الآلآت والمعدات , 
عالق 065 فقط مع الطلب المتغير والمنافسة المشتدة في 
السوق العالمي . وحتي يمكن لصادرات الآلات والمعدات أن 
نهيمن بدلا من صادرات الخامات والمستلزمات ٠‏ بحيث 


رف : يارا ا ترنقي بنية وتزيد قيمة وتتحسن شروط التبا التحا 
بلغ تدهور شروط تجارة الاتحاد السوفيتي السابق مع الدولي للصادرات السوفيتية » كان يتوجب بول 1 
° 
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0, 

الرثسادة الاقتصادية فان ٤‏ من هذا الانتاج كان ¥0 
إبقافه ٠‏ وذلك مع بدء ولاية جورباتشوف. )١7(‏ 
حصاد ثورة البيريسترويكا: 

ان المعطيات والمؤشسرات السابقة توضم بجلاء أن 
نرهور مؤشرات التجارة الخارجية للاتهاد السوفبة 
السابق في سنوات عمره الأخيرة ترجع الي أسباب هيكلية 
تتصل باستراتيجية التنمية المستفلة ومأزق اقتصاد الاوامر 
وأعباء الحرب الباردة وجمود النظام الشمولي .. الخ , 
منتصف الثمانيئات حين بدأت تدريجيا ثورة البيريسترويكا 

بيد أن هذه الثورة التي دفعت في اتجاه هدم نظام 

اقتصاد الأوامر , بمعدلات أسرع بكثير من بناء نظام 
اقتصاد السوق قادت الي أمزمة من نوع جدید انعکس- 
في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية للاتحاد السوفيتي 
السابق علي صورة تدهور اشن في مؤشرات التجارة 
الخارجية والميزان التجاري وميزان المدفوعات أخذ صورة 
تزأيد العجز الخارجي وتضاعف المديونية الخارجية 

وهكذا علي سبيل المثال . فقد تراجعت قيمة 
الصادرات السوفيتية بالعملات الحرة من ١ر۸۲‏ مليار 
دولار في عام ۱۹۹۰ الي ۹ر۰٥‏ ملیار دولار في عام ٠۹۹۱‏ 
٠‏ آي تراجعت بنحو - 5ر58/ بين العامين السابقين 
مباشرة لاعلان نهاية الاتحاد السوفيتي السابق . وبين 
نفس العامين تدهورت الواردات السوفيتية بمعدل أشد 
حيث انخفضت من 3ر85 مليار دولار الي ٥ر٤٤‏ مليار 
درلار أي بنحو - ۲ر٦ /٤‏ 0 وهوما فاقم بدوره أسباب 
تفص القدرة الاقتصادية والتصديرية . ومع تفاقم أسباب 
الأزمة الهيكلية الموروثة والأزمة النظامية الجديدة وتعانلم 
الاستدانة الخارجية . تضاعفت الديون الخارجية علي 
الاتحاد السوفيتي السابق من ۳ر۲۸ مليار دولار في عام 
۸5 الي ارلا مليار دولار في عام ۹ , وبينما لم 
يواجه الاتحاد السوفيتي السابق متأخرات في السداد في 
عام “118 , فقد بلغت هذه المتأخرات حوالي ۸ر٤‏ مليار 
دولار في عام ۱۹۹١‏ . وقفزت نسبة التزامات خدمة الدين 
الخارجي الي حصيلة الصادرات للاتحاد السوفيتي 
السابق من ۲۸ في عام ۱۹۹۰ الي /٤۲‏ في عام ۱۹٩۱‏ . 
وانعكست حاجة الاقتصاد السوفيتي المازوم الي الاقتراض 
الخارجي في تضاعف الديون قصيرة الأجل من كرا مليار 
لار في عام ۱۹۸١‏ الي ۸ر۱۲ ملیار دولار في غام ۱۹۹۱ 
: دأما ضعف القوة العظمى السوفيتية فقد ظهر بجلاء في 
2 الاقتراض من القوة العظمي الأمريكية التي 7 
"ره مليار دولار في عام 1485 الي 5ر١5‏ مليار دولار 


في عام ۱۹٩۱‏ (۱۸) 
العلاقات الإقتصادية مع العالم الثالث: 


والواقع أن منطق التفكير الجديد قد دفع الي قبول 
الاستسلام الفعلي في الحرب الباردة مع التحرر من الوهم 
الشبوعي بهزيمة الامبريالية . واحلال الاعتبارات العملية 
محل المنطلقات الابديولوجية في ادارة العلافات مع حصوم 
الأمس . وهكذا ارتبطت السياسة الخارجية الجديدة 
للاتحاد السوفيتي السابق في عهد جورياتشوف بنزعة 
انسحابية ليس فقط من أعباء الدائرة الشرق اوروبية لنفوذه 
٠‏ وانما قبل ذلك من دائرة علاقاته مع الحنوب . ونرصد 
بوجه خاص أنه مم ثورة الجلاسنوست حفلت المنشورات 
الصحفية والدراسات الاكاديمية وغيرها الي تصفية 
العلاقات الاقتصادية السوفيتية مع البلدان النامية 
باعتبارها عبنا ثقيلا علي الموازنة العامة وميزان المدفوعات 
للدولة السوفيتية وطبقا للبيانات السوفيتية » فقد مثلت 
المساعدات الاقتصادية التي قدمها الاتحاد السوفيتي 
السابق الي الدول النامية حوالي ؟ر١/‏ من الناتج القومي 
الاجمالي مقابل ١٣ر‏ ./ للولايات المتحدة و /ا؟ر٠/‏ لألمانيا 
الغربية . وعلي أساس الأسعار الثابتة لعام ۱۹۸٤‏ » زادت 
المساعدات الاقتصادية السوفيتية من ۸را/ الي ۸ر /٣‏ من 
اجمالي القروض المقدمة للدول النامية ؛ ومن 7/4 الي /١7‏ 
من المساعدات الرسمية التي تلقتها الدول النامية » وذلك 
بين عامى ۱۹۸۰ و ۱۹۸١‏ . وقد تراجعت النسبة الأخيرة 
الي ۲ر۸/ بين عامي 1547 و1448 .. وقد استوعب 
تأسيس المشروعات المملوكة للقطاع العام في القطاع 
الصناعي والبنية الأساسية حوالي /6١‏ من هذه 
المساعدات السوفيتية : واخذت القروض الاستئمارية 
صورة امدادات سلعية بالأساس وقد كانت هذه 
المساعدات بشروط ميسرة قدرت فوائدها في المتوسط بنحو 
ثلث فوائد المساعدات من الدول الصناعية الراسمالية , 
وتراوح عنصر المنحة فيها بين /١‏ و .265 . وقد مثلت 
الديون علي الدول النامية حوالي /4٠‏ من اجمالي الديون 
الخارجية للاتحاد السوفيتي السابق » وقدرت بنحو ۲ر۷۹ 
مليار رويل ؛ وتوزعت بين 54 دولة . وانفردت ١١‏ دولة منها 
بنحو /5٠‏ من أجمالي المساعدات - الديون . )١5(‏ 
وهكذا ‏ فان السياسة الخارجية السوفيتية الجديدة 
التي افتقدت الحوافز الايديولوجية لتوسيع النفوذ . مع 
الأزمة الاقتصادية السوفيتية الموروثة والمتفاقمة التي زادت 
الحاجة الي التمويل الخارجي , قد دفعت الي تراجع 
مصلحة وقدرة الاتحاد السوفيتي السابق في مجال تقديم 


ا 
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المساعدات الاقتصادية علي أسس أيديولو هة . فضلا عما العلاقات الاقتصادية الدولية بين دول الكومنولث وغيرها 
عذدات د دد حي 1 ' : 8 4 

رأيناه من تدهور القدرة علي تطوير التبادل التجاري علي من الدول وک تبدو الاولي 00 با ee‏ الثقيل 

اسس امتسائية .اؤقد منت ذه للنعدليات نقاط الللاق البؤنى مشباركة الاتعاد السوفيتي السابق شن الاقتصاد. العا 


الهرامش: 

)١(‏ اقتصادات ' اسرة الدول المستقلة ' في عام 
وتوضم اللجمة أن الاخصاءات المتضعنة في 
الاحصائية لأسرة الدول المستقلة وتعتمد الآخصا 
وعلي اسماس أسعار الصرف امقررة للرويل من البنر ١‏ 
للرويل كما تشبر اللجمة الي أن بعض المؤشرات لعام *؟ذ١‏ تقديرية 
)١(‏ المصدر السابۇ ,ص ۲۹ / ص ص ٠-۲۲‏ 
(5) انظر جريدة الشرق الأوسط 74 مايو 44؟١,‏ 

نظر المقال الهام لرئيس الوزراء الروسى فبكتور تشيرنوميردين 

Victor Chernomyrdin . No exils on the roud lo market . Financial Times , Monday . May 6 TT 


۳ تاب اصصائي (موسسكو اللجنة الأاحمصائية لاسبرة الول المستقلة. 1 ۱۹۹ ) بجدول ۴۰۱۔ص ۲۷ 
الكتاب تَشمنيه اساسا الي اهما ءاد الأجهزة الرسدمية للدول المسثفلة , وجَِرنيا الي حسابات اللجنة 
ءات المفارنة علي مبهسية موحدة معتمدة من قيل مجلس رؤساء الأجهزة الاخصائية لدول الكومنولث , 


ك الوطنية لهذه الدول وان بقبت هذه الأسعار تحكمبة نظرا لأنها لا تعكس القدرة الشرائية الفعلية 


(؛) اقتصادات اسرة الدول المستقلة ؛ مصدر سابق » ص 594 

() المصدر السابق مباشرة ۰ ص ۲۹ ,0 

(1) قمناً سحساب سسسب الصادرات السلعية البينية الى الناتع الصافى للجمهوريات السوفيتية السابقة من بيانات 

- The Economy of The USSR . imetnational Monetary Fund ; The World Bank : organization For Economic 


Co - operauon and Devclopment and Europcan Bank For Reconstruction and Development . ( Washington ; 
D.C .: The World Bank ; 1990 ) P.11,5I 


Financial Times Weekend Decenber 28 / December 29,1991 .‏ - 
(۷)انظر د طه عمد العليم , ورقة الاتحاد السوفيتى ومصير الكومنولث , مجلة السياسة الدولية ‏ . القاهرة العدد ۱۰۸ . ابريل ٠1۹۹۳‏ .مصر 
والكومنولث الروسى ‏ كراسات استراتيجية ˆ ٠‏ القاهرة ‏ العدد ۳۱ء ینایر ٠۹۹۲‏ 
(٠‏ محرر ) انهيار الاتحاد السوفيتى وتآثيراته على الوطن العربى (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ,151517) 
(4) أنظر على سسبيل المثال 
The Economy of lhe USSR:Summary and Recommendations.ibid.‏ 


. (؟)انظر‎ 
World Economic Oullook,may. 1992, (Washington, D.C.:Inlernational Monetary Fund, 1992), p.42 . 
المصدر السابق مباشرة‎ )٠١( 

ae ..)1۱(‏ 0ه 

(۱۲) حسبت من بیانات 

World Economic Outlook, Ocı. 1993, (Washington, D.C. : ~International Monetary Fund, 1993). p. 125 . 55 
: )انظر‎ ۳ 
Leading Exporlers and Importers in World Merchandise Trade, IMF Survey, April 13, 1992. 
حسبت من البيانات الواردة في‎ )١4( 

ف . ي . ياشكين , اتحاد الجمهوريات الاشتراكية ١‏ فيتية والبلدان النامية : افاق التعاو: م : - فة 
الروسية ). عن . التجارة الخارجية للاتحاد ا NAAN‏ موسكو , E ge AY‏ 
- الكتاب الاحصاني السنوي للتجارة الخارجية السوفيتية لأعوام مختلفة , 

- اقتصواد الاتحاد السوفيتي وعلاقاته الاقتصادية الخارجية . موسكو , ١947‏ 


The Economy of the USSR : Summary and Rcconmendutions. IMF. The World Bank, OECD ind . رظنl(1)‎ 
EBRD (Washington, D.C.: The World Bank, 1990, p. 50. 


٠١ ؛ ص‎ ٠١ )ف . ي . ياشكين . المصدر السابق . ص‎ ١( 
ين صن‎ ` ١ 1 و‎ 
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م الما 939099977 هك 


مستفبل الهياكل الد فامية 


لكو مدع نث 


نشير التطورات التى تدور على ساحة كومنولث الدول 
الستفلة 015) منذ إنهيار الاتحاد السوفيتى فى نهاية 
غام 991[ الى وجود شبكة معقدة من التفاعلات 
الدسكرية ندفع فى اكثر من اتجاه ! فيما يتعلق بمستقبل 
لرابطة . فخلال الشهور الستة الأولى بعد اعلان تشكيل 
الكرمنولك فى 1441/91/7١‏ عقد قادة دول الرابطة 


اماهذا جورجيا ) شمسة مؤتمرات فعة في الما آظاء 
السك ؛ وكييف , وطشقند , تم خلالها إرساء مايزيد عن 
٠‏ إتفاقة ومعاهدة واعلان بشأن قضايا أمنية - عسكرية 
“ل ( بمقرراتها المكتوبة ) إطارا متكاملا لرابطة 
رر که نكاد أن تكون تكتلا أو حلفا امنيا , لکن فی نفس 
| ره نقريبا تفجرت الخلافات الحادة بين اأطراف 
نات حول كافة القضايا الأمنية - العسكرية 


الدول المستقلة 


سملي - = م 
١‏ 
4 






الاتحاد الروسى 


” المطروحة تقريبا . وسادت توجهات وميول إستقلالية , 


وصلت إلى مستوى أثار - فى حينه - توقعات بأن تلك 
الرابطة سوف تتفكك خلال عدة شهور 

لكن تفاعلات المرحلة التالية ٠‏ وصولا الى العام الحالى 
۱۹۹١ (‏ ) -استنادا على المؤشرات ذات الطابع العسكرئ 
- قد اشارت الى تبلور استقرار نسبى لنوع من التوازى , 
الاقرب للتعايش ؛ بين التطورات التى تدفع بإتجاه استمرار 
تماسك الرابطة ؛ والتطورات التى تثير إحتمالات تفككها , 
ففى الوقت الذى كانت فيه بعض دول الكومنولث قد بدات 
تبحث عن نظام أمنى جديد بشكل عملى يتضمن إجراء 
اتصالات محددة ٠‏ كان تسعة من قادة دول الكومنولث 
يعقدون لقاء قمة يعقدون لقاء بموسكو فى أبريل 1544 , 
يتضمن مناقشة ٠١‏ قضية مشتركة ؛ بينها 7 قضايا أمنية 
هامة ؛ منها مناقشة لائحة مجلس دفاع دول الرابطة . 


9 خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ٠‏ 
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فتفاعلات المرحلة الماضبه تشير الى وجود حدود للتكتل 


عوامل متعددة أهه ها 
تأثيرات العامل الروسى r 2 ٠‏ 
السسيطو الى جلد ك ير ر ا يي مل مغلم اطراف 
الكومنولث ٠‏ ا ضفو قمع e‏ 
الرابطة قابلة للتثر بالسلوك الروسى » حتى : 
فى الفكاك من "فلك روسميا" . 
سوق زک هذا التقرير على تحليل تطور التفاعلات 
العسكرية المتصلة بمحاولات إقامة هياكل دفاعية مشتركة 
لدول الكومئولث فى اطار ترتيبات الأمن الجماعى بينها ٠‏ 
كموّشر عل اتجاه الرابطة نحو صيغة تجمع اكثر تماسكا ٠‏ 
لوي : لة لقوات مسلحة وطنية 
وذلك فى مقابل محاولات بناء كل دو ت مني 
مستقلة فى إطار رؤيتها لقتضيات أمنها القومى . كمؤشر 
على اتجاه الرابطة نحو التفكك . ورغم أن قضبة ‏ الهياكل 
الرفاعية " لست القضية العسكرية الوحيدة ذات العلاقة 
بمستقبل الكومتولث , الا أنها قضية عامة تتضمن داخلها 
قضايا فرعية مختلفة . والأهم أنها تمثل انعكاسا أو 
محصلة لمجمل التفاعلات العسكرية السائدة على ساحة 
الكومنولث . وسوف يتم ذلك كالتالى: 
أولا : اتجاه بناء نظام امن جماعى لدول 
الكومتولث : 
كانت التوجهات الخاصة ببناء نظام أمن جماعى 
لرابطة كومنولث الدول المستقلة من أهم ملامح التفاعلات 
العسكرية التى جرت بين دول الرابطة . فقبل أن يتم أعلان 
تفكك الإتحاد السوفيتى رسميا ٠‏ كانت دول الكومنولث قد 
عقدت ست إتفاقيات فيما بينها للتعامل مع القضايا الأمنية 
الحيوية المتصلة بترتيبات مابعد إنهيار الدولة السوفيتية , 
تتصل بالسيطرة على الاسلحة النووية . والأبحاث النووية : 
والأبحاث المشتركة » والقوات المسلحة وقوات الحدود › 
والقوات الاستراتيجية ٠‏ إنتهت فى 1591/١5/7١‏ بإتفاقية 
لتشكيل "مجلس رؤساء الدول والحكومات" . وقد إتسع 
نطاق هذا الاتجاه فى الشهور التالية ليتجاوز ترتيبات 
أوضاع مابعد الانهيار ؛ إلى الاتفاق على ترتيبات جديدة 
إلبناء نظام أمن مشترك تتصل بميزانية الدفاع الموحدة , 
والقوات المشتركة . وقوات حفظ السلام لدول الكومنولث » 
وإمدادات القوات المسلحة . وحماية حدود الدول ؛ والقيادة 
الموحدة للقوات المشتركة . الى ان تم توقيع معاهدة الامن 
الجماعى فى ١547/1/١5‏ بطشقند . وقد وصل عدد تلك 
الاتفاقيات فى فترة تشكيل نظام الأمن الجماعى من 
ديسمبر 15931 حتى مايو 1197 الى 7 اتفاقية ومعاهدة 
وإعلان وبروتوكول تقريبا . بحيث بدا لكثير من المحللين 
وقتها أن رابطة كومنولث الدول المستقلة "رابطة أمنية فى 
الاساس وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى رقم .)١(‏ 
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۹ فاقيات ٠‏ دم تحدند ملامہ عامة 
پا ا يعات FT FEI‏ 
ا e‏ وذ ها البعض . يقوم على 
وعلاقات دول الرابطة !+ 5 5 
بايان 
- فشتكيل قبادة عليا لدول الكومنولث تسيطر على 
فق As e‏ الدفاع الجوى والقوات المحمولة , 
القوات النووي a : engi‏ 
قنسادة الحدود , والصواريخ الضادة للصواريخ 
و تركة , فقد تم الاتفاق على مبدا القيادة الموحدة ٠‏ 
امعد حقل أى فوخ الاسلحة النووية من أراض أوكرانيا 
lr‏ , وکازاخستان (قازاقسټان) (۲) ولم تكن 
ويبلوروسد 8 E FRE‏ 
وناك مشكلة يشان الاسلحة النووية التكتيكية ٠‏ وتم 
استكمال ترتيبات هذا المستوى بتعهدات واتفاقات تنظم 
مسالة استخدام الاسلحة النووية بين الدول الحائزة لها . 
؟- تشكيل قيادة عامة مشتركة للقوات المسلحة 
الا E‏ القوات الجوية المساندة General‏ 
Purpose Force‏ للحفاظ على أمن أعضاء الرابطة ٠‏ 
على أساس أن تدار كقوة مشتركة من جانب الجمهوريات . 
وفى فبراير ۲ تم الاتفاق على إنشاء قيادة عليا للقوات 
المشتركة بشكل مؤفت > لكن عدة دول رفضت الإتفاق . 
لمهم أنه بالتوازى مع ذلك تم الاتفاق بين رؤساء الدول على 
السماح لكل دولة بتشكيل قواتها المسلحة المستقلة . 
؟-الإتفاق على ترتيبات أمنية بين دول الكومنولث ٠‏ 
تؤكد على التزام تلك الدول بعدم استخدام القوة المسلحة 
أى التهديد بإستخدامها ٠‏ وإعتبار أى عدوان تتعرض له أى 
دولة عضى فى الرابطة عدوانا على كافة دولها تبعا لمبدأ 
الدفاع الملشترك . إضافة الى ذلك , إتفقت دول الرابطة 
على ترتيبات خاصة - فى ٤معاهدات‏ - تتصل باستقرار 
الحذون الذاظلية «وسماية الهموى الشارجية كما تح 
الإتفباق على تشكيل قوات حفظ سلام لدول الكومنولث 
للتعامل مع مشكلات الأمن بين وداخل دول الرابطة . 
وقد إستمرت لقاءات القمة بين رؤساء دول الكومنولث 
بشكل مكثف لتطوير وتنفيذ وحل مشكلات هذه الترتيبات 
حتى وصلت الى مايقرب من ١1‏ قمة حتی فبراير ۱۹۹۰٥‏ . 
إضافة الى اجتماعات ولقاءات مكثفة على مستوى رؤساء 
الحكومات ووزراء الدفاع ؛ بهدف زيادة مستوى التعاون 
فى المجالات الدفاعية , وتم الاتفاق على عدد من المقررات 
العسكرية الأخرى خلالها . لكن هذه اللقتاءات أوضحت 
وجود خلافات حادة ثنائية وجماعية بين دول الرابطة فى 
ظل تفجر عدد كبير من المشكلات الأمنية , بحيث إتخذت 
التفاعلات الخاصة بالأمن مسارات تبتعد مئ خت التق 
والمضمون عما ثم اقراره من ترتيبات . وأخذ عدد الدول 
الموقعة على الاتفاقيات التنفيذية أى المعدلة لما سبق إقراره 
فى التقلص . ووضح حتى منكتصة 0 
ووصح حتى منتصف عام 4 تقريبا أن 


جدول رقم )١(‏ 


اتقاقبات دول الكو منولث المستقدة (,'| ) ) 


بروتوكول, كوسنولث امول ا مستقلة 
امش السيضرة علي الاسلعة النروية 


قفن ستل التسام اوري 


0 
0 
¢ 


1 
١ 
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لتقدضية حول الايحات المشسيركة واسستعلال العضماء 
اتفاضية القوات المسشحة ومّوات السمرد 
اتفاقية الغرات الاستراتيجية 
اتفاقية “ سيكس رؤساء الدرى رالكوسات ' 
تقاقية اوضا ع القوات الاستراتيجية 
اتقاقية قرات * القرض العام ' الفترة الانتقالية القرات المشتركة * 
اتفاغية الضسسائات القانونية والاجتماعية لرجال الشدمة 
اتفاقية 'سداد القرات ا مسلحة 
1 اتفاقية ميرّانية الداع المرحدة 
اتفامية قوات حفط السسلام ادرل الكرمنواث 
اتقاقية اوضاع قرات ” الغرض العام القوات ا مشتركة ' 
اتفاقية امدلدات قرات الكرمنوك المسلحة 
اتفاقية حماية حدرد انولة 
أعلان عدم استخدام القوة او التهديد باستخدا مها 
قرار النيادة المليا القرات السلحة ا مشتركة 
اتفاقية ارضاع قوات حدود درل الكرمنراث 
مقررات القيادة المرحدة لقرات الحدرد 
معاهدة الامن الجماعي 
اتفاقية بشان الاسلحة الكيمارية 
متررات بشلن النوات المسلحة التي يتم خفضها 
الاعاان المشترك بشان تتفيذ مماهدة الاسلحة التتليدية في ' 
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لم تكن" جدرجيا ' قد انضمت بعد الي الكرمنواث لكنها وتعت ملي * الاعلان المشترك " الاخير 
نجه ( * ) الي جانب علامة ( × ) تمني أن هناك تحفظاً ما مع الموائقا ٠‏ 
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جهود بناء هياكل دفاعية موهدة امو ايساد 
مشتركة فى إطار نظام أمن جماعى للكومنو 
الى حد كبير(؟) ٠‏ 

وكانت اسباب هذا الفشل واضصحة منذ البداية ؛ إذ 
كان الكومنولث نفسه تنظيما إنتقاليا إضطراريا قام 
للتعامل مع المشكلات الثاتجة عن إنهيار الاتحاد السوفيتى 
 ) ٤(‏ اكثر منه ككيان محدد المعالم لذا ظلت مؤسسساته 
مجرد تنئليمات تهدف الى تحمقيق اغراض محددة ؛ 
تستخدم تبعا لتوازن القوى المختل لصالح روسيا او مجرد 
أطر للتشاور بين الدول . كما لم تكن الترتيبات التى تم 
الاتفاق عليها تحظى بتوافق بين دول الكومنولث بفعل 
خلافاتها الحادة ؛ ومخاوفها إزاء روسيا » فمن بين 514 
اتفاقية مرصودة فى الجدول السابق لاتوجد سوى ٤‏ 
إتفاقيات فقط خالية من الإعتراض أو التحفظ ؛ بما فيها 
اعتراضات بشأن قضايا جوهرية تتصل تالامن الجماعى 
كقضية القيادة الموحدة ؛ إذ اكدت ثلاث دول ( أوكرانيا - 
مولدوفا - أذربيجان ) . أن الجيوش الموحدة لاتشكل الا 
فى دول موحدة ( 5 ) »؛ بل أن خمس دول ( أوكرانيا , 
مولدوفا . تركمانستان , اذربيجان ؛ بيلوروسيا ) قد 
رفضت معاهدة الأمن الجماعى . وقد إتسعت دائرة 
الرفض لترتيبات أمنية اساسية لتصل الى روسيا ذاتها 
إبتداءا من أوائل عام ۱۹۹۲ عندما إتجهت روسيا للتعامل 
مع منطقة الكومنولث كمجال حيوى أو "فناء خلفى" لها , 
وكان قرارا مجلس وزراء دفاع دول الكومنولث بالغاء 
منصب القائد العام لقوات الرابطة فى ٠۹۹۲/۰/۱۰‏ 
مؤشرات أساسيا فى هذا الإتجاه ؛ بعد أن كانت كل دولة 
قد سارت فى اتجاه تأسيس جيشها الخاص ؛ وإنتقال 
السيطرة على القوات النووية الى روسيا . وساد اتجاه 
داخل الجيش الروسى - عبر عنه نائب وزير الدفاع + 
بترتيب "العلاقات بين الجيوش والقوات المسلحة للدول 
الاأعضاء فى الرابطة على أساس علاقات وإتفاقات ثنائية 
ومتعددة ( ا 

فى المرجلة التالية لنتصف عام ۱۹۹۳ » إتسمة 
التفاعلات العسكرية داخل الكومنولث بتصاعد إتجاهات 
السيطرة الروسية على الرابطة ؛ خاصة بعد اقرار مجلس 
الأمن القومى الروسى استراتيجية روسيا العسكرية 
الجديدة فى نوفمبر 1447 اذ إتجهت روسيا الى بلورة 
ملامح نظام أمنى خاص لمنطقة الكومنولث يستند 
حماية المصالع الروسية فى الاساس بدلا من نظام الأمن 
الجماعى المنهار , مما دفع الى ظهور تفاعلات معقدة 
وردود أفعال من جانب اطراف الكومئولث فى اتجاه طرح 
مشروعات لإقامة نظم أمنية بديلة عن نظام امن الكومنولث 
أو السعى للإنضمام الى نظم امنية أخرى مجاورة - 
غربية . ولقد أدى ذلك الى حدوث تحولات لحصوظة فى 
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التوجهات الروسية تجاه فكرة | 0 ETE‏ 
عام 15944 ؛ تمثلت فى إعلان روسيا - عى ل د 
جراتشوف وزير الدفاع - غن دعمها لفكرة إنشاء قوات 
عسكرية موحدة لدول الكومنولث” مرة أخدى ؛ مشيرة الى 
"ان إقامة حلف دفاعى مسلح للدول الإثنتى عشرة فى 
الكوستوات متسيككى: نطقينا بعد تشكيل القوات المسلحة 
الموحسدة", وان "هذا الحلف سيكون أوسع من مسعاهدة 
الامن الجساعى" . وتاكيدها - فى تقسرير دائرة 
الإستخبارات الجارجية الروسية الصادر فى سبتمبر 
6 - على "ضرورة انشاء مجال دفاعي وأمنى واحد 
فى رابطة الدول المستقلة " للتعامل مع الأخطار الموحدة 
المشتركة على امن دول الكومنولث” مثل التطرف الاسلامى 
والتوتر - المتصل بأطراف خارجية - داخل مناطق فى 
الرابطة ‏ وتفاقم الازمات داخل الدول المجاورة للكومنولث ( 
¥ 

ولقد طرحت هذه التوجهات بشكل محدد:فى ١‏ نقاط 
خلال لقاء رؤساء حکومات دول الكومنولث بموسكو فى 
46 . متمثلة فى( 8 ) : 

١‏ - مناقشة لائحة مجلس دفاع دول رابطة الكومنولث 

؟- بحث اجراءات اضافية لاستقرار الوضع على 
حدود طاجيكستان - أفغانستان . 

"' - تمديد فترة قوات حفظ السلام الجماعية 
المتواجدة فى طاجيكستان وتشكيلها ومهماتها. 

؛ - إختيار قائد لقوات حفظ السلام الجماعية 
المشكلة من بعض دول الرابطة . 

6 - بحث المعلؤمات الخاصة بمباحثات روسيا ودول 
اسيا الوسطى والقوقاز حول حماية الحدود الخارجية . 

٠‏ 1 - بحث قضية الشراكة من أجل السلام الخاصة 

بتأسيس علاقة بين دول الناتو والكومنولث . 

وقد شهدت اللقاءات التالية لمسئولى الرابطة اندفاعا 
قويا من جانب موسكو لإعادة ربط جمهوريات الكومنولث 
بإتفاقات وبرامج طموحة وتشكيل قوات مشتركة لحفظ 
السلام ٠‏ حتى لاتترك هذه المناطق - تبعا لوجهة النظر 
الروسية - " لتدخلات أطراف خارجية لها حساباتها 
الذاتية" . لكن على الرغم من أن دول الرابطة قد أبدت 
بعض الإستعدار لإعادة تنشتيط اليات الأمن الجماعى 
نسبيا » على النحو الذى وضح فى إقرارة من رؤساء دول 
الكومنولث لائحة مجلس وزراء الدفاع المعدلة فى ابريل 
١ ) ( 64‏ فإن التوجسات القديمة تجاه تشكيل نظام 
امن جماعى لاتزال قائمة , لاسيما فيما يتصل بإحتمالات 
سيطرة روسيا على اليات هذا النظام ؛ فقد حذر"إسلام 
كريموف " رئيس أوزبكستان لحلاف لقاء اكتوير 1444 


لرؤسساء الدول والحكومات بمو : “اولوت َ 
تيف للمخاطرة بعودة اوري قدي ٠١ ٠‏ ).عا 
لم تحقق قمة ألما 3 لرؤساء دول الرابطة , والتى عقدت فى 
فبرایر ۱۹۹١‏ بكازاخستان تقدما فى إتجاه زيادة 
الشعاون فى المجالات الدفاعية بين دول الكومئوف مدان 
النهو الذى كان مطروها من جائب روسيا . فقد تجمدت 
توجهات بناء نظام أمن مشترك ( هياكل - سياسات ) لدول 
الكومنولث عند مستوى مين 

ثانيا : إتجاه بناء قوات مسلحة مستقلة 

لدول الكومنولث 

كانت التوجهات الخاصة بقبا : 
اي را ا 
ملامح التفاعلات العسكرية داخل الكومنولث . فقد علرحت 
مسالة إنشاء ''جيوش خاصة" خلال الأيام الأولى لتشكيل 
الرائطة , وتم اقرار مبدأ السماح بتشكيل قوات مستقلة 
عن القوات المشتركة فى ۱۹۹۱/۱۲/۲۰ بالاجماع مع 
تحفظ واحد لأتربيجان , لكن المواقف الغملية لدول 
الكومنولث تجاه هزه المساكة كانت تسير فى اتجاهين: 

1- دول تدقع بشدة فى إتجاه تشكيل قوات مسدتقلة ' 
هى أوكرانيا » وأذربيجان» ومولدوفا . لاعتبارات مختلفة 
ترتبط بالخلافات الحادة بين أوكرانيا ورسيا ؛ وما إعتبرته 

أوكرانيا فى ذلك الوقت ظهورا مبكرا للهيمنة الروسية » 
ومطالبتها بالسيطرة على القوات المتمركزة على أراضيها . 
أما أنربيجان فإل صراعها الحدود ى المزمن مع أرمينيا ' 
وميولها الإنفصالية الحادة فى ذلك الوقت قد دفعتها لذلك 
. وبالنسبة لمولدوفا . فإن ميولها تجاه رومانيا ٠‏ وبوادر 
تمرد القومية الروسية داخلها قد دفعتها للمطالبة بإنشاء 
قوات مستقلة . 

ب - دول لاتدفع بشدة فى اتجاه تشكيل قوات مستقلة 
.زهى جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية ٠‏ فيحكم 
تكويناتها العرقية الخاصة , ووجود نسبة كبيّرة من الروس 
داخلها , أيدت وحدة جيش الاتحاد السوفيتى السابق فى 
اطار الكومنولث , وترتيبات الأمن الخاصة بوضع القوات 
السوفيتية المتمركزة على أراضيها تحت القيادة المشتركة » 
الا أنها بدات تهتم بتشكيل قوات مسلحة نسبيا بفعل 
تطورات الوضع فى طاجيكستان لحماية نظمها من مثل 
هذه الاحتمالات ( )١١‏ , إضافة الى التطور الطبيعى 
للأمور . 


فى هذا السياق , تعتبر روسيا حالة خاصة ؛ فقواته/ 


للسلحة تمثل قضية ذات ابعاد تتجاوز بكذير مسال , 
"الجيوش املستقلة" المتصلة بدول الكومنولث . وتوضح / 
الجداول التالية الشكل العام لعناصر القوة العسكرية لدول 


الرابطة - ماعدا ا کی ا ۹۹۲ ۽ يما يمكن من 
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٩ 

إبداء بعض الملاحظات الأساسية حول المحددات التى 
حكمت إتجاه بناء قوات مسلحة مستقلة داخل الكومنولث ( 
۲( 

إن الجداول التى تضمها الدراسة تظهر بعض 
الإشكاليات التى إرتبطت بإتجاه بعض دول الكومنولث الى 
بناء قوات «سلحة مستقلة للتعامل مع التهديدات التى 
تواجه امنها القوص بعيدا عن "القوات المشتركة" » 
والقوات الروسية ؛ وعلى الرغم من انه يصعب الحديث 
عن إشكاليات عامة اذا ماكان الامر يتعلق ب ١١‏ دولة 
تختلف فى دوافعها وقدراتها وميراثها ( القوات السوفيتية 
التى كانت تتمركز فيها ) ونمط علاقتها بروسيا , فإنه 
يدكن الأشنازة الى هايلن:: 

أ- مشكلة امثلاك القدرة على بناء قوة مسلحة . 
فمتابعة عملية بناء قوات مسلحة مستقلة لدى عدد من دول 
الكومنولث . خاصة فى اسيا الوسطى وماوراء القوقاز 
توضح وجود حدود واسعة للقدرة على امتلاك قوة مسلحة 
حقيقية يمكنها أن تحقق المهام التى يفترض أن تقوم بها 
القوات اللسلحة , أوحتي تلك المهام المحدودة التى إرتبطت 
بتوجهات بنائها » وهى أمور طرحت مباشرة قضية جود 
وتأثير العامل الروسى فى عملية بناء واستخدام القوات 
المسلحة فى معظم تلك الدول . وقد عبر بعض قادة 
الكومنولث عن ذلك بوضوح على النحو الذى اشار اليه 
رئيس أوزبكستان بقوله أن بلاده "لن تتمكن من بناء جيش 
عصرى قوى " . وكرر ذلك بعد "' سنوات من تصريحه 
السابق بقوله عام ٤‏ " أن أوزيكستان لن تتمكن من 
بناء قواتها اللسلحة دون التعاون مع الجيش الروسى 
'(18), وهى قضية مثارة بالنسبة لكثير من الدول الأخرى 
.إن بعض دول الكومنولث لم تتمكن من بناء قوة عسكرية 
"كافية " بسبب مشكلة عدد السكان ؛ أو عنصر الكيف 


'الديموجرافى ‏ أو وجود نسبة كبيرة من الروس بينهم . 


وتتداخل هذه العوامل بشكل معقد مع بعضها البعض . 
فبعيدا عن حالة أوكرانيا ؛ تمكنت بيلورسيا » التى يصل 
عدن سكائها الى.2, ٠‏ مليون نسمة ( منهم ؟١‏ فى المائة 
روس) من تشكيل قدوات مسلحة تضم 15 الف جنديا 
نظاميا بینما لم تتمکن کازاخستان؛ التى يصل عدد 
سكانها الى ", مليون نسمة ( منهم ۲۸ فى المائة روس 
( الا من تشكيل قوة عسكرية تضم ٠١‏ الف جندى نظامى 
. ويضاف الى زلك عامل القدرة الاقتصادية ؛ فحجم الناتج 
القومى الاجمالى لمعظم دول الكومنولث لايتيح لها سوى 
تخصيص ميزانية محدودة نسبيا للدفاع لاتصل بالنسبة 
لعشر دول الى مليار دولار . ولقد أدت هذه الأرضاع الى 
عدم قدرة معظم دول أسيا الوسطى وماوراء القوقاز على 
تشكيل قوة مسلحة كافية للتعامل مع التهديدات ,التى 
1 فى مرحلة مابعد الاستقلال » بما ادى الى 


/باوءة 


جدول رقم (۲) 
قوات دول منطقة شرق اوربا 


لقو ايف البشفقامية 


هوا الا ستياه 
الشواءريى الجر هة 
ويايا.ج النشتال الر ئيسسية 

الحر مامت الخدمررصة 

حلم الى فمية 

لاسر اء القتال 
الهيفو كبئّر المحلسة 
الوسدامت البسر ية 
شوابتى شبه سسكر ية 

الشقوالت الشووية 





جدول رقم (۴) 
قوات دول منطقة ماوراء القوقاز 


القوابت التشفاهضية 
قواات الاحتياط 
القوايبت البرية 
دباياءت القتال الرئيسية 
الصريات المدرهة 
قملع المدقمية 
طائرابى القتال 


الهيلو كبتر المسسملهة 


الوهدابت البحرية 
قوات شضيه مسكرية 
القوالت الشووية 
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جدول رقم )٤(‏ 
قوات دول اسیا الوسطی 


القوات النظامية 


فر ات الاحتباط 


القوات البرية 
ربابات القتال الرئيسية 
العريات المدرعة 


قطم المدقعية (>) 
طائرات القتال 
الهبلركيئر المسلدة 
الوحدات البجرية 
قرات شبه عسكرية 
القوات النووية 


تنامها بطلب تدخل القوات الرؤسية فى احوال منفظفة : 
سما فى ذلك دول كانت ذات ميول استقلالية عالية مثل 
جورجيا ‏ وأذربيجان . 

ولم تتمكن بعض دول الكومنولث كذلك من بناء قوة 
عسكرية "متكاملة" ‏ فلقد وضح منذ البداية أن ثمة مشكلة 
تتعلق بخبرة عملية بناء القوة العسكرية لدى معظم دول 
اسيا الوسطى وماوراء القوقاز . كما حدث فى جورجيا » 
وطاجيكستان التى اعتمدت على ميليشيات من '"'محترفى 
الإجرام " فى التعامل مع المعارضة المسلحة . واتجهت 
معظم دول تلك المنطقتين الى التعاون مع روسيا فى بناء 
فوانها المسلحة . إذ كانت بعض الدول قد واجهت تحديات 
هائلة فى القيام بتلك المهمة بما أدى الى ظهور نمط التعاون 
الكامل - من خلال إتفاق أمنى - مع روسيا بصورة توكل 
للاخيرة تماما مهمة بناء الجيش تبعا لنموذج كازاخستان ؛ 
أ إستمرار القوات الروسية داخل الدولة .مع خضوع 
العناصر المسلحة “الوطنية" لقيادة مشتركة ٠‏ تبعا لنموذج 
تركمانستان ( 4 ) . لكن الأهم من ذلك أن معظم دول 
لكرمنواث لم تتمكن من تشكيل قوات قطاعين استراتيجيين 
“ما : قوات الحدود , وقوات الدفاع الجوى , بما ادى الى 
© رار القوات الروسية داخل الدول ؛ استنادا على 
كك بتاع مشترك واتفاقيات أمنية موقعة بن روسيا 
1 أنزبكستان وأرمينيا واذربيجان وجورجيا ' 


* - مشكلة تقسيم القوات المسلحة السوفيتية . فقد 
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أثارت هذه المشكلة مستوي من الخلافات التى لاتزال 
مستمرة بين روسيا وبعض دول الكومنولث , أهمها 
'أوكرانيا" . فرغم أن اتفاقات قد عقدت فى البداية للتعامل 
معها , الا أن تطور المواقف وتعقيدات التنفيذ قد فجوت 
بعض جوانبها . فلم يكن مطروحا منذ البداية أن يتم 
تقسيم القوات النووية الإستراتيجية بين الدول الأريع التى 
تتمركز فى أراضيها ( روسيا , أوكرانيا , بيلوروسيا , 
كازاخستان ) ٠‏ وتم الاتفاق على تشكيل قيادة موحدة لها 
تمهيدا لنقلها وتفكيكها من الدول الثلاث الأخيرة . وبينصا 
لم تثر الإتفاقات التى تمت بين روسيا وكل من كازاخستان 
وبيلوروسيا مشاكل تذكر . تفجرت المشاكل بين روسيا 
وأوكرانيا » بفعل رغبة أوكرانيا - التى وجدت نفسها القوة 
النووية الثالثة فى العالم - فى الاحتفاظ بتلك القوة » أو 
الحصول على ضمانات أفنية وتتوؤيغنات إقاتصاتية 
وعوائد مالية قبل التنازل عنها ‏ إلى أن تم حسم هذه 
المشكلة . بمساعدة الولايات المتحدة » وليتم إخلاء اوكرانيا 
من تلك الأسلحة خلال السنوات الخمس القادمة . 

ولم تثر عملية تقسيم القوات السوفيتية التقليدية 
مشكلات هامة بين دول الكومنولث ؛ فيما عدا ماثار بين 
روسيا وأوكرانيا أيضا بشأن اسطول البحر الأسود الذى 
نتاف فن ٠‏ وحدة بحرية متوسطة وصغيرة » و ٤٥‏ 
وحدة كبيرة ٠‏ و8" غواصة ؛ إضافة الى الطيران البحرى 
. از تفجرت مشكلات مكشوفة بين الطرفين قبل أن يتم 
الإتفاق على تقسيمه بنسبة : ۸4 فى المائة بين الطرفين 


ا - ١ 1 “Ui‏ نين لوحداته ؛ الا أن 
لوحداته ثم تم الاتفاق علي تقاسم لطرفين ا 
مشكلات هذا الأسطول لاتزال مستمرة ( ٠١‏ ) .ولم 
مشاكل حادة بين الدول حول القوة البحرية لان منعظمها 
قارية مفلقة . وعلى الرغم من أن توزيع تركة الاتحاد 
فة الت ايخ هى احج تنازنا فافلا بين "اقرف 
سا لک من لك , الا أن هذا التفاوت لم بنفگس 
المحتملة لدول الكومنولث 72١‏ أن 
على السطع بفسعل مشاكل بناء القوة الأخرى ٠‏ 
فكااخستان واوزيكستان مشلا لديهما مخزون هائل من 
الأسلحة السوفيتية لم يتم دمجه فى جيوشهما حتى الآن ٠‏ 
وقد يطرح ذلك بعض المشكلات مسستقبلا فى ظل وجود 
بعض الحساسيات المتصاعدة بين دول الكومنولث . 

وهكذا . فان الصعوبات التى واجهتها عملية بناء دول 
الكومنولث لقوات مسلحة مستقلة ( ماعدا أوكرانيا) قد 
أدت إلى إستمرار تمركز القوات الروسية داخل عدد من 
دول الرابطة بأحجام تزيد أحيانا علي حجم القوات الوطنية 
٠‏ فهناك ؟١‏ الف جندى روسى فيرجيزستان . و١٠‏ الف 
جندى فى جورجيا .و ١‏ الاف جندى فى أرمينيا ؛ 
وسيطرة شبه كاملة عسكريا فى تركمانستان » وقوة جوية 
فى بيلوروسيا ( 17 ). فعدم قدرة هذه الدول على التعامل 
مع التهديدات التى تتعرض لها داخليا ٠‏ والتى ساعدت 
روسيا نفسها فى تعميق أو تفجير بعضها ؛ وعدم قدرتها 
على بناء قوة عسكرية كافية لحماية حدودها وأجواءها قد 
أدى الى خلق رابطة عسكرية قوية بينها وبين روسيا , 
قبلتها بعض هذه الدول مضطرة ( كاذربيجان وجورجيا ) ٠‏ 
بعد أن تعرضت لهزات قوية. وسوف تستمر هذه الرابطة 
لعدة سنوات . بفعل المتطلبات المكثفة المتواصلة للتعاون 
العسكرى الذى يتحول عادة الى تعاون إستراتيجى . 

فى هذا السياق . تشير النقطة الأولى الى إستمرار 
التوجه - فى اطار القضية التى يتم التركيز عليها - نحو 
محاولة تطوير ترتيبات أمن مشتركة لرابطة الكومنولث ؛ فى 
ظل تفهم نسبى" أوسع من جانب دول الكومبنولث ( غير 
روسيا ) لذلك بفعل الضغوط الداخلية والروسية التى 


ر ن ظل تفهم روسى اكبر ؛ مما كان قائما 
و وات ل اکور اکر ی 
ع الذى وضح مثلا فى الاتجاه لاشراكها بصورة 
١‏ لات "حفظ السلام الخاصة بالرابظة . لكن 
الو 4 أن هناك حدودا للاستمرار فى هذا الإتجاه 
CF‏ الحالى . وتشير النقطة الثانية الى 
ى |, اتحاه الدول نحو بناء هياكلها الدفاعية الخاصة 


مضا 
٠ . 00 2 5‏ © 
بما يثير احتمالات اتجاه الرابطة نحو مزيد من التفكك 


النسبى ؛ بل وبروز ملامح سباق تسلح بدائى بين دولها ) 
۷ ) . لكن من الواضح أيضا أن هناك حدودا لتأثير مثل 
هذا التوجه على الوضع القائم للرابطة فى المدى المنظور › 
فى ظل إتساع شبكة العلاقات العسكرية بين روسيا ودول 
الرابطة . خاصة وأن مشروعات وتصورات نظم الامن 
البديلة التى طرحتها كازاخستان مثلا ( الاتحاد الآوروبى 
- الآسيوى ) ؛ والتى عرضتها دول غرب أورويا (الشراكة 
من أجل السلام )تواجه تحديات مختلفة . 

ويبدو السيناريو الاكثر احتمالا فى المدى القريب - 
استنادا الى التفاعلات العسكرية على هذا المستوى - هو 
الحفاظ على مستوى التفاعل القائم مع محاولة ضبط 
إفرازاته . مع محاولة دول الكومنولث ضبط بعض نفاعلاته 
. ففى قمة موسكو التى قدت فى ابريل 1945 » وقع 
رؤساء ۸ دول ۰ أذريبجان ٠‏ بيلوروسيا . جورجيا ٠‏ 
كازاخستان ٠‏ قيرجيزستان . طاجیکستان » أوزيكستان » 
روسيا على اعلان يتصل 'بمراعاة السيادة تلدول 
المستقلة , وقعته أيضا مولدوفا , وأوكرانيا ٠‏ وتركمانستان 
ركم عدم حضورها اللقاء :وإمتتعت ارميتنا عن توقيعةه . 
وفى قمة ألما آتا ( فبرایر ۱۹۹٥‏ ) قدمت كازاخستان مبادرة 
تنص على إمتناع أى دولة عضو فى رابطة الكومنولك عل 
ممارسة أية ضغوط عسكرية أو اقتصادية أو سياسية على 
الدول الأخرى ( 18 ) . فالاتجاه القائم فيما يبدو هو 
ا على مستوى التفاعل القائم مع محاولة ضبط 
فرازاته 


 _‏ س 
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٠ 2: 

نايت "يي 0 3 x»‏ 

1 











حو هان الشيخ (*) 


تمهدد : کان- == ||“ = 3 . > ٠.‏ 
١ َ 5‏ ساي وكانت استقالة جوريا تشوف في 55 ديسمبر تأكيدا لهذا 

ا دخلت السلاقات الروسية الاوكرانية في الفترة الانهيار ٠‏ ويرؤن روسيا ا علي الصقيد الدو! 

لاخيرة مرحلة جديدة من تطورها بعد التوترات والنزاعات كدول مستقلة ذات سيادة .)١(‏ ا 


التى سادت بين البلدين منذ انهيار الاتحاد السوف فيتى . هذا الد وافو < | 
E EE 2 ١ 0‏ - يي الا أن هذا ا افق د . - ا ` 
وندمدر هده المرحلة بالميل إلي نهدنه هده التوترات والرغبة للاإطلاحمة یا دد 0 = ف السلملة ١١‏ کے 


في بدء صفحة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين ء السوفتة خف اله e‏ 
7< إلي حالة الانسجام والتوافق التى سادت العلاقات ا ي a‏ البلدين نتيجة 
بع مان سيا ويه ا 2 “ت لجموعة من العؤامل وحول عدد من القضايا الت فحاها 
في رة لس سبق تووار الاتعاد السرفيتي .. . لستقلال الدوادي ,کن کہ ری ی او 
وكدانتشود بوصفهما رئيسي البران في رين آرت اځ دی کرات بالحذر وعد الثقة تجاه موسكوويأن 
cama :‏ د 2 6 تمل لاوکراذ تعد 
في كدي e‏ معاهدة صداقة بين روسيا وأكرانيا aN Si e GS E‏ الي e‏ 
نضمنت أعتراف كل من البلدين بالاخري كدولة ذات جذُوزة الى تتفاهنة * 0 لكسصور فى 
سيادة . ثم كان لقاءهما مع رئيس بلوروسيا في مينسك الاوكراز ع بوث اا و - لتى وقعها الزعيم 
في ۸ دیسمبر ۱۹۹۱ واعلانهم انتهاء الاتحاد السوفيتي .ون ب صر خميلنيا تسكى مع قيصر روسيا عام ١754‏ 
کی ر رکا را گنوی ا 2 روسيا بحماية أوكرانيا ضد هجمات 


يين . وعلى حين نظرت أوكرانيا لهذه المعاهدة كحلف 
(©) مدرس مساعد . كلية الإقتصاد والعلوم السياسية , جامعة 


القاهرة . 
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بين البلدين 'ارات فيها روسبيا اول 1ن ؛. 
لمسيطرة ملي دولة اوکرانیے ای وات اوی ران 
الاعنقاد السائد 3 أوكرائيا بان أى معاف * مم روس 1 
مامى الا تهديد #استقلال أوكرانيا وسميادتها 2 هرا فرك 

. الخوف من تكرار ماح دث مام 14١‏ مين ىا 
الشفيك بالغاء استقلال أوكرانيا الذي اعلنته غفب الثم : 
إييثيفية هام 11١1‏ ولهذا كان حضور كرافتشوك المؤته. 
لؤلاثى فى مينسك فى 8 ديسممبر ١5١‏ مدعا لیپا 
بالسبير على خطى حميلينانسكى وأنه يتخلى عن سيارة 
وإمبتقلال اوكرانيا الذى أعلنه البر لمان فی اغسطس ۹۹۱ 
وأيدته الغالبية العظمى من الاركرانيين فى استفتاء أجرى 
فى الأول من ديسمبر ١55١‏ (؟) 

وعلى النقسيض من هذا يرى الروس أن معاهر: ٠:‏ 
برياسلاف هى بداية خروج روسيا من مللمتها ل: 
ذوة اوروبية كبرى ٠‏ وأن أوكرانيا هى جره لا يتجزا من 
روسيا وكييف هى أم المدن الروسية (؟) وهنا يكمن 
السبب الرئيسى للخلاف بين البلدين . فعلى حين تشعر 
روسيا بأنها الاخ الاكبر ' لأوكرانيا وتريد الاستمرار فى 
سمارسة هذا الدور أكدت أوكرانيا :ا تقلالها 
وسيادتها وأنها تريد التعامل مع روسيا " كاخوة ' , ولكن 
متساويين وليس كأخ أصغر لروسيا عليه أن ينصاع 
لأوامرها ورغباتها . ولقد أدى هذا الى توتر العلاقات بين 
البلدين وإثارة الخلاف بينهما حول عدد من القضايا 
السباسية والاقتصادية والعسكرية فضلا عن تلك المتعلقة 
بالحدود . 

اولا: الخلافات السياسية 

تركزت هذه الخلافات داخل كومنولث الدول المستقلة , 
فمنذ اللحظة الاولى لاعلان قيام الكومنولث برز الخلاف 
راضحا بين روسيا وأوكرانيا حول-تصور كل منهما 
لطبيعتة فعلى كين حاولت روسيا استغلاله كاأداة لبسط 
نفوذها على باقى دول الاتحاد السوفيتى السابق ؛ وكثفت 
جهودها من أجل ابرام عدد من الاتفاقات التى تضمن لها 
اليد العليا داخل الكومنولث والتى شملت اتفاقية للامن 
الجماعى تمكن روسيا من السيطرة على حدود الاتحاد 
السوفينى السابق , واتفاقية جماعية لحفظ السلام تدخات 
راسيا بمقتضاها فى طاجيكستان . واتفاقية خاصة 
انشاء منطفة روبل جديدة يتمكن من خلالها البنك المركزى 
لروسي من السيطرة على الشئون المالية للكومنولك . 
لانحاد اقتصادى يضمن لروسيا الهيمخة على القرار 
الاقتصادى ( 1 
ا زايا هدا اس الرؤسى رکو علي 
عتما المتبادل بين دول الاتحاد السوفيتى السابق وأن 
لتعارن الاقتصادى والتشاور والتنسيق بين هذه الدول أمر 
لقتقة الاالثة يعتى لا بسيطرة یکی لی الكومنولث , 
رکرانیا - كما أعلن كرافتشوك امام البرلمان فى الأول 
سبتمبو ۳ - تريد كومنولث على شاكلة الجماعة 

+“ أو منطقة التجارة الحرة للامريكيتين ( النفتا ) 


o۱۲ 


حدث كل دولة مستفلة ثماما وعلى قدم المسماواة مم الدول 
الاخر کی ولتو جد دولة تهيمن على الدول الأخرى (5) وهو 
الموقف الذى ماجي.مه بلنسين على اسسساس أنه لا بمكن 
لاوكرانيا الحصول على الامتدازات . والمنافع الاقتصصادية 
للكوميول٠‏ دون القبول بدرجة ما من الروابط السياسسية 
والعسكرية (1) 

ولفد تممد هذا ال لاف موخرا سه اتشتشيال 
الدولتين بمشاكلهما الداخلية فروسيا وأن لم تزل تسبعى 
للهيمنة والسبيطرة على الكومنول* بامتبارة منطقة نفوذ 
(سباسية لها ؛ فإنها من الناحية العملية لم تحظو خطوات 
واضحة نحو هذا مؤهرا كما ان الاتفاقات الاتنصادية 
والأمنية التى تم التوصل إليسها فى إطار الكومنولث لم 
تڪر ج بعد الى حيز التنفيذ 

ثانيا : الخلافات الاقتصادية 

تركزت الخلافات الاقتصادية بين رويسيا وأوكرانيا 
حول قضيتين اأساسيتين - اولهما تفجرت عفب انهيار 
الاتحاد السوفيتى حيث اتبعت روسيا سياسة اقتصادية 
نقضى بايقاف الدعم لصادرات روسيا من البترول ٠‏ الفاز 
الطبيعى لدول الاتحاد السوفيتى السابق ومن بينها 
سيطرة روسية محكمة على منطفة الرويبل بحلول منتصف 
عام ”144 - كما مثل هذا أزمة للاقتصاد الاوكرانى الذى 
يعتمد على روسيا فى الحصول على معظم احتياجات من 
الوقود والبترول والغاز الطبيعى . ومن ثم اضطرت 
أوكرانيا الى التفساوض مع روسيا وذلك رغم الاتجاه 
الشعبى والنخبوى فيها للإستقلال التام عن روسيا ليس 
فقط سياسيا ولكن اقتصاديا أيضا . وأتفقت الدولتان على 
التعامل بالاسعار العالمية أبتدءا من عام ٤4‏ سواء 
بالنسبة لامدادات الطاقة الروسية لاوكرائيا ٠‏ أو لما تحصل 
عليه أوكرانيا فى مقابل مرور أنابيب البترول والغان 
الطبيعى الروسية عبر أراضيها () . وبهذا تم احتواء هزه 
الأزمة وحلها مباشرة عقب تفجرها 

أما القضية الاقتصادية الخلافية الثانية فكانت حول 
التركة السوفيتية من الديون والممتلكات . فعلى عكس دول 
الكومنولث الاخرى التى قبلت العرض الروسى بمسئولية 
مشتركة عن هذه التركة . أصرت أوكرائيا - لاسباب 
سياسسية بالأساس - على الحصول على نصيب من 
الممتلكات وتحمل عبأ من الديون بشكل مستقل . وذلك 
أنطلاقا من أن هذه الممتلكات تتضمن بالاضافة الى المبانى 
مشاريع وشركات ومن ثم فان العائد منها سوف يمكنها 
من سداد حصتها من الديون والتي قدرتها ب ۲۷ر۱1 من 
اجمالي الديون الخارجية للاتحاد السوفيتي . (۸) ولقد 
تمت تسوية هذه المشكلة أيضا - على الأقل من الناحية 
الرسمية - حيث وقع البلدان بروتوكولا فى شهر ديسمير 
الماضى يقضى بحصول أوكرانيا على ١١‏ عقار مختلف من 
ممتلكات الاتحاد السوفيتى السابق تتضمن مبانى 
وشركات وغيرها من بينها مبنى فى القاهرة سوف 
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ادر للسفارة الأوكرانية . إلا ان هذا المروتوكول لم 
تنكل د ميو he‏ انشغال البلدين بالقضايا 
الداخلية والأزمة الاقتصادية فيهما ( 1) 
كالذا : الخلافات العسكرية 
الصعيد العسكرى كان هناك قضصيتين أساسيتيئن 
اثارتا الغلاف بن البلدين أولهما ثلك المثملقة بالأسلحة 
النووية . فمن المعروف أن اواكرانيا تحتوى على ترسمانه 
نووية ضخمة تقدر بحوالى ...ر من الأسملحة الذووية 
التكتيكية والاستراتيجية ولقد أكدت اواكرانيا دوما على 
رغبتها فى ان تكون دولة غبر نووية خاصة بعد جاده 
تشير نويل المروعة عام ٠1۹۸7١‏ وتضممن إعلان السيادة 
عام ۱۹۹٠‏ الاشارة الى هذا . كما أصدرت أوكرانيا بيانا 
مفصلا فى 4؟ اكتوير أعلنت فيه عزمها القيام بنقل كل 
الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها الى روسيا 
لتفكيكها . وأنها ستوقع على معاهدة الحد من الانتشار 
النروى ( آ۷۲ ) وتصبح دولة غير نووية . وبدأت 
أوكرانيا بالفعل فى تنفيذ وعدها هذا وقامت بنقل كل 
أسلحتها النووية التكتيكية الى روسيا فى الفترة مابين 
يناير ومايو )٠١( ١55”‏ 
إلا أنه سمرعان ما أدركت أوكرانيا أنها لم تجن شيئا 
من وراء ذلك » وأن كل المعونات والمساعدات الاقتصادية 
أتجهت الى روسيا . ومن هنا كان التغير الذى حدث فى 
الموقف الاوكرانى حيث أصرت أوكرانيا على الاحتفاظ 
بالاسلحة النووية الاستراتيجية التى بحوزتها والبالغ 
عصددها 15ر١‏ راس تووية . ورقفضيت التوقفيع على 
البروتوکول الموقع فی لیسبون ˆ فی 77 مایو ۱۹۹۲ بين 
روسيا البيضاء وكازاخستان والولايات المتحدة . وطالبت 
أوكرانيا بضمانات أمنية ومساعدات إقتضادية فى مقابل 
قبولها لهذا البروتوكول وانضمامها إلى معاهدة الحد من 
الانتشار النووى 7 )01 ولقد أسفرت المفاوضات بين 
اوكرانيا وكل من الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل الى 
أتفاقية ثلاثية فى ١4‏ يناير ١444‏ فى موسكو . وتقضى 
هذه الاتفاقية بنقل كل الاسلخة:النووية الاستتراتيجية 
الاوكرانية الى روسيا لتفكيكها مقابل ضمانات أمنية من 
قبل الولايات المتحدة وروسيا بالدفاع عن أوكرانيا ضد أى 
هجوم نورى عليها . كما اشتملت الاتفاقية التأكيد على 
سيادة أوكرانيا ووحدة اراضيها . والاحترام المتبادل بين 
روسيا واوكرانيا لاستقلال كل منهما وأن علاقتهما هى 
الثلاثة على تطوير التعاون الاقتصادى بینم ومساعدة 
الولايات المتحدة لكل من روسيا واوكرانيا فى التغلب على 
أزميتها الاقنصادية ونجاح تجربتهما فى التحول 
الاقتصادى . كما تعهدت روسيا بإمداد اوكرانيا بالوقود 
اللازم لمحطات الطاقة النووية والصناعات القائمة عليها 
9( 
وفى ديسمبر 1544 وعلى هامش مؤتمر الامن 
والتعاون الاوربى فى بودابست أعلنت أوكرانيا انضمامها 


إلى معاهدة الحد من الانتشار النووى والتى صدق عليها 
البرنان الاوكرانى فى نوفمبر من نفس العام . مما مهد 
الطريق لتنفيذ اتفاقينى ستارت ١‏ و " بين روسيا والولايات 
المتحدة والخاصتين بخفض الاسلحة الاستراتيجية والقوة 
النووية للملدين وفى مقابل هذا تعهدت كل من روسيا 
والولايات المتحدة وبريطانيا بضمان أمن أوكرانيا واحترام 
اسنقلالها وسعبادتها والدفاع عنها ضد أى أعتداء عليها 
وعدم استخدام اسلحتهم النووية ضدها أو ضد سلامتها 
الاقليمبة ووحدة اراضبها )١١(‏ كما وعدت الولايات 
النحدة بتقديم ٠٠١‏ مليون دولار اضافية لاوكرانيا لدعم 
الاصلاء الاقتصادى بها ؛ ويذلك يرتقع اجما 
المساعدات المقرر تخصيصها لاركرانيا خلال العامين 
القادمين الى 6٠٠١‏ مليون دولار لكى تصبح اوكرانيا رابع 
أكبر دولة فى العالم نتلقى مساعدات خارجية أمريكية 
)١18(‏ . من ناحية أخرى أبدت روسيا أستعدادها لاعادة 
جدولة الديون الاوكرانية والتى تبلغ /ار؟ مليار دولار ( )١©‏ 
وبهذا تكون مشكلة الاسلحة النووية قد تم تسويتها على 
نحو مرضى لكل من أوكرانيا وروسميا والولايات المتحدة 
ما 

أما القضية الثانية التى أثارت الخلاف بين البلدين 
فهى تلك المتعلقة بأسطول البحر الأسود . ولقد نشب هذا 
الخلاف فى ققرة ماقبل اتهيار الاتخاد السؤقيتى الا'لنه 
احتدم ويدا واضحا بعد الانهيار حيث أصرت أوكرانيا 
على الاجتقاط يتمنق هذا الاسمطول تحت سيلارتها :.وتلك 
على أسابى أنه تقل على ايها کت ل ت 
بحرية حربية أوكرانية من مخظلف مستويات الرتب 
الفسكرية ,ماف الى ةا اتا جل و اا 
الاتحاد السوفيتى السابق » ومن ثم فلها نصيب من 
ممتلكاته والتى يعد الاسطول جزء منها . إلا أن روسيا 
أصرت على أحقيتها فى الاسطول كله بحكم ان تسليحه 
من روسيا وأغلب قياداته البحرية أيضا من الروس . كما 
انها هى التى تقوم بأعمال التمويل والصيانة له . إِرْاء هذا 
الخلاف ويعد مفاوضات اتققت الدولتان فى البداية على 
وضع الاسطول تحت القيادة اللشتركەهلهما 2 إلا 8 
الخلاف سرعان مانشب مرة أخرى بينهما حول الرموز 
السيادية للأسطول مثل العلم ونوعية الولاء والقسم الوطنى 
(13) . ولقد أستمر التوتر بين البلدين حتى أتفقتا مؤخرا 
على اقتسام الاسطول بينهما بحيث تحصل أوكرانيا على 
25١0 - ۸‏ / من الاسطول , ويحيث يكون لكل منهما قواعد 
دخول هذا الاتفاق الى حيز التنفيذ, وكيف يمكن ادارة 
الاسطول فى ظل وجود قيادتين روسية وأوكرانية له (10) . 

رابعا : الخلافات المتعلقة بالحدود 

بدأ الخلاف الحدودي بين روسيا وأوكرانيا بإعلان 
يلتسن فى أغسبطس ١‏ عن إمكانية النظر فى الحدود 
بين روسيا وجيرانها وتساؤل البرلمان الروسى عن مدى 
شرعية نقل السيادة على القرم وسيفاستوبول إلى أوكرانيا 


- 14٩ - 


502111160 71 


۱۹° )۱۸( ولقد أدى هذا الى اسراع البرلان 


كر إنى بإعلان الا تقلال ؛ کما صرح کرات . 6 
الاد > د E‏ فنشسوك فى 
خطا السلطه عقب فوره بالانتخابات الرئاس : : 


١599‏ بان ˆ أوكرانيا ليس لها أى ارعا 
با الدول المحيطة » كما أنها لاتعترف بأى 
الدول 1 
يان السياسية فى روسيا يطالبون يؤمنم الاج١|,‏ |إ- 
2 الروس فى اوكرانيا والذين يسالون 746 5 ع 
إوكرانيا ويتركزون اما گی المناطق الشرقية لاوكرانيا 
ابى مزاطلق صناعيه وغنيه اقتصاديا . ولقد تركزث هذه 
ريالب حول شبة جزيرة القرم ؛ وقاعدة سيفاستوبوك التى 
ارت روسیا دوما على الاحتفاظ بها خلال مفاوضاتها 
5 أوكرانيا بشأن أسطول البحر الأسود (15) 
" ورهم هذه الادعاءات والمطالب من جانب القوميين 
والبساريين الروس تعتبر مشكلة القرم بين روسيا 
|إوكرانيا قد تم تسويتها أيضا على الاقل من الناحية 
الرسمية والقانونية حيث أن من الاتفاقية الثلاثية الموقعة 
نا يناير 1954 بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة 
وكزلك المذكرة التى وقعتها كل من روسيا وأوكرانيا 
والولايات المتحدة وبريطانيا بصدد اعلان اوكرانيا 
انضمامها الى معاهدة الحد من الانتشار النووى فى 
رسمیر ۱۹۹٤‏ نصتا على احترام حدود أوكرانيا ووحدة 
أراضيها وهو مايعنى أعتراف روسيا بالحدود الحالية 
إوكرانيا وانتفاء اى إدعاءات اقليمية لها تجاه أوكرانيا . 
وبهذا تتحول مشكلة القرم الى مشكلة داخلية خاصة 
بأوكرانيا اكثر من كونها مثار للنزاع بين روبسيا وأوكرانيا. 
فمن ناحية أزدادت احتمالات التوتر العرقى فى القرم 
بسبب عودة التتار القرميين من آسيا الوسطى الى القرم 
بعد ترحيلهم على يد ستالين عام ١54١‏ . ويعارض الروس 
الفرميين هذه العودة ويشعروا بأنهم مهددون بسيب تدفق 
مل هذا العدد من التتار ( ١٠٠ر٠٠٠)‏ خاصة وأن 
الحكومة الاوكرانية تؤيد هذه العودة . من ناحية أخرى 
ازداد التوتر بين الروس فى القرم والحكومة الاوكرانية 
بسبب النزعة الاستقلالية للروس والرغبة فى الانضمام 
الى روسيا خاصة بعد أنتخاب لورى ميشكوف لمنصب 
الرناسة فى القرم فى ۲۰ ینایر ۱۹۹٤‏ وهو يؤيد ضم شبه 
الجزيرة الى روسيا . زاد من هذا التوتر قرار برلان القرم 
فی مایو ۱۹۹١‏ بالعودة الى دستور 1197 الذى تضمن 
تنازلات هامة لصالح الروس القرميين إذ نص هذا الدستور 
عى أن العلاقات بين القرم وأوكرانيا تقوم على أساس 
تصاهدي إتفاقى وهو ما يعنى امكانية الانفصال عن 
أركرانيا والانضمام الى روسيا . كما يبيح هذا الدستور 
م as‏ : 
إمكانية قيام القرم بتشكيل قوات لحماية الامن الداخلى 
لأبضا أمكائية ى صول المواطن الروسى فى القرم على 
0 نية حصول المواطن الروسى فى ' 00 
جنسية المزدوجة الروسية والاوكرانية معا . يضاف الى 
“ا حق القرم فى عقد صفقات تجارية وإقتصادية مع ديل 
“نى دون المساس بمصالح أوكرانيا ؛ ولقد اثارت 


ی“ فی 
»أت اقلىمىة 
2 5 ادعا ءات لوده 
نجاهها ' . ومن المعروف أن القوميين الروس وكذلك 


o14 
النطورات مخاوف اوكرائيا وقلقها . ومن هنا كانت‎ 
تخسريحات القيادة الاوكرانية بأنها سترد بكل حزم للحفاظ‎ 
على وحدة اراضى أوكرانيا وان لديها من القوة مايكفى‎ 
)٠١ ( للقيام بذلك‎ 
خلاصة القول انه من الناحية الرسمية أو القانونية تم‎ 
نسموية كافة الخلافات بين روسيا واوكرانيا اقتصادية كانت‎ 
ام عسكرية أو حتى تلك المثعلقة بالحدود . وبقى أن تخرج‎ 
هذه النسويات والاتفاقات بين البلدين الى حيز التنفيذ‎ 
: مستقبل العلاقات الروسية - الاوكرانية‎ 
فالعلاقات بين روسيا وأوكرانيا لها أهميتها على‎ 
الصعيدين الاقليمى ( كومنولث الدول المستفلة ) والدولى‎ 
ومدى الاتفاق أو الاختلاف بينهما له انعكاساته على مدى‎ 
فعالية الكومنولث , كما أن له تأثيره على منطقة وسط‎ 
وشرق أوربا بما فيها منطقة البلقان والبحر الاسود ذات‎ 
- الأهمية الدولية . ومن ثم فان مستقبل العلاقات الروسية‎ 
الأوكرانية أمر جدير بالبحث والتساؤل والواقع أنه من‎ 
, الصعب وضع سيناريو أو اجابه محددة لهذا التساؤل‎ 
ولكن بصفه عامة يرتبط مستقبل هذه العلاقات الى حد‎ 
كبير بنتائج الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى روسيا‎ 
: والتى من المتوقع أن تسفر عن أحد احتمالين‎ ٠۹١١ عام‎ 
أولهما : أن يصل القوميين أو اليساريين إلى السلطة‎ 
وفى هذه الحالة قد تتفجر النزاعات من جديد بين روسيا‎ 
وأوكرانيا خاصة تلك المتعلقة بالقرم وسيفاستوبوك‎ 
. وثانيهما : هو فوز بلتسين واستمراره فى السلطة‎ 
وفى هذه الحالة من المتوقع أن يستمر التحسن فى‎ 
العلاقات بين البلدين فى ظل الموقف المعتدل ليلتسسين‎ 
والرغبة فى مزيد من التعاون من جانب كوشا والذى‎ 
صرح فى خطاب توليه السلطة امام البرلان الاركرانى فى‎ 
بأن روسیا هی حلیف استراتیجی‎ ۱۹۹٤ یولیو‎ ٩ 
لأوكرانيا وأكد على ضرورة تدعيم الروابط بين البلدين‎ 
وإقامة علاقات تعاونية بينهما  فرغم الازمة الاقتصادية‎ 
الطاحنة فى كلا البلدين إلا أن المجال مازال متسعا‎ 
للتعاون بينهما . فأوكرانيا تحتاج الامدادات الروسية من‎ 
الوقود والبترول والغاز الطبيعى والالات وغيرها . فى‎ 
الوقت الذى تحتاج فيه روسيا إلى القمح الاوكرانى وغيره‎ 
من المواد الغذائية والاولية » فضلا عن السواحل الاوكرانية‎ 
الممتدة الصالحة للملاحة والتى تعتبر منفذ بحرى وتجارى‎ 
م‎ E هام بالنسبة لروسيا » ومن ثم كان ا‎ 
لكل منهما . ولقد كان هذ جاه التعاونى وراء‎ 
ا البرلان ورئيس الحزب الاشتراكى الاوكراني‎ 
“مورون” للوسكو حيث قابل كل من رئيس الحكومة الروسية‎ 
ورئيس البرلمان ووزير الخارجية الروسى . وفى كافة‎ 
الاحتماعات أكد " موروز '" ضرورة دعم التقارب الروسى‎ 
و إن . كما أبدت أوكرانيا ترحيبها بالرئيس يلتسن‎ 
ج ى وتوقيع معاهدة للصداقة والتعاون بين البلدين‎ 
در بها علاقتيهما منعطفا جديدا نحو مزيد من التعاون‎ 
و أكبر من التنسيق والتقارب‎ 
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التو جشات السياسية الجد يد ة 
فى أو كمراضيا وبسيلار وسيا 


حمل تغير القيادات السياسية فى كل من أوكرانيا 
ربيلوروسيا ‏ إثر انتخابات ديمقراطية . بداية ارهاصات 
نحول كبير يمكن أن تشهده معظم الجمهوريات السوفيتية 
السابقة. فقد أسقطت الانتخابات قيادتين بارزتين شاركتا 
مع الرئيس الروسى بورس يلتسين فى تقويض الاتحاد 
السوفيتى السابق وتا ميس اة الدول النتكقاة 
الكومنولث الجديد” على أنقاضة وهما الرئيسين الأوكرانى 
أبونيد كرافتشوك" , والبيلاروسى 'ستانيسلاف 
شوشكيفتش ' وإثر انتخاب كل من ' ليويند كوشما 
رئيسا لاوكرانيا و"الكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروسيا 
'ناقع العديد من المراقبين لشئون الكومنولث تغيرا فى 
لتحالفات داخل اسرة الدول ‏ واتجاها نحو الاقتراب 
شد من روسيا . وقد تأسست معظم تلك التحليلات على 
لتوجهانت المعلنة للرئيسين الجديدين أثناء الحملة 





الانتخابية والتى تكشف معظمها عن اقتناع كل منهما 
بحتمية العلاقة مع روسيا للخلاص من أزمات البلدين . 
وعلى ذلك فان السؤال الجوهرى ؛ الذى نطرحه هنا هو : 
الى أى حد أدى التغير فى القيادة السياسية لكل من 
أوكرانيا وبيلاروسيا الى تغير فى التوجهات الخارجية ؟ . 
ويعبارة أخرى ؛ هل أسفر تغير القيادة السياسية فى كل 
من أوكرانيا وبيلاروسيا -عقب انتخابات يوليو الماضى_ 


عن تغير جوهرى فى الثوابت الرئيسية للسياسة الخارجية 
لكل من البلدين ؟ أم لا يتعدى تأثيره مجرد ترسيخ خط 
السياسة الخارجية لكليهما الذى أخذ فى التشكل منذ 

وفى محاولة الاجابة على هذا السؤال نتناول بالتحليل : 
نتائج الانتخابات الرئاسية فى البلدين ؛ والدور الروسى 
الو ليسا كما نعرض لحددات السياسة الخارجيه 


هات امعلنة للرئيسين الجديدين أثناء الما _ الرقيسي د ماحد 


باحث بمركز البحوث والدر اسات السياسية جامعة القاهرة ٠‏ 
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الات التر كيز على اثر ؛ الموقع الجغرافى .والتركيب 
الإجتماعى للسكان ‏ والتبعية الاقتصادية لروسيا ' 
والخبرة التاريخية . ثم نشير الى احتمالات التغير في 
السياسة الخارجية للبلدين . 

اولا : نتائج الانتخابات الرئاسية : 1 

أسفرت الانتخابات فى بيلاروسيا عن فوز الكسندر 
لوكا شنكو' الذى حقق انتصارا ساحقا ؛ وذلك فى الجولة 
الأولى من الانتخابات فقد حصل على 19/ من جبملة 
أصوات الناخبين البالغ عددهم 14/ من جملة ",لا مليون 
ناخب لهم حق المشاركة فى التصويت . وتقدم بذلك على 8 
مرشحين آخرين أتوا فى مرتية تالية من بينهم فياشيسلان 
كيبيخ رئيس الوزراء أنذاك » وفياشيلاه شوش كيفتش 
رئيس البرلمان ورئيس الدولة السابق ١(‏ ) 

أما الجولة الثانية من الانتتخاب والتئ أجريت بينه وبين 
رئيس الوزراء 'فياشيلاف كيبيخ: فقد فاقت النتائج كل 
التوقعات حيث حصل 'لوكا شنكو على ١ر٠۸/‏ من 
الأصوات مسجلا بذلك انتتصارات ساحقة فى أول 
انتخابات ديمقراطية فى بيلاروس ( ”) 

أما أنتخابات الرئاسة التى شهدتها أوكرانيا فعلى الرغم 
من الفوز الضئيل الذى حققته ليونيوكوشما فى أنتخابات 
أن حقيقة ما أسفرت عنه النتائج هى اكثر فى خطورتها 
تلك التى حققها لوكا شينكو فى بيلاروس اذا أخذنا فى 
الاعتبار التركيبة السكانية للمجدتمع الأوكرانى والتى 
انعكست بششدة فى نتائج الانتخابات . 

وقد كشفت نتائج الانتخابات مجموعة من الحقائق 
الجوهرية : 
)١(‏ عد م تحديد طبيعة العلاقة بروسيا : 

ان العلاقة بين كل من أوكرانيا وبيلاروسيا مع روسيا 
قضية لم تحسم بعد بين أنصار الانعزال الوطنى القومى 
والتوجه نحو أوروبا . وأنصار تجديد واحياء العلاقة مع 
روسيا على اختلاف الصيغ وسط أنصار كل تيار . فعلى 
الرغم من علو نبرة الشأن الروسى من انتخابات الرئاسة 
الا ان الناخب الاوكرانى والبلاروسى كان مدفوعا بأوضاع 
اقتصادية واجتماعية متردية مرت بها كل من أوكرانيا 
وبيلاروسيا عشية الانتخابات . ولذا لانستطيع القول 
بحسم أن التوجهات الخارجية للمرشحين كانت العامل 
الحاسم فى المعركة الانتخابية وان کان من الصواب 
القول أنها أخذت فى الاعتبار . 1 
مأزق الازمة الراهنة . فالروابط الاقتصادية المقطوعة 
الجمهوريات السوفيتية يجب أن تستعاد ٠‏ وقول الثانى "| 
الاو لي اة ا ا سات 
5 سوق أخر . ولا مصدر حقيقى البد 
والموارد الأخرى . وبدون اتحاد اقتصادى مع موسكو فلن 


تكون هناك أوكرانيا"(؟) .ولاتكشف هذه التصريحات عن 
الرغبة فى توثيق الروابط مع موسكو بقدر ماتكشف عن 
تردي الأوضاع الاقتصاديه وكونها امو الرئيسى فى 
نتائج الأنتخابات ١‏ فالحنين الى روسيا ليس مدفوعا 
بعوامل ايديولوجية شيوعية بقدر ماهو مدفوع بوطأة 
أوضاع اقتصادية تردت بعد الاستقلال ٠‏ 


(۲) الدور الروسى فى نتائج الانتخابات : 

عمدت روسيا لعن دعم أنصارها ومؤيديها فى انتخابات 
الرئاسة فى كل من أوكرانيا وبيلاروسيا . ورغم دعم 
موسكو الهائل لفياتشيلات كيبتش ومنحه الخير الاكبر فى 
وسائل الاعلام على منافسيه فى بلاد روسيا الا أنه فشل 
فى الفوز فى الجولتين الاولى والثانية . وهذا يبين ايضا أن 
التأييد للعلاقة مع روبسيا لم تكن هى الدافع الرئنيسى 
لاتحاه التصويت وإنما الأوضاع الاقتصادية . خاصة وأن 
"كيبتش” يعد مسئولا عن الانهيار الاقتصادى لبيلاروسيا 
بوصفه رئيسما لوزرائها وتبدى أهمية وخطورة الدور 
الروسى فى شئون الجمهوريين السلافيين فى الأنتخابات 
السابقة من أن معظم سكان بيلاروسيا يتحدثون الروسية 
وتهيمن الثقافة واللغة الروسية على معظم السكان أما فى 
أوكرانيا فإن نسبة كبيرة من سكانها من الروس . 

وقد وضح التأثير الروسى على انتخابات الأوكرانية , 
فعلى الرغم من هيمنة كرافتشوك على التليفزيون المحلى 
تليفزيون موسكى نظم حملة زكية لدعم منافسه 


اليويتذكونشهما”(8) 
(۳) هيمنة الأوضاع الداخلية على برامج الرئيسين 
الجديدين : 


كانت الآوضاع الاقتصادية فى كل من أوكرانيا 
وپيلاروسيا فى أسوأ حالاتها عشية الانتخابات ففى 
بلاروسيا بلغ التضخم 25١٠‏ . وتزايدت معدلات البطالة 
والفساد والبيروقراطية ٠‏ وتزايد عبء الدين الخارجى على 
بيلاروسيا لروسیا؛ تعهدت بدفع ۲,۰۰۰ ملیون دولار أى 
حوالى ١,؛‏ من جملة الدين السوفييتى . ونظرا لعدم 
قدرتها على السداد فقد أتفق ١447‏ على أن تضطلع 
رووسيا بالدين البلاروسى الخارجى مقابل تنازل بيلاروسيا 
عن أصولها السوفيتية فى ؟لخارج(5) 

أما بالنسبة لأوكرانيا فقد فشلت خطط الاصلاح 
الاقتصادى التى انتهجها الرئيس الاوكرانى ليويند 
كرافتشوك وتزايد حجم البطالة A‏ وتضاعءل دخل الفرد 
الأوكرانى حتى بلغ ٠‏ نظيره الروسى وتضاءل الناتج 
الصناعى الاوكرانى الى /6٠‏ (1) وإذا كانت بلاروسيا قد 
استسلمت منذ البداية لحقيقة الهيمنة الاقتصادية الروسية 
ولتبعية اقتصادها لروشيا . فإن فشل المسعى الأوكرانى 
نحو الاستقلال نسبيا عن التبعية لروسيا قد انعكس 
بالسلبي على حياة المواطن الأوكرانى . 

والملاحظة الرئيسية فيما يتعلق ببرامج المرشحين 
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للرئاسة فى كل من أوكرانيا وييلاروسيا هى أنه وعلى 
الرغم من الا نت الروسى الاعلامى هة الدرل 
وانكشاف أوكرانيا وبيلاروسيا للاعلام الروسى الا أن 
النجاح كان نصيب المرشحين اللذين ركزا على القضايا 
الداخلية فى حدين كان الفشل فى الانتخابات نصيب اولنك 
الذين اتخذوا من قخسايا الخارج أو العلاقة بروسيا او 
الغرب المحور الرئيسى فى حملاتهم الانتخابية 
ففی بیلاروسیا مثلا ؛ فى حين ركز كل من فياتشيان 
شوشكيفش وزينون بوزيناك على تكييف العلاقة مع روسيا 
فرعا الاول الى التوازن فى العلاقات بين روسيا والغرب 
ودعا الثائى الى الانفصصال التام عن روسيا وتكريس 
الشخصية القومية لبيلاروس ؛ ودعا المرشحين الأربعة 
الآخرين الى تعزيز الروابط مع موسكو ويقام تحالف أوثق 
مع جمهوريات الاتحاد السابق : فإن الكسندر لوكاشنكو 
قاد حملته تحت شعار مكافحة الفساد والمافيا الاقتصادية 
. ورغم أن لوكاشينكو لم يقدم أى برنامج اقتصادى واضح 
الا أنه شدد على رفض النهج الذى اتبعه رئيس الوزراء 
فياتشيلان كنيبتش الذى خسر الانتخابات على رغم تأييد 
جهاز الدولة ودعم موسكو . وعلى رغم انتمائه الى 
القيادات التقليدية فى بيلاروسيا من طائفة "البومنكلاتورا” 
التى حظيت بامتيازات فى جهاز الدولة البيروقراطى على 
وساعد 'لوكاشينكو” على الفوز مهاجمته الفساد الذى 
رحم به خصمه “كيبتش واتهامه اياه بالتلاعب بأموال 
الدولة وإساءة استخدام السلطة . وبوعوده التى قدمها 
للناخبين فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والضرب على 
أيدى المفسدين وفرض الضرائب على الأغنياء ويعبر عن 
ذلك تصريح له يقول فيه "ساهزم المافيا التى تشبه 
إخطبوطا أوقع فى حبائله جميع أجهزة الدولة". 
ولم تكن حملة آليونيوكو شما على الأوضاع فى 
أوكرانيا بأقل من الحملة التى شنها لوكاشنكو فى 
بيلاروس . فقد تعهد كوشما بتخفيض الأعباء الضريبية 
ساعد كوشما على الفوز تردى الأوضاع الاقتصادية عشية 
الانتخابات فقد وصل التضخم الى 25٠‏ ؛ وانخفض الناتج 
الصناعى بنسبة ٠‏ فى النصف الأول من عام ١555‏ 
٠ )۷(‏ البطالة طالت شخصا من كل خمسة اشخاص وقد 
اظهرت نتائج الانتخابات اتجاها اكثر نحو تفضيل الحلول 
الوسط والاعتدال فى كل من أوكرانيا وبيلاروس فكلا 
الرئيسين الجديدين (كوشما) ؛ (لوكاشنكو) وعدا بادخال 
اصلاحات جوهرية وان لم تكن بطريقة راديكالية نوريه ' 
كما أن كلا الرئيسين ورغم تعهدهما بتوثيق العلاقات مع 
الجارة الكبرى (روسيا) واستعادة العلاقات مع 
الجمهوريات السوفيتية الا أنهما اكدا رغبتهما فى الحفاظ 
على الاستقلال والاعتدال فى التوجه السياسى الخارجى 
والموازنة بين التأثير الروسى والعلاقة مع الغرب والولايات 
لمتحدة وإن برز ذلك على الجانب الأوكرانى بصوره 


۸ 


واضحة. 

يتبين مما سبق أن التوجهات الجديدة للرئيسين 
الاوكرانى والبيلوروسى الداعمة للتقارب من روسيا لم تكن 
هى الدافع الرئيسى لاتجاه التصويت الشعبى . خاصة 
وأن من بين المرشسحين من كان ينادى بدرجة اكبر من 
العلائق مع موسكو اكثر مما نادى بها كل من لوكاشنكو 
وكوشما وبينهم من لاقى دعم موسكو فى حملته 
الانتخابية 

وقد عبر كوشما وإثر انتخابه مباشرة عن عدم رغبته فى 
الارتماء فى احضان موسكو مكرسا بذلك الخط الذى 
انتهجته أوكرانيا وهو خط الاستقلال الوطنى مغ اتجاه 
اكثر نحو حياد اوكرانيا وهو وضع أعلنته بيلاروسيا من 

فحسب تصريح لكوشما يقول فيه ' إنه يريد ' تعاونا مع 
روسيا , ولكن ايضا مم المانيا والولايات المتحدة وتايوان ' 
أصدقاء مع روسيا دون أن نكون تحت إمرتها ‏ وعبر 
لوكاشنكو الرئيس البيلاروسى عن تصريح ممائل حين قال 
"كفانا لعبا بالورقة الروسية , فروسيا لها مصالحها ولنا 

وفى تآكيده لنهجه الوطنى يقول كوشما أنارئيس 
أوكرانيا وسآعمل دوما لصالح شعيها وليس لصالح أية 
دولة أخرى ' رغم أنه كان يؤكد دوما أن الطريق الوحيد 
لحل مشاكل أوكرانيا هو اللجوء الى روسيا ومحاولة إقامة 
وحدة اقتهساءية معدوا خاة آنه لأدثق فى الغرب 

وحول توطيد علاقة أوكرانيا بروسيا يقول كوشما انها 
لاتعنى إعادة تأسيس أوكرانيا على النمط السسوفيتى 
النبائق 5ا الايا الخاهية بعشك : كنا انها ل كرن 
قي اا کن يان ككل دن الاشتكال الى المانينا أي 
الولايات التحدة ::: والح كوشما الى موافقته على طرح 
الرئیس الکازاخستان ئوں سلطان نزارياييق حول فكزته 
تنجد الاتحاد الأورا ت أسيوى : 

ومن متابعة للتحول بالسياسة الخارجية فى كل من 
الانتخابات لم تتضح ملامح تحول استراتيجى فى التوجه 
السياسى لكلتا الدولتين لا بشأن الرؤى التى أظهرتها 
القيادتان فى كلا البلدين بشأن الدور الاقليمى أو بشأن 
العلاقة مع روسيا ولا بشأن ' قضايا الخلاف أو الصراع 
الجوهرى مع روسيا مثل القرم أو الاسلحة الاستراتيجية 
أو اسطول سيفا ستبول أو غيرها من قضايا الخلاف 
الروسى الاوكرانى منذ الاستقلال . 
كانيا :محددات السياسة الخارجية لأوكرائيا 
وبيلوروسيا : 

آذ ثمة ثوابت أو محددات للسياسة الخارجية 


الأوكرانية البيلوروسية تجعل من الصعب على أى منهما 
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۹ 


احداث تحول استراتيجى فى سياستها الخارجية 


٠ءلفء‏ 5 > ر ت السياسسية ذ البلدين فبغض 
ب ادل اي باس الي لد لاقن عن 
عي مناك فة من المحددات التى تضسع حدودا 

ى مايتاح له من حرية الحركة فى النطاق الخارجى . تلك 
ا ل تاكن افون لز 
المحددات تفرض على صناع السياسة فى البدين جم من 
الاعتبارات والحسابات الدقيقة عند أي تحرك على ينك يذ 
السياسة الخارجية بل تجعل الوضع الأنسب والأكثر 
ای الاقتراب من وضسم الحياد وهذا الخط فى 
السياسة الخارجية للبلدين . بدأ يبرز منذ فترة ماقبل 
السعور فى قمة الهرم السياسى وأخذت القيادتان 
الجديدتان ترسخه وتتمسكان به» وإن كان المفهوم السائد 
للحياد الأوكرانى البيلوروس يختلف عن وضع بعض الدول 
الأوربية المحايدة ويختلف أيضا عن مفهوم الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز الذى انتهجته بلدان العالم الثالث . 
ونكتفى فى هذا المقال بعرض أهم محددات السياسة 
الحارجية للبلدين المدروسين . 
)١(‏ الموقع الجغرافى الاقليمى : 

يعتبر موقع كل من أوكرانيا وبيلوروسيا الاقليمى , 
وجوارهما لروسيا أحد أهم محددات السياسة الخارجية . 
وتبدو أهمية البعد الجغرافى كأحد محددات السياسة 
الخارجية للدولتين : إذا أخذئا فى الاعتبار حداثة عتهد 
مباكبرة الدولتين للسياسة الخاريصة المسنتفلة عن المركل . 

فمن ناحية الموقع الاقليمى تقع بيلاروس فى شمال شرق 
أوربا ٠‏ وهى حصورة بين ليتوانيا ولاتفيا فى الشمال 
الغربى . وأوكرانيا من الجنوب » وروسيا من الشرق ١‏ ولها 
حدود دولية مع بولندا مين الغرب ؛ أما أوكرانيا فتقع فى 
شرق أوربا الوسطى تحدها بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
والمجر ورومانيا ومولدافيا من الغرب ٠‏ وبيلوروسيا من 
الشمال . وتجاور روسيا من الشمال الشرقى والشرق . 
وتطل من الجنوب على البحر الأسود ويحرا زوف(8) . 

ولاشك أنه من معرفة خريطة قوى الجوار الاقليمى لكل 
من بيلاروسيا وأوكرانيا يتبين أن هاتين الدولتين تجاوران 
أقاليم شديدة القلق والاضطراب . ولازال مستيقلها مليئًا 
بالتوترات اتى تتجدد بواعثها ٠٠‏ ولاشك أن الثقل الروسى 
يشكل عبنا على قدرة النخب السياسية فى الدولتين فى 
السعى نحو الاستقلال التام عن روسيا . وقد برز ذلك 
بجلاء من خبرة الرئيس الاوكرانى السابق كرافتشوك الذى 
سعى الى الابتعاد والخروج عن دائرة الهيمنة الروسية 
فحينما سئل كرافتشوك عن الاتحاد مع روسيا :قال .لو 
أن ١‏ دول اتحدت وواحدة منهن اکبر ۲ مرات من کل 
الأاخريات ؛ إذن عاجلا أي اجلا - واخذا فى الاعتبار 
الفعلية والتاريخ - فإن القيادة سوف تذهب الى روسيا 
Ea gE‏ 7 إرادتها شيئا أو لم ا 
و ات نه من ان ر 3 سيا 558 
وديمقراطية » وقوية ا 1 6 روسيا مسستقرة 

تلك هی بالطبع هواجس حقيقية ترد على ذهن أى حاكم 


لأوكرانيا كدولة مستقلة بغض النظر عن خلفيته أو مواقفه 
السياسية. فحدوث قلاقل سياسية أو اضطرابات 
اجتماعية فى روسيا سينعكس بالسلب على أوكرانيا 
المجاورة واذا كان ذلك هو المهيمن على عقلية الأوكرانيين 
فإن ببلاروسيا اكثر استشعارا بمدى انكشافها أمام 
النفوذ الروسى . فهى تصغر أوكرانيا جارتها فى السكان 
والمساحة والقوة العسكرية بكثير بما يجعلها لاتزايد كثيرا 
على أهمية الدور الروسى لضمان أمنها واستقرارها . 
(۲) التركيبة الاجتماعية : 

الى أى حد يمكن ان تنعكس التركيبة الاجتماعية لدولة 
ما على سياستها الخارجية ؟ بالطبع هناك ارتباط وثيق بين 
السياسة الخارجية لأى دولة وتركيبتها المرجعية من حيث 
الانسجام المجتمعى أو الانقسام بين اكثر من عرف أو دين 
أو طائفة أو مذهب . فلا شك أن الانسجام والانصهار 
المجتمعى ينعكس فى شكل سياسة خارجية متماسكة 
ومترابطة فى أن واحد كما أن الانقسام المجتمعى يعتير 
فى الكثير من الأحيان أحد العناصر التى نؤثر بالسلب فى 
محصلة قوة الدولة . وتنعكس أيضا بالسلب على سياستها 
الخارجية التى تكون اكثر حساسية للأوضاع الداخلية 
فتسعى الى اتباع سياسة خارجية توفيقية تجميعية سعيا 
الى الاستجابة لكافة عناصر الضغط الاجتماعى وتلاشيا 
لاتخاذ مواقف خارجية راديكالية يكون من شأنها زعزعة 
الاستقرار الاجتماعى والسياسى الداخلى ومن ثم فإنه 
ويالنسبة لأوكرانيا وبيلاروسيا فإن أى تحرك سياسى 
خارجى هو حصيلة تفاعل بينى وحسابات دقيقة للوضع 
الذاخلئ والأطار الاقليسى المجاوزر خاضة وأن هناك 
انكشافا تجمعيا واقتصاديا وأمنيا أوكرانيا وبيلاروسيا 
أمام روسيا . وتتوافر لكل قوى الجوار تقريبا امكانية 
للتدخل . 

ففى بيلاروسيا من بين عدد سكانها البالغ Ese ss‏ 
١‏ نسمة ؛5,5ة:/ فقط بيلاروس يتحدث نسبة كبيرة منهم 
اللغة الروسسية . ١١,5‏ / من الروس ؟, 74 بولنديون . 
٤‏ اوکرانیون › /٠,٤‏ يهود ٤١١‏ الف أعداد صغيرة 
هن التتار , ١۲١. ٤١١‏ من الرومانيين . ؟5ل, ٠١‏ ليتوانيون 
أ٠‏ ۷ جماعات عرقية أخرى .)٠١(‏ وأما فى أوكرانيا 
فالخلل السكانى العرقى اكثر خطورة فهناك أقلية روسية 
كبيرة تتزايد فى المناطق الحساسة فى شرق أوكرانيا 
وجنوبها وهى بؤر للصراع المستقبلى بين روسيا وأوكرانيا 
فى القرم وهى مناطق صناعية ومواقع استراتيجية على 

وفى سعيها للتوفيق بين النزعات الوطنية الانفصالية 
المعادية لروسيا فى الغرب , والنزعات المؤيدة لدعم العلاقة 

بد عم 

والجنوب من قبل الروسفونز أو من قبل الأكرويين ذوى 
الانتماء الثقافى والحضارى الروسى . فقد عملت النخبة 
الاوكرانية على تجنب مخاطبة العرق الأوكرانى وانما عملت 
على استرضاء التوجهات الروسفونية على إساس انتماءها 
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تمء والوطن الأوكرانى لعدة 
جتمع والوصرن نى لعدة استباب اهمها .إزى ... 
رر اقام فى الجمهورية . واا اهمها التوازن 
إل يمدر الد تقطشيا شی 2 ھی بیت لعدر 
الال لبي ا رين الروس فى المناطق 
إل نوببة والشرفيه تيلخ ید سكان القرم ٠٠١١‏ مل . 
ای حوا ار سن 0 سكان أوكرانيا البال: 67 
هناك إقليات رومانية ومجرية بالاضافة الى عمماهات 
AV ones sas‏ )۹( 
ربينما دعم التعدد المجتمعى فى بيلاروسيا احسا 
ر هورية ٠‏ بأهمية الضمانة الأمنية الروس ج ان 
إوكرانيا إضطرت وفى سعيها لتأمين استقلالها عن روسيا 
ر الاعتراف بالعديد من الحقوق الثقافية 7 
إلى الامتراف بالعديد من الحقوق الثقافية والسياسية 
a‏ الوطنية الاجتماعية ذلك المنهج اتبعه الحزين 
الشبوعى الأوكرانى ٠‏ وكذلك حركة ‏ روخ حركة الشعر 
الاوكرائى التى يزداد التأييد لها من المناطق الغربية ذات 
ا ا . قاقلة كعم السزيا نورين 
الأوكرانى وحركة روخ الحقوق الثقافية للأقليات وأكدت 
روخ معارضتها لاى تمييز على اساس العرقية )١١(‏ . 
السيوعى الذى يتزايد التأييد له فى مناطق الروس فى 
الشرق والجنوب وأنصار الروابط مع موسكو من 
الأوكرانين الذين يتحدثون الروسية . والذين يؤمنون بهوية 
سلافية جامعة ‏ ومابين حركة روخ فى الغرب التى تتبنى 
نهج الوطنية الاجتماعية ١‏ الى بروز شقين بالسياسة 
الخارجية الأوكرانية لازالت الى الآن السياسة الأوكرانية 
تتارجع بينهما دون حسم واضح لأى خيار ولربما ذلك 
مادعا البرلان الاوكرانى مرارا الى التأكيد علي حياد 
أركرانيا معبرا عن أمنية ومطلبا ليس بالضرورة قد تحقق 
لآن وضعية أوكرانيا تؤهلها لأن تقوم دور الفاصل أو خط 
الصراع أو جسر التعاون بين الشرق والغرب الأوربى أو 
بين روسيا وأوربا . 
() التبعية الاقتتصادية لروسيا : 
أحد المحددات البارزة للسياسة الأوكرانية والبيلاروسية 
.أن كليهما قد خرج من عباءة الدولة السوفيتية من الناحية 
الرسمية . لكن وعلى المستوى الفعلى فإن التداخل 
بالتشابك بين الأبنية والهياكل الاقتصادية بين الدولتين 
لافينى وروسيا كبيرا لدرجة سوف تحدد الى حد كبير 
تفیل السياستين الخاصتين لاوكرانيا وبيلاروسيا لعقود 
مه دالى أن تستطيعا الخروج من شبكة الهيم 
اتنصادية الروسية . فإن العامل الاقتصادى سيظل أحد 
بر الواردة على السياسة الخارجية للدولتين . 
0 . بعض المؤشرات غ مذدی ۱ تد لتبعية التي يعانيها 
ر مادا بيلاروسيا وأوكرانيا . تعتمد بيلاروسيا على 
ب: ناك 26١‏ من احتياجاتها من الطاقة من روسيا الى 
1 دارداتها من الغاز والبترول من ۱۹۹۰ حلا ۶ 


لغربية 
يهودية 


0۲۰ 
من تجارتها کانت مع الجمهوريات السوفيتية السابقة 
2 أوكرانيا لايختلف كثيرا فهى تستورد 47/ هن 
مل ج معظمها من موسكو , تحتاج الى 
ى من الزيت د تستطيع د تحقيق ۸ فقحا مر 
احتياجاتها منها 0 توفر سويى IC.‏ فقط من ااا 

من الفاز | لطبیعی(۱۳) 0 
0 عبر نائب رئيس الوزراء الأوكرانى السابق " 
وديمير لانوفوى عن ذلك الخلل الاقتصادى فى علاقة 
أيكراتيا بروسيا قائلا ' اوكرانيا . . غير مستعدة للانجان 
استفل للإصلاحات لان اقتصادها ليس تحت السيطرة 
الكاملة الدولة ....إنةجزء.مين لضان دولة لخر ولادال 
يدار بدرجة كبيرة من موسكئ(5١)‏ ويناء على ذلك فإن 
جانبا كبيرا إن لم يكن الشق الاعظم من السياسة 
الخارجية الأوكرانية والبيلورسية خاضع تماما لضغوط 
اقتصادية جسيمة . ويؤدى في النهاية الى وضع قيود على 
حرية إدارة النهج السياسر الخارجى لأوكرانيا وبيلاروسيا 
ليس فيما يتعلق بالشئون الأوكرانية والبيلاروسية مع 
روسيا وحسب وإنما عليهما أيضا أن يأخذا فى الاعتبار 
الانسجام والتوافق مع مواقف استراتيجات السياسة 
الخارجية الروسية . ومن ثم الدوران فى الفلك الروسى 
على اساس الاستراتيجية الروسية .وليس أدل على خطورة 
التبعية الاقتصادية لأوكرانيا وبيلاروسيا على نهجهما 
السياسى الخارجى من أن كلا من ليونيد كرافتشوك 
وشوشكيفتش قد سقطا فى انتخابات الرئاسة لفلشلهما 
فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمعزل عن روسيا أو عن 
(؛) الخيرة التارديخدة : 
اناف الى تداك اللاك اسان التسياسة 
الخارجية الأوكرانية والبيلاروسية فلاشك أن لعوامل 
الخيرة التاريضية والتجرية الاسنتعمارية التق تعرشست لها 
أوكرانيا وبيلاروسيا دور كبير فى تحديد سياستها 
الخارجية . فهناك مخاوف أوكرانية من امكانية تفتيت أو 
اتقتسام أركان الدولة الوليدة خاصة وأنها خضعت فى 
الجزء الاكبر من تاريخها الحديث للسيطرة الروسية وهناك 
احلام روسية بمعاودة الهيمنة على أوكرانيا أو على الآقل 
السيطرة على مناطق الشرق والجنوب الاستراتيجية التي 
تقطنها أغلبية روسية من الأرثوذكس فى مناطق دويناس 
فى الشرق ٠‏ نوفاروسيا ' و القرم ' فى الجنوب . 
فوكرانيا محاصرة بمجموعة من الاخطار تتمثل أهمها 
زا رولة كبيرة ذات مطامع ؛ ودول جوار اقليمى لم تشهد 
ل E ly NAS‏ 
علاقاتها البينية استفرار! فى 2 
يمتلك كل مقومات التصدع 
U‏ ونلا ا فخبرتها التاريخية اكثر اضطرابا وعدم 
ودر الخبرة التاريخية لأوكرانيا ففى تاريخها 
j ae‏ للمتوائى والبولندى ثم الروسى فى نهاية 
ضعت للمكم اليتوائى الب ب وو و 
ل 20 معاهدة برست نينو صمح 
القرن مود ى 


- {or 


Scanned with CamScanner 


ا لالمانيا » وفى 6 أدمجت بيلاروسيا 


ساب نیا ی ا ا لسر يحت 
السوفيتيةالبيلوروسية ٠‏ الليتوانية N‏ 
البولندية فى لبتوانيا وبيلوروسيا فى يوليو 1 : 0 
الاثنين الى بولندا , ثم اعاد البلشفك 1 لسيطر ا 
بيلوروسيا بعد فترة وجيزة لكنها اصبحت قاصرة على 
1 و سبلاروسيا وفمم غمرب ببلاروسيا الى بولند 
و ب 1 UPI Ua‏ 
: اتفاقية ريهالى لو فى 2 
ومابين -4١‏ 1444 احثّلت المانيا ببلارو سام 
الثرويس بالجمهورية من ۱۹٩۰‏ - ۱۹۷۰ مما اثر على 
نسممة المتحدثين بالبيلاروسية داخل الجمهورية(5١)‏ 
باختصار خلفية تاريخية لأوكرانيا وبيلاروسيا تبين 
الرصيد التاريخى لصانم السياسة الخارجية الأوكرانية 
والبيلاروسية : 
ومن ناحية أخرى فإن الساحة السياسية الأوكرانية 
والبيلروسية موزعة بين اكثر من توجه سياسى من النقيض 
الى التقيض ١‏ فبعد انحسار موجه الشيوعية على أثر 
انهيار الاتحاد السوفيتى اضطر قطاع عريض من 
الشيوعيين الى ركوب موجة التيار القومى الوطنى ؛ وما أن 
تبين فشل الأنظمة الوطنية فى تحقيق حلم الرخاء 
الاقتصادى على آثار الاس تقلال حتى عادت بقايا 
الشيوعيين القدامى فى التجمع ؛ فأعيد تأسيس ‏ الحزب 
الكنبوعن كن بتلازوسيا حَتى فيراير 1591 وكئلك الحزب 
من مقاعد السوفييت الأعلى من الجمهوريين ويعيقان 
من ذلك يتنامى تيار وطنى يلقى تأييدا اجتماعيا متزايدا 
ولكنه يواجه بمصاعب عديدة تتمثل فى عدم توطيد أقدامه 
فى مؤسسات الدولة وتدهور علاقته بموسكو من جراء 
سعيه الى الاتفصال والاستقلال -من آبر: ثلك الحركات 
حركة روخ فى غرب أوكرانيا والتى تؤيد أوكرانيا 


الوطنية )١7(‏ . 
ثالذا :التغير فى القيادة والتغير فى السياسة 


هل يمكن توقع تغير فى السياسة الخارجية لكل من 
أركرانيا وبيلوروسيا ؟ الواقع أنه الى الآن لم يبرز تغير 
كبير فى السياسة الشارجية الاؤكرائية والببلارويسية : 
يمكن عزوه الى التغير فى كل من الدولتين . فبيلاروسيا 
منذ البداية وعلى الرغم من اعلانها الحياد الا انها تسلم 
بالدور والنفوذ الروسى خاصة لأن البرللان يسيطر عليه 
البلاروسى الاسبق ‏ 'شوشكيفتش' فى مواجهة نفوذ 
الشيوعيين البرلمانيين فى السياسة الخارجية البيلاروسية 
فظلت بيلاروسيا فى سعيها نحو توثيق العلاقة مع موسكو 
. قدخلت فی اتحاد نقدى مع روسيا ٠‏ وارتبطت بالمعاهدات 
الأمنية فى الكومنولث . وتعهدتا بإزالة اسحلتها 


(Vii 
ا تفلل السياسة الخارجية البلاروسية فى عهد‎ 
الرئيس الجديد امنتخب 'لوكاشنكو فى سعيها نحو توثيق‎ 
بء ببوسكو : ولي ذلك قابِعا :من زؤية محتتظة‎ 0 
اک و بقدر ماهو نابع من ضرورات موضوعية‎ 
ثفرض على مسائع السياسة البيلاروسى الدوران فى الفلك‎ 
| 
ذلك يصدق على بيلاروسيا فإن الوضع بالنسبة‎ 0 0 
لاوكرانيا يختلف . فقدرات بيلاروسياً وقوتها لاتؤهلها‎ 
منازعة روسيا فى أقرب مناطق مصالحها الاستراتيجية‎ 
بخلاف الوضع بالنسبة لأوكرانيا . فبيلاروسيا لاتستطيع‎ 
الانفاق على الترسانة النووية بأراضيها . ولاتستطيع‎ 
المزايدة على روسيا فى علاقتها بالغرب وثالثا لديها‎ 
مخاوف من قوى الجوار وعلاوة على ذلك حاجتها للامن‎ 
والاستقرار الداخلى . كل هذه العوامل تفرض عليهبا‎ 
التقارب مع روسيا يدعم ذلك غياب بقاع للتوتر أى جهات‎ 
. للصراع بين روسيا وبيلاروسيا‎ 

هذا بخلاف الوضع بالنسبة لأوكرانيا . فهى دولة متقدمة 
صناعيا وتكنولوجيا . وتستطيع الانفاق على السلاح 
النووى ١‏ واذا ماتوفرت لها مصادر بديلة للطاقة تستطيع 
أن تحقق درجة ما من الاستقلال عن موبسكو . ومساحتها 
وموقعها وعدد سكانها يتيحان لها المزايدة على روسيا » 
وفضلا عن هذا تستطيع أوكرانيا أن تشكل حلقة وصل بين 
الغرب عموما (أوربا الغريية - الولايات المتحدة) 
والكومنولث الجديد أو تشكل حاجزا ويؤرة للتوتر ومجالا 
للتنافس والصراع بين الكتلتين . 

ومن ثم فهامش المناورة كبير أمام أوكرانيا مع روسيا 
رغم وجود جبهات عديدة للتوتر بينهما . 

فأوكرانيا ذات وزن كبير للكتلة التى تنتمى اليها وقد كان 
التواجد الأوكرانى فى الكومنولث ضروريا لتطمين 
الجمهوريات السوفيتية الأخرى فى تأسيس علاقة متوازنة 
داخل الكومنولث . فبدون المشاركة الأوكرانية فإن الهيمنة 
الروسية على الكومنولث تصبح لا مفر منها" . 

ومن ناحمية أخرى فإن معظم القضايا التى يمكن أن 
نستبين منها مدى التحول فى السياسة الخارجية 
الأوكرانية والتوجهات الجديدة للرئيس ‏ كوشما" . هى 
قضايا أصيلة بالسياسة الأوكرانية ومرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالمحددات السابق طرحها (۱۸) فالوضع لم يختلف كثيرا 
بشانها بقدوم الرئيس الجديد لأنه من ناحية . بقدوم 
كوشما' كانت قد توافرت مجموعة من الثوابت بالسياسة 
الأوكرانية بالاستقلال الوطنى » هو خط بالسياسة 
الخارجية لاتستطيع أى قيادة جديدة التراجع عنه . ومن 
احية أخرى فإن تغيير شخص الرئيس يعنى تفييرا فى 
النخبة السياسية , أو القيادة السياسية . برمتها تلك 
النفبة او القيادة التى مازالت متدمظة فى البرلمان 
الأوكرانى ذى الأغلبية المحافظة , وأيضا ماتموج به 


- 10 - 


50211160 71 


الساحة السياسية الاوكرانية من تنظيمات واحزاب وطنية 
جديدة تفرض عدم التراجم عن الثوابت التى رسخها 
كرافتشوك وهذا يدعم مقولة ان نجاح كوشما بالمثل 
'لوكاشنكو' لم يكن على اساس قضايا السياسة الخارجية 
أو العلاقة بروسیا 
ومن ناحية اخرى وهذا مو الأهم أن جانبا كبيرا من 
السياسات الخارجية لجمهوريات الكومنولث عموما بما 
فيها روسيا ليس نابعا من اختيار مستقل أى مما تريده 
هى لذاتها 'وانما موازين القوى بالنظام العالمى الجديد 
تجعل للآخرين القدرة على تحديد أولويات السياسسبات 
الخارجية لجمهوريات الكومنولث وفرض أجندة معينة 
للعمل ومن ثم فإنه إذا كان هناك توجه اكثر من قبل 
كوشما نحو تكريس الطابع الحيادى لأوكرانيا وإقامة 
علاقات متوازية بين الشرق والغرب وتوثيق العلاقة مم 


oY 


الغربية. وإنما تراوحت السياسات الخارجية الغربية بين 
كل تلك الاستراتيجات جميعها مع تحبيذ أفضل للمعبر 
الروسى للدخول الى الكومنولث 

الا أن هناك تفهما متزايدا من قبل الغرب لحيوية الدور 
الاوكرانى خاصة وان الناتو يسعى الى التوسع وتأسيس 
علاقة امنية خاصة مع روسبا .. وهذا مايجعله يأخذ في 
اعتباره علاقة اوكرانيا الجديدة مع الناتى . وحساسسية 
روسيا الخاصة تجاه المسالة الاوكرانية . وأيضا بالمصلحة 
الغربية الرئيسية فى دعم التعددية الجيوبوليتيكية فى اقليم 
الاتحاد السوفيتى السابق , وبالطبع فإن تأمين استقلال 
اوكرانيا هو التغيير الاكثر حسما وحيوية لتعددية مابعد 
السوفيتية(9١)‏ 

ويعبر تصريح ل ستروب تالبوت نانب وزير الخارجية 
الامريكى عن أهمية أوكرانيا للولايات المتحدة وأوربا حيث 


مؤسسات الاقتصاد الدولى وعدم الانخراط فى أحلاف 
تهدد أمن الكومنولث أو تهدد أمن أوربا فإن جانبا كبيرا 
من طموحه هذا سيتحقق بناء على تكييف الغرب الأوربى 
والولايات المتحدة لوضع أوكرانيا كيف يكون التعامل مع 
الجمهوريات السوفيتية السابقة . هل يكون على اساس 
جماعى أم على اساس فردى ؛ هل يكون من خلال روسيا 
لمعن خلال كل وععة طن صدة سواشدرة ام زر لال 
أوكرانيا ؟ وكلها أسئلة الى الآن لم تجب عنها الدول 


يقول ' إن حدوث رخاء فى أوكرانيا يعد من الاهمتمامات 
الأمنية المهمة للولايات المتحدة لأن اوكرانيا تعد الركيزة 
لآوربا الجديدة فإذا غانت من عدم الاستقرار فسوف تجر 
النطقة بايا معيا فى هذا الاتواء ( :۴ : 

ومن ثم فإن امكانية تحول السياسة الاوكرانية ستعتمد 
فى المرخلة المقبلة - الى هد كبير--على الشياسة التي 
تتبعها أوربا والولايات المتحدة تجاهها : أما بيلازوسيا فلن 
تشھد قحو كبيرا فى سياستها الخارجية : 





: الهوامش‎ 
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(3) Time, July 25. 1995, p. 18. ٣ (9 
4١/١/۲١ ,1 عن الدور الروبسى فى الانتخابات : الحياة 785/را/رة‎ )٤ 
(5) Time, July 25. 1995, p. 16. i Sh وو‎ 
(6) Ibıd., p. 18. 
.٤۹/۷/۸ الاهرام ۲۹/۷/۱۲ . 1۹/۷/۱۲ ؛ العالم الیرم‎ )۷( 
(8) Europa World Year Book. Vol. Il. 33 RD cdition, 1992, p. 2686, p. 2834. 
- Time, April 19, 1993 . من حوار ليونيد كرافتشول‎ )9( 
(10) Eastern Europa and the Commonwcialth of Independent States, First edition 
of Political and Economic Survey, 1992, p. 437. 
(11) Charles F. Fartado, Nationalism and Forcign Policy in Ukraine, JR, The Journal of Public and Inter- 
national Allair's, Vol. 109, No. |. Spring 1994. p. 92, 
(12) Ibid., p. 93. 
(13) The Europa World Year Book, 1994, Vol. 1, 35th edition, p. 491, 
(14) Adrian Karaınychy, The Ukruinian Factor, Foreign Alfairs, Summer’, 1992, p, 96, 
(15) Easter Europa and Commonwealth ul Independent Stites 1992, op.cil., 457 p.457. 
(16) Charles F. Furtado, Nationalism and Foreign Policy, op.cil., p. 93. 
(17) Why Belarus Matters. The World Today, Vol. 50, Na. 3, March 1994, pp. 43-44. 


(14) عن القرم والاسلحة النووية والحياة الأركراني 
Christoph Bluth, Russia and European Security, The World Today, Vol. 50, No. 4, April 1994, p. 75.‏ - 
Zbigniew Brzoziniski, A Plan for Europe, Foreign Affairs, Januury/ February 1995, p. 36.‏ - 
Elaine M. Haloboff, Russian Views on Military Intervention Benovalenl, in: Lawrance Freedman, Mil-‏ - 
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العامل الاسلامى والد ور ال ير أ نسسسى 
فى الجمهور يات اخ سلامية المستقلة 





(ê :‏ 
د.ولند محمو دعبدالناصرا 
تمهيد : 
يتمعين علينا في السداية تسريف النطاق الذي تتناوله 
هده النتراتحة:وهق أسنافنا الجميتوريات اة قحا 
الوسطي : أوزيكتسان . تركمنستان ؛ طاجيكستان : 
فور فستان ٠:‏ ويداغل غسمنها هنا كاز هستان : «الاشافة 
الي أذربيجان في القوقاز ؛ دون تناول جمهوريات وأقاليم 
مسلمة داخل الاتحاد الروسي خاصة تتارستان وأيضا 
الشيشان والانجوش وياشكيريا . ويلبغ عدد سكان هذه 
الجمهوريات والاقاليم حوالي ٠١‏ مليونا طبقا لتعداد 19185 
وينقسم سكانها المسلمون الي سنة وشيعة . وتتجاوز هذه 
الجمهوريات والاقاليم المسلمة مع ثلاث دول اسلامية 
اخري هي ايران . تركيا , واقغانستان . كما يتداخل 
سكانها عرقيا ولفويا وثقافيا مع سكان تلك الدول 
الثلاث٠(١)‏ وتتنازع هذه الجمهوريات والاقاليم حاليا ثلاثة 





محاور ‏ أولهما اسلامي من قبل ايران وتركيا وياكستان 
ودول عربية مثل السعودية . ومحور رأسمالي غربي ٠‏ 
وأخيرا محور الشرق الأقصى 
اولا : العامل الاسلامي 
نذكر هنا أولا أنه عبر تاريخ الاتحاد السوفيتي 
السابق لم تحدث نزاعات ذات طابع ديني بحت بين 


المسلمين والمسيحيين كما تشير الي أنه قد تطورت في 
الجمهوريات والاقاليم المسلمة نظرة سلبية تجاه السلطة 
المركزية باعتبارها شمولية مما ولد دائما نزعة اقليمية 
انفصالية تزداد في ظلها قيمة ودور المرجعيات التقليدية 
التي تؤكد علي اللامركزية والاستقلال وكل ما من شأنه 
تحقيق اجماع علي المستوي المحلي أو الاقليمي بما يجعل 
من الاعتبارات الدينية والعرقية واللغوية أساسا لتطور 
انماط جديدة من التحالفات . (؟) 


جب ع و سج سج يس و و ب م پچ ی د ت 
( #) دبلوياسى باحدى المنظمات الدرلية ٠‏ دكترراة فى العلاقات الدولية من جامعة جنيف . 


- 95 لأ س 
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١‏ امرؤبة السو فيئية السابقة للعامل 
الاسلامي : 

مرق الؤتمر السمادس و المفسء 
لموفيمي در قور افلس 
التجموعر + وص فوزه صر > جمعية تَسدفر 
الابلامية لدعم فقوو النورة مصسارة ولر 


1 0 رر 2 ب 
علي اغمصموم شم سی صرت [(۳) ولاك 


رور بصصر م امسو ڪر 
1 2+ سر مر 

ر سار 
Mn‏ 


رات 


2 مر ودد 


2 ر ارف 
١‏ 5 مسار عير 4 دی مز ما فر ہے رز الوص 
. بق حما 7 4 صي صر اسحاصير ري مار مء رو لمهم مر بير 
زعربي والشمرفي وه حاون "سماد السسوفيمي السابق 


فشر مويه تكد مر 2 مير الشر كات 
و پک ل السلع ر سلس رھ 
مرر بوصو 


#سدلامية الر اديكالية 
ممت ابسسمفشييايث , 
لتعارص بين الر أزيكالية لأسلامية مس جهة 
والاشمّراكية والاتحاد تسموقيتي س هة احر ي مما دعل 
ساس الحسراع العقائدي؛ والسمياسسي في أسسيا الوسعلي 
والقوقار التدافس. دين موعير. من أي ر اديكألية 
ملشهية وأحري اسملامية )٤(‏ 


2 ازیکا فة 


او اچ ال مرحلة المنوفيية | کن ت مفقوضية 
مر كر بة لشكون المسمثمين في موسكو وكات 2 د عي 
مركر الدعوه ءهَ اس لامية لرسسمية حسمن أطا ر الدولة 
السوهيتية وات تاسمل ا رس 
الدينية باسيا الوسطي »يي حح کی ملت سأكو لسملطة الدينية 
الرسممية للسمنة والسّيعة في القوما رَ وكان يتولاها رجحل 
ديني شيعي وَكآنَ لهذه السلطات الديئية الرسمية علاقات 
مع دول اسدلامية أخري نَلمْ عددها 2 دولة وقد استمرت 
هذه السياسة من إل بئات الا أنه المحصلة 
النهانية »قان العلاقات الخار رحي» ة لتلك السلطات الديئية 
ا بتع دور ممثل 
غير رسمي للسلطة السوفيتية وذواع لسياسة الدولة 
الخارجية . (<) 





ومن جائبها . حرصت السلطة السوفيتية لفترة طويلة 
علو جعل سياسة التنمية السوفيتية والوضع المتميز نسبيا 
علي المستويين الاقتصادىئى والاجتماعي , آسيا الوسطي 
مقارنة با! لدول المسلمة المجاورة والتعامل مع المسلمين بهذه 
المنطقة نموذجا تحتذى به التجارب الثورية بدول العالم 
الثالث المسلمة . إلا أن هذه السياسات تضمنت في مراحل 
ما اغلاق المساجد والدعوة الرسمية للالحاد واجبار النساء 
علي خلع الحجاب وتطوير أوضاع المرأة من خلال أوامر 
سياسية وادارد بة . وفورض كوادو ملحدة -أو على أفضل 
تقدير علمانية معادية للدين-على قادة هباكل الدولة في 
الاقاليم المسلمة . مما أدى الي نشائج عكسية من جانبٍ 
ا (1). وقد شاو عدد من الباحثين الي ان 1 

/ من القوات السوقيتية أفغانستان ا 
الوسطي كما عمل عدد كبير من الطاجيك والأوذ: 
لي الأولي في ادارة شئون أفغانستان , . الا أنه بعك 


ort 


ا عرف مر. حالف الهمود والمسمدواين المسلمين مم 
م دين السبلمي بأففاستان )۷( 

الأوضاع داخل جمهوريات اسيا 
الوسطي 

ر عم المظطر E‏ ا 
ونور e apa‏ هاا ل الاين عبر الرسميين وتدعمت 
موب 4 29 اشير ها السيا بما رلك أحيانا الدعرة 
اقامه سمهورية اسلامبة وان اتسمت مواقف رجال الدين 
ار سميين بالتتحفظ ارا ٠‏ مثل هده الدعوة > كذلك تأسسبت 
جسماءات :مسققلة عر السلطات ت السوفيقية أو السلطات 


لحالية الحمهوريات المسلمة , وامئازت هذه E‏ 
مها الم تدخل في ا ا لسوفيتّية مما زا 

من تَكيرها السباسي ٠‏ ويدخل هذا الاطار حزب 
النهضدة الاسدلامبة الذى ا اطار بروسترويكا بشكل 


عبر قانوني وغبر اک فی د بدا ن اسیا الوسطي 
بدءا بطاجكستان وقد تدربت عناصره علي يد الحزب 
الاسلامي في أففائستانٌ بزعامة قلب الدين حكمتيار 
وانتقلت 4 أسلحة من عدد من فصائل المجاهدين الأفغان 
. الا أن لقاعدة الشعبيية لحزب النهضة - حتي في 
N‏ لم تصل 0 درجة متقدمة من القوة . (8) 
6 تشععمت الئقة ات و الشعور الاسلامي 
ke‏ الاتحاد ي يد مقاومة تبنت شعارات 
دی E ere‏ - وتصركت تلك البلدان مند قل 
ضدها تأئير ممائل I‏ أن TE FE‏ 


بلدان انسیا الوسمان امكف بو لنغمل التتشنار الفكو 
وكان لتصاعد المد الاسلا السبعينات تأثير 


الثيل من أسس الدولة السوفيتية ولم تحل السياسات 
داكي والخارجية التي تبناها الاتحاد السوفيتي دون 
شير المد الاسلامي في الخارج علي الشعوب المسلمة 
ا وتمساعد الوعى السياسي الاسلافي في 
الجمهوريات N‏ اة وهو الأمر الذي دفع ااي 
لشيوعى السو ادانة الأنشطة الدينية والاهتمام 
يتحلبا وار مكل ١‏ ا معدلات التردد علي المساجد 
ومظاهر دينية أخري 

وجاء التركيز في العداء للهيمنة الروسية علي خلفية 
محاولات ر وسيا تاريخيا تدمير الهوية الاسلامية على أربعة 

بات : العقائدي . الثقافي . الاقتصادي ١‏ والسيا 
2 ى ٠‏ بما في ذلك اتهام روسيا بمحاولة اذابة 
ا الملايين من مسلمي الاتحاد السوفيتي السابق 
ع حضاريا با عبر عقود طويلة . وقد جاءت التعددية 
ب فل الظهور متذ نهاية الثمائينات لتجسد صمعود 


ات التي بدات 
غده شهور قررت السلطة السوفيتية استبدال ب ا هيرية ذات ولاءات متباينة تحركت الي مراكز 
رطفي من الجمهوريات الأوروبية من الاتحاد السوفيدي 
\oV‏ ~ 
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بة منفصلة السابقة وانتقلوا حاليا الي مرحلة البراجماتية والتركيز 
كل منها ا ضغفرطا سياسة بذاء الدولة ودعم مواقف النخب الوم 
١‏ يات اسيا الوسطي ليس فقط بهدف حاليا - خاصة أن الجمهوريات المسلمة لم تكن قد سعت 
علي کد . ٠.‏ .. وى الناثيرات الغربية الي الاستقلال أو استعدت له كما أن تفكك الاتحاد 
فض التاثيرات الروسية - بل ورفضس 0 25 ر نئة. قد أساء م ظلروف الجماهين الشيعبية فى لك 
د د ٠‏ | “ الفكر بوجود نزعه السوفيتي قد ء من ظروا = 3 في 
ما . وتزامن ذلك علي المستوي لري ر ي اللاعات متها حتينا للماد 
556 د لور ات ممتدة الجمهوريات مما أوجد لدي 2 ضي 
لاحياء التراث الدب الذي تعرض للقمع فتر : ت َه و a‏ | 0 
۴ الشعراء الي أن يعكسوا في أشعارهم عن الماضي شكل قاعدة مواتية للانضمام لكومنوا ول المستقلة 
اا الاسلامي لبلدانهم ؛ وعلي المستوي التعليمي فيما بعد )٠١(‏ 
بتكيو الطبقات الدنيا في جمهوريات اسيا الوسطي علي ومقابل التنسيق فيما بين الجمهوريات المسلمة في 
الول الديني الذي أصبح بشكل متزايد متاحا في كافة اطار كومنولث الدول الملستقلة ٠‏ فسان للصراعات في 
المساجد 4 افغانستان تأثيرات علي تلك الجمهوريات خاصة في الدول 
وقد أظهرت الأجيال الصاعدة اهتماما بالتقاليد المجاورة تركمنستان وطاجيكستان واوزیکستان , رغم أن 
الاسلامية وتزايد معدل ذهابهم الي المساجد . الا أن هذه الصراعات من جهة أخري تمعل القاتستان تركز علي 
النساء أظهرن قلقا تجاه دورهن في أطار عملية الاسلمة مشكلاتها الداخلية . ويضاف الي ذلك تأثيرات خياري 
ضوء ما حظين به من مستويات عليا للتعليم ووظائف الاسلامي السياسي والدعوة القوميه ار الا أن 
متميزة ودورها المركزي في عملية تنظيم الأسرة خاصة المحصلة النهائية فمازالت توجد فجوة أيديولوجية 
في أوزبكستان , كما استمرت التقاليد العلمانية بقوة لدي واضحة في تلك البلدان . )١١(‏ 
فئات عمالية , ومن الطبقة الوسطي والمشقفين ورجال ويفضل السياسيون الاسلاميون في جمهوريات أسيا 
الأعمال . كما استعدي صعود الاسلام السياسي الوسطى عدم ته جل الأمور والتطلع من الآن الي السيطرة 
المتحدثين باللغة الروسية الذين يمثلون جزءا هاما من أهل علي حكم هذه الدول - سوي في حالة طاجيكستان - 
الحضر في القطاع الحديث من اقتصاديات جمهوريات وانما يركزون علي التعليم والتربية الدينية . كما يعون أن 
أسيا الوسطي , ويشكلون /٠١‏ من سكان أسيا الوسطي الاسلام يمثل وسيلة لتأكيد الهوية الذاتية لشعوب تلك 
ويقترب عددهم من عدد السكان الأسيويين الأصليين في البلدان وأداة للتحرر الروحي من مووسكو ومن هيمنة 
كازاخستان . ويدأ عدد منهم بالفعل الهجرة الي روسيا الثقافة الروسية بالاضافة الى كونه وسيلة ناجحة لكسب 


اطار مجموعات ودوائر محدودة - أصبح نشاطها غير من المحللين أن انتشار النطرف الدينى ذا البعد السنا 
E Eb. Gs‏ : 39 ا 6-0 
مسموح به من قبل ت جمهوريات د لوسطي - في صفوف الاتحاد السوفيتى السابق يعتمد 


وهو عموما أمر شهد تزايدا منذ الحقبة السوفيتية ٠‏ حدوث ازمة اقتصادية حادة بالاضافة الى أزمة مماثة ف 
وتنشكك نلك السلطات في كون حركات المعارضة تستغل المؤسسات الآجتماعية . وهو أمر قد يوأد بدوره صراءا 
الاسلام 9 لضي الي السلطة . e‏ حظر ممتدا علي السلطة فيما بين النخب المحلية وبالتالى قد 
رسمي حزاب الدينية في نركمنستان وأوزبكستان يدفع بعضها الي تبني شعارات ويرامج معارضيهم 
وقرغستان ؛ الا ان الاسلام لم يختف أبدا من الحياة ا ي i ii‏ 
Sa 1 UN:‏ ار E NT EG,‏ بين تلك الأخطار الخارجية والداخلية من خلال الدعم الروسي 
لجمهوريات : في تركمنستان وكازاخستان وقرغستان الفعال , بما في ذلك دعم الجيش | الأمر 
كانت ععلية الاسلمة سطحية الى حد ما ودرحة إزى ٠‏ للمصال» بما في ذلك دعم الجيش الروسي ٠‏ وهو الأمر 
نخفة نتغفتا ٠‏ تيتما ممانت قافا تیف غین اة کنا الذي تجسد في معاهدة الأمن الجماعي التي تم التوقيع 
ان نسبة کبیرة من سکان کازاخستان ف من غ | . عليها في طشقند في ٠١‏ مایو ۱۹۹۲ . وقد شکلت هذه 
ال عب ع E‏ + المعاهدة تحالفا سياسيا وعسكريا » الا أنها لم تتضمن 
الطاجيك والأوزبك . 5 ا تركمنستان . وبلورت المعاهدة دور الجيش الروسي كقوة 
0 5 3 ل سياسية مؤثرة . الا أنه نتتيجحة محد ئة الاهتما 
ر و ا اتی ا پا وراد اسای ایی قا سار ينا 
الي نفي Tn a‏ ي الترکي ويتجهون الجمهوريات سعت لاقامة علاقات سياسية واقتصادية 
ا ی ی ی سي ادي وثقافية مع ذول مجاورة منها ما پوجد به نظم حكم 
والخركيز علي طرح برامج اجتماعية علمانية للحيلولة دون 9 E OE re‏ . كما 
ae‏ لاسلاميين علي السلطة ‏ والتوجه نحو اقتصاد e‏ کک 3 : في - 1 
. وكان هؤلاء الحكام ينتمون اصلا للأحزاب الشر ر جماعات عرقية مماثلة لسكان تلك الجمهوريات ٠‏ وأحد 


- 0A - 
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:رعة زلك المناطق الطاجيكية في شمال أفغانستان . )١١(‏ 
ثانيا : الدور الايراني 

يذكر المؤرخون أن أجزاء من اسيا الو - بما 
زيها بخاري - كانت واقعة تحت السيطرة الايرانية في 
منتصف القرن الثامن عشر وتحديدا في عهد السلطان 
زإرر شاه ؛ الا أن الحكومة الروسية بسطت سيطرتها علي 
الاقليم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وتتمتع 
إيران بحدود مشتركة مع كل من أذربيجان وتركمنستان ٠‏ 
ولفة مشتركة مع طاجيكستان > وثقافة مشتركة مع 
أوزيكستان وكازاخستان , كما تشترك مع أذربيجان في 
كون غالبية السكان من الشيعة ؛ وتوجد بداخل ايران 
زقليسات أذارية وتركمانية . كذلك ترتبط ايران مع 
كارّاخستان وتركمنستان وأذربيجان بالاطلال على بحر 
قزوين مما فتح الباب لتجارة بحرية مزدهرة . وتمنح كل 
الاقليم وتتشكلْ ارضية قوية للتاثير الايراني . 

وقد رأت مدرسة في التحليل السياسي في الغرب أن 
انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي قد قلل من أهمية ايران 
الجيواستراتيجية للغرب عموماً والولايات المتحدة بشكل 
كل الأحوال فانه بتفكك الاتحاد السوفيتي أضبيحت اتران 
- ولأول مرة منذ قرون - لا تتمتع بحدود مشتركة مع 
a‏ الامبراطورية مما أدي الي اختفاء تهديد من جهة 
وفتح فرص توطيد علاقاتها مع دول مجاورة تشترك معها 
في سس تاريخية وثقافية وعرقية من جهة أخري - خاصة 
في ضوء حرص ايران علي استمرارها كقوة اقليمية ذات 
أهمية جيواستراتيجية وعلي ألا يتعرض دورها للتهميش 
وتصبح قوة اقليمية ثانونية . وقد عانت ايران في أعقاب 
التلكك السوفيتى والصراع فيما بين أو داخل عدد من 
الجمهوريات السلمة - خاصة النزاع الأزاري / الأرميني 
حول اقليم نآجورنوكاراباخ - من تدفق عشرات الآلاف من 
اللاجثين - خاصة الأذاريين - اليها مما أثار مخاوف من 
تكرار أزمة تدفق ۲ر۲ مليون لاجيء أفغاني الي ايران ة 
للضي القرر 7 کا ات ا e‏ الاير ا 
حينذاك في هذا التفكك ما يلقي علي ' الاسلام عبء 


وسياسية ف اسم الوسطى ضمن مناطق اسلامية أخري 
للدي الوا السبايق ين ارتا الي 
السياسي الديني لدى مسلميه وبين تطورات ايران مما أدي 
1 رفضه طلب ايرآن استبدال قنصليتها في ليننجراد 
بقا بأخري في دوشانبه عاصمة طاجيكستان تخوفا من 
تاثير ايواني متزايد.حيث أن ايزان مثلت منافسة قد 
للفكر اليسارى السوفيتي وشكلت مصدر قلق استراتيجيا 


علي الحدود الجنوبية تحاد السوفيتى . الا أنه بالمقابل 
كان لافواج الشباب الذين أرسلهم حكام طهران لمسح 


الألغام خلال الحرب مع الععراق أثر سلبي علي اتطباع 


°٦ 

مسلمي الاتحاد السوفيتي السابق عن الثورة.الاسلامية 
بايران . )١5(‏ 

المرقف الايراني تجاه الجمهوريات المسلمة : 

فضلت ايران لفترة ابداء الحرص - علي حد قول 
مرها - علي الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات القائمة 
بينها وبين الاتحاد السوفيتي ولم تعترف بالجمهوريات 
المسلمة أو تقيم معها علاقات دبلوماسية سوي بعد الاعلان 
الرسمي عن حل الاتحاد السوفيتي في ديسمبر NINN‏ 
الا أن دوائر سياسية واكاديمية ايرانية اعتبرت فرص 
نجاح كومنولث الدول المستقلة - رغم اقرارها بأن انشاؤها 
قد هدرف الي الحد من تصاعد صراعات عرفية وحدودية 
فيما بين الجمهوريات وداخلها - محدودة بسيب وجي 
جماعات عرقية عابرة للحدود من جهة ويسبب عدم ثقة 
الجمهوريات الجديدة في المطامع السياسية الروسية 
خاصة عدم الثقة بين المسلمين والسلاف من جهة أخري . 
وهو الأمر الذى سيؤدي - بحسب وجهة النظر الايرانية 
تلك - الي مزيد من تفكك تلك الجمهوريات . كما أبرزت 
الدرائر بوضوح أهمية القوة النووية لكازاخستان باعتبارها 
قوة اسلامية - حين تواجدها - لتعمل لصالح الجمهوريات 
المسلمة في مواجهة أطماع الهيمنة الخاريجية › وانتقدت 
في هذا السياق تركيز الولايات المتحدة علي حظر 
الأمكانيات النووية على الشعوب المسلمة . وقد وقعت ايران 
بالفعل اتفاقية تعاون مع كازاخستان في مجال البحوث 
والتكنولوجيا النووية ٠‏ 

وفي مواجهة الدعوة القومية التركية الموجهة الي 
جمهوريات اسيا الوسطى وأذربيجان » اعتبر المفكرون 
مسبقا بالفشل . وعلي المستوي الملموس » فقد عرضت 
ايران مد خطوط سكك حديد ووسائل مواصلات واتصالات 
بينها وبين دول اسيا الوسطي وأفغانستان - وهي دول 
منغلقة أرضيا - بهدف ربط آلأخيرة بالخليج » وبالتالي 


بالمياه الدولية الحرة » وهو الأمر الذي تبلور في اتفاقية 


روسيا لأزالة عوائق الحدود فيما بين تلك الدول وايران . 
كما تحدث مسئولون ايرانيون عن سوق اقتصادية مشتركة 

تتزامن هع توحيد الأهداف السياسية دون الحديث عن 
سلطة فوق الدول وائما مجرد تكامل فيما بينها . وتمارس 
ايران تأثيرا في هذا الاتجاه من خلال منظمة التعاون 
وتركيا ثم تم اضافة أففانستان وأذربيجان والجمهوريات 
المسلمة في اسيا الوسطي اليها في نوفمبر 1557 . ورغم 
التنافس الايرائي التركي في اسيا الوسطي والقوقاز , فقد 
تعاونت الدولتان فيما بينهما في اطار منظمة التعاون 
الاقتصادي . ورغم الوضع الاقتصادي الصعب لايران 
وعدم 'تنفيذ مشروع مید خط آنابیب غاز طم 
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0 خلا قدمت ايرات مساعدات 
شركائها الجدد في المنظمة كما قدمت he‏ ا 
لبناء مساجد ومدارس دينية في كافة الجمهوربات المسلم 
بالمنطقة  )١1(‏ 50000 

و سنتعرضص هنا تحدبدا لثال yh‏ للتعاون 
الذما والعلمي والتعليمي مم دول و سحلي دي 

7 تح“ 4 ک الحك 
ملهران في نوفمبر ۱۹١۲‏ تحت رعابة اليونسكو والحخوم 
الابرانية فقد أكد مدير عام اليونسكو فردریکو مايور في 
بيانه الاستهلالي أمام المؤتمر الدور الهام للغة الفارسية 
والثقافية داخل ايران ذاتها كما نوه باهميه دور ايران في 
صياغة روابط اقليمية جدبدة 0 خاصة في ضو 4 ما اعتبره 
تدم ايران بتاعا طف ونفهم الدول المجاورة وجاءت كلمة 
وزير الثقافة والتعليم العالي الايرائي مصطفي معين أمام 
اللؤتمر بالمقابل لتؤكد على" اسلامية ' تعامل ايران مع 
والثقافة المشتركن دين ايران ودول المنطقة . واهتيق أن 
وانهسار المنظومة الشيوعية والسعي لاحياء الهوية الأصيلة 
لشعون المنطقة في أطار سعيها لنهج مستقل . ودعا الوزير 
الايراني الي تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية 
والاحساس بالامن الجماعي من خلال تعاون اقليمي مع 


اقامة اطار مو للتعاون العلمي والثقافي . على أن 
ترتكز التنمية على ثقآفة محلية والعداء للاستعمأر والهيمنة 


دولة علي حدة ويتظلب الجمع بين خصوصية احتياجات 
كل دولة والمصالح المتبادلة فيما بينها في ضوء الروابط 
التاريخية والقيم الدينية . وعرض الوزير الايراني مساعدة 
بلاده في تطوير البحوث والمراكز التعليمية المشتركة وتبادل 
الخسرات- يما فى ذلك فى قلاع اللات وال ریا 
الحيوية بشكل خاص - وتدريب المدرسين والطلاب › 
وتطوين شيكة الاتصالات فيما بين التول:اهشساء الاقليم:: 
وجاء بيان وزير الخارجية الايراني د. علي أكبر 
ولاياتي ليؤكد علي الدوافع الدينية والتاريخية والثقافية - 
ولكن أيضا العرقية - وراء دور ايران في اسيا الوسطي 


ES E O A SR‏ ظل موروٹ 
اسلامي وثقافة ايرانية ولغة فارسية داعياً دول الاقليم الى 


احياء موروثها الديني والثقافي سبيلا لتاكيد استقلالها 
السياسي وعكس بيان ولاياتي الجمع بين البعد الأممي 
الاسلامي والبعد القومي الايراني بشكل يقترب من التوازن 
في التعامل مع اسيا الوسطي والقوقاز . )١7(‏ 

وقد جاء اعلان طهران الختامي الصادر عن هذا 
المؤتمر ليؤكد على القيم الروحية ا و النسيج 
الاجتماعي / الذق في المشترك وتكامل للصالح بين ايران 
ودول اسيا ا مكررا تمسك هذه الدول ' بالالتزام 
بقيمها بأي ثمن ' . وقد شكر الاعلان لايران تمويلها لمعهد 
الدراسات لآسيا الوسطي وأعطاه ولاية بلورة نموذج تنموى 
صالح للظروف المحلية للاقليم . كما شكر لها استعدادها 


1 ع . عات ويرامج مشتركة أ< 
وح م وا الاعلام والثقافة والاتصالاة 
والعلوم بما في ذلك تمويلها طباعة الكتب المدرسية بالاقليم 

راع الاعلان ادوارا مركزية لؤسسات موجودة بايران 
ل اا الدواي للجتنسة الوراثية والمكتبة الاقليمية للعلوم 
والتكنولوجيا رحب الاعلان باستعداد مؤسسة 
الارسال الايرانية المشاركة في اقامة اتحاد الاذاعان 
والتليفزيونات في دول اسیا الوسحلي الا أن الاعلان عن 


ومن جانب آخر - تضمن دعوة روسيا للمشاركة فى بعض 
شروعات التعاون . كما أشار الى قضايا المرأة . وهما 

مسالتان قد لا تكونان بالذات موضع ترحيب أو تعاطف 

ایرانی . (۱۸) 

في جمهورية تخشفان المتمتعة بالحكم الذاتي داخل 


اذربيجان وموقفها المحايد احيانا والمتهم أحيانا اخري 
بمحاباة أ مينيا اا محاولات وساطتها في النزاع 
الأرمنى / الأذاري قد ساهمت لفترة ممتدة في عدم تطور 
الثرية بالنفط والشيعية يمكن أن تمثل تهديدا ضمنها لبقاء 
أذربيجان الايرانية جزءا من الدول الايرانية الموحدة . الا 
أن زيارة الرئيس رفستتجائي لباكق حستة الوضع تع 
باقناع أذربيجان باعطائها 75 من أسهم المجموعة الدولية 
أذربيجان في بحر قزوين , وهو ما أثار مخاوف الخارجية 
الروسية من توصل ايران ودول بحر قزوين لاتقاق لد 
الروسية . ولفترة ما ساءت علاقات ايران مع أوزيكستان 
أيضا بسبب تخوف حكومة الأخيرة من تدخل ايراني في 
شؤونها الداخلية ؛ ال أن زيارة الرئيس الأوزبكي كريموف 
لطهران في نوتمبر ١947”‏ أذابت الجليد الى حد ما بين 
الدولتين ومكنت من توقيع اتفاقيات ثنائية . وعكس ذلك 
تخوف حكومات دول المنطقة من مصادر خارجية لعدم 
الاستقرار بداخلها ‏ كما عكس صعوية زعامة اقليمية لدول 
SS‏ نها من الشيعة ومذهبها الرسمي شيعي في 
منطقة يمثل الشيعة أقلية بها . الا أثنا نشير علي سبيل 
المثال من جانب آخر الي التأثير الايراني علي جمهورية 
تركمنستان رغم أن غالبية سكانها من السنة ومن غير ذوي 
ل الايراني ٠‏ وهو ما معي ا كنا 
و بيات الروبل التي أنشأتها روسيا في 
يبيو في ضوء صلات وبيقة مع ايران ومعاملات 
الما رخ من رن اکر و عدد غير 
كبير من السكان الروس بها (15) 
وعلي مستوي آخر . حققت ايران نجاحا يحلول نهاية 
عام 1597 تمثل ذ 3_6 TEL EC‏ 
8 1 في اقامة تجمع ثقافى للدول الناطقفة 
بالفارسية ( ايران . أفغانستان وطاجيكسيتان). ورغم 


ب 
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~~ لس سسس س ل 
ورور س س mme‏ 


د ام أبر ان لاطار أمنى اقليمى اسلامي ٠‏ الا أن صعوبة 
سه EEA‏ اضيا لتخا المسلمة 
حم الشاركة العسكرية الروسية في حلف أمني 
عيث أن فراغ القوة الموجود ف اسيا الوسطي مازال 
برأي حكومات هزه الجمهوريات - يصقا الي المىش 
الروسي كحكم في أي نزاعات مستقبلية في المنطقة )۳۰( 

ونذكر هنا أنه عقب انتصار تيار الرئيس رفسنجاني 
في الانتخابات الأخيرة مجلس الشوري الايرائي ؛ تبنت 
ایر ان موقفا معتدلا ازاء اسيا الوسطي والقوقاز بالتركيز 

الجائب الاقتصادي وفتم فرص توسيع العلاقات 
الايرانية تجاه اسيا الوسطي والقوقاز بالبراجماتية مؤكدة 

المصالم الاستراتيجية والاقتصادية المتبادلة أكثر من 
العوامل الاسلامية والعقائدية - خاصة في ضوء عداء 
النخب الحاكمة في هذه البلدان لهذه العوامل , وة 
مواجهة التنافس التركي . وتحاول ايران تغيير صورد 
من قوة عدم استقرار الي شريك تجاري متميز ؛ بل 
ووسيط محتمل - كما هو الحال في الصراع الداخلي في 
طاجيكستان وبين أرمينيا وأذربيجان حول اقليم 
ناجورنوكاراباخ دون الايحاء بأنها ترغب من وراء الوساطة 
في توسيع مجال نفوذها الاقليمي . 

ويمكن ارجاع هذه الواقعية الي تزايد ثقل منطق 
الدولة والمصلحة القومية في مواجهة منطق أممي ثوري 
اسلامي . كما يمكن ارجاعها الي نقص الموارد المالية 
وقيود أقتصادية أخري علي دور أيران الاقليمي بما لا 
يجعلها قادرة وحدها علي حل المشكلات الاقتصادية 
للاقليم ويما يدفع للاعتدال خاصة مع انحسار جاذبية 
للثورة الايرانية في المنطقة مما أثر سلبا علي شرعيتهاً 
الاقليمية » رغم عرض ايران - وقدرتها الفعلية - بناء 
أنابيب نفط وغاز ومد طرق مواصلات . وقد رأت يعض 
الدول المسلمة بآسيا الى والقوقاز في العروض 
الايرانية للتعاون وفي تطوير صلات اقتصادية مع ايران - 
ضمن أطراف أخرى جديدة - عاملا هاما للتقليل من 
الاغتماد الاقتصادى شبه الكامل على روسيا ؛ حمتي ولو 
تباينت المواقف السياسية بين هذه الدول وايران كما هو 
البعد الروسي للدور الايراني : 

تعي ايران الأهمية الاستراتيجيةٍ لعلاقاتها مع دولة 
بحجم وقوة روسيا في كل الظروف . فرغم أي مشكلات - 
بل وازمات - تواجهها روسيا فانها تبقي قوة كبري ؛ وهو 
فا ظوير يليا كا سبيق واو مهدا فى هك انران الشتبيد 
عند استقبالها الاشارات الأولي لانهيار الاتحاد السوفيتي 
تأثير الرأي العام الداخلي الي الدفع باتجاه معاكس مؤيد 
للقوي الاسلامية داخل جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق . أو باتجاه نزعة أبوية تجاه شعوب ذات غالبية 


o۸ 


شبعية أو من اسل ايراني أو متحدثة بالفارسية في المنطقة 
0( 

وكانت ايران قد توصلت - خاصة منذ نهساية 
الثمابينات الي اتفاقيات اقتصادية عديدة مم الاتحاد 
السوفيتي السابق بما في ذلك تمديد اتفاقية مشتركة حول 
تولي روسيا احتكار تسويق الكافيار الايراني ؛ والتنقيب 
عن النفط في بحر قزوين وشمال ايران . وتزامن ذلك مع 
أقلمة ايران لسياستها في أففانستان خلال نهاية 
الثمائينات لتتماشي مع تحلور الموقف السوفيتي . بل وذهب 
بعض المحللين الي حد اعتبار زيارة الرئيس رفسنجاني 
الروسي ويناء روسيا محطتين نوويتين في ايران وتدعيم 
العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية والتجارية 
والعلمية والتكنولوجية بتقديم غاز طبيعي ايراني وبذل 
السوفيتي بالابقاء علي علاقة ما مع موسكو 

وفی بدایات عام ۱۹۹۲ . اسست ایران وروسیا مع 
بقية الدول المطلة علي بحر قزوين ( كازخستان , أذربيجان 
وتركمنستان ) منظمة للتعاون فيما بينها مقرها طهران مما 
جاء نقيضا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الشوري 
الايراني السابق كروبي بأن بحر قزوين قد أصبح بحيرة 
اسلامية . كما أدركت ايران أن سعيها للحصول علي 
حصة هامة في تطوير احتياطيات النفط والغاز في اسيأ 
الوسطي والقوقاز يتطلب حوارا مع روسيا لبحث الطرق 
التي ستسلكها خطوط الانابيب مستقبلا خاصة في ضوء 
ادراك ايران المتزايد أن دول الاقليم لن تنفصل اقتصاديا 
عن روسيا في المستقبل القريب . 

ونذكر هنا أنه عندما طالب أكاديميون شيشان ايران 
كيان رد المسئولين الايرانيين هو الدعوة الي حل سلمي 
للنزاع . وجاء الاحتجاج الرسمي الايراني علي الفزو 
محدودا معتبرا المشكلة روسية داخلية وانصب الهجوم 
الايراني علي الغرب واسرائيل أكثر منه على روسيا مما 
عكس التخوف من الحاق الضرر بالعلاقات مع روسيا بل 
والحرص علي تقويتها خاصة في المجال التجاري في ضوء 
المشكلات الاقكتصادية الداخلية فى ايران ؛ ومؤكدا أيضا 
علي الروح العملية والواقعية للقيادة الايرانية . (؟؟) 

اة ` 

في ضوء ما سبق يمكن القول بأن الصراعات العرقية 
في الجمهوريات المسلمة بآسيا الوسطي والقوقاز تتلازم 
مع التخوف من الاسلام السياسي . خاصة أن تجرية 
طاجيكستان أظهرت أن حزب النهضة الاسلامية قد نجح 
الي حد ما في استغلال التناقضات العرقية والقبلية 
لصالحه . الا أن تصاعد النزعات الدينية والعرقية لم يطح 
حتي الآن بفكرة الدولة القومية التي تحاول أن ترسخ 
جذورها في دول أسيا الوسطي . ومن جهة يبرز الدين 
كعامل توحيدي بين غالبية شعوب المنطقة التي غرقتها 
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o4 
الانتماءات العرقية والقومية والتي يري فيها البعض التهديد‎ 
الرئيسي الحتمل للاستقرار الاقليمي . ومن جهة اخري‎ 
تبرز عوامل توحيد عرقية مثل الهوية التركية أو دعوة‎ 
أوزبكستان الكبري تري في العامل الاسلامي عائقا أمام‎ 
حركة الديمقراطية والتقدم وبينما يتم الرهان علي أن‎ 
الملشاعر القومية وليست الاسلامية السيطرة علي‎ 
: أيديولوجية الشرائح المهيمنة سياسيا في أسيا الو‎ 

يتجاهل ا لبعض أن الشعوب المسلمة بأسسيا الو 
والقوقاز تتشكل أصلا من جماعات عرقية متباينة .. 
وأحيانا متنافسة - يمكن لكل منها أن تحارب الأخري بدلا 
بشكل مطلق علي العامل القومي كما أن من شأن اعلاء 
دور العامل القرمي تركيز الاتهام علي الأوزبك أكبر جماعة 
قومية فى المنطقة بوصفهم يسعون للهيمنة الاقليمية . وفي 
الحالتين -أى سواء كانت اليد الطولي للمشاعر القومية أو 
الاسلامية - فتبقى مخاطر اعاقة التحول الديمقراطي - 
خاصة في ضوء طول التعرض لحكم نظم شمولية أحادية 
من جهة + وموقف السكان الروس الذين مازالوا يشكلون 
عنصرا لا يمكن الاستهانة به من جهة أخري . (11) 


الهوامش : 


واخيرا . فان التنمية الاقتصادية والاجتماعية - التي 
مفتاح سد الطريق امام أي تصاعد اسلامي متطرة 


والقوقاز 


السلمة - خاصة فى ظل غياب تقليد وجود الدولة المستقلة 
والمعاناة من أعباء التبعية في الوجود وضرورة الاعتماد 


علي طرف خارجي . ويتصل الأمر أيضا بحسم مسالة 
الهوية والانتماء وسيكون قادة جمهوريات اسيا 
الوسطي واذربيجان الذين تبنوا منهجا براجماتيا ينزع 
نحو الاستقرار حتي الآن اظهار بعض المرونة والبحث عن 
أرضية مشتركة مع بعض نوعيات حركات الاسلام 
السياسي تحسبا لحالة فوضي اقليمية عامة تؤثر سلبا 
علي الجميع ‏ كما سيكون عليهم الحفاظ علي علاقات 
تعاون متوازنة مع ايران في ضوء حقائق تاريخية وثقافية 
وضرورات جيواستراتيجية واقتصادية ٠‏ ويما لا يخل بمبدا 
المصالح المشتركة والمتبادلة مع النظر في امكانات التكامل 
الاعتبار الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية لمختلف 
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الجمهوريات الاسلامية والاتهاد 
الروسى: الروابط والمفاوف ‏ 


بانفراط عقد الاتحاد السوفيتى كدولة فيدرالية مترامية 
الأطراف عبر قارتى أوروبا واس یا فى ديسمبسر 155١‏ 
واجهت الجمهوريات الاسلامية -وهى جمهوريات وسط 
اسیا الخمس کازاخستان» ترگمانستان. اؤزیکستان. 
طاجيكستان وقيزغيزياء إضافة الى أذربيجان القوقازية - 
واجهت موقفا لم تكن حكوماتها ترغب فيه أو أن ترى 
نفسها أمامه فجأة, وهى موقف الاستقلال بعيدا عن مركز 
القوة العظمى الثانية فى العالم؛ فهذه الجمهوريات وعلى 
الرغم من تردى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية فى 
المقارنة بباقى جمهوريات الاتحاد السوفيتى, لم تكن ترغب 
فى افوا عد الإتهاد السوفيتي؛ ا تسعى الى 
من وجود بعض الحركات اتاب ات داخل هذه 
الجمهوريات والتى كانت تؤيد الاستقلال بعيدا عن 





موسکو؛ الا أن الاتجاه العام كان مع الاستقرار كدولة 
اكحائية ولكل [ظار الأكمات السوقية ب ىدا فلك واا 
فى الاستفتاء ا اليه آخر رئيس سوفيتى - 


ميخائيل جورباتشو: - فى مارس ١01؛‏ حيث صوت 
أكثر من a a‏ عله الج ان طن لد 
لالحا السوفيتئ: من خلال الاجابة بنعم على السؤال 
الذى طرح للاستفتاء وكان مفاده ‏ هل تقبل الموافقة على 
استمرار الاتحاد بين جمهوريات متكافئة ذات سيادة 
تضمن فى ظلها كل حقوق الفرد وحرياته أيا تكن قوميته ؟ 

بل ان بض كباب اتوي اما الدين فى هذه 
الاتحاد السوفيتى كدولة راك . فى هذا الاطار أكد 
کر الاسر سسيديقف رای بان ن أوزيكستان أن 
الوقت الراهن, | الاتفسال سوف يزيدنا فقرا لے فق 





خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
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الجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد السوفييتى السابق ( )١5197‏ 
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Source : Europe Yearbook, 1994. 
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. وقع علماء المسلمين ومفتى اسيا الوسمل‎ |. 
5 مادق ومفتى القوقاز طلعت تاج الدين على رسائل‎ 
ئيس جورباتشوف ودعوه الى الحفاظ على وحدة البلا"‎ 
بغ اشتداد المسراع بعن الرتيتين المسوفيى ر ی‎ 
باتشوف والرئيس الروسى بوريس ا‎ 1 
إتاب محاولة الانقلاب الفاشلة التى قا ن رفى‎ 
٩٩٩۱ برمافظ ضد الرئيس جورباتشوف فی اغسطس‎ 
7 الاعلان عن انشاء ˆ کومنولٹ سلاف ˆ ی‎ 
د 2 3 فی بين روستا‎ 
لإتحادية وروسيا البيضاء واوکرانیا فی ۸ دیسر ا‎ 
رإعلن إن هذا الكومنولث الجديد سوف ينهى وجود الاتحاد‎ 
السوفيتى كدولة فيدرالية؛ وأن الجمهوريات الثلاءن د‎ 
إلى التخلص من عبء الجمهوريات التسع الاخرى - وهى‎ 
الجمهوريات الاسلامية الست. اضافة الى أرمينيا‎ 
ومولدوفا وجورجيا ب حت کن اقامة كومنولث فاعل‎ 
ومن بين الجمهوريات التسع‎ ٠ به الاتحاد السوفيتى‎ 
الاخری رای زعماء الكومنولث‎ 
السلافى الجديد امكانية ضم كازاخستان للكومنولث‎ 
ضخمة تصل الى ٠1و55/ من سكان الجمهورية (انظر‎ 
وهو الأمر الذى لم يتحقق نظرا لأن الرئيس‎ )١ جدول رقم‎ 
الكازاخى نور سلطان نزار بايف كان من أبرز أنصار‎ 
الرئيس السوفيتى جورباتشوف, اضافة الى تخوفه من‎ 
الهيمنة السلافية على مقدرات الكومنولث الجديد فى وقت‎ 
يتم فيه استبعاد باقى الجمهوريات الاسلامية الأخرى,‎ 
ولذلك أعلن نزار بايف أنه لن يتخذ ' أى قرار بشأن‎ 
الكومنولث؛ الا بعد التشاور مع الجمهوريات الاسلامية‎ 
:* الألشرس‎ 
وبمرور الوقت تأكد لقادة الدول السلافية الثلاث صعوية‎ 
افامة كومنولث يح مهتا دون ناقى البجهورزيات:‎ 
لاسيما بعد بروز المخاوف فى أوكرانيا وروسيا البيضاء‎ 
من امكانية هيمنة روسيا الاتحادية على الكومنولث؛ وبروز‎ 
التسابق التركى - الايرانى على اكتساب النقوذ فى‎ 
الجمهوريات الاسلامية وعدم القدرة على التخلى عن‎ 
جمهوريات أخرى كانت ضمن الاتحاد_ السوفيتى صثل‎ 
من هنا جاء الاعلان عن اقامة كومنولث جديد‎ ٠ أرمينيا‎ 
بجمع الجمهوريات الاثنى عشر بعد انفصال جمهوريات‎ 


البلطيق القلاع- وذلك تحت متسسمئ” آسرة الدول 


الستقل” 
التنافس التركى / الايرانى : ْ 
بتشكيل أسرة الدول المستقلة وتفكيك الهياكل الفيدرالية 


الاتحاد السوفيتى السابق. وجدت الجمهوريات الاسلامية 


“ها أمام الاستقلال العملىء لاسيما أن المرحلة التاليه 
شرة لتفكك الاتحاد السوفيتى شهدت انشغال موسكو 
“مها الداخلية ومحاولة ترتيب الأوضاع من جديد مع 
لله صياغة العلاقات مع العالم الخارجى ٠‏ هذا وجدت 


الشهوم؛ سرعان ما دخلت روسيا الاتحادية كطلرف فاعل 
والفوقاز. وما يمكن أن يترتب على ذلك من مشاكل ضخمة 
من القومى الروسى ٠‏ ومع عودة روسيا الاتحادية للعب 
دور فاعل فی شئون اسیا الوسعلى والقوقان. اتضحت 
لم التنافس الروسى - التركى؛ وبدا كل طرف فى اعادة 
صياغة شبكة علاقاته الاقليمية والدولية على نحو يخدم 
تحفيق مصالحه فى وسط اسيا والقوقاز 
شمن ناحية اعتمدت تركيا على عمق روابطها العرقية 
ا والدينية مع معظم سكان هذه الجمهوريات فى 
لدخول فى شبكة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مث 
خلال الدعم الأمسريكى تحث دعوى مساعدة هذه 
الجمهوريات على اقامة نظم حكم علمانية حتى لا تقع 
فريسسة للنموذج الايرانى الأصولى. ونظرا للروابط بين 
تركيا وهذه الجمهوريات ولرغبة الأخيرة فى تدفق 
المساعدات والقروض الغربيةء لم يكن النموذج الايرانى 
محل قبول هذه الجمهوريات, الامر الذى جعل تركيا تنجح 
فى تدعيم علاقاتها مع هذه الجمهوريات على المستوى 
الثنائى والجماعى. 
وفى اطار السعى التركى لتوسيع نطاق التعاون فى 
منطقة أسيا الوسطى والقوقازء جاءت فكرة عقد لقاءات 
القمة بين الجمهوريات الاسلامية التى كانت ضمن الاتحاد 
السوفيتى السابق وتركيا وباكستان وأفغانستان وايران, 
وهى الاجتماعات التى بدأت لأرل مرة فى اسطنبول فى 
أرمينيا وأذربيجان, فعادت للانعقاد مجددا فی اسطنبول 
فى ديسمبر 1595. وهو الأمر الذى أثار استياء رووسيا 
الاتحادية التى طالبت الجمهوريات الاسلامية - على لسان 
نائب رئيس الوزراء الكسندر شوزخين - بأن تختار بين 
الاتحاد الاقتصادى الذى تقوده روسيا واتحاد بديل بينها 
وبين تركيا وايران وباكستان. 
ومن هنا وجدت الجمهوريات الاسلامية نفسها مجددا 
أمام مأزق الاختيار بين التوجه صوب تركيا التى لا تملك 
الامكانات اللازمة لاعادة الحيوية لاقتصاددات هذه 
الجمهوريات وتحمل ثمن مواجهة موسكو, انظر الجدول 
رقم )"( لاسيما بعد أن ثبت ؤهم المراهنة على قدفق 
المساعدات والقروض من الولايات المتحدة والبلدان الغربية 
- أو التوجه صوب تدعيم الروابط مع موسكو مع ما يحمله 
ذلك من مخاوف الوقوع تحت هيمنة النزعة القرمية 
الروسية. 1 
وعكس التنافس التركى / الايرانى / ج ن 
اكتساب النفوذ فى الجمهوريات الاسلامية؛ ذاته مع تفجر 
: ا م هذه الجمهوريات» فضلا عن 
العديد من الصراعات فى 8 : 3797 ٠‏ 
i: 2‏ 3 صراعات قائمة. على نحو أفضى بهذه 
سسا الاتحادية لمصلحة تدعيم دمع 
۱ رو د 9 ه- . :2 
روابطها ص ايكيا مع روسيا الاتحادية والعيش فى 
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جدول رقم (۲) 
الجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى السابق الناتج المحلى 
۰ الاجمالى/الصادرات والواردات مع العالم الخارجى 
(عدا اسرة الدول المستقلة) )*( 


الناتج المحلى الاجمالى 
1۹4۳ 


( مليون دولار) 








Source : 
1 - Direction of trade statistics yearbook, 1994. 
2 - Worled Development Report, 1994. 


(*) لايتم تسجيل العلاقات التجارية بين دول «أسرة الدول المستقلة: فى بيانات صندوق النقد الدولى كتجارة خارجية, 
وماتزال تعتبر تجارة داخلية / بينية؛ الأمر الذى يشير إلى عمق وكثافة العلاقات التجارية بدن جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
السابق لاسيما الاثنتى عشرة جمهورية التى تشكل أسرة السول المستقلة. 





ظل الخوف المستمر من الطموحات الروسية والصعود 
المتزايد للتيار القومى الروسى على حساب المصالح 
الحقيقية لهذه الجمهوريات. وأسفرت هذه الحيرة عن 
تفاقم الصراع بين أرمينيا وأذربيجان, تردى الأوضاع فى 
أذربيجان: الخوف من انفصال شمال كازاخستان: تصاعد 
الصراع والحرب الأهلية فى طاجكستان. 
الصراع بين أرمينيا واذربيجان : 

يعتبر الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول اقليم 
ناجورنوكاراباخ أحد افرازات سياسة التوزيع القسرى 
للقوميات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السايق, 
اضافة الى اعادة رسم الحدود وتبادل الأراضى بين هذه 


الجمهوريات, الأمر الذى أدى فى هذه الحالة الى تبعية 
اقليم ناجورنوكاراباخ الذى تقطنه أغلبية أرمينية لجمهورية 
السوفيتى؛ عندما أقدم سكان الاقليم من الأرمن - تدعمهم 
جمهورية أرمينيا - على شن المعارك مطالبين بالانفصال 
عن أذربيجان والانضمام الى أرمينيا. وتطل الاتحاد 
السوفيتى دون أن تحسم هزه المشكلة. الأمر الذى فجر 
الصراع مجددا ودخلت أرمينيا طرفا مباشرا فى الصراع. 
وجاءت شبكة العلاقات الجديدة. وفى ظل الروابط العرقية 
- الدينيية» لتفضى الى تحالف روسى - أرمينى فى 
مواجهة أذربيجان المدعومة من تركيا. ودخلت ايران طرفا 
فاعلا فى الصراع بدعم أرمينيا. ردا على موقف أذربيجان 
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or 
ف رشن النموذج الايرانى وتنسيقا مع روسيا الاتحادية‎ 
فى مواجهة النفوذ التركى‎ 
وبفعل هذه الشبكة من العلاقات تمكن الأرمن من احتلال‎ 
من أراضى أذربيجان.؛ الأمر الذى أدى الى‎ /١5 حوالى‎ 
اندلاع معارك داخلية, فر على أثرها الرئيس الأذربيجانى‎ 
ابو الفضل التشيبى من العاصمة. وفى 55 أغسطس‎ 
أجرئ رئيس البرلمان الأذربيجانى هيدر علبيف‎ ,1 46 
استفتاء؛ وافق بموجيه !4 / ممن شاركوا فيه على حجب‎ 
الثقة عن الرئيس التشسيبى؛ وتقلد هيدر علبييف منخصب‎ 
الرئيس‎ 
وكائت التوقمات تشير فى ذلك الوقت الى تسوية‎ 
السراع بين أرمينيا وأذربيجان عن طريق المفاوضات بعد‎ 
أن سقط رجل تركيا أبو الفضل التشيبى وجاء علييف الذى‎ 
أعاد توجيه سياسة بلآده نحو تدعيم العلاقات مع روسيا,‎ 
والبحث عن حل للصراع فى موسكوء, ولكن يبدو أن‎ 
الروابط التاريخية بين روسيا وأرميئيا حالت نحو بروز‎ 
موقف روسى محايدء وفشلت تهديدات الرئيس علييف فى‎ 
اعادة توجيه سياسة بلاده صوب تدعيم العلاقات‎ 
تركيا. فى دفع موسكو لتغيير موقفها؛ وبدا ذلك واضحا‎ 
اذريبيجان مع شركات غربية - عبر وساطة تركية - فيما‎ 
عرف بصفقة القرن - الأمر الذى جعل أذربيجان تواجه‎ 
مقا خطيرا اذا ما قررت السير بعيدا عن التنسيق مع‎ 
موسكو وفى ظل روابط الأخيرة العرقية / التاريخية مع‎ 
امنا‎ 
: الصراع فى طاحدكستان‎ 
يعتبر الصراع فى طاجيكستان بين الحكومة ' الشيوعية‎ 
ومناسس للثارمة الاسلامية: اعد آقراذات:خالة القوضئ‎ 
التى سادت معظم الجمهوريات الاسلامية بعد تفكك‎ 
- الاتحاد السوفيتى. وايضا السباق والتنافس التركى‎ 
الايرانى على تقديم النموذج لهذه الجمهوريات؛ اضافة الى‎ 
قبضة موسكو القوية على طاجيكستان وتنسيقها مع‎ 
الحكومة القاثمة.‎ 
فمع تبلور الاتجاهات الاسلامية لدى المعارضة وتزايد‎ 
النفوذ الآيرانى والدعم الافغانى لفصائل المعارضة. اتجهت‎ 
لاقصاء‎ ٠۹۹۲ الاخيرة الى حمل السلاح منذ نهاية‎ 
المكرية الشنيوعية: واتخذت :فقصائل المعاركسة من يزان‎ 
وشمال أفغانستان المتاخم للحدود الطاجيكية قواعدا لها,‎ 
وساعدها الوجود فی شمال افغانستان فى شن الهجمات‎ 
الكثفة على نحو اضعف من قدرة القوات الحكومية على‎ 
مواجهة هذه الهجمات لاسيما بين تأكيدات الحكومة‎ 
الطاجيكية بوجود دعم أفغانى - من فصيل أحمد شاه‎ 
مسعود - وأفغان عرب.‎ 
أدى هذا التطور الى مسارعة موسكو بتعزيز قواتها فى‎ 
طاجيكستان حيث تم توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين‎ 
البلدين فى مايى 1497 تولت بموجبها القوات الروسية‎ 
حبراسة الحدود الطاجيكية - الأفقائية ووصل عدد القوات‎ 


الروتسية مناق الى ولي 18 الف جتدي كم مكلت 
القوات الروسية فى مارك طاحنة مع قوات ال معارضة 
الاسلامية؛ بل ونولت القيام بمهمة مطاردة قوات المعارضة 
داخل الأراضى الأفغانية. كما شنت العديد من الهجمات 
اله کر ىة على ق اعد قوات المعارضة داخل الأراضسى 
الأففانية ابضا فامت اوزيكستان المجاورة. والتى تخشمى 
المد الاسسلامى فى المنطقة:؛ بدعم القوات الطاجيكية 
ومسمات تها وأر سلت قواتها للعمل ممع القوات الروسية فى 
تأمين الحدرد الطاجيكية مع افغانستان 

ومع تصاعد القتال. تفجر الخلاف بين روسيا الاتحادية 
وانزان: ينبب ايواء الأشيرة لبعض فصائل العارضة 
الطاجيكية. وعلى الرغم من مبادرة روسيا الاتحادية بطماتة 
ايران من خلال اعلانها الاستعداد للتعاون مع طهران 
لايجاد حل لمشكئة طاجيكستان. الا أن الحكومدين 
الطاجيكية والاوزبيكية سعتا الى افشال اى دور ايرانى فى 
معالجة الصراع فى طاجيكستان. فمن ناحية آكدت 
أوزبكستان استعدادها لارسال المزيد من القوات لدعم 
الحكومة الطاجيكية فى مواجهة قوات المعارضة الاسلامية 
ومن ناحية أخرى تعمدت الحكومة الطاجيكية افشال 
المبادرة الايرانية فى أواخر يونيو ١9955‏ باستضافة 
اجتماع للمعارضة والحكومة من أجل حل الصراع. فقد 
تعمدت الحكومة الطاجيكية - التى حضرت الاجتماع - 
افشال هذا اللقاء حتى لا تجنى ايران أى مكاسب سياسية 
من وراء نجاحها فى ابرام صفقة بين الحكومة والمعارضة 
الاسلامية؛, فنجاح ايران فى هذا الشأن سوف ينعكس 
تلقائيا فى زيادة نفوذ المعارضة الاسلامية التى سوف 
تشترك فى الحكم ويمكن أن تنفرد به فى لحظة تالية عندما 
تدين النرمة + واصرت المكومة الطلجيكية على أن يكين 
بدورهما فى دعم الحكومة. اضافة الى عدم سماحهما بأى 
اتفاقات تقلص من نفوذ الحكومة لحساب المعارضة 
الاسلامية. 

أفضت هذه الحسابات الى فشل اجتماعات طهرانء 
الاتمادية وا وزيكستان فى يتل مساعيها جا اتوس 
الى تسوية لهذا الصراع. وفى المقابل نشطت ايران فى 
دعم المعارضة واتجهت الى توسيع نطاق التحرك صوب 
بلدان سط اسيا الاسلامية الأخرى فى محاواة لخلق قوع 
من الاجماع الضاغط على طاجيكستان حتى تستجيب 
لمطالب المعارضة الاسلامية, ومن هنا استثنى وزير 
الخارجية الايرانى على اكبر ولاياتى طاجيكستان من 
كازاخستان وكيرغيزيا وأوزبكستان وتركمانستان. 

ونظرا لشعور روسيا الاتحادية وأوزيكستان بمخاطر 
الاستمرار فى التصدى لهجمات المعارضة الاسلامية على 
الأراضى الطاجيكية عبر الحدود الأفغانية, وعدم رغبتها 
فى خسارة التنسيق مع ايران لحسابات تتعلق بالأوضاع 
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5 3 3| القومية الروسية والسعى لاقامة 
عه 5 ة الثف ن الة ٠‏ بدأت روسيا احتمالات عودة الروح : و : 
فى أذربيجان و e,‏ 0-2 ا الطاجيكية تجمعات سلافية تجمع ما بين روسيا الاتحادية وروسيا 
ا TF‏ ا تشديم يعدن القثارلات البيساء واؤكرائيا».وتضم اليها كازاحستان لايديا 
0-0 2 0 | م اعا 2 31 النابعة من وحود الاسلحة النووية. اضافة الى العدد 
للمعارضة حتى يتم تهدئة الموقف واعادة صب ا ل لی چت ردي على از اشم سم 
قاء : زز من موقف الحكومة الطاجيكية؛ ومن الضمس خم من الروس الموج 1 3 
القائم على نحو يعزز من مو 5 . ٤‏ 8 الذى ولد المخاوف من احتمالات 
ھا اسه اناي اساي الثلائية الريسية 7 اللا ا الجمهورية. وهذا الأمر الذى وا فف من 
eg‏ 7 مطس 1445 والتى ثم الآتفاق فيها على فصل شمال كازاخستان عن جسد. الدولة على تخو جبعل 
الأوزبيكية فى ا اك الا ية حكن بالميوة وا لا مراب زیی 
تأجيل الانتخابات العامة التى كان مقررا اجراؤها فى الحكومة الكازاخية تشعر بالحيرة والاضطراب وتتخى 
سبتمير ١444‏ حتى نهاية العام وفتح المجال أمام مختلف من الدخول فى الكومنولث السلافى لحظة اعلانهه وتتمسك 
ل N ۹ O E‏ 1 أذ اليه سوف يأتى فى اطار التنسنيق مع ماة 
ا شحين لمنصب الرئيس؛ اضافة الى بأن انضمامها اليه سوف ياتى فى اطار یق مع باقی 
PEE RES‏ وا عو ١‏ يات الاسلامية على نحو أفضى الى توسيع نطاق 
تعهد الحكومة الطاجيكية باصدار عفو عام عن جميع الجمهوريات E ١‏ و 
المتهمين فى قضايا سياسية. وكان هذا العفو هو أحد أبرز الكومنولث ليشمل باقى الجمهوريات التى و 
يلال الا اة - ووافقت الحكومة الطاجيكية الاتحاد السوفيتى اا م E‏ البلطيق 
على أجراء انتخابات تعددية يشرف عليها مراقبين من E‏ لاتفيا وليتوانيا واستونيا التى اختارت الاستقلال 
الأمم الملتحدة والمؤتمر الأورويى للأمن والتعاون. وفى مبكرا. 
تعد أن عززت وجودها فى المناطق الجبلية الواقعة شرق الاسلامية لم تنتهى بعد. فعلى الرغم من الفشل الذى 
العاصمة "دوشانيه , الامر الذى أدى الخ تمسك الحكومة أصاب الدور التركى فى هذه الجمهوريات نيجه نفص 
باجراء الانتخايات التشريعية فى o‏ فبراير ۱1۹۹0٥‏ بدون الامكانيات ورفض روسيا الاتحادية, فان هذه الجمهوريات 
مشاركة فصائل المعارضة الاسلامية ويدون اشراف دولى تتخوف من عودة الروح الامبراطورية الروسية مجددا الأمر 
على نحو يهدد ياستمرار المعارك؛ لاسيما وأن المعارضة الذى يمكن أن يحول هذه الجمهوريات الى دول قزمية تدور 
الاسلامية المسلحة رفضت عقد الجولة الجديدة من فى فلك موسكوء وهو الأمر الذى يفسر تردد رؤساء هذه 
المفاوضات فى موسكو تحت دعوى عدم حياد موسكو الجمهو يات فى الموافقة على شروعات الاتفاقات التى 
وأيضا “الانتهاكات التى ترتكبها القوات الروسية لاتقاق رضحا وي فى موؤهر اسرة القوق (السبخقلة الى 


وقف اطلاق النار . سارعت بعقده فى ديسمبر الماضى بعد انتهاء مؤتمر 
الوضع فى كازاخستان : اسطنبول للدول الناطقة بالتركية بيوم واحد فقط؛ فقد 


تعتبر كازاخستان حالة فريدة سواء من حيث أهميتها عرضت موسكو مشروعهات معاهدات ا ta:‏ 
للاتحاد الروسى؛ ومن حيث تركيبها العرقى / الدينى وسياسية؛ تعطى القيادة لموسكو, الأمر الذى ولد ال 
فالملاحظ أن كازاخستان هى الدولة الاسلامية الوحيدة فى لدى قادة هذه الجمهوريات من التحول الى دول تابعة 
وسط أسيا التى توجد بها أكبر نسبة للروس من بين لموسكو. 
اجمالى السكان. اذ تصل هذه النسبة الى ٦ر٥‏ من وما بين الفشل التركى والسباق الايرانى لتقديم النموذج 
السكان. هذا فى الوقت الذى تصل فيه نسبة الكازاك الى الأصبولى؛ تجد هذه الجمهوريات نفسها مضطرة الى 
أقل من /9٠‏ من السكان ( بالتحديد 'راء/ ) وهى الدولة البحث عن حلول لشاكلها فى صوسكوء والخيار الاخ 
الوحيدة التى تقل فيها نسبة سكانها الأصليين عن 2/5٠‏ يصطدم بالخوف من الهيمنة الروسية؛ تلك هى معضلة 
اذ أن هذه النسبة تتراوح فى باقى الجمهوريات من “٠ر745‏ الجمهوريات الاسلامية التى كانت ضمن الاتحاد السوفيتى 
( أتوسن فى الود بيجان ) الى ؛ر”5/ ( كيزغيز فى السابقء والى أن تجد لنفسها مخرجا من هذه المعضلة 
كيرغيزيا ). سوف تستمر فى حالة التردد والاضطراب وتعاتى من 
وبالتالى فوضع هذه الجمهورية على هذا النحو لا يبدو معارك وحروب أهلية وصراعات نابعة من حسابات اقليمية 
تقرا لاسيما فى ظل ما تراه هذه الجمهوريات من معقدة ومتنافرة. 

(1) Seweryn Bioler, Domestic and International Factors in the Formation of Gorbachev's Reforms, : لهوامش‎ : 
Journal of International Affairs, Spring. 1989, pp. 285-288. SEE 
(2) W. Bruce Weinod,. Soviel's View Thinking and U.S. Foreign Policy, World Affairs, Vol. 150, No. 
2. Fall 1988. 
(3) Ruslan Khasbulatov, The Struggle for Russia. Routledge LHD, N.Y. 1993. 

(؟) التقرير الاستراتيجى العربى 15484؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ القاهرة , 1544. ص ص 71 ا 

(5) التقرير الاستراتيجى العربى 1584 ؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ؛ القاهرة ۰ ۱۹۹۰؛, ص ص ٣١ - ۲٣‏ 
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الصراج المسلح فى الشيشان 





-١‏ بشكدرستان 
- بوربانيا 


- جوفاشيا 
داجستان 


۷- كالمبكيا 
؟- كودى 
-٠‏ مارى 





ببدم نبية الأصفهانى*) 


بعد مرور أكثر من شهرين من الغارات العشوائية 
فقد توصلت القوات الروسية أخيرا للسيطرة على 
العاصمة الشيشانية "جروزنى” فى ١؟فبراير‏ , اذ تمكن 
الدبابات والطائرات الروسية من احكام اغلاق العاصمة , 
مما أدى إلى تراجع "المتمردين الانفصاليين "إلى مراكز 
ج جديدة خار - "جروزنى” : ولكن هذا النصر الذى 
ق للقوات الروسية لا يعنى اعادة السلام إلى جمهورية 


٠. 5 


ن "الانفصالية'- وهو هدف مازال بعيد المثال 


أولا - الجمهوربات ذات الحكم الذاتى 
۲ 

؟- شيشان / انجوش 

٤ 


-١‏ كاباردينو/ بالكاريا 


١١‏ - موردوضا -"١١‏ خاكاسابا 

7- اوسيتبا الشمالدة تالنا - المقاطعات ذات الحكم الذاتى 
-١7‏ تاتارستان ؟7- انجينو/ يورياتيا 
4- توفا 17- تشانتى/ مانسيا 
6- اودمورتيا 4- تشوکوتیا 

٦‏ ياكوتيا © كورباكيا 

ثانيا - الاقاليم ذات الحكم الذاتى : ۲۷- نينيتيا 

-١١‏ أدوجى 1 4 تايميريا/ جانو/ نينينيا 
8- بيروبيجان ۹- اوست / أوردنيا 

۹- جورنو آلتای - بمالو/ نينيتنا 

۰- کاراتشای/ سيركاسيا ۳۱- بفینکا 





بل من المتوقع فى أن تواصل الاشتباكات فى القرى وفى 
العاصمة حتى كان المقاتلون الشيشانيون قد أعدوا هجوما 
مضادا وقد تركز على بعد در١‏ كيلو مترات فقط من 
المصفحات الروسية . 

تاريخ المسألة القومية الشيشانية: 

وقد يكون للشيشانيين أكثر من مبرر لمواصلة القتال 


)2# مستشار تحرير مجلة 5 السياسة الدولية 2 


.ا١الا‎ 
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ضد الحكم الروسى ١‏ فان تاريخ الاتحاد السوفيتى ملىء 
حاب والنفى التى ذهب خسحجبد ها الشسعفب 
الشيشائى الذى اختزن خلال الحكم السوفيتى مشاعر 
الكراهية والترقب إلى أن جاء وقت انهيار صرع القاهر 
الأكبر فی ١‏ .فظهرت الخطرة الأواس للانفصال فى " 
نوفمبر ١144عندما‏ رفضت الجمهورية الشيشانية الامتثال 
للسيادة الروسية واجرت انتهاباث أسفرت عن الفور 
بالرئاسة للجنرال "جوكار دودابيف "الذي سرعان ما 
أعلن انسلاغ الجمهورية عن الاتحاد الروسى 

والجدير مالذكر پان هده لم تكن المرة الأرلى التي 
تواجه فيها روسيا محاولات انفصالية فيما أسماه 
الجوار القريب . فمنذ انهيار الأمبراطورية السوفيتية 
تعددت المحاولات من أجل اعمادة طرح المشكلة القوميبة 
داخل الاتصاد الروسئ وهى المشكلة التى لاست تاريم 
روسيا المعاصر دون أن تلقى حتى اليوم التسوية المناسبة . 
ققد موت روسميا القيصرية فى الماضى وتلاها الاتحاد 
السوفيتى فى ذلك انطلاقا من مركز أخر يحتل شيئا 
فشينًا المدى المحيط به .ولكى يتم له ذلك لجأ إلى انماط 
ثلاث :أولا :الاندماج - وهو ماحدث بالنسبة لاوكرانيا 
وبيلوروسيا . وثانيا - الضم السافر وهو ماحدث مع 
أرمينيا وجورجيا ودول البلطيق ويولندا وفينلاندا » وثالثا 
- الغزو الاستعمارى الصرف وهو ماحدث بالنسية لشمال 
القوقاز وسيبريا واسيا الوسطى - هكذا تأسست 
الامبراطورية القيصرية وبعدها السوفيتية فى شكل 
مجموعة وإحدة ظاهريا . لكنها كانت تضم كيانات قومية 
مقهورة وتشكيلات تاريخية ذات حضارات وعرقيات 
متعددة ومتنوعة فى شتى المجالات . 

وقد كان الاتحاد السوفيتى حريصا على القضاء 

على القوضينات دالخل .خقوده + وذلكَ. من ختلاق معارسة 
سياسة سكانية استهدفت اساسا ابراز وتنمية الانتماء إلى 
الاتحاد وهى السياسة التى التزم بها "ستالين "فى 
الماضى وحافظ عليها حلفاؤه . فهى قائمة على فصل 
كيانات قومية بأكملها عن "اراضيها المقدسة ونقلها إلى 
أماكن بعيدة عن موطنها الأصلى . "هكذا كان نصيب 
السكان الشيشيانيين أن نفى اعدادا غقيرة منهم إلى 
سيبريا ووزعت اراضيهم على قوميات أخرى رسمت حدود 
جديدة مفتلعة هى فى الواقع تؤكد هيمنة العنصر الرويسى 
على مصير هذه الشعوب .فعند انهيار الاتحاد السوفيتى 
کان پوجد حوالی ٠١‏ مليونا من الروس 

يقيمون خارج روسيا وهم الذين كان المركز قد كلفهم 
بادارة اقتصاديات الجمهورية الاطراف .لكن انهيار 
الاتحاد السوفيتى قد ادى إلى ظهور ما لايقل عن ؛ ١دولة‏ 
ذات حكم مستقل .والجدير بالذكر بأن هذ! التحول الذى 
يسجل تصاعد التيارات القومية فى الشرق الاوروبى قد 
حدث فى الوقت بالذات الذى فيه يعمل الغرب الأرروبى 
على احلال بنيات دولية تتخطى الحدود القومية بعد ان 
أصبحت هذه الاخيرة فى نظر الغرب الاوروبى بالية 


o۹4 


ومتخلف .هكذا اذن كان على الاتحاد الروسى أن يواجه 
منذ نشأته حركات انفصالية فى "الخارج القريب ". 
ولنذكر على سبيل المثال أوكرانيا التى لم تكف منذ ٠۹۹۰‏ 
عن المحاولة للشباعد عن موسكو التى ردت على هذا الوضغ 
الصمديد بمسائدتها لخركة '"'القرم الانفصالية .ولنذكر 
ايضا ماحرى من اشتباكات دامية فى طاجيكستان وفى 
ناجورنوکارابا خڅ فى أرمينيا 
موقف الفرب من الحرب فى الشيشان: 
هذا التباين بين التحرك الوحدوى الصاعد فى الفرب 
الأوروبى والاتجاه العكسى فى القوميات التى ازدادت 
تاكيد! عل اشلاء الاتحاد السوفيتى قد يفسر موقف الدول 
الغربية تجاه الصراع القائم حاليا فى جمهورية الشيشان 
.فمنذ اندلاع الصراعات داخل الجمهوريات “الاطراف " 
بدا من الواضح وتأكد بأن أميل إلى التعامل مع الجزء 
الشرقى من القارة على أنه اتحاد أى كتلة موحدة وهو 
موقف نابع عن نظرة براجماتيه قانمة على تنمية المصالح 
المشتركة وعلى التسابق من أجل فتح أسواق جديدة .وقد 
حث مثل هذا الموقف الانتهازى الدول الغربية على عدم 
التورط فى محاولة فهم مايجرى فى مجاهل ما كان يشكل 
فى الماضى الامبراطورية السوفيتية , كما أن هذا الموقف 
قد انعكس بصفة خاصة على الصراع القائم بين حكومة 
"يلتسين 'والمتمردين الشيشانيين . 
فقد نجد الولايات المتحمدة مثلا لاتفتأ تعلن بان 
الشيشان ماهى سوى جزء لايتجزأ من الاتحاد الروسى . 
وان على الطرفين المعنيين بهذا الصراع العمل على تسويته 
دون أى تدخل خارجى ' وان كل ماتطالب يه واشنطن هو 
أن تتم هذه التسوية » وفقا لمبادئ القانون الدولى .ومن 
المعروف أيضا بأن الولايات المتحدة قد راهنت منذ البداية 
على النظام الروسى الجديد وقامت بتشجيع البرامج 
الاصلاحية التى شرع فيها "بوريس يلتسين "تخوفا منها 
من أن يحل فى الاتحاد الروسى نظام سلطوى عسكرى 
معاد للغرب خاصة منذ أن اكتسع "جيرنينوقكسى " 
الساحة السياسية الروسية عقب الانتخابات التشريعية 
الاخيرة .وقد نخد المانيا من جانيها التى خصصت 
امكانيات مالية وفينة ضخمة من أجل غزو الأسواق 
الروسية , تأسف على الطريفة التى بها تناولت موسكو 
الأزمة الشيشانية ولكنها ترفض اغلاق الباب فى وجه 
روسيا وتصف مثل هذا التصرف بأنه "غير مجز وغير 
0 
وأخيرا نجد "منظمة الأمن والتعاون الأوروبى "عند 
انعقاد مجلسها الدائم فى "فيينا "فى يناير ١446‏ قد 
أكتفت بالتعبير عن قلقها ازاء "الانتهاكات الخطيرة ضد 
حقوق الانسان "التى صاحبت التدخل العسكرى الروسى 
فى الشيشان .واكتفت بابداء ارتياحها الشديد عندما 
وافقت موسكو على ارسال بعثة تابعة للمنظمة إلى أرض 
المعركة فى الشيشان وأبدت استعدادها للتعاون من أجل " 
اعادة النظام الدستورى فى الجمهورية وتنظيم انتخابات 


INT: 
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سے الشسخصسم- سس - 


64٠ 
. حرة "مع "احترام الوحدة الاقليمبة للاتحاد الروسى‎ 
مكذ ا الغربى تجاه الصسراع الجارى فى‎ 
الشيشان بالازدواجيةء فهو من جهة يساند قيام موسك‎ 
بالحفاظ على الوحدة الاقليمية "للاتماد ولكنها فى‎ 
|| ٠ءامسنالا الوقت نفسه تشكو من الانتهاكات لحقوق‎ 
17" ارتكبتها القوات الروسية لكى تقضصى على حركة‎ 
."ثانيا :أما عن الموقف الروسى فهو يعكس التطلم الشدير‎ 
لدى القادة الروس إلى الحصول على اعتراف من الجماءة‎ 
2 الدولية بالدور القيادى للاتحار الروسى على‎ 
وبان موسكو وحدها هى القادرة على ضسمان‎ ٠ الدولية‎ 
الأمن والاستقرار على كامل المسافة التى كانت يشغلها‎ 
الاتحاد السوفيتى القديم .وهو موقف يؤدى إلى التشديد‎ 
1 . ضد أية محاولة للتخلص من الهيمنة الروسية‎ 
9 ولكن من جهة أخرى فان الجيش الروسى ذ‎ 
يلتسين "لم تعد له نفس القوة ولانفس الحماس والتنسيق‎ 
الذى كان يتمتع به فى الماضى .فقد افتقدت أداة السيطرة‎ 
العسكرية فعاليتها القديمة وهو مايفسر ما عانت منه‎ 
" القوات الروسية التى أرسلت إلى الشيشان للقضاء على‎ 
حركة التمرد "هذا بالاضافة إلى افتقاد الجيش الروسى‎ 
الحالى وحدة القرار من قبل قادته والمهارة التكتتكية التى‎ 
كانت فى الماضى قد جعلت من هذا الجيش ثانى جيش فى‎ 
فان غلبة القوات الروسية على المقاتلين الشيشانيين لم‎ 
عندما اقتنع وزير الدفاع‎ ۱۹۹٥ تتأكد الا ابتداء من ینایر‎ 
الروسى الجترال "بافل جراتشيف "بعدم 'الاستهانة‎ 
بقدرات المقائلين الانفصاليين وفور ارسال وحدات خاصة‎ 
من الجنود القناصين .ولكن الهزائم والخسائر التى‎ 
واجهتها هذه القوات فى بداية الاقتحام العسكر ی قد كانت‎ 
لها عواقب هامه على جانيبى الصراع .فقد أدت إلى تقوية‎ 
أما على‎ ٠" جبهة المؤيدين الملتفين حول "جوكار دوداييف‎ 
الجانب العسكرى الروسى فقد ساد فى صفوف الضباط‎ 
للزوتتن التَسَاول حول ماستجنيه البلاد من هذه الحرب‎ 
اثر ازمة الشيشان على مصير رابطة‎ 
: الكومنولث‎ 
اتعكست أحداثك "الشيشان "بصفة خاصة على‎ 
المنظمة التی انشئت فی ۲۱ دیسمبر ۱۹۹۱ لكى تحل محل‎ 
الاتحاد السوفيتى المنهار  ولكى تحافظ على تماسك‎ 
الامبراطورية الروسية فى عهد الانفتاح على الغرب وهى‎ 
رابطة "الكومنولث "أو االدول المستقلة التى بدأت بتجميع‎ 
دولة "مستقلة "هى :أرمينيا وأذربيجان وبيلوروسيا‎ ١ 
وکازاخستان وكيرغستان ومولدافيا وطجيكستان ثم بعدها‎ 
بعام واحد أنضمت اليها جورجيا .وتعد هذه الرابطة‎ 
تجمعا تطوعيا يتكون من أجهزة ثلاثة :الأمانة ومجلس‎ 
رؤساء الدول ومجلس رؤساء الحكومات .وان هذا التجمع‎ 
الذى يمتد على مساحة كانت تقليديا تعد جزءا من تلك‎ 
الاتحاد السوفيتى السابق هو بالذات الذى تجتاحه تطلعات‎ 
قومية قوية أصبحت تتغذى أساسا من حالة التخبط‎ 


والفرضى النى أصبحت تلازم مرحلة التحول فى النظام 
الروسى منذ أن شرع فى اقرار نظام ليبرالى منفتح على 
شتو اق الفرب 5 

وتكمن الأهمبة الخاصة النى لدى الصراع الجارى 
فى الشسيشان بالنسبة لدول الكومنولث الروسى فى أنها 
شكلت اكثر من تحدى للسلطة الروسية : 

- فغد أعلنت جمهررية الء يشان القؤمة ( ؟1 الف 
كبلو متر مربع ) استقلالها عن الاتحاد الروسى ورفضت 
الانضمام إلى رابطة الدول المستقلة 

-وأظهر الصراع على السطح أوجه الضعف لدى 
الجيش الروسى الذى أصبح يعانى من استقطاعات فى 
الميزانية والذى ينخر فيه الفساد بل وأكشر من ذلك أبرز 
عدم رغبة هذا الجيش فى التورط بكامل ثقله فى مغامرة 
عسكرية . 

-ولم تنجح الأقليات الروسية المتواجدة فى الجمهورية 
الشيشانية ( حوالى ١٠/من‏ مجموع السكان ) فى تحقيق 
للانفصالية الملتفين حول الجنرال "وکا دوداييف 
وبذلك تاكدت غلبة مطلب الاستقلال على أية تطلعات أخرى 
سواء كانت هذه اقتصادية أم سياسية وقد ساعد على ذلك 
طبيعة المجتمع الشيشانى القائم على التماسك القبلى وعلى 
الهدف الاستعمارى القديم والقائم على اقرار نظام حكم 
موالى لها . 
التكاليف الروسية فى الحرب ضد الشيشان 
تعانى موسكو بشدة من تكاليفك سياساتها الاقتصادية 
القائمة على "المعالجة بالصدمات "وقد جاء التدخل 
العسكرى فى الشيشان من أجل "العودة إلى النظام 
الدستورى القديم ليضاعف عليها الحمل الاقتصادى . 
وكان القادة المتشددون فى موسكو قد استهانو! بالقدرات 
القتالية الشيشانية فظنوا خطأ بأنهم لن يحتاجوا سوى 
إلى حالة "حرب خاطفة "لكى يتم لهم القضاء على " 
التمرد فى الشيشان ١‏ ولكن بعد مرور أريعة أسابيع من 
الاشتباكات بلغت تكاليق هذه الحرب أرقاصا فكلية كانت 
احلام التنمية والندرة على السيطرة على التضخم وهذا 
فى تعاملهم مع النظام الروسى . 
الشيشايين إلى فقدان روسيا امكانية السيطرة على خط 
أنابيب البترول الذى كانت تخطط من خلاله التحكم فى 
طريق مرور البترول الذى قد يريط بحر قزوين بالبحر 
الأسود .فالمعروف بأن حكومة أذربيجان قد ابرمت فى 
.7 صفقة بترولية مع كونسترونيوم غربى نصت 
على نقل مالا يقل عن 21١‏ مليون طن من البترول الذى 
تنتجه أذربيجان .وكانت موسكو تتطلع إلى أن ينقل هذا 


البترول خلال خط أنابيب موجود بالفعل وهو يمر بأراضى 


-ثالاا. 
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الشيشان ليصل إلى ميناء "نوفوروبسك "على البحر 
الأسود .ولكن أزمة الشيشان قد نالت من هذا الحلم بعد 
أن فقدت موسكو القدرة على هذا الخط فى المستقبل 
هزه بعض التحديات التى افرزها التدخل العسكرى 
الروسى فى الشيشان وقد اتسمت بما لها من عواقب 
متناقضة على “رابطة الدول المستقلة ' . فمن جهة عندما 
أرادت هذه الدول النقض عن نفسها ما إعتادت عليه من 
امتثال لتعليمات موسكو فى الماضى فان الوضع المتدهور 
الذى أصبم عليه اقتصادها القائم على التبعية شبه المطلقة 
لموسكو قد فرض عليها عدم الاندفاع فى المطلب القومى 
التحررى وتحسب خطواتها فى هذا الطريق .ولكنه من 
جهة أخرى فان تواجد أسلحة استراتيجية من نووية 
وغيرها على أراضى بعض هذه الدول قد شكل فى نظرها 
ورقة یمکن أن تساعدها فی التفارض من أجل الحصول 
على بعض المنافع والامتيازات ٠‏ وخاصة وأن الرئيس 
يلتسين "قد أكد وعده للغرب بأن روسيا ستحتفظ 
باشرافها الموحد على كافة الأسلحة النووية وغيرها الموزعة 
على أراضى الاتحاد السوفيتى السابق ولهذا كان هذا 
الوعد هو احدى المطالب الرئيسية التى نص عليها الاتفاق 
لتاسيس الرابطة فى ۲١‏ ديسمبر؟:195, فى ألما أتا .وطول 
السنوات الثلاث التى تلت هذا الاتفاق كان على روسيا أن 
تتفاوض أحيانا وتكشر أنيابها أحيانا أخرى لكى تحفق 
ماوعدت به . 
ولكن لم يتحقق من هذين الهدفين الاستراتيجى 
والاقتصادى سوى جزء ضئيل .فعلى الصعيد 
الاستراتيجى أسفر الاجتماع لمجلس وزراء الدفاع للرابطة 
الذى أنعقد فى ١597/1/١5‏ عن تخلى روسيا اضطراريا 
عن اقرار مبدأ القيادة العسكرية المشتركة وأيضا عن 
البنية الموحدة للدفاع عن الرابطة مع الاحلال محل ذلك 
جهاز مشترك ومؤقت من أجل تنسيق ؛ - وليس توحيد - 
التعاون العسكرى بين الدول الاعضاء؛ أما على الصعيد 
الاقتصادى . تم التوقيع على اعلان من أجل مساندة 
الوحدة الاقتصادية 1497/5/١5(‏ )وعلى اتفاق لاقامة 
أسواق مشتركة واقامة "منطقة للرویل ( ۱۹۹۳/۹/۷ ) 
ولاقامة وحدة نقدية ( ۱۹۹۳/۹/۲١‏ ) وغيرها من 
الاتفاقيات العديدة ولكن حميم هذه القرارات لم توف 
بالمساعدة التى كانت تنتظرها الدول الاعضاء من "الاخ 
الأكبر "والسبب فى ذلك يرجع اساسا إلى حالة الاقتصاد 
الروسى المتدهور للغاية وتخبط السياسات الاقتصادية 
والمالية . 


واخيرا ان ما استجد وتأكد على مر الوقت منذ انشاء 


رابطة الدول المستقلة , هو الاتجاه داخل الرابطة إلى عدم ٠‏ 


تقيل دول القاعدة القرارات الصادرة من القمة ٠‏ مما ادى 
إلى التأكيد تدريجيا لصيغة التعامل الثنائى وان كان مازال 
هذا التعامل يتم بصيغة لاتختلف كثيرا عن ماكانت علبه 
فى المأضنى : فى مسد "تبعية. "هذة التول للقش 
السوفيتى القديم . ْ 


4ه 
فق تاكدت هَذء التطلورات عند عقد مؤتمر الفعة كو 
فی ٠فبراير ٥5‏ بمهاجمة کازاخستان ان * 
فعلى الصعيد الاستراتیجی 0 لم بجح الرئيس ولتسمين 7 
فى اقناع شركانه بتوقيع "وثيقة حول الامن الجماعر " 
للرابطة وهذا الرفض يعنى بان رؤساء دول الرابطة قد 
رفضوا المشروغ الروسى القانم على الدفاع المشترك 
للحدود الخارجية "للرابطة واكنفوا باعتماد وثيقة واهية 
كانت قد اعدتها اوكرانيا تنص على تنسيق جهود الدول 
الاغضاء فى مجالات الدفاع عن حدودها "كذلك لم يلق 
المشروع الذى اعدته كازاخستان . وهى احدى دول 
الرابطة الاكثر توافقا مع موسكو . حول توقيع معاهدة 
للتعاون المتبادل ومن اجل الحفاظ على الوحدة الاقليمية 
لدول الرابطة , لم يلق التاكيد اللازم واحل محله مذكرة 
واهية حول 'السسلام "فقد اكدت دول الرابطة بهذه 
الطريقة بانها لاترغب فى اللحاق بالقوات الروسية التى 
تتقاتل فى الشيشان حتى وان اقتصر عملها هناك على 
اعمال اعادة البناء .اما على الصعيد الاقتصادى فان 
التوقيع على إلاتفاقيات جديدة لن يؤدى إلى تحقيق أية 
تنميية فى دول الرابطة او اى تقدم فى هدف الاندماج 
الاقتصادى الذى تنشده موسكو بشدة ولكنها غير قادرة 
على المضى فيه نظرا لما تعانية من مشاكل اقتصادية ومالية 
عويصه 


وفى ضوء هذا العرض السريع لانعكاسات 1 راع 
الجارى فى الشيشان على تماسك رابطة الدول المستقلة 
يمكن استخلاض عدى من اللملاحظات - 

-١‏ ان اندلاع الصراع المسلح فى الشيشان وعدم 
تسويته بعد الاحتلال الرويسى للعاصمة "جروزنى قد 
يكون دعم التطلعات القومية فى صفوف الدول الاعضاء 
داخل رابطة الدول المستقلة اذا قوى الآمل فى تحقيقها فى 
المستقبل .ولكن من الواضح ايضا بان هذا الدعم لم يدقع 
كافه هذه الدول إلى تجاوز موقف الترقب وهو موقف نابع 
عن التخوف من مستقبل غير مأمون العواقب قانه . على 
الرغم مما يشاهد حاليا من تدهور فى اوضاع روسيا 
السياسية والاقتصادية فان دول الرابطة . بحكم موقفها 
الجغرافى والاقتصادى المتدهور مازالت تتطلع إلى اقامة 
صيغة جديدة من العلاقات بينها ويين روسيا .وما لوحظ 
خلال الفترة الاخيرة من تقارب بين بعض هذه الدول وبين 
تركيا أو ايران لا يتعدى مجرد التلويح بالانسلاخ عن 
الرابطة فمازال الأمل معقودا فى الاعتماد على موسكو 
التى من الواضح بانها اقدر من غيرها على الحصول على 
ماتحتاجه من دعم ومعونة من الغرب . 

؟ - وعلى هذه العلاقات الجديدة ان تراعى التطلعات 
القسومية المطروحة من قبل هذه الدول ولكتها حقما 
ستصطدم بالمشكلة العويصه التى أوجدها الحكم 
شعوب هذه الدول من خلال القضاء على القوميات وهى : 
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- د المفتعلة الد‎ Naik ٠ 
! فصل وأد د سعوب عن موطنها الا‎ 


١ ا ل‎ EE. 
القدسة والتى كانت مخدم أسسامما ال 1 1 س‎ 
وكان لحصول هذه الجمهوريات " على استقلالها‎ 


عد شا لتحا لوقتو شرا ا ا 
ملاقات جديدة بين لخدام لى صتوسكو والج.مهوريات 
الاخرى فكان اول صاطرح على بساط الدة 

8 بيع هزه الحدود المفتعلة . 
راخل “رابطة الدول المستقلة "يوضم اقرية م حوري 
الستينات عندما دت شعوبها ا ستقلال الوك ان 
چا مواجهة العديد من الصراعات الحدودية كا 
الاستعمار قد رسمها فى الماضى .ولكن منظمة الوحرة 
الافريقية قد رأت حل هذه المشكلة فى ادخال ميثاز 
(1577) بعدم E‏ بالحدود التى اوجدها الاستعمار 0 
.ويالطبع لم يلقى هذا المبدا كلية صراعات الحدود فى 
القارة ٠‏ ولكنه على الاقل قد حد من اندلاعها على رابع 
الدول المستقلة "ايضا ان تنحى جانيا مشكلتها الحدودية 
لكى تتفرغ لأهداف قومية اكثر ايجابية مثل التنمية 


2 


الاقخصادية والتحرر السياسى .لكى يكون للاستقلال 
مصمون حفيقى ١:‏ 

" - على جمهوريات "رابطة الدول المستقلة “ان تقيم 
وشنتمى هيما بينها وايضا بينها وبين موسكو ؛ روابط قائمة 
على المشاركة على قدم المساواة فى نسوية مشاكل الرابطة 

على سميل المثال فالتاخذ مشاكل الثئمية الاقتصادية 

والسسياسية فى جمهوريات الاطراف نفس الاهمية لدى 
مسسائل الدفاع الجماعى والأحقية فى السيطرة على 
المنشات النووية والعسكرية .شان الرابطة فى وضعها 
الحالى ‏ وكما بدت عند عقد مؤثمرها الاخير فى المااتا ( 
٠‏ ينايرة 144 ) مازالت تؤكد تصميم موسكو على فرض 
الياتها القديمة لكى تمارس سيطرتها على مصير شعوب 
الجمهوريات الاطراف . 

ولاشك فى ان اقرار اليات جديدة وعلاقات قائمة على 
المشاركة الديموقراطية يعد اليوم المخرج الوحيد من مأزق 
القومية بالنسبة لهذه الدول ثم اليس هذا الهدف هو أحد 
المطالب الرئيسية التى ينادى به الغرب والعالم ايضا فى 
عصر مابعد الحرب الباردة ل] 
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ناجور نو كار ابان : الصراع بين 
الجفرافيا والهوية القومية 


Ri pla = 


يمثل الصراع الأرمينى الأذربيجانى حول اقليم 
ناجورنوكاراباخ ٠‏ أحد الصراعات المعقدة التى تقد 
فيها الأبعاد العرقية . الدينية . فضلا عن ميراث تاريخى 
من العنف والصدام ٠‏ وخطورة هذا النوع من الصراعات 
أنه:مكن. أن يتلاقى هع تتراعات أخرئ فى مناطق مخظلفة 
٠‏ على نحو يفضى الى زيادة حدة هذه الصراعات ؛ 
فالتصعيد فى منطقة القوقاز - التى تضم الى جانب 
أرمينيا وأذربيجان » جمهورية جورجيا E‏ ن يتقاطع 

مع الصراع الدائر في يوغوسلافيا السابقة ٠‏ من خلال 
e~‏ لدور المت ايد للقوى الاقليمية الكبرى الساعية اک تاکید 
دورها الاقليمى - فى هذه الصراعات ١‏ بما يجعلها بؤراً 
للتنافس بين هذه القوى على نحو يزيد من أمد الصراع 
ويغذيه 

واقليم ناجورنوكاراباغ المتنازع عليه , يقع بالكامل داخل 


العلوم السياسية . 


() باحث فى 





ارا شی تو وريا اتو يان قن منلسقة حملي تسرف 
بالاسم نفسنه ؛ ويسكن هذه المنطقة - التى تبلغ مساحتها 
؟ر؛ ألف كيلو متر مريع - نحو . ٠‏ ألف نسمة ١‏ يشكل 
الأرمن - الذين تربطهم صلات ثقافية وعرقية ودينية قوية 
مع جمهورية أرمينيا - نحو ۸۰ من کان الیم + 

ويطالب اقليم ناجورنوكاراباخ بالاستقلال التام عن 

معاي ا ر 
الانفصالية التى تشن عمليات عسكرية ضد أذربيجان ٠‏ 
التى ترفض هذا التوجه وترد بعنف على هذه الحركات ٠‏ 
صوت ا و ا 
من أيه ا عو ا ٠ e‏ التى 


تسعى لضم الاقليم اليها . 


"لاا 
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otf 
: ميراث العنف والصراع حول الاقليم‎ 
تورد المصادر الأرمينية والأذربيجانية معلومات‎ 
. متناقضة عن حقوقها التاريخية فى اقليم ناجورنوكاراباخ‎ 
فالأرمن يرون أن الاقليم قد خضع لأرمينيا منذ القرن‎ 
الثامن قبل الميلاد . خيث كانت المنطقة تسمى فى حينه‎ 
"أورتيجهة ومن هذه التسمية اشتق الاسم الأرمينى‎ 
للمقاطعة ' أرتساخ ' . وفى الفمّرة الممتدة بين القرنيئن‎ 
العاشر والثامن عشر بعد الميلاد عرقت المنطقة باسم‎ 
خانشين ' ؛ وهى كلمة مقتبسة من خاتش الأرمينية‎ 
بمعنى “الصليب" الى جانب تسميات اخرى للمنطقة مثل‎ 
أرمينيا الصفرى وسيونيك الصغري؛ فضلا عن الكنائس‎ 
والآثار التى خلفها الأرمن فى هذه المنطقة‎ 
الا أن الأزرييجانيين يرون أن الكنائس الموجودة فى‎ 
, الاقليم قد أقامها الألبان المسيحيون ولا دخل للأرمن فيها‎ 
ويشيرون الى أنه كانت هناك دولة أذربيجانية تمتد بين‎ 
٠۸۲١ الى‎ ۷٤١ نهرى كورا و آاراکس  دامت بین‎ 
والحقت بالامبراطورية الروسية مع سائر المناطق‎ 
الأنربيجانية » اثر الحرب الطويلة بين الفرس والاتراك التى‎ 
ويرى الأذربيجانيون أن‎ ٠ بدأت فى عهد الدولة الصفوية‎ 
ريا م حت الاارمن بالاتتقال الى هذه التطقة لتعزيذ‎ 
٠ الطائفة المسيحية فى الجناح الجنوبى من الامبراطورية‎ 
والتصدى لنفوذ الدولة العثمانية .ومع قيام الثورة البلشفية‎ 
عام 134137 , تم تقسيم الامبراطورية السوفيتية على أساس‎ 
قومى وفقالمبدأ حق الأمم فى تقرير مصيرها ؛ وفى‎ 
محاولة للتقرب من مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا‎ 
جرى نقسيم المنطقة فى صورة جيوب متداخلة‎ ٠ المعاصرة‎ 
خت هنارت تالقان الماطة بالأراشس الأرمينية‎ 
تابعة اداريا لأذرييجان » بينما أصبحت منطقة‎ ٠ والابرانية‎ 
, ناجورنوكاراباخ. الجبلية المطوقة بالأراضى الأذربيجانية‎ 
كيانا يتمتع بتفس الحقوق القومية للأرمن » ويطمح الى‎ 
. تجاوز الكيلومترات السبعة التى تفصله عن الوطن الأم‎ 
وقد تمكن المركز السوفيتى من وقف الحرب القومية التى‎ 
وانتهت بفرض‎ ١118 بدأت بين أرمينيا وأذربيجان فى عام‎ 
الوفاق القومى بالقوة ء مما غنى التستر على المرض منذ‎ 
استندت وضعية‎ ١ ومنذ عام‎ ٠ البداية بدلا من علاجه‎ 
اقليم ناجورنوكاراباخ على سعاهدة موسكو الموقعة بين‎ 
حيث كانت القوات‎ . ١57١ لينين واتاتورك فى مارس‎ 
: التزكية تصيطر على بعص آجَََا من جمهنؤزية أزمينيا‎ 
وقد نصت المعاهدة على اعتراف تركيا بالسلطة السوفيتية‎ 
على اقليم ناجورنوكاراباخ وسيادة أذربيجان عليه على أن‎ 
وفی عام ۱۹۲۲ قام الاتحاد‎ ٠ يتمتع الاقليم بالحكم الذاتى‎ 
السوفيتى بتحديد الوضع القانونى للاقليم باعتباره منطقة‎ 
ذات حكم ذاتى تخضع لأذربيجان متذرعة بأن أذربيجان‎ 
أكثر تقدما وغنى من أرمينيا فضلا عن كونها الأقرب من‎ 
. الناحية الجغرافية‎ 


وفى حين كانت المادة ( ۷۸ ) من الدستور السوفيتى 


تحظر نقل أى جزء من أية <مهورية الى جمهورية أخرى 


دون هوافقة الطرفين - وهى المادة التى تمسك بها 
الأدربيجانيون فى رفض هم التخلى عن الاقليم - فان المادة 
١ (‏ )من الدستور نفسه كانت تدعو الى حق تقرير 
كي المادة التى تسلح بها 
الان قن ایی ج کے اہی کا ليا © یں 
أرميندا 

وحتى وفاة ستالين لم يسمح للارمن بالشكوى مما 
يمانون منه فى اقليم ناجورنوكاراباخ من مشكلات مثل 
التدهور الاقتصادى . وفرض اللغة الاذربيجانية فى التعليم 
والمعاملات ؛ الا أنه مع نهاية الستالينية عام ١555‏ ؛ بدات 
العديد من القوميات - ومن بينها الأرمن - تطالب بتقرير 
مصيرها ويدأ الأرمن المقيمون فى اقليم ناجورنوكاراباخ 
يدافعون عن ارتباطهم بأرمينيا . 

وقد انفجرت مشككلة ناجورنوكاراباخ عقب تسلم 
جوزناتشتوف للسلملة وتخفيق قبضمة اللركز السوفيتى ٠‏ اذ 
قام الأرمن بالمطالبة بضم الاقليم » فى الوقت الذى سعت 
فيه أذربيجان لتقوية الشعور القومى الأذربيجانى مؤكدة 
أنها لا تنوى التنازل عن شبر واحد من أراضيها . وقد 
حاول جورياتشوف تهدئة الطرفق ومطالبتهما بالتوكيز 
على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية » واقترح خطة 
لتنمية الاقليم ووضع نظام جديد يتضمن استمرار الاقليم 
تحت سلطة أذربيجان على أن تضمن عن طريق اجراءات 
تشريعية ملائمة » استقلالية المنطقة ء الا أن الطرقين رقضا 
هذه المقترحات . 

وفى عام 1544 تقدم اقليم ناجورنوكاراباخ بطلب 
انضمام الى جمهورنة أرمينيًا وواقق عليه مجلس السوفيت 
الأعلى فى أرمينيا ٠‏ مما أثار مشاعر أذربيجان وأدى 
لتفاقم الوضع ويدء المعارك على جبهتين الأولى داخل 
ناجورنوكاراباخ والثانية بين أرمينيا وأذربيجان . وقى 
السنتوات القلطة التى سيقت تفكك الأتضان لأس وهنتى : 
بدآت السلطة الركزية اكثز ميلا للاطروحات الأرمينية : 
لاتا بد أفتراكها لتناهى التتظينات الشنسية الاتقصافة 
فی أذرييجان . ولقد كان وحود الاتحاد السوفيتى يمثل 
اول ون كلهي التوتوات والفجزاضات العرقبية 
والتعبير عن نفسها بشكل صارخ ٠‏ ومع تفككه خرج مارد 
السدراضات: الم تماعن المتقسف واي اا کل 
رمیا و اجان ال المكذاء السرا اسل بن 
الطرفين حول اقليم ناجورنوكاراباخ . 
الابعاد الاقليمية للصراع الأرميني/الاذربيجانى : 

بدأ الصراع الأرمينى الأذربيجانى يتخذ أبعادا خطيرة 
منذ بدأت الأطراف الاقليمية تلقى بثقلها فى هذا الصراع , 
وت شق سواقف ثلبقة الى جاتب اة طرقى الفسراء . 
انطلاقا من طبيعة العلاقات بينها ويين الطرف الذى تسانده 
. مثل مساندة تركيا لأذربيجان ومساندة رووسيا لأرمينيا ٠‏ 
أو لتصفية حسابات بين هذه القوى الاقليمية ومساندة 


ااه صر محر ئة ا حتهشقم الأهم 
C= .‏ 
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الطرف المعادى للطرف الآأخر الذى يحظى بدعم < م 
أ1 , كما بدا واضحا فى دعم ايران للارمن ١‏ رغم 
الاختلافات الجوهرية بينهما ١‏ وذلك كنوع من مواجهة 
النفوذ التركى . ومعاقبة أزربيجان على ارتمائها فى 
احضان ترکیا 
وترتبط كل من تركيا وايران بعلافساتة وية م 
الآأزربيجانيين المسلمين 0 فأذرديجان تقم صن الملحعو 0 
الشيع, ٠‏ فضلا عن الحمدود المشتركة بين أذرببجان 
طبييا لسكانها ٠‏ ثم أن لايران طموحات اقليمية فى منطقة 
برها القيادي ونشو الذهبى الشيعى 
المنطقة وفرض نموذحها السياسى العلمانى . فضلاً عن 
رغبتها فى زيادة مكانتها اقليميا ودوليا على نحو يؤهلها 
التناقس التركى الايرانى فى المنطقة » فان الدولتين قامتا - 
قى سعظم اقترات الصسراغ حول لا ۆر تو كار اباخ - يبيد 
الجانب الأذربيجانى ٠‏ ففى مواجهة الانتصارات المتوالية 
لأرمينيا . قامت تركيا بتصعيد الموقف مع أرمينيا › 
بالتهديد وتعزيز قواتها على الحدود ووضعها فى حالة 
تأهب ٠‏ وفى المقابل قامت ايران بتحذير أرمينيا بأنها لن 
ايران تحرك قواتها على الحدود وداخل أذربيجان . 
وهنا يثور التساؤل : هل تلاقت المصالح الابرانية التركية 
فى أذرييجان أم أن الأمر لا يخلو من مناورات سياسية 
تخفى الصراع الحقيقى بينهما ؟ وفى محاولة للإجابة 
يمكن اكازة تقطتين هام تين : التقطة الأولى : أن أحندى 
صور الصراع التركى - الايرانى تببدو من خلال دعم 
ضم جزه من أذربيجان بينما فشلت تركيا فى مساعدة 
اونيجان على شح اللنطقة المكنازع ليها بين ارفينيا 
واذربيجان . 
ولاشك أن موقف ايران المذكور يرتكز على j E‏ 
الوسطى . فمن المعروف أن هناك لحو ٠‏ مليون ايرائى 
بالوحدة مع بقية اذربيجان المقسمة ٠‏ ومن ثم فالاستقرار 
فى أذرييجان يمكن أن يساهم فى تنمية الحلم الاذربيجانى 
دوفو مسا لد يسن التمابيك الداقلى لمجتعم التسبيرا 
العرقية والقومية فى ايران . ولكن مع اتجاه أذربيجان 
لتحسين علاقتها بايران ' بدأت الأخيرة فى تغيير خطت | 


التكتيكية لأاحئذاب أذرببم ل بمب ا ان تر گیا 


النقطة الثانية أن السمباسة التركية تجاه الجم وريات 
ایتا 3 اميا الوسطى عموما وتدحاه أذربيجان 
وطاجبکستان على وهه الخصوص تدملوى فى محاولة وقف 
امقداذ قود الأصيولبة الشد هبة الراديكالية فى هذه 
ال وریات ۰ على اسسام أن ذلك بمكن أن يؤثر على 
تركيا ذانها ونموذجها السياسى العلماني؛ لاسيما ان 
ا اا رخ وة سبواء فى الهويةأو الفوى 
اتی کیا فيك عل لهذا الد تألب اته الداخلية ؛ هذا 
فضلا من طموحات تركيا لاعادة الحلم الامبراطورى 
العثمائى القديم اما فيما يتعلق بروسنيا . فقد حاولت ان 
تلعب دور " الأخ الÞاكبر ‏ فى الصراع بين ارمينيا 
واذربيجان ٠‏ معلنة رغبتها فى تسوية هذا الصراع سلميا 
واقترحت عدة مشاريع لتسوية الصراع ٠‏ وترتبط روسيا 
بمعاهدة صداقة وتعاون مع أرمينيا ٠‏ اضسافة الى وجور 
معاهدة للامن الجماعى تشترك فيها كل من روسيا 
وأرمينيا . الأمر الذى دفع الاخيرة لمطالبة روسيا بالوفاء 
بالتزاماتها وفقا لمعاهدة الأمن الجماعى ١‏ وهو ما سبب 
خوينا للدبلوماسية الروسية . خاصة فى ضوء معارضة 
الدول الغربية وفى مقدمتها الولايات المتحدة للدور الرويسى 
فى الجمهوريات السوفيتية السابقة . 

الا أنه يجب عدم اغفال دور القوى القومية الصاعدة فى 
روسيا والتى تطالب بمزيد من التدخل الروسى فى 
الصراع حول ناجورنوكاراباخ لصالح الأرمن . فضلا عن 
أن روسيا تعتبر الجمهوريات السوفيتية مناطق يجب أن 
تظل واقعة تحت النفوذ الروسى ؛ ولن تسمح بتواجد قوى 
أجنبية غربية تهدد مصالحها فى المنطقة . وهى ما جعلها 
تحاول اقناع طرفى الصراع بأن أى تسوية لن تكون مقبولة 
ما لم تراع المصالح الاستراتيجية الروسية . 
دور العامل الاقتصادى : 

يلعب العبامل الاقتصادى دورا هاما فى الصراع بين 
أرمينيا وأذربيجان ؛ فأذربيجان لديها احتياطات نفطية 
هائلة . أدت الى تسابق العديد من الشركات الغربية 
للتنقيب عن البترول فى أذربيجان , وهو الامر الذى يثير 
مخاوف أرمينيا , ذلك أن عائدات النفط الملستخرج من 
أذربيجان سوف تسهم فى تطوير المرافق ومشروعات البنية 
الأساسية وتحديث هياكل الصناعة ورفع مستوى معيشة 
الشعب الأذربيجانى بما فيه سكان ناجورنوكاراباخ ؛ 
والأهم أنها سوف تساعد على رفع القدرات العسكرية 
لأذربيجان . 

ومن جانب آخر فان أرمينيا تخشى من تصاعد الضغوط 
الاقتصادية عليها بعد أن توثقت العلاقات الاقتصادية بين 
أذربيجان وبعض الدول مثل بريطانيا واسرائيل ‏ ولهذا 
أعلنت أرمينيا مخاوفها ازاء امكانية استخدام الثروات 
البترولية الجديدة كسلاح فى الحرب بين البلدين » ويذكر 
أن أذربييجان كانت قد قامت - اثر اندلاع الصراع بين 


- ۱۷۸ - 
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28 عام ۱A۸‏ بمنم امدادان. الفا الملف.ه اا 
ارمينيا عبر اراصيها ؛ كما سعت للضغط على تركيا 
وجورجيا لاحكام الحصار الاقتصادى على أرمينيا بهدف 
التأثير على قدراتها العسكرية 
ويبلمغ انتاع أذرييجان جاليا من التقط حوالى ۲ ملايم 
طن سسنويا ٠‏ وهو حجم لا يتناسب مم انثا ج العصر الذهبى 
لها فى السثينات » حيث كانث تنتج أكثر من نصف الطل 
العالمى على الطاقة , الا أن قلة الاستثمارات ومحدودية 
التكنولوجيا التسخدمة أدت الى تدهور انتاج النفما ؛ الأمر 
الدى جعلها تعتمد على الشركات الفربية أساسا ٠‏ ورغم 
القبود التى وضعها الكونجرس الأمريكى على أذربيجان 
مستشبا اياها من المساعدات المخصصة لبلدان الاتحاد 
السوفيتى السابق ؛ فان هذا لم يمنم الشركات الأمريكية 
من الدخول فى عقود للتنقيب عن البترول ؛ وشجعها على 
زلك ؛ عدم وجود قوانين وقيود معرقلة للاستثمار الأجنبى 
فى أذربيجان ٠‏ وقد وقعت تركيا وأذربيجان فى عام ١957‏ 
: اتقاقية لمد خط أنانبيب للنفط من باكو الى ساحل البحر 
المتوسط عند مدينة 'يومورتاليك” ' هذا بالأضافة لوجود 
خط آخر من باكو الى ' تبريز ' فى ايران؛ يتم عن طريقه 
نقل كميات كبيرة من نفط أذربيجان 
وفى مواجهة ذلك تسعى أرمينيا - من خلال الجاليات 
الأرمينية العديدة المتوطنة فى الدول الغربية وخاصة 
الولايات المتحدة - الئ الحصوا : غا دعم هذه الدول ٠‏ وقد 
نجح اللوبى الأرمينى فى الولايات المتحدة فى الضغط على 
الحكومة الأمريكية لوقف المعونات المقدمة لأذنربيجان : كما 
أن وجود جالية كبيرة من الأرمن على الأراضى الفرنسية › 
أدى الى تعاطف الحكومة الفرنسية مع أرمينيا ودعمها , 
ويذكر أن أرمينيا قد حصلت مؤخرا على صفقة طائرات 
ميراج حربية من فرنسسا . 
ورغم أن هناك اربع جمهوريات سوفيتية سابقة تمتلك 
اسلحة نووية بالفعل هى روسيا ؛ اوكرانيا ٠‏ كازاخستان » 
النووية يشير الى احتمال أن تكون أذربيجان قد حصلت 
على المواد النووية بشكل أو بآخر ٠‏ فضلا عن أنها تمنلك 
۳ منصات على الأقل لاطلاق صواريخ سكود أرض - 
أرض بعيدة المدى قادرة لن حمل رؤوس نووية؛ وتقم 
العاصمة الارمينية فى مدى هذا الصاروخ الذى يصل الى 
٠‏ ميل . 
وتزتبط اذربيجان بعلاقات وثيقة مع اسرائيل ؛ تسعى 
من خلالها الى الحصول على التكنولوجيا العسكرية 
الملتقدمة واعادة تدريب قواتها المسلحة ؛ وفى المقابل تجد 
اسرائيل فى أذربيجان سوقا لتصريف منتجاتها ؛ وتعمل 
على دعم التعاون الاقتصادى معها على نحو يسهل لها 
التغلغل فى الجمهوريات الاسلامية الأخرى ؛ ورغم عدم 
وجود علاقات دبلوماسية بين اللدين ١‏ فان أرمينيا يقلقها 
بشدة ذلك التعاون الاسرائيلى الأذربيجانى . 


50211160 71 


البحث عن تسوية سلمية للص راع : 

نھ د همهود الوساطة الرامية الى ايجاد تسوية 
الحسرا ع الأرمينى الاذرديجانى حول اقليم ناجورنوكاراباخ 
من حانب العديد من الدول واانظمات الاقليمية والدولية , 
الا أن ابا مر هذه الجهود لم تفلح فى التوصل الى صيغة 
, الحارفين ؛ نثيجة اعتقاد أحد طرفى الصراع 
بالاتحياز الس_يق من جانب الوسمطاء للحلرف الآخر أو 
تصورهما أن الحل المعسكرى هو أفضل الحلول الممكنة 
للصراع فضا عن اصرار الطرفين على رفص تقديم أيه 
تنازلات . فالارمن بشددون على حق أبناء الاقليم فى تقرير 
مصيرهم . بينها يتشبث الاذربيجانيون بمبدأ وحدة 
أراضى دولة اذربيجان ؛ ويرون أن الارمن القاطنين فى 
اقليم ناجورنوكاراباخ ليسوا امة لكى ينطبق عليهم مبدا 
تقرير المصير . بل هم مجرد أقلية عرقية ضمن الامة 
الأذربيجانبة ٠‏ ويتمتعون بحقوق متساوية مع الأذربيجانيين 
والروس والاكراد وسائر القوميات القاطنة فى الجمهورية . 
ومن هذا المنطلق تقترح أذربيجان منح الاقليم ‏ الحكم 
الذاتى الشقافى ‏ الا أن أرمينيا ترفض ذلك مؤكدة أن 
الهدف الحقيقى لاأذربيجان هو ابتلاع الاقليم وتمييع 
استقلاله الحقيقى وتغيير التناسب الديموغرافى فيه » 
تمهيدا لدفن القضية الى الأبد . 

واذا كانت القوى الاقليمية غير قادرة - أو غير راغية - 
فى تسوية هذا الصراع ؛ فانه يبدو أن المطلوب هو تكثيف 
الجهود الدولية . وهنا نشير الى ماقرره مؤتمر الأمن 
8 - من ارسال قوة قوامها ” الاف جندى الى المنطقة 
؛ غير أنه لم يتفق على كيفية تشكيل هذه القوة حتى الآن ٠‏ 
ميع ربط ارسالها باستقرار الأوضاع واستتياب وقف 
اطلاق النار . 

غير أنه يجب التأكيد على ضرورة أن تذهب هذه الجهود 
لأبعد من ذلك بالعمل على وقق اطلاق النار وانسحاب 
القوات من الأراضى المحتلة واعادة اللاجئين . ثم الجلوس 
على مائدة التفارض وهو ف يتطلب اقناع طرفی الصراع 
بأن التفاوض هو أفضل وسيلة لتسوية الصراع ؛ مع 
ضرورة طرح حلول جديدة من جانب الأطراف الثلاثة , 
التى تستطيع دقع المفاوضات من خلال تقديم - أو الوعد 
بتقديم مساعدات - لطرفى الصراع ‏ لاسيما فى ضوء 
حاجة الطرفين الى المعونات الخارجية 

واذا كان طرفا الصراع يعتقدان أن نتيجة الصراع 
ينبغى أن تكون صفرية. بمعنى أن حصول أحد الطرفين 
يە اقليم ناجورنوكاراباخ يعنى انتفاء سيادة الآخر عليه 
وان اقتسام هذا الاقليم مسالة غير مقبولة , فانه يمكن 
الاتفاق على الحياد . بصفته الصياغة التى يمكن فى 
اطارها الحفاظ على وحدة الاقليم ومنع الطرف الآخر من 
الحصول عليه ؛ وذلك باقرار صيغة ملائمة للحكم الذاتى 
أو منح الاقليم حق تقرير المصير . (] 


مقمولة 0 


فل/اا. 


8 ملف ا لسسياسة الد وليية 
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الصراع التومى والعرتى فى الجمهوريات 
المستقلة : ا بخاز ياء جو ر جيا 





:مختار شعديب عبد الله *) 
تمهيد : 

تتعدد صور الصراع القومى والعرقى فى هذه المنطقة 
من العالم . التى كانت تعرف سابقا بالاتحاد السوفيتى : 
ومن أهم صور هذه الصراعات التى بلغت ۰ صراع . 
وبين هذه الصراعات ترصد الدراسات : الصراع بين 
الأحزاب العلمانية وخاصة ذات الاصول الشيوعية وبين 
الأصولية الاسلامية واحزابها كما فى طاجيكستان 
ويصنف أيضا على أنه صراع على السلطة ؛ والصراع 
على السلطة بين الحكومة والمعارضة حيث تدخل البلاد فى 
حرب أهلية ويدخل الجيش طرفاً فى الصراع كما حدث 
فى جورجيا وأذربيجان ؛ والصراع بين الأغلبية القومية 
والأقلية القومية داخل الجمهورية الواحدة بسبب رفض 
الأخيرة لسياسات الاولى ويعزز هذا الصراع التناقضات 
العرقية والدينية أو المذهبية كما فى حالة الصراع بين 





الأغلبية الأوزبكية السنية والأقلية التركية المسخيتية 
الشيعية فى أوزبكستان . 


أضف الى هذا . الصراعات بين القوميات والأعراق 
المختلفة بسبب مطالبة الأقلية بحق تقرير المصير القومى 
والاستقلال كما هو فى الصراع الجورجى - الأيخازى ٠»‏ 
والجورجى - الأوسيتى . والروسى - الشيشانى .٠١‏ فى 
الوقت الذى لا توجد لهذه الأقليات امتدادات عرقية أو 
قومية قوية فى الجمهوريات الأخرى وان وجدت روابط 
قومية فهى ضعيفة ومن ثم يكون الصراع محدود . ويقوم 
الصراع أيضا بين أقلية قومية لها امتدادات عرقية وقومية 
خارج حدود الجمهورية التى تنتمى إليها فى الجمهوريات 
المجاورة وبين الأغلبية القومية فى هزه الجمهورية بسبب 
مخاولة الأقلية الاتفصمال هما يؤدى إلى حوب أهلية تتخول 


إلى حرب اقليمية بين جمهوريتين متجاورتين مثل الصراع 
١ء‏ ) باحث فى العلوم السياسية . a SES‏ 
INES‏ 
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الازربيجانى - الأرمينى على ناجورنوكاراباخ وفى حالة 
حدوث صراع بين الأقليات الروسية والأغلبيات القومية فى 
أى من كازاخستان أو بيلاروس ؛ أو أوكرائيا أو مولدوفا 
أو دول البلطيق وإن كان هناك بوادر للصراع فى بعضها 
أو فى حالة الصراعات القومية والعرقية بين جمهوريات 
وسط اسيا مثلا بين الأوزبك والطاجيك . ثم هناك الصراع 

بين أقليتين قوميتين مختلفتين مثل الصراع الأوسينى 
الأنجوشى والذى تعززه الاختلافات الدينية والعرقية 
واللغوية . فالأوستينيين من الجنس الآرى ويدينون 
بالمسيحية الأرثوذكسية ويتكلمون اللغة الأوسيتية فى حين 
إن الانجوش من الأصول الشركسية - ومسلمين ولهم 
لغتهم الخاصة 
وتتلخص أهم أسياب هذه الصراعات فى 3 
- التقسيم الادارى الاعتباطى للحدود بين الجمهوريات 
خاصة فى عهد ستالين وتحولها الى حدود سياسية بين 
القوميات المختلفة وتغيير هذه الحدود أكثر من مرة فى ظل 
سياسات التجزئة والترحيل والتهجير العرقى التى اتبعها 
سستالين ومن تلاه وخاصة فى القوقاز وأسيا الوسطى 
وكذلك سياسات الدمج القومى والانصهار العرقى والدينى 
وأبعاد شعوب بأكملها عن مواطنها الأصلية التى اتبعها 
قياصرة روسيا ومن بعدهم البلاشفة . 
رفع غطاء الكبت عن المشاعر القومية فى ظل سنوات 
الجلاسنوست والبيروسترويكا وما تلاها من سقوط 
الاتحاد السوفيتى وتفككه إلى جمهوريات متعددة القوميات 
فى الوقت الذى سدادت فيه مباديء حقرق الانسان وحق 
تقرير المصير والديمقراطية فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة 
مثلت الأرضية المناسبة لتفجر مثل هذه الصراعات وتحولها 
إلى حروب أهلية دموية بين القوميات المختلفة تعززها 
الصراعات التاريخية بينها فى ظل غياب هوية وطنية جامعة 
فى كل جمهورية فيجد السكان هويتهم فى الانتماءات 
العرقية والقبائلية القديمة أو فى الدين على أسس مذهبية 
وعقائدية ومن ثم يعزز البعد الدينى هذه الصراعات وإن لم 
يكن السبب الأساسى فيها ويزيد من حدتها كما هو الحال 
فى الصراع الأنجوشى - الأوستى أو الأبخازى _ 
الجورجى أو الشيشاني - الروسى أو الأوزبك السنة 
والأقلية التركية المسخيتية الشيعية . 
- الواقع الاثنى المعقد للمنطقة بل فى كل جمهورية 
وإقليم : فهناك تعددية اثنية حيث ينتمى السكان إلى ٠١‏ 
مجموعة اثنية رئيسية و ٠٠١‏ قومية وشعب ١‏ ويتواجد ٤١‏ 
دينا وتوجد ١7‏ ألف جماعة دينية منها ۸ الاف أرثوذكسية 
و ٤‏ آلاف بروتستانتية و ٠‏ كاثوليكية و ۷٠٠‏ اسلامية 
و١٠‏ يهودية و8 بوزية والباقى ديانات أخرى فضلا عن 
التنوع اللفوى . فالمسلمون الذين يشكلون ۲١‏ من هذه 


الخريطة يتكلمون ٠١‏ لغة تركية و ٠١‏ لغات ايرانية و ٠٠‏ 
لغة ةغغفاسسبة اضافة إلى الصينية والمنغولية والكورية 
والرر-سيه وشكل غريب من العربية . والاصول العرقية 
للسكان مترائطة ومتداخلة رغم الحدود السياسية الفى لا 
تعبر “ن تقسيمات طبيعية كما أنها لا تعكس تقسيمات 
رقية أو قومبة بل هى شطرت فى كشير من الأحيان هذدد 
الفوميات ووزعتها على كافة الجمهوريات مثل الروس ‏ 
والطاحيك . والتتر ؛ ممانتح عنه مشكلات حدودية 
ومطالبات إقليمية ليس بين الجمهوريات المستقلة فقط ولكن 
فيما بينها وبين جيرانها فى الصين وإيران وأقغانستان 
وتركيا ويولندا وفنلندا . خاصة وان الاصول الثقافية 
والحضارية لهذه القوميات مختلفة . فالطاجيك مثلا 
ينحدرون من شعب حضرى بينما الأوزيك أصولهم بدوية 
والتتار رعاة جبليين فى حين أن الكرج شعب اغريقى 
متحضر بينما الروس والسلاف أصولهم بدوية رعوية 

وهذه الصراعات تعززها التناقضات الثقافية 
والحضارية والسياسية والمذهبية خاصة وأن اليد الروسية 
تلعب فى كافة هذه الصراعات كما هو فى طاجيكستان 
وأذربيجان وجورجيا وفى الصراع الأنجوشى - الأوسيتى 
والجورجى - الأبخازى » وكما هو الحال فى الصراعات 
بين القوميات المختلفة والأقليات الروسية فى أوكرانيا 
ومولدوفا والبلطيق وكازاخستان , وما يساعد على تقجر 
هذه الصراغات سهولة الحنسول على العدات والأسلحة 
والنخيرة وتوافر المرتزقة والمتطوعين فى ظل نشاط مكثف 
لعصابات التهريب وللافيا ونتناول هنا الضراع الجورجى 
ا كلض الزن اف 
أولا : البعد الاجتماعي/التاريخى للصراع : 

بداية يعد الصراع الجورجى - الأبخازى من الصراعات 
القومية التى تنشاً بين الأغلبية القومية ˆ الكرج ' والأقلية 
القومية ” الأبخاز ' بسيب مطالبة الأخيرة بالاستقلال 
والانفصال عن الأولى فيتهول الصراع إلى حرب أهلية 
محدودة بسبب ضعف الروابط العرقية فيما بين القوميتين 
التصدا رسكن والقويسات اللشري ف اة فلا تل 
الحرب إلى درجة الحرب الإقليمية بين جمهوريدين 
مستقلتين مثل الصراع الأذربيجانى - الأرمينى مثلا ‏ وان 
كان للصراع أبعاده الاقليمية والقومية بسبب الخريطة 
السكانية المعقدة : 
-١‏ التركبب الاجتماعى والصراع القومى : 

جمهورية جورجيا مساحتها ا كم" وعاصمتها 
تلبيسى وتعدادها حوالى ره مليون ةة ونتوزع 
الخريطة السكانية هكذا 775 جورج " كرج " 4/ أرمن. 8/ 
روس , 70 أنرب ؛ ؟/ أبخاز 7١١‏ يهود 7/77 قوميات 
أخرى . وتضم جمهورية أوسيتيا الجنوبية ذات الحكم 
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الذاتى التى بسيطر عليها الاوستيين وهم يدينون بالمسيحية 
وسكانها تتار مسلمون فضلا عن جمهورية أبخازيا رهى 
مستقلة ذاتيا ومساحتها ۷۰ر۸ كم" وتعدادها ۷٠١‏ الف 
نسمة وتقع فى الشمال الفربى لجورجيا ولا يتعدى الابخاز 
بالمنيهية الاركوذكسية بينما يشكل المورجييون /4١‏ 
والروس ٥‏ واليونانيون .۱ والارمن /۱١‏ والباقی ۲/ 


قوميات أخري 
له بأنواع الأجناس الأخرى فى أوروبا وأاسيا فالشعب 
الجورجى لا يتمتع بحجم دولى وليس باستطاعته الاعتماد 
على الأشقاء أو الأخوة 52 بداخل الاتحاد السوفيتى السابق 
ولا خارجه , فالقومية الجورجية قومية تاريخية اعتنق 
الجورجيون فى القرن الخامس الميلادى المسيحية ولا توجد 
بين لغاتهم ولهجاتهم أصول تركية أو أوروبية أو سامية 
وهم يعتبرون أنفسهم أرقى ثقافيا من جيرانهم نظرا لأن 
بلادهم كانت مملكة مستفقلة متمدينة وجزءا من العالم 
الأغريقى - الرومانى وجيرانهم فى مرحلة البداوة ٠‏ ويعدز 
الجورجى بهويته الوطنية وبديانته المسيحية - الكاثوليكية 
ويلغته وهى إحدى اللغات الأيبيروقفقاسية الجنوبية ونادرا 
ما يتزوج من أبناء القوميات الأخرى ويحرصون على 
يعتبرون أنفسهم اخوان سمتالين وهو بالنسبة لهم بطل 
أسطورى مما يمثل استفزازا للروس ويقية القوميات 
مظلوم تاريخيا فهو لم يحكم نفسه بنفسه فى عمره الذى 
بأصالته وحضارته وتاريخه المتميز يستحق ما حرمته منه 
حركة التاريخ حيث أن إن عام من الحكم الاسلامى ' 
فضلا عن أكثر من قرن من الحكم القيصرى و /١‏ عاما 
من الشيوعية لم تفلح فى تغيير الانتماء الدينى والهوية 
الوطنية للجورجى . 
ويعد الشعب الأبخازى احد الشعوب القوقازية العديدة 
ذات الاصل الشركسى التى تسكن منطقة القوقاز التى 
يسكنها ستون شعباأً وتتجاور فيها أربع جمهوريات 
سوفيتية سابقة وسبع جمهوريات ذات حكم ذاتى فى هذه 
المنطقة الصغيرة : وينين غالبيّة الأبخان بالاسلاء الا ان 
المراقبين لا يعتبرون القضية الدينية هى المحرك الأساسى 
للصراع إذ يشترك فى الحركة الانفصصالية الأبخاز 
المسيحيون والأقليات اليونانية والأرمينية والروسية وكلها 
تدين بالمسيحية . 


ب - الصراع والسياسات القومية فى المعهر 
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القىصرى : 

من أهم ملامح هذه السياسات والتى حاولت الثفامل مع 
المشكلة القومية هى سياسة الدمج القومى بنقل القوميات 
الختلفة من مكان لآخر كنقل الروس الى وسط اسيا 
والقوقاز فضلا عن تدفق الفلاحي والفارين من العبودية 
والقانون وسياسة تحسفية النخيه التقليدية فى جميع 
المناطق د ون تمييز حتى صار اهل البلاد الاصليين اقلية 
فى بلادهم حيث حرصت حكومات القياصرة على تطعيم 
هذه القوميات بقوميات اخرى لاضعاف قوة التركيبة 
الاجتماعية للقوميات الأصلية فى القوقاز ووسط اسيا مع 
اتباع سياسة الترحيل والتهجير للقبائل التثرية 
والشركسية كالأبخاز خاصة بعيدا عن شواطيء البحر 
الأاسود لمنعهم من الاتصال بالعالم الخارجى وتوطين 
الروس مكانهم وتهجير هذه القوميات الى سيبريا ووسط 
اسيا وأراضى الدولة العثمانية تمت ضغط المجازر الرهيبة 
من القتل والانتقام من هذه الشعوب مثل مجازر ايفان 
الرهيب وعمليات الابادة الجماعية تحت شعار ذبح الكفرة 
او المخالفون فى العقيدة قريانا إلى المسيح . فضلا عن 
سياسة التنصير الاجبارى واضطهاد الإديان الاخرى 
وفرض منهج ثقافى واحد قائم على فرض اللغة والثقافة 
الروسية على الجميع , 

وترجع جذور الحرب الأهلية بين الجورج والأيخاز إلى 
هذه السياسات فضلا عن المواريث التاريخية منذ القرن 
الثامن ويالتحديد عام ۷٤1‏ م . أقام الأيخاز مملكتهم 
المستقلة وقامت جورجيا بضم أبخازيا إليها عام ۸ م 
ولكن أبخازيا نجحت فى استعادة استقلالها فى عام 
۳ م. لكى تخضع بعد ذلك للامبراطورية العثمانية فى 
القرن السادس عشر حيث حل الاسلام محل المسيحية فى 
الوقت نفسه كانت جورجيا تحت السيطرة الايرانية ثم تحت 
سيطرة روسيا القيصرية بعد انتصارها على ايران فى 
حرويها من أجل الوصول الى المياه الدفيئة ثم دخلت فى 
صراع مع العثمانيين لهذا الهدف . وفى عام ۱۸١١‏ تم 
ابرام معاهدة بين روسيا والعثمانيين تعترف فيها روسيا 
بوضع أبخازيا كمحمية . وخلال الفترة من ١814‏ وحتى 
4 استطاع الروس أن يقهروا الشعب الأبخازى وضم 
أبخازيا فترك ۷۰/ من الأبخاز ديارهم حيث انحازوا إلى 
تركيا فى صراعها مع الروس ورحل ٠٠١‏ الف أبخازى إلى 
تركيا هربا من الروس ؛ فى الوقت الذى ساند الجورج 
الروس ضد الأتراك والابخاز مرحبين بالحماية المسيحية 
وخسر الأبخاز أكثر من نصف عددهم فى حربهم ضد 
الاحتلال الروسى وتعرضت المنطقة إلى التهجير الاجبارى 
فلم يتبقى من الأبخاز سوى ١٠١١‏ ألف فقط واستمرت 
المقاومة الابخازية حتى سنة //161 حيث قمعت بشدة 
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ع الناحية السياسية الحقث أبخازيا إلى بروسيا عام 
,ا بوصفها امارة مسثقلة ولم تكن لها أية معلافة تبعية 
يجورجيا واستمر هذا الوضع حتى تمكنت روسيا من مم 
إبخازيا إلبها سنة ١834‏ لتصبم هى وجورجيا جز ءا من 
إلامبراملورية القيصرية ولكن ثررة أكتوير عام د 
الشعوب حمق تقرير مصيرها فاصبحت جورجيا دولة 
نة متقلة وصدر درستورها a E‏ وأبخسار ا دولة 
مستقلة أيضا سئة 147١‏ وصارت جمهورية سوفيتية 
مستقلة وصدر دستورها الوطنى سمبنئة ١179‏ 
e‏ - الصراع والسياسات القومية فى العهد السوفيتى 
تطورت سياسة البلاشفة إزاء مشكة القوميات فأقرت 
الثررة الغاء الأديان من دساتيرها وأعلنت الطابع العلمانى 
للدولة فى الوقت الذي اعترفت بالحقوق الديئية والقومية 
فى اعلان ٠‏ نوفمبر سنة ١511‏ وفى اعلائها الموجه إلى 
شعوب روسيا حيث اعترفت فيه بحق تقرير المصير لهذه 
الشعوب وبالسيادة المتساوية ويحقها فى الانفصال واقامة 
رولة مستقلة , والغت الامتيازات والقيود الدينية والقومية , 
وفى اول قانون صادر عن الثورة الغى كافة قوانين ما قبل 
الشورة خاصة تلك التى تنظم علاقة الكئيسة بالدولة 
وفصلت عنها وألغيت الاشارة إلى الانتماء الدينى فى أية 
وثائق شخصية وحظر تدريس الدين فى المعاهد الحكومية ؛ 
حيث كان يهدف ليئين إلى طمس الشخصية الدينية 
والانتماء العقائدى ورفض فكرة القومية والثقافة القومية 
وفكرة حق تقرير المصير , وأكد أنها مفاهيم برجوازية لم 
تكن سوى وسيلة تكتيكية ضد المدو القيصرى . وبرذ 
ستالين الذى حاول أن يملا فراغا كبيراً فى نظريات ليئين 
فقدم تعريفا للامة " ناتسيا " للتمييز بينه وبين مفهوم 
الشعب نارود 0 والمجموعة الديئية ' ومنذ عام غ5١‏ بدأت 
المؤسيسات الدينية ؛ وبلغت الحملة ذروتها خاصة ضد 
المسلمين فى الفترة من ١151١ - ١974‏ . 
ومنذ سنة ۱۹٤٤‏ بدات سياسة الابعاد والتهجير لقوميات 
الفوقاز من الشركس والتتر والانجوش والأبخاز وقام 
الجيش الأحمر بإبادة شعوب بأكملها مثل شعب القرم 
رشعب الكالموك وشعب قراتشاى ؛ وطبفت ثلاثة حلول منذ 
بروز ستالين اولها تشجيع الانصهار العرقى بين القوميات 
المختلفة وثانيها نقل الجماعات العرقبة التركية والتترية 
والابرانية والشركسية الاصل القاطنة فى القوقاز والفولجا 
إلى سيبيريا واسيا الوسطى واحلال القوميات الأخرى 
كالكرج والروس محلهم وتجزاة العديد من الأقاليم مثل 
الأنجوش والجمهورية الجبلية ‏ فضلاً عن تشجيع الزواج 
المختلط بين القوميات المختلفة , وكان عدد ضحايا هذه 
السياسات التى واصلها خروتشوف خاصة سنة ( 1971 


ايوق فضملا عن سبياسات الاعتقال المستمرة والقبض 
على السكان وابداعهم السدون أو الأشغال الشاقة لانشاء 
الملرق والسكلة الحدبدية والبحث عن المعادن وانشاء المدن 
والمضاعلات الذرية فنى سسنة 110١‏ القى القبض فى 
3 گنان نظ غلن ۵ وبلغ عدد المحكوم عليهم 
بالاشفال الاقة 534 الف تركستائى فى نفس السنة 

فالى جوار السماسة السكانية التى كانت تتوخى 
الاحلال والتنر م وتهدف الى عدم جعل قومية واحدة 
تسيطر على متحلقة ما فقد شجعت السياسة السوفيتية قيام 
مقاطعات ذات حكم ذانى اكثر من قيام كيانات دستورية 
رامية مِن وراء ذلك جعل الفئات العرقية المختلفة تتقوقع 
تحت مظلة الحكم فى موسكو. ففى الحقبة الشيوعية الحق 
بجورجيا ثلاث جمهوريات ذات حكم ذاتى آحدها ايخازيا 
الدن: الف استفلالها ستالين وضمها إلى جورجيا سنة 
AA‏ 

وترجع جذور الحرب الانفصالية الدموية فى أبخازيا الى 
سياسات سكانية تعود الى العهد السوفيتى ٠‏ فمنذ قرن 
مضى كان الأبخاز وهم لهم حضارة مختلفة تماما عن 
الجورجيين يشكلون 1۸/ من سكان الاقليم إلا أن آخر 
احصاء أجراه الاتحاد السوفيتى السابق عام ۱۹۹۰ أشار 
الى تقلص عدد الأبخاز الى 72١4‏ فقط ووجد أن الجورجيين 
هم الأغلبية /4١‏ فى وطن الأبخاز . ويتحمل الديكتاتور 
جوزيف ستالين ورئيس شرطته السرية لاقرينتى بريا وهما 
جورجيان مسؤلية ذلك فقد القيا القبض على الأبخاز 
وأعدموهم فأرسلوهم إلى معسكرات عمل لم يعد متها 
سوى قلة وأرسلوا العديد منهم الى المعتقلات والى وسط 
اسيا وسيبيريا فضلاً عن أعداد كبيرة إلى تركيا وعمل 
ستالين وبريا على مليء ذلك الفراغ السكانى التاجم عن 
تلك السياسات بعشرات الآلاف من الجورجيين الذين 
تمركزوا فى شريط يفصل بين جبال القوقاز الغربية والبحر 
الأسود فصار الأبخاز أقلية قومية مثل الأرمن والروس 
واليونانيين . حيث مارس سبتالين فى هذه الأقاليم أسلوب 
الهندسة البشرية بخلع سكانه الأصليين وترحيلهم إلى 
مناطق بعيدة مع استقدام غيرهم من الكرج . ففى عام 
1 لم يكن عدد الكرج 444ر؟ نسمة صاروا فى سنة 
٩‏ م. ۲۲۱ر۸١۱٠‏ ؛ وهذا يشير الى قدر الاجرام فى 
يتمتع بالاستقلال والحكم الذاتى داخل جورجيا ؛ أما 
استقلاله السياسى فكان مزيفا مثل استقلال جورجيا 
داخل الاتحاد السوفيتى السابق . ويعد وفاة ستالين سنة 
+110 نظم الأبخاز حملات لتاكيد عائدية الأرض لهم 
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يِسى باعتمان الذفة الجورجِية لغة زسمية اتلف ار 
۴ ليلة واحدة کل البافطات والاعلانات المكتوبه بهد 
. ويؤكد الابخازيون انهم عملوا على وقف 3 6 
TY r E‏ 4 2 ۹۸4 
والاقتصادية ٠‏ وفى عام ۸ طالبو فى عدم 
بالانفصال عن جورجيا 
ثانيا : تطورات الصراع الجورجى - الأبخازى : 
ا الصراع فى أربع مراحل متتالية أثرت فيها عدة 
عوامل أهمها الموقف الروسى من الصراع وموقف 
قوسسات اللقوى والسواع الدانغلى على المنلطة فين 
جررجيا وهذه المراحل هى : 
الأولى : تعتبر بداية الصراع الحقيفية حديثا فى 
4 عندما نحى بوريس أدليبا السكرتير الأول 
للحزب الشيوعى فى أبخازيا عن منصبه لتوقيعه نداء 
يطالب بفصل أبخازيا عن جورجيا حيث حدثت مظاهرات 
تأييدا له وطالبت باستقلال أبخازيا عن جورجيا وتجددت 
فى ١!‏ يوليو 15485 اثر مسوجة من العنف بين الأبخاز 
والكرج فى سوخومى بسبب الخلاف حول انشاء جامعة 
وفجر الصراع القديم استقلال جورجيا سنة ١99١‏ 
بقيادة جامساخورويا عقب انهيار الاتحاد السوفيتى الذى 
فتح باب الصراعات القومية على مصراعيه » ومع استيلاء 
الحكومة العسكرية برئاسة تشينجيز كورتى فالى رئيس 
اللفرس' الوطنى كلى للسلظة افك بالقناء النستكوى الى 
يحمى حقوق الأقليات ويس سمح بجمهوريات ذات حكم ذاتى 
واعادة العمل بدستور عام 157١‏ , وأكدت أنها ستطبقه 
على كافة الأراضى الجورجية ‏ فقام الشعب الأبخازى 
باجراء انتخابات حرة تكون على أثرها برللان وطنى اختار 
فلاديسلاف اردزينيا ريسا للجمهورية . 
الثانية : عندما وصل شيفرنادزة للسلطة فى يناير 
7 اعلن انه سيحترم حقوق الأقليات القومية والعرقية 
ولكنه أصدر قرارأ بالغاء الاستقلال الذاتى للأبخاز . وكان 
من الطبيعى أن ترد السلطات الأبخازية باعلان الاستقلال 
والعودة لدستور عام ٠۹۲١‏ وبالتالى سيادتها على الاقليم 
الذى يعد أحد الطرق الاستراتيجية الهامة للوصول إلى 
المياه الدفيئة .اى ان البرلان اعتبر قرار ستالين بضم 
ابخازيا إلى جورجيا لاغياً بحيث تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه عام ”157 , فجاء رد شيفرنادزة عنيفا اذ أرسل فى 
١4‏ أغسطس 1147 الآلاف من الجيش الجورجى لاحتلال 
أبخازيا ؛ وفى 1597/8/7١‏ أعلنت جورجيا سيطرتها على 
الاقليم وعاصمته سوخومى . 
الثالثة : بادر الأبخاز بتشكيل قيادة عمليات للجيش 


امه 

الأبخازى للمحافخلة على الهوية الأبخازية وأعلنت التعبئة 
العامة ؛ وشنت المقاومة هجماتها فى ” يوليو 194917 وفى 
سبتمبر حاصرت القوات الجورجي" فى سوخومى ؛ وفى 
٨۸‏ سدتمبر من نفس السنة سيطر الأبخاز على العاصمة 
سوخومى بعد مهعارك طاحنة استمرت ١١‏ يوما فى الوقت 
الذى خرج فيه شيفرنادزة من سوخومى بمساعدة الروس 
على متن طائرة من طراز توبولیف - ۱۳١‏ بعد ما حاصره 
الأبخاز فى أحد مخازن الأسلح: النووية القديمة واتهم 
شيفرنادزة الروس بمساعدة الأبخاز ودعا حلف الأطلنطى 
للتدخل فى الصراع . 

الرابعة : مع عودة جامساخورويا للصراع على السلطة 
صار هناك ثلاث جبهات للحرب الأهلية فى جورجيا . الأول 
مع قوات أوسيتيا الجنوبية . والثانى مع الثوار الأبخاز . 
والثالث مع أنصار جامساخورويا الذين سيطروا على غرب 
جورجيا ‏ وأخذت قلاع شيفرنادزة تتهاوى أمامهم فأعلن 
شيفرئادزة انضمام بلآده لرابطة كومنولث الجمهوريات 
المستقلة فتحول الصراع لصالحه وانتهى الصراع على 
النتلطة تاتتسان خورييا فى ١‏ ديسمين 15542 :وسيطزت 
قواته على جميع الأقاليم بمساعدة روسيا وجيوش الرابطة 
له التى بلغ عددها ١5‏ ألف . 

وتحت تغط الضراغ على السلطة دارت مسضانثات 
للسلام بين الأبخاز وجورجيا فى جنيف تحت اشراف كل 
من روسيا والأمم المتحدة فأعلن فی ۲١‏ دىسمدر 1۹۹۲ عن 
اتفاق يقضى بوقف الأعمال الحربية وعودة 5٠١‏ الف 
لاجيء إلى ديارهم وتشكيل مجموعة عمل لتحديد الوضع 
السياسى للأقليم وتمركز قوة حفظ سلام دولية لمراقبة 
تطبيق الاتفاق على المدود بينهما .ولقد تجددت 
الاشتباكات بين الطرفين فى 1 مارس ١595‏ اثر فشل 
مفاوضات جنيف ؛ وأعلن نائب رئيس بر لمان أبخازيا أن 
بلاده تدرس اعلان الاستقلال وانشاء دولة أيخازيا 
المستقلة التى قد تطلب حماية خاصة من جارتها القوية 
روسيا . ومازال الوضع معقدا هناك وينبيء عن احتمالات 
خطيرة لتجدد الصراع خاصة فى ضوء الغزو الروسى 
للشيشان وانضمام جورجيا لرابطة الجمهوريات المستقلة 
وعقدها لاتفاقيات تحالف وتعاون استراتيجى مع روسيا ٠‏ 
فهل تجازف جورجيا باشعال نار الحرب مرة أخرى فى 
أبخازيا ؟ 


ثالثا : الموقف الدولى من الصراع : 
[- الموقف الروسبى : 

ان اعتبارات عدة تفسر الموقف الروسى من الصراع 
الأبخازى/الجورجى . فمن ناحية يعد الاقليم منتجعا للقادة 
الروس خاصة العسكريين . ويتمتع بموقع استراتيجى هام 
على البحر الاسود ويدخل فى دائرة الحزام الأمنى 
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الروسى فضلا عن موانئة البحرية التى تموض روسيا ع,'‎ 
بعض ما فقدته ؛ ومن ناحية اخرى يضم الأفليم أفلية‎ 
روسية ويسيطر الروس على الاقليم ۰ فيم المالكون لكر‎ 
شيء والاقليم مثله مثل أوسيتيا الجنوبية يطمم إلى‎ 
الانفصال عن جورجيا ؛ والارتباط بروسميا الاتحادية ؛ ومن‎ 
ثم ضمان المصالح الروسية فى الوصول إلى الام الد فبكة‎ 
ومن ناحية ثالثة فان شعوب شسمال القو فَارْ الروسية تدعم‎ 
كلها الأبخاز ؛ ومن ثم فان وقوف روس.يا الى جسان‎ 
جورجيا سوف يغضب هذه الشعوب ؛ ومن باحية رابعة‎ 
فان وجود قوات روسية فى الاقليم يساعد روسيا فى‎ 
تريب جورجيا التى رفضت الانضمام لرابطة الجمهوريات‎ 
امستقلة فضلا عن أن مساعدة الأنخاز واقامة تحالف‎ 
معهم يسمح بمواصلة الوجود الروسى الاستراتيجى‎ 
بالاقليم وتدعيمه بيد أنه يتسم بالأهمية التمييز بين الموتفين‎ 
۾‎ ٠ المعلن والرسمى لموسكو‎ : 
أولا : الموقف المعلن : حيث رفضت بل وتعمدت روسيا‎ 
بعدم التدخل فى الصراع فى الوقت نفسه دعت إلى‎ 
مفاوضات تجمع بين الطرفين لتسوية الأزمة؛ وأكد البرلمان‎ 
الروسى على رفضه الحل العسكرى , ودعا إلى وقف‎ 
اطلاق النار وتسوية الخلافات سلميا فى ضوء احترام‎ 
. وحدة أراضى جورجيا وحق الشعوب فى تقرير مصيرها‎ 
وقد أشرفت روسيا على اتفاقيات سوتش ووقع شيفرنادزة‎ 
اتفاقا فى شهر مايو 7 يقضى بتهدثة الوضع بين‎ 
جوزجيا وآيخازيا .كما أشسرفت على مسباحثات جنيف‎ 
واتفاق ۲۱ ديسمبر 14517 وتشرف الآن على تنفيذ هذا‎ 
الاتفاق فضلا على اشرافها على المباحثات الجارية الآن‎ 
فى جنيف بالاشتراك مع الأمم الملتحدة ومؤتمر الأمن‎ 
. والتعاون الأوروبى لتجديد الوضع السياسى للإقليم‎ 
ثانيا : الموقف الفعلى : والذى حدده ارتكاب جورجيا‎ 
خطاين استراتيجيين فى هذا الصراع ؛ الأول ؛ عندما ركب‎ 
القادة فى تلبيسى رؤوسهم ورفضوا الانضمام الى رابطة‎ 
لجمهورياتا لمستقلة » الأمر الذى رأى فيه‎ ١ كومنولث‎ 
الروس تحديا لهم ولجالهم الحيوى ؛ والثائى عندما حركت‎ 
جورجيا قواتها الى هذا الاقليم الذى يتمتع بمركز‎ 
استراتيجى هام على البحر الأمسود ويدخل فى دائرة‎ 
٠ الحزام الامنى لروسيا . فكان العقاب الروسى شديدا‎ 
وان لم يعترفوا‎ ٠ حيث ساعدوا الأبخاز على الانفصال‎ 
بذلك رسميا . فمن ناحية ساعدت القوات الروسية الأبخاز‎ 
وتمركزت قوات من الجيش الرابع عشر فى ابخازيا وأمدت‎ 
الأبخاز بالعتاد والأسلحة , كما أنها ساعدتهم سياسيا‎ 
سواء بالمناورة السياسية ليتمكن الأبخاز من السيطرة على‎ 
الاقليم أو من خلال الضغط على جورجيا ومن خلال‎ 


بده هو 
الاح ار أو تاقيم الماراق على حلف الأطاائطلى للمد هل فى 
الحصر اع فضملا عن 
صبراعها مع جامسنا خورديا عار السلماة اللا عتدنا ححح 
شيفرنادزة الحطا الاول واعلن ا.ضمام بلاده للرائطة 


فد حول مسيزان الصراعغ على السلطلة لصالحه بضصل 


سه ال الا وار الرو سس ة بالمضارية ل صتنشوف 


رم خسم ا غد 0 الحكوية الجور هبه فى 


المستاعدات الروسسبة وااسه امدات المى لقيها من قوات 
الرابطة والتى يلغ ذوامها ١5‏ الغ 
الفذاء والدواء للبلاد وحمابة الارق واللواصلات والسكك 
الحديدية فضلا عن نأمين ظهر القوات الجورجية بل 
والانخراط الفعلى فى القتال . فانتهى الصراع لصالح 
شَفرَنايزَة باتتهار خورديا فى ١‏ ديسمسر ۱۹۹۴۳ 

ويعد انضمام جورجدا الى اسرة الجمهوريات المستقلة 
حلا أخيراً لمواجهة انهبار وتفكك جورجيا . ويعنى أن 
الحلريق إلى المياه الدفيئة اصبح مفتوحا أمام روسيا 
خاصة بعد اتفاق فى اكلا بين البلدين الذى بقخصى 
باعطاء الحق لروسيا فى ارسال قوات إلى جورجيا 
واستخدام أية قواعد بها . وعزز ذلك اتفاقية الصداقة 
والتعاون بین الجانبین فی ٠۹۹٤/۳/۲‏ الذى ينص الجانب 
العسكرئ هنه على الشتعاون العستكرى والفتتى وافكانية 
اقافة قراف عة دن ورجا الاسر الى الان 
احتجاج الزعماء الأبخاز ومعارضى يلتسين والمسؤلين فى 
الجمهوريات القوقازية الذين اعتبروها بمثابة تهديد لحدود 
جمهورياتهم . ومن ثم أكد يلتسين أنه لن يتم التصديق على 
هذه الاتفاقية إلا بعد تسوية مشكلة ابفازيا واوسيتيا 
الجنوبية » وأعلن أنه لن يتغاضى عن تصرفات جورجيا » 
وأكد أن الطريق إلى التسوية للوضع فى أبخازيا يبدأ من 
العودة الى تنفيذ الأحكام الأساسية لاتفاقيات سوتش 
واجراء مفاوضات للتوصل إلى الحل السياسى الكامل 

اسن تقل ان ای تاوا ا ازا ن ت اف على 
استقلالها لابد وأن تربط نفسها بروسيا خاصة وأنها لا 
يمكن أن تعتمد على نفسها فى صراعها مع جورجيا لذا 
يمكن أن تمارس روسيا ضغوطا على الأبخاز لكى يكتفون 
بالحكم الذاتى المرتبط بجورجيا وهو هدف شيفرنادزة من 
الارتباط بروسيا خاصة وأن روسيا تخوض صراعا مريرا 
فى الشيشان وتخشى من أن تنتقل نزعة الانفصال إلى 
القوميات الأخرى بها . لذا نجدها ساعدت شيفرنادزة ضد 
خورديا بعد انضمام جورجيا لرابطة أسرة الجمهوريات 
المستقلة بهدف منع عودة خورديا الى السلطة فى جورجيا 
والذى ساند انقلاب أغسطس ١55١‏ ضد جورباتشوف 
ويلتسين ورفض انضمام جورجيا لرابطة الكومنولث ٠‏ 
ورغبة روسيا فى خلق محور مضاد للشيشان باعتبار أن 
خورديا حليف قوى لهم > حيث أن عودة خورديا الى 


فذام ١‏ دتامئن امد ادات 
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السلطة تعنى فقدان المكتسبات الروسية في جورجيا فى 
ڪت ان مساعدة شيفرتاترة الصعيف سوف تحقق لروسيا 
امكانية المحافظة على القواعد وا مرتكزات المسكرية 
والاسترانيجية لوسكو فى حورجها والقوفار وربط القوفار 
كله بموسكو , ومن ثم نواجد الفواث الروسية على الحدود 
مء تركيا وايران وفى السمر الأسود وجعل القوفاز منطقة 

عارلة فيما بيمها وبين روسها فصلا من ضهان الوصول 


7 اماه الورهيمة موف الأطراف الأخرى 


موقف ليوات الأخرى من الصراع فى أن 
قومبات شمال القوقاز والتى مثلها اتحاد شعوب القوقاز 
أمدت الأنخَاز من 1 - ۸ الاف متطوع فضلاً عن الذخيرة 
وامعدات والآسلحهة ٠‏ وص أهم هذه الشفعوب الشيشان 
والأنحوش والروس . الخ فى حين أن موقف القوميات 
الأوكرانية والمالدوفية . كان مسائدا لجورجيا لأنها تعانى 
من نفس المشكلة وأمدت جورجيا بالمقاتلين والمرتزقه 
وبالسلاح 
واقنتصر للوقف الغربى على ادائة الأعمال العسكرية 
النى بقوم بها الأبخاز والدعوة لتسسموية المشكلة بالمفاورضات 
السياسمية . ولعبت دورا فى مباحثات جنيف حيث متها 
قيها ممثين عن مؤتمرالامن والتعاون الأورويى 
مأ موققف الأمم المتحدة قلم بتعد اصدار بيانات من 
جورجیا کما قی بیان ۱۹۹۲/۱۰/۸ وتحث الأطراف 
iE‏ على الوقف الفورى للقتال والالتزام بشروط 
ا قع فی موسکؤ فی ۲ سبتحبر ۱۹۹۲ فخلا عن 


aor 


کما فی بیان ۹ سممتمبير ۱۹۹۲ وأرسملت الأمم المتحدة 
عدة هلات دولبة ونشرت ۸۸ مرافباً دوليا فضلا ع. 
اة چا الامن فى »115127170 على ازاك + 
رجل من قوات حفظ الس لام الدولبة فى منطقة المصراع 
والاشراف على مفاوضاث حنيف والدعرة المستمرة 2 
مفماهئات سلام بين الاطراف المنصارعة لانيهاء النزاع 
سلميا وبحث مستقبل الوصع السياسى للاقليم 

وفى ٤‏ دیس مبر ۱۹۹۲ رفض مجلس الامن اعلان 
برلمان أبخازيا عن دستور حديد يهان قبام دولة مستقلة عن 
جورجبا وأكد أن أى اجراء يتخذه الأقليم من جانبه لاقامة 
كيان مسياسى ممستقل يعد انتهاكا لانتزام الأطراف 
بالتوصل الى تسوية سياسية شاملة للنزاع واكد النزامه 
بالحفاظ على وحدة أراضى جورجيا 

وأخيرا يمكن القول بأن منطقة القوقاز شهدت تغبيرات 
متواصلة فى الفترة الأخبرة قد تؤدى الى رسم خريطة 
جديدة للمنطقة بعد محاولة الكثير من القوميات الاستقلال 
والحصول على صلاحيات أوسم للحكم الذاتى بل 
والانفصال كما انفصلت بعض القوميات عن بعضها 
البعض مثلما حدث بين الشيشان والأنجوش فى الوقت 
نفسه ساهمت هذه الصراعات فى رواج سوق المرتزقة 
والتلومين وَتجِارَة السلاح ..واظيميا فان مده الصنرفعلع 
العرقية والقومية ليست محلية محضة بل ان لها امتداداتها 
الاقليمية المهمة وبخاصة فيما يتعلق بالجار الاكبر والأقوى 
وصاحب الهيمنة السابقة ˆ روسيا ˆ فضلا عن الترابط بين 
مجموعات الشعوب والقوميات هناك مما يزيد من تعقد هذه 
الصراعات وحدتها . 
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#لا شئون دولية : 


- السياسة الخارجية لدولة جنوب افريقيا تجاه الدول 


الأفريقية والعربية 


- السياسات الاستراتيجية لدولة جنوب افريقيا الجديدة 
٠‏ - اوروبا الشرقية بعد خمسة أعوام من سقوط الشيوعية 


- رومانيا والاتحاد الأوروبى 
- الأزمة المكسيكبة إلى أدن ؟ 


- الازمة الافغانية : معطيات جديدة 
- منمار (بورما) من الداخل وعلاقتها بالخارج 


#8 شئون عربية : 


-محاور إعادة ترتيب الجامعةالعربية 


د. عبيدلملك عودة 
السفير أحمد طه محمد 
بسبوسين جح سی 
د . خالد محمود الكومى 
تلزبرة E‏ 
طارق رحد روج 


أحمد بوسف القرعى 


- المسار السورى الاسرائيلى ومعوقات الصفقة الكاملة أبمن السيد عبد الوهاب 


- المسساعدات الدولية لمنطقة الحكم الذاتى الفلسطينى : 


عناصر البرنامج وصعوبات التنفيذ 


-العغراق ومس تقيل ال لاقات الدولية 
- العلاقات دين المغرب والاتحاد الأوروبى من التوتر الى الانفراج 
- الحدود الدمندة السعودىة بين اتفاقىة الطائف ومذكرة التقاهم 

- الأزمة السياسية فى البحرين 


- التعديل الوزارى فى الأردن 


Scanned with CamScanner 


نيرمين السسعدنى 
عبد الرحمن عبد العال 
أ م هابة 
سعدد عبد المسيبح شحاته 
د . صالح سالم زرنوقة 
محمد شوقى زمزوع 
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السياسة الخار جية لدولة 
هنوب افر نضا تساه 
الد ول الأفريقية والعصربية 


س .عبد الملك عودة 


26 فة حول الميسقراطى واجدراء 
هفل الانتخابات الديمقراطية التعددية عام 
5 تم تطبيق السياسة الخارجية 
الجديدة لدولة جنوب افريقيا تجاه 
دوق القارة الأشريقيَة والمخطقة العجبية: وقدت تسفيذ 
الأعداد والققطيط لتضبوناى:السياسات الجحيدة قبل 
احواء الأتحقابات: رظور هذا فو التسجرر الذئى اعلته 
الحزب الوطنى بزعامة «دوكليرك» كجزء من برنامجه 
الانتخابىء وكذلك اصدر المؤتمر الوطنى الافريقى بزعامة 
«مانديلا» برنامجه الانتتخابى وتصوره لبناء سياسة 
خارجية جديدة للدولة من خلال هذه التصورات السياسية 
افق قادة: التولة على الت هلى عن شيابسة النظاذ 
العتتضمرئ تبان الاخلال التهعمه وزعؤعة الافن 
والاستقرار فى دول الجنوب الافريقى عامة واتفق الجميع 
على سياسة التعاون والاسلوب السياسى التقفاوضى لحل 
المشكلات السياسية والاقتصادية الخارجية. كما تم 
الاتفاق العام على اقرار مبدأ السياسة فى خدمة التجارة 
الخارجية من احجل زيادة الانتاج والتصدير وفتح الاسواق 
والفمل على اجتذاب الاستثمارات المثومة وصومد من 
التدفقات المالية الى البلاد. 








4 وتولى الرئيس مانديلا رئاسة الدولة تم التطبيق 
بشكل يتوافق مع بناء الهيكل الدستورى على مبدأ تقاسم 
السلطات )POWER SHARING)‏ . على المستوى 
الفيدرالى ومستوى الاقاليم بين جميع الاجناس والاحزاب 
اما البناء الاقتصادى فقد ظل فى ايدى القوى البيضاء 
وفى مقدمتها العائلات الشنت من «الافريكانز» واصدرت 
الحكومة الجديدة «برنامج اعادة البناء والتتشفيل 
واستيعاب اعداد متزايدة من الافارقة والملونين من داخل 
هذا البناء الاقتصادى ومن ثم يكون التغيير التدريجى 
هذه السياسة منذ ١1537‏ اى قبل الالغاء الرسمى للمقاطعة 

الدولية والحظر الاقتصادى الذى كان مفروضا على دولة 
جنوب افريقيا العنصرية. 

لقد تأسست السياسة الخارجية الجديدة على مبدا 
التعاون ومبدأ الامن تجاه كل دول افريقيا والدول العربية؛ 
وكان التصور المعلن من جانب جندوب افريقيا يرى ان 
العمل التعاونى يكون على اساس اقليمى. وان كل افليم 
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665 
افشريقى به دولة فوية ومؤثرة بالمعنى السب پات 
الاقتتصادى: وان مفتاح الدخول الى هندة الاكالينوكته: 
الطريق امام تجارة جنوب افربقبا بکون بالتماون هم هزه 
الرولة وبالنسية للاقاليم الافريقية احخخصت جور 
بمنطقة الجَنوب الاضريقى حصيث توج منظلفة 
.سادك» 53/810260 ورآأت فى منطقة الفر 
تقوم فيها منظمة 5 WA‏ ).1 أن تكور جريا هى الدولة 
الاولى يشرط أن تتخلص من متاعبها ومشكلاتها الداخلد, 
۴ منطقة الشرق الاوسط الأفريقى تكون كينيا هى الدولة 
لاولى والنى تشعاون معها جنوب افريقيا فى موضوعات 
التهمارة والأسواق حيث انه توحد منطقة التجارة 
التفصيلية لدول شرق وجموب افريقيا ١۲۸‏ والتى 
تحولت الى سوق مشتركة باسم کرمیسا؛ اما شمال 
افريقيا و منطفة الحليج فترى السياسة الخارجية لدولة 
ب افضريقيا ان مصر هى الدولة الاولى؛ وان الدولتين 
تستطيعان التعاون والعمل المشترك فى مجال الانتاج 
والاستثمارات والتسويق والتجارة. وفى المنطقة العربية 
يوجد عدد من المنظمات مل الاتحاد المغاربى والسوق 
العربية للشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية لكن 
ماسية متذ عام 1557 هو خين التسجورات :والتتاشات 
المعلنة من جانب دولة افريقيا اذ ديخلت تجارة افريقيا الى 
جميع هذه الاسواق وخططت جنوب افريقيا لفتح سفارات 
وفنصليات ومكاتب تجارية لها وامتدت خطوط طيراتها 
الى عواصم هذه الدول الافريقية والعربية, كما استقبلت 
خطوط طيران منتظمة من جانب دول افريقية وعربية 
واسيوية متعددة. ويضاف الى هذا ان جنوب افريقيا لديها 
قاعدة اقتصادية وانتاجية قوية اعطتها الامكانات منذ فترة 
سابقة على انشاء شركات للملاحة البحرية عبر المحيطات 
واعالى اليحار. ولديها تعاون مم شركات الملاحة والنقل 
البحرى فى اورويا والامريكتين. وهذا يعتبر ميزة وامكانية 
للنفوق فى مجال النقل البحرى لتجارة جنوب افريقيا اى 
دول افريقيا واسيا بوجه عام والاحصاءات والارقام المعلنة 
تعطى المؤشرات على ما تحقق خلال الفترة السابقة حتى 

عام 1564 ومن الامثلة على ذلك مايلى: 

١‏ نمت تجارة جنوب افريقيا اولا مع دول الجنوب 
الافريقى ومنظمة سادك وبالنسبة لإجمالى التجارة مع دول 
القارة الافريقية كالتالى 

النسبة المئوية للتجارة مع زامبيا تمثل /١7 ١‏ من 
اجمالى تجارة جنوب افريقيا 

النسبة المنوية للتجارة مع زيمبابوى تمثل 7. 77/ من 
اجمالى تجارة جنوب افريقيا. 

النسبة المثوبة للتجارة مع مالاوى تمثل /١١.3‏ من 
اجمالى تجارة جنوب افريقيا. 


أف فيا 


ا 
7 قربة 


1 
ادر 
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اله ممه المونه بلتذهار دة مح مورىسبیوس تمش 00 © / من 


1 أ‎ ١ 
عا عمالو تحارة جسو, افر مشا‎ 


00 . 1 اه 8 
بسدها تمل التجارة مء باقى دول القار ة الأفريقية سمت 


N‏ 56 ه.:. اهما انحا هده الدول د لل 
٠‏ هاري حار 6 وهی «سصسوسى ليون تهية 
١‏ 5 
لمئها دهم مص حو الم فقط 
¥ . 
5 ا حو اذ يهنا مھ جم وصل احمالى 


النسارة عام ١55"‏ ميلء ؟! مليون دولار ووصل احمالى 
انجارة عام ۱۹۹١‏ ميلع ٠١‏ مليون دولار وكان الفرق فى 
السنثين لصالح جنوب افريقيا اذ بلع الفانض ۲۳ ٣۹‏ 
مليون دولار عام ۱۹۹۲ ویلخ ۲۸ ملیون دولار عام ١597‏ . 
کے ا ا اکان ا اي كان لير شك فیا 
المضبزتى 

؟ . تجارة حنذوب افريقيا مع دول عرببة أحرى فى عام 
57 وصلت قيمَة التجارة المتبائلة بين جنوب افريقها 
والمملكة المغربية حوالى ٠٠١‏ مليون دولار 

وفى عام ١447‏ بلغ اجمالى التجارة المتبادلة مع دول 
مجلس التعاون الخليجى حوالى ١٠١‏ مليون دولار 

وقى عنام با اسای قاور ت می جو 
افريقيا الى المملكة الاردنية حوالى ٠١‏ مليون دولار 

ويضاف الى هذا تجارة جنوب افريقيا مع ايران التى 
بلغت عام ۱۹۹۲ حوالی ٠١‏ مليون دولار 

؛ ‏ اقامت شرکات الانتاج المدنی والعسکری فی جنوب 
افريقيا معرضا تجاريا عام 14147 فى دبى بدولة الامارات 
العربية المتحدة وفى عام ١1545‏ اقامت المعرض التجارى 
الثانى فى نفس الدولة وعقدت هذه الشركات اتفاقات 
للتصدير والاستيراد واعادة التصدير مم القوى التجارية 
والاقتصادية فى دول الخليج مع الجانبين العريى 
اا 

5 عقدت شركة من جنوب افريقيا اتفاقية للتنقيب عن 
البترول فى سلطنة عمان عام ٠۹۹١‏ واعلنت سلطنة عمان 
انها تعاقدت على شراء اسلحة من جنوب افريقيا بما 
قيمته ٠١١‏ مليون دولار واعلنت شركة انتاج الاسلحة فى 
جنوب افريقيا أرمسكور ان هده الصفقة هى الاكبر من 
نوعها منذ رفع الحظر الدولى والمقاطعة الاقتصادية وان 
هزه الصفقة سوف تتيح تشغيلا وفرص عمل كبيرة 
وكثيرة فى داخل جنوب افريقيا. كما اعلن عن اقامة 
مجموعة عمل مشتركة بين البلدين لدعم الارتباطات 
الاقتصادية والسياسية. 

| اقلق عة جتوں اقریقي ف ع86 اي 
تبيغ اسلمة الى دول منطقة الكتوق الأىسط ولم تذكر 
أسنماة هذه الدول وان تجارة السلاح 982 المنطقة تتزايد 
ققد كانت للبيقات فى عام 1557 هوالى ١‏ ال مَنَ لجمالى 


۱۸۹ - 
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له 


تجارة السلاح المصدرة من دولة جذوب افريقبا ولكن فى 

عام ۱۹۹۲ اشترت دول المنطقة من هذه التجارة نسبة 

تصل الى /١‏ من اجمالى انتاج دولة جنوب افريقيا وقد 
طلبت وزارة الخارجية فى جنوب افريقيا رسميا من 
شركات الانتاج والتسويق عدم اعلان اسماء الدول 

المشترية للسلا ج 

فى اكتوير ١145‏ زار مانديلا شخصيا ومعه وفد 
اقتصادى كبير المملكة العربية السعودية اجرى العديد من 
المفاوضان والاتفافياك الث لم يعلن عن تفاعسيلهنا: فى 
مجالات التصدير والاستيراد والاستثمارات وتجارة 
السلاح والبترول ودعا الى مزيد. من التعاون والاستثمان 
المشترك بين الجاندين ووجه الدعوة الشخصية الى رجال 
الاعمال السعوديين لزيارة جنوب افريقيا وعند وصولهم 
سوف يكرن فى استقبالهم شخصيا وقد اعلن رسميا 
خلال شهر ديسمبر ١444‏ ان وفدا من رجال الاعمال 
السعوديين يمثل الغرف التجارية السعودية سوف يزور 
جنوب افريقيا فى أواخر يناير 1555. 

وقعت ايران اتفاقية مع جنوب افريقيا بشأن تأجير 
مواقع استراتيجية كمخازن للنفط وتكوين طاقة تخزين 
بترولى الامر الذى يعطى ايران اولوية فى تسويق نفطها 
فى جنوب افريقيا كما ان هذا الاجراء سوف يعطيها 
ميزات تزويد وشحن البترول الى دول اخرى فى العالم 
اضعا خاش واه لدي وا وداج رجو 
فى خليج سالدنها بجنوب افريقيا. 

١‏ تفيد الانباء ان الهند وجنوب افريقيا تتباحثان حول 
انشاء منطقة تجارية فى المحيط الهندى باسم «المنطقة 
الاقتقصصادية للمحيط الهندى» وتضم دولا اقريقية على 
الشساظنء الشرقى للقارة وتضم دولا افريقية فى الحيط: 
وتضم دولا أسيوية فى المحيط الهندى ومن الامثلة دول 
موزمبيق وموريشيوس والكومور ومالاجاش وسيريلانكا 
والهند وجنوب افريقيا وقد تقررت زيارة الرئيس مانديلا 
الى الهند فى نهاية شهر يناير 1595. وان انشاء هذه 
المنطقة سوف يجتذب الدول العربية فى الخليج نحو 
الانضمام او المشاركة فى ترتيبات خاصة مع هذا التكتل 
الكبير فى المحيط الهندى. 

٠‏ - كانت مصر والسعودية وقطر والامارات تشترك فى 
هيئة عربية للصناعات الحربية ومقرها مصر واخيرا 
تنازلت السعودية وقطر والامارات العربية عن حصصها 

فى هذه الهينة لصالح مصر وانفصلت كل من هذه الدول 
عن العمل المشترك فى هذا المجال ولكن الانباء المتداولة فى 
وسائل الاعلام تقول ان السعودية انشات صناعة للسلاح 
فى بلادها وانها تسعى للتزود بخبرات اجنبيه فى هذا 
المجال واخيرا اعلنت السعودية انها تسعى لدى دول 


8ن 

تعس الثعتون الخلنجى لاتشاء عسناعة مبلاع ترك 
فين دول سجلس الشعاون زفي هذا و ترغب دولة 
چ ارقا فى التعاون مع هذه الدول العربية 
الخليحية 

.١‏ كانت مصر وزائير قد وقعتا أنفاقا سابقا تتقل 
الطافة الكهربية من سد ٠انجاء‏ فى زائير عبر انسد العالى 
فى مصرء وبعد ذلك يثم تسمويق وبيع الطاقة الكهريية الى 
دول اوروبية وشرق اوسطية عبر البحر الابيض المتوسط 
وكان بنك التنمية الافريقى قد قدم منحة مالية لدراسة 
الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. ولكن فى عام 
97 تمكنت دولة جنوب إفريقيا من الاتغاق مع دول 
متلّفَة سنادك على اعادة تشييد وتأسيس خطوط نفل 
الطاقة الكهربية بين هذه الدول. كما قامت شركة 
«إيسكوم» للكهرباء فى جنوب افريقيا بعقد اتفقاقية مع 
زائير لدراسة نقل الكهرياء من سد انجا جنويا عبر 
انجولا وياقى دول منظمة سادك الى جنوب افريقيا بهدف 
تأسيس شبكة مشتركة لتوليد وتوزيع الكهرباء فى منطقة 
الجنوب الافريقى وقد اعلن رسميا عن تدبير التمويل 
اللازم ومن المتوقع الانتهاء من المشروعات فى الجنوب 
الافریقی فی ختام عام ۱۹۹۷ . 

واخيرا بعد هذه الامثلة على التوسع التجارى الجدوب 
افريقى فى الدول الافريقية والعربية نطرح هذا السؤال 

ماهو مستقيل التعاون التجارى بين مصر وجنوب 
افريقيا؟ 

للاجابة على السؤال يلزم استعراض اوضاع التجارة 
المتبادلة بين مصر والدول الافريقية ونقلا عن التقرير 
الذى أصدره الاتحاد العام للغرف المصرية عن العلاقات 
الاقتصادية بين مصر وافريقيا من عام 15/١‏ حتى عام 
۲ نجد ان الاتفاقيات التى عقدتها مصر كانت مم ٤١‏ 
دولة افريقية فی محال التجارة والتعاون الاقتصادى ولكن 
هذه الاتفاقيات لم تكفل وحدها نفاذ اى منتج مصرى 
للتصدير الى السوق الافريقى نظرا لعدم قدرة هذه 
الاسواق على الاستيراد بالعملات الحرة» وظلت التجارة 
المصرية مع معظم هذه الدول فى اتجاه واحد لحاجة 
مصر الى الاستيراد لتنشيط سلع معينة , ولذا تم عقد 
صفقات متكافئة مع بعض الدول الافريقية لتنشيط 
التجارة الخارجية واجمالى هذه الصفقات يبلغ ۲۷ ٤١‏ 
مليون دولار استيرادا وتصديراء ولكن ماتم تنفيذه من 
قيمه هذه الصفقات لا تزيد قيمته على 4.87 مليون دولار. 
وتظهر الاحصاءات ان قيمة الصادرات المصرية فى عام 
للدول الافريقية كانت 2.1 ملیون حجنيه مصرى 
زيادة عما كان عليه عام 1544 وكانه ١5‏ مليون جنيه 
مصرى بينما زادت قيمة الواردات المصرية الى ١14.5‏ 
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00۸ 
مليون جنيه مصرى لنفس الفترة وترتيبا على الإحصاءا, 
فان متوسط ححم التبادل التجارى خلال عشر سنوات 
)۱۹۸۰ ۹۰) هو حوالی ۷۲ مليون جنيه استيرادا 
وتصديرا» ويينما كان اجمالى الصادرات المصرية هو 
٩‏ ۷۹ مليون جنيه وكان اجمالى قيمة الواردات المءسرية 
هو ۲۳ مليون جنيه وقد ادى هذا الوضيع الى ظطلهور 
خلل فى الميزان التجارى لفير صالح مصر بدون استثناء 
خلال تلك الفترة. 

وقد نشرت مجلة الاهرام الاقفتصادى تقريرا عن 
الصادرات المصرية ال افريقيا فى عددها الصادر بتاريخ 
584/158 يقيد بكرراى الشبزاء هن إن حصن على 
وشك خسارة السوق الافريقية اذا لم تتحرك بسرعة 
قاممة بعد أن تزالت المواجز بيق.جتوت افريقيا وأسبواق 
القارة الافريقية. وان ارقام التجارة المصرية عام 1957 
شير الى ان الصادرات المصرية الى كينيا هى حوالى 
نصف مليون دولار وان الواردات من كينيا حوالى ١١5‏ 
مليون دولار وان الصادرات المصرية الى زائير قيمتها .5 
القدمولار بينسا لديم ة اقوليدات ١5‏ مليسيل: دولا 
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ونالأهء افة الى هذا فإن اوضما + التجارة مع اثيويها 
وانجولا وغانا ءئيد سا لا تختلف مما سبق وان الميزان 
التجارى لبس فى سالج التجارة المصرية 

وترنيبا على هذا نري ان التعاون التجاري لبس متوقعا 
بين مصير وجدوب افريقيا فى الاسواق الافريقية كما ان 
التنافس التجارى بينهما قد يظهر فى اسواق المملكة 
الم عودية ردول محلس التفماون الخليجى. حيث ان 
احصماءاث التجارة بين مصر والدول العربية الواقعة 
جغرافیا فی قارة آسبا تبلغ حوالى 17٠١‏ مليون جنيه 
سنويا منها الف مليون جنيه مع دولة واحدة هى السعودية 
«الارقام منقولة عن مقال بصحيفة الاهرام بتاريخ 
.1/۱/7 ثمذكرت صحيفة الشرق الاوسط 
ہتاریخ ٠۹۹١/۱/۱٤‏ ان حجم التجارة بين مصر 
والسعودية وصل الى مليار و 5 مليون جنيه. 

ان تجارة جنوب افريقيا تدخل كل هذه الاسواق معتمدة 
على القاعدة الانتاجية المتنوعة ومستوى الجودة وكفاءة 
النخبة الاقتصادية كما تعتفد على التعاون والاستثمار 
المشترك مع دول تجارية صناعية وغنية فى اورويا وامريكا 
واسیا .0 





ااا 


|| 


السياسة الاستراتيجية 


أسسف و أمة تسق نس 
اضر يضيا الجد يد ة 


- السقدر/ أحمد طه محمد 
انهيار النظام العنصرى ومنذ قيام 
كنل توب اترتا الت و2 
السك روو وار وا طاو تقار الى 
الدولة الجمديدة للتعرف على 
سياساتها واستراتيجياتها المستقبلية. وقد يرجع هذا 
التطلع الى أن دول العالم الثالث ودول القارة الافريقية على 
الأحقاب الماضية. فى الكفاح ‏ معنويا وماديا . ضد النظام 
العنصرى وفى تأييد حركات التحرير الافريقية الوطنية ثم 
أن جنوب افريقيا دولة لها وضعها المتميز من حيث 
الامكانات العسكرية والاقتصادية, وهنا نشا التساؤل عن 
التعاون القارى. ومن تقديم العون والمساعدة للآخرين؟ 
ويبدو أن التحول الكبير الذى تحقق فى جنوب افريقيا؛ قد 
حدا بالقيادات التى تسلمت الحكم الافريقى الديمقراطى 
الى اريت هى ربس اللسياسات الدانقلية والشارجية وما 
نتج عنها من مصالع وعلاقات جديدة. 
تزكزت أولوية الافتمام لدى الذولة 'الجذيدة على مثفلينة 
الجنوب الافريقى, خاصة والارتباط من.الناحية الاقتصادية 
بين جنوب افريقيا ودول هذه المنطقة قائم بالفعل 


أما من حيث الأمن الاقليمى فى المنطقة, فلا شك أن 








التطورات السياسية الأخيرة فى انجولا وموزامبيق: كانت 
محل المقابعة والاهتمام من الدول الجديدة. ففى انجولا تم 
اتفاق السلام بين حكومة انجولا ومنظمة (يونيتا). وقررت 
الأمم المتحدة ارسال قوات حفظ سلام دولية (سبعة آلاف) 
للاشراف على عملية السلام ووقف اطلاق النار. 


وفى مموزامبيقء تم تشكيل البرلمان الجمديد بعد 
الانتخابات التی جرت» من ۲٠۰‏ عضوا. منها ١79‏ مقعدا 
للحزب الحاكم (الفريليمو) و١١١‏ لحزب (دينامى) وتسعة 
مقاعد لحزب الاتحاد الديمقراطى» وشكل ذلك نهاية ناجحة 
لعملية الأمم المتحدة فى موزامبيق المسماة (يونوموس).؛ 
والتى استغرقت عامين من أجل احلال السلام فيهاء ورغم 
أن (الفريليمو) قد حصلت فقط على الأغلبية المطلقة التى 
تمكنها من تشكيل الحكومة. إلا أن الأمل معقود فى أن يتم 
التركيز على دعم الديمقراطية وإعادة المصالحة الوطنية بما 
يحقق صالح الدولة. 

التحولات العسكرية لدولة جنوب افريقيا: 

والواضح أن التحول الجبديد بالنسبة لموقف الدولة 
الجديدة, يبرز فى صورة ما يفرضه الواقع الجديد فى 
منطقة الجنوب الافريقى وصالح الدولة الجديدة من تحفيق 
ودعم الأمن والاستقرار فيها. 
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وكانت أعمال العدوان التى قام بها النظام العنصرى فى 
جنوب افريقيا على دول المواجهة كلفت هذه الدول ما يزيد 
على عسشرة بلايين من الدولارات منذ عسام 1587 ولدة 
خمس سنوات» وهو رقم أكبر من مجموع حجم العونات 
الاجنبية التى حصلت عليها دول الجنوب الافريقى خلال 
هزه الفترة؛ وتمثل قيمه ة ثلث صادرات هذه الدول مجتمعة 
خلال تلك السنوات؛ ومن الطبيهى بعد بروز دولة جذوب 
افريقيا الديمقراطية اللاعنصرية؛ أن تتوقف السيباسات 
والحروب السابقة التّى كانت تهدف الى إثارة عدم 
الاستقرار فی الدول المجاورة؛ وكان من الضرورى أن ن يتم 
توجيه قوة ة الدفاع الوطنية لجنوب افريقيا ( (SANDI'‏ 
نعو التوكيز فى الداخل على محاربة الجريمة: على العمل 
ادماج المحاريين الأفارقة السابقين من أبناء (المؤتمر 
الوطنى الافريشى) داخل هذه القوة, مما شالب زيادة دعم 
ميزانية الدقاع للدولة فى شكلها الجديد. 
ومن هنا لوحظ الاتجاه فى جنوب افريقيا للاهتمام'بدعم 
وتطوير التكنولوجيا العسكرية والصناعات المتعلقة بالدفاع, 
من أجل زيادة دخل البلاد من الصادرات العسكرية» 
وكذلك من أجل مواجهة الصرف على القوة الدفاعية التى 
يعاد تشكيلها. خاصة بعد رفع الخطر المفروض على 
مبيعاتها من الاسلحة وتتطلع الدولة الى رفع قيمة صادرات 
السلاح إلى نصف بليون دولار سنويا. (مقابل 177 مليون 
دولار) فى الماضى. 
ستهدف التوجه الجديد نحو زيادة الصادرات من 
الأسلحة والمعدات العسكرية. الحفاظ على فرص العمل 
والحصول على مزيد من الدخول بل وتجنب استخدام 
التقد الأجتبى فى المشتروات الفسكرية. 
والتوجه اليوم هو نحو انتاج المعدات العسكرية التى 
تجد لها الأسواق. خاصة بالنسبة لطائرات الهيليكوبتر 
(روى فوك) والمدفعية الثقيلة الملتحركة (ج/5/رج7) وأنظمة 
الاتصالات الحربية: ومختلف أنواع العربات المصفحة. وقد 
يشجع البعض فى جنوب افريقيا أن توجه امكانات 
وخبوات مؤسسة (أرمسكور) لخدمة احتياجات:الدول 
للجامرة عن طرق لشفل توع ياك الالتلسة المناسية 
لأوضاع هذه المنطقة وبأسعار معقولة أما بالنسبة لواردات 
السلاح, فهناك توجه فى جنوب افويقنا نحو استيراد 
طائرات (الكورمثيث) وقد أعدت دراسة حدرى لادخال 
أجهزة (الميراج 9؟) E‏ في طائراتها؛ وقد تأكد أن 
أجهزة (فالكرم كليموف 33 (]؟1) تمت تجربتها فى جنوب 
افريقيا على مقاتلات الميراج 7]-*1, وقد يتمخض 
التعاون العسكرى بين جنوب افريقيا وروسيا عن مؤسسة 
E‏ 1 اا الروسى فى الشئون العسكرية 
كذلك ويعتير الشرق الأوسط ودول الخليج العربى سوقا 
ابيعاج الأسلحة من كنوب أفريقيا :وللعروف أن العراق 
كان يستورد بصلفة دائمة أسلحتها منها أثناء الحرب 
العراقية الايرائية إذ بلغت قيمة مبيعات الأسلحة للعراق 


0 

5. ؛ بليون دولار أمريكى» ويمكن القول بأن دول الخليج 
بها فى ذلك الكويت اصبحت تهتم بشراء السلاح من جنوب 
افريقيا, ويقال بان هذه الدول قد أشترت بالفعل بعض 
ا منها, بل ووافقت على مبادلة السلاح بالبترول؛ وان 
صفاة قات السلاح بحيث ث تكون مع ا يسمي 
رجاه واد الفضيحة الاخيرة الذي تب بوا بيع شحنة 
لبناتي: 5 الضنع انها قد الت الى منخلمة (اليونيتا) فى 
انجولا 
و الانتخابية + يوه مان المصلحة الاقتصادية ھی 

ومن e‏ أن ترعى الدولة الجديدة فى جنوب افريقيا 
فى جهودها لدعم علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية 
هذه الدول من دولة جنوب افريقيا فى نظامها العنصسرى 
اسرائيل والتعاون العسكرى والنووى معها؛ وهو ما شكل 
وأنا غاما هَرَننا مناقكما لهذا النظاءع سيب التهاون مع 
انمو أكيل وها رنة الفركة السصينوية حس الحنؤن (الأقليية 
فى البلاد. 

ومن هنا لوحظ غدأة قيام الدولة الجديدة ابراز توقغها 

عن البرامج SR‏ السابقة مباشرة 
(ديكليرك) فى ذلك الوقت استعداده لتقديم كافة المعلومات 
اغلان التزام جنوب افزيقيا بالشروط التى وضغتها معاهدة 
منع ائتشار الأسلحة النووية. 

وفى ”١1‏ يناير ١155‏ أعلنت جنوب افريقيا اغلاق مج 
(بليمندا) وهو المجمع الضخم لتخصيب مصادة اليورانيوم 
المستخدمة فى إمداد محطة (كويرج) النووية لتوليد الطاقة. 
وكان المجتمع يعانى من خسائر سنوية زادت على ستين 
مليون دولار. وقد شجع على اغلاق هذا المجمع أن الدولة 
الجديدة اصبحت بعد الاتفتاح الجديد قادرة غلى الحصول 
على اليورانيوم المخصب من السوق العالمية بأسعار 
أرخص. 

جنوب افريقيا والتحولات فى أتجولا: 

وجاءت الأحداث الأخيرة التى تمخضت عن توقيع اتفاق 
السلام الخاص بأنجولاء لتثير التساؤل عن موقف الدولة 
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الجديدة من امكاتياا ارسالها القوات المساهمة فى قرات 
حفظ السلام فى أنجولاء والمعروف أن جنوب افريقيا سبق 
لها أن انسحبت من أنجولا عام ۱۹۸۸ بعد ثلاثة عشر عاما 
من التورط فى المعارك الضارية التى جرت هناك بين منظمة 
(يونيتا) وجكومة انجولا, والواقع أن موضوع ارسال قوات 
إلى أنجولا: كان مجالا للمزاره فى جتوب أفريقيًا: فعلى 
الرغم من توجه الحكومة لارسال القوات إلا أنه كانت هناك 
تحفظات قوية تجاه هذا الموضوع, خاصة بعد أن قررت 
جنوب افريقيا ارسال كتيبة هندسية وفرقة مساعدة جوية 
للانضماع لمهمة الأمم المتحدة الثالثة فى أنجولا. 
فقد ابرز البعض ان اتفاق السلام فى انجولا يتطلب 
التليد والمفافظة عليه خاضة نعد أن فشلت الانتضابات 
السابقة هناك لعدم توافر التأييد والدعم اللازم: كما ان 
الافريقى تمس أوضاع عدم الاستقرار فى المنطقة بأسرهاء 
ولذاك فمن الم جنوب افزيقيا أن تلعب دورا فى حفظ 
الستلاع فى انجوا انه له من ازال قوات: فالأتسب 
البائية بإعذاد متسروع على سسقوي متطقة الجنوب 
الافريقى للمساهمة فى إعادة أعمار ويناء انجولا وهذا من 
شأنه تجميع المنطقة فى مشروع اقتصادى واضح؛ كما أن 
من المهم إيعاد العناصر الموجودة فى قوات الأمن فى 
جنوب أفريقيا والتى سبق لها التورط فى مساعدة أعمال 
الحرب التى قامت بها (يونيتا) بزعامة (جوناس سافمبى). 
وهناك من ابن أنه على الزغم من الالتزاح اللعنوئ 
للمساعدة فى حفظ السلام فى انجولاء إلا أن عملية ارسال 
قعوات جنوب افريقيا هناك قد يؤخر من تنفيذ الخفض 
المطلوب فى ميزانية الدفاع ومن عملية فك التعبيّة للقوات 
فى جنوب افريقيا اللازم لاعادة البناء الذاخلى. ومن أجل 
ذلك فقد نادوا بأن الالتزام من جائب جتوب افريقيا يكون 
من خلال ارسال قوة سلام غي و عسكرية تضمع شباب 
جنوب افريقا الذى يمكنه الاسهام فى عملية اعادة البناء 
فى منطقة الجنوب الافريقى. ويرى البعض الآخر انه على 
دولة جنوب افريقيا فور توقيع اتفاق السلام بين حكومة 
انجولا ومنظمة (يونيتا) أن تسارع لمساعدة اعادة تنمية 
انجولا بعد ان سبق لها المساعدة على الحرب ولكن توجه 
جنوب افريقيا لارسال القوات لانجولا يأتى على أساس انه 
لابد من مساعدة هذه الدول بعد تعرضها لدمار رهيب لمدة 
طويلة 
وهكذا يبرز دور وواجب دولة جنوب افريقيا الجديدة فى 
تطوير وتنمية الجنوب الافريقى. كما أن موقعها 
الاستراتيجى ووضع قاعدتها الصناعيةء يؤهلها لأن تكون 
الحرك للتنمية الاقليمية فى المنطقة, ومن المفارقات أن قطاع 
الأعمال والشركات فى جنوب افريقيا الذى سبق أن حصل 
على المكاسب خلال أحقاب الحرب فى انجولا سوف يقوم 
بلحايق التنمية من خلال إعادة البناء فى أحقاب السلام 
دمة. 


هذا التركيز على منطقة الجنوب الافريقى والمساهمة فى 
تحقيق هدف الامن والاستقرار فيها يعتمد فى الوقت نفسه 
على عوامل المصلحة الاقتصادية للدرلة الجديدة, وهنا تبرز 
أهمية انجولا للدولة الجديدة. خاصة لما تتمتع به انجولا من 
ثروة بترولية فى الوقت الذى تعتمد فيه جنوب افريقيا 
استيراد البترول من الخارج؛ وقد لوحظ بعد انتهاء الحرب 
فى انجولا, ان الحكومة هناك تعمل على رفع انتاج البترول 
بمقدار مائة ألف برميل على أساس أنه كانت هناك مجموعة 
من حقول البترول فى المنطقة الشمالية الغربية تنتظر إقرار 
السلام لكى يبدأ أنتاجهاء وان كان هناك احتياج لتدبير 
خمسمائة مليون دولار لإعادة بناء التسهيلات اللازمة فى 
منطقة البترول (سويو) التى سبق أن خربتها (يونيتا) اثناء 
الحرب والتی کانت تنتج ۲١‏ الف برميل يوميا فضلا عن 
سبعة الاف برميل يوميا من المناطق المجاورة» والمعروف أن 
أنجولا كانت تحصل على ثلاثة بلايين من الدولارات كعائد 
من البترول. 

ويرجع عدم امتناع الدولة الجديدة عن ارسال قوات 
للمساهمة فى عملية حفظ السلام والاشراف على وقف 
القتال هناك إلى أنها تعتبر انجولا مسئولية اقليمية لها. 
على خلاف الحال بالنسبة لرواندا التى لا تقع فى الجنوب 
الافريقى والتى رفضت طلب الأمم المتحدة بأرسال قوات 
لحفظ السلام. 
دعم جنوب افريقيا لناميبيا: 

فلا شك أن دول منطقة الجنوب الأقريقى مع ادراكها 
للمشكلات الاقتصادية التى تواجهها الدولة الجديدة فى 
الداخل . تتوقع أن تقوم هذه الآخيرة بتقديم العون كلما 
تمكنت من ذلك؛ على أمل أن تتاح الفرص للمزيد من 
الملستقبل فى اطار التوجه الواضح لدى الدولة الجديدة 
للتركيز على أولوية الاهمام والتركيز على منطقة الجنوب 
الافريقى. 
الاستفتاء الرئاسى والانتخابات البرلمانية فى ناميبيا فى 
ديسمبر ٤۱۹۹ء‏ قام (سام نجوما) رئيس جمهورية ناميبيا 
بزيارة خاطفة الى جنوب افريقياء حيث اجتمع مع (نلسون 
مانديلا) رئيس الدولة الجديدة؛ حيث أعلن الأخير عقب 
اللقاء بأنه سيكون خطأ من الناحية المعنوية, الاصرار على 
أن تدفع ناميبيا ديونها السابقة المستحقة لجنوب افريقيا, 
حي أن هذه الديون التى فرضها النظام العنصرى 
السابقء وعلى ذلك فقد أسقطت دولة حزوب افريقيا 
ا ديون ناميبيا المستحقة لها والبالغة ۷٠١‏ مليون 
راند. 
الحزب الوطنى فى جنوب افريقيا, e‏ يرون أن مبلغ 
هذا الدين كان مطلوب للصرف على برامج التنمية واعادة 
التعمير فى الدولة الجديدة أن رفع الدين معناه فقدان 
جنوب افريقيا لهذا المال من أجل إظهار التأييد للأصدقاء 
السياسيين للمؤتمر الوطنى الإفريقى. 

ويبدو أن معارضة اجراء رفع جنوب افريقيا الجديدة 
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إلدين الناميبى من جانب ا( الوطني) قد بر تدعا فى 
الوقت نفسسه بأن رمحي يهم کرب ١‏ يسوابو) النے 
المعارض لحزب سبوایو فى فامیبیاء والذین کانوا بخشور 
أثناء الحملة الانتخابية a‏ والبر لانية أن بمحصل 
ال r‏ ا 14 عن فور الرئيس اسا 

نجوم) بشسسیة ۳و فی مقابل منافسه (مديونجو) زعيم 
والانتخاباءك ا عن فوز هزپ (سوابو) الحاكم بكلاثة 
وخمسين مقعد من مجموع اثئذين وسسدعين قهدا فى الوقت 
a TE a +‏ المعارضة على خمسة عشر مقعدأ 
فى الوقت الى لم تمصل فيه أحزاب ثلاثة أخرى على 
أية مقاعد 

وقد أوضحت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أن 
الناميبيين قد صوتوا فيها على أسس عرقية؛ وأظهروا ولاء 
قويا للسوابو التى لها الفنضل فى تحرير البلاد من 
استعمار جنوب افريقياء وقد برز فى الانتخابات تأييد قبيلة 
(أومابو) القاعدة الأساسية للسوابو فى أربع مناطق فى 
شمال البلاد شكلوا أكثر من 25.٠‏ من السكان. حيث 
حصلت (السوابو) على ٠‏ من أصوات هذه الممناطق 
التى تضمنت بعض الدوائر التى جاء تصويتها بنسبة أكثر 
من 594/ . وأضاف المحللون بأن أحزاب المعارضة مادام 
ليس لها هدقى. فإن الشعب يرجع آلى هويته العرقية التى 
ابرزها (السوابو) بوضوح و الى الدور الرمزى 

وأعلن (ميشاكى مويونجو) زعيم حزب 148 (1 المعارض, 
أن غالبية الناخبين فى جنوب البلادء فى (أومايو) و 
تحليل نتائج الانتخابات أن تفييد الناخبين لحب (سوابو) 
الحاكم قد جاء على أساس (عرقى). 
منظمة (صادق) ومنظمة المعاملة التفضدلدة: 

وكان من المنطقى ا يتضمن اهتمام هذه الدولة الجديدة 
تنظيمات اقتصادية اقليمية أبرؤها متلئنة تنسيق التعاون 
اند للجنوب الافريقى (صادق)؛ و منظمة منطقة المعاملة 
التفضيلية (بى . تى ‏ إيه) التى تضم دول الجنوب الافريقى 
مع دول شرق ق القارة الافريقية. 

«صادق» عام ۹A.‏ وضمت تسم دول هی أنجولا 
وبتيسوانا وليسوتو ومالاوى وموزامبيق وناميبيا 
وسوازيلائد وكنزانبا وزامييا وزيمبابوى؛ وقد انضمتث 
الدولة الجديدة فى جنوب افريقيا الى المنظمة فى أغ 
4 وتكخذ الملطقة الجابرون عاصمة (بتسوانا) مقرا 
لسكرتاريتها التنفيذيةء كما أن لها مؤتمر قمة ينعقد سنوياء 
ومس Rl‏ صقم اج و وار عقت ا 
(صادق) مع شركاء التعاون الدوليين وهم يضمون 
الحكوممابت والمنظمات الدولية المانحة. 


ه٦‎ 

رقد حيدت المنخلمة القلاعات وقامت على فتوى التملقة 
بي الدول الأعضاء. حيث اخبيرت موزامبيق لتكون مركز 
للسنة النقل والمواضلات ::.وانمولا للمنة الطاقة (الوحدة 
الفنية والادارية) ٠‏ رينسوانا للجنة البحث الزراغى والرقابة 
ی اشاق السب وانانن سنوي لله اا 
وَالممهافطة على التوية زاكياف ومالاوى اللثرية الستيكية 
والميوائية والفا ناته وتر تاا لني الكو العافلة:: 
وتئزائيا للنسميق التجارى والصناعى. وزامبيا للمناجم, 
وزيممايوى للوحدة الفنية والادارية للامن الفذا: 

وقد نطاب هذا التنسبيق اعادة النظر خاصة بهد انضهام 
كل من ناميبيا والدولة الجديدة لجنوب افريقيا 

حيث أن ثامينيا بعد [١‏ ن استعادت خليج (وا لفيس) تتجه 
نحو استخدامه لخدمة الأهداف الاقتصادية للقارة كما أنه 
فى ضوء أهداف منغلمة (صادق) يمكن أن ن یکون مرکا 
للتجارة والشحن فى الجانب الغربى للقارة خاصة اذا تم 
إنشاء طريقى (ترانس كالاهارى وترانئس كابرينى) وقد تم 
اا و ا حرة فى الخليج مع دعوة دول القارة 

والواقع ان المنظمة قد سبق إنشاؤها اشا دف 
التقليل من الاعتماد الاقتصادئ لدول م الجنوب 
افا ا فى 0 YAY‏ 

وأما عن منظمة اتفاقية المعاملة التفضيلية (بى ‏ تى - 
إيه). فيرجع إنشاؤها الى عام 144١‏ وهى تضم كلأ من 
بوروندى؛ وجزر القمرء وجيبوتى. واثيوبياء وكينيا. 
وليسوتوى. ومالاوى وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا 
ورواندا والصومال والسودان سوازيلاند. وتنزانيا. 
اوفك رؤالي. وزاسبياة. وزيمياتوىي. ولخثير السكرتير 
العام للمنظمة من جمهورية مالاوى. والمقر الرئيسي لها فى 
اخبياكا: اهت انتا 

وهدف هذه المنظمة هو دعم التعاون الاقتصادى 
والتجارى فى المنطقة التى تضمم الدول الأعضاء وإقامة 
الآليات والمنظمات؛ بما فى ذلك الترتيبات النقدية. لتسهيل 
التجارة ومساندة التعاون داخل كل دولة فضلا عن تنمية 
الصناعات الرئيسية والاستراتيجية, ودعم التعاون فى 
التنمية الزراعية وفى تحسين روابط النقل؛ وتنمية المهارات 
الفنية والمهنية. 

يعمل فى آنثاز [لتشلةاينك الأسغياتقى #ازسبابون 
كغرفة مقاصة منذ عام 1984 بالنسبة لتبادل المنتجات 
والخدمات, بما يمكن الدول الأعضاء من القيام بعمليات 
التجارة متعددة 5 الأطرافت بعملاتها الخاصة, واعتيارا من 
يوليو عام ؛مؤا ثم ادخال تخفيضات فى التحريفة 
الجمركية لبعض السلع المختارة (ما بين 7/٠١‏ و /٠١‏ كل 
عامين) للتعريفات عا هذه السلع, 

كذلك بدأ العمل منذ عام ۳,۱١۹۸١‏ بنك التنمية 
والتجارة للمنطقة التفضيلية لدول ويشرق وجنوب 
اريقياء مقره . «بوجمبوارء (بوروندى) برأس مال 
قدره أربعمائة وحدة ة حسابية من وحدات المنطقة, كما 
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or 
انشئت فی المنطفقة عدة تنخليمات. منها اتحاد غرف التجارة‎ 
والصناعة للمنطقة. وجمعية للبنوك التجارية » ومركز‎ 
المنطقة للتحكم التجارى‎ 
الخلاف حول التعاون الاقلدمى الافريقى:‎ 

ومع بروز الدولة الجديدة فى جنوب افريقيا واولوية 
تركيزها على منطفة الجنوب الافريقى, لوحظ ما أثير فى 
«منظمة مجتمم تنمية الجنوب الافريقى) (58100) جِول 
الاقتراح بتقسيم منظمة منطقة التجارة التفضيلية ۸ب ۴› 
الل منظمتين. إحداهما لدول الجنوب الافريقى والأخرى 
للدول الشمالية فى القارة. ولكن زامبيا عارضت هذا 
الاقتراح بشرة فى أغسطس ۰.-٤‏ 
انعقد فى «الجابرون» , ثم طرح التساؤل على الدول 
الأعضاء لتقرير أى من التجمعين الاقليمين ترغب فى 
أبرزت أنها كدول ذات سيادة فإنها حرة فى الانتماء الى 
الاثنين معا ثم ان ناميبيا أبرزت أنتماءها الطبيعى الى 
التاريخية. وكذلك من حيث العلاقات السياسية والاقتصادية. 

أما متنظمة: التجارة التقضيلية شقد عارضت فكرة 
التقسيم بل إنها قامت بالتحضير لتحويل المنظمة الى 


(ختری مشتركة) لدول شرق وجنوب القارة (كوميسسا). 
والواقع أن ثمة عدم توازن ومساواة فى التجارة بين منطقة 
التجارة التفضيلية ومنظمة (صادق) بسبب الحجم الكبير 
لاقتصاد الجنوب الافريقى وهو مايقال بامكان حله بطريقة 
فعالة عن طريق اعادة تشكيل علاقات التجارة الاقليمية من 
خلال الية اقليمية مشتركة مثل (كوميسا)ء والمعروف أن 
منغلمة منطقة التجارة التفضيلية (كوميسا ) تضم تسع دول 
اعضاء فى منظمة (صادق) من مجموع ۲١‏ دولةء ويتطلب 
العمل بهنه المنظمة التى تشكل السوق المشتركة لشرق 
أفريقيا والجنوب الاقريقى تصديق ٠‏ 2/ من الأعضاء على 
معاهدتها وهو مألم يتم حتى بروز هذا للخلاف. 

ويرى المؤيدون لعدم الانقسام أن من شأن ذلك ان يحول 
دون الازدواجية فى الأنشطة بين (صادق) و (كوميسا). بل 
إنه كذلك قد يقسح الطريق تحو حل (صادق) واحلال 
(كوميسا) محلهاء بل إنهم يبرزون أن هناك منظمة - E5۸‏ 
80 (إسابو) التى أنشاها القطاع الخاص فى منظمة 
منطقة التجارة التفضيلية فی مابوتو فی ۲۹ أغسطس 
5 لرجال الأعمال فى شرق أفريقيا والجنوب الافريقى 
من أجل دعم التعاون الاقليمى والتجارة والاستثمار 
واستقرار العملات واقتصاد السوق الحر وتحرير حركة 
رؤوس الأموال والمنتجات والخدمات وتبادل المعلومات ونقل 
التكتولوجياء ويرون أن هذا أيضا من شانه توضيح أهمية 
الايقاء على (كوميسا) آكثر من الابقاء على (صادق).0 
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بعد خمسة أعوام 


من سقو ط الشيوعية 


الأنفاس الأخيرة لعام 4 اكتملت 
أعوام خمسة على سقوط أشهر حائط فى 
هق التاريخ الحديث بكل رموزه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . فعندما 
انهالت المعاول لتهدم حائط برلين هدمت معه ركائز وهياكل 
النظام الشيوعى الذى ظل يحكم أوروبا الشرفية منذ 
الحرب العالمية الثانية . وصفق العالم الغربى لسقوط عدوه 
اللدرد وانتصار مبادئه وقيمه» وانطلقت احلامه لترسم 
صورة مضيئة؛ لمستقبل تسوده الحرية والديمقراطية ويعم 
فيه السلام والرخاء . وتطلعت شعوب أوروبا الشيوعية الى 
النغيير وكسرت قيودها واندفعت لتلحق بركب التقدم 
الغربى فتسابقت الى تحطيم مؤسسات واليات نغلامها 
الشمولى ظنا منها أن فى ذلك الكناية للعبور الى الازدهار 
والنمى , 
ولكن مع مرور الوقت وانفجار الصراعات القومية 
الدموية ووقوف العالم عاجرا امام مايهدث فى البوسنة 
والهرسك, ثبت عبثية هذه الأحلام التى راودت الفرب فى 
مستقبل أفضل .. كما اكتشفت دول اوروبا الشرفبة فداحة 
الثمن الذى يجب أن تدفعه وضصخامة التضميات التى يجب 








أن تقدمها للإنتقال الى اقتصاد ااي 
الموقف الى تة تقييم التطورات الک س د المنطقة من 
العالم E‏ هذه الأعوام الخمسية , 


التكلفة الباهظة لعملية التحول : 

لايمكن إنكار حقيقة أن أوروبا الشرقية قد خطت 
ارات ملاتا خن اروق التصول :الى الفقام تمو قر نن 
وإقامة مؤسسات الاقتصاد الحر . وقد ساعد على ذلك هذا 
الحماس البالغ من أجل التغيير الذى جعل شعوب هذه 
القلقة رساسقيا بالفقوة سقيقة ماسة وة وهی 
ضرورة وجود مقدمات تسبق عملية التحول وتمهد لها 
وتعمل على تفيير البنية الإدراكية وترسيخ نمط تفكير 
ليبرالى نشكل العقلية التى منتمارس حريتها بومى : ان 
التخلص من افكار وأئماط الشيوعية الثى امستمرت 4١‏ 
عاما يتطلب اجيالا وليس أشهرا . هذا الى جانب التركة 
الاقتصادية المثقلة التى تتمثل فى قطاعات صناعية كبيرة 
وعديمة الكفاءة تماما؛ وفى الديون الخارجية المتراكمة التى 
تشل حركة هه الدول: وأيضا غياب الإتحاد السوفيتى 
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راچان الكرميكون الذى كان يوفر لها إحتباجائها من 
المواد الأولية والبترول بأسعار تفضصيلية 

ومع ذلك استطاعت هذه الدول أن تقطع شوطا كبيرا 
على طريق الاشواك ولكن بدرجات متفاوئة رهم أنها أقدمت 
على إنتهاج السياسات الإصلاحية تقريبا فى تفس الوقت؛ 
ولكننا نجد أن بعضها تعثر أكثر من غيره ٠‏ 

والواقع أن هذه العمليات الإصلاحية قد نمث فى جو 
من الفوضى بسبب هذه الرغبة الملحة للإنسلاخ التام عن 
الماضى فى أسرع وقّت ممكن دون اعداد كاف لآلبسات 
السوق البديلة . ولم يكن لدى الحكومات المعئية خيار أخر 
سوى الإاستمرار فى العملية الإصلاحية مع محاولة 
التخفيف من آثارها الضارة ولكن دون نجاح يذكر . 

وتعتبر بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفانيا 
فى مقدمة الدول التى حققت نجاحا اصلاحيا ومعدلاث 
تنمية مرتفعة . وقد كانت المجر هى أول دولة فى أوروبا 
الشيوعية تتجه الى التحرر الاقتصادى منذ وقت طويل 
بالتحديد منذ 1534 لذلك نجد أن القطاع الصناعى فى 
هذه الدولة ينطلق على عكس القطاع الزراعى الذى يتعثر 
بسسيب ماواكب الاصلاح الزراعى من مشاكل كما أن 
الاقتصاد المجرى قد انفتح على الخارج انفتاجا كاملا 
وقطعت الخصخصة خطوات عملاقة ولكن يظل العجز فى 
الموازنة مرتفعا والديون الخارجية متراكمة . كما“تفائى 
المج ايها من إنحفاين مواردها اكالثةانستت الكنناد 
الذى تعانى منه الاقتصاديات الغربية بوجه عام . 

وضربت بولندا رقما قياسيا فى النمى عام 14517 
واستطاعت تخفيض نسبة التضخم التى ارتفعت فى 
الأعوام الأولى من التغيير وتخفيض العجز فى موازنتها . 
كما حاولت الحكومة البولندية تخفيض العجز التجارى عن 
طريق تشجيع الصادرات والحد من الواردات . وقامت 
الخاص اليوم 255/ من الإنتاج الكلى وتتدفق على بولندا 
رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار . ولكن تظل مشكلة 
البطالة قائمة ويمكن أن تصل هذا العام الى /۲١‏ وهى 
المشكلة التى تسببت فى سخط البولنديين . واسبتيائهم من 
السياسة الإصلاحية . 

ونجد أن الدول التشيكية قد حققت هى الاخرى 
نجاحا اقتصاديا كبيرا فى مرحلة التحول وربما يعود ذلك 
الى التضخم الذى بلغ ۱۸/ عام ٩۲‏ الى /٠١‏ عام 1554 
والأرجح أن يستمر هذا الإنخفاض عام 1545 . وقد حققت 
الميزانية التشيكية فائضا عام 4 وأيضا التجارة 
الخارجية حقا أنه فائض بسيط ولكنه يعتبر اول سابقة 


û10 
فى تاريخ اوروبا الشرقية . كما ركزت الدول الششيكية غلى‎ 
الخضصخضة نحبث ستضل الأعمال الخاصة الى ۸۰ فن‎ 
. حجم الاقتصاد الكلى‎ 
امسا سلوفائيا وهى الجمهورية الوحيدة من بين‎ 
جمهوريات يوغسلافيا السابقة التى تتمثغ ببنية سياسية‎ 
تشجم غلى التحول الى اقتصاد السوق وذلك بعد مرب‎ 
وهناك عوامل كثيرة شجعث‎ . ٠۹١١ الثحرير القصيرة عام‎ 
على استقرار أوضاعها اهمها قلة عدد سكانها (؟ مليون‎ 
نسمة) وتأثرها بالثقافة النمساوية وتدفق الإستثمارات‎ 


الأجنبية . 

ننتقل الى الدول الاقل حظا ونبدأ بسلوفاكيا التى 
استقلت عن التشيك عام ۱۹۹۳ بهدوء وبلا مشاكل ولكنها 

شت تجربة الإنفصال القاسية وتغرضت لعجز الميزانية 

وارتفاع نسبة البطالة بصورة مفزعة . وقد اقدمت الحكومة 
السلوفاكية على الجولة الأولى من الخصمخصة اغقبتها 
بالثانية, وإنتهجث سياسة متشددة لمواجهة الأزهة المالية 
ووقف التدهور فى سعر عملثها 

ونأتى الى رومانيا التى عانت من تدهور الأوضاع 
الإقتصادية وتدنى مستوى المغيشة والققر وإرتفاع الأسعار 
بسبب حمامات الدم التى تعرضت لها البلاد عند التخلص 
من نظام شاوسيسكو . وقد عرفت رومانيا بعض التقدم فى 
إقتصادها ابتداء من عام 1457 , فارتفع إجمالى ناتجها 
القومى /١‏ بعد ثلاث سنوات من الإنخفاض المستمر. وهى 
تشهد اليوم انتعاشة سنناعية وؤراعية . وقد مب معتل 
التضخم فى بداية عام 1544 الى 7/ بعد أن بلغ 7١7‏ فى 
النصف الثانى من عام 1457 . كما إنخفض العجز فى 
الميزانية نتيجة إلغاء جزء كبير من الدعم وفرض ضريبة 
جديدة . 

واستطاعت الحكومة الرومانية أن توازن بين السعر 
الرسمى لعملتها وسعر السوق الموازية ويشجع ذلك صندوق 
النقد الدولى منح رومانيا مساعدات مالية تصل الى ٠,١‏ 
مليار دولار فى بداية عام 1596 , 

وفى بلغاريا تتضاعف المشاكل بسبب تلال الديون 
المتراكمة , وتسير عملية التحول والإصلاح الاقتصادى 
بمعدلات بطيئة جدا. أما البانيا التى تعتبر أفقر دولة فى 
أوروبا الشرقية فقد حققت تقدما مدهشا عام ۱۹۹۲ ويلع 
معدل ثموها ,/2١١‏ وهو أعلى معدل نمى فى أورويا 
الشرقيةء وعقدت إتفاقا مع صندوق النقد الدولى ساعد 
على استقرار النقد الألبانى وربما يؤدى الى إصلاح 
اقتصادى جذرى شريطة استقرار الوضع السياسى . 

وهكذا نخلص الى وجود كثير من المخاطر التى تخيم 
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على المنطفة رغم الإنجازات التى تحدثنا عنها مثل التضمخم 
الذى يشمل عملية الإصلاع وإحمتمال فشل سياسة 
الخصخصمة الشاملة التى تقوم على أساس هش بل وعدم 

وضوهها فى بعض الدول مثل سسلوفانيا ورومائيا ويافاريا 
وعلى هذه الدول تأكيد اسستقرارها أولا وتحديد سمه, 
5 لعملاتها والعمل على وقف نصا عد الركود وقد 
بوأت سلوفاكيا بالفمل فى نَنفين هذه الشروط تحت الرقابة 
الصارمة للبنك المركزى الجديد 

وفى الواقع أن نجاح هذه المنطقة فى التحول الى 
اقتصاد السوق لايتوقف على استخدام الوصفات الجاهزة 
اا تمد لن مقرم نتوين شع ودياك 
ممتمعاتهم . وقد إنتهجت دول أوروبا الشرقية منهجين 
مختلفين يماما للقيام بعملية التحول : المنهج الأول هو 
منهج الصدمة أى الإصلاح دفعة واحدة . والمنهج الثانى 
هو المنهج التدريجى . 

وقد اختارت بولندا عام .144 المنهج الأول . أما 
المحر قإختارت المنهج الثانى . وقامت بقية الدول بالإختيار 
مين هذين المنهجين فتبعت البانيا وبلغاريا منهج بولندا 
وأخذتا الطريق السريع؛ فى حين تبعت سلوفاكيا والدولة 
التشيكية منهج المجر التدريجى . 

ونا الاشه هيه أن اشعال الالشلاخ الننزتفة عشمل 
ف كتياه نادير من اللخطار الكز تيد الكؤاوناب 
الإجتماعية ومن الغريب أن بولندا والمجر اللتين اختارتا 
طريقتين متتاقضتين للإصلاح والتحول الى اقتصاد 
السوق وصلتا الى نتائج متشابهة , فالطريقة التدريجية اذ 
صاحيها تصميم وارادة قوية تعطى نتائج طيبة على المدئ 
المتوسط لأنها تتيح الفرصة للتأقلم وتغيير البنايا المؤسسية 
والإدراكية . وعلى كل حال من العبث البحث عن وصفة 
راحدة تتم من خلالها عملية التحول لأن لكل دولة ظروفها 
ومناخها الخاص. لذلك فنتائج نفس الوصفة تختلف من 
دولة الى اخرى .كما تعتمد النتائج أيضا على درجة 
التقدم التى كانت تتمتع به الدولة قبل إنهيار الشيوعية مثل 
سلوفانيا والتشيكء, وأيضا الدول التى كانت قد بدأت 
عملية الإصلاح مثل بولندا والمجر . وهذا يفسر لماذا تتمتع 
هذه الدول بوضع أفضل من الدول الأخرى . كما يجب أن 
لاننسى البعد الثقافى فى عملية التحول فذكرى رأسمالية 
ماقبل الحرب العالمية الثانية الكامنة فى عقول شعوب 
أورويا الوسطى تسهل عملية ولادة نظام اقتصادى جديد . 

وفى جميع الأحوال عرفت دول أوروبا الشرقية لأول 
مرة عام 1444 ارتفاعا فى معدل نموها وقد نشر معهد 
فيينا «للدراسات الاقتصادية المقارنة» نتائج البحوث التى 


قام بها حول الوضع الاقتصادى فى هذه الدول وأكد أن 
مقيل النمو سنيف تمر فى الإرتفاع عام ١‏ و ١1‏ 


العورة الى الوراء دمو قراطيا : 
اند انهك الكفاح الإصلاحى مجتمعات ازرؤيا الشرقية 
فعندما تحمسيث هذه المجتمعات للتغيبير لم تكن تتصور 
ضسخامة النضسحبات التى تنتظرها من تفشى البطالة 
وإنخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الاسعار وتقلص مظلة 
الحماية الاجتماعية وهى المشكلة التى يدور حولها الجدل 
السياسى فى الوقت الراهن وتحتل المركز الأول فى فكر 
الساسة . وقد أدت نتائج العمليات الإصلاحية الى إثارة 
متكطاعو الإحبناط وبقَبية الال لد كبعرب اويا الشرقية, 
بل وشاع الستخط ليميا لبرو طبقة صعيره ثرح كرد 
فاحشا فى ظل الإصلاح الاقتصادى فى حين تضاعف 
عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر وبلغ ثلاثة أضعاف فى 
بعض الدول؛ ومازالت الهوة تزداد عمفقا بين قلة بالغة 
الثراء وأغلبية لاتجد قوت يومها . اذن وجدت هذه الشعوب 
نفسها تزداد فقرا رغم تحررها السياسمى 
ان مجتمعات هذه الدول لم تكن تغرف البطاقة فى غل 
القع اليه هه كاقت مرارتهنا لال رة وشن 
مكثف . وتصل معدلات البطالة فى بعض الدول الى /٠١‏ و 
. وكانت الشيوعية تقدم لهذه الدول إمكانية التصنيع 
التتريع عن طريق الدولة وبعيدا عن السوق الدواية . خقا 
أن منتجات هذه الصناعات كانت لاتتميز بالمواصفات 
العالمية ولاترقى الى مستوى جودة المنتجات الغربية وهذا 
سيب إنهيار هذه الصناعات فور دخولها حلية المنافسة. الا 
أن التصنيع الإشتراكى قد حقق نتائج إجتماعية هامة 
لايمكن إنكارها وكان يمثل الإمكانية الاقتصادية الوحيدة 
التى ارتكز عليها الأمن الإأجتماعى . لذلك أدى التدمير 
السريع لهذه الإمكانية الى إنقجار هذه المشكلات 
الإجتماعية الخطيرة .. فقط المجر استطاعت أن تقوم بعملية 
اصلاحية كاملة لأمنها الاجتماعى . 
وقد عرفت هزه الدول من جديد الثورات النقابية 
والإشبواباك القن تكلل بعكسها بالتجناح مكل الأغبرايات 
التى هدثث فى الجمهورية التشيكية إحتجاجا على ميثاق 
العمل الجديد؛ وتلك التى حدثت فى رومانيا للمطالبة برفع 
الأجور. وكذلك فى بولئدا إنفجرت الإضرابات فى قطاعات 
صناعية هامة وخاصة ذات رؤوس الأموال الأجنبية ودفعت 
المعاناة شعوب المنطقة الى النظر خلفا والحنين الى الماضى 
والتطلع الى الزعماء السابقين ربما يكون لديهم الحل . وقد 
عبرت نتائج الإنتخابات التى تمت أخيرا فى كثير من دول 
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لوديا زفي عن هذا الإتجاه فقد أقدم الناخبون بكامل 
ارادتهم على اختيار التحالفات الاشتراكية النى تضم 
الشيوعيين القدامى بعد أن فشلت الحكومات القائمة فى 
اكات مرحلة مابعد الشيوعية, فهحصلات هذه التحالفات 
على أغلبية الاصوات وشارك الشيوعيون فى الحكم . وقد 
صدم نجاح الشيوعيين السابقين الرأاى العام الفربى الذى 
انسم رد فعله بالإرتباك والدهشة وخاصة فى بولندا والمجر 
وهما أكثر دولتين حققئا تقدما اقتصاديا كبيرا . فقد 
حصلت الأحزاب التى تضم الشيوعيين فى بولندا على 
١‏ مقعدا من ٤٦١‏ مقعد فى البرلمان وشكلت حكومة 
التحالف اليسارى الديموقراطى الذى يضم حزب الفلاحين 
وهو الحزب الذى شارك فى الحكم الشيوعى منذ الحرب 
العائية الكانية .. كنا حسمل الشيوعدون السابقون على 
الأغلبية فى الإنتخابات التى تمت فى المجر عام ١995‏ . 

ود افك فة القوي اليو توا ووچا 
فاستفلت حنتين فده الشسعوب الى الماضى وثادت باؤلوية 
حل المسالة الإجتماعية وتنظيم الدخول ورفع مستوى 
المفيكنة وتلوين الشسمانات الاستناعية وماجيت الشكومات 
السايقة التى تعاقبت بعد إنهيار الشيوعية لإغفالها الجانب 
الإجتماعى . ولكن بعد أن تولت الحكم تصرفت بحذر 
شديد غير عايثة بوغودها الإنتخابية ..وكانت هذه القوى قد 
تعهدت أيضا بعدم العودة الى الإقتصاد المركزى وفى 
الواقع أنها لاتستطيع حتى لو أرادت ولايوجد أمامها خيار 
أخر سوى المضى قدما فى عملية الإصلاح . بل أن حكومة 
جيولا هورن التى يساندها الشيوعيون فى المجر قد أعلنت 
ان الأولوية يَجَب لان تكون لحفكن العجن فى الميرانية حتى 
لو استلزم الأمر تجميد الأجور !! وكانت حكومة فلاديمير 
بولاك فى بولندا قد قدمت عند تشكيلها استراتيجية من 
عشرة نقاط لحل المشكلة الإجتماعية؛ ولكن عند الممارسة 
لم يخلف الأمر كثيرا عن السكومات السابقة: وكذلك دعا 
رئيس الوزراء التشيكى الى تحرير الأجور عام 1957 ثم 
اضطرته معدلات التضخم الى التراجع . 

وفى الواقع أن عودة الشيوعيين الى الحكم لايعنى 
عودة الشيوعية . ولكن هذه العودة تعنى أن 
الإستراتيجيات الليبرالية للإصلاح لم تؤد الى النتائج 


oY 
للرجة .- ان شغؤب هله [التلقة قد قامت بالإطاحة بالط‎ 
واليوم تستخدم‎ ٠ الشمولية بموافقة جماعية وبدون أى عنف‎ 
نفس الاسلوب الديموقراطى لأبعاد القوى السياسية التى‎ 
بدات عمليات الإصلاح وتسلم مقاليد الأمور الى ورثة‎ 
. النظام الشمولى‎ 
والحقبقة ان احد الاخطاء الجسيمة لقيادات الإصلاح‎ 
فى اوروبا الشرقية هى توهم وبالتالى إيهام الشعوب بأن‎ 
الإتحاد الاوروبى سيشكل طوق النجاة بالنسبة لهذه الدول‎ 
وإن دول اوروبا الغربية لن تدخر وسعا ومالا لإنجاح عملية‎ 
التحول الى اقتصاد السوق وإقرار النظام الديموقراطى فى‎ 
هذه الدول . وهو الأمر الذى لم وكثن يحدث إلا فى حدود‎ 
ضيقة للفاية وشريطة أن تثبت هذه الدول جدارتها لذلك‎ 
اتهمت هذه القيادات القوى الغربية بالعجز عن الارتقاء الى‎ 
مستوى المسئولية لمواجهة هذه الأحداث التاريخية الخطيرة‎ 
. والتعامل مع مرحلة مابعد إنهيار الشيوعية‎ 


حقا ان الإتحاد الأوروبى قد وافق بعد تردد طويل على 
ضم ست من دول أوربا الشرقية الى عضويته ولكنها 
عضوية إنتسابية فقط على أن تصبح العضوية كاملة فى 
العقد القادم أى فى بداية القرن الجديد وهذه الدول هى 
بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا ويلغاريا ورومانيا . 
وهناك شك كبير فى مدى التزام الاتحاد بتنفيذ وعده وهل 
سيقوم بالفعل بتعديل هياكله وسياساته لتستوعب هذا 
التوسع مشرقا ؟ إن ألمانيا قد قامت بالضغط فى هذا 
الإتجاه وطالبت الإتحاد بالمرونة وعدم التشدد فى شروط 
الإنضمام ويضرورة الإسراع بضم الدول المهيأة لهذا 
الانضمام ولكن كثيرا من دول الإتحاد وعلى رأسها فرنسا 
تعارض هذا التوسع الذى سيكسب المانيا قوة كبرى على 
حساب الدول المطلة على البحر المتوسط . أن دول أورويا 
الشرقية يجب أن تستفيد من مزايا الإتحاد فى أسرع وقت 
خاصة بعد إنهيار منظمة الكوميكون التى كانت توفر 
الحماية الاقتصادية للدول الشيوعية , وألا تحولت المنطفة 
الى بؤرة توتر وربما يؤدى الأمر الى إنفجار خاصة فى 
الدول التى تتعثر فيها عملية التنمية وتتفاقم فيها المشكلات 
الإجتماعية ل) 
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ار واوا سس سحا 
والاتحاد الأوروبسى 


د.خالد محمود الكومى 


بوخارست جوا أقرب ما يكون: الى *رّفة 

ا د ۾ سياسية» زاعقة منذ أواخر العام 

ساك الاضى ۹۹٤‏ ويدايات العام الجديد 

,.٥‏ ومازالت تعيش أجواء هذه 

الزفة (حتى كتابة هذه السطور) بشكل خفف الى حد ما 
من قسوة برودة ششيتائها القارس! 

أما ايد 920 السياسية الرومانية. قإنها ذلك الاحتفال 


الاتتساببة فی اتساد ا ومن 1 الا سن للانضمام 


اقى العضوية الكاملة بعد و چ 
انقضا ء ما يسمى بالمرحلة الانتقالية التى تتاهل يا 
سياسيا واقتحماديا واجتماعيا ع > -ؤمن الناحيتين 
القاتؤتية والتشئريهية, ٠‏ حتى تقترب من المستويات E‏ 
عليها واللعمول بها فى دول الاتحاد الاؤروبى: أى بعد 
0 ل 

فى الزفة كل المسئولين فى الدولة والحزب الحاكم 
سا لديم قراطية ال ل اسن انوا 
ایون ایلیسکو وحتی أصغر موظف فی جهازی الر ریات 
والخارجية وكوادر الحزب. فضلا عن معظم ان لم یکی کل 
ال#خراب الماة او المعارضة التى نتفق 
بشكل كامل تقرييا مع الحكومة فى هذه النقطة بالذات 
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بالنسبة لمنامج السياسة ایی الروملتية'قإن اتوضع 


ااا ا 0 . بج عن جر اتن 
البلقانو تجعل ثمة اجماع حول أولويات محددة 5 
مناهج السياسة الخارجية الرومانية بغض النظر عن 
اللو الحزبى للقوى السياسية الحاكمة فى بوخارست. 
ويقكض النظر عن الاختلاف والاتفاق حول r EEE‏ 
الداخلية. 

وعقب ثُورة ديسمير عام ۱1۸۹ ا الى 
السابق (نظام حكم الرئيس السابق تشا 

ا اي غيرها من غالبية دول شرق ووسط 
ىننا كن لسرن" «يوفوريا الاندقاع غرباء أى , نونك 5 الرغبة 
ی ا ا ا ا 
e‏ هذد ذه القارة. العجوز ١‏ لتى تتحزرت نول المجلس 
وتشكيلاته. وما الى ذلك 

بل ار ن قادة رومانيا قد اخترلوا أبرز انجازاتهم 
اة خلال عام ۹۹4 على صعيد ا ت 
الخارجية ‏ فى ان اعتبروا ذلك العام بأنه كان غام تحقية 
ا المساعى الدؤو ؤوبة للتمهيد للانضمام ال ا 
طا يده وذكر بعد هم بشكل ١‏ أكثر اختصارا أنه كان 
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أورده فى مقابلة صحفبة نشرتها احدى الصحف الرومانية 
فی دیسمبر ۱۹٩‏ 

لقد كلنت رومانيا من اوائل الدول الاوروبية النى انضمت 
الى ما بعرف بمبادرة ٠الشراكة‏ من اجل السلام 6.1.8.3 
المرثبطة بتنظيم ملاقة ما مع هلف الاطلنطى. تمهيدا 
للانضمام الى الحلف. عندما تسمح الظروف بدلك 

كذلك فقد سبق أن أكدت السياسية الرومانية فى ظل 
ظروف رومانيا الجديدة المتحررة من ربقة النظام الشمولى 
والتى بدات بتحقيق التعددية السياسية ثم أحهذت فى 
تطبيق سياسات اقتصادية اكثر ليبرالية وفقا لآلية السوق 
الحر. أن انجاز ارتباطها بالاورو أطلنطية انما يتطابق مع 
استراتيجية تحقيق مصالمها القومية وامنها القرمى 

لذلك نستطيع أن نفهم مغزى كلمات الرئيس اليسكو فى 
الاذاعة والتليفزيون الرومانى يوم أول فبراير ١195‏ عندما 
اعتبر أن مذء سريان عضوية انتساب بلاده الى الاتحاد 
الاورويى بعد ٠انتصارا‏ لبلادنا بكل قواها السياسية يتوج 
مساعينا وجهوبنا ومبادراتنا وارادتنا على الصعيد 

ولذلك كان ذلك اليوم . فى رأى اليسكو.ء هو يوم 
تاریخیء» بالنسبة لبلاده 

بل لم يخف سفير رومانيا لدى الاتحاد الارروبى 
(قنسطنطين إينى) فرحته.الظاهرة بهزه المناسبة ‏ عندما 
صرح لاحدى الصحنت الاقتسادية فى زوؤمائفا يان 
نتحقيق التحاقنا بالاتماد الأوزوفى يعتير تهفيقا لحو 
الاحلام الكبرى لامتنا (حسميما جاء فى نشرة وكالة الانباء 
الرومانية الرسمية (روم برس) بتاريخ ١/ك/رهةة5١).‏ 

ل اجى ا جاو ا كدو ا 


كانت قد شليت مثا لآن الرؤسائدين كانوا داتعا جنوما من 


ا 

لكن الرئيس اليسكو كان واضحا مع شعبه عندما قرر 
بان استكمال خطوة انتساب بلادة الى الاتحاد الاوروبى 
لابد وان نتبعها جهود مضنية من أجل تحقيق هدف 
العضويه الكاملة. ولا أحد يستطيع مساعدة رومانيا فى 
المضمار. 

ولذلك فقد اعتبر الرنيس الرومانى كل رومانى مسئولا 


4 

عن تحقبق مس هدا الاتجاز المسنقبلى والرجل على حق 
تضاهر حهود كل الرومانيين بكل قواهم السياسية وتمئّد 
لتشمل كل الجتمم والحياة السياسسية بدءا من أبسط 
مواطن الى اعقد تنظيم سياسى ومؤسسميى فى البلاد 

ينيع عضرية الانتساب لرومانيا فى الاتحاد الارروس 
عددا من المزايا الافنصادية وغير الاقتصاديه. لكن الأهم 
من كل ذلك هو أن هده الخطوة تمهد الطريق أمام رومانيا 
لكى تتضوى بشكل عملى فى الهياكل المؤسسة لكل القارة 
الاوروبية مع بقية دول وشرق ووسط أوروياء دون أن تتأخر 
عن الركب الذى سبقها اليه بعص حيرانها كالمجر 
والمّدُ مك 

فان ترتيب حصول رومانيا على عضوية الانتساب فى 
الاتنحاد الأاوروبى يجي لأحقا على مجموعه دول ما يسسمى 
«فيشجراد» والتى تضم الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا 
والمجر ويولندا؛ وهی من دول شرق ووسط أورودا ولقد 
بذلت يوخارست ‏ بحق ‏ جهودا ضخمة وصولا الى هدا 
الهدف الثمين وقد استوعبت مغزى الرسالة التى تلقتها 
من بروكسل ومن كافة العواصم الفربية مأن ٠الاآورو‏ 
اطلنطة» ليست مجرد شعار او عبارة تُطلق فى المحاقل. بل 
متكاملة من الشروط والمواصفات فى أى دولة تريد 
الحصول علي عضوية الأتحاد الاوروسی أولا ثم بعد ولك 
الل الى الحو اة 

ومسالة الاورو أطلنطية بالنسية لروهائيا هى مسسالة فى 
منتهى الأهمية والحيوية فان بوخارست ‏ بعد خروجها من 
استراتيجى أمنى حقيقى . وهى تبحث عن هذا الغطاء بأى 
ثمن فى مواجهة أى اخطار حقيقية قد تأتيها من الشرق 
(روسيا أو اوكرانيا أو غيرهما) مستقبلا 

ومن هنا تست نستطيع أن تقهم مدىأ همية وحيوبة حطوة 
قبول رومانيا عضوا منتسيا فى الاتحاد الآوروبى. وئادا 
هللت السياسة والدبلوماسية الرومانية لتحقيق هده 
الخطوة. وبالتالى معنى تلك الزفة السياسية الضخمة فى 
عاصمة ٠داتشياء‏ بوخارست التى يحق لها اليوم أن 
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. نزبرة الأفندى 
الأزمة الكسيكية حدودها 
الاقتتصادية؛ فلم تعد كما كانت 
خلال أزمة المديونية العالمية فى 
الثمانيات» قضية عجز دولة عن 
سداد إلتزاماتها المالية فى مواجهة تجمع دولى من قبل 
الدائنين. 
تحيط بالاقتضاد: السياسة والأحزاب . فبينما كانت أسعار 
العملة الوطنية «البيسو» تنکمش وتتاکل. كانت سخونة 
الأحداث وعنف المواجهة مع حركات التمرد فى ولاية 
شيباسى الجنوبية تتزايد. وبينما كان الرئيس ارنستو 
زيديلو. يحاول إستهادة الثقة الدولية فى إمكانية خروج 
بلاده من المأزق الاقتصادى» ال جانب التصدى للنورة أو 
التمرد الجنوبىء كانت هناك نذر مواجهة داخلية فى عقر 
حزبه السياسى . 

وإن كانت المبادرة قد جاءت من جانبه ممثلة فى فتح 
ملفات الاغتيالات السياسية التى أودت بحياة اثنين من 
زعماء الحزب السياسى الحاكم . خلال شهری مارس 
وسبتمبر 1944 على التوالى, إلا أن واقع التطورات 
الاقتصادية والسياسية فى البلاد. كان يفترض أن تكون 
لها الأولوية المسبقة؛ حتى لا تتعدد جبهات المواجهة فى 
وقت واحد . ولكن المأزق الذى يواجه المكسيك حاليا ٠‏ 


تجاورت 








ويفرض على الرئيس «زيديلو» تحديات ضخمة . يتمتل فى 
أن اعلانه الإلتزام ‏ فى بداية توليه منصبه بكشف أسرار 
الأحداث الدامية التى سادت الانتخايات الرناسية الأخيرة 
کان فی ظل ظرؤف مواتية نسبيا على الجبهة الاقتصادية. ٠‏ 
كما أن أصابع الاتهام لم تكن تشير إلى أن الأغتيالات النى 
تمت ؛ كانت بتخطيط من شخصيات سياسية بارزة ٠‏ 
ويقصد بذلك شقيق الرئيس المكسيكى الأسبق, كارلوس 
رجاه الس > 

ولكن يمكن النظر إلى تنوع وتشعب الازمة المكسيكية 
من زاوية مختلفة , يكون منطلقها الاساسى قضية الفساد 
السياسى وما أدت إليه من تآكل فى مصداقية اداء 
الاغشالات السياسية ؛ وعلى الرغم من انعكاساتها السلبيه 
5 مدى وحدة صفوف الحزب الحاكم. [718أى الخرب 
الثورى الدستورى الذى تعود حدوره اتی عام NT‏ 
فرصة لتطهير منصب الرئاسة مما علق به من شبهات 
سياسية ومالية , وما يدور فى الصفوف الخلفية من 
سارت حول العلاقات المشبوهة والمعاملات المشتركة التى 
ويم باج تعس وتال ال زب اقتا ر ر 
وباروانات المخدرات , الذين وجهت إليهم اصابع لاتيم 
من ول «ياعتيازت السنكولين من أغتيال اود ر 
كولوسيو المرشح لنصب الرئاسة فى انتخابات عام 
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44 والذى كان يمثل الاتجاه الاصلاحى فى الحزب 
الحا .- . 
ومن هنا قد تكون شحجامة الرئيس ٠زيدبلو»‏ وشدره 
! تخط فحوة معدم الكقة من الأحراب السيا ەم ها 
E 2‏ لعملية تطهدير الحزب 
وبخاصة أحراب المعارصه ؛ وتصديه : 4ر 00 
هن الداخل دون المحضوع لأية ابتزارزاث , عدن 1 56 ê‏ 
الثفة النى أهمنزت نتبحة قرار تخفيض العملة إلى E‏ 
اله ... نائمة الاتتصادى التقشفن . فهذةه القرازات 
عاية ومرنامج Fir E‏ 
رعلى الرغم من ضمرورتها ؛ إلا أنها كانت ؛ اسار 
الدى شق هلى الكشيرين تجوعه : كا نا يوري 
الأجنبى بحين عن الاستمرار فى ظل ظروف غير 
ل افخ الاقتصا السيا 
الصعيدين دی والسیاسی 
إلا أن تحقيق هذا الأثر . يتوقف على الموازنة بين 
متطلبات المعضلة الثلاثية , متمثلة فى الوافعية الاقتصاديه 
الاصلاح السياسى والسلام فى أقليم «تشيباس» 
فالواقعية لاقتصادية تطلبت تخفيض العملة إلى 2 
الحقيقية فى مواجهة الدولار.. ولكن إلى حين . إذ ابد ن 
بتَوافر لها قدر من الاستقرار النسبى ونعود رووس 
الأموال الى التدفق من جديد ؛ وبحيث تكون من قبل 
القطا ء۶ الخاص ۰ حنیا الى جنب مع خطة الأنقاذ الأمريكية 
كما أن الاصلاح السياسى والديمقراطية ؛ يتطلبان 
المضى قدما فى سياسة مواجهة الفساد السياسى 
والحزبى . وهى الخطوات التى بدأها الرئيس المكسيكى ٠‏ 
ويتعين عليه الاستمرار فيها قدما . حتى تتدعم ټتوات 
الأتصال مع الأحزاب المعارضة ؛ دون خشية حدوث تمرد 
الحزب الثورى الدستورى . 0 
أما السلام فى «تشيباس» ؛ فهو مرهون بالنقطتين 
السابقتين . فالواقعية الاقتصادية والاعتراف بأهمية 
الاصلاح السياسى والديمقراطية ٠‏ كفيلان بتحقيق السلام 
فى الأقليم وإذا تحقق الأخير ؛ أمكن للاقتصاد أن 
أن يثمر فى مجال دعم الديمقراطية . ومن هنا تبدو أهمية 
الترابط والعلاقات المتشابكة فيما بين هذه العوامل أو 
المتطلبات الثلاث ٠‏ النى تمثل جبهة عريضة للتحدى ٠‏ 
تكاتفت الظروف على فرضها 


البداية اقتصادية: 

على الرغم من إجماع الآراء على أن انتخابات 
الرئاسة المكسيكية . جاءت خالية من التلاعب فى الاصوات 
كما لوكانت قد تطييزه بدماء الدين من السخسسيات 
السياسية البارزة التى اغتيلت خلالها . إلا ان بداية 
الاحتفالات بثولى «زيديلو» منصبه » كانت غير مواتية » 
حيث توافق استئناف القوات المتمردة فى أقليم «تشيباس» 
لأغمال العنف بمناسبة مرور عام على تمردها ؛ مع حدوث 
شسعور بالقلق المتزايد من جسائب راس المال الخساص 
والاجنبى واغقب ذلك إهتزاز العملة الوطنية «البيسوء ثم 


o۷۱ 
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فلات راجهه د 
اتخاذ الفرار 2 اة ا ةا 
٠‏ ريمن فى المائة من قيمتها الاسمية فى مواجهة 
و ا وة قل اتسا قرا 
الد 30 . وال كانت تشع و : 5 رار 
ب اة ٠٠١‏ فى المائة . وتدفقت الأموال إلى 
a‏ وت آفت الى آخخاذ قرا 
الخا ۳ ويذلك تلافت الأسباب امس الم الى د رار 

ر 7 ES | ‘j=‏ عله “ 
التخة فض والتقويم . مع النقائج NE‏ ا 

ع أن سوق الال اللكسيكية . وأمتدت بتراكماتها 
r TD ag‏ ويخاصة فى الولايات التحدة 
الى اسواقف المال العالميه ود ھی ف 

5 تكبف فى هذا الملجال . إلى أن الرئيس 
لكس.>. الحالى . ورث تركة مثقلة عن الرئيس الاسبة 
١‏ الحا ورت سن 00 2ت 
دمالا 77 اسم الأخير بتحرير الاقتصاد 
الك ققد فية القحطاع العام . وكان التتويح بتوفقيع 

9 5 = - 0 
اتفاقية «نافتاء مع «واشنطون» وءاوتاوا» التى بدأ العمل بها 

ائة عاه ١5955‏ 

رح م ات له ا 
۳ ولذا نجد انه مع تصاعد حركة التمرد فى وليه 
«تشبياس» بدت نذر الأزمة المالية فى سماء المكسيك a‏ 
وأخذت الأموال الأجنبية تنكمش لتدفقها إلى خارج البلاد ِ 
وقد لجأ الرئيس الاسبق إلى أستخدام الأحتياطى من 
العملات الأجنبية . للإاستمرار فى تنقيد ریا 
الاقتصاد . كما أنه لم يقدم على أتخاذ القرار المتيع على 
ال ال ئاسات . والخاص بيتخفيض العملة الى مسنواها 
توالى الرناسات ٠‏ والخاص يتحقد لين جك 
الصعبة لخليفته . الذى أعلنت حكومته بداية عن إعتزامها 

تخفيض العملة . ثم أتخذت القرار بصورة مقاجنة 
أريكت أسواق المال العالمية . وأثارت حنق دوائر المال 
الأمريكية ٠‏ والتى تعد المستثمر الرئيسى قى المكسيك 1 

وأعقب ذلك اعلان الرئيس «زيديلوء خطته الاقتصادية 
العاجلة . والتى تضمنت تقييد الزيادة فى الأجور وريطها 
بالزيادة فى الأسعار . حتى يمكن التحكم فى التضخم 
۷/ إلى أقل من عشرة فى المائة . 

. كما تضمئت الخطة المعلنة فى الثائث من يناير 
التجارية بنسبة خمسين فى المائثة. ليصبح ١5‏ مليار دولار. 
الضى قدما فى سياسة الخصخصة, بحيث تث 
مرافق الخدمات والبنية الأساسية. مع احتمال امتدادها 

الى الجهاز المصرفى. 

. مطالبة الولايات المتحدة وكندا اضافة الى مؤسسات 
التمويل العالمية, بتقديم ثمانية عشر مليار دولار لتحقيق 
الاستمرار للعملة الوطنية 1 لبيسو . َ 

وفى نهاية شهر يناير 1446: أعلنت واشنطن موافقة 
الرئيس كلينتون على تقديم قروض وضمانات للقروض تبلغ 
فى مجموعها عشرين مليار دولار. وذلك فى اطار خطة 
الانقاذ العاجلة للاقتصاد المكسيكى. والتى تضمنت الى 


فى عصسون 
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جانب التعهد الأمريكى بتقديم عشرين مليار دولار 

قيام البنوك المركزية فى الدول العشر الرئيسية, 
بتقديم تسهيلات مالية تبلغ عشرة ملبارات من الدولاراء- 
من .خلال بنك التسويات المولية 

5 الاتفاق مم صندوق النقد الدولى على تقديم 1۷.۸ 
مليار دولار ويما بعادل /٦۸۸‏ مر حصة المكسيك فى 
الصندوق مع توفير مبلغ ال ۷,۸ مليار درلار بصورة 
حدوث ذلك بصورة كاملة يقوم الصندوق بتكملة النقص فى 
المبلغ 

وقد دخلت خطة الانقاذ فى نطاق التنفيذ الفعلى ابتداء 
من ۲١‏ فبراير 1945 إلا أنه مع تجدد حالة المواجهة بين 
افوطنينك حيث يلغ معدل اة مع البولار 1:9 مضا ااكار 
المخاوف من احتمالات قشل خطة الانقاذ والتى أدت الى 
و1؟,؟ مليار دولار من جانب امريكا وكندا. كما ان 
القاس سوا اله لوا ن ا او 
الم ساقيبقه 1؟ يار وان سن الزات الستاسة 
فی عدون أشوام. وفنا يطرح القساقإن (التكالن. علي 
لوا العلى: الت يقد على التبراء فی زوت هم 
الاستقرار الاقتصادى والسياستى الحالية؟ والشنروط الثى 
السياسية فيما يتعلق بتحويل الايرادات البترولية. 

الك أن دح اتساد السك خطرة الى الامتالم 
وا ستعادة الثقة ولو بصورة : نسبية, مع اتضاذ الاجراءات 
المالية والنقدية الملانمة جنبا الى جنب؛ تعد القواعد 
الأساسية التى يمكن أن يستعيد الاقتصاد من خلالها 
جزءا هن غتته للفقودة: وايشما ثقة:اللمواطن الذي يعات 
لى اكلام السوليس ملوق التجاة من هذا اللوفان. 


المعضلة الحزبية: 

من المعروف أن الحزب الحاكم فى البلاد. هو الحزب 
الثورى الدستورى, والذی اعلن عن قیامه فی عام ٠۱۹۲۹‏ 
قد تعرض لسلسبلة من عمليات اعادة التنظيم والتعديل فى 
اسمه خلال عامى 1578 ١٤۱۹ء‏ حيث تم فى العام الأول 
تغير اسمه الى حزب الثورة «المكسيكية» مع اعادة تنظيمه 
على أساس قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة. شملت 


المزارعين, العمال. المعسكريين: وكذلك القطاع الشعبى 
الذى صم العاملين فى القطاع الحكومى والخدمات المدنية. 
اضافة الى أساتذة الجامعة. وقد قام بهذا التعديل الرئيس 
لبزارو كاردئياس 

وفى عام ١543‏ تمت اعادة تسميته الأولى أى الحزب 
الثفدورى الدستورى. مم الفاء القطاع العمسمكرى مةه 
واستمرار العمل بالتقسيم القطاعى الذى كان قائما. مع 
اشراك الغرف التجارية والصناعية فى عملبة المشاورات 
المركزية فيه 

وعلى الرغم من انه يحق لكل حزب يحصل على نسسسة 
5 فى اة من قى وات الناعفنين انين النلرا 
بأصواتهم فى الانتخابات العامة. الحصول على ستة مقاعد 
فأكثر فى مجلس النواب. مع تعدد وتنوع الأحزاب الموجودة 
غل المشورح الستياستى:فى المكسنيك: إلا أن الحكم كان من 
نصيب الحزب الثورى الدستورى. الذى تولى مرشحوه 
منصب الرئاسة بصفة متوالية كل سستة أعوام 
فسوف نجد أن جبهة المعارضة؛ موزعة فيما بين اليمين 
واليسارء من أقصاه ان أقصاه حيث يوجد حرب 
المعارضة الرئيسى وهو: 

)١(‏ حزب العمل الوطنى 2/8131 الذى تنسس عام 
لتأييده يتمثئل فى رجال الأعمال وكذلك الدوائر الثقافية 
وأساتذة الجامعات. 

؟) يأتى بعد ذلك الحزب الديمقراطى المكسيكى 
0001م وهو ذو اتجاهات يمينية محافظة. ويتالف مم 
حزب المعارضة الأول. خلال الفترات الانتخابية 
وصغر أحجامهاء وهى تنقسم الى يسار متطرف وأخر 
معتدل وتضم: ١‏ 

۴.۶.8 الحزب الاشترلكى الشعبى‎ ١ 

8.5.1 حزب العمال الاشتراكى‎  " 

۶.۸.8 حزْب الاثنتيك للثورة المكسيكية‎  '" 

۲.59.0 الحزْب الاشتراكى الموحد للمكسيك‎ . ٤ 

م . حزب العمال امکسیکبین ۲۔1 ي 

3-7 حزب العمال التروستوكوذى ١ UE‏ 

وتدخل الأحزاب الثلاثة الأولى فى قائمة اليسسار 
المعتدلء, أما الأحزاب الثلاثة الأخيرة. فتندرج فى اطار 
اليسار المتطرف 0 

اذن توجد على الساحة الحزبية تسعة أحسزاب 
مكسيكية. إلا أن الكلمة الأولى ومتصب الرئاسة كانت 
محصورة فى نطاق الحزب الثورى الدستورى الذى تبدو 
الرياح على عكس ماتشتهيه سفنه فى ظل تفجر قضائح 


RT. 


Scanned with CamScanner 


'.نتفلال لليلمطا:: فى نأل الاثراء 


ا السب.أسبى و١١‏ 
1 . 
أ | | 4.1 آل > د٤‏ الخدمف ف ها 
3 0 ' : 
. فة دفقذاج ألم الاغنيا ١‏ المنقاسدةة: سؤة ١‏ 
۾ و أب ت هادة الث 3 4 هرنى حاب 
٠‏ و ١‏ 
8 5 ا, ها مم ارما ١ال‏ يسوءوالأرف ام 
al, 3‏ هدا التصدعم الى اريهين فى الان 
لار فح ايا الفسساد فى 
لاخ انهية موف حواها هه سا اف افة 
ى ال امكامية وهود لمخصيات 
1 ما ٠‏ فاء ۴ 
م هذ الرئاسمة من خارج نطافى 
۶ر 5 كما فد پىی اندلام حر 
زدهوية: م شال المزب التي اعا ى 
هكم وانسسلطه و هدر في موا < هة الأخر ين ومما 
هزد نشاوف ويد غد ها مانگشفت یه التحف فات 
طضه .يه » الذدورر ال 3 فام فيه شفيق الى نیس السانق؛ 
مو <= 00 دیسر الهزب الحاكم؛ وأبضنيا تواطؤ 
> برب مم مافنا المخدرات فی اعتيال مرشح الحزب 
ساح سو ردا سه می همارسر +إذا زر قد كان || يپ 


فَدْه التصفمات الذاغلية: الاتمافات 


الاو وی یر 

صلا حية لكل س الرحلين فماذا يكون عليه الوضمع 
م بمسسنيفة سم سس ممم رلك المنافسة من خارج الحزب. ولنقل 
سضر ا اول قى حىنهه المعارضة وهو حزب العمل الوطلنى 


„, P.A.N 

وعم بر مخ هدد آ2 خخ لف والمخاوف مجموعة من 

مم امعملان الرنيس زيديل لمقترحاته فى جال 

4 2 3 تتخابی فى Ny‏ يناير 25 أانرذ فعت 
ي اسنتبرقة فى الحزب. ال اعڪدن مظاهرات 


حمجت + انی احتاحت شوارع العاصمة. 


ی ی مدی سد سسمہ العناصر المناونة للسياسات 
'لاصلاحية داخل الحزب الحاكم: بالمضى قدما فى تنفيذ 
سسياسسات التى بدأها زيديلو على طريق الاصلاح 
عياسى وتحفيق المزيد من الممارسة الديمقراطية؟ 
نشد بدا زيديلو الحوار مع الأحزاب المعارضة: وقام 
جين اي العام للحكومة المكسيكية وهو «انطونيو 
١د ٠‏ من 'سحزب اليمينى المعارض. حزب العمل الوطنى. 

وقد ا لهذا المدعى دورد الحاسم فی الكشف عن نقاب 
ا ا كما استطاع حزب المعارضة 

ار قى '(ر بات الأ هالت ١‏ 15 3 
واي اعد بسحب بن لتى أجسريت فى ولاية 


ولكن الى أى مدى ستسمح العناصر التقليدية فى 
حرب» بحروج مقاليد الآأمور عن أيديها؟.. لقد قامت 
َ لدعوة الى مؤتمر حزبى لاعادة توحيد صفوف الحزب, 
فى أعفاب الكشف عن قضية الاغتيالات السياسية. وسرة 
ن أعلنت احتجاجها على مقترحات اصلا۔ النظا“ 


الان ار 1 هه ٠‏ 
خا ى وكل شدة مؤشرات نفد ينق 0 پر د ۳ 3 2 
و 5 عتبار, 


داز ^ 





٠١ أن , اأاخصدأدم فأأكلي‎ ١ 
> وخا )ا فی هاا لحا‎ 


ما ف السام 

مال احفا الميلام فى اقلي :لبها س؛ أحد ڍا 
.ما چیھ نھ ١‏ هيدي امس زیدای 
دح خم ^ حدم هو الحلم 


الى انيب د الى کا 
وف يذ ولس * ۾ ام ملحب دي ١‏ 
يأة الحملية فى مجالى لالا حاب فا پاس 4 

۰ 


١ ١ 


الى ١‏ 0 1 . ا الف 1 اهلا ف لاح ١‏ دان .فى J‏ اسسا 
١ 1‏ 

وال أ فني: مم يدأية ام :11۹ ھل ی تراکمای سلا 

وف لحكل ١‏ 55 ھی کاش ياغ 


البااد 


وممان: 


فى الجيهة الإ خاد 3 
تدفل رامنس الاموال الح لبية الى 

ومن هذا كان ومية دحكم ال م ية المملية وتكويه 
الفكريى واللشافى يبافمديية افسرار السسادم فى الولاية 
الجئوبية ؛ الا أن تحفيق هذا الهدف ٠‏ لتحول الى تحنل 
الو فت الراهن ال 3 ا ٠‏ يتسدى له التوفيق بين اطراف 
املفضلة الخلاقية متمئلة فى السلام 1 والدبمقراطية 
والاقتصساد؟ 

. فقد كان لإندلام التمرد العلن فى بداية الحام الماضى 
؛ اثره فى تفجر مخايف راس المال الاجنبى وإتكماش 
الاستثمارات وقد لجا الرئيس الاسبق «سالسناس. إلى 
إستنزاف احتياطيى اليلاد من العملات الأجنبية لسد هذا 
النقص . والحفاظ المظهرى على قيمة العملة الوطنية 
«البيسو» فى مواجهة الدولار . 

. كما كان لإندلاع أحداث العلف مرة أخرى فى نهاية 
رؤوس الأموال ٠‏ قدرت بما يعادل مليار دولار فى يوم واحد 
.ومن هنا جاء القرار بتخفيض العملة وتعويمها فى 
موامهة الدولار ر لتنخفض َد ت ٠‏ . أربعين فى المأنة 
فى غضون تسعة أيام . ويستنزف احتياطي العملة الصعبة 
٠‏ بهروب ما يقرب من ثمانية مليارات من الدولارات إلى 
خارج البلاد ؛ وبما يعادل ٠١‏ فى المائة من اجمالى قِيمة 
الا ستثمارات اا د جنبية ۶ 


٠‏ كما كان للمواجهة العسكرية فيما بين قوات الجيش 
لدیک ٠‏ وقوات المتمردين فى منتصف شهر فبراير 
ان أعقاب امتداد عمليات العنف إلى خارج نطاق 
اتشبرياس,» أثره الواضح فی عدم استجابة «البيسو» 
وتدفق رؤوس انال اجنيا للاح اديا 
مرد ب حيث آن استمرار عمليات التمرد والعنف ١‏ يعني 
وجود عو مل طرد للاستثمارات الأجنبية » التى تبحث دائما 

عن الامان السياسى والامن الاقتصادي ' ك ٠‏ 
وشح من روچ «حلقة مفرغة» فيما بين أمكانية 
ف 0 م فى ولاية «تشيباس» وإعطاء قدر من الحكم 
الك ر ٠‏ «حضارة المايا» ٠‏ الذين يعانون من التخلف 
لاه ا" اقتهسافية التى تعود: القرون الماشسية:: بينم 
زم لتحقيق ذلك يجفل عن القدوم اد 


e = 
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vt 


فى كي فى قل وة و ۱ 
ا1 ر فی اک 44 مده مار د“ د مي ولو 


مه 
fis 2 0 1‏ © 1 ۹ 1 
. عار نف عة سر مر ور 1 7# صد ابر , ,"لاما 
السمواسى و قت د۶ مف وش ما يز ينها رصدم 
: 
1 (” 3 2 ر 1 / ١‏ 
مملة الرطنية ؛ وتدهفاء الأمرال الأمزى,ة بهن العلا 


عر الضطة الأمريعية الدولية , 7طز مسراع الاقيهيا 
£ د محر اعتفاز اوس 22 


وهذا ينقلا إلى النُمَطة از 


7 رمه 


وة :وهی اس الول 
رحصوصية الأرضاء فى ولرة «تشموباس » الجنوبية والذى 
تتم مى رعمة سسكان الولابة فو التعدم بقدر من الاستفلاز 
الد اتو ١‏ الذى يسغط لهم هويتهم وخصوصية حضارتهم , 
من الدويان فى اطار ال مجنّمم ال مكسيكى 

لاقنصادية والاجتماعية , التى تمكنهم من عبور الفجوة 
لتو تفصلهم عن الآخرين . ومن هنا , بكون التفسير وراء 
التوافق الرصى لإندلاء التمرد فى ولابة ٠تشيداس»‏ فى أول 


f <4‏ . 4 7 0 9 
التاريم الذى زار طه» اتَفاقبة 


' عم تو شير العد اله 


اير ١1444‏ . مم دات 
قتجارة الحرة كأمريكا الشمالية (نافتا) حير التطبيق الفعلى 

مىم تراد الحديث بحن الغمى والثراء الذى ستحمله 
اا٠‏ الى المكسيك نصفة عامة , كان الأحساس بالتجاهل 
وانعاناة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية , بتراكم 
وتدفقات رؤوس الأموال إلى المكسيك خلال السنوات التى 
أن الأقليم ٠‏ ظل بعيدا عن التمتع بية مكاسب اقتصادية , 
أو الاعتراف بخصوصيد»ه الثقافية والتاريخية , 

ومن هنا كان تحالف قوات « الزابائد تسمتا» مع المزارعين 
. إضافة ألى بعض العناصر اليسارية . والقوات المرترقة ‏ 
النى نستخدم من قبل كبار أصحاب المزارع ‏ والوافدة من 
دول امريكا اللآنيئية . فى مواجهة السلطة المركزية والقوات 
الفيدرالية والذى خرجٍ فى صورة اعلان صريح بالتمرد فى 
بداية يناير 11564 , وتجددت مظاهره فى ديسمبر من ذات 
العام ثم فى بداية العام الحالى (595١ا)‏ , 


ويلاحظ أن السياسة التى انتهجها الرئيس المكسيكى 


المعنمدة على تأجيل المراجهات الصعبة للمشاكل المزمنة , 
إلى القادم الجديد ٠‏ حتى لا تهتز الثقة فى القدرات 
الاقتصادية والسياسية لفترة حكمه 


ولذا نجد أنه على الرغم من اعلان الولاية عن تعيين 


Ne 
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شامع لها , شير ال كم الممثل المهزء الذورى الدسستورع , 
فی فا تراپ الأنهاء اء الموجهة اليه بتكزبيف الانتشاباس 
لم . جر می اعسطس ۱۹۹۱ ٠‏ بالاضيافة الى انشام ولاء 
الح الس اليل يه والحلية البالغ عددها مائة وعشضشرين مجلسما 
قيما بي اله ام الممئل الساطة الفيدر الية , والأخر المش 
للمطااء.. اللأمعوية في الولاية 

ا ا کاراوس س.اليماس» . الرئيس المكسييكي الأسسيق 


. لم a4‏ إلى ات أن القر ار الى اسم . ولك 0 الى اعلان 
ا 1 لل لام 


0 


الهش الأقر, , إلى الهدية مم حركة النمرد 
وهن هه أن هدف اذ رار السسلام فى ولابة «تلسيماس» 
من الاسترائيم مه الذى صضاعها الرئيس الحالى وهو 
در توليه مهام عدخصيية , وان كان هدا الهدف فد تحول 
إلى نحد ١‏ إلا أن ٠زيديلو»‏ . سار فى طريق مواجهة الواقع 
من حلال التطورات التى شهدتها علاقة الحكومة الفيدرالية 
' بالمتمردين فى الأقليم 
«زيديلو» فى عدة نقاما 

أولا: استجابة الحكومة الفيدرالية . للمطالب التى 
رفعتها القوات المتمردة , بشأن اسستقالة حاكم الولاية الممثل 
للحزب الثورى الدستورى . 

ثائيا: مطالبة القوات العسكرية الفيدرالية التى أرسلت 
الى الاقليم بالامتناع عن استخدام العنف تماما 


ثالثا : إعلان قوات التمرد عن رغبة الحكومة فى العفو 
عنها والدخول فى مفاوضات سياسية , إذا القت سلاحها 
وتخلت عن العنف . 


وحتی تتضح الرؤية والنتائج المترتية على هذه الخطوات 
من جانب «زيديلو» يمكن أن تلتقط الأنفاس ولو بصورة 
نسبية ‏ خاصة وأن فوز المعارضة فى الانتخابات المحلية 
المحلية التى أجريت مؤخرا فى احدى الولايات المكسيكية 
بالاضافة الى ثانى آكبر مدينة فى البلاد : يعيران إلى مه 
ما ء عن رغبته الحقيقية فى السير قدما . على طريق 
الاصلاح السياسى ١‏ وهو أحد المطالب الأساسية . التى 
السياسى فى تشيباس , وكذلك استعادة الئقة المفتودة فى 
اقح هداد و واا و ي 
الديمقراطية السياسية بصفة خاصة 6 
















وواه تقاردر وتعلیقات اسه 


TTOTTT‏ 1اانتللف 





طاوق سحروج 


9 أكتوير الماضى برزت على الساحة 

9 الأفغانية قوة جديدة أثرت إلى حد كبير 

على مجريات الأمور وجعلت الأطراف 

الي تعيد حساباتها ٠‏ وذلك فى 

وقت رأى فيه المراقد ن السا 5 

هذه القوة الجديدة ‏ جركة الطالبان ‏ يتم دعمها من المارت 

بواسطة باكستان وعدة دول غربية بفرض دفع الاطرا 

لمحلية إلى التسليم بخطة مبعوٹ الأمين العام للامم المتحدة 

ا يدة فى تحقيق مصالم هذه الأطراف 

١‏ رجيه. ويمكن القول إن ظهور الحركة قد عقد من الأمور 
إلى جد كجيروأئتبت مجريات الأحداث الأخيرة 

على التوازنات بين القوى المحلية المختلفة " " 


اا ماي التقرير التالى سوف نقوم بعرض المعطيات 
عت للازمة الأففانية مع إبراز مصالح الأطراف 
5559 والدولية ومدى تأثيرها على التطورات الأخيرة 


: الخريطة السباسة‎ - ١ 


بالإضافة إلى القوى التقليدية الموجودة على الساحة 
وهى حزب الجمعية الإسلامية بزعامة ريانى المتحالف مع 
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حكمتيار المتحالف مع عبد الرشيد دوستم زعيم الميلشيات 
الأوزبيكية ظهرت قوة جديدة وهى حركة الطالبان ولكن ما 
هی طالبان؛ 


لابد فى البداية من تأصيل ظهور حركة جمعية كلية أهل 
ی والجماعة ‏ طالبان الفارسية ‏ إذإتفق المراقبون على 
أنها تتكون من 29 الف زل وآنها غبيارة عن مججوعة من 
7 الشريعة الذين درسوا فى المدارس الدينية فى جنوب 
فعانستان وفى باكستان فى مدارس أهلية تشرف عليها 
جما علماء الإسلام بزعامة الشيخ فضل الرخمن. وكذلك 
EE‏ وهى المدرسة الحقانية التى خرجت العديد من 
د دات الجهاد الأفغانى. ويمكن الاشارة إلى وجود 
وجهتى نظر تأصلان لبداية ظهور الحركة على الساحة 


الأفغانية: 


الا : تقول ار 3 

ولى : نقول إن الحركة ظهرت بشكل شبه تلقائ 
كرد فعل للصراع على السلطة بين الفصائل الرئيسية إلا 
ا تار 45 اللتتالية مشهت الاطراف الاجر ل الیل 
حاف معها وذلك فى الوقت الذى حصلت فيه على 
عم عدة أطراف اقليمية دولية مثل باكستان والولايات 


0۷٩ 
التحدة الى حد اتهام حكمتيار لها بأتها من صمرع الس فير‎ 
9 البريطانى السابق فى داوم أماد‎ 


الثاندة: تری أن الحركة مرهكودة على السساحمة مندٌ 
مدابة الإحتلال السوفيتى لأففانسدان وان کل ما 77 رد مر 
: لج > 
يشير فى نحفيهات 
الأفعانية وترى وجهة النطر هذه أن نفوز الحركة كان 
مدوداً أثناء الجمهاد الأقفانى أذا ما فمورنت بالقورى 
الأقفانية الأاخرى ويتخلص بردامم الحركة فى 


٠ 1 1 + i 
0 A صر اف سسا ر سوه ازاء‎ 


1. رع السلاح من جميع الأطراف فى أفغانستان وقد 
تمكنت بالفعل من تجريد المجاهدين من السلاح فى 
الولايات التسع التى سيطرت عليها بما يشكل حوالى ١؟/‏ 
من مسساحه الدلاد 


ب تطبيق آلشريعة الإسلامية واخراج العناصر 
الشيوعيه السايقه من مناصبها وبالقعل طبقت الحركة 
الشريعة على الاعلام والقضاء ومجالات عدة فى الولايات 
التى سمیطرت عليها على الحدود مم باكستان وهى قندهار 
وتنجهار وكونار ونعمان 


ج نے الفوى الموجودة على الساحة فى تنظيم موحد 


تحت قيادة العلماء 


وقد إكتسبت الحركة تأييداً كبيراً من قبل التجار 
الافغان فى الولايات الجنوبية التى سيطرت عليها كما 
ارت ل اي التى كانت تفرضها الميلشيات الأفغانية 


هته 


سكة 
؟ - التفاعلات السياسية : 


مع الانتصارات المتتالية للحركة وتقدمها نحو كابول 
درست القوى الاقغانية الرئيسية (ريانى. مسعود 
وحكمتيار دوستم إمكانية تشكيل مجلس أعلى للتنسيق 
فيما بينها ضد طالبان وحاول كل طرف من الأطراف 
أستغلال التطورات الجديدة لمصلحته اذ امتنع حزب 
الجمعية الاسلامية عن الهجوم عليها فى البداية إستناداً 
إلى أن هجوم الحركة على الحزب الإسلامى بزعامة 
نيار ستخسعفه وترغمه على الانسحاب من جنوب 
كابول . معقل نشاط الحزب ضد ربانى منذ 1557, 
وبالفعل فقد انسحب حكمتبار من جهارسياب التى تبعد 
عن العاصمة :كم إلى سروبى التى تبعد عنها خمسين 
كيلو مترا معجلا بالمواجهة بين الطالبان ومسعود الذى 
يسيطر على العاصمة ويعد انسحاب حكمتيار خطوة 


Sf‏ مع حكمتيار وبالتالى أصبح بعد عرقى 
د ن الطالبان تنتمى لقومية البشتون الغالبة فى 


والواقم أن المواجهة الدائرة وقت كتابة هذا التقرير بين 
قوات رمابى ٠‏ موود ودين حركة الطالبان . والتى خسرت 
موافعها حول كابول يمكن أن تتحول إلى ورقة يلعب بها 


حكمتبار من زاويتين 


الاولى: أن يستفل المواجهة الدائرة مين الطرفين 


ويقتحم العاصمة 


الثائية امكانية قيام تحالف تكتيكى بين قوات 
حكمتيار ومجوعة الطالبان المنتمين للبشتون فى مواجهة 
فوات ربانى المنتمية للطاجيك 


01 الدور الخارحى : 


يمكن القول إن الدور الاقليمى والدولى قد اثر بشكل 
كبير على التطورات الأخيرة فى أففانستان أذ أن طالبان 
التى اة أحدى القوى الفاعلة على الساحة تمتلك 
حوالى مائتى دبابة وعشرين طانرة مروحية ويصبح 
السؤال الطروح: من يدعم الحركة التى لا يتجاوز اعمار 
اعضائها عشرين عاما وبالتالى فخبرتهم العسكرية 
محدودة وعلى الجانب الأخر يمكن ملاحظة وجود تطابق 
من خلال اصرار الحركة على نزع أسلحة الميلشيات 
تنفذه الحركة بمنتهى الدقة. وفيما يلى سنقوم بعرض 
لأبعاد الدور الخارجى فى الأزمة الأفغانية من خلال عرض 
أهداف ومصالح الأطراف الاقليمية والدولية المعنية 
بالأزمة. 


أ باكستان : يمكن اجمال محددات السياسة الخارجية 
الباكستانية إزاء أفغانستان فى النقاط التالية: 


١‏ عدم تحول أفغانستان إلى دولة معادية فى المستقيل 
بما قد يدفعها إلى اقامة تحالق مع الهند عدوة باكستان 
التقليدية 


؟ فتح طريق تجارى برى عبر أفغانستان يريط اسلام 
أباد بالجمهوريات الإسلامية من خلال تأمين حدودها 
الدولية مع تلك الجمهوريات التى تعد سوقا مهما للبضائع 
الباكستانية وربما يظهر ذلك فى إبداء باكستان أرتياحها 
بعد إلفاء الحركة للجبايات التى كانت مفروضة على 
بضائعها لتركمانستان . 


تنفيذ الرغبة الأمريكية فى تطهير المناطق التى 
تلك الولايات بزراعيتها خاصة اذا ما علمنا أن تلئى 
المخدرات الداخلة إلى الولايات المتحدة تأتى من تلك 
الأساسى للسياسة الباكستانية فى المنطقة والذى يتمثل 
فى ابراز أهمية دورها لواشنطن وقد نجحت اسلام اباد 
بالفعل فى استغلال التطورات الأخيرة لخدمة هذا الهدف 
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بعد أن كانت مكانتها قد تدهورت فى الاستراتيجية 
الأمريكية بعد بدء انسهاب القوات السوفيتية من 
افغانستان عام 1984 
وربما يصف بعض المراقبين السياسة الباكستائية 
بالتردد نظرأً لتعدد مصادر إتخاذ القرار بشان المسالة 
الافغانية. فهناك رئيسة الوزراء بنازير بوتو والمخابرات 
الدعم العسكرى لحركة الطالبان. وبذلك نجد أن باكستان 
تدعم الحركة وحكمتيار بما يمكن أن يعطينا مؤشرأ على 
أن أسلام أباد تلعب على ورقة البشتون فى مواجهة 
الطاجيك. 
يدقن اميد واگ اتاد اقزر فی باكستان لا نجي 
اجماعا بينها على سياسة موحدة. إذ نجد أن رجال 
المخابرات العسكرية لا يؤيدون دعم بلادهم المطلق للطالبان 
التى يمكن أن تشكل فى المستقبل خطرا على باكستان فى 
حالة طفيان الطابع الإثنى على الدينى إذ قد يؤدى نظام 
يسيطر عليه البشتون إلى تأجيج مشاعر البشتون فى 
باكستان وقد يطالبون بالانفصال والإنضمام إلى 
أفغانستان. 


ويدلل المؤيدون لهذا الرأى على صحة وجهة نظرهم بأن 
المظاهرات التى نظمها أفراد الحركة فى المناطق التى 
استولت عليها كانت ترفع شعارات قومية بشتوئية إضاكة 
إلى أن الحركة وحكمتيار أصبحا لا ينفذان تعليمات 
الجهات الداعمة لهما فى إسلام أباد ويصفة عامة يسير 
سلوك باكستان تجاه التطورات الأخيزة فى طريقين: 

الأول: اتجاة رسمى ينفى أى علاقة بالحركة 
زعيم جمعية العلماء الذى يعد إحدى حلقات الوصل بين 
الحركة وياكستان. 


ب - إيران : يرتكز الموقف الإيرانى على وجهة نظر 
أساسها أن ظهور الحركة بتوجيه من بعض القوى 
الإقليمية والدولية سوف يعقد الوضع فى وقت يبذل فيه 
الوسيط الدولى جهوداً مكثفة لاقامة حكومة اسلامية فى 
افغانستان نظرأً لأن الحركة وضعت شروطاً مجخفة تجعل 
من الصعوية بمكان تطبيق خطة الأمم المتحدة. كما تقوم 
طهران بدعم حزب الوحدة الشيعى  .‏ بزعامة عبد العلى 
فرارى الذى اعتقلته الطالبان ولقى مصرعه بعد ذلك ويمكن 
اجمال السلوك الايرانى تجاه أفغانستان فى النقاط 
الثالئة: 

١ء‏ توجيه اشارات لمختلف القوى الأفغانية وبخاصة 
الطالبان بوجوب عدم التعرض لحزب الوحدة الشيعى مع 


دفع الأخير لاجراء مفاوضنئات مع الحركة بهدف تفادى 


/اباة 


۲ اتخاذ طهران موقف متشدد ازاء الحركة على اساس 
انها تمثل الاطراف الخارجية وإزداد تشدد طهران بعد 
مهاجمة الحركة لحزب الوحدة واعتقالها لزعيم الحزب شم 
تشدداً تجاه الحركة. 
طهران بحضور الفصائل المختلفة لاجراءا محادثات 
مباشرة من أجل تسوية الازمة تحت رعاية منظمة المؤتمر 
الاسلامى . 

٤‏ تأييد حكمتيار لاعتباره احد منفذى سياسة طهران 
تجاه طاجيكستان من خلال دعمه لحزب النهضة 
الإسلامية. 


ج ‏ روسيا: ظل الموقف الروسى إزاء التطورات الراهنة 
على حاله من خلال العمل على تطويق المد الأصولى ومنعه 
من الوصول إلى الجمهوريات الاسلامية وبخاصة 
طاجيكستان التى يدعم حكمتيار المعارضة الإسلامية بها. 


كما أن المد الأصولى من وجهة نظر موسكو إذا طال 
طاجيكستان قد يمتد ليشمل جمهوريات إسلامية اخرى 
مثل كازاخستان وأوزيكستان . 

د الولايات المتحدة: هناك عدة مسارات لسياسة 
واشنطن إزاء أففانستان : 


الاول: إحتواء احد المنابع الاساسية للإرهاب الدولى 
وهو مايعد إحدى اولويات السياسة الخارجية الأمريكية فى 
حقبة ما بعد الحرب الباردة. 


الثانى: دعم خطة السلام التى وضعها الوسيط الدولى 
محمود المستيرى لاعادة الاستقرار لأفغانستان اذ أن ذلك 
يظهر من خلال اعلان واشنطن المتكرر عن أن الأزمة 
الآفغانية تضر بالمصالح القومية الأمريكية. 
المخدرات التى تدخل الولايات المتحدة تأتى من افغانستان 
وربما يفسر لنا ذلك العلاقة بين الحركة والولايات المتحدة 
إذا أخذنا فى الاعتبار ان الولايات الجنوبية الغربية التى 
سيطرت عليها المركة تشتهر زراعة المخدرات وفى هذا 
الاطار يمكن إجمال التحركات الامريكية تجاه افغانستان 
فى النقاط التالية: 


١ 1‏ دعم ريانى لأنه يريد إقامة دولة أصولية معتدلة 
تجمع الاعراق على الرغم من ان واشنطن تنفى دعم فصيل 
معين. 

" - الدفع بطرف جديد فى اللعبة السياسية الدائرة فى 


مدن لإجبار الأطراف الأخرى على قبول خطة السلام 
ولية. ١‏ 
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0/۸ 

ا اؤامة علافات مباشرة مع حركة طالبان من خلال 
رف مكتب مكافحة المخدرات الذين من المفترض ان يجتمع 
اي عن الحركة فى افغانستان لبحث وسائل مكافحة 
تهر ار تجحسسيم المخدرات 


م . الأمم المتحدة: واصل المبعوث الدرلى حهوده لإقرار 
إ.لام فى أفغائستان من خلال العمل على إقناع الرئيس 
يزابة هذا التَقرير . وأنشاء حكومة انتقالية تتكون من 55 
شمخصبة هزبية محايدة. إلا أن جهود الامم المتحدة تعثرت 


ا 2-4 
زرا ساب انيه 


.١‏ هدم موافقة القوى المطية على الخطة إذ تباينت 
مواقف الأطراف إزاءها: 


. مسعود حليف ربانى رفضها بشكل قاطع مالم يتم 
تكليفه بوزارة الدفاع فى الحكومة الانتقالية. 


. الشبغ يونس خالص زعيم أحد جناحى الحزب 
الاسلامى .. الموالى لربانى أبدى اعتراضه على ضم بعض 
الاسلامى» ولم تشارك فى الجهاد فضلا عن اتهامه 
المستيرى بدعم حركة (الطالبان). 


. السرفيسور عبد رب الرسول سياف زعيم الاتحاد 
الاسلامى وحليف ربانى رفض الخطة من بدايتها ولم 
يجتمع بللستيسرى بل ورفض ترشيح أى من أنصاره 
للمشاركة فى الحكومة الانتقالية المقترحة. 

- الطالبان وحهت انتقاد ات واسعة للامم المتحدة ورفض 
رئيس الحركة مولوى محمد عمر انشاء مجلس مؤقت 
لإدارة البلاد. وقد اشتوطت الحركة لقبول الخطة وعدم 
مهاجمة كابول ان يتم تشكيل حكومة اسلامية من 
کنات تة لیا وال تم دایتعا عل ارس 
مأ رفضه الرئيس ريانى. 


وهكذا نجد أنه من ضمن العوامل التى أدت إلى فشل 
الخطة رقض حليقين لربانى وهما البروفيسور سياف 
رالشيخ خالص أضافة إلى مسعود وهو مادفع ربانى إلى 
التردد على الموافقة على الخطة الدولية إذ امكن موافقته 
اللشروطة على الخطة مبدياً استعداده للتنازل بشرط 
مواققة الحركة على الانضمام للمجلس الانتقالى بهدف 
ضصمان عدم هجومهم على كابول وهو مالم يتحقق. 


* - تصريحات الوسيط الدولى التى تميل نحو طالبان 
التى وصفها بعض فصائل المجاهدين بأنها قوات تابعة 
للمستيرى واتهموها بالحصول على 5؟ مليون دولار من 
م اتد علي جاب اتون لاا اة 
حكتيار إذ اعلن أن تقدم طالبان من الجنوب باتجاه معاقل 

مسد ر سيرغمه على قبول المساومة اضافة إلى 
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تصريحاته الاأيجابة تجاه الحركة عندما وصفها بأنها 
كذلك ربط بعض المراقبين بين وصول المستيرى فى اواخر 
ظهور الحركة فى تلك الاثناء. ٣‏ ۔ بامعان النظر فى تركيبة 
لحكومة الجسديدة نج ان حسوالى كلشها يتكرن من 
الال ھی لاسن بشما ول تكتارك. قن الجهان. كنا 
تم الحنديك بشان امكانية اسناد رئاسة الحكومة الانتقالية 
لسلطان غاؤى ابن عَم الملك ظافز شاه اللتفى فى روما على 
اساس أنه محايد وهو مادفع الفصائل الافغانية الرئيسية 
إلن أكيام مسو الستيرى بسع مبراعاة الشركييَة العرقية 
والسياسية فى البلاد. 

خاتمة: من خلال ماسبق يتضح لنا ان التحالفات 
الأفغانية . الأفغانية هشة ومتغيرة مما يصعب من عملية 
التنيؤ السياسى. إذ نجد حكمتيار الآن يلعب دورا جديدا 
عندما انسحب من جهار سياب ليدفع بحركة الطالبان فى 
مواجهة قوات أحمد شاه مسعود حول كابول مما يتيح له 
امكانية دخول العماصمة كقوة فصل بين الطرفين 
المتصارعين. وعلى الرغم من أن طالبان قد بعثت الأمال فى 
البداية فى امكانية ان تصبح قوة ضغط على الأطراف 
الرئيسية لقبول التسوية الا ان خروجها من الاطار الذى 
رسحتة لها القرى الذافمة الها - من وجهة نظر المراقبين - اد 
دفع بأفغانستان بعيدا عن التسوية خاصة وانه كان هناك 
نوع من القبول العام بخطة التسوية. وفى هذا الاطار يمكن 
لنأ طرح سسيناريوهين بشأن مست قبل الاوضاع فى 
أفغانستان: 2 

١‏ التسوية المؤقتة: وهو يبدو لنا الاحتمال الأضعف فى 
ظل المعطيات الراهنة ومقتضاه ان يقوم الرئيس ربانى 
بتسليم السلطة كما هو متفق عليه فى "١‏ مارس ١9955‏ 
لمصالحة حكومة انتقالية مكونة من ۲١‏ شخصا؛ وهو أمر 
الحلفاء الرئيسين لربانى إضافة إل اشتباك قوات الأخير 
بقيادة مسعود مع حركة طالبان فى معارك عنيفة حول 
كابول إضطرت الحركة إلى التقهقر وحتى إذا تحقق هذا 
متغيرات جديدة على الساحة الأفغانية. 


إستمرار الوضع الراهن: وهو يبدو لنا الأقرب إلى 
التحقق من واقع الدروس المستفادة من التجرية الافغانية 
بعد سقوط كابول فى أيدى المجاهدين عام 15147 إذ أن 
الجديد الذى يمكن أن يطرأ على الساحة الساحة هو تغير 
فى نمط التحالفات بين الاطراف الفاعلة فى افغانستان 
خاصة إذا ماوضعنا فى الاعتبار ان الاطراف الأفغانية 
نفسها غير مستعدة للمضى فى تسوية متوسطة او طويلة 
المدى وكذلك الدور السلبى للاطراف الاقليمية والدولية التى 
تهتم بحماية مصالحها الحيوية فى أفغانستان.0 
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تقرير الامم المتحدة الصادر مؤخرا 
0 يشان انتهاكات حقوق الانسان 
© ت جا و زوا سا آل اة 
همليات القثل الجماعى والتعذيب 
التشهس التى يتعركن لها النتجتاء الستياسيون على ين 
قوات الشرطة والجيش. وقد ازدادت حدة تلك الانتهاكات 
على اثر قيام المؤسسة المسكرية عام ۱۹۸۸ بقمع 
المظاهرات الطلابية المطالبة بعودة الديقراطية بعد 1؟ عام 
وباخماد الحركة الديقراطية استطاع قادة الجيش فرض 
سيطرتهم المطلقة على البلاد. وفى محاولة لاستيعاب 
غضب الرأى العام المحلى والغالمى تعهد المجلس العسكرى 
الحاكم بالاسراع فى تنظيم انتخابات عامة وديمقراطية 
والالتزام بنتائجه. واسفرت انتخابات عام 1450 عن فوز 
ساحق للقوى الديمقراطية التى تتزعمها السيدة «سوكيوه 
الحائزة على (جائزة نوبل للسلام عام )114١‏ لنضالها من 
اجل استعادة الديمقراطية بالبلاد. إلا ان المجلس 
العسكرى الحاكم والذى يطلق عليه اسم مجلس الدولة 
لاستعادة القانون والنظام رفض الاستماع الى 
الشعب أو الالتزام بنتائج الانتخابات, وتم القاء القبض 
على زعيمة المعارضة «سوكيوء ووضعها قيد الاعتقال 


المنزلى بتهمة «تعرض أمن الدولة للخطر». وعلى مدار 
د خمسة أعوام تعرضت مينمار لحصار دولى فى محاولة 
للضغط على السلطة البعسكرية لتقديم حد أدنى من 
التنازلات السياسية للقوى المعارضة. 

شاهدت الأشهر الأخيرة تغيرا ملحوظا فى أسلوب تعامل 
المجتمع الدولى ونظرته للاسلوب الامثل لاحتواء الحكومة 
العسكرية فقد دعت تايلائد وسنغافوزة وماليزيا الى اتباع 
سياسيات جديدة وبناءة تجاه «مينمار» على أمل أن تؤدى 
لى نتائج أكثر ايجابية وذلك بعد أن دفع الحصار الدولى 
بالمجلس العسكرى الى تشديد قبضته على المعارضة 
الداخلية وتعرض القوى الديمقراطية لمزيد من الاضطهاد 
بالاضافة الى توتر العلاقات السياسية مع بلدان الجوار 
الجغرافى باستثناء الصين, وتواكبت تلك التغيرات الدولية 
الخطوات الداخلية التى حظيت بترحيب العديد من القوى 
المحلية والدوليةء فقد عقد رئيس المجلس العسكرى الحاكم 
اجتماعين مع زعيمة المعارضة سوكيوء وعلى الرغم من 
غياب أية معرفة تفصيلية بطبيعة الحوار الذى دار بين 
الطرفين الا أن الاجتماع الثانى لم يكن من الممكن عقده 
وأن يستمر على مدار ثلاث ساعت دون وجود أرضية 
مشتركة بين الطرفين التى يتوقع أن تتركز حول حماية 
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السبادة القومبة والوحدة العرقية والنقدم الاقفتصادى, 
حيث وصف الملجلس المسكرى تلك النقاما پان NS‏ 
اهتمام مشتّرك بينهم وبين المعارضية, كما ثم السيماعم 
بانتهاك حقوق الانسان بما عده المراقبون خطوة هامة على 
ملريق انفتاح الحكومة المبنمارية على العالم الخارجى 
أرت الدعوة التى طرحها عدد من بلدان منظظلمة جنوي 
شرق اسيا للتعاون الاقليمى بشان الترتيبات البناءة فى 
التعامل مع الحكومة العسكرية الى قيام استراليا وكندا 
باتخاذ خطوات حذرة للتقارب من النظام القائم بمینمار, 
وأعقب ذلك قيام مبعوئين عن الجماعة الاوروبية باجراء 
وتعد الزيارة لئ قام بها مساعد وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية لشؤون أسيا خلال شهر نوفمبر الماضى لميثمار 
ولقاؤه بعدد من قادة المجلس العسكرى الحاكم أول زيارة 
يقوم يها مسؤول امريكى رفيع المستوی منذ عام ۱۹۸۸. 
وتعطى هذه الزيارة والتى أسفرت عن موافقة السلطات 
على السماح للجنة من الصليب الاحمر الدولى بزيارة عدد 
من الستشفيات مؤشرا واضحا على اعادة الادارة 
الامريكية النظر فى سياستها تجاه النظام القائم بمينمار. 
وعلى الرغم من ادعاءات رئيس قسم جنوب اسيا 
والمحيط الهندى بوزارة الخارجية البريطانية أثناء زيارته 
الاخيرة لمينمار بأن الزيارة تأتى كبادرة على تأييد الحكومة 
البريطانية للحوار الذى أجراه قادة الحكومية مع زعيمة 
المعارضة سوكيو. الا أن المصالح الاقتصادية 
الاخيرة تجاه مينمار. 
منظمة «آسيان» والتغدر الاقتصادى : 
تبدو الآفاق المستقبلية للتغيرات الاقتصادية الجارية 
بمينمار وعلى الرغم من تواضعها حتى الآن شديدة 
الاغراء لبلدان منظمة «آسيان» , فالحكومة الحالية تتجه 
الى الانفتاح التدريجى على السوق الدولى بعد ٠١‏ عاما 
من تطبيق «الطريق البورمى للاشتراكية» والذى انتهى 
باعلان رئيس الجمهورية السابق «نى وين» فى صيف عام 
1۹۸Y‏ عن فشل هذه السياسات التى أدت إلى أنهيار 
الاقتصار تماما وتسعى الحكومة الان الى رفع سيطرتها 
تدريجيا عن قطاع التجارة الداخلية والخارجية 
يخصخصة يعض قطاعات النقل وتخزين المواد الغذائية, 
وتتوقع العديد من الشركات الدولية باليابان وجنوب شرق 
أسيا العاملة فى مجال تطوير البنية الاساسية بأن يتجه 
النظام القائم بمينمار عاجلا أم اجلا إلى خيار التنمية على 
أساس قوى السوق, مما سيدفعه إلى توجيه الجزء الاكبر 
من الانفاق الداخلى للبنية الاساسبية كشرط أسماسى 
للتنمية السريعة, ومن المرجح أن تقوم بلدان منظمة اسيان 
بصع عدة مليارات من الدولارات بالهيكل الاقتصادى 


5 1 فياه ` اولة لخلق تله A»‏ انشد ادية a»‏ ريعة 
واستب , ها بمنطلمة اسييان تفاديا ار ٠‏ نصيح الملا ضاف 


و 5 تور دائم بالمنحلقة هما پار dl‏ اثارا سلبية على مجمل 


التنمية الافتصادبة بجاوب شرق اسیا 


وتظطهور الا ۰ . 17 0 الجديدة ليلدان ملطلمة «أسيان» ١‏ فضا 
واضحها للاذ کار الامر يكية ال ابقآ والداعية الى تشد بد 
هدة الحصار الغ واس هلى النظام المسکری نهدل 
الاطاحة به حيث اعلن عدد من كبار المسؤولين ببلدان 
جنوب شرق اسيان بأن السياسات الامريكية ستؤدى الى 
ارتماء مينمار فى احضان الصين, الأمر الذى يمثل تهديدا 
مباشرا لالم بلدان المنخلمة. وقد دعا وزير خارجية 
تابلاند وزير خارجية «ميثمار» لحضور اجتماع وزراء 
خارجية منظمة ١|سيانء‏ المنعقد بالعاصمة التايلاندية 
«بانكوك». حيث اعلن وزير الخارجية التايلائدى عن رغبة 
تكامل مينمار مع المجتمع الدولى. وعلى الرغم من ان 
سنفافورة تعد حاليا اكبر شريك تجارى لميثمار. الا ان 
تايلائد تسعى وبخطوات حثيثة الى تعزيز علاقتها التجارية 
معهاء حيث وقع الحلرفان مؤخرا اتفاقية يتم بموجبها شراء 
تايلاند للغاز اللبيغئى من «مينمار» حيث تمثل احتياطات 
بالمستقبل, كما يتم العمل حاليا على انشاء طريق برى بين 
البلدين فى محاولة لاستغلال الثروة الغابية على طول 
الحدود المشتركة. وفى هذا الاطار قامت حكومة تايلاند 
بالحد من نشاط المجموعات المعارضة للنظام العسكرى 
وماليزيا واندونيسيا وجميعها دول أعضاء بمنظمة «اسيا» 
لم تبد ترحيبا بتوسيع نطاق العلاقات التايلاندية المينمارية 
طول الحدود البنجلاديشية المينمارية للاضطهاد من قبلٌ 
المتطرفين البوذيين المدعومين من المجلس العسكرى 
الحاكم. 
ميتمار والمخدرات : 
الامريكى السابق روتالد ريجان ضغوطا حادة على 
الحكومة البورمية السابقة للسماح لوكالة مكافحة 
المجلس العسكرى الى السلطة رص ت الادارة الامريكية 
عدة ملايين من الدولارات بهدف التعاون مع الحكومة 
الجديدة بميتمار للقضاء على تجارة الهيروين: فجغرافيا 
الصينية والذى يعد مركزا أساسيا لانتاج وتوسريب 
الهيروين. وتشير الاحصائيات الدولية الى أن «ميتمار» 
بمفردها تقوم بانتاج نصف الناتج العالمى من الأفيون. 

وقد جاءت التصريحات التى أدلى بها أحد كبار 
المسؤولين بوكالة مكافحة المخدرات_الامريكية والتى اتهم 
فيها وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الامريكى .0148© 
بالعمل سرا على إفشال مخططات الوكالة للقضاء على 
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تجارة الافيون بمينمار ليطرح علامات استفهام حول 
حقيقة الاهداف الامريكية, IE‏ تلك 00 مع 
نجام مصور صحفى فى التقاط صورة فوتوغرافيه 
للجنرال «بيش بورنة اد رجال المخابرات الامريكية 
ومستشار وكالة مكافحة المخدرات الامريكية بمينمار اثناء 
زيارته لمقر خين سسا زعيم مهربى الهيروين والذى يتخذ من 
شمال شرق ٠مينمار»‏ قاعدة لممارسة أنشطته. وكانت 
المحكمة الفبدرالية بامريكا قد أصدرت حكما غيابيا عام 
٠‏ على خَين سا بالسجن والغرامة لاتهامه بتهريب 
ماقيمته .5 مليون دولار من الهيروين الى أمريكا خلال 
الفترة 43 15484. وعلى أثر الكشف عن تلك الحقائق 
اتهم عد من امراقبين السياسبين. الحكومة الأمريكية 
بالعمل على تشويه سمعة المجلس العسكرى والرغبة فى 
زعزعة الاستفرار السياسى بمينمار بهدف خلق بؤرة توتر 
على حدود الصين الجنوبية والتى تبلغ حدودها المشتركة 
مع مينمار نحو 2٠٠٠١‏ كيلو متر. وجاءت هذه الاتهامات فى 
ضوء ماهو معروف بتزعم تاجر الهيروين الدولى خين سا 
لأقلية الشان التى تقطن بالقرب من الحدود التايلاندية 
العسيتية وتشوضن حوب عصابات طاحتة كذ المكوسة 
العسكرية مطالبة بالاتفضال. 
تجارة المخدرات. حيث قدرت الزيادة السنوية فى انتاج 
الافيون منذ وصول المجلس العسكرئ الى راس الستلطة 
بما يتراوح بين ٠٠١ 5٠٠١‏ طن سنويا؛ء وفى ضوء الحصار 
الدولى المفروض على مينمار وتوقف المساعدات الخارجية 
فان الحكومة تستخدم جزءا من أرباح تلك التجارة:لتمويل 
مشترياتها من الاسلحة للواجهة الحركات الانفضالية 
بالداخل, الا أن تزايد حدة الضغوط ألدولية سواء من قبل 
المجتمع الغربى أو بلدان جنوب شرق اسيا بالاضافة الى 
الصين الحليف الأساسى للنظام القائم بمينمار وذلك على 
اثر امتداد الاثار السلبية لهذه التجارة لبعض ولاياتها 
الجنوبية التى تشاهد انتعاشا تجاريا مع مينمار, دفع 
بالحكومة المينمارية الى شن حملة صارمة للتصدى لادمان 
المخدرات وتشديد العقويات المفروضة على العناصر 
المتاجرة بتلك المواد القاتلة فى محاولة لتحسين صورتها 
الدولية فى هذا الصدد. 
صراع القوى بالمحيط الهندى : 

نفى رئيس الوزراء الصينى «ليوبينج» اثناء الزيارة 
الرسمية التى قام بها لمينمار خلال الاسبوع 0 
شهر ديسعبر الماضى والتى رافقه فيها وفد رفيع المستوى 
من ٠٠١‏ عضو من كبار قادة الحزب الشيوعى الصينى, 
التفارير الدولية بشان تصاعد القوى البحرية الصينية 
بالمحيط الهندى. اوخو و ۹ 8 

ْ ذى. وعلى الرغم من نفى رئيس الوزراء 

لصينى لتلك التقارير والتاكيد على الطبيعة السلمية 


السياسة الصينية بالمنلقة الا أن ذلك لم هتد فمن 
“دان جنوب شرق أسيا والهند وال تنه 
تؤايد الأوى المى ۲:1 باك راغي ال ان 
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وتحاول الهند استفلال تلك المخاوف لتوسيع نطاق 
تعاونها المسكرى مع بلدان منظمة اسيان وخاصة فى 
البحرية المشتركة مع سنغافورة وماليزيا. كما قام قائد 
البحرية الهندية بزيارة اندونيسيا مؤخرا لاجراء محادثات 
هامة مع كبار القادة العسكريين لتكثيف التعاون المشترك 
بين الجانبين. وقد قامت اندونيسيا على اثر ذلك بارسال 
عدد من قطع اسطولها البحرى سوفييتية الصنع والتی تم 
شراؤها سابقا من المانيا الشرقية للقيام بعمرة بحرية لها 
على يد الخبراء الهنود. 

وعلى الرغم من أن بلدان جنوب شرق أسسيا تنظر الى 
الهند وقوتها العسكرية بقلق شديد ايضا. الا أن هناك 
مشروعية للتواجد العسكرى الهندى وسعيها لايجاد 
مناطق نفوذ لها بوصفها أكبر دولة بالمنطقة وأكثرها 
سكاناء الا أن التواجد الصينى يفتقد تلك المشروعية فى 
ضوء ماهو معروف بأن المحيط الهندى لايعد تقليديا مجالا 
لعمل التخرنة الصينية. 

شاهد التعاون التجارى بين الصين ومينمار انتعاشا 
شديدا على أثر وصول المجلس العسكرى الحاكم الى قمة 
السلطة. حيث قفز التبادل التجارى بين الطرفين من ٠٠١‏ 
مليون دولار فى منتصف الثمانينات اکن مايتراوح يبن 5 
مليون ومليار دولار حاليا. وتستورد الصين من مينمار 
الأخشاب ومنتجات الغابات والأحجار الكريمة بينما تصدر 
اليها المنتجات الكهربائية والبلاستيكية والاقمشة 
الاق 

وفى المجال العسكرى شاهد التعاون بين الطرفين تقدما 
مبيعات الأسلحة الصينية لمينمار بنحو ” مليار دولار 
آخرها صفقة تقدر قيمتها ب ٠‏ مليون دولار تم عقدها 
فى منتصف عام ١444‏ تشتمل على طائرات هليكويتر 
صينية الصنع ومركبات مدرعة وقوارب بحرية سريعة؛ كما 
تعهدت القيمادة الصينية باعادة تنظيم اجهزة الامن 
المينمارية على أسس حديثةء ويتولى حاليا عدد من 
المهندسين العسكريين الصينيين العمل على انشاء مجموعة 
من شبكات الطرق البرية بالقرب من الحدود الهندية, 
بالاضافة الى سماح السلطات العسكرية بمينمار للبحرية 
الصينية باقامة ثلاث قواعد بحرية على طول السواحل 
المينمارية على المحيط الهندىء واحدى هذه القواعد لايبعد 
أكثر من "١‏ ميلا بحريا من الهند مما اثار قلق المسئولين 
الهنود من أن يؤدى ذلك الى اتاحة الفرصة للبحرية 
الصيئية بالتواجد الدائم بالقرب من السواحل الهندية 
وخاصة أن تلك القواعد ستمكن الصين من رصد تحركات 


الأسطول الهندى بالمنطقة ومعرفة القدرات الحقيقية 


لبرنامج الصواريخ الهندى والاكثر خطورة أن كافة المدن 


قد عن الساحل الشرقى تصبع الآن مدى الصواريخ 


امه 

مينمار والهند : 

تدهورت العلاقات الثنائية بين الهند ومينمار تدهورا 
شديدا على اثر القمع الوحشى الذى قامت به قوات 
الجيش للمظاهرات الطلابية عام ۱۹۸۸, ومنذ عام ۱۹۹۰ 
تبنت الهند الحملة الدولية لفرض المصار ل النظام 
الجديد. كما استضافت العديد من قادة الحركة 
الديمقراطية الفارين من الاضطهاد السياسى بمينمار, 
وحددت الحكومة الهندية شرطين أساسيين لعودة العلاقات 
بين البلدين الى وضعها الطبيعى؛ ويتمثل هذان الشرطان 
فى اطلاق سراح زعيمة المعارضة سوكيو واستعادة 
الديمقراطية. ومثل عام 550 ذروة تدهور العلاقات 
الثنائية بين البلدين» حيث رفضت الهند خلال اجتماع 
منظمة عدم الانحياز بالعاصمة الاندوئنيسية جاكرتا 
محاولات مينمار للعودة الئ المنظمة الدولية والتى انسحبت 
منها عام۱۹۷۹ وذلك حتى يتم استيفاء الشرطين 
الأساسيينء, وخلال تسليم السفير المينمارى لاوراق 
اعتماده للرئيس الهندى ار. فانكترامان فان الرئيس 
الهندى وخروجا على كافة الأعراف الدبلوماسية قام 
بابلاغ السفير المينمارى بعدم سعادة بلاده لسيطرة 
منه نقل الرسالة الى حكومته.  ١‏ . 

الآ لن عام ۱۹١١‏ شاهد اول المؤشرات على تفين موقف 
الحكومة الهندية تجاه النظام العسكرى؛ حيث أوقفت 
الاذاعة الهندية الموجهة لمينمار هجوما على النظام القائم. 
وقام وكيل أول وزارة الخارجية الهندية السابق جى ان 
ديكشيت بزيارة سبرية لمينمار فى ربيع عام. ١95547‏ حيث 
التقى على مدار ثلاثة أيام بعدد من كبار المسئولين 
الحكوميين وفى مقدمتهم مدير جهاز المخابرات. ووضعت 
هذه الزيارة أسس المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية 
بهن الجانبين. وقد اعقب ذلك تبادل الزيارات بين كبار 
السئولين بالبلدین؛ وفی أوائل عام ٠١۹۹٤‏ قام وزير 
الخارجية المينماوى بزيارة الهند وتوقيع عدد من الاتفاقيات 
المشتركة لتعزيز التبادل التجارى على طول الحدود 
االشتركة. كما اتفق الجانبان على منع الأنشطة غير 
الشرعية والسلبية على طول الحدود. وتأتى اهمية هذا 
الاتقاق من تصاعد انشطة الحركات الانفصالية بالولايات 
الشمالية الشرقية من الهند والتى قامت خلال العامين 
الماضيين بالعديد من العمليات العسكرية التى كبدت 
القوات المسلحة الهندية خسائر فادحة فى المعدات 
والافراد. وتتخذ تلك المجموعات الانفصالية من أحراش 
وغابات مينمار قاعدة لها. وتشير بعض التقارير الامنية 
الى أن جهاز المخابرات المينمارى قد عمل على توحيد تلك 
المركات لخلق المزيد من المشاكل للحكومة الهندية 
ولاينحصر قلق الهند فى تزايد قدرة المجموعات الانفصالية 
على العمل بالمناطق الشمالية الشرقية فحسب وانما من 


الدعاوى السياسية النى تروج لها بعض الارساط 
السياسية بمينمار والنى تحظى بدعم المؤسسة المسكرية 
باعادة بناء مينمار العظمى والتى دمم أجزاء من شمال 
شرف الهند؛ رعلى الرغم من الصعربات العسديدة التى 
تواجه تحقيق تلك الدعاوى الا انها تمثل عاملا دائما لاثارة 
النزاعات الداخلية بتلك المنطقة الرخوة بالنظام السياسى 
الهندى بالاضافة الى تخوف الهند من أن يؤدى التحول 
التدريجى بالمناطق الشمالية الشرقية كنقاط ترانزيت 
لتجارة المخدرات الى صعوبة السيطرة عليها مستقبلا او 
خلق ضغوط سياسية دولية لإحكام السيطرة عليها 


مستقبل المجلس العسكرى : 

على الرغم من محاولة الهند وبلدان منظمة اسيان 
للتقرب من النظام العسكرى فى محاولة لاحتواء التصاعد 
المستمر فى العلاقات العسكرية بين الصين ومينمار. الا أن 
تلك السياسات الجديدة لم تحظ بعد باجماع الاوساط 
السياسية بالمنطقة, فالعديد من القوى السياسية والتى 
ارتبطت تاريخيا بعلاقات وطيدة مع القوى الديمقراطية 
بعد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها لاستئناف 
العلاقات معه؛ بل على العكس تماما فانه يحاول إضفاء 
المشروعية السياسية على استمرار سيطرته على السلطة 
من خلال التوصل الى اتفاق سلمى مع ١"‏ فحسيل من 
فصائل المعارضة المسلحة. كما تم عقد المؤتمر الدستورى 
الوطنى تحت رعاية واشراف المجلس العسكرى الذى 
ابرزت وثائقه رغبة الحكومة الحالية فى ان تظل القوات 
المسلخة الفاعل الزئيّسى فى أى نظام سياسى بالبلاد 
حنتى فى .حنالة استعادة الديمقراطية: وتضغى السلطات 
العسكرية الى أن يتضمن الدستور الجديد فقرة خاصة 
بمنع المواطنين المتزوجين من أجانب من المشاركة فى 
الانتخابات. وقد تم اقتراح هذه الفقرة خصيصا لحرمان 
زقيسة العاركدة سوكيو من معاريدة التقباظ السياسي 
لزواجها من أحد المواطنين الانجليزء ولهذا رى البعض أن 
بمينمار يضفى مشروعية على تواجده على راس السلطة 
السياسية بالبلاد. 

وعلى الرغم من ادراك العديد من المراقبين لمدى نجاح 
المجلس العسكرى فى فرض سيطرته على البلاد والتراجع 
النسبى للحركة الديفقراطية نتيجة القمع السياسى 
وتعرض رعيمة المعارضة سوكيو للاعتقال المنزئى على 
نتائج ايجابية فى الاجل القريب, الا أن ذلك لا ينفى أن 
استعادة الديمقراطية تغلل الحل الأمثل للعديد من اللشاكل 
للذاكلية حلن الأحد الطويل :يما يعنيه ذلك مم اساية القيف 
الديمقراطية لتقييم علاقات مينمار الخارجية لمعرفة من هم 
الأصدقاء الحقيقيون. لا 
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ل أحمد يوسف القرعى 


محال اة فة وة 
n‏ الخمسين والإجماع العربى على كونها 
بيت العرب «المختار».. فإن إعادة ترتيب 
هذا البيت استجابة لروح العصر ومواجهة للمتغيرات 
الاقليمية والدولية العديدة والمتنوعة لاتتطلب فقط إعادة 
هيكلة أجهزة الجامعة حاليا وإنما تتطلب أيضا استحداث 
الوجه الآخر للعملة (إن صح التعبير) وهو التمثيل الشعبى 
وان جامعة عربية جديدة يلتثم تحت مظلتها الملوك 
فالرقساة العرب ووزراء مكوساتهم جتنا إلى .جثس قا 
والمنظمات الجماهيرية فى الوطن العربى من شأنه تصحيع 
مسار التضامن العربى للمرة الأولى على أسسس راسخة 
واعطاء الشعوب العربية حقها الكامل فى صنع القرار 
العربى واللشاركة الجماعية لتوجيه الأحداث العربية 
والدولية. 
المقترح للجامعة العربية تكاد تتركز فى القيادات الحزبية 





والبرلمانية والمهنية والنقابية ورجال الأعمال حيث انهم 
القومى الجديد. 
التمثيل الحزبى والبرلمانى : 

وبشأن الأحزاب العربية فإن إسهامها ضمن الجهاز 
الشعبى المقترح للجامعة العربية يكتسب أهمية متزايدة 
بالتعددية السياسية وفى الوقت نفسه أخذ الفكر السياسى 
العربى يولى اهتماصا أكثر بدراسة الأحزاب فى الدول 
المحلية والعربية والدولية باحثا عن هويتها او هاجسها 


اا 


ويمكن تمثيل جموع الأحزاب التى حظيت بالشرعية فى 
كل دولة عربية وتتمتع بهوية قومية ضمن الجهاز الشعبى 
العريى اللقترح للجامعة العربية بأسلوب يضمن التمثيل 
العادل لأحزاب كل دولة وففا لتعداد السكان. 

ومع تمثيل مثل هزه الأحزاب ضمن جهاز الرأى 
والمشورة فى اتخاذ القرار الغربى فإن الجامعة العربية 


am 
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تكتسب عندئذ قاعدة جماهيرية عريضة وتكون دائما فى 
زإكرة وعواطف رجل الشارع العربى. 
ومن ناحية اخرى فإن مثل هذه الخطوة تسهم فى تقارب 
الاحزاب العربية فيما بينها حيث لايجمعها نسق منظم 
بلتقى تحت ظله للتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات. 
وكان يمكن الاكتفاء بتمثيل البرلمانيين العرب دون رجال 
الأحزاب العربية فى الجهاز الشعبى للجامعة العربية.. 
ولكن ثمة فارق رئيسى بين البرلمانى ورجل الحزب فى أية 
رولة عربية فالأخير يحتفظ بمكانته الحزبية بصفة دائمة 
خلاف البرلمانى الذى لا يضمن إعادة ترشيحه أو 
فوزه فى أية انتخابات قادمة. ومن هنا لابد وان يكتمل 
تمثيل البرلمائيين العرب فى الجهاز الشعبى المقترح. 
والبرلمانيون العرب.. نواب الشعوب العربية فى مجالسها 
التشريعية (أيا كانت مسمياتها) هم ممثلو الامة العربية 
وضميرها الحى ومسئوليتهم الوحدوية جد خطيرة؛ فهل 
ارتفع البرلمانيون العرب إلى مستوى هذه المسئولية 
القومية؟ 
لقد راود دعاة الوحدة العريية فكرة لقاء البرلمانيين 
العرب منذ اواخر الاربعينات وصدرت أول دعوة إلى إنشاء 
اتحاد يرلمانى عربى فى ابریل ۱۹٤١‏ أثناء انعقاد الاتحاد 
البرلمانى العربى بالقاهرة أنذاك وتبلورت الدعوة فى صدور 
ميثاق لهذا الاتحاد تم تطويره عام 141/4 ويتشكل حاليا 
من الشعب البرلمانية فى ١5‏ دولة عربية وتتحدد أهدافه 
الرئيسية فى تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس 
البرللانية العربية وتنسيق العمل المشترك وتبادل الخبرات 
وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
والتساؤل المطروح كيف نجعل من هذا الاتحاد نقطة 
انطلاق جديدة لوحدة البرلمانيين العرب وكيف يمكن تمثيل 
الاتحاد أو البرلمانيين فى الجهاز الشعبى العربى المقترح؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل يمكن الاهتداء بفكرة ونظام 
الجمعية البرلمانية الأوروبية التى تتبع المجلس الأوروبى منذ 
عام ١4448‏ ومقرها فى ستراس بورج (فرنسا) وتضم 
برلمانيين معينين يمثلون ۲١‏ دولة أوروبية ليبرالية وهى لا 
تتخذ قرارات ولكنها تؤثر فى القرارات الحكومية الأوروبية 
بشكل غير مباشر. والاهتداء بفكرة ونظام الجمعية 
البرلانية الأوروبية يكون منطلقا بعد ذلك للاهتداء بفكرة 
البرلمان الاوروبى الموحد الذى يتبع اساسا الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد السياسى الأوروبى) ومثل 
هذا البرلمان العريى الموحد لابد واأن يواكب تجرية التكامل 
الاقتتصادى العربى إذا اريد لها تصحيح مسارقا 
واستكمال أشواطها المفقودة. 
التمثيل المهنى والنقابى : 
وفى سياق إعادة ترتيب البيت العربى ودعمه بجهاز 


شعبى مقترح فإن الدور يأتى على تمثيل الاتحادات المهنية 
العربية وتشكل الجامعة مع مثل هزه الاتحادات المهنية 
والنقابية العربية «من المهندسين والأطباء والزراعيين 
والممحفيين والتربويين. إلخ» مايسمى بالنظام الاقليمى 
العربى والنظرة الثاقبة للمازق العربى الراهن فى أحد 
أسبابه الرئيسية يكمن فى الانفصام الحادث بين الجامعة 
ومنخلومة هذه الاتحادات حلوال العقود الخمسة الماضية 
استحداث وشانج تربط الجامعة بشبكة هذه الاتحادات 
المهنية والنقابية العربية: والتى تزايد عددفا فى العقود 
الأخيرة لتضم المزيد من التخصصات المختلفة التى تشكل 
عقل الأمة الناضج وفكرها المستنير: 

- من أصحاب القلم (الصحفيون . الكتاب . الأدياء ت 
المؤرخون ‏ الباحثون فى العلوم السياسية...إلخ). 

من صناع الحياة (المهندسون ‏ المهندسون الزراعيون ‏ 
الفيزيائيون ‏ الكيميائيون ‏ الجيولوجيون ‏ الحياتيون ۔ 


الصيادلة... إلخ). 
من أرباب الثقافة والإعلام (التشكيليون ‏ الموزعون ‏ 
الناشرون إلخ) 


ومن جال الل لفاو + قوير فخ 

ولقد نشأت مثل هذه الاتحادات بهدف التطلع إلى بناء 
مجتمع مهنى عربى واحد يشكل خبرة لاغنى عتها للعمل 
العوين ااك ا15 آزية له الاتستمرارية واليقام.:وإذا اريد 
له تجنيب الخلافات السياسية القائمة بين الملوك والرؤساء 
أو بين أنظمة الحكم العربى المختلفة. 

واااو اقتا سي اتيب الى مت ف االات اة 
يمثلون إرادة الأمة المربيةء ودورهم يستكمل دور 
الحكومات العربية ممثلة فى الجامعة العربية ويتجلى 
دورهم بسمة العقلانية فى البحث والدراسة بعيداعن 
اعرا واولا الى مها اسف رانا 
من الأهسية السفاظ على استقلالية مكل هته الاتضادات 
التى تعبر عن وحدة العقل والفكر العربى. 

زنط اتر اجون بىچ عام اة بشاول اتسوا 
الاخيرة زيادة تدخل حكومات الدول العربية فى امور هذه 
الاتحادات» وهو الأمر الذى ترك بصماته على الهيكل 
التنظيمى للاتحاد وأساليب عملهاء وفى بعض الحالات 
اتخذت القضايا القومية ذريعة لهذا التدخل الذى لم يتوقف 
عند حد الزام الاتحادات باستنكار أو تأييد موقف. مابل 
ازداد الاتجاه لاستفلال انعقاد دورات الاتحادات فى بعض 
العواصم العربية لاصدار قرارات بتأييد نظام الحكم فى 
البلد مقر الاجتماع وشعاراته وسياساته. وبطبيعة الحال 
يؤدى هذا الاتجاه إلى انقسامات دآخل هذه الاجتماعات 
نتيجة معارضة بعض الوفود لاصدار قرارات سياسية من 
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اجتماع مهنى غير سیاسی؛ أو لان القرارات تمس سياسة 
الأقطار التى تنتمى إليها هذه الوفود. ولعل اغرب محاولات 
التدخل الحكومى فى امور مثل هذه الاتحادات المهنية 
ماحدث فى أوائل اغسطس .154 عندما قام أمين عام 
اتحاد المؤرخين العرب وهو عراقى بتزوير بيان باسم 
المؤرخين العرب لتأييد الاجتياح العراقى للكويت؛ وعلى 
الفور تصدى له الإمناء المساعدون وجموع المؤرخين العرب 
وتنصلوا من البيان المزور؛ وأعلنوا صراحة تضامنهم مع 
الكويت ر وشعبا؛ ودافعوا عن أمانة البحث التاريخى 
ونزاهته. 
امستحداث وشائج تربط الجامغة ومثل هذه الاتحادات 
ان مطلب هام وضرورى لتصحيح مسار العمل العربى 
اللشترك.. وهو مطلب لم تدركه الجامعة منذ نشأتها وان 
كانت تنسق نشاطها الوظيفى مع عدد من هذه الاتحادات 
وتقوم بتمويل بعض انشطتهاء ولكن دون تقنين لعلاقة 
جادة تنظيمية استشارية تربط الجامعة ومنظماتها بهذه 
الاتحادات» هذا فى الوقت الذى تحظى فيه مثل هذه 
الاتحادات غير الحكومية باهتمام متزايد من جانب الأمم 
المتحدة وأصبحت منتديات هذه الاتحادات تواكب انعقاد 
موتمر الأمم المتعحدة العالمية مكل مؤتتن السكان والتنفنة 
الذى عقد بالقاهرة فى سبتمير الماضى. 
ورغم أن الاتحادات المهنية والنقابية العربية: وقد تزايد 
عددها إلى اكثر من ٠١‏ اتحادا تشكل صرحا كبيرا فى 
النظام الإقليمى العربى, فان المرء لايدرى سببا معقولا يبرر 
التعتيم الإعلامى حول نشاطها. ولم ينجح جهاز إعلامى أو 
مركز أبحاث عربى فى عمل حصر شامل لهاء أو متابعة 
وتقويم نشاطها, اللهم إلا كتاب النظام العربى الإقليمى 
لجميل مطر وعلى الدين هلال وعدد من الدراسات المبعثرة 
فى المجلات العريية الملتخصصة. 


وأخيرا.. فلعل الاحتفال بالعيد الخمسين لاتحاد 
المحامين العرب الذى يسبق احتفال الجامعة العربية يكون 
نقطة بداية لإعادة التفكير فی استحداٹ وشائج الربط بين 
الجامعة ومنظومة الاتحادات العربية؛ وهو أمر لايتطلب 


0/12 


تعديلا او استبدالا للميثاق» . ولا بشترط انعقاد قمة عربية 
للموافقة انها اي 
رروحه. 

© © © 


اما بشان الحركة النقابية العربية وضرورة تمثيلها فى 
الجهاز الشعبى المقترح للجامعة العربية فإنه لايمكن 
التفليل من الثقل السياسى والاقتصادى والاجتساعى 
للحركة النقابية العربية ودورها المبكر فى مناصرة حركة 
التحرر الوطنى وتكفى الاشارة إلى الدور المبكر خلال 
حرب السويس 1507. وايا كان الأمر فإن العمال العرن 
يمثلون اضخم المجموعات البشرية فى الوطن العربى ومن 
الأهمية تحديث اتحادهم النقابى حتى يتسنى لهم المشاركة 
الايجابية فى الجهاز الشعبى العربى المقترح. 

© © © 


ونأتى أخيرا إلى رجال الأعمال العرب ونؤكد على 
ضرورة تمثيلهم فى المجلس الشعبى العربى المقترح . 
استجابة لروح العصر الاقتصادى الجديد وتبوق نظام 
السوق مكانته فى اقتصادات العالم كله. وليس خافيا أن 
منظمة العمل الدولية قد فطنت إلى اهمية تمثيل رجال 
الأعمال فى هذه المنظمة الحكومية منذ إنشائها عام 1115 
جنبا إلى جنب ممثلى الحكومة والعمال حيث يجتمع 
اطراف الإنتاج الثلاثة معا ويما يحقق الصالع العام 
بتحديد مستويات العمل الدولية وتأكيد حقوق الإنسان 
العام فى أى مجتمع أيا كانت هويته وجنسيته. 

هكذا يمكن تشكيل المجلس الشعبي, العربى المقترح 
للجامعة العربية من قادة الفكر والرأی والمهنة والأحزاب 
والتنظيمات النقابية ورجال الأعمال ليكون سندا قويا 
مجلس وزراء خارجية الدول العربية ولختلف مجالس 
ولجان الجامعة العربية وتتحقق إعادة ترتيب البيت العربى 
على أاسس راسقة وكناملة 5 
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مسرا 


لكات 





| مسار | لسو ر ی 
اة سرافيلى ومصوقات 


الصفتسة الكساملة 


أيمن السيد عبدالوهاب 


التطورات التى حدثت على هذا المسار, 
تدفع الى الاعتقاد بأن التوصل الى ترتيبات 
أمنية متساوية سوف يسير بالطرفين 
السورى والاسرائيلى الى نقطة توازن 
جديدة. فلا توجد مشكلة حقيقية لاتمام صفقة متكاملة بين 
الانسحاب الكامل كما تطلب سوريا وتوفير الأمن والتطبيع 
كهدفين لاسرائيل. وإن كانت مشكلة هذه الصفقة تبدو فى 
غياب اولويات اسرائيل فى التحرك على هذا المسار من 
تاحية وعدم حسمها لقيمة الثمن الواجب دفعة لتحقيق 
التسوية من ناحية اخرى. ومن ثم يمثل القرار الاسرائيلي 
بالانسحاب الكامل من الجولان. نقطة البداية الضرورية 
والحقيقة ان اتجاه الطرفين للتركيز على عناصر 
التفاوض الثلاثة. مع اعطاء مساحة اكبر للترتيبات الأمنية. 
يعكس حجم المتحقق على مدى مايزيد على ثلاث سنوات» 
منذ بدآية عملية التسوية السلمية. 
وفى هذا السياق, سوف يتناول التقرير استعراض بيئة 
المفاوضات فى عجالة, مع اعطاء مساحة اكبر للاطار 
التفاوضى بما يحتويه من عناصر تفاوض ومعوقات 
محجمة دون انطلاق المحادثات. ثم تناول الدور الامريكى 
باعتباره محددا لطبيعة أية تسوية قادمة. 








اولا: بدئة المفاوضات : 
تفاوض قائم على الفصل بين الاتفاق على المبادئ والاتفاق 
الأردنى والفلسطينى:؛ الا انه ووجه برفض سورى فسلسلة 
الطلبات التى لاتنتهى والغرق فى مستنقع التفاصيل؛ قد 
الاتجاه الى جائب التأكيد على منهاج الصفقة الكاملة. 
فمنذن البداية كانت هناك قئاعة سورنه بأهمية عدم التكالب 
على اسرائيل: وتوحيد الموقف التفاوضى العربى: وعدم 
التنازل عن تنفيذ القرارات الدولية (؟4؟ و 555) كأساس 
للمرجعية القانونية وضمان للحقوق العربية. 

بهذه الرؤية سعى المفاوض السورى لتثبيت موقفه رغم 

3 المتغيرات والأحداث الدافعة الى اختبار هذا الموقف. 
وفى هذا الاطار, يمكن رض عدد من الأحداث لد 
تفاعلت فيما بينها بشكل تبادلى من حيث درجة الايجابية 
وا لسلبية على الموقف السورى التفاوضى . وهى كالتالى : 
السعودية) الكثير من الأهتمام العالمى والاقليمى. الى 
جانب إثارتها للعديب من التساؤلات المتعلقة بالتوقيت 
الأطراة عة الاعداد والانعقاد. فلاشك ان الأطراف 
ا الات ایت کا 
الثلاثة تشكل مراكز القوى الراهنة فى العالم العربى. 
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أن سمرعة الاعدادللقمة والظروف المهيطة بها؛ قد أضفت 
الكثير من الفموض على القمة - عند انعقادها. ومن ثم 
تعددت الطموحات والمخاوف. فمن ناحية جاء انعقاد القمة 
فى هذا التوقيت ليدفعها الى بؤرة الاحداث المتعلقة 
بامكانية إعادة ترتيب الميث العربى وطرح مشروع 
المصالحة العربية وتدعيم الموقف السورى فى مفاوضات» 
اسرائيل . ومن ناحية أخرى فتحت ملف عملية السلام 
وعلاقتها بتوازنات القوى والمصالم فى المنطقة. فكانت 
المخارف من جانب اسرائيل وبعض الأطراف العربية داقعا 
لوضع القمة, على ساحة الاهتمام الدولى 
وانطلاقا من تلك المخاوف,. سعت اسرائيل لإظهار القمة 
کمحور حدید فی المنطقة, والحديث عن التاشثيرات السلبية 
لمثل هذه المحاور. فى حين تفاوتت: المواقف الدولية مابين 
متحفظ ومراقب. حيث شكلت القمة ‏ فى نظر البعض ‏ 
خروجا عن السيناريوهات المعدة لشكل المنطقة فى 
المستقيل والدافعة للاخلال بتوازن القوى فى عملية 
-. شهدت القاهرة قّمة رباعية (مصرية ‏ اردنية ‏ 
فلسطيئية ‏ اصوائيلية) «فى ۱۹۹٤/۲/١‏ جمغت الدول 
العربية الموقعة على اتفاقات سلام مع اسرائيل. وقد 
تعددت الرؤى والأهداف الناظرة لهذه (كما حدث لقمة 
الاسكندرية). فنجد أن الأطراف العربية الثلاثة سعت لدفع 
عملية السلام ولاسيما على المسار الفلسطينى فيما يتعلق 
باستثناف المحادثات, وانهاء الاغلاق المفروض على الضفة 
الفلسطينية, واعادة انتشار القوات الاسرائيلية. وبالاضافة 
للهدف الفلسطيني السابق. سعت الأطراف الأخرى الى 
تحقيق عدد من الأهداف المنفردةء فكان الوجود الاردنى 
فى القمة مدفوعا بالحرص على صبغ اتفاقه مع إسرائيل 
بشكل عربى فى محاولة لخفض التوتر على صعيد علاقاته 
العربية ولاسيما مع سوريا. اما بالنسبة لمصرء فقد سعت 
لاستمرار دورها الدافع لعملية السلام والحيلولة دون 
التأثيرات الجانبية التى اثيرت مع انعقاد القمة الثلاثية فى 
الاسكندرية؛ الى جانب مناقشتها لملف السلاح النووى 
الاسمزائيلى. 
فى المقابل سعت اسرائيل لتحقيق مجموعة من الأهداف 
بحضورها للقمة. فمن ناحية سعت لاعلاء شأن قضية 
مكافحة الارهاب ومحاصرة العمليات الانتحارية . ومن 
ناحية ثانية حرصت علي تضييق الفجوة مع مصر فيما 
يتعلق بالتوقيع على اتفاقية الحد من الاسلحة النووية. ومن 
ناحية ثالثة هدفت الى ارسال عدد من الرسائل الضمنية 
يجئ فى مقدمتها مخاطبة الرأى العام الداخلى وتذكيره 
بنجاح حكومة رابين فى تحقيق تسوية مع الأردن 
والفلسطينيين فى وقت تشير استطلاعات الرأى الى تراجع 
شعبية رابين وحكومته فى مقابل تقدم اليمين . كما سعت 
اسرائيل الى ارسال رسالة تحذير لسوريا الطرف المتبقى 
(لاندماج المسارين السورى واللبنانى) مفادها أن مسيرة 
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السلام سائرة بها لو مدونها ومحاولة الايهاء بن من 
نتلا وتحالفا مؤيد! لعملدة لسمازم, تمل» أطر ف المّعة 

بهذه الصورةء تحاوزت القَمة نطاق. الدول الأريم الى 
أنعاد خاصة بالمنطقة وطيعة الترتيبات المستقبلية الأآمر 
الذى دفع سوريا لانتقاد القمة كتعبير عن سلبية الحلول 
الجزئية التى امرزها أتفاق ١اوسلو»‏ واتماق ٠وادى‏ عريه, 
مع كل من الفلسطينيين والاردنيين فسضصلا عن تاكيدز 
موققها من السلام مم اسرائيل وفى محاولة من جانب 
مصر لقائلة الموقف السورى سعت الى الاعلان عن تفهمها 
للموقف السورى والحيلولة دون فرص التصور الاسرائيلى 
باعتبار القمة عامل ضغط على سوريا وس اللملاحظ أن 
البيان الختامى للقمة لم يقتصر على العبارات العامة 
والمطاطة, وانما سسعى لوصء البة جديدة لاستمرار الحوار 
بين أطراقها عبر اجتماع آخر فى وإشسطن بين وزراء 
الخارجية «فى »١5514 /” /١١‏ ووزير الخارجية الامريكى 
على أن يليه اجتماع آخر فى عمان. ومن الملاحظ أيضا أن 
الحماس الامريكى للقمة قد أنصب بالأساس على الوضع 
الأمنى فى الاراضى المحتلة. وهو مايقترب من الرؤية 
الأسرائيلية المستندة الى أولويات الترتيبات الأمنية 

كان تضاعد العمليات الانتحاوية التى أمتدت الى دلاخل 
أراضى ال 48 بعملية نتانيا داقعا لخلق جو من التوتر 
علين لسار الستوزئ: فبالاضافة لتاثيراته المباشرة على 
المسار الفلسطينى. نجد أن الموقف السورى من تلك 
اغ هة اسك الى موسوعة من القرمات القلسة 
بالرؤية السورية من عملية السلام ومحددا لموقفها. فهى 
ترى أن توفير سلام عادل قائم على التوازن يكفل إنهاء 
هذا النوع من العمليات. كما يقوم الموقف السورى على 
التمييز بين عمليات الآرهاب والمقاومة الوطنية المشروعة 
والحقيقة أن اعتراض الولايات المتحدة واسرائيل على 
وجود الفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام 
والأمين العام لحركة الجهاد الاسلامى (د . فتحى 
الشقافي) فى سوريا يمثل نقطة خلاف منذ بداية 
المفاوضات. حيث ينظر لهذا الوجود كورقة ضغط لصالح 
سوريا فى وقت تبرره سوريا بانه دليل على عدم عدالة 
الاتفاقات الموقعة. فضلا أن وجودها يقتصر على دور 
إعلامى وسياسى فقط. 

وبطبيعة الحال, لاتشكل تلك الاحداث البيئة التفاوضية 
بشكل كامل؛ بقدر ما تمثل نقاط ارتكاز للاطار التفاوضى 
السورى ونطاقا لتحركه فى الفترة الأخيرة. فلاشك أن 
مطالبة مصر بتوقيع اسرائيل على اتفاقية الحد من 
الاسلحة النووية. قد لعبت دورا فى بلورة رأى عام عربى 
تجاه تلك الاتفاقية . وأدخلت بالاضافة للخلاف الملصرى. 
الاسرائيلى. عاملا اضافيا فى المفاوضات العربية 
الاسرائيلية ولاسيما فى ال مسار السورى فضلا عن 
تعزيزها لمطلب الرئيس مبارك بجعل منطقة الشرق الاوسط 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . ويغض النظر من 
صعوية تنفيذ هذا المطلب فى الوقت الراهن, لارتباطه 
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لمسستقيا ية ا‎ ١ رالعدید من التوازنات الدولية والمتغيرات‎ 
النطقة؛ فانه قد أضفى مناخًا عاما على قمة الاسكندرية.‎ 
جعل البعض ينظر لقمة القاهرة كرد فعل من جانب‎ 
اسرائيل بصفة خاصة . ورغم مصداقية هذه النظرة ذ‎ 
حانبها لاكبر  إلا انه لايمكن تجاوز حاجة الأطراف الأربعة‎ 
للنحاور واستمرار أليته. لتجاوز المرحلة الانتقالية التى‎ 
تعيشها عملية السلام . بعبارة أخرى , يمكن القول بأن‎ 
كلا من القمتين تشكلان منهاجا تكامليا يجب استمراره‎ 
فلية الحوار مع اسرائيل لابد وأن يسبقها ويدعمها الية‎ 
التنسيق العربى.‎ 

كما يمكن إضافة الملف اللبنانى بمظاهره المتعددة فى 
حصار اسرائيل لمرافقها البحرية او بتصعيد هجماتها 
على الجنوب الى جانب استمرار المحاولات الداعية لفك 
الارتباط مع سوريا. وكذلك تمثل العلاقات السورية 
الامريكية إطارا للتحرك السورى فى عملية السلام كنوع 
من الضمان. فتحرص سوريا على توجهات خارجية داعية 
لتوسيع نطاق حركتها سواء على المستوى الاوروبى أو فى 
علاقتها مع ايران وحزب الله . من هنا يمكن القول ٠‏ أن 
نتاج العلاقة مابين تعثر المسارات الاخرى وحدود التحرك 
السورى على المستوى الدولى والاقليمى. 
ثانيا : الاطار التفاوضى : 

على مدى اكثر من ثلاث ستوات. هى عمر عملية السلام 
دَق السك ان كمي درو نامای ای ی 
الاسرائيلى قدرا من التنوع فيما بين مستويات التمثيل 
أن تقدما حقيقيا لم يتحقق. فإن جولة المفاوضات التى 
عقدت فى واشنطن «فی ۲۲/ ۱۲/ »۱۹۹٤‏ قد ادخلت 
امفاوضات منعطفا جديدا. فمن ناحية شهدت رفع درجة 
التمثيل حيث التقى رئيسا الاركان فى الجيشين (حكمت 
الشهابى وايهود باراك) . ومن ناحية ثانية جاءت بعد فترة 
انقطاع للمحادثات الثنائية. 

ومن ناحية ثالثة تجاوزت مستوى الفصل بين المبادئ 
والتفاصيل بطرحها لصيغة مركبة فى إدارة التفاعل بين 
المبادىء والتفاصيل بحيث ينم السير بشكل متوازى فى 
الترتيبات الامنية والجدول الزمنى للانسحاب والتطبيع. 
ويعنى ذلك أن التطور الحقيقى فى هذا المسار » يكمن فى 
تجاوزه للخلاف على المفاهيم وتحديد الاولويات . وإن 
كانت الاحداث تعكس تجاوز تلك المرحلة . فان إستقرار 
عناصر المعادلة يشير الى الخلاف على نقاط التوازن كما 
توضحه سلسلة التصريحات المتبادلة ؛ والتى قد تدفع 
با مسار بعيدا عن هذا الاستقرار. 

وهكزا, تيدو المفاوضات السورية والأسرائيلية وقد 
اتجهت بعيدا عن المشكلات الاجرائية الى مرحلة القضايا 
والمشكلات البنائية . والتى يمكن اجمالها فى ثلاث قضايا 
رديسية تتوافق معا بشكل متداخل : - 


مفهوم السلام : 

بالنظر الى نقاط الخلاف التى يعكسها هذا المسار. نجد 
أنها تكمن فى تحديد الهدف من السلام والياته. بمعنى ن 
السلام فى نظر السوريين بتمثل فى استعادة الجولان 
وممارسة السيادة عليها كخيار وحيد . فى حين تنظر 
سوريا او حتى توفير ترتيبات أمنية ملائمة فى الجولان, 
فالصفقة الكاملة فى الرؤية الاسرائيلية تشتمل على 
المسارات كلها وشكل المنطقة فى المستقبل . وان كان ذلك 
لاينفى تأرجح تلك الرؤية بين مفهومى الانسحاب والسلام 
التنازلات الاقليمية . ورغم تراجع المقولة الاولى بعد رحيل 
شامير (وحكومة اليمين). فان امقولة الثانية تخضع لعدد 
من التاويلات والآزاء التى يتبناها حرب العمل مزعامة 
رابين ' مثل الاعلاء من شان وجود مستوطنات فى 
الجولان من الزاوية الامنية لاسرائيل . لتوفير عمق 
استراتیجی لای مخاطر هجوم سوری محتمل 

(يبلغ عدد المستوطنات ۲۲ مسئوطنة تضم ١١‏ الف من 
المستوطنين). فى حين يستند الرأى الآخر الى التفوق 
العسكرى وتعقد العملية التسليحية ٠‏ ومن ثم التقليل من 
شان جوب السكوطتات .عمن اللاحظ أن الواى الاشيى 
يُشكل الاتجاة الغالب لذى المفاؤشن الاسرائيلى.. كما 
تشين إلى ذلك المقترهاك: الغاسة ياقامة مضلات اتذان 
ميكر والحديث عن مناطق خالية من السلاح. 

بهذ ١‏ المنظور . أخذت المفاوضات السورية الاسرائيلية 
فى الدوران فى حلقة مفرغة . نتيجة الحلول الجزئية التى 
تطرحها اسرائيل كثمن للسلام مع سوريا التى تركز على 
محتوى الانسحاب من الجولان ككل. 
احراءات الانسحاب : 

حى اتف اذى مارحتجة اعتفلية الشكلاق اة 
والرؤية بين السوريين والاسرائيليين فى مفهوم السلام . 
انعكس ذلك على الحلول او المقترحات الاسرائيلية التى 
تنظر ليها سوزيا على انها لآ تعقق الصد الأدنى من 
مطالبها . وبالتالى ظلت المقترحات الاسرائيلية المرفوضة 
من جاتب السدو ننةة اللادم هلاق ال مهار کیت 
الراى العام الداخلى والدولى لتحسين صورتها والظهور 
كطرف مرن . الى جانب تحييد عامل الوقت بالتحرك على 
المسارات الاخرى بشكل غير متوازن ‏ فمع امتناع رابين 
عن تحديد الخط النهانى للانسحاب من الجولان حدد ثلاث 
سنوات للانسحاب الجزنى ؛ فيما يمثل تراجعا عن فكرة 
الثمانى سنوات التى طرحت قى بداية المفاوضات والتى 
خفضت فيما بعد الى خمس سنوات. 

فى المقايل يطالب السوريون بانسحاب فى غضون ستة 
لديو + ف لسرن سين الى شيف هحول تي 
التفاصيل التى تواجه بها اسرائيل حاليا الفلسطينيين 
والاردنيين (وإن كان بدرجة أقل) . وتتركز الفكرة 
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الاسرائيلية فى مراحل الحل وطول الفترة 0 ١‏ 
اختيار نوايا سوريا من التطبيع و 0 
الى عدم تنفيذ اخلاء كبير للمستوطنات فى المرحا 
الارلى . التى تشهد اقامة علاقات دبلوماسية مع اتخاذ 
لاولى ٠‏ التى تشهد و 
النموذج المصرى فى هذا الشأن سبيلا للحيلولة دون 
حصول السوريين على شروط افضل. وكانت بعض 
الافكار التى دارت حول مراحل الانسحاب ؛ قد انتهت فى 
معظمها الى سيناريو ‏ يقوم على الانسحاب الطولى تكون 
بدايته فى تلك المنطقة الخالية من المستوطنات تليها مرحلة 
ثانية تقوم على الانسحاب من مثلث قاعدته لأعلى وينتهى 
لأسفل ويضم كل المستوطنات والمدن العربية فى وسط 
الجولان ‏ واخيرأ الجزء المتبقى حتى الحدود الدولية. 
الاجراءات الامندة : 
تمثل هذه الاجراءات المفتاح السحرى لاى تحول حقيقى 
فى المسار السورى ‏ الاسرائيلى . فمع انقطاع المحادثات 
الثنائية ومودتها فى جولة واشنطن الاخيرة فى ديسمبر 
4 وتمثيل رئيسى الاركان فى الجميشسين فى هذه 
المفاوضات لأول مرة ؛ برزت مكامن الخلاف الحقيقية . 
فقد تراجعت أهمية فكرة المراحل التمهيدية فى مقابل 
الترتيبات الامنية . كما عكست هذه الجولة الخلاف القائم 
بين الرغبة السورية فى تحقيق ترتيبات أمنية متساوية 
على الجانبين. .(منطقة منزوعة السلاح ومحطات انذار 
مبكر ) ومطالب اسرائيل الخاصة بتغيير بنية الجيش 
السورى ومعداته والاحتفاظ بنقاط عسكرية متقدمة فى 
جبل الشيخ ٠‏ الى جانب توفير أليات للتعاون والتنسيق بين 
الجيشين ومغادرة العناصر الرافضة للسلام الموجودة 
فى سوريا 
وفى الواقع تعكس المطالب الاسرائيلية دلالتين أولاهما 
ترتيبات امنية معينة ٠‏ ولا تعنى بالضرورة تلك الشروط 
التى تعتبر الجولان منطقة امنية ليس لها اى قيمة دينية 
اى تاريخية . والثانية : أن وجود قوات امريكية فى هضبة 
الجولان كمنطقة غازلة تثير الكثير من الجدل داخل 
اسرائيل سواء فيما يتعلق بالمدى الزمنى لبقائها 
وضمانات استمرارها والتكاليف المادية . ويعنى ذلك أن 
حرص اسحاق رابين على كسب الرأى العام فى 
أسرائيل وإظهار التسوية مع سوريا كصفقة متكاملة مقايل 
التطبيع الذى يشترطه . تعد محدداً إضافياً لسلسلة 
الطلبات الاسرائيلية ولا سيما المتعلقة برفع التمثيل فى 
اللفاوضات الى جانب حاجته لتوظيف هذه التسوية في 
المعركة الانتخابية القادمة والتى سوف يكون للسلام مع 
فصفقة السلام الاسرائيلية كما يراها رابين والرأى 
العام الاسرائيلى تظل منقوصة بدون الورقة السورية . 
وهكذا ٠‏ تبدو القضايا الثلاث السابقة نتاجا طبيعيا 
لمجموعة الصعوبات التى يتسم بها هذا المسار على ماعداه 
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سواء فيما يتعلق بشخصية الرئيس الاسد » او توازن‎ 
القوى السياسية داخل أسرائيل ؛ أو درجة الحاح هذه‎ 
اکس 5 يمكن الأشارة الى العوامل المحجمة‎ 
لهدًا:الساو د‎ 

. غياب الثقة بين الجانبين فبينما تتشكك اسرائيل فى 
جدية سوريا فى التطبيع مع اسرائيل ‏ تطرح سوريا عدم 
جدية فكرة الانسحاب الكامل من الجولان . وتبرهن على 
ذلك بعدم مقابلة اسرائيل للخطوة السورية الممثلة فى 
ارسال حكمت الشهابى للمفاوضات فى واشنطن ؛ إذ 
سعت اسرائيل الى طرح ٠افكار‏ تعجيزية» تبدأ بالحاجة 
لمزيد من الارتفاع فى مستوى التفاوض وانتهت بالاحتفاظ 
بقسم من الجولان . 

. اعتقاد اسرائيل أن سوريا هى أصعب الاطراف 
المفاوضة . بحكم الاستراتيجية السورية القائمة على 
فالسلام المطلوب او الواجب دفعه يظل اعلى من المقدم 
حاليا على المسارين الفلسطينى والأردنى وهو ما يزيد من 
الرفض الاسرائيلى لاعطاء المسار السورى ميزة نسبية 
فرغم تعدد الاشارات الاسرائيلية الدافعة للانسحاب 
الكامل من الجولان «كثمن حتمى» يجب دفعه مقابل 
السلام مع سوريا ٠‏ إلا أن رابين يبدو مترداً فى سقف 
هذا الثمن . وهو ما يتضح من الحديث عن الأنسحاب من 
۸ فى المائة او الاحتفاظ ۲۲ فى المائة . 

أن التوزنات الداخلية الخاصة بالحكومة الاسرائيلية 
والتركيبة المجتمعية , تشكل قيدأ على رابين للاعلان عن 
انسحاب شامل من الجولان وتجنب اللجؤ الى استفتاء 
فى الحال.: 

وبالنظر لهذه الصعوبات , يبدو الأفتقار للقرار السياسى 
من جانب اسرائيل مواجها بالرفض السورى لانصاف 
الحلول . فمن الواضح أن السوريين قد سعوا الى 
التفاوض «بلعبة صفرية» فقد حرصوا على تغيب عامل 
الوقت كعامل ضاغط , والسعى لتسويات أمنية مشتركة , 
والتأكيد على الدور السورى الاقليمى . باعتبارها ثوابت لا 
يمكن التنازل عنها . وبالتالى يصبح التركيز على 
التسوية الامنية فى إطار السلام القائم على «مبادلة 
الارض بالسلام» والانتقال لوضع أفضل منعطفاً جديدأ 
يشهده المسار السورى ‏ الاسرائيلى . ليبقى التساؤل 
الخاص بتلك الآليات القادرة على إحداث هزه الانتقال ؟ 

وهنا نكون أمام عدد من الأطر المحددة لشكل ومستقبل 
التسوية . مثل عامل الوقت ؛ امتلاك زمام المبادرة » توازن 
المصالح . 

فبالنسبة لعامل الوقت . يبدو أنه سلاح موجه إلى 
الطرفين السورى والاسرائيلى . فقوة الدفع التى يوفرها 
مناخ التسويات الاقليمية حاليأ مهدد بأتصاف الحلول 
وعدم وضع استراتيجية متكاملة تأخذ فى الاعتبار موازين 
القوى و عدالة التسوية كعوامل استقرار . والحقيقة أن 
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ںی دبك بشكل او باخر عن عوا مل أخرى ذات تأثير 
مانبى مثل الانتخابات الاسرائيلية من ناحية والامريكية 
1 زاحية أخرى ؛ و محصلة عملية السلام كعامل مشجع 
ر ورين على الاقدام نحو تسوية من ناحية ثالثة ؛ فضلا 
ين الميولة دون التأثيرات السلبية التى اظهرت 
الاطراف العربية » كاطراف متكاملة للسلام مع اسرائيل 
بای ٹمن وطمعا فى هواحجس الانعاش الاقتصادى 


اما بالنسبة لامتلاك زمام المبادرة ٠‏ فمن الواضح أن 
السوريين فد تراجعوا عن امتلاك زمام التحرك على المسار 
مخافة الظهور كطرف متكالب على اسرائيل كما حدث فى 
المسارات الاخرى والدخول فى مزايدات حول الثمن . ومن 
هنا فقد السوريون جزءا كبيرا من استراتيجيتهم 
التفاوضية ممثلا فى إمكانيات توجيه المفاوضات . فكان 
لجوؤهم لاطار الصفقة المتكاملة والحرص الشديد اطارا 
لحركتهم ‏ ومن الملاحظ ان هذه الاستراتيجية لم تفقد 

وبالنسبة لتوازن المصالح ؛ نجد أن سوريا تحرص على 
اظهار الندية لاسرائيل ٠‏ وتسعى الى أتفاق لا يأتى على 
بكانتها الأقليمية او سميايتها :وبالتالئ تسمن سوريا 
لادخال الدور الأامريكى فى كافة مراحل المفاوضات › 
انطلاقا من رؤية مفادها » أن شكل التسوية كما تراها 
سوریا » لابد وان تستند على دور امريكى واضح سواء 
فى مرحلة الاعداد او تنفيذ الاتفاق. 


ثالثا: الدور الامريكى : 

استند الدور الامريكى منذ بداية المفاوضات الى 
سياسة النفس الطويل » مع إظهار قدر من الميل للرؤية 
الاسرائيلية . فكانت البداية بطرح صيغ مركبة لادارة 
العملية التفاوضية بعناصرها الثلاثة . ثم ما لبث أن أنتقل 
الدور الامريكى الى مرحلة اكثر تطورأ بالحديث عن دور 
ما فى الترتيبات الأمنية من خلال قوات امريكية أو متعددة 
الجنسيات للفصل بين القوات. كما طرح البعض 


إمكانيات أن تدفع الضمانات الأمنية الامريكية من تقنية ‏ 
الكترونية وبشرية خيار الضمانات المتوازنة 

وتشير الصورة الراهنة الي حيوية الدور الامريكى 
ليس فقط فى إمكانيات تقريب الاراء ولكن فى ضمان 
تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر . فلابديل . حتى الآن . عن 
الوجوه الامتريكن كقوات حفط ملام . من قنا يبقى 
الاعلان عن تجدد محادثات واشنطن على مستوى السفراء 
والتلويح بامكانية لقاء رئيسى الاركان مرة اخرى ؛ فى 
اعقاب جولة کریستوفر للمنطقة «فی ۳/۸/٤۱۹۹ء‏ مؤكدا 
على المنعطف الجديد الذى تسير عليه المحادثات السورية 
الاسرائيلية رغم تصريحات الرئيس بتفضيله الوضع 
الراهن عن القبول بالشروط الاسرائيلية وتهديدات رابين 
الخاصة برهن المفاوضات بنهاية عام 1446 . فالمنعطف 
الجديد يدعو للبحث عن نقطة التوازن ‏ التى تردد انها 
تدور حول ثلاث نقاط هى : - 

.١‏ ترتيبات أمنية حدودية تقوم على تجريد كامل 
لمرتفعات الجولان من السلاح. 

. اقامة محطات انذار مبكر‎ ٣ 


۴ تجريد المناطق الحدودية بعمق اكبر من الاراضى 
الور 

وهكذا ‏ تبدو عودة سوريا لاستئناف المحادثات رغم 
الاحباط الذى تشعر به من نتائج الجولة السابقة فى 
المفاوضات ؛ متوافقة مع حرص سوريا على دور امريكى 
ذى فاعلية ‏ ومحاولة جديدة من جانب سوريا لدفع 
المفاوضات فى ضوءه المعطيات الاسرائيلية الجديدة ٠‏ قبل 
الدخول فى دوامّة الحملات الانتخابية فى كل من الولايات 
التمممة ى امسرائيلٌ + التن [شكت يكداترها فى الكليور :- 
ورغم صعوبة حدوث اى اختراقات كبرى فى المسار 
المنورق الاسرائيلى فى.الجتولة القادمة : إلا أن معطيات 
الور القالية تشير الى دة هافن لاهن انه 
بشكل يجعل من إطار الصفقة الكاملة وسيلة الاختراق 
الوحيدة المتصور حدوثها فى الأجل القريب . ل] 
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المساعدات الدولية لمنطقة 

الحكم الذاتى الفلسطينى: 
مناصر البر نامج 
وصعوبات التنفيد 


فيرمين السعدنى 


تاريخ العلاقات الدولية بأكمله إلى أنه لا 
وجود للسلام السياسى من دون 
الاستقرار الاقتصادى لأى دولة. وعليه , 
فإنه منذ توقيع إتفاقية غزة ‏ أريحا فى ١7‏ سبتمبر 19917, 
جرى التأكيد بقوة على ضرورة تقديم «مساعدات دولية» 
للفلسطينيين لدفع عملية السلام وتدعيم مسيرته. ومن ثم 
دعت الولايات المتحدة فى أول اكتوبر 4 إلى عقد إجتماع 
للدول المانحة لمناقشة أنسب الآليات التى يمكن استخدامها 
لدفع عملية التنمية فى الأراضى الفلسطينية. ولكن بالرغم 
من مشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات االدولية. مثل 
البنك الدولى وصندوق النقد. والأمم المتحدة. وكذا بعض 
الدول مثل الدنمارك والاتحاد الأوروبى واليابان والسويد 
وغيرهاء إلا أن عملية تنفيذ البرنامج الانمائى الذى اسفر 
عنه هذا الإجتماع جابهت العديد من العثرات حتى الآن 
وبالتالى فإن الوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة بهذا 
البرنامج يتطلب اولا الإشارة إلى برنامج المساعدات 
الدولية الذى تم الإتفاق عليه والياته المختلفة بجانب 
التعرض للأوضاع الإقتصادية فى منطقة الحكم الذاتى 
وماهية المشاكل التى يتعرض لها تنفيذ البرنامج الدولى. 
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أولا : الاختلالات الهدكلية فى اقتصاد منصطقة الحكم 
الذاتى الفلسطينى 3 

عاش الشعب الفلسطينى فى ظل الاحتلال الإسرائيلى ما 
يقرب من ربع قرن من الزمان. فلم تتح له ابدأ فرصة 
الإستقلال لبناء دولة لها سيادة منفصلة ومستقرة. الأمر 
الذى صعب على الإدارة القلسطينية أن تكتسب الخبرات 
المهنية الحديثة واللازمة لإقنامة دولة مستقلة, بل إن 
الاختلالات الشديدة ليس فقط فى اقتصاد الدولة أو 
سياساتها بل فى الفلسطينيين أنفسهم حيث تشتت 
الفلسطينيون فى كثير من الدول الأخرى, فاختئفت فيما 
بينهم أنماط التعليم والخبرات السياسية والإقتصادية 
والإدارية؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور العديد من العقبات 
عند محاولة الوصول إلى إتفاق حول معايير أو مواصفات 
للخطط المطروحة لبناء الدولة الفلسطينية وطرق توظيف 
الأموال الدولية. وقد أدت سلطة الإحتلال على قوة العمل 
الفلسطينية إلى دفع المواطنين الفلسطينيين نحو الاشتفال 
بأعمال متدنية المهارة داخل الاقتصاد الإسرائيلى. ومن ثم 
هربت رؤوس الأموال الفلسطينية ذات الكفاءة العالية إلى 
الخارج مما سبب خسائر جسيمة للاقتصاد الفلسطينى 
بين خط توزيع العمالة فى القطاعات المختلفة 
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وننيجة لذلك» اصح على القيادة الفلسطينية مندذ توفيع 
نناز المبادىء أن تحل مشكلة إفتقاد الكيان السياسى 
والإدارى والإقتصادى اللازم لبناء دولة وشكل يوفر لها 
إستقبال وتطبيق البرنامج الإنمائى الدولى بالاسلوب الذى 
قق لها اكبر نفع ممكن وفى هذا السسياقء؛ تجسدر 

.١‏ إختلال سوق العمل والإنتاج 

؟ . الإختلال التجارى وميزان المدفوعات 

؟ . الإختلال فى التعليم والتدريب المهنى 

وفيما يخص الإختلال الأول: يبدو واضحا انه بالرغم من 
استمرار زيادة حجم القوة العاملة فى الأراضى المحتلة. 
إلا إن عدد المشتغلين فى الهيكل الإقتصادى للضفة 
الغربية وقطاع غزة فى إنخفاض مستمر. ذلك لإن معظم 
الزيادة فى القوة العاملة تتجه إلى الأنشطة الإسرائيلية. 

ىفحص احصاءات توزیم القوة العاملة غل القطاعات 
المختلفة. نجد انه دين عقدى السبعينات والتسعينات سحل 
قطاع الزراعة تناقصا فى أعداد العاملين فى الأراضى 
الفلسطينية بحوالى 154 ألفا. فى حين إرتفع العدد فى 
الصناعة إزدادت العمالة فى الضفة والقطاع بحوالى ؟ 
الفلسطينى حتى عن إستغلال الزيادة الطبيعية فى القوة 
العاملة ناهيك عن العمالة التى إضطرت للهروب إلى 
الخارج طلبا لفرص عمل ومعيشة أفضل. 

وفيما يخص الإختلال الثانى» وهو المتعلق بالتجارة 
وميزان المدفوغات يلاحظ أن ظروف الإحتلال قد فرضت 
الإسرائيلية تطرح فيها منتجاتها بالأسلوب الذى تراه 
مناسبا وتزاحم فيها الانتاج المحلى بالرغم من ضالته. 
الأمر الذى أدى إلى زيادة اأضمحلاله واف قتصار التبادل 
التجارى على إسرائيل فقط. وكنتيجة لذلك؛ راجت 
الصادرات السلعية الإسرائيلية. ووصلت إلى حوالى /٠١‏ 
من مجمل تجاراتهاء اى ما يفوق صادراتها إلى دول 
السوق الأوروبية المشتركة. فى حين إن حكومة إسرائيل لم 
قيمته ۲٤۹‏ مليون دولار ہما فى ذلك البضائع الإسرائيلية 
والتى يستكمل تصنيعها هناك. فوصل بذلك العجز فى 
الميزان التجارى مع إسرائيل إلى حوالى ۸٠١‏ مليون 
دولار. وإعتمد تمويل هذا العجز بشكل أساسى على 
الجريلات العاملين فى الخارج والفانض فى تجارة 

تت 


أما الإختلال فى مستويات التعليم فيرى إنه لم يحدث 


50211160 71 


أى تطور فى المناهج المدرسية المقررة منذ بدء الاختلال فى 
عام 1177, وهى مناهج تركز على حفظ المعلومات دون 
التركيز على زيادة القدرات الذهنية فى مجالى التفكير 
والتصليل. بالأشتافة إلى إن نوات الفاغ ق اددج 
لغلق المدارس لفترات متكررة الامر الذى هبط بالمستوى 
التعليمى بشکل كبير 

هذه المشاكل فى مجملها ادت الى اضعاف قدرة 
الاقتصادى التى قد يوصى بها المجتمع الدولى أو تطبيق 
برنامج المساعدات الدولية الذى تم الاتفاق عليه مع الهينات 
المانحة. حيث تتعرض كل مشكلة لاأحد الهياكل الهامة فى 
يساعد إلى حد كبير فى التغلب على معظم هذه المشاكل 
من خلال الياته المختلفة. ومن ثم ظهرت الحاجة الملحة 
لوجود هذا النوع من المساعدات. 
ثانيا : عناصر برنامج المساعدات الدولية : 

تغتجر إتفاقية إعلان المبادئ: السابق الاشازة اليهاء 
بمثابة نقطة البداية لاعادة بناء الإقتصاد الفلسطينى وذلك 
عن طريق برنامج المساعدات التى يمكن أن تحقق الهدف 
الم من مساعدات .مايا یق تایا خی چ 
التنمية الشاملة للمجتمع الفلسطينى. ويشارك فى هذا 
البرنامج العديد من الجهات تعمل فى مجملها تحت مظلة 
افمرافمة واعمة هى :مظلة البتك الدولى الاق قف ازى 
السياسات وتوحيد الأهداف واليات التنفيذ: فى ذات 
الوقت. وعليه. فقد قام الينك الدولى بعدة ايحاث حول 
ماهية المشروعات ذات الأولوية الأولى للتنفيذ داخل منطقة 
الحكم الذاتى؛ وقدم بها تقارير للجهات المشاركة لتقدير 
المقترهات المخلفة. 

وبالفعل إستقرت الآراء حول عدة مشروعات هامة منها 
على سبيل المثال: مشروغات فى فجال الطاقة لد خط 
أنابيب نفط بين دول الخليج والعراق وغزة كمنفذ للتصديرء 
وو م رط الجر الي بالج ايت لى اليسن الأسبو 
لتوليد الكهرباء وتنشيط السياحة. وتوصيل خط أنابيب 
الغاز مون سمس وقزة- اماافى سمال الواصللاتة. شيككو 
الحديث عن ربط طرق منطقة الحكم الذاتى مع الدول 
المجاورة مثل مصرء ودول المغرب العربى.. ومنطقة الخليج, 
بالإضافة إلى بناء مطارين دوليين أحدهما فى غزة والآخر 
في القدس. والنسسبة لجال السياحة: فتركز الشبروعات 
على إنشاء الشركات لترويج الحركة السياحية؛ وإنشاء 
معاهد لتدريب كوادر سياحية تعمل على جذب السياح 
وتتعامل معهم. وفى قطاع التجارة. فموقع منطقة غزة ‏ 
أريحا يوفر إمكانية إنشآء منطقة تجارة حرة مع الدول 
المجاورة, وانشاء البنوك التجارية وشركات التأمين. اضف 
الى ذلك؛ أن برنامج المساعدات تضمن أيضا مشروعات 
التعليم من إنشاء جامعات إقليمية ومدارس متطورة 
ومعاهد متخصصة للارتة ء بالكوادر الموجودة فى المنطقة, 

ولم يغفل برنامج المساعدات ضرورة توفير السيولة 
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المادية اللازمة لتسيير سبل المعيشة اليومية, ا 
الشرطة وأجور الموظفينء وكذلك لتدعيم مشروعات البند 
الأساسية التى يتعللب الامر توافرها. ومن ثم نعسهدت 
الدول المائحة بتقديم مساعدات تصل إلى ؛ . ؟ ملبار دولار 
أمريكى لسلطة الحكم الذاتى الفلسطيني على مدى خمسة 
مختلفة. فبجانب المساعدات المباشرة التى يقدمها البنك 
الثنائية التى نتم بين سلطة الحكم الذاتى من جهة واحدى 
الدول المانحة من جهة أخرى 

المأانحة مايقرب من ٤ ٠‏ ملسون دولار ن شكلت الإتفاقات 
الثنائية الشق الأكبر منها حيث وصل إجمالى ما تم دفعه 
من خلال هذة الآلية حوالى To‏ مليون دولار. وكان أكبر 
الإتفاقات الثنائيةهو ذلك الإتفاق الذى تم مع الاتحاد 
الأوروبى فى فبراير ٤١۱۹ء‏ والذى تعهدت فيه المفوضية 
الأوروبية بدفح حوالى ٠١‏ مليون دولار لتغطية تكلفة 
مشروعات الد لتعليم والصحة والإسكان. يليها فى الأهمية 
الإتفاق اليابانى ‏ الفلسطينى والذى تضمن دفع 5؛ مليون 
دولار أمريكى من أصل Y..‏ مليون دولار خلال السنوات 
+5/. وقد دخلت هذه البرامج الثنائية. بالفعل. إلى حيز 
التنفيذ مع الجهات الفلسطينية المنوط بها تنفيذ المشروعات 
التى تع الإتفاق عليها من خلال البرنامج الإنمائى المتكامل 
لمنطقة الحكم الذاتى. وفيما يخص مساهمات الدول العربية 
إختص صندوق هولست بدعم الميزانية بمعدل ٠١‏ مليون 
دولار شهريا منها خمسة ملايين دولار شهريا لدفع رواتب 
الموظفين المدنيين و۷ مليون دولار للنفقات الإدارية الأخرى. 
وقد وصل إجمالى مساعدات الدول العربية إلى حوالى 
٠‏ مليون دولار توجه فى معظمها لتمويل برامج التنمية 
ومشروعات البنية الأساسية. 

وإذا كانت برامج التمويل الثنائية قد حققت قدرأ لا بأس 
به من النجاح فإن الشق الآخر من برنامج المساعدات 
وبالتحديد البرنامج الإستثمارى المقدر له حوالى ار 
مليون دولار أمريكى يواجه أزمة حقيقية حيث لم يحقق أى 
والسياحة وغيرها من المشروعات السابق الإشارة إليها. 
وتعنمد هذا البرنامج بشكل رئيسى على الإتفاقات متعددة 
الأطراف وتتم مناقشة المشروعات فيما يشبه مؤتمرا 
اقتصاديا موسعا حول فلسطين يقوم فيه البنك الدولى 
بمهام الأمانة العامة للمؤتمر ويناقش القضايا المطروحة, 
عر عن الدول المانحة. م | چ 4 ۳ المنوط لها ب د 
و به أ لتنفيذ ھی الجانب اذا سطرز وهی مو - 
البكدار. 

وقد دالت التطورات الفعلية على ان هذا النوع من 


or 

المؤتمرات لم يسفر سسوى عن جمع الأموال لصندوق 
فولست دون البدء الفعلى فى تنقفيد اللشروعات 
الإستثمارية المطلوية. الأمر الذى يتطلب ضرورة التعرض 
للمشاكل والمعوقات التى تواجه برنامج التمويل حيث 
تتشابك العوامل الداخلية والخارجية التى تحيط به وتؤدى 
فى النهاية إلى إعاقة تنفيذ البرنامج. 
ثالثا المشاكل التى تعترض برنامج التمويل : 

كما سبق وأن ذكرناء يعانى إقتصاد منطقة الحكم 
الذاتى من عدة مشاكل جوهرية تؤثر على سير عملية 
التمويل الدولية وإمكائيات تنفيذها فى الإطار الزمنى 
المحدد لها. فظروف الإحتلال التى عاشها الإقتصاد 
الفلسطينم أسفرت عن غياب الكوادر الإدارية والمهنية 
اللازمة لدفع عملية التنمية أو لتطبيق برامج الإصلاح 
الإقتصادى. حتى إن هيئة «البكدار» التى تم انشاؤها 
خصيصا من أجل تنسيق ومتابعة عملية التمويل الدولية 
تفتقر إلى الكوادر ؤالخبرات التى تمكنها من أداء مهمتها 
بنجاح 

وبالرغم من أن البنك الدولى وصندوق النقد قد وضعا 
لنظام المالى وبرامج نقل السلطات والمسئوليسات 
للفلسطينيين, إلا أن القيادة الفلسطينية لم تهتم بهذه 
التوصيات. و نقد كنتيحة لذلك غابت مصداقية السلطة 
الفلسطينية أمام الدول الماتنحة والتى بدأت بالتالى فى 
إظهار قلقها نحو دفع رأس المال. ذلك لإن رأس المال مهما 
كانت جنسيته لايمكن أن يتدفق دون توافر الضمانات 
الكافية لحمايته من المخاطر المختلفة. ذلك بالإضافة إلى أن 
حكومة منطقة الحكم الذاتى تعتمد قى أساسها على 
على رخص العمل وإنشاء المشروعات» فى حين إن مثل 
هذه المشروعات يتم فی معظمه» بتحفقيق أرباح أو 
مكاسب شخصية على عكس المشروعات المتعددة الأطراف 
والتى يكون الهدف الرئيسى منها هو تحقيق المصلحة 

مه 

أضف إلى ذلك, أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى عدم 
وجود آلية محددة للتنسيق بين السياسات التى حددها 
يقوم البنك الدولى بمهمة الإشراف الرسمى علي اليات 
التمويل إلا أن المعوقات القائمة لا يمكن أن تتيع للبنك 
إتمام مهمته بنجاح. حيث تسيطر بعض الدول الكيرى؛ مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ على القرارات المختلفة؛ ويثار 
بالتالى مشكلة فرعية أخرى وهى الخلاف بين الدول 
المانحة حول أحقية كل منهم للقيادة أو للهيمئة على المؤقف. 
الأمر الذى يسفر فى النهاية ليس على تهميش دور البنك 
الدولى فقط وإنما يمتد ليشمل هيئة البكدار الفلسطينية. 
الأمر الذى تسبب بشكل مباشر فى عرقلة تنفيذ البرنامج 
الاستثمارى» السابق الإشارة إليه. فرغبة اسرائيل فى 
السيطرة وفرض هيمنتها على قدرارات هذه الآية الدولية 
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۹4 
راضحة ا فى ذلك الولايات المتحدة حيث وضعتها 
الإستثمار؛ وعزلت» من ناحية أخرى, هيئة الب 7 والبنك 
الدولى عن طريق عقد إجتماعات على مستوى ثلائى؛ تضم 
فقط أمريكا واسبرائيل؛ والسلطة الفلسطينية وعدى عن 
الييان نتائج مثل هذه الإجتماعات والتی تضمنت توحيه 
البرامج الدولية للمسار الذى يخدم المصالم الأمريكية 

والإسرائيلية 

وتظهر مشكلة أخرىء بعد ذلك, وهى اختلاف تقدير 
البنك الدولى للاحتياجات المالية لمنطقة الحكم الذاتى 
وتقدير القيادة الفلسطينية ذاتها . ففى حين قدر البنك 
الدولى الإحتياجات الأجمالية بنحو 5 1 مليار دولار 
أمريكى؛ قدرها المجلس الاقتصادى الفلسطينى للتنمية 
والإعمار [هيئة البكدار] بحوالى ١١‏ مليار دولار. ولأول 
وهلة يبدو الفرق شاسعا بين التقديريين. ولكنه يأتى بسبب 
ل س فين ا ای وة زم ملذتهنا مسيم بملوات 
بدلا من خمسة أعوام وهى الفترة التى حددها البنك 
الدولى لبرنامج المساعدات. كما إنه يتضمن تدفق رأس 
الال من القطاع الخامن: وتكلفة عودة مَايقرَت هن نضصف 
مليون فلسطينى مشردين منذ حرب 151317, وغيرها من 
القضايا 'السياسية لات -تهاها البتك المرلى من سساناته: 
كما آنه ولاحظ كنثرة الهياثات التى ثم تشكيلهنا على 
للسعوى النولي: مكلا هناك وكالة غؤت اللاجنن 
(الأنووا]. الت متيع شيساتها فى مجال العفليع والح 
والأقاثة والشيعات الاجتماعية لأككن من :5: ؟ مليون الأجوء 
فلسطينى. وهناك صندوق هولست وصندوق كوبس اللذين 
تم إنشاؤهما للتغلب على مشكلة عدم وجود الية توفر 
الشفافية والمسئولية فى قطاع غزة. ومن ثم تضمن هذه 
الضنتانيق الإتفاق الواشتر على متشروعات التنك" الدوان 


ودعم الموازنة الفلسطينية وتمويل الشرطة الفلسطينية. ٠‏ 


وذلك بالإضافة إلى وجود مساهمات الدول المانحة نفسها 
سواء عن طريق الإتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف. وقد 
أدى ذلك كله. فى الحقيقة. إلى تشتيت الجهود وتضارب 
السياشات ويلبلة الطرف الفلسطينى الذئ يحتاج اكثر إلى 
تبسيط الإجراءات ومرونة السياسات حتي يستطيم 
إستيعابها والإستفادة منها. 

ونظرأ لاهمية برنامج المساعدات الدولية لمنطقة الحكم 
الذاتى ويسبب الأحوال المتردية فى تلك المنطقة بدأ المجتمع 
النولى فى النثالتة بسزيرة الإسراع بتنفيذ بنود برنامج 
المساعدات والضغط على الدول المانحة لتقديم كل ما 
يمكنها من تسهيلات تعين سلطة الحكم الذاتى على 
خاجية الأرساع التردية ف سنعلقة زا ارد بحا . وقد جاء 
إجتماع بروكسل. فى هذا السياق. لشحذ الجهود الدولية 
من ناحية. ولتهيئة المناخ السياسى الاقتصادى فى المنطقة 
لتولى المهام والمسئوليات التى سيتم نقلها لها خلال 
الشهور الأولى لعام 1۹۹0٥‏ . حيث إنه من المفترض نقل 
سلطة تحصيل الضراً اثب والجمارك الى الفلسطينيين والتى 
كانت لاتزال تقع فى قبضة سلطات الإحتلال حتى بعد 
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توقيع إثفاقية إعلان المبادئ 
رابعا : إجتماع بروكسيل ونتائجه : 

أعطلى المجتمع الدولى إهتماما كبيرأ لاجتماع بروكسيل 
على أساس إنه خطوة تصحيحية لمسار تدفق المساعدات 
الدولية, ومن ثم تدعيم عملية السلام ذاتها. وعليه فقد 
شاركت فى الاجتماع لجنة توجيه النشاطات الخاصة 
بالدول المائحسة وممدلون عن الاتصاد الأوروبى والبنك 
والصندوق الدوليين والولايات المتحدة وفلسطين واسرانيل 
وقد قدمت منظمة التحرير موازنة مفصلة لقطاع غزة ‏ 
أريحا لإثبات قدرتها على المحاسبة وتوضيح الأمور 
ولتعكس مدى إحتياج القيادة الفلسطينية إلى الساعدات 
النولبة».وفى ذات الوقت تسيو إلى سايمكن أن تجبيّه 
الموازنة من عائدات نتيجة لانشطتها المختلفة. ومن ثم ركز 
الاجتماع على الحصول على إلتزامات من الدول والهيئات 
المانحة لتغطية النفقات الجارية حتى نهاية شهر مارس 
0 _ تنتهى الفترة 

لمؤقتة التى يفترض نقل المسئوليات الإدارية بالكامل 
ا واستقر الرأى على | ن قاتی هذه المساعدات 


عن طريق صندوق هولست ليكون قناة الوصل بين الهينات 
والدول اللانخة وسلطة الخكم.الذاتى لحخظية تفقاتها 
الجارية. وتقدر هذه المبالغ بحوالى 55 مليون دولار حتى 
ذهاية مارس: 5556 كما تم الاتقاق عل شبرورة تون الال 
اللازم لتغطية نفقات الشرطة ورواتب موظفيها. ومن أجل 
التخلض عن قتتى دن البطالة التقشية فى متفلدة العكم 
الذاتى: تمهد إجتضاع بروكسيل بتنقيذ الشووع القترح 
بتنظيف قطاع غزة. والذى يخلق حوالى خمسة ألاف وظيفة 
اال الأشهر الثلاثة ون لتنفيذه:. وتصل تكلفته ات 
حوالى ١‏ مليون دولان. وإذا كانت العوائد المادية ثل هذا 
المشرؤوع واضحة. فيجب ألا يخفى جانبها المعنوى المتمثل 
فى الفرص الحقيقية التى قد يشعر بها الفلسطينيون 
كفوائد لعملية السلام. وتخف بالتالى حدة الإضطرابات 
المثارة فى الداخل. 

وجاءت خطوة نقل صلاحيات الضرائب إلى الفلسطينيين 
بمثابة نتيجة هامة لإجتماع بروكسيل حيث تعهدت الهيئات 
المائحة بتغطية نفقاتها خلال الفترة الأولى. وكانت عملية 
جباية الضرائب المباشرة [ضريبَة الدخل وهتريية القيمة 
المضافة] تمثل مشكلة كبرى لدى الفلسطينيين حيث 
والترفيب, ومن كه :تاش نت قيادة الإتتنقاضية الشسعغب 
الفلسطينى بمقاطعة الضرائب والتهرب منها وإعتبار ذلك 
التهرب عملا وطنيا. حتى إنه بعد إسترجاع سلطة جباية 
الشبرائت للفاسايتوين مرة أشرى طافي القتين بإسقاط 
الممترائب: الك كنات سفبووسة علر» ولكن القعانة 
الفلسطينية وعدت بالنظر فى المبالغ المقدرة. ووعدت بعدم 
إستخدام العنف في تحصيلها. 

ولكن بالرغم من مصاولات إجتماع بروكسيل لتفادى 
الصعوبات التى واجهت برنامج المساعدات الدولية المتفق 


2 


عليه نجد إنه قد ركز على الشهور الأولى فقط من 
اا 89 إن مسالة العجن فى الموازنة الفلسطينية 
والذى وصل إلى حوالى ١4١‏ مليون دولار خلال عام 
6 لم يعطه الإجتماع قدراً كبيراً من الاهتمام على 
أساس أنه احتياج طويل المدى يتنافى مع سياسة الاجتماع 
القصير المدى والذى حت الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل على إتباعها من أجل الاحتفاظ بصلاحيات 
تمكنهم من الضغط على القيادة الفلسطينية فى المستقبا 
ولكن على الجانب الآخر؛ أوصى الإجتماع بضرورة عقد 
اجتماع آخر فى ابريل المقبل لمناقشة الإحتياجات التنموية 
طويلة المدى؛ ويعتبر هذا الإجتماع الأول من نوعه فى كونه 
يعنى بالمدى البعيد 

وجدير بالذكرء إنه منذ إجتماع بروكسيل وحتى وقت 
كتابة هذا التقرير. تعددت الإجتماعات الممائلة» وإن 
اختلفت القضايا المطروحة بعض الشئ؛ ولكن لم يسفر 
أحد من هذه الاجتماعات أو المناقشات على نتائج حقيقية 
ملموسة يمكنها أن تغير من الواقع الفلسطينى فتحسن من 
أوضاعه الإقتصادية أو الإجتماعية. أو تساعد على دفع 
عملية السلام» الأمر الذى يؤدى؛ ولو بشكل غير مباشر. 
إلى انتخفاض معنويات الشعب القلسطينى الذى طالما 


o٥ 

١‏ : 5 اکا ان ترخا 
وف کو ی ا 
الاقتصادية الدولية بات يجابه معوقات حفيقية تحول دون 
زلك أن الساعدات المقدمة إلى سلطة الحكم الذاتى 
أصبحد تنطوى على مفارقات مثيرة للدهشة نتمثل فى انه 
ف الوقت الذى تتعثر فيه المساعدات المقدمة إلى سلطة 

فى - 1 ٠.‏ = . ا 1 
الإنسانية. فان مساعدات كثيرة قد قدمت إلى جهاز 
الشرطة الفلسطين, . مها يدعو الى الاعتقاد بأن الاهتمام 
أصبح منصبا على المجالات التى تخدم الأمن الإسرائيلى. 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن ثم, يحتاج برنامج 
اللساعدات الدولية لمنطقة الحكم الذاتى إلى مراجعة 
جذرية؛ بما يولد مزيدا من قوة الدفع فيه؛ ويما يساعد 
أيضا على تجاوز الصعويات والقيود التي سبقت الإشارة 
اليهاء وتنبع أهمية هذا الإجراء من أن تجرية الحكم الذاتى 
بأسرها تبدو مرهونة بشكل مباشر على نجاح برنامج 
المساعدات الدولية ووفاء الهيئات المانحة باإلتزاماتها ومن 
ثم يُعكس مدى قدرة القيادة الفلسطينية على إعادة بناء 
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cee eee NNN OOD‏ سسسب 


العر انق و متسل 
العسفسوبات الدوليسة 


- عبدالرحمن عبدالعال 


الخطوة التى اتخذها مجلس الأمن 
حاءت فى جلسته المعقودة بتاريخ 
9 ۲ بتجديده للعقويات 
المفروضة على العراق ٠‏ لتمثل ضربة 
جديدة لمحاولات العراق الرامية إلى الغاء أى تخفيف الحظر 
الدولى المفروضة عليه ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن دول 
التالف الدولى تتباين مواقفها بشأن جدوى استمرار هذه 
العقوبات ٠‏ ففى حين ترى فرنسا » وروسيا والصين أن 
ماقام به العراق من خطوات إيجابية تمثلت فى اعترافه 
الرسمى بسيادة وحدود الكويت يستحق على الأقل الرفع 
الجزئى عن الحظر المفروض عليه ٠‏ وذلك لتشجيعه على 
اتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ باقى قرارات مجلس 
الأمن . نجد أن بريطانيا والولايات المتحدة ؛ بالإضافة الى 
دول اعلان دمشق ترفض ذلك ؛ حيث ترى أن العراق عليه 
أن يستكمل تنفيذ باقى قرارات مجلس الأمن حتى يتسنى 
رفع العقويات عنه. 
مواقف الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن مع التركيز 
على مواقف فرنسا ٠‏ روسبيا والصين ثم مواقف دول إعلان 
دمشق , إضافة إلى تركيا . 
أولا : الموقف الفرنسى : 
ينطلق الموقف الفرنسى فى دعوته إلى الغاء أو تخفيف 
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الحظر الدولى المفروض على العراق من ميراث دبلوماسى 
ملىء بالممصالح المشتركة , والتى تعززت على مدار 
عشرين عاما منذ زيارة صدام حسين إلى باريس عام 
51 : حتى أن وزارة التجارة الخارجية الفرنسية قدرت 
مبيعات فرنسا للعراق فى الفترة مابين ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۸٩‏ بما 
قيمته ٠٠١‏ مليار دولار من الامدادات المدنية والعسكرية . 

ومن هنا تاتى الخطلوة القرنسية فى بداية هذا العام 
بافتتاح مكتب لرعاية المصائح الفرنسية فى يغداد ٠‏ ومن 
قبل قرارها فى مايو ١554‏ بوضع نهاية لمشاركتها فى 
المراقبة البحرية لمقاطعة العراق فى خليج العقبة 

وعلى الرغم من أن فرنسا قد وضعت قرارها الأخير 
على لسان سفيرها فى الكويت بأته قرار فنى هدفه 
الرئيسى التمكن من معالجة المشكلات الادارية الناجمة عن 
اغلاق السفارة الفرنسية فی بغداد منذ عام ۱١۹۹۱‏ . 

وان هذا القرار لن يكون له أى تأثير على موقفها تجاه 
العراق فى مجلس الامن ٠‏ إلا أن هذا القرار الفرنسى قد 
قويل بالترحاب من قيل العراق ٠‏ ويتفهم من الكويت 

ففى العراق وصفت صحيفة بابل العراقية القرار بأنه 

يفد الآفاق أمام استعادة الأوضاع الطبيعية كما 
سيدعم الاتجاه الدولى لرفع الحظر النفطى عن العراق . 


-1194- 


o۹۷ 


أما الكويت فقد قللت على لسان وزير خارجيتها TY‏ 
سباح الأحمد من أهمية القرار الفرنسى حيث دعا لى 
عدم إعطائه اهمية قصوى لا يستحقها . مؤكدا أن هذا 
القرار لا بمثل خرفا لقرارات الامم المتحدة ٠‏ بل يمكن أن 
يكون عاملا مساعدا على احتواء الكثير من الأمور. أما 
الولايات المتحدة ويريطانيا فقد اعتبرتا القرار عبر 
متحدثيها الر سميين لا مبرر له وسابقا لارانه والواقع : أنه 
على الرغم من ان هذا القرار الفرنسى قد لا يمثل خطوة 
جوهرية فى طريق رفع الحصار المفروض على العراق ٠‏ إلا 
أنه خطوة تتضمن عدة دلالات هامة وهى: 

١‏ ان هذه الخطوة الفرنسية تأتى متسقة مع السياسة 
الفرنسية فى سعيها لضمان موضع قدم لها فى السوق 
العراقية بمجرد رفع الطر المفروض على العراق. 

ومن ثم فإن تدفق السياسيين الفرنسيين والوفود 
التجارية الفرنسية تأتى فى إطار هذا المسعى حيث تهدف 
هزه اللقاءات المتبادلة بين المسئولين العراقيين والفرنسيين 
إلى إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع 
العراق . واعادة فتح الحوار بين الشركات الفرنسية 
والعراقية . 

ومن هنا يمكن أيضا فهم الضغوط التى تمارسها 
الشركات الفرنسية ونخاصة شركتا ٠‏ توتال :»< الف 
اكتيان ٠‏ على الحكومة الفرنسية فى عام تجرى فيه 
انتخابات الرئأسة الفرنسية , حيث تهدف هذه الشركات 
الى الاسراع بالجهود لرفع الحظر عن العراق حتى يتسنى 
لها تنفيذ العقود المبدئية التى أبرمتها مع العراق فى مجال 
التنقيب عن البترول وتطوير الحقول الموجودة. 

وأخيرا رغبة فرنسا فى أن يتمكن العراق بعد رفع 
الحظر الدولى عنه من الحصول .على العملات الصعبة 

وعلى الجانب الآخر ؛ فإن طارق عمزيز نائب رئيس 
الوزراء العراقى ادراكا منه لأهمية العامل الاقتصادى فى 
مسعاه لرفع الحظر المفروض على بلاده ٠‏ فقد حرص أثناء 
زيارته الرسمية لفرنسا فى بداية هذا العام على مقابلة 
مسئولين فى شركات بترول فرنسية منها شركة ألف 
أكتيان . 

 "‏ أن هذه الخطوة تتسق أيضا مع رؤية فرنسا للعراق 
ثقلا موارئا لانران . 
فانهيار العراق فى حالة من الفوضى والاضطراب من 
شأنه أن يغرى إيران على أقل تقدير بتقوية نفوذها لدى 
السكان الشيعة فى جنوب العراق . 
الدولى على العراق فى أنه فى حالة تطبيق العراق لكافة 
الاعتبار والبدء فى النظر فى تعديل الحظر المفروض عليه » 
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ويخاصة البنه ۲۹ , ۲۲ من القرار ٦۸۷‏ حيث أن البند 
0 ضم للمراجمة فى مجلس الأمن كل أريعة شهور , 
بينما يراجع البند ۱ كل شهرين 

الصادر الفرنسية أنه لم يتم حتى الآن أى بحث 
١ A EE‏ المتعلق بالصادرات غير النفطية ؛ وهذا 
FE‏ اف : تحريكه فى الأشهر المقبلة شرط التأكد 
من تطبيق العراق لقرارات مجلس الأمن تطبيقا كاملا . 


ثانا : الموقف الروسى : 

تقف روسيا فى مقدمة الدول الداعية إلى الغاء أو 
تخفيف الحظر النفطى المفروض على العراق ٠‏ وذلك 
لاعتبارات لا تتعلق فقط برغبتها فى استعادة ديونها 
المستحقة على العراق ٠‏ وإنما أيضا لاعتبارات تتعلق 
بالسياسة والجيويوليتيك على حد قول ٠‏ يوسوفاليرك ٠‏ 
نائب وزير الخارجية الروسى والمدير العام لدائرة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا فى الخارجية الروسية فالتحرك 
الروسى لرفع الحظر الدولى عن العراق لا يمكن فصله عن 
محاولة روسيا القيام بدور عالمى مستقل , وذلك اما 
لأسباب تتعلق بمواجهة نمو النزعات الوطنية الروسية 
الناقدة لسياسة يلتسين الخاضعة للولايات المتحدة والغرب 
, أو تتعلق بالدفاع عن مناطق النفوذ التقليدى للدولة 
الروسية والمصالح الحيوية للأمن الروسى . ولما كان 
الاتحاد السوفيتى قيل انهياره يتمتع بوجود ونفوذ كبيرين 
فى منطقة الشرق الأوسط , فإن روسنيا يحدوها الأمل فى 
استعادة مكانتها ونقوذها العالمى من خلال استعادة 
دورها النشط فى هذه المنطقة . هذا فضلا عما تمثله منطقة 
الخليج من أهمية لروسيا . حيث أكد كوزيريف فى هذا 
من أى دولة عظمى أخرى ولن تخرج من هناك ٠‏ وأن 
لروسيا مصالح كبيرة فى هذه المنطقة يجب احترامها . 

ومن هنا يكتسب العراق أهميته فى السياسة الروسية 
حيث أنه مفتاحها فى الشرق الأوسط سواء كان ذلك 
لأسباب سياسية أو عسكرية أو نفطية أو اقتصادية . 

١‏ فبالنسبة للأسباب السياسية . فإن موسكو تريد ان 
تكون الضامن لاستمرار وحدة الأراضى العراقية . وترى 
فى العراق مدجلا مهما الى الخليج والبحر المتوسط . ومما 
يعزز ذلك أن العلاقة الروسية الايرانية قائمة على التثافس 
فى الجمهوريات السوفيتية السابقة وافتقاد الثقة المتبادلة , 
هذا فضلا عن الطبيعة العلماتية للدولة العراقية . 

 '"‏ أما الأسباب العسكرية فتتمثل فى كون معظم اسلحة 
الجيش العراقى سوفيتية الصنع حيث كانت موسكو قبل 
حرب الخليج الثانية هى المورد الأول للسلاح للعراق ٠‏ ومن 
ثم قانه بمجرد رقع الحظر المفروض على العراق ٠‏ فإن 
بغداد ستعود زیونا عسکریا مهما لروسیا . 

۳ اما الأسباب النفطية . فقد كانت الشركات الروسية 
النفطية من بين الشركات السباقة للتفاوض مع بغداد حيث 
قامت شركة لوك أويل الروسية باعداد مشروعات مشتركة 


° 


جاهزة للتنفيذ حالما يرفع الحظر النفطى عن العراق 
تتجاوز قيمتها البليون دولار 

والواقع أن التعاون النفطى الروسى العراقى يكتسب 
اهميته فى ضوء حقيقة أن الانتاج النفطى المشترك للبلدين 
يفوق أفضل انتاج خليجى؛ ومن شأن ذلك أن يضيم روسيا 
فى : : ىو 
تَمَفيذ مشاريعها وهناك من بری أنه فى حالة عورة العراق 
للسوق النفطية؛ فقد يقرر الا يعود الى منظمة الأويك؛ وأن 
بلتزم بدلا منها بالشراكة مع روسيا 

؛ ‏ اما الأسباب الاقتصادية فيكفى الاشارة الى ماادلى 
به وزير الحمارجية الروسى كوزيريف الى التليفزيون 
الروسی فی 1544/11/84 من أن لدى موسكو مصا 
التى حصلت عليها روسيا حتى الآن لا يمكن أن يقارن 
ومشاركة الشركات الروسية فى اعادة بناء الاقتصاد 
العراقى. وقى هذا الصدد نود الاشارة الى الاتفاقية التى 
وقعها البلدان فى سبتمبر ١544‏ فى ختام اجتماعات 
اللجنة الروسية العراقية المشتركة والتى تبلغ قيمتها ٠١‏ 
مليار دولار. 

فى ضوء كل هذه الاعتبارات يمكن فهم أبعاد التحرك 
ی ای کاو ا ال 
العسكرية العراقية على الحدود الكويتية والجهود التى 
بذلها وزير الخارجية الروسى أندريه كوزيريف لحمل 
العراق على الاعتراف بالقرار 877 المتعلق بسيادة وحدود 
الكويت . ودعوة مجلس الأمن الى اتخاذ اجراءات تتوافق 
أن المسئولين الروس فى لقاءاتهم مع المسئولين العراقيين 
يشددون على أهمية قيام العراق بتنفيذ جميع قرارات 
مجلس الأمن حتى يمكن لروسيا مواصلة جهودها لرفع 
الحظر المفروض على العراق. 
ثالذا : الموقف الصينى : 
والروسى فى دعوتهما الى الفاء أؤ تخفيف الحظر الدولى 
المفروض على العراق فقد وصفت الصين على لسان 
سفيرها فى بغداد سون بيجان القرار العراقى بالاعتراف 
بالكويت بأنه خطوة حاسمة ومهمة على طريق حل المشاكل 
العالقة التى شهدتها المنطقة فى عام ١44١145٠.‏ كما 
دصف السيد كيان كيشين وزير خارجية الصين لدى 
استقباله لوزير الخارجية العراقى السيد محمد سعيد 
الصحاف فى ديسمبر 1595 الخطوات العراقية الرامية 
الى استقرار واستتباب الامن فى الخليج بأنها ايجابية 
موضحا أن الصين تتعاطف وتقدر المواقف التى من شانها 
خلق الظروف المواتية لرفع الحظر الاقتصادى عن العراق. 

رتكمن الدوافع المحركة للموقف الصينى فى الدوافع 
الاقتصادية حيث مشاركة الشركات الصينية فى عملية 
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اعادة بناء العراق. وفى الواقع العسكرى حيث تصدير 
الأسلحة الحسينية الى العراق 


رابعا : الموقف الأمريكى والبريطانى : 

تتفق الولايات التحدة وبريطانيا فى رؤيتهما بان العراق 
لم بنفد بعد كل فرارات مجلس الامن ' ومن ثم فانه من 
السابق لأوانه التفكير فى رفع الحظر الدولى المفروض على 
العراق. وفى هذا الص.دد فقد صرحت المندوية الأمريكية 
فى مجان الان فلت ازارد هي الخائسا ع لجس 
الأخير فى 15/١/١١‏ بأن بلادها مصممة على معارضة 
أى تعديل لنظام العقويات قبل أن ينحرك العراق للامتثال 
بشكل كامل لكل التزاماته والواقع انه قد اصبح من 
الواضح أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة 
على العراق مادام صدام حسين فى السلطة وذلك حتى ولى 
استجاب العراق بالكامل لقرارات مجلس الأمن فالسسياسة 
الامريكية تقوم حاليا على الاحتواء المزدوج لكل من العراق 
وايران وهى سياسة تهدف الى توفير عوامل اقتصادية ٠‏ 
اجتماعية وعسكرية قادرة على تعطيل فاعلية النظامين 
والعمل على اسقاطهما أو منعهما من استخدام القوة 
خارج حدودها. 


خامسا : موقف دول اعلان دمشق : 

لايزال الموقف الرسمى المعلن من قبل دول اعلان دمشق 
وكما عير عنه الاجتماع الوزارى لدول الاعلان فى القاهرة 
فى © فبراير 1446 هو ان العراق يجب عليه استكمال 
الخطوة التى بدأها بالاعتراف بسيادة وحدود الكويت. 
وذلك بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لكى 
يتسنى رفع المعاناة عن شعبه. ومن قبل عبرت قمة 
نفس هذا المعنى حيث لاحظ المراقبون ان قادة الدول 
الثلاث لايزالون يرون ان العراق لم ينفذ التزاماته الكاملة 
تجاه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
داخل دول اعلان دمشق فمئلا لاحظ المراقبون أن الدول 
من العراق؛ كما دعت عمان وبشكل رسمى فى يناير من 
بايجابية مم التطورات الايجابية فى مواقف العراقء: والى 
النظر فى امكان درس مسالة الحظر النفطى المفروض على 
العراق لكى يتمكن من الوفاء بالاحتياجات الأاساسية 
7 لشعبه. كما دعا الشيخ محمد بن راشد ولى عهد دبى 
ووزير دفاع الامارات فى يناير من هذا العام فى مؤتمر 
صحفى الكويت الى مد جسور المحبة والود نحو الشعب 
العراقى ؛ وذاك حتى لا تظل الامة العربية تعيش فى جو 


سادسا : الموقف التركى : 
تتطلع تركيا الى رفع الحظر المفروض على العراق نظرا 


۳۱ 


۹۹ 


لالاره الضسارة على الاقتصاد الذركى. حبث قدرت رديس 
وزراء تركيا نشيلر خسائر بلادها من هذا الحظر ب ٠٠١‏ 
ملپار دولاں هذا فضملا عن الخسارة اليومية النى ينها 
اغلاق هط الانابيب الذى كان ينقل البترول العراقى عبر 
الاراضمى التركية ومن هنا فقد دعت تشبلر بعد لقائها 
بوزير الخارجية الامريكى وارين كريسنوفر على هامش 
مؤتمر القمة الاقتصادية فى الدار البيضماء الى ايجاد حل 
عادل لانهاء المقويات المفروضة على العراق لتخفيف 
الحالة السبئة للاتراك والمراقيين. ويأتى هذا الموقف 
النسركى المؤيد لرفع الحظر فى ضسوء الضغوط التى 
تمارسها الصحف التركية على المكومة حيث تطالبها 
بابرام صففات تجارية واقتصادية. وكذلك فى ضوء خيبة 
الامل التى أصابت تركيا حيث ان التعاون الاقتصادى مع 
الكويت لم ينجاوز ٠٠١‏ مليون دولار. ومن المتوقع أن تشهد 
الملاقات التركية العراقية تطورات هامة ويخاصة بعد 
زيارة وزير الخارجية العراقى محمد سعيد الصحاف اليها 
فى فيراير من هذا العام والتى تعد الأولى منذ انتهاء حرب 
١‏ 

ونلاحظ من خلال استعراض مواقف دول التحالف 
النولى من الحظر المفروض على العراق. ان هناك تزايدا 
فى مواقف الدول الؤيدة لرفع الحظر المفروض على 
العراق. ان انه يمكن القول بأنه باستثناء المواقف المتشددة 
للولايات المتحدة ويريطانياء اضافة الى الكويتء نجد أن 


دول التحالف الدولى تؤيد رفع هذه العقويات وان اطار ذلك 
فرض هذه العقويات. فحاجة العراق الى رفع الحظر 
الفروض عليه أصبحت توازيها حاجة البلدان الخليجية 
الى الشعور بالثقة والطمانينة على أمنها وسلامتها 
الاقليمية. هذا فضلا عن أن الصعويات المالية التى تواجه 
دول الخليج حاليا. اضافة الى المناخ العربى المنادى 
بالمصالحة العربية ووقف التدهور فى النظام الاقليمى 
العربى من شأن كل ذلك ان يدفع بمواقف مرنة من هذه 
الدول تجاه مسالة الحظر المفروض على العراق. 

ومن ناحية أخرى فان مواقف الصين وروسيا وفرنسا 
يعززها حاليا ماجاء فى تقرير الأمين العام فى يناير من 
هذا العام «ملحق لخطة السلام», حيث حذر د بطرس 
غالى على اهمية تحديد مجلس الأمن معايير الأهداف من 
العقوبات والحرص على تجنب اعطاء الانطباع بان الغرض 
من فرض العقويات والحرص على تجنب السلوك 
السياسى أو أن يجرى تغيير المعايير لخدمة مقاصد غير 
المقاصد التى كانت هى الدافع الى اتخاذ القرار الأصلى 
بفرض العقويات. كما حذر د . بطرس غالى من ان 
العقويات يمكن أن تحبط الغرض المقصود منها باثارة رد 
فعل وطنى ضد المجتمع الدولى وحشد الجماهير بانه من 
المحتمل ان يشهد عام ١545‏ الرفع الجزئى عن العقويات 
المفروضة على العراق. 0 
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العلا تات سين امضرب 
والاتصساد الأوروسى 
من الستسوتر إلى ال ضفسراع 


أحمد مهاية 


5 علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربى, 
لسنكسامكطس خلال النصف الثمانى من العام 
الماضى بالمعاناة والمصاعب, التى 
واللجنة الأوريية بمفهوم تقليدى قائم على تكريس ( نظرية 
الحقوق المكتسبة) لدعم الامتيازات التى فى صالحهاء دون 
أن تعير أى اهتمام للمصالح المشروعة لبلد نام والجار 
الجغرافى لقطب اقتصادى هام هو ( الاتحاد الاوربى) ٠‏ 
الذى يرتبط بدول المغرب العربى بشبكة معقدة من 
العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجالات تسويق 
المنتجات الزراعية المغربية والصيد البحرى والمشاريع 
المشتركة. 
ولقد جاء التوسع المطرد للاتحاد الاوربى وانضمام ثلاث 
دول اوربية جديدة الى المجموعة الاوروبية. فى بداية هذا 
العام وهى اليونان واسبانيا والبرتفال . متزامناء فى 
اعتقاد الجانب المغربى؛ مع طغيان نظرة أوربية جديدة 
تعطى جل اهتمامها والأسبقية للتعاون مم ماکان یعرف 
سابقا بدول اوريا الشرقية: بينما تضع هذه النظرة 
الايزيية العلاقات مع شركائها فى الشاطىء الجنوبى 
للبحر الابيض المتوسط على هامش اهتماماتها على الرغم 
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من ارتباط هذه الدول المتوسطية مع اوريا بشبكة علاقات 
انسنانية واقتصافية وتجارية وغيرها من العلاقات الأشرى 
المتنوعة. 

ورغم كل الجهود التى تبذلها الدول الأوربية اللاتينية 
امتعاطفة مع دول المغرب العريىء للدقاع عما يسمى ( 
السياسة المتوسطية للاتحاد الأوربى) فإن ضغط محور 
الشمال فيهاء والمتعاطف أساسا مع الانفتاح فى اتجاه 
أوربا الشرقيةء يكاد يجعل من مفهوم السياسة التوسطية 
المتنامى والمتصاعد دفع دول الاتحاد الأوربى الى انتهاج 
سياسة أمنية متشددة تهدد بتحويل أوريا الى قلعة معزولة 
عن محيطها المتوسطى وعمقها الاستراتيجى ٠‏ وذلك 
بسبب الخوف من الهجرة السرية والخوف من شيح 
الزحف البشرى من الجتوب نحو الشمال نتيجة الفقر 
والتخلف وعدم الاستقرار» على حد تعبير ( احمد عثمان) 
رئيس وزراء المغرب السابق ورئيس حزب التجمع الوطنى 
للأحرار المغربى قى سياق تعليقه على الرسالة العلمية 
التى أعدها الأمير محمد ولى عهد المغرب عن (التعاون بين 
الاتحاد الاوريى ويلدان المغرب العريى). تلك الرسالة التى 
تثير سؤالا هاما عما اذا كانت مصلحة الاتحاد الأوربى 


ركز في الاستثمار لكف فى مجال السياسة انا 
المشتركة ذات النتائج غير المضمونة؟ ام على العكس يجب 
إن تقوم سياسة الاستثمار الأوربية تلك فى الدرجة الأولى 
على المساهمة فى دفع وتيرة التنمية المغاربية بكل 
لمكانياتها 
E‏ الرسالة الى ان المنطق العقلانى يوجب الرهان 
على مسساندة أوريية قوية لجهود التنمية فى المغرب 
العربى. وذلك من خلال سلورة استراتيجية مشتركة 
سياسية واقتصادية بين الطرفينء على أسس ماده 
ومتكافئة يمكن أن تتحول. اذا توفرت الارادة | لیا 
الحاسمة. إلى تموذج للتعاون يقتدى به فى العلاقات بين 
دول الشمال والجنوب. 
كما تدعو الرسسالة دول اتحاد المغرب العربى بإلحاح, 
الاقتصادية الاقليمية القوية. وذلك بتجاوز عوامل الاحباط 
ومن خلال استنفار كل طاقاتها الوحدوية والوطنية. لدفع 
مسيرة بتاء وى نل عيمح هياكل اتحاد المغرب العريى» الذى 
يعتبر السبيل الوحيد امامها لاسماع صوتهاء وفرض 
مييتيا ومستالسها فن مواجهة التكلان القليمية وى 
۳ مقدمتها الاتحاد الاوربى. 
وتأتى هذة الصيحة فى وقت مايزال فيه إتحاد دول 
فيه المجموعة الاقتصادية: بعد توسيع نطاقها بضم اليونان 
واسبانيا والبرتغال؛ فى غلق أبوابها شيئا فشيئا أمام 
المنتتجات والسلع المغاربية. ومثل هذه التطورات الهامة 
تستدعى التفكير فى نوعية العلاقات التى يمكن ان تقيمها 
مجموعتان اقليميتان» إحداهما مازالت فى طور التشكيل 
وا لخلق, وهى اتحاد دول المغرب العربى؛ والثانية وهى 
اللجموعة الاوربية تفسست منذ عدة عقود: وفى الوقت 
الذى تتكون فيه مجموعة دول اتحاد المغرب العربى من 
دول تقع فى جنوب البحر الابيض المتوسط وتسير فى 
طريق النموء نتا لف المجموعة الاوربية التى تقع فى الشمال 
من دول صناعية متقدمة. 
المغرب وتونس بالسوق الاوربية المشتركة فى اطار اتفاقية 
مشاركة؛ كما أبرمت كل من المغرب وتونس والجزا ئر مع 
المجموعة الاقتصادية الاوربية عام 1515 اتفاقيات تعاون 
مشتركء إلا أن قطاعات واسعة ذات أولوية فى اقتصاديات 
بلدان المغرب العريى لم تندمج فى هذه الاتفاقيات. 


ومما يثير مشاعر القلق ان المغرب العربى» كأتحاد 
اقليمى ٠‏ يمر اليوم بمرحلة دقيقة تتسم بالجمود وتؤدى 
إلى القياب المغاربى منياسيا واقتضاديا كطرف مخاطي 
مع الاتحاد الاوريى ؛ تلك القوة المتعاظمة ذلك أن الأطراف 
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المغاربية وهى منفردة ومتفرقة؛ لم ترق بعد الي مستوى 
الجنية الموحدة القادرة على فرض وجودها كمخاطب وحيد 
وقوى مؤثر فى مواجهة الاتحاد الأوربىء الذى يسعى الى 
التعامل مع هذه المجموعة المغاربية بأقل مايمكن من 
الشروط التفضيلية التى تمنح لمثل هؤلاء الشركاء فى 
الوقت الذى ترتبط فيه كل من المغرب ونونس وحدهما 
الجموعة الأوربية بمعاملات تجارية لاتقل عن /٠١‏ من 
اجمالى مبادلاتهما مع الخارج. 

واذا ماخرجنا من هذه العموميات الى الواقع العلمى 
والنماذج السلوكية للاتحاد الاوربى: نحو دول المغرب 
العربى» والتى تتسم فى الايتؤاز وجعازيت الضغوط 
وفرض الشروط فإننا سنجد هذا النموذج فى علاقات 
المملكة المغربية بالاتحاد الاوربىء تلك العلاقات التى 
تراوحت فى الفترة الأخيرة بين التوتر والانفراج» الى الحد 
الذى وضعت فيه علاقات الجانبين على حافة الخطر, 
وتبادل الطرفان لغة التهديد والتحدى والتلويح بالانتقام أو 
فرض العقوبات. وهو ماوضع من خلال المفاوضات التى 
جرت دين المملكة المغربية والاتحاد الاوريى منذ شهر ونیو 
من العام الماضى لتجديد اتفاقية الصيد البحرى المعقودة 
المقرر ان ينتهى أجلها بعد أربع سنوات» اى فى عام 
7: والتى تقضى احكامها بأمكانية مراجعة كل عامين, 
لكنها اختصرت لتصبح ثلاث سنوات بدلا من اريع؛ ولقد 
وصلت المفاوضات بين الطرفين الى طريق مسدود بعد 
رفض الجانب الأوربى لمطالب المغرب» وخاصة مطلبه 
الملتمثل فى تخفيض وتقليص الصيد البحرى من جانب 
الاتحاد الاوريبئ فى بعض المحناطق المفربية للصيد الى .6 
من حجمه الحالى »› على الرغم من أن المغرب عزز مطلبه 
بتقديم وثيقة علمية تتكون من أريعمائه صفحة تؤكد ان 
الثروة السمكية فى المياه الاقليمية المغربية اذا استمر 
نشاط الصيد فيها بنفس مستواه الحالى معرضة 
للانقراض. 

ومن المعروف ان العلاقات التجارية فى مجال الصيد 
البحرى بين الاتحاد الاوربى ودول المغرب العربى لاتقوم إلا 
بين الاتحاد الأوربى وكل من المغرب وموريتانياء وأن 
اسبانيا هى المستفيد الأول فى هذا المجال من بين دول 
الاتحاد الاوربى؛ ولذلك وقع الصدام بين المغرب واسبانيا 
عام ۱۹۸۷ عندما انتهى العمل بأتفاقية الصيد البحرى بين 
البلدين» والتى كانت موقعة عام ۱۹۸۳ء حيث كان المغرب 
بريد آنذاك أن يرتبط بأتفاقية للصيد البحرى مع المجموعة 
الأورييةء إلا أن اسبانيا مارست ضغوطها على الاتحاد 
الاوربى والمغربى فى نفس الوقت» مما اضطر معه المغرب 
الى تجديد الاتفاقية ستة اشهر اخرى » الأمر الذى لم 
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“رى الصيد الاسبانية العودة الى موانيئها لان الفثرة 
راكب الصي 


اني كانه تد امتدت اليها الاتفاقية فد انتهت , الأمر الذى 
الي كانت 1 ا 
رفم اللوبي الاسبانى للصيد البحرى ان يثير ضيجة حول 


ع ووصل به الامر الى محاصرة ميناء الجزيرة 
الخضراء مما اضطرت معه المجموعة الاوربية الى تقديم 
۴ نان للصيادين الأسسان يغطى اكثر من ٠٠‏ / من 
ا وتعويضاتهم, وھ د ثم التوقيم بب المغ رب 
رالجموعة الارربية على اتفاقية جديدة للصيد البحرى فی 
مارس ۸ لمدة ارسم سنوات انتهت فى سنة ۱۹۹۲؛ 
رمند التفاوض حول الاتفاق المالى بين المفرب والاتحاد 
الاوربى استمرت ئفس الضغوط من جانب اللوبى الاسبانى 
خاصة في منعلقة الأندلس. 

وقد أعاد التاريخ نفسه بمناسبة تجديد اتفاقية 15557, 
فقام فطاع الصيد البحرى الاسبانى فى منطقة الاندلس 
مماصرة ميناء الجزيرة الخضراء؛ كما فعل فى المرة 
الارلى؛ وبعث بمندوبيه الى مدينة الرباط المغربية لممارسة 
ضغوطه على ممثلى الجانب الآوربى. 

وعندما رفضت المجموعة الاوربية بضغط من اسبائيا 
مطالب المغرب الخاصة بتعديل اتفاقية الصيد بين الطرفين,» 
وتخفيض حجم الصيد البحرى بنسبة /٠5١‏ وتحريمه 
استخدام الشباك النايلون ومطالبته بأحترام مدة الراحة 
البيولوجية ومقاومة حظر الصيد فى السواحل الشمالية, 
وجه الاتحاد الاوزيى الى السلطات المغربية تحذيراء او 
بمعنى أدق انذار بفرض عقويات عليه بأعتباره ان 
الاجراءات والشروط التى يطالب بها المغرب غير قانونية؛ 
لاسيما بعد أن امتنع المغرب عن اصدار رخص الصيد 
لعدة مئات من السفن الاسبانية. 

من لير باللاسظة أن انسياقى) مَك ]كتتسسية 
عضويتها الكاملة فى الاتحاد الاوريى لم يعد لها الحق فى 
اجراء مفاوضات ثنائية مع اى طرف خارج الاتحاد 
الارربىء الذى اصبع هو المخول باجراء هذه المفاوضات 
لحساب أى عضو من اعضائه؛ ومن هئا وجه مندوب 
اللجنة الاوربية بالرباط الى وزارة الخارجية المغربية فى 
شهر اكتوير عام 1944 رسالة يقول فيها إن المجموعة 
تسجل على المغرب أنه حتی ۳ اکتوبر ٩٤‏ لم يسلم أى 
رخصة للصيد رغم عرض قوائم مراكب الصيد التى 
دمت بطلبات بهذا الشأن الى السلطات المغربية فى 
الولعيد النصوص عليها فى الاتفاقيةء وأن امجموعة 
لدبيه نفذت جميع الالتزامات التى تضمنتها الاتفاقية 
اس البند ١؟‏ من الملحق المتعلق بتسليم الرخص؛ وان 
"١‏ الاخلال بنصوص الاتفاقيةء والذى يؤثر علي توازنها 

۴ يلحق الضرر بمصالع الصياديين التابعين 
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المجموعة؛ الذين تقدموا بطلبات للحصول على الرخص ٠‏ 
كما أن الإخلال بنهص. وص الاتفاقية يحدث إضيطرايا 
اجتماعيا واقنصياديا شديدا داخل قطا مع السيد بالمجمو مذ 
الأورويية ؛ ويناء على ذلك فان الجموعة الأوروبية تطالب 
الغرب ؛ ويدون مزيد من التاحير بتسليم الرخص الخاصة 
بالأشهر الثلاثة الأضبرة من عام 4 /: وتحتفظ لنفسها 
بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا مااستمر هذا الوضمع 
نير المشبول على ماهو عليه 

وتعتقد بعض الأوساط المغربية المعنية أن الأوربيين عندما 
يلوحون باتخاذ اجراءات ضد المغرب فإنما يلمحون إلى أن 
الاتفاقفية العامة التى كانت تربط بين الطرفين لم يتم 
تجديدها بعد بل واستمر العمل بها ويبعض جوائبها 
التفضيلية بالنسبة لبعض الصادرات المغربية كالزراعة 
والنسيج والمساعدات المالية المقدمة للمفرب ٠‏ كما أن 
المغرب كما تضيف تلك المصادر . والاتحاد الأوروبى 
كانا قد شرعا فى مفاوضات حول اتفاق مشاركة ٠‏ إلا أن 
المغرب لم يوافق على مقترحات الجانب الأوروبى بعدما 
تبين الجائب الغربى عدم اخذ الجانئب الأورويى في 
الاعتبار مصالح الصادرات الزراعية المفربية وضعف 
المساعدات المالية المقدمة للمغرب بالمقارنة مع المساعدات 
المالية المقدمة لدول أورويا الشرقية سابقا ؛ الأمر الذى 
يعطى المغرب حق التحفظ على تلك المقترحات التى يصر 
الجانب الأورويى على اعتبارها آنها تمثل الأرضية الملائمة 
لأسثثتاف آئة مقاوضات بين الجائبين . 

وتتهم صحيفة ( العلم ) ا لمغربية اسبانيا ‏ بأنها منذ 
وضعت قدميها فى منطقة العضوية الكاملة للاتحاد 
الأورويى بعد انتهاء المراحل الانتقالية. وهى تستهدف 
تسخير ( نظام الأفضليات ) الجماعية السياسية والزراعية 
المشتركة, لصالح احتكار السوق الأورويية للمنتجات 
الزراعية » على حساب المنافس المغربى , وجعل هذا 
الأخير ينسحب فعليا من السوق أمام عدم تكافؤ الفرص » 
بل وحتى يفقد المغرب الأسواق الأوروبية الشمالية التى 
تتجه الآن نحو الاندماج فى المجموعة الأوروبية الموحدة . 
وان يواجه المغرب النتجات الزراعية الأسبائية الدعمة 
أوربيا خارج المجال الأوربى . 
تتمثل فى تمكين الأوروبيين من سد احتياجاتهم الغذائية › 
غير أنه مع مر السنين فرضت واقعا اقل مايقال عنه إنه 
يعطى فرصا أكدر للأوروبيين لنافسة الصادرات المغربية 
اعتمادا على ما يصطادونه من المباة المغربية ' وشم بذلك 
يحولون الثروة السمكية المغربية نفسها إلى اداة لمنافسة 
الصادرات المغربية من هذه الثروة السمكية . إذ أن 


o. 


2" 4 5 ها 
الأوروبيين يدفعون للمضرب 1١١‏ مليون دولا سقسابل 
الترخيص بالصبد ل١١٠‏ مركب تعمل فى المهاه الأقايدم 
افوس انا اعتبرنا ان واردات كل باخرة لا تتمدى 
مليون دولار فى السمنة فلن البو اضر المسموح لها قاونا 
فقط بالصيد فى اعالى البمهار؛ مدر هى tsy!‏ 
اضعاف ماتدره على المغاربة مسبما مةه بول 
آالانة 7 تفاقمة ١‏ أما ارا أدرهلما فى المساب ملك السشقن التى 
تصطاد بدون ترخيص . والسفن النى تمارس الصسيه 
الساحلى فسحد أن مسار المغرب هوو کر بعسونز ' 
وعلى سیل المثال لهذا الاختلال وعدم التوازن , أن المفرب 
صنرت ۱۹۹١‏ ( ...4/4 طن من الأسمال) في هين 
صدرت أسبانيا خلال نفس العام ( ٠٠٠٠١‏ طن) ٠‏ أما في 
عاء ۱۹۹۲ ققد صدرت المغرب ( ۰ طن) من الأسماك 
ميتنا ضتدوت أسدياتية ( :ا۳ ماع + عذلك فإن صنافقواة 
للغرب خلال الشهور الستة الأولى من عام ۱۹۹٤‏ بلغت 
.44 طن) فى حدين أن الصادرات الاسبائية خلال نفس 
الفترة بلغت ( ١4-٠١‏ طن) وهنا يثور التساؤل كيف يعقل 
ان البواخر الأورويية الملرخص لها بالصيد تصدر كميات 
٠‏ بيئما عددها المحدد فى ٠١٠١‏ باخرة صيد لا يشكل حتى 
ريم عدد البواخر العاملة فى المنطقة , إذا لو أننا أحذنا فى 
الاعتبار معدل الاتتاج فسنصل الى نتيجة هامة هى أن 
أمور تقلص قدرة البواخر المقريية على خوض غمار 
المنافسة . بل ويهدد بفقر الثروة السمكية فى المياه المغربية 
الإقليمية . إذ بينما تخضع البواخر المغربية للمراقبة . من 
جائب السلطات المفربية ونضطر إلى احترام المعايير 
المعمول بها دوليا ٠‏ نجد أن الأوروييين لا يخضعون عمليا 
لأية مراقية 
ومن أجل ذلك فإن كل عملية صيد بكميات هامة من 
الاسماك الصغيرة يتم التخلص منها بعد موتها عن طريق 
المصطادة هى من ( الرخويات ) التى تصدر بصفة خاصة 
إلى ( اليابان ) ٠‏ فإن بوسعنا أن نتصور أثار إغراق 
السوق اليابانية باكثر من احتياجاتها ؛ تلك الآثار التى 
تنعكس على الأسعار وتهدد رصيد المغرب من الثروة 
السمكية . كما تهدد الأسطول المفغربى العامل فى أعالى 
البحار ‏ ولذلك دقت أحزاب المعارضة المغربية ناقوس 
الخطر وطالبت بفتح تحقيق فى الموضوع , نظرا لأن 
الفرصة أصبحت سانحة لإلحاق الضرر بالمغرب لعدة 
اسباب نخص منها بالذكر ان مشكلة المديونية أصبح- 
الصيد » ففى غياب المراقبة اصبح الأوروييى. 
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امنتضييئن من قل ه امو ١ء‏ ربط بااصسود فی الام 
ة الفربية فهم ببيعون الراكب للمفاري؛ المحارفين 

الأقليعيه المهوبث مم 
اتج مزاک ال وا بابيهار فكلفة الفاية: كما انهم 
يتهيرن من المفرء مميلا سدور عدهم باسمته.رار + عظلم 
اعنياجابهم من قمام الغيار ولدوات اليد ؛ ويذلك فإن 
الور من فان القيمة فى عجال الصبيد البهجريى 
اضعف بكثير من حصة اورويا ؛ وفي هذا وجهدة مايدفو 
الى البحعث عن أنهجم السبل فى استرها م دفي المغارية فى 
الاستهادة من خيراتهم باللتمكل اللائقي 

كزلك بأطهذ الضمرر الذى باحق بالةر؛ هرا اجتماعيا 
, زُلك أن البواخر المفربية العاملة في امال اليهار لا تدر 
فحسب على هزينة الدولة أكثر من ٠٠١‏ عليون دولار فى 
السئة ؛ بل يضاف إلى ذلك انها تتيع فرصمة العمل لحوالى 
الف مستخدم ‏ كما انها تساهم فى خلق فرص عمل 
أخرى فی الجالات المرتبطة بالصيد البحري ٠‏ وإذا مانم 
ترشيد استفلال الثروات البهرية فسيصبح من الممكن 
مضاعفة فرص العمل المرتبملة بالقطاع ؛ وسيصبح من 
اللممكن وضع جد للاعششداءات التى يتعرض لها المغاربة 
العاملون فى الصيد الساحلى 

اما على المستوى المالى فلا يمكن لاى كان ان يجادل فى 
أن المساعدة الأورويية المحددة بمبلغ ٠6١‏ مليون دولار فى 
السنة لا تشكل فى الواقع إلا قسطا ضئيلا ما يمكن 
تحصيله فيما لو تم إخلاء المياه المغربية من البواخر 
الأجنبية , وتم تنظيم العمل بهذا القطاع على اسس تغلب 
المصلحة العامة للمغرب على غيرها من المصالح الأخرى ٠‏ 
وهو مايجب أن ياخذه المفاوضون المفارية بعين الامتبار 
للوقوف ضد كل التوجهات الرامية إلى تحويل علاقات 
التعاون فى مجال الأمن الغذائى إلى علاقات للهيمنة 
الإقتصادية والاستغلال البشع للخيرات الوطنية . 

ولقد تمكن المغرب والاتحاد الأورويى من التوصل إلى 
حل وسط فى مجال الصيد الأوروبى فى المياه المغربية , 
وهو ماأعلن عنه فى الثالث عشر من أكتوير الماضى ٠‏ حين 
وقع الطرفان على اغلاق ملف مراجعة ( نصف الطريق ) 
لاتفاقية الصيد البحرى التى تربط بين الطرفين منذ عام 
۲ , والتى كان من المفترض أن تستمر حتى شهر مايد 
١, 4‏ وكائت مفاوضات ( نصف الطريق ) قد تعطلت 
مرتين قبل أن يتم استئنافها , ويعد مماطلة الطرف 
الأوروبى الواقع دائما تحت الضغط الأسباني لرفض 
المطالب المفربية . 

فقد توصل الطرفان الى اتفاقية من أهم ملامحها التى 
تسريت من ( بروكسل ) حيث جرت هناكء؛ التقليص 
كل صنف من الأسماك على حدة ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار 


17ت 


ممصت مم سوست - سيت 
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باوضاع الثروات السمكية ومصالح الدول ؛ بالإضافة الى 
إلإنفاق على مراقبة أكثر نشاطا ونجاحا للصيد من طرف 
الراكب الأرروبية لتجنب الاستنزاف . كما نقضت 
الترحات الأوروبية بامكانية تكوين شركات مقاولات 
مختلفة وتشغيل صيادين مغاربة فى مراكب أوروبية 

ويذلك يكون المغرب قسد نجح حتى الآن فى دفع 
الأوروبيين إلى أن يأخذوا بعين الاعتبار آراءه ووجهة نظره 
فى حماية ثروته السمكية . 

ومع ذلك فإن بعض المراقبين المغاربة يرى أن ماتم 
التوصل إليه من اتفاق ؛ وإن كان فيه مايؤكد إعتراف 
الطرف الأورويى بعدالة المطالب المغربية » إلا أن مضمون 
هذا الاتفاق سيبقى غير مجد ؛ مالم يكن المغرب متوفرا 
على الوسائل الضرورية لجعله فى مستوى فرض تطبيق 
ماتم الاتفاق عليه , ذلك أنه رغم أن اتفاقية عام 1١997‏ 
كانت تعطى للمغرب حق مراقبة السفن الأوروبية إلا أن 
المغرب كان عاجزا عن ممارسة هذا الحق . حيث كان 
الأوروبيون يواجهونه باستمرار بيضعف التجهيزات المتوفرة 
فى الموانى المغربية واستحالة التفريغ فيها . وان كان من 
اللاحظ فى السنوات الأخيرة أن تقدما ملحوظا فى سير 


الاعمال قد حدث فى عدد من الموانىء المغربية ٠‏ ويؤمل أن 
تكون موانىء الاقاليم الجنوبية للمغرب جاهزة ابتداء من 
اول مايو ٠۹١١‏ لاستقبال كافة السفن وتفريغ حمولاتها فى 
فلروف مقبولة . حتى لايعطى التعثر فى سير الأعمال 
فرصة أخرى للأوروبيين للاعتراض على التفريغ فى 
الموانىء المغربية 

وقد اكتملت صورة الانفراج بالتصريح الذى أدلى به 
السيد عبد اللطيف الغيلالى الوزير الأول المغربى ووزير 
الخارجية والتعاون , ذلك يوم الثانى عشر من شهر يناير 
الماضى أعلن فيه عن التوصل إلى اتفاق بين اللغرب 
والاتحاد الأوروبى يتعلق بملف الزراعة والفلاحة ٠‏ 

وقد أعلن السيد عبد اللطيف الغيلالى فى تصريع 
للصحافة الوطنية المغربية أن الطرفين الأوروبى والمغربى 
توصلا إلى هذا الاتفاق من خلال تبادل رسائل بين سفير 
المملكة المغربية فى ( بروكسل ) العاصمة البلجيكية ويين 


والمؤمل أن يكون ذلك بداية لعلاقة متوازنة واحترام كل 
طرف لمصالح الطرف الآخر .ل] 
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الحسة ون اللسسفئيسسة 
السعودية بين التفائسية 
الطانف ومذكرة التفاهم 


- سعيد عبد المسيح شحاته 


المشكلة الحدودية بين اليمن والسعودية 
م ہے انتخا حاول الامام بحدى حَمَيد الدتن اما 

طيرت اليمن أن د لا :ما امارة 6 
باعتبارها تابعة المتخلاق السليسائى 

التابع تاريخيا لحكم صنعاء. وذلك فى الوقت الذى كان فيه 
اتفاق بين امير عسير الامام الحسن بن على الادريسى مع 
الملك السعودى بوضع الامارة تحت الحماية السعودية عام 
5 عرف «باتفاقية مكة». فتصدى له الأمير الملك فيصل 
بن عبد العزيزء وقامت الحرب بين الجانبين: وانتهت 
بانتسار السعوديير ٠‏ واستعادتهم «نجران» ومرتفعات 
٠عسيره‏ والتوغل داخل الأراضى اليمنية. واسفرت 
المفاوضات بين الجانبين عن توقيع «اتفاقية الطائف» 1١575‏ 
النى رسمت الحدود بين البلدين كما وتضصيمنت ثلاثا 
وعشرين مادة. كما نصت المادة الرابعة على تحديد الحدود 
بين نقطة ميدى والموسم على البحر الاحمر وحتى أطراف 
الحدود بين «من عدايام بن زيد وائلى وغبره» وبين (يام) 
على ان يكون كل ما هو يسار هذا الخط للسهودية وكل ما 
على يمينه لليمن. وتضمنت المادة الثانية اعترافا متبادلا 
وواضحا باستقلال كل من الطرفين؛ وان يسقط كل منهما 
أى حق يدعية فى تعديل هذه الحدود كما نصت المادة 
الخامسة على تعهد الطرفين بعدم ايجاد أى بناء محصن 
فى مسافة خمسة كيلو مترات من كل جانب من جانبى 


||| ||||||||||||||||||||||||ا||| ||| اس يسيس 










أ 








الحدود. وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرقين بالامتناع 
عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سيبها 
هزه المعاهدة او تفسير بعض موادها وقی حالة عنم 
التوفيق يلجأ الطرفان الى التحكيم الموضحة شروطه فى 
ملحق المعاهدة. وحددت المادة "” مدة الاتقاقية بعشرين 
سان لسري تاه ق اة ا اا ا ج 
اشهر الأولى التى تسبق تاريخ انتهاء مفعولهاء قإدا لم 
تجدد او تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية المقعول الى ما 
بعد ستة أشهر من اعلان أحد الفريقين المتعاقدين القريق 
الآخر رغبته فى التعديل. وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين 
مواقع الحدود ووضع علاماتها. ولم يثر أحد الطرفين 
مسالة تجديد الاتفاقية أو تعديلها فى عامى .1۹۷٤ ,١1554‏ 
التطورات الحديثة للمشكلة الحدودية 
المرحلة الأولى: 

بعد تحقيق الوحدة اليمنية, وتعاطف القيادة اليمنية مع 
وجود النفط فى المناطق المتنازع عليهاء حيث اكتشفت 
شركة كندية النفط فى منطقة الحدود المتنازع عليها بمقدار 
يبلغ ٠٠١‏ مليون برميل نفط. فثارت المشكلة الحدودية من 
جديد فقامت المباحثات بين الطرفين فى صورة لجنة 
للخبراء الثنائية بدات فى سبتمبر ۱۹۹۲ء بعد أن جرت 
مشاورات ثنائية فى جنيف فى يوليو 19197 . وعقدت سبعة 


FA 
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إذاءات بالتناوب بين الرياض وصنعاء. وقد تأجل اجتماع 
زمنة الخبراء التى كان من المقرر أن تلتقى فى الرياض 
لديل 4 , بناء على طلب يمنى نتيجة الحرب التى 
إزدلعت فى اليمن بين الشمال والجنوب. وجدير بالذكر أن 
النذاع حول الحدود يستند فى شق رئيسى منه على 
التباين فى تفسير مدى الزامية معاهدة الطائف 14؟5١,‏ 
ومدى شمول ما جاء فيها من التزامات وتعهدات كل من 
الحانبين لخط الحدود باكمله وأشناء جولات لجنة الخبراء 
السبعة تحددت الرؤية اليمنية فى طرح اعادة ترسيم 
الحدود كلياء بأن عملية التفاوض سوف تأخذ وقتا طويلاء 
مما يتطلب توقيع اتفاق يضمن حقوق البلدين فى منطقة 
الحدود المشتركة. أما الرؤية السعودية فقد تضمنت شقين, 
الأول الزامية معاهدة الطائف ولاسيما فى الشق الوارد 
فيها وفى الملاحق المتصلة بها تفصيلاء ويالتالى العمل على 
تجديد العلامات المقامة على هذا الخط والتى اندثرت بفعل 
الزمن. والثانى البحث فى علامات او ترسيم ما بقى من 
علامات الحدود من جبل الثار وحتی نقطة التقاء الحدود 
اليمنية العمانية السعودية. فضلا عن تعيين الحدود 

نه . 

المرحلة الثانية: 

تمثلت هذه المرحلة فى اتهام كل جانب للأخر 
باختراقات حدودية لاراضية وعبور الحدود المتفق عليها فى 
اتفاقية الطائف. وقيام المباحثات بينهما من أجل الوصول 
الخارجية اليمنيةء أشار الى أن السعودية نفذت أعمالا 
للمراقبة وشق عدد من الطرق فى عمق الأراضى اليمنية 
فى مناطق واقعة على الحدود تابعة لمحافظات «صعدة» 
وحضرموت والمهرة فردت السعودية بأن تلك الاستحداثات 
قد جرت فى الأراضى السعوديةء وان ما قامت به هو شق 
طريق لخدمات القرى السعودية التى لاتصلها الطرق داخل 
باطلاق النار وقتل أحد أفراد المعدات التى كانت تشق 
الطريق (فى ديسمبر )١1544‏ وتجاوزت القوات اليمنية 
الحدود السعودية بعشرة كيلو مترات وقد أكد وزير 
الداخلية اليمنى العميد «يحيى المتوكل» أن قوات حرس 
حدود القباذل اليمنية اشتبكت مع قوات حرس الحدود 
السعودية على طول الحدود بين البلدين لمدة اربعة ايام. 
وقد تم الاتفاق بين وزيرى داخلية البلدين على تشكيل لجنة 
لمعالجة أثار الحوادث الحدودية. كما جرى ايضا لقاءين 
الله بن عبد العزيز» ولى العهد السعودى على هامش القمة 
الاسلامية التى عقدت بالمغرب فى ديسمبر 1444 ومع ذلك, 
فقد وقع حادث حدودى أخر فى المنطقة الجنوبية الشرقية 
(منطقة الخرخير) للحدود اليمنية السعودية؛ اذ عبرت 
ددرية عسكرية سعودية الحدود الى اليمن وهاجمت موقعا 
يعنيا. كما أن السعودية تحشد قواتها على الحدود مع 
اليمن, وان الطائرات ومنصات اطلاق الصواريخ السعودية 


1° 


انتشرت على مقرية من محافظتى «صعد» و «المهر» على 
بقل ۰کم م صنعاء. ووفعت عدة اشتباکات مسلحة بين 
البلدين. هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه السعودية أن قوات 
يمنية اجتازت الحدود؛ واحتلت مركزا حدوديا سهوديا. 
وكان من المقرر أن تجرى مماحثات بين الجانبين ولكن هذا 
الحادث الحدودى ادى الى تأجيل اللقاء بين الوفدين. وهنا 
تدخلت الوساطة من قبل بعض الاطراف العربية لتهئية الجو 
لتلك المحادثات. فقد أرسل الرئيس السورى حافظ الأسد 
نائبه السيد «عبد الحليم خدام» وزير الخارجية السيد 
السعودية واليمنء؛ وبالفعل جرت هذه المحادثات مع 
الجانبين السعودى واليمنى. كما أجرى الرئيس الاسد 
اتصالاته بالمللك فهد والرئيس على عبد الله صالح. ومن 
ناحية أخزئ قابل الرئيس مبارك الزئيس اليمثى فى مطار 
القاهرة واجرى اتصالاته مع الملك فهد والرئيس السورى. 
صدور بيان سعودى ‏ يمنى مشترك جاء فيه بأنه قد تم 
الاتفاق على اعادة الأوضاع الى ما كانت عليه وعدم اللجوء 
الى استخدام القوة بينهما وتطلعهما الى استئناف 
المحادثات الثنائية بينهما لحل مشاكل الحدود المعلقة 
الثنائية وعودة علاقاتهما الى طبيعتها بروح من التقاهم 
والأخوة وحسسين الجوار ويما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار 
فى المنطقة 

المساحثات الثنائية: 
القادر باجمال» نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط 
والسيد «عبده على عبد الرحمن» نائب وزير الخارجية 
وذلك لاجراء مياحثات مع الجانب السعودى. وتالق الوفد 
السعودى من الأمير «سعود الفيصل» وزير الخارجية 
رئيسا وعضوية كل من السيد «عبد العزيز الخويطه» وزير 
المعارف والسيد «على ين » المستشار فى الديوان 
الملكى. وقد أكد الشيخ الأحمر بتأنيد من الجانب السعودى 
وأن أجواء التوتر أزيلت أيضاء وأشار الى عدم وجود أى 
حشود عسكرية من الطرفين على جاتبى الحدود بعد 
سحب القوات الى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودى 
الأخير. وجرت عدة اجتماعات بين الوفقدينء وتم تبادل 
التلاقى فى الورقتين كثيرة, وأن الجانبين أبديا عزمهما 
على مواصلة الحوار للتصول الى ورقة عمل مشتركة. 

ومن المناسب هنا فى هذا السياق طرح التصريحات 
التى صدرت من المسئولين فى البلدين اذ صرح الرئيس 
اليمنى «على عبد الله صالح» «بأن بلاده غير مستعدة 
للدخول في حترب مع اغتقاتهنا العزيةوان اليمن يثمن 
بالحوار لحل أى مشكلة سياسية او حدودية. وقال أنه يقبل 
فى اطار الحوار أن يكون اساس حل المشكلة هو اتفاقية 
الطائف كمنظومة متكاملة؛ وقد عرضنا على السعودية 
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انشاء لجنة عليا تتفاوضء فإن لم تتوصل لتسوية, نلجأ 
الى التحكيم أو محكمة العدل الدولية. وأشار الى أن 
السعودية لها قواعد عمسكرية فى «جيزان» «وخصيس» 
مشيط و«دشروره» وأن هزه القواعد لاتشكل أى مخځاوف 
بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين, 
لكئها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير 
طبيعية. وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع. 

وأضماف أن ما بئلته الجمهورية اليمنية من جهود 
عبرت عن نيات حسسئة ورغبة صادقة فى حل قضية الحدود 
على أساس الحوار والتقاهم الأخوى ويما يضمن الحقوق 
المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسورا للتواصل والمحبة 

وه سرح الآمير سعود لفيسيل وزو الخارجية دان 
الملك فهد اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروى 
بالرغم من أن عددا من التجاوزات الحدوية بدأ منذ شهر 
و 15644 

وأن السعودية تريد تصعيد الأمور مع اليمن 
ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذى يحاويل اليمن فرضه 
وخصوصا أن الوعد الذى أعطى لنائب الرئيس السورى 
بالانسحاب اليمنى لم ينقذ بل إن اليمن عززت قواتها فى 
المركر الذى احتلته . وقد ادت الوساطة السورية الى تكوين 
لجنة قانونية من الجانبين بحثت فى مسالتين اجرائيتين 
الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنويى (سابقا) 
اضافة إلى ترسيم ماتبقى من خط الحدود الذى يبدأ من 
متطقة «رآس المعوج» على البحر الأحمر إلى وادى 
«جيزان» «فجبل الثار». وفى اطار هذه الخطوة من 
المياحثات: فقد نم رفع المستوى السياسى للمفاوضات 
بحلول السيد ابراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك 
قهد محل السيد :على بن مسلم» بينما حل السيد 
اسماعيل الوزير المستشار القانونى للرئيس اليمنى محل 
السيد «عبده على عبدالرحمن» نائب وزير الخارجية. 

نه وول الى لاق قينا ا 
الاجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم 
التفاوض المبدئى عليهاء وهى : لجنة عسكرية تكون مهمتها 
مراقبة الأوضاع على الحدود بين البلدين والحؤول دون اى 
نشاط عسكرى قد يهدد الاستقرار فى المناطق الحدودية 
وكذلك وقف عمليات التهريب» ولجنة للحدود تنيثق منها 
لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع 
علاماتهاء ولجنة ثالثة على مستوى وزارى مهمتها تطبيع 
العلاقات بين البلدين والاشراف على أعمال اللجان الثلاث, 
ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد. 
مذكرة التفاهم : 

وأخيرا اسفرت المباحثات الثنائية بين البلدين عن 


التوقيع على مذكرة للتفاهم تتكون من ١١‏ مادة: 

المادة ١‏ -يؤكد الطرفان تمسكهما بشرعية والزامية 
معاهدة الطائف الموقعة عام غ57١‏ وملاحقها المادة ۲ : 
تشكل لجنة مشتركة من عدد متساو من الطرفين خلال مدة 
لاتتجاوز ثلاثين يوما تكون مهمتها تحديد العلامات المقامة 
ا لتقارير الحدود اللحقة بالمعاهدة الموجود منها 
والمندثر؛ وذلك ابتداء من نقطة الحدود «رصيف البحر 
تماما راس المعوج شامى لمنقذرديف قراد» بين ميدى 
والموسم وحتى أخر نقطة سبق ترسيمها فى جبل الثارء 
واستخدام الوسائل العلمية لاقامة العلامات الساريات 
اختيارها من قبل الطرفين وتقوم الشركة بعملها تحت 
اشراف اللجنة ‏ المادة " : تستمر اللجنة الحالية المشكلة 
من البلدين فى عملها لتحديد الاجراءات اللازمة والخطوات 
التى تؤدى إلى ترسيم ماتبقى من الحدود بدءا من جيل 
الثار وحتى منتهى حدود البلدين» بما فى ذلك الاتفاق على 
كيفية التحكيم فى حال الاختلاف بين البلدين ‏ المادة ؛ : 
تشكل لجان مشتركة تتولى التفاوض بشأن تعيين الحدود 
البحرية وفقا للقانون الدولى ابتداء من نقطة الحدود على 
ساحل البحر الأحمر المشار اليها فى المادة الثانية ‏ المادة 
0 : تشكل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من 
الطرفين لضمان منع أى أستحداثات أو تحركات عسكرية 
أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين - المادة 1 : تشكل 
لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون 
بينهماء وتبدأ هذه اللجنة عملها خلال 7١‏ يوما من تاريخ 
التوقيع على هذه المذكرة ‏ المادة ۷ : تعيين لجنة عليا 
مشتركة للعمل على تحقيق ماسبق وتسهيل مهمات اللجان 
المذكورة وازالة ماقد يعترض سير أعمالها من معوقات أو 
صعويات ‏ المادة 8 : يؤكد البلدان التزام كل منهما بعدم 
السماح بإستعمال بلاده قاعدة ومركزا للاعتداء على البلد 
الآخر أو للقيام بأى نشاط سياسى أو عسكرى أو اعلامي 
المادة ‏ : من أجل الاستمرار فى المحافظة على تهيئة 
الأجواء الودية المناسبة لانجاح المحادثات يلتزم كل طرف 
يعدم القيام بثى نشاط دعائى ضد الطرف الآخر ‏ المادة 
الحادية عشرة ليس فى هذه المذكرة ما يتضمن تعديلات 
لمعاهدة الطائف وملاحقها بما فى ذلك تقارير الحديد : يتم 
ضبط وتدوين كل مايتم فى اللجان المذكورة فى محاضر 
يوقع عليها من قبل المسئولين فى الجانبين. 

وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. 

وتعد هذه المذكرة بداية الطريق العملى لحل مشكلة 
الحدود وعلى الجانبين أن يستكملا الخطوات اللازه 
لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ . وهى خطوة ايجابية. 

وفى هذا الصدد نرصد عددا! من الملاحظات : 

)١(‏ اعلنت اليمن قبولها لتدخل اطراف ثالثة لحل 
المشكلة. فى حين فضلت السعوبية حل المشكلة فى الاطار 
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را وقد اقترحت اليمن تشكيل لجنة عسكرية بمنية . 
_مورية برئلسة عيسى رئيس هيئة الأركان وبإشراف 
.رين من كل من محصر وسوريا للاطلا ع ميدانيا على 
حقيقة الأوضاع والتآكد من عدم وجود الحشود العسكرية 
زهوئية على حدود الاراضى اليمنية؛ لكن الأمير سلطان 
رد هبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير 
نا والطيران السعودى صرح بقوله «نحن نرحب بكل 
زقاء أحُوى وكل تأبيد أحوى لمبادئ السلام والمحبة سواء 
من أخوائنا فى سورية أو فى مصرء لكن العلاقسات 
)%( قبول الطرفين مائصت عليه اتفاقية الطائف 
كمنظومة متكاملة لتسوية قضية الحدود فين البلدين. 
الباحثات التى تساعد على ايجاد حلول للمشكلات التى 
تقع بين الدول. وهو ماظهر فى المباحثات الثثائية السعودية 
البمنية إلتى وصلت إلى مذكرة للتفاهم؛ وهو مايعتبر خطوة 
هامة على طريق حل الخلاف بينهما بالطريق السلمى, 
اديت مشاكل تحاول الوصول لتسوية 


الجانبٍ اليمنى على تسوية الخلاف الحدودى مع 
السعوديةء وظهر ذلك فى مظاهر عديدة منها ما صرح به 


۸A 


«الشيخ الأحمر» بأنه لن يبرح السعودية الا اذا تم الاتفاق 
مع السعودية على تصور نهائى لتسوية الخلاف . ولايقل 
الإصرار العملى مع الاصرر الخطابى الايجابى دفع فى 
اتجاه تسوية الخلاف , 

(9) إن تسكين المشكلات , وعدم ايجاد حل جذرى لها 
لاينهى المشكلة؛ فقد يثور سبب ما يدفع إلى خروج المشكلة 
الحدودى اليمثى - السغودئ . فلع تثر أية مشكلة فى خامى 
191/4 بخصوص الاتفاقية التي نظمت الحدود بين 
البلدين فى عام 1574 . ولكن بروز أسباب فى الأونة 
الأخيرة دفع إلى اثارة المشكلة ويروزها مرة أخرى . وهذا 
يعلمنا درسا وهو أن نبادر لحل المشكلات. وأن لا نعول 
كثيرا على تسكين المشكلات لأنها ستثور فى يوم من الايام 
؛ لأنها فى البداية والنهاية مشكلة ٠‏ والمشكلة لابد لها من حل . 

وسيستمر الجانبان فى التفاوض حتى يتوصلا 
لتسوية نهائية للخلاف الحدودى ربما يعود بالخير على 
البلدين .:.والآمة العربية +.ويكون ذلك تموذجا يحتذى .به فى 
عل الشلافات العدربية الوسودة على السلهدي العرسة 
والدولية ويتحقق السلام .. ل] 





!_ المبومالا, 
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د اسلاج ساتم ورو 


المحرة م لی ترد فی اط لوسم ی 
يناير ۹۹١‏ وذلك فى إطار سلسلة الإجراءات العميقة 
التى إتخذتها حكومة البحرين لجابهة احداث الشفب التى 
الخامس عشر فى المنامة فى 7١‏ ديسمير 14٤‏ وإستمرت 
فى شكل تظاهرات متقطسة وفن أماكن متشرقا قوب 
العاصمة. وهذا التعبير ينبىه عن كثير: فهو يشير من 
ية إلى قنعو اتلاك الرسيمرة بالاصر قن سمابية 
الملعارضة. ويشير من ناحية أخرى إلى تقديرها لهذه 
الاحداث على انها مجرد شكل من اشكال الشغب والتمرد 
بفغل عناصر فردية تمارس التحريض» OE:‏ 
يكمن جوهر الازمة لیام تی لوو تاف یه 
الموقف؟! 
اولاً: جذور الازمة: 

ترجع جذور حركة المعارضة والتمرد فى البحرين, 
والتی باتت تهدد النظام الحاكم؛ إلى الحركة الاصلاحية 
تحويل المجلس البلدى إلى سجلين دزی روکد ا 
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الحركة فى الفترة التى تلت عام ١5548‏ حيث عرفت بعض 
الحقوق السياسية فأعملت حق الإضراب لأول مرة فى 
تاريخ المنطقة. كما رفعت بعض المطالب إلى الحكومة. 

وفى أعقاب اللاضطرابات الطائفية بين الشيعة والسنة 
فى 57 1١154‏ قامت الهيئة التنفيذية العليا فى أكتوير 
۱110٤‏ ع وك ا ا ل د 
حيث كانت يماد اأسياسية مور E‏ 
n hs‏ والستة وكبار التجار وبعض أبتاء الطبقة 
الوسعلى مها خلق د تحدياً غلبا لتحي الحاكمة فى 

, وکان جر الشيعة إلى العمل اقا المشترك مع 
السنة اهم إنجارات الهيئة فى كفاحها ضد الطائفية. كما 
كانت جملة المطالب التى رفعتها من أهم مصادر الحظر 
على نظام الحكم. ولم يكن بالإمكان الاستجابة لمعظم هذه 
المطالب والد ا حق التمثيل الشعبىء والإعتراف 
لعمال بصي يمن الم ققد امت العلاقة مع الحكومة 
بالطابع التصادمىء وجدير بالذكر أن الحركة إكتسبت 
العديد من الانصار فى الاقطار العربية الأخرى. 
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وحتى الاستقلال فى ١417١‏ كان على المعارضة ان 
تتبنى اسلوب العمل السرى أو أن يعمل تحت الأرض. رغم 
زلك فقد نظمت الجماعات اليسارية فى مارس ١956‏ 
إضراباً تحت قيادة الجبهة الوطنية. وتصاعدت المواجهة 
مع الحكومة إلى حد العنف» وقتل البوليس بعض 
التظاهرين قبل ان يتمكن من السيطرة على الموقف. 

ثم وقعت فی مارس ۱۹۷۲ تظاهرات من جانب العمال 
إحتجاجاً على إرتفاع تكاليف المعيشة؛ اضطر الشيخ 
ميسى بن سلمان على إثرها إلى إجراء مشاورات حول 
موضوع الدستور والمجلس الوطنى تمخض عنها إجراء 
إنتخابات فى أول ديسمبر ١91/7‏ شارك فيها 77 ألف 
ناخبء وفاز فیها ۲۲ عضوأ من إجمالى 58 مرشحاً؛ وتم 
تشكيل المجلس الوطنى الذى عين فيه الشيخ عيسى / 
اعضاء. بالاسضافة إلى ١١‏ وزيراء ومن ثم بلغت جملة 
أعضاء المجلس 47 عضواً. وضم البرلان البحرينى ٠١‏ 
أعضاء من قيادات الحركات الاصلاحية والقومية من الذين 
عوقبوا بالنفى فى الخمسينات. وكانت الروابط الطائفية 
والعرقية واضحة فى السلوك التصويتى لأبناء البحرين, 
لاسيما بالنسبة للشيعة والذين اسقطوا بنسبة الثلثين من 
امقاعد تقريبا ( ٠١‏ مقعدا من جملة ۲۲ مقعداً منتخباً), 
كما انتخب أحدهم ‏ وهو رجل أعمال بارز ‏ رئيسا 
للمجلس. 
الخليجى تقيم مجلساً تشريعياً منتخباء فقد كانت اول دولة 
تلجأ إلى حل هذا المجلسء وقد جاء قرار الحل بمثابة تعبير 
عن مخاوف الحكومة من سطوة العناصر الراديكالية 
وعندما قامت إضرابات ومظاهرات العمال وأعلنت الحكومة 
والمجلس أسفر عن إنسحاب الحكومة من البرلمان فى مايو 
0 على آمل إيجاد مخرج تصالحى» لكن الحكومة 
ادرت قرارا بضل المجلس الوطنئ فئ ١‏ اأغسطس 
0, وتم القبض على ثلاثة من أعضائه. ويعض 
العناصر اليسارية. 

ومنذ ١591/5‏ أصبحت قضية عودة الحياة النيابية محل 
بقليل بدا أن هناك مايشير إلى أن الحكومة عازمة على 
إتخاذ موقف إيجابى لكن سرعان ما عصف إندلاع الثورة 
الايرانية بكل هذه المشروعات. وتجددت أحداث الشغب 
مطالبة بعودة الحياة النيابية فی ۱۹۸۱ و۱۹۸۷ . 

لكن ضغط الاحداث الاقليمية متمثلة فى نجاح الثورة 
الايرانية وما فرضه هذا النجاح من مخاطر؛ ثم الحرب 
العراقية ‏ الايرانية, وإعادة الحياة النيابية فى الكويت؛ 
وماقدمته الاسرة السعودية من وعود بشان إقامة مجلس 
شورى» كل ذلك قد دفع بحكومة البحرين إلى معاودة 
الحديث عن الاتجاه نحو اصلاحات ديمقراطية. ويذكر ان 

0 فى غضون هذه الفترة كانت أسيرة مأيجرى فى 


الكويت فى هذا المجال» فقد ادت الانتخابات الكويتية قى 
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6 إلى تجدد النقاش حول خسرورة الديمقراطية كنطب 
حيوى وضسرورى؛ وعن أهمية النهج الكويتى للديمقراطية 
كصيفة ملائمة للتعامل مع احداث المنطقة. وان الديمقراطية 
هى السبيل الوحيد لحسم التناقضات بين الشعب 
والحكومة فى البحرين؛ وان على حكومة البحرين ان تقتفى 
اثر حكومة الكويت فى هذا الشان. خير أن حل مجلس 
الأمة الكويتى قد أجهض هذه المساعى. 

نفس الوضع بعد الغزى العراقى الكويتى وإتخاذ بعض 
المشاركة السياسية؛ تجددت المطالبة بعودة الحياة النيبابية 
وتحقيق إصلاحات دستورية. ورفع الشيخ على سلمان 
زعيم المعارضة الشيعى هذه المطالب إلى أمير البلاد فى 
ديسمبر 15944 مما أسفر عن إعتقاله. وعلى اثر ذلك بدات 
الأحداث فى البحرين فأخذ ابعاداً خطيرة؛ فقد بدأت 
بإعتذاء بعض عناصر المعارضة على الاراثون السنوى 
لأعمال الخير» وتمخض هذا الاعتداء عن مقتل بعض 
الاشخاص من بينهم شرطىء ثم تصاعدت الاحداث مع 
استعداد البحرين لاحتفالات عيدها الوطنى وإستقبال قمة 
مجلس التعاون الخليجى الخامسة عشرة فى المنامة, 
فإندلعت المظاهرات عشية إنعقاد المؤتمر. وتجددت عدة 
مرات فى الفترة ما بين 1 ديسمبر ٠١ ١9945‏ يناير 
6 . وشملت العديد من القرى الشيعية القريبة من 
الماعدمة آلتانة :: وشملت قطاعات:عريقدة من القسبانب 
وإشتبك المتظاهرون فى كل مرة مع قوات البوليس. واسفر 
شخصا؛ وإصابة العديد» ونفى وإبعاد قيادات المعارضة. 
ثانيا: أبعاد الازمة: 
شهدتها البحرين بمثابة تعبير عن ازمة سبق أن تحددت 
أبعادها وتشكلت على مدى فترة من الزمن فلم تكن هذه 
الأحداث بداية الأزمة, ولاكانت هى جوهرها . وإنما هى 
عرض من أعراضها وتظهر من وقت لآخر وفقا لمجموعة من 
الظروف الداخلية والإقليمية. ويمكن تحديد ابعاد هذه 
الأزمة فى : البعد البنائى» والبعد الطائفى » والبعد 
الإقتصادى ‏ الإجماعى ‏ والبعد الخارجى أو الإقليمى. 

: البعد البنائى‎ )١( 

ويتمثل فى حقيقة أن الاستجابة لمثل هذه المطالب 
تنطوى على العديد من التناقضات » ممايطرح البعد البنائى 

ويمكن رؤية الإستجابة لمطالب المعارضة كنوع من 
ناحية أخرى ثمة تناقض بين المعارضة والحكومة: هذا رغم 
أن المعارضة لاتسعى الى الإطاحة بالنظام القائم وإنما 
فى هذا المقام من فكرة أن هذه الأحداث تنطوى على معنى 
من معانى تقويض هذه السلطة أى تقويض مصادر قوتها ٠‏ 
ومن ناحية ثالثة فإن ثمة تناقض بين الشرعية والاستقرار؛ 
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فإذا كانت شرعية الحكم تستند الى الشرعية التقليدية فإن‎ 
محاولة النظام إرسماء دعائم للشرعية القائمة على الرضا‎ 
الطوهى عن طريق إحداث تغيبرات لصالح فتح النظام؛‎ 
لاریب أنها سوف تؤدى الى حالة من عدم الإستقر آر . ومن‎ 
ناحية رابعة ليس هناك صيفة متفق عليها لإجراء مثل هذا‎ 
: القسما.‎ 

لكن هناك بعض الصوامل الثى تمنسب لالع 
استمرار هذا الوضع ٠‏ فالاسرة الحاكمة تفارس سيطرثها 
من خلال اختراق المجتمع المدنى وتحويل مؤسسساته الى 
تنظيمات تضسامنية تعمل كامتداد لأجزة الدولة. فإلى جانب 
العائلة توجد صفوة من العائلات التجارية فضلا عن 
رَوْسَاء العائلات بصقة عامة. وقيادات القطاغان المخلفة 
والذين ينقلون وجهات نظر المجتمع الى متخذى القرار 
ويتمتعون بقدر محسوس من النفوذ وتربطهم بالأاسرة 
الحاكمة علاقات جيدة 
(۲) البعد الطائفى : 

فالبحرين مجتمع طائفى مذهبى يعيش تحت سيطرة 
جوع الستكان وهى اعلى:نسية قياسنا الى دول مجلس 
التعاون الخليجى /١١(‏ قطر. /١4‏ عمان. 2١٠8‏ الإمارات 
العربية المتحدة. /٠١‏ الكويت» ۸/ السعودية). ثم أن توزيع 
الوظائف والفرص يخضع للإنتماءات العقائدية؛ . 

تجسد الأحداث الأخيرة البعد الطائفى لاسيما وأن 
تَطورة الآغليبية التسيعبية العامل الأيديواره. : 
فالايديولوجية الشيعية تعد صيفغة قوية وفعالة فى نظام 
العقيدة الإسلامية ثم ان القوة التنظيمية من خلال شبكة 
غير رسمية تربط بينهم» هذا بالإضافة الى إتصالهم 
بالشيعة فى ايران وفى لبنان . 
(۳) البعد الخارجى : 

ويشغل اهمية خاصة فى ازمة البحرين بالإضافة الى 
آنه تشمكل غاملا جاسفا فى مسار الأمور فى البلان أكثر 
من العوامل الداخلية فى كثير من الأحيان» ويمكن تحديد 
عناصر البعد الخارجى للازمة فيما يلى : 

بالف شر کات العارحنة باط ا ای اة 

نعل جزءا من برنامج عام تتبناه حركات المعارضة فى دول 
مجلس التعاون الخليجى فى غضون السنوات القليلة 
الماضية من إقامة حكم دستورى ٠‏ وإخضاع الحكومات 
للسلطات الرقابية والتشريعية لممثلى الشعب» ووضع حد 
لإهدار الموارد .. الى غير ذلك من المطالب. ومهما إختلف 
ترتيب أولويات هذه المطالب من دولة الى أخرى ودرجة 
الإلحاح المتعلقة بكل مطلب؛ فإن الإصلاحات الديمقراطية 
تمثل القاسم المشترك الاعظم بين كل هذه الحركات . 

كذلك هناك العديد من الأدلة التى تؤكد إتصال 
الشيعة بالخارج ؛ فالشيخ على سلمان زعيم الشيعة قضى 
۲ عاما فى إيران وإرتبطت عودته بتجدد أحداث التمرد 
لبعض المسئولين الإيرانيين دعا البحرين الى إبلاغ 
إستيائها و إحتجاجها وإستدعاء سفيرها للتشاور . ول 
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يمكن فى هذا الصدد إغفال السياسة الإيرانية فى منطقة 
الخليح ومحاولة تصدير الثورة 

وإذا كان متغير الطائفية هى المتغير الهام فى تركيبة 
الوضع القائم. فإنه يخشى ان تتاثر الحركة اميه 
يسوابق العمل السياسى الذى وضعته حركات التمرد فى 
المنطلقة' فقد نجحت هذه الحركات فى توظيف القوى القبلية 
فى إفليم ظفار وفى اليمن الجنوبىء أو أن تدخل فى 
تحالفات قبلية ودينية مثل حمركة جهيمان العتيبى فى 
السعودية . وفى مجلس الأمة الكويتى قبل الحالى: أو فى 
تحالفات مصلحية مثل تحالف نواب المناطق الخارجية فى 
الكويت. ومن اليسير على حركة التمرد الشيعية فى 
البحرين توظيف الطانفة بهذا الشكل . 

اما على المستوى الرسمى فمن الملاحظ أن ثمة تحسبا 
واضحا من جانب دول مجلس التعاون الخليجى مما يحدث 
فى أى من دول اللجلس فيما يتعلق بحركات التمرد ويرى 
البعض بأن الهدف المباشر لإقامة مجلس التعاون الخليجي 
كان هو التنسيق الأمنى لم يكن مجرد تبادل المعلومات عن 
المجرمين أو الارهابيينء وإنما توفير الضمانات الكافية لمنع 
قيام حركات شغب ولتحقيق قدر من التماثل والتكامل فى 
سياسات النظم الحاكمة 
(1) البعد الاقتصادى - الاجتماعى : 

تمثلت العوامل الاقتصادية فى تردى الأوضاع 
المعيشية وإنتشار البطالة لاسيما قطاعات الشباب. فقد 
ضمت التظاهرات قطاعات كبيرة من الشباب العاطلين عن 
العمل والذين طالبوا بإيجاد فسرص للعمل وتوظيف 
العاطلينء وترجع أسباب البطالة الى تدهور أسعار النفط 
والى طبيعة الإقتصاد البحرينى والذى إعتمد فى تطوره - 
جزئيا - على الزراعة التى قامت على الآبار الإرتوازية 
والتى لحق بها الجفاف: والى تشغيل البحرين للعمال 
الأجانب نظرا لأن العامل البحرينى غير مؤهل للنهوض 
بالأعمال التى يقوم بها الأجانبء وأن تأهيله يحتاج الى 
كثير من الوقت والمال . ورغم أن وزارة العمل - والتى 
توجهت اليها المظاهرات بهذه المطالب - قد ناشدت 
القطاعين العام والخاص تشغيل العاطلين . 
ثالثا : منهج التعامل مع الأزمة : 

إتسم منهج التعامل مع الأزمة بعدد من الخصائص 
تنم فى مجموعها عن عدم إستعداد النظام الحاكم لأدنى 
حد من E‏ اي المعارضة ومن هنا يمكن القول أن 
حقيقة الأزمة إنما تكمن فى أسلوب | الذى إرتكز 
فلي ا ا كوي سلوب الحسم والذى إر: 

)١(‏ اكدت وجهة النظر الرسمية على أن المتظاهرين من 
الشباب الذين ليس لديهم مطالب محددة وعلى أنهم 
مجموعة من الخارجين على القانونء أو المخربين الذى 
يعملون لحساب جبهات أجنبية . وهناك من يرى أنه - اذن 
- ثمة إعتبارات إقتصادية وراء مایحدث فان ذلك يحدث فى 
كل الدول وأنه ليس مبررا لإنتهاج العنف. وهى رذية 


0( التأكيد على عدم وجود علاقة بين هذه الأحداث 
والبعد الطائفى؛ وذلك بدليل - على حد تعبير وجهة النظر 
الرسمية - أن قيادات الشيعة تدين بالولاء للحكومة؛ وأنها 
کرت هذه الأحداث . وقد أكدت التصريحات الرسمية 
على تماسك الشعب البحرينى . وعلى أن الأوضاع 
الداخلية مستقرة الى أبعد حد . 

(؟) الشعويل على أطراف خارجية. فقد صويت 
البحرين سهام الإتهام الى إيران؛ حيث وصفتها بالتدخل 
فى شئونها الداخليةء ويسعيها الى زعزعة أمن وإستقرار 
البحرين لتأئيب الشيعة ضد الحكومة؛ فقد إستغلت بعض 
الجبهات الإيرانية الطلبة الذين يدرسون فى إيران من أبناء 
الشيعة البحرينيين لإثارة القلاقل وتهييج الرأى العام 
وتقويض ثقة المواطن فى حكومته . 
شخصا.ء أيضا لجأت الحكومة الى نفى وإبعاد قيادات 
العارضة خارج البلاد ؛ فتم إبعاد الشيخ على سلمان 
وثلاثة آخرين الى دبى» ومنها توجهوا الى لندن . 

وقد كان إجراء الإبعاد بمثابة إختبار لعلاقات البحرين 
الإمارات العربية ويريطانيا. فرغم أن المعارضة قد ناشدت 
الإمارات رفض إستقبال ميعدين من البحرين: إلا أن ذلك 
لم يحدث » بل وشهد الموقف قدرا كبيرا من التنسيق بين 
البلدين على إثر مشاورات جرت بين مسئولى البلدين؛ 
وذلك كدليل على تميز العلاقات الإماراتية - البحرينية فى 
بريطانيا لصالح حكومة البحرين؛ فقد ترددت فى منح حق 
اللجوء السياسى للمبعدين الذين إنتقلوا من دبى الى لندن, 
بيذكر أن العارضة إستنكرت صمت الغرب على قمع 
السلطات البحرينيةللمعارضةء لكن ذلك لم يغير من موقف 
aR‏ البريطانية التى حرصت على علاقاتها بحكومة 


ورغم أن المعالجة الأمنية قد نجحت فى إنهاء الموقف » 
إلا أنها لن تحسم الأزمة, إذ لابذ من البحث عن الجذور 
وتلبية مطالب المعارضة فى تحقيق إصلاحات سياسية. 
لكن الوضع حتى هذه اللحظة ليس فى صالع المعارضة, 

)١(‏ أن النخبة لاتنوى التنازل عن السلطة ومن 
لصعوبة بمكان أن تتمكن الجماعة المتمردة من قلب النظام 
القائم والذى يمتلك عناصر القوة بما فيها وسائل الإتصال 
الجماهيرى ي 

)۲( 5 نطاق التمرد مازال محدودا؛ وان مايمكن أن 
توسع من نطاق التمرد هو الأزمة الاقتصادية وإنعكاساتها 
على المواطن العادى إذا ماتفاقمت : وفى هذه الحالة 
يستطيع النظام حماية نفسه اذا ماكان مدعوما من الخارج 
من الناحية الاقتصادية » وذلك وارد باانسبة للبحرين 
(نتذكر السلفادور فى الثمائينات والمساعدات الأمريكية) . 
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(۳) من الواضح أن حدود الإتفاق فى الجتمع 
البحرينى لم تزل واسعة الى حد يضمن حماية النظام؛ 
ففضلا عن الكثير من الأعيان والوجهاء والقيادات الشعبية 
والقبلية التى تعضد النظام: هناك قطاع من الجمافير 
لايهتم بقضية المشاركة فى السلطة بقدر مايسعى الى 
الحصول على مزايا اقتصاديةء ومن المتوقع أن تنجح 
إشباع إقتصادى لهذه الفنة 

(؟) أن النظام الحاكم يلجأ - على المدى الطويل - الى 
الفقيد من الاستالبي السياسية مكل إخقياى وتؤكايك مخض 
العناصر القيانية وإستيعابها فى النخبة . وإغراء بعض 
قيادات المعارضة وإحتوائها فى ترتيبات النظام القائم . 

(5) أن النخب الحاكمة فى الخليج تدرك أن المنطقة 
تعيش على بركان من الخطر الشيعى. إذ يمثل الشيعة 7/6/ 
من مجمل السكان فى المنطقة ولدى حكومات دول مجلس 
التعاون الخليجى حسماسية بالغة من الخطر الشيعى. ومن 
ثم يحتل موضوع التعاون والتنسيق الأمنى بين دول 
المجلس مرتبة متقدمة على جدول أعمال المجلسء وهو مأ 
يتمثل اقيما أللق عليه السغى لس الثغرات التى يمكن أن 
يتسلل منها هذا الخطرء والذى قصد به على وجه التحديد 
«الخطر الشيفى الإيرانى» والتأكيذ الستمر على مدا عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية . 

)١(‏ لازال أمام النظام الحاكم إمكانية تطوير وسائل 
وآليات تمكنه من قمع هذه الحركة دون أن يتعرض لإحتمال 
تاكل شرعيته. من هذه الوسائل خصخصة أجهزة القمع 
مما يخلق قوة أمن أو شرطة أهلية تتغلغل فى أوساط 
الجماهير وتنحى بمسئولية القمع جانيا عن الحكومة - 
(إتبعت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإستراتيجية فى 
والفلبين) . بالإضافة الى تحييد بعض القوى المؤثرة مثل 
القيادات المدنية والثقافية والإتحادات العمالية ومؤيدى 
العارضة وجماعات .قوق الإتسنان . 

(۷) لم تتوافر بعد عوامل نجاح المعارضةء مثال ذلك 
أهمية دور الطبقة الوسطى أو البيروقراطية فى تعضيد 
المعارضة: أو الموقع الذى يشغله المتمردون فى المجالات 
الإقتصادية والإجتماعية (عمال البترول فى ايران فى 
غضون الثورة » وعمال المناجم ضد الحكم العسكرى فى 
بليفيا) . لكن محدودية وتواضع الأهداف بالنسبة 
للمعارضة يحسب لصالحها (تشير الخبرة الى ان 
الحركات التى سعت الى إحداث تفييرات جذرية 
تصادف نجاحا فى كثير من الأحيان) لاسيما وأن هناك 
قطاعا من النخبة لديه قناعة بضرورة إستيعاب هذه 
العناصر فى النظام. لكن المشكلة بالنسبة لهم فى إِيجادٍ 
الصيغة بالنسبة. ومن هنا يمكن توقع إحتمال إجراء 
الإقليمى بالحفاظ على الوضع القائم ويمزز من شرعية 
النظام ل] 
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التعديل الوزارى 
فى الأردن 


٠. &‏ ® 
محمد شوقى زعزوع 
E‏ ا ا قدو من 
استقيلت الدهشةء إذ أنه شمل الهيئة الوزارية 
الدهشة تزول لدى معرفة الأسباب الحقيقية التي | ادت إلى 
قد المح فى مرات سابقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة إلى 
رغبته فی التغييرء وذلك نعل اك وصلت الأوضاع إلى درجة 
أحس معها المسئولون والمواطنون على حد سواء 
بصعويتها وضرورة العمل لمواجهتها. 
بنظرة سريعة على الحكومة "ريني السايفة التي كان 
ام م کیا ما ی سا ا وی کی ا 
بقاءها لوف E‏ اخيام وانجازها: 
من المتوقع حيث قامت بحل البرلان. وعدلت من قانون 
زشخ وا فقط. الى یں الوقت كانت حكومة المجالى 
متجهة بخطى سريعة نمو السلا مع اسرائيل. فكان 
اعلان واشنطن ڈ ثم معاهدة السلام م الآر دنية - الاسرائيلية. 
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تقارير وتعليقات هيوم 













وسط كل - اللسئوليات 2 صوت en‏ 
هذا نچا الإسلاميين باعتبارهم أشد العارضين لباق 
المسد راف 2 الا ممع نردى الأوضاع 
الاقتصادية وتدهورها. 

ومن ثم فقد توافرت الأسباب والظروف التى أدت إلى 
إنهيار تحكومة المجالى حيث لم تتمكن حكومتهامن التضندى 
للحالة المتدهوة التى يمر بها الإقتصاد الأردنى بالإضافة 
الى ظهور عدم التوافق فى صفوفها وإخفاقها فى شرح 
واقع السلام مع إسرائيل مع افتقاد الثقة بينها وبين 
المعارضة الأردنية» وذلك فى الوقت الذى بدا الأردن يشعر 
فيه بالقلق بالنسبة لدوره فى ظل السلام وإزاء المنافع 
المنتظرة منه. إذن فقد كان التغيير حتميا. 

لقد جاءت الحكومة الجديدة وعلى راسها «الشريف 
زيد بن شاكرء بمثابة العنوان الأول لمرحلة التغيير التى 
أرادها الملك حسيبن. 

ومما لاشك فيه أن مجئ «الشريف زي يد بن شاكر» 
لرئاسة الحكومة الأردنية الجديدة يحمل ذ فى طياته مجموعة 
من الأسباب الموضوعية واللازمة للمرحلة القبلة. وثلك بعد 


٤اس‎ 


و. ول الأومن فى صوحملة جديدة تماصا فى ناريضه بعد 
“بميخ السلامم الأردنية ‏ الإسمرائيلية الاخيرة 
كان رئيس الورراء الجذية قد سبق أن شكز ورارذين 
ر رثن سابقتدين قبل الوزارة الأخيرة كانت الورارة 
اارلى عام ۱۹۸۹ فى اعقاب الاضطرابات التى شسهدتها 
| دة مفن فى الحمَوب الأردنى بسسبب قرار حكومة ريد 
أ فرفاعي اتاك رفع اسصار المملم والحدمات اما المرة 
ازفا 1 فكاست فى عام ص١‏ ؟؟١‏ لذ | لطاهر 11 ی 
النواب الأردعى 
١‏ لقة حاء احتيار العاهل الأردنى للشريف ريد بن 
شاعر مرائما لحتظمات المرحطة القادمة فى إهتمامات الأردن 
| وتوجهاتها فهو نموذح للشخصية القادرة على الريط بين 
النظام السياسى والمؤسسة العسكرية من جهة والتعامل 
الحوار السياسى المتوقف بين الإسلاميين والحكومة من 
جهة أخرى 
وقد ضم التشكيل الحكومى الجديد حوالى ١۷‏ من 
أعضصاء البرلماز وعشرة مستفلين والباقى من التكنوقراط 
رالأكاديميين الفنيين من أصل ال - " وزيرا وتعتبر عملية 
احتفاطظ «الشريف زيد بن شاكر» بوزارة الدفاع ‏ مما 
جرى العمل به فى حكومات سابقة ‏ إشارة لإعطاء درجة 
مر الحسم والحزّم فى إدارة شئون البلاد. ويرجع ذلك 
لكونه كلن قانداً عاماً سابقاً للجيش 
كتلك ضمت الحكومة الجديدة سيدتين ووزير خارجية 
مر التفتحين سياسيا على كل التيارات وهو عبدالكريم 
الكاريتى وريما يكون الكباريتى هو أحد العوامل المساعدة 
الهادفة لتوطيد العلاقات العربية ‏ الأردنية حيث أن 
الكبارينى معروفا بصلته الجيدة بكل من مصر وسوريا 
“بصا نجد وزير الإعلام وهو من الوسط الأكاديمى وريما 
بعطى هذا دلالة انفتاح الحوار بين الحكومة ومختلف 
الأحزاب والتيارات السمياسية. والتى كانت تشكو من قبل 
٠‏ إمن لاشك أن التعديل الوزارى الأخير فى الأردن قد 
حو مجموعة من الأولويات والمهام والتى اصبح من المتعين 
١‏ على الحكومة الجديدة ان تسهى إلى تحفيقها وتنقسم هذه 


؟ - التركيز على قضية مكانة الاردن فى العالم 
في واا 

أولا: الحفاظ على مسيرة الديمقراطية : 

فى حديثة عن مرحلة التغيير الذى ترجمه خطا 
ليف حكرمة الويف زین ہن شات رک لاک حمسي 


: الاولويات إلى ثلاث 

١ |‏ - الحفاظ على مسيرة الديمقراطبة 

" - دعم السلام وترجمنه لتنمهة القدرات البشرية 
|| «الإقتصابية للاردن 
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على المهام الصعبة التى ستواجه المكومة الجديدة 

ومر حلال ممرم» على أاحداث امفراع داخلى قام بن 
شاكر بالتشاور مم مخظلف التيارات السياسية فى الاردن 
سسواء من اليمنهين او اليسار: وبالرغم أنه لم يعرض على 
الجميع المشاركة إلا أنه أشركهم بالفعل فى التشاور حول 
أسلوب العمل لمعالجة الإخثلالات التى يعامى منها الاردن 

ركان لقاره مم مراقب مركة الإخوان المسلمين إعلاناً 
عن التزام الشريف بنعميق النهج الدبمقراطى والحريات 
العامة وابعانا ممه تصرورة مشاركة الجمية فى معالحة 
الأرضاع الإقتصادية والإجتماعبة المتردية والمتفاقمة فى 
الأاردن. هدا مع العلم أن كتلة العمل الإسلامى التى تحظى 
ب ١١‏ مقعدا فى المرلمان (مجلس النواب) رفضت 
المشساركة فى الوزارة الجديدة بسبب معاهدة السلام 
الاردنية ‏ الإسرانيلية 

ويعتبر تعيين الشريف ١"‏ نائيا له دليلا على إهتمامه 
بالسلطة التشريعية وتدعيما لها. كذلك ضمت حكومته 
فريقاً من الإقتصاديين على درجة كبيرة من الخبرة 
والكفاءة لمواجهة المشاكل الإقتصادية فى الأردن ومحاولة 
وضع حلول سريعة لها 

ويفض النظر عن مشاركة ممثلين عن الأحرّاب 
السياسية من عدمه خاصة الحركة الإسلامية. فإن هذا 
التشكيل الجديد جاء ليعبر عن الهدف المبدئى من التغيير 
وهو وجود فريق وزارى متالف يمثل التوازنات الشعبية 
الداخلية. عدا الحركة الإسلامية التى تضم الكثير والكثير 
جدا من الفلسطينيين المقيمين بالآردن 

ثانيا : دعم السلام مع اسرائيل وترجمته 
لتنمية القدرات الاقتصادية والبشرية للأردن : 

إن معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية جاءت كتحد 
المنافع الأساسية للأردن فى ظل الأوضاع الداخلية المتردية 
سواء كانت فقرا أو بطالة أو كسمادا اقتصادية وتراكم 
الديون على الأردنء بالإضافة إلى ضعف الإستئمارات 
الخارجية وخّاصة العربية 

فإذا نظرنا إلى معاهدة السلام الأخيرة مع اسرائيل 
نجد أن الاتفاقية نصت على التعاون الإقليمى بين إسراتيل 
والأرين فى مجال المياه والأمن والسياحة والتعاون 
الإقتصادى والطاقة وغيرها كما تتص المادة (۷) من 
الإتفاقية بالإضافة إلى تعزيز علاقات الجوار الجغرافى 

ومن المنتظر أن تؤؤدى معاهدة السلام إلى زيادة 
الإستثمارات سواء العربية أو الأجنبية فى الأردن كذلك 
زيادة التبادل التجارى بين الدولتين - الآردن واسرائيل - 
مع خلق فرص عمل جديدة للأردنيين حيث من المنتظر أن 
تفتح هذه الإتفاقية مجالات عديدة وسوف تَودى إلى سهولة 
تنقل العمالة الأردنية من والى إسرائيل 

ومن المنتظر أن تؤدى هذه العملية إلى انتعاش السوق 
الأردنيةء وبالتالى إيجاد حل لمشكلات الفقر والكساد 
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والبطالة التى يعانى منها الأردن.‎ 

وهو ما تأمله طموحات حكومة زيد بن شاكر. 
ثالثا : التركيز على قضية مكانة الاردن فى العالم 


العربى والاسلامى : 

من المرجع أن يكون العنوان الرئيسى لعملية التغير 
الحكومى الأخير فى الأردن ٠إحداث‏ تغيير شامل فى 
سياسة الأردن الخارجية» وخاصة علي الصعيد العربى 
وتنشيط دور الأردن عربيا عربيا وأقليميا. 

فعى الرغم أن التغيير الحكومى الأخير فى الأردن 
ليس الأول من نوعه فى تاريخ الأردن السياسى إلا أنه 
سوف يؤدى إلى إعادة الحرارة للعلاقات الأردنية - 
العربية التى تأثرت بشدة بعد حرب الخليج الثانية نتيجة 
لمواقف معينة تبنتها الحكومة الأردنية. 

فمسالة إعادة توطيد علاقات الأردن مع مختلف الدول 
العربية أمست عملية حيوية بالنسبة للاردن وخاصة فى 
الفترة المقبلة حتى لا تفقد الأردن دورها الإقليمى فى 
المنطقة. فبعدما استطاع العاهل الأردنى الصعود إلى 
مسرح التسوية كلاعب أساسى بتوقيعه على معاهدة 
السلام مع اسرائيل, عاد بعد ذلك بحكومته الجديدة إلى 
محاولته استعادة بعض الأوراق العريية التى كان قد خسر 
بعضها بسبب هذه المعاهدة. وذلك من زاوية عدم انتظاره 
الأطراف الأخرى فى عملية التسويةء وكان خسر بعصها 
الآخر يسبب موقفه الذى اعتبر متعاطفاً مع العراق إبان 
آزمة الخليج. 

وفى الوقت الذى يسعى فيه الأردن لتحقيق انفتاح 
اقليمى على الدول العربية التى تأثرت علاقته بهاء والدخول 
فى خط المصالحة العربية يسعى الأردن فى الوقت نفسه 
لتأكيد العلاقات الوطيدة مع الدول الصديقة له من جهة 
والمؤيدة لإتفاق السلام من جهة أخرى. وتمثل سلطنة عمان 
مثالا واضحا فى هذا الصدد. فقد كانت سلطنة عمان أبرز 
الأصوات المؤيدة للأردن فى معاهدته مع اسرائيل. كما أن 
عمان مؤيد تقليدى لخيار السلام مع أسرائيل وكانت قد 
سجلت سابقة خليجية باستقالها رئيس الوزراء الإسرائيلى 

وقد اسهمت قمة العقبة الاخيرة التى جمعت الرئيس 
المصرى والعاهل الاردنى بشكل كبير فى إعادة الحرارة 
للعلاقات المصرية ‏ الأر نية» وبدأ الأردن فى الوقت نفسه 
جهوده الرامية لتحسين علاقاته مم سوريا ويقية الدول 
العربية. 

وكان بن شاكر قد دعا فى رسالة للملك حسين قبل 
تشكيل حكومته الجديدة الى تجاوز الخلافات حتى 
تستطيع الآمة العريية توحيد صفوفها فى مواجهة 
0 الخارجية, وقد أكد شاكر على التزام حكومته 
بسفيد ما ورد فى معاهدة السلا أسرائيل والتى a‏ 
أنها حظيت بأغلية الشعب. وو يجيد 
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من ناحية ثانية تأتى قضية القدس على راس 
الموضوعات فى جدول اعمال الحكومة الجديدة بعد أن 
كانت الاردن قد اعلنت الولاية الدينية على المقدسات فى 
القدس - الأمر الذى ادى إلى استياء الفلسطينية وعلى 
راسهم فاسنز عرفات. وأدت هذه المسالة إلى حد حدوث 
أزمة فى العلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية. 

وقد جاءت دعوة الرئيس المصرى الأخيرة بعقد قمة 
رباعية فى القاهرة جمعت رؤساء كل من مصر والأردن 
وفلسطين واسرائيل وذلك كخطوة هامة من ناحيتين. فهى 
من ناحية أولى خطوة مفيدة للتنسيق العربى فى عملية 
السلام. وهى من ناحية ثانية فرصة لإزالة التوتر الذى 
شاب العلاقات بين الأردن وفلسطين فى الفترة الأخيرة. 
نظرة مستقبلية : 

تشير الولايات السابقة التى ذكرناها أنها باتت تمثل 
تحديات أصبح على الحكومة الأردنية الجديدة مواجهتها 
والتعامل معها بحسم وايجابية الأمر الذى من شأنه 
ترسيخ أقدام الحكومة الجديدة واعطاؤها الثشقة 
والمصداقية. 

ويرى الخبراء والمراقبون أن الحكومة الجديدة أمامها 
برنامج موسع يؤهلها لأن تكون طويلة الأمد على عكس 
الحكومات السابقة التى يطل عمرها أكثر من العام 
الواحد؛ وذلك منذ مرحلة الديمقراطية عام 1545. 

إن الدلائل تشيسر إلى أن الحفاظ على مسسيرة 
الديمقراطية وتعميق المنهج الديمقراطى فى الحكم سيصبح 
من أهم السمان التى تميز حكومة بين شاكرء كذلك الحفاظ 
على مسيرة السلام وتحقيق الاستفادة القصوى منه على 
كافة المستويات. وفى كافة المجالات سواء داخلياً أو 
خارجيا وسوف يقوى هذا بالتاكيد دور الأردن على 
المستوى الإقليمى وهو الأمر الذى تسعى اليه بشدة 
وخاصة على المستوى العربى وذلك بعد أن وضح أن 
السياسة الأردنية الجديدة التى تسعى الى المراوحة على 
كافة المستويات. وتهدف إلى الجمع بين خيار التقرب مع 
إسرائيل من جهة وخيار الوحدة العريية من جهة اخرى 
أصبحت هذه السياسة بمثابة الإختبار ليس فقط للاردن 
ولكن لسياسات دول عربية أخرى لم تعد ترى ان كلا 
الخيارين ينفى الآخر أو يتعارض معه. 

ويشير المحللون إلى أن الدعم الأردنى للشعب 

الفلسطينى سوف يستمر حتى فى ظل فتور العلاقات بين 
الطرفين. 
زيد بن شاكر هما استكمال معاهدة السلام والتطبيع مع 
اسرائيل فى مختلف المجالات كمتطلب اولى. ويصبح 
المتطلب الثانى والذى لايقل أهمية عن الأول. هو مدى قدرة 
الحكومة الجديدة على تحقيق انفراج فى الأجواء العربية 
والعالمية من النواحى التى ذكرناها أنفا 0 
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سن سحت موت 





مهاضر : الأستاذد الدكتور أحمد فتهى سرور 
رئيس مجلس الشعب حول الاتجاهات البرلمانية 
الحهديثة والعلاقة بين الديمقراطية والبرلمان 


كلبة الاقتصاد والعلوم السباسية جامعة القاهرة ( اول دیسمبر 145 ) 





السيد الأستاذ الدكتور على الدين هلال عميد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية 

السيد الاستاذ طه خليل رئيس جمعية خريجى الاقتصاد والعلوم 
السياسية. السادة الاساتذة سيداتى وسادتى 

يسرنى أن أتحدث معكم عن الأتجاهات الحديثة او بعبارة أخرى « 
الديمقراطية والبرلمان» 

وحديثى هو نظرة حول العالم كله وليست نظرة محلية ومن خلال 
هذه النظرة يمكن أن نعرف اين نحن الأن ولا يمكن الحديث عن البرلان 
بدون الحديث عن الديمقراطية ‏ فالديمقراطية كما نعرف جميعا هى 
حكم الشعب بواسطة الشعب لصالح الشعب وتأتى المؤسسات 
البرلمانية لكى تمارس الديمقراطية باعتبارها تضم نواب الشعب 
والشعب هو صاحب السيادة؛ لهذا فإن المؤفسسة البرلمانية عليها 
مسئولية كبرى فى التعبير عن ارادة الشعب وقبل ان اتجه الى البرلمان 
لابد أن القى نظرة سريعة وسريعة جدا عن العوامل التى تؤثر على 
مقهوم الديمقراطية. فالديمقراطية ليست مجرد مفهوم اكاديمى وليست 
مجرد معنى وانما هى مدلول حى وواقع بحيث يتاثر هذا المدلول 
بالأحداث التى تجرى حوله. والديمقراطية فى أى بلد من البلاد تتأثر 
بما يجرى فى غيرها من الدول وليس داخل الدولة ذاتها فحسب ٠‏ 
فالديمقراطية ليست ظاهرة مدلية وانما هى ظاهرة أو معنى يتأثر بما 
يدور حولها فى الدول الأخرى, حيث نجد الارهاب ٠‏ تلوث البيئة » 
الاضطراب الاقتصادى الذى يحدث حولها؛ كل هذه الأمور لا يمكن ان 
تنحصر داخل دولة واحدة فحسب وإنما تؤثر فى غيرها من الدول 


فالديمقراطية تتاثر بكل ما يدور حولها فى خارج الدول 

وسأطرح على حضراتكم عدة مشكلات غامضة الى حد ما وارجو 
من حضراتكم المتابعة لأننى سوف أحل كل هذه المشكلات 

لقد قلت ان مدلول الديمقراطية ليس مجرد مدلول محلى وإنما هر 
مدلول يتأثر يكل ما يجرى فى العالم فالديمقراطية فى مصر تتأثر بكل 
ما يجرى حولها فى العالم كله. والديمقراطية فى فرنسا تتأثر بكل ما 
نتحدث فيه عن الديمقراطية كنظام حكم داخل الدولة . نجد أن هناك 
حديث آخر عن الديمقراطية من وجه نظر القانون الدولى ‏ فى مجال 
العلاقات الدولية. 

والحديثان متباينان» حيث يتحدث سكرتير عام الأمم المتحدة 
الأستان الدكتور بطرس غالى فى اجندة السلام عن ديمقراطية 
العلاقات الدولية ثم يتحدث آخرون بمناسبة مرور خمسين عاما على 
انشاء هيئة الأمم المتحدة عن تعديل نظام الامم المتحدة رضرورة 
باقتراح اعادة هيكلة الامم امتحدة وتوسيع دائرة اصحاب المقاعد 
الدائمة لماذا كل هذا؟ 

كل هذا لتحقيق ها يسم, بديمقراطية العلاقات الدولية حتى لا تكون 
الكلمة لدول معينة بذاتها. لآن الدول أصحاب ٠ه‏ حق الفيتىه رايها يأتى 
أحيانا فوق القانون الدولى فاذا كانت كلمة القانون الدولى بمعنى معين 
وجاءت دولة وقالت ه فيتوه فإن رايها يكون فوق رأى القانون. لهذا لم 
يكن غريبا ان يثور الحديث عن ديمقراطية العلاقات الدولية اى ان 
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الدول كلها صاحمة السيادة تشارك على قدم المساواه فى اصدار‎ 
القرار المولى ولا يكون لدولة محقة صو ا ی و ر ر وات‎ 
إمكانياتها. لهذا اعتبر عفد التسمينات . اثناء البحث فى القاثين‎ 
العوقن - عقد القانون الدولى وذلك لتعزيز مبادىء القانون الدولى‎ 
اطبة العلاقات الدولية‎ eG 
وإحترامها خاصة عند الكلام فى موضوع ديمفر م چ‎ 
EE الديمقراطبة‎ ٠. وفى اطار هنين العنيين‎ 
٠ العلاقات الدولية كنظام دولى بجىء دور البرلان فى كل دولا‎ 
الحكومات مهما ابدت رأبها داخل الامم المتنحدة فإن المرلمامات يكون‎ 
لها دور فى تكوين قرارات حكوماتها‎ 
کیت نیدی قب رانا مووهًا 3: ية الديمقراطية داخل الدولة؟‎ 
بديمقراطية العلاقات‎ ٠ وكيف تؤدى المرمانات دورها لتحقق ما يسمى‎ 
الدولية.‎ 
هناك نحديات صخمة تواجه البرلان فى كل من افريقيا اسياء‎ 
أوروبا الغربية. ويشرق ووسط اوريا ومهمتى أن‎ ٠ امريكا اللاتينية‎ 
ارصد هذه النحديات لكى تتحقق مما اذا كان البرلان قادر على أن‎ 
أداء دىره والا فما هى الصعوبات؟‎ 
٠١۸ ثبت ان هناك‎ ١544 وهنا لابد  بداية ان أقول انه منذ يناير‎ 
دولة لها برئانات وفى نفس المدة نلاحظ أن اكشر من‎ ٠١ دولة من‎ 
حمسسمين دولة غيرت دساتيرها ووضعت دساتير جديدة واكثر من‎ 
خمسين نولة أخذت بالتعددية الحزبية فى الاونة الآخيرة واخذت‎ 
بقوانين جديدة للانتخابات وعدلت لوائحها البرلانية فى مدة وجيزة‎ 
وعندما نتكلم عن البرلمانات وتحدياتها فيجب أن نتكلم عن تحد مهما‎ 
هو‎ 
كيفية تشكيل البرلانات» حيث نلاحظ ان نظم الإتتخابات مختلفة‎ ٠ 
دولة‎ ٥۷ ة ثبت ان ۸۳ دولة اختد بتظام الأتتخاب القردى وان‎ 
جمعت فيه بين نظام الاتتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة‎ 
النسبية وهناك دولا تتجه حديثا  بعضها كان يأخذ بنظام الانتخاب‎ 
الفردى والبعض الاخر كان يأخذ بنظام القائمة للجمع بين النظامين‎ 
ومنها اليابان وايطاليا ودولة ليتوانيا التى تقع فى شرق اورويا هذه‎ 
وثانيا هل يقبل الشعب على انتخاب نوابه فظاهرة زيادة عدد المتخلفين‎ 
عن الانتخابات موجودة فى العالم كله. متوسط التخلف عن الانتخابات‎ 
وهنا اتجاه نحو ازدياد نسبة التخلف وليس‎ 71١5 فى العالم كله الا,‎ 
الأقبال على الانتخابات فنجد أن متوسط التخلف عن الانتخابات فى‎ 
متوسط التخلف عن الانتخابات‎ ٠ أفريقيا ذلا 714 اى ه4/‎ 
فى أصريكا اللاتينية 75,75/ فى أسيا نجدها 728,65 اما فى‎ 
اوروبا فنجد أن المتوسط قد وصل 37,17/ بزيادة عن الانتخابات‎ 
نتلاحظ‎ / 7١ السابقة فى أوروبا حيث كانت نسبة التخلف فيها‎ 
زيادة الاتجاه الت للتخلف عن الأنتخابات و متوسط التخلف فى القارات‎ 
٣٣,۸۷ الاریم‎ 
اذا هناك ظاهرتان يجب تسجيلهما فى تكرين البرئان هما‎ 
3 ٠ الث‎ ٠ تذبذب الن: تقخاينة‎ ١ 
بذب النظم الانتخابية ما بين النظام الفردى ونظام المختلط‎ 
التخلف عن اداء الدرر الانتخابى‎ ۳ 
وا رد تهين أن هناك تزقيد نمس ر لتخلف. وبالتحليل تبين ان‎ 
رالآن مافى التحديات التى تواجه البرلمانات فى اداء دورها؟‎ 


ادا بالمرلمانات التقليدية العتيقة بنورويا الغربية وأمريكا الشمالية 
ب لوحظ أن البرئانات تواجه عدة تحديات 


او لإ : ضعف الاحزاب : 


فقد لوحظ فى اورويا واسيا تركيزا على حزب إو اثنين على الأكثر 
وعدد أحر من الأحرّاب ضعيف فى عو عي ا لذلك ظهر 
اتجاه بمادى نتقرية الاحراب باعتبارها اداة الممارسة السياسية 


ثانيا: القسناد السياسنى : 

فايطاليا عرفت ما يسمى بالفساد السياسى ونفس الحال فى 
المملكة المتحدة وفرنسا كل هذه الدول تشكو الان مما يسمى بالقساد 
السياسى 


ثالثا: ضعف تمثيل المراة : 

قد يظن البعض أن المرأة ممثلة تمثيلا حسنا ‏ فى فرنسا مثلا ‏ ومع 
ذلك نجد أن البرلمان الفرنسى يشكو من ضعف تمثيل المراة وأنها 
ليست ممثلة تمثيلا واجبا باعتبارها شريكة للرجل فى المجتمع 
رابعا: ظهور موجة من عدم الرضاء عن بعض السياسين : 

نلاحظ فى برلمانات الدول ذات الديمقراطيات التقليدية وجود نوع 
هن الخلط بين موجة النقد للسياسيين وموجة النقد للممارسة 
السياسية او للديمقراطية حتى أن البعض قد قال انتا نرحب بمهاجمة 
السياسيين لأن التركيز على السياسيين بالهجوم يكون افضل من 
التركيز على المؤفسسات كالأحزاب او الحكومات بفسرها مثل التركيز 
فقط على وزير واحد أو اثتين أو رئيس حكومة فيكون هذا أفضل فى 
نظر البعض حين يكون الهجوم على الأشخاص بدلا من الكيانات 
وذلك لحماية الكيانات نفسها وقيل أيضا أن بعض السياسيين يتلقون 
النقد المرير يسبب فشل يفوق طاقتهم ولو أستدت هذه المهام بقيرهم 
لفشلوا ولكن لابد أن ينتقدوا وأن تكون تنحيتهم كبش فداء لكياناتهم 
السياسية التى يمثلونها 

اذا فالسياسيون احيانا يكوتون كباش فداء بسبب عجزهم عن تتفيذ 
الخطط والمشروعات وتحقيق اهداف معينة رغم أن هذا العجز له ما 
يبرره من الناحية الموضوعية ‏ ومع ذلك لابد من ارضاء الجماهير ولابد 
من اعطاء الوعود لها حتى تستمر راضية ولو أدى الأمر لسقوط 
سياسى ككبش فداء حماية للديمقراطيةء فكم للديمقراطية من كبش 
للفداء حتى تبقى! وليسقط بعض السياسين فداء لها ولو كان فشلهم 
ليس راجعا لتقصيرهم 


خامسا : الرقابة على دستورية القوانين : 

من التحديات التى يشكو منها العاملون فى الديمقراطيات التقليدية 
أيضا ٠‏ موضوع الرقابة على دستورية القوانين » حيث نجد فى فرنسا 
أنه قد حدثت ازمة عندما جاء المجلس الدستورى الفرنسى وقرر عدم 
دستورية مشروع قانون اقترحة وزير الدخلية يحد من اقامة الأجانب 

وقيل بأن البر لان يكاد يختفى دورة لكى يكون الدور للقانون 
والمحكمة لانها هى التى تقول ان القاتون دستورى ام غير دستوى 
وقالوا وشكوا من زيادة سلطة المجلس ادس تورى فى الطعون 
الانتتخابية ‏ حيث ان المجلس هو الذى يفصل فى الطعون الانتخابية 
وقالوا ان زيادة سلطته فى الرقابة على مطابقة القانون للدستور يقلق 
الديمقراطية فى فرنسا باعتبار أن الشعب هو صاحب القرار وان 
الشعب هو الممثل فى البرلمان ويستاتسون بقول ديجول ٠‏ ان الشعب 
هو المحكمة العلياء ولا توجد محكمة فوق الشعب وقالوا أن اللجلس 
الدستورى اصبح محكمة استئتافية للبرلمان.. 
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سنادسا الإعلام الدرلمانى : 
المولاني. يقولون حقا , أن البرلمان يؤدى دوره ولابد من الاعلام حنى 
الئاس فى حسن أداء النواب ولهذا نجد أن بعض الدول خصصت 
إن تلفزيوئية معينة لكى تذيع جلسات البرمان كاملة بغير حذف 
وین رور القنوات العادية دورا استثنائيا عاديا لعرض لقطات معينة 


ابعا: تمويل الأحزاب : 

فقد لوحظ أن بعض الاحزاب قد سيطرت عليها شركات أو 
مؤسسات اقتصادية او تنظيمات معينة تسمى ٠‏ المافيا كما ان هناك 
إدعاء بأن هذه الأحزاب قد تسللت إليها الرشوة. وأصبحت خاضعة 
إنفوذ اخر ولهذا عنيت كثير من الدول فى أوربا بتعديل قوانينها 
الخد من النفوذ الأجنبى أو الاقتصادى على الاحزاب وجاء مجلس 
إوريا ووضع نموذجا لمشروع قانون للاحزاب ليحمى الأحزاب من 
التثر بئى تمويل خارجى.. 

هذه التحديات التى تواجة البرلمان والديمقراطية التقليدية فى أورويا 
الغربية يحميها شىء واحد فقط وهو ما اريد ان نضعه نصب أعيننا 
باعتبارنا رجال علوم سياسية هذا الشىء هى« ثقافة الديمقراطية» 
فهل الديمقراطية قيمة يعتنقها الناس كالأخلاق.. كالامانة والشرف.. 

إن الثقافة الديمقراطية قيمةء فى هذه الدول؛ قيمة يعتنقونها. هذه 
القبمة هى التى تجعلهم يبحثون عنها ويعملون على دعمها ولهذا فانهم 
يتشبثون بها مهما حدث فيها اضطراب.. ومهما اعتراها من سوء 
ممارسة فالديمقراطية كما يقولون وعاء يشرب منه الشهب ويستزيد: 
بينما نجدهم فى دول أخرى فى شرق ووسط أورويا وليتوانيا يقولون 
عنها أنها وعاء ه جاف» أما هنا فالوعاء « ملىء» 

لقد تعرضت للتحديات التى تواجة البرلمان فى أورويا . فساد 
سياسى حصول الأحزاب على تمويل خارجى من مؤسسات اقتصادية 
وشركات من الخارج ‏ وكذلك الشكوى من الرقابة الدستورية , 
المطالبة بتتخصيص مساحة للاعلام البرلمانى: التركيز على نقد 
اشخاص السياسيين واعتتارهم كباش فداء لحماية الكيانات والنظم 
حتى تستمر الديمقراطية. ضعف تمثيل المرأة كل هذه المشاكل كان 
يجب استعراضها حتى لا تظنوا أن الأمور وردية. 

وكان لابد أن نعرف هذا حتى يعرف الناقدون أن هناك نقدا يمكن 
أن يوجه آيضا الى دول سبقتنا فى الحماية الديمقراطية. 

واذا كانت هذه هى الديمقراطيات التقليدية ! فما هو الحال فى 
الديمقراطيات الناشئة ؟ مثل ليتوانياء استونيا المجرء رومانياء بولندا 
وباقى الدول التى تخلصت من هيمنة الاتحاد السوفيتى السابق سواء 
حديثا او قديما حيث ظهرت مشكلة هذه الدول بعد انتهاء الحرب 
الباردة ‏ اذا كان لابد من ارتفاع نغم الديمقراطية فى هذه الدول وهنا 
نسال ماذا يحدث فى هذه الدول؟ 

أولا: هذه الدول مشغولة باأشياء كثيرة جدا ‏ يمكن ان استعرضها 
لحضراتكم اذا شئتم قبل أن اعرض للمشاكل الجامدة ‏ فهى مشغولة 
بإعداد لوائح برلمانية . والتعرف على التقاليد البرمانية . واصدار 
التشريعات الملائمة لإقتصاديات السوق. لكن هذه البرلانات يحوطها 
عدم الاستقرار السياسى والإقتصادى وضعف فى مؤسساتهاء لماذا؟ 

إن دول شرق ووسط اورويا إتجه معظمها نحو التحرر الاقتصادى 
بخطى سريعة فحدئ فيها اضطراب اقتصادى وفى نفس الوقت 
لبسبب انتهاء الحرب الباردة والتحرر من هيمنة الاتحاد السوفيتى 
السابق, حدث اتجاه سريع نحو الديمقراطية بنموذجها الفربى, 
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والاتجاه السريع نحو التحرر الاقتصادى والديمقراطية فى نموذجها 
الغربى.. هذان العاملات معا قد اديا الى ظهور مشاكل كثيرة حيث 
اضبحت الاحزاب الممانية للديمقراطية ذات صوت عال ٠‏ فنجد ان كل 
من الاحزاب الاشتراكية والشيوعية قد كسبت المعركة الاضيرة 
للإنتسغابات فى الممر 111؟ اليب ف وتعجل قى الإصتلاع 
الإقتصادى.. تعجل فى تطبيق نظم ديمقراطية لا تنفق وبيئة هذه الدول 
كل هذا أدى الى فشل المؤسسات الديمقراطية. فضلا عن الاحزاب 
العتيقة القائمة من قبل والمتريصة بالديمقراطية. التى فازت بثقة 
الجماهين فاستكحقت اصواتيا فظهرت فذة الاحؤان ايضماء ريسن 
العسجلة نجد ان فتاك هشنغطا على الحكومات لابطاء الاصنلاح 
الاقتصادى يدعمه ظهور الاحزاب الشيوعية من جديد لهذا قال البعض 
ان الديمقراطيات الهشة لدول شرق ووسط اورويا تحتاج الى سنوات 
لكى تصمد, فهى تستوجب تقدم اقتصادى لان الديمقراطية لايمكن ان 

والسؤال العاجل: هل يمكن تحسين الأحوال الاقتصادية سريعا فى 
نول شرق وؤشط أوَزَؤيا فى كال قم الأنظمة لضعاية الفَينَقكلِ 
الديمقراطية؟ هل من الممكن ان ننفذ برنامج للاصلاح الاقتصادى على 
وجه السرعة؟ وهل يمكن ان نعمق الثقافة الديمقراطية فى هذه الدول ‏ 
التى كانت تؤمن بالشيوعية منذ عدة سنوات ‏ واعتبار الثقافة 
الديمقراطية قيمة فى ضمير الناس كما هو الحال فى أورويا الغربية؟ 

لقد طرح هذا السؤال. وتمت الاجابة عليه بطريقتيند 

فإسا أن تقوم بعماية إنعاشن إقتصادى لهذه الدول عن طزوق متروع 
إقتصادى «على غرار مشروع مارشال» الذى أنقذت به أمريكا دول 
أورويا الغربية بعد الحرب العائية الثانية حتى تحميها من الديكتاتورية 
وعلى حد.قول البعش الذى قال هل لايد لقول شرق ووسط اويا من 
دعم إقتصادى تتحمله الدول الكبرى وماذنب الدول الكبرى لكى تتحمل 


مشروع على غرار مشروع «مارشال»؟ 
أم لابد من برنامج اقتصادى وتدريب هذه الشعوب على الديمقراطية 
والاقتصاد؟ 


وانه يمكن القول بأن اسباب المشكلات التى تواجيه الدول ذات 
الديمقراطيات الناشئة تنحصر فى تعجل الاصلاح الاقتصادى او 
التحرر الاقتصادى كما أن التعجل فى تطبيق نظم ديمقراطية غربية 
أدى الى موجه من عدم الثقة فيها, إذن المشكلات هى ضرورة رفع 
مستوى الاقتصاد او رفع مستوى الاداء الديمقراطى؛ ورفع مستوى 
الاقتصاد يتطلب معونات خارجية. ورفع مستوى الاداء الديمقراطى 
يتطلب تدريب وتغیير نظم» لهذا نجد ان دور مجلس اوريا الآن هو عمل 
مشروعات لانقان وتطوير الاداء البرلانىء وهناك مشروع لعمل قوانين 
نموذجية لاعانة هذه الدول على ممارسة الديمقراطية وقد راينا آوريا 
الغربية وراينا شرق ووسط أورويا. 

وبالنسبة لبعض دول امريكا اللاتينية فليست احسن حالا. فقد 
عرفت النظم الديكتاتورية العسكرية ولم تفق منها الا حديثا وهى الآن 
تتجه نحو التطبيق التدريجى للنظم الديمقراطية الحديثة مثل 
الارجنتين, شيلى البرازيل, بوليفيا واروجواى هذه الدول تحتاج لجهد 
مكثف لتطبيق التعددية الحزيية لماذا؟ 

لأنها بعد أن مرت بنظم ديكتاتورية وعسكرية حدث فيها تدهور 
اقتصادى عنيف, هذا التدهور الاقتصادى فى هذه الدول لن يمكنها 
من الاداء الديمقراطى كما يجبء فلابد أن نسلم بوجود قطبان 
متلازمان: 

نظام اقتصادی قوی مع نظام ديمقراطى قوى: اضطراب اقتصادى 
قد يؤثر فى الأداء الديمقراطى لماذا؟ 
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ساجيب حالا آثناء الكلام عن افريقيا. 

واذا كان الحال ‏ كما راينا بائسا فى شرق ووسط وغرب اوربا ٠‏ 
فما هر الحال فى أفريقيا؟ 

أولا: هل هناك نموذج عالمى للديمقراطية بحيث يمكن ان نسسال 
أفريقيا بأن تأخذ نموذجا ديمقراطيا معينا" 

الاجابة: هى أن الديمقراطية ليست غاية فى حد ذاتها فحكم الشعب 
لصالح الشعب مو لتحفيق التنية لهذا الشمب اى خير هذا الي 
فهل نموذ التنمية فى أفريقيا هو نفس نموذج يه فى اورب 
الغربية» الاجابة دالنفى واذا كان نموذج التنمية مختلفا والديمقراطية 
تهدف الى تحقيق التنمية لخير الشعب فان نموذج الديمقراطية فى 
أفريقيا لايمكن أن يكون فى نموذج للتنمية يختلف عن النموذج الذى 

وهنا تساعل الئاس هل عرفت افريقيا الديمقراطية؟. البعض يقول ان 
افريقيا عرفت الديمقراطية. أما الذين قالوا أن أفريقيا لم تعرف 
الديمقراطية أبدا فهم يجيبون طبقا للمفهوم الديمقراطى فى اوربا 
الغربية (الدول ذات الديمقراطيات التقليدية) 

وأما الذين يقولون أن أفريقيا عرفت الديمقراطية فهم يجيبون طبقا 
للمفهوم الديمقراطى فى أوريا الغربية (الدول ذات الديمقراطيات 
التقليدية) 

وأما الذين يقولون أن أفريقيا عرفت الديمقراطية.فهم ينظرون لمهوم 
الديمقراطية بمعنى الرأى بعد التشاور والتداول أى دم الاتفراد 
بالرأى الواحد فهؤلاء يقولون أن افريقيا عرفت الديمقراطية وديمقراطية 
اتفاق الرأى موجوده. حتى الحاكم المستبد فى بعض الدول الأفريقية 
يتشاور مع بعض الناس ولديه نظم معينة يتشاور معهم؛ وهناك دول 
أخذت ينظام التعددية الحزبية وهذا نريد أن نقف على مدى التطور 
البرلمانى فى أفريقيا. فى واقع الأمر هذا التطور ظهر لأول مرة وعرف 
يما يسمى المؤتمر الوطنى كصبيغة لعقد اجتماعى جديد فبعض الدول 
الأفريقية وجدت أنه لابد من التحرر من نظام الحزبٍ الواحدء وأنه لابد 
من جمع الشعب أو مندويين عنه فى مؤتمر وطنى لكى يختار الصيغة 
المناسبة وقد ظهر هذا الاتجاه فى عدد كبير من الدول, لكن المؤتمر 
كان ينتهى دوما نهاية غير متوقعة حتى من رئيس الدولة الذى دعى 
الى هذا المؤتمر فنجد أنهم فى دولة «بنين» قد أقالوا الرئيس بعد 
اتتهاء المؤتمر واصبح المؤتمر نفسه مؤسسة سيادية وشكل لجنة 
لوضع الدستور وأقيمت انتخابات جديدة على أساسه. حدث هذا فى 
فبرایر ۱۹۹۰ . وفى سنة 19471 أنهى المؤتمر سيطرة الحزب الواحد فى 
الكونغر وشكل مجلس ادارة ودعا الى انتخابات جديدة واحزاب 
جديدة خاصة وان فرتسا قد هددت بقطع المعونات عن الكونفو ما لم 
تطبق التعددية الحزبية. وفى زائير نلاحظ ان الرئيس موبوتو دعا الى 
مؤتمر. وكان يريد ان تكون نتائجه استشارية فقط لكن الأوضاع مكنت 
للمؤتمر ان يستمر ويصبح مؤسسة سيادية تولت صياغة الدستور 
والتشريع وفى مالى؛ حيث نادى المؤتمر بعمل استفتاء فأدى الى 
الجمهورية الثالثة وفى توجو ايضا. دعا الرئيس هناك الى مؤتمر 
فسحب هذا المؤتمر من رئيس الجمهورية معظم سلطاته واتجهوا الى 
التعددية الحزبية 

اذن: فافريقيا عرفت المؤتمر الوطنى كصيغة للتوجه الى التعددية 
الحزبية التى نعرفها كأساس للنظام البرلانى. ولم يكن المؤتمر الوطنى 


هو الصيفة الوحيدة التى عرفتها افريقيا لاقامة برلمان قائم على 
التعددية الحزبية. فهناك أيضا الانتخابات. وهنا نجد ان البعض يرى 
ان الانتخابات كانت تتم فی اطار الحزب الواحد بحيث يدفع الحزب 
بمرشحيه فقط واضها الناخبين امام خيار واحد إما هؤلاء وإما لا او 
أن العدات الراحد يسمح بذوع من التنافس بين المرشحين ولكن فى 
اطار الحزب الواحد وهناك ايضا دولا اخرى مثل بتسوانا. جامبيا, 
وموريشيوس عرفت التعددية الحزبية 
: ف ان اختلاف نموذح التنمية فى ١‏ 
E‏ 6 الدول ذات 0 
يختلف عن نمودج م 2 يدي 
يعطى للديمقراطية فيها معنى مختلف؛ فالديمقراطبة فى افريقيا عاشث 
فترة طويلة تحت نظام الحزب الواحد ولكنها تفهم على انها عدم 
الانفراد بالرأى باعتبار ان الحزب الواحد يقدم المشورة لمساحب 
القرار؛ بعد هذا حدث اتجاه نحو البرلمانات عن طريق انشاء مؤتمر 
وطنى لصياغة دستور اعقبه تطورات أخرى حتى انشئ البرلمان. أو 
عن طريق انتخابات ادت الى ظهور أحزاب وتجمعات سياسية 
وبرلانات لكن.. هل يؤدى الاداء البرلمانى فى هذه الدول الافريقية الى 
تطبيق الديمقراطية رغم انها تحاكى نظم برلمانية فى انجلترا وفرنسا؟ 
الواقع ان الأداء الديمقراطى عندها ليس مماثلا مما يعنى أن الاداء 
البرلانى لن يؤدى الى تطبيق الديمقراطية. 
أولا . لقد تعثرت سياسات التنمية فى افريقيا 
ثانيا ‏ ضعف ثقافة الديمقراطية باعتبارها قيمة فى نفوس 
الأفريقيين. 
ولقد قلت أنفا ‏ أن الذى يحمى دول أورويا التقليدية هو انها تعتبر 
الديمقراطية قيمة. فكلمة «ديمقراطية» لا يجوز ترديدها باعتبارها 
بمجرد شعارات وإنما يجب أن تكون قيمة تنغرس فى النفوس 
كما أن افريقيا مثقلة بالديون بل لقد وصل الأمر الى تخفيض 
عملتها فهى تشكو من أزمات اقتصادية طاحنة وبالتالى لايمكن فى طل 
هذا الاضطراب الاقتصادى الذى تعيشه افريقيا أن نطمئن الى أداء 
ديمقراطى سليم,. 
والخلاصة يمكننى القول أن البرلمانات تمر بأزمة سواء فى اورويا 
الغربية حيث. الديمقراطيات التقليدية أو فى شرق وسط أورويا لانها 
تمر بأزمة التعجل بالاصلاح الاقتصادى والديمقراطى الذى سبب لها 
نوعا من الاضطراب الاقتصادى والديمقراطىء كما انها فى أفريقيا 
تمر بنفس الأزمةء وكذلك فى دول امريكا اللاتينية التى كانت تعيش فى 
ظل نظم عسكرية ديكاتورية حتى عهد قريب ولم تزحف نحو 
الديمقراطية إلا حديثا. 
وهنا أسأل.. ماهو دور الاتحاد البرلمانى الدولى؛ 
اسمحوا لى أن اختتم محاضرتى بكلمة سريعة وموجزة عن الاتحاد 
البرلمانى الدولى. 
اذا كانت منظمة الأمم المتحدة قد أنشئت غداة الحرب العالمبة الثانية 
لكى تمنع ظهور الحروب الا انها كرست الديكتاتورية فى ميثاقها 
عندما اعطت حق ٠‏ الفيتو» لبعض الدول الكبرى وأصبحت هذه الدول 
أعضاء فى ناد مغلق عليها يتحكم فى ارادة الأمم المتحدة. 
00 ا ا الدولى العام بينما تطبيق هذا القانون 
رهن بموافقة هذه الدول «الكبرى» أى أن التى تضمع إطار مبادئه 
دقا لتوازناتيا. لکبری ی انها هی التى تضع إطار مد 
ولايوجد فى الاتحاد البرلمانى الدولى برلمان يملك حق ٠‏ الفيتوه وكل 
البرلانات فيه متساوية فى إبداء رايها الدول الصغرى مش الكبرى 
تشارك فى صفع القرار ولايوجد به مجلس للامن. وعندما انشئ 


لرري5 
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الاثماة البرلانى الدولى فی عام ۱۸۹۸ كان الهدف فو هل قضمايا 
السلام ثم تطور ليشمل تعمبق فكرة الديمقراطية وتعميق فكرة احترام 
الامسان بإهتبار أن مهمة البرلمان الدولى هى حماية حفوق 
الاتصسان وهذا الأتحاد يساعد على إقامة علافات قوية بين برلانات 
المالم ويجعل هذه البرنانات اداة حوار لحل هذه المشكلات سراء 
كانت هزه المشكلات برلمانية ام مشكلات دولية؛ فثعطى البرلماناث رايها 
رة غير خائفة ولايوجد برلمان يملك حق الفيتو؛ وإذا تتبعنا انشطة 
اوماد البرئاني الدولى نجد أنه منذ سنوات وصوثه عمال فقد كان 
رمو البرلمانات منذ عام ۱۸۹۸ حتى عام 11114 الى مقاومة الاستعمار 
وزمرير الدول الأقريقية الستعمرة وفى عام 150١‏ دعا الى مقاومة 
الاستعمار النرتفغالى وفى عام ۱۹۷۶۲ بطوكير طالب باستقلال غينيا 
يساو وموزمميق, وانجولا والراس الاخضر. وفى مدريد, ادان الاعمال 
السكرية لروديسها وجنوب أفريقيا المستخدمة ضد موزمبيق وزامبيا 
وفى عام 1187 بروما تحدث عن مشكلة الجوع فى أفريقيا وتكلم عن 
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التعليم كمفتاح للتذه.ية ونادى بالتنمية على اساس التهليم ثم تكلم عن 
الحق فى ضرورة حماية البيئة كما أصدر إعلانا عن ضرورة وجود 
حد أدنى كقواعد للانتخابات لكى تكون حرة نزيهه من اجل تطبيق 
الديضقراطية: يتكلم ايغسا عن خطلة عمل لنمكين المراة من مباشبرة 
حةءفها السياسية كما اأصدر قرارا بشان الربط بين التنمية 
الاجتماعبة والديمقراطية 

والخلاصية اذن أن الاتجاهات البرلانية فى العالم كله تدور حول 
الديمقراطية واذا نظرنا من عل فإنى اقول من بعد أن التحديات التى 
تواحه البرلمانات فى بعض الدول ترجم أساسا الى امرين 
الشعرب. 

الامر الثانى . وجود اضطراب إقتصادى ادى الى وجرد اضطراب 
ديمقراطى 





ندوة الأمن القومى العربى: أبعاده ومتطلباته 


)١5946 مارس‎ ١5 . ١1١( القاهرة‎ 





قام مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات 
العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول 
العربية فى الفترة من ١7 ١5‏ مارس ١1555‏ بعقد ندوة مشتركة عن 
الامن القومى العربى ابعاده ومتطلباته على هامش الاحتفال بمرور 
خمسون عاما على قيام الجامعة العربية وقد قام كل من امين عام 
امنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم وعميد كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بافتتاح الندوة حيث عرض الأول المفاهيم والتهديدات 
والتحديات لمفهوم الأمن القومى العربى ثم عرض الدكتور على الدين 
هلال مدخلا جاء فيه أن هذه الندوة جاءت فى أعقاب ندوتين لدراسة 
العلاقات العربية الايرانية والعلاقات العربية التركية وأنها تهدف الى 
التصدى ومواجهة حملة التشكيك فى الهوية العربية التى اعتمدت على 
عدة ركائز أولها حملة التشكيك فى هذا المفهوم والتى اعقبت غزو 
العراق للكوين وثانيها الفجوة الاقتصادية والصراعات العربية قبل 
دبعد حرب الخليج وثالثها غياب الآليات وظهور اعلان دمشق كمحاولة 
جديدة ثم انهياره وتلاشى أقدافه أو دوافعه وحيويته ورابعها 
الحاولات الرامية للمقايضة والمجاهرة او المطالبة بانهاء الهوية العربية 
فى ظل التحديات والتهديدات الحالية (تجديد معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية ‏ قيام منظمة التجارة العالمية ‏ انتشار ظاهرة الارهاب 
«العنف ‏ السعى لبناء التكتلات والتجمعات الاقتصادية المختلفة) ثم 
عرض تحليلا للتهديدات والتحديات المختلفة للامن القومى العربى عبر 
الفترة السابقة واكد انها لا ولن تزول ولن تننهى ولكنها ستتغير ران 
ثمن القؤمي فو احد الموضوعات الأسيرة التى يجب أن تشملها 


"مها الاجراءات الايجابية وان تاجلت او تأخرت. 


د. دور أحمد دور 

ثم تحدث الدكتور أحمد يوسف أحمد مدير معهد البحوث 
والدراسات العربية وتناول الغياب الحالى لمفهوم الأمن القومى العريى 
من حيث التطبيق طالما لم يتم الاتفاق على الآليات اللازمة له وان كانت 
مظاهره ومفهومه كانت واضحة فى عدة مواقف عبر العقود السابقة 
مثل (التصدى لمحاولات تكوين حلف بغداد ١557‏ مشكلة تحويل 
روافد نهر الأردن الوقفة العربية إبان العدوان الإسرائیلى عام ۱۹٩۷‏ ۔ 
حرب التحرير فى أكتوبر ۱۹۷١‏ وان الأمل فى المدى القصير تشويه 
صعوبات من منظور التهديدات الاقليمية والعالمية ولكن الأمة العربية 
قادرة على مواجهته بحزم. 
بمحاضرة القاها الاستاذ الدكتور مفيد شهاب مدير جامعة القاهرة 
ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس 
الشورى وكان محورها الأمن القومى العربى وتحدياته المستقبلية 


المحور الاول : النظام العالمى الحديد والأمن القومى العربى : 

وفى اطار هذا المحور قدمت ورقة بحثية بعنوان النظام العالمى 
الجديد والآمن القومى العربى للدكتورة ودودة بدران تناولت فيها 
العلاقة بين النظام الدولى والنظام الاقليمى العربى فى مرحلة الحرب 
الباردة ويعد انتهاء الحرب الباردة حيث اتسمت المرحلة الأولى بفرض 
هذا النظام الذى سادها لأنواع من القيود على السياسة الخارجية 
للدول العربية وكان اطارها (ضبط التسلح ‏ قيود على قوة سلاح 
البترول) التاييد الكامل لاسرائيل ولكن فى المرحلة الثائية اختلفت 
مصادر التهديد نظرا لعدم استقرار الشكل الجديد للنظام الدولى 
والرضع المتميز للولايات المتحدة الأمريكية خلاله. ثم استعرضصت 


o 
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الورفة عرضا وتهلبلا للقيرد الثلاثة السمابق الاشارة البها فى هيكل 
النظام الدولي الجديد موضحا احنمالات اسثمرار الثمير للدير 
الامريكى المستقبلي فى نوصية التفاعلات فى هذا النظام واستعرار 
فرض القبود التى فرضها النظام الدولى السابق فى مرحلة الحرب 
الباردة مع فرضصس مظاهر جديدة عمشلة فى استخدام القوة العسكرية 
فى المنطقة العربية وص.عوية التأثبر العربى المعاكس على هدف الولاياك 
المتهدة في منم أو حظر انتنشار الاسلهة النروية او الطلب غلى 

البترول أو الدعم الذى تقدمه لاسرائبل 

رهنا لابد من اللجوء الى التضمامن والمصالمة العربية الثى يجب ان 
تضسمن توافق فى الحمالع بين كل دولة عريبة وبقبة العالم العريى 
وأهمية أن تومن قبادات الدول العربية بان دور كل دولة يتهدد 
بالاضافة الى عناصر قوتها الذاتية بتحالفاتها الاقليمية انه لا بديل 
عن الارادة الجماعية العرببة اذا أرادت وضعا مؤثرا او وضها امثل 
فى علاقائها مع الولايات المتحدة الامريكية 


المحور الثانى : دول الجوار والامن القومى العربى : 

وفى اطار هذا الممور قدمت الدكتور نازلى معوض مديرة مركز 
البحوث والدراسات السياسية ورفة عن موضوع دول الجوار رالامن 
القومى المربى مركزة على كل من تركيا وايران واسرائيل من خلال 
الاهمية او درجة الخطورة ثم من حيث العنصر الزمنى من منظرر 
احتلال المنطقة العريية موقم القلب الاستراتيجى للعالم باسره وارتباط 
تلك المنطقة بكل من تركيا وايران كدول قديمة بعلاقات مطردة منذ زمن 
بعيد بعكس العلاقة مع اسرائيل ذلك الجار غير الأصيل من بين دول 
الجوار الجغراقى الذى زرعته قوى خارجية عن المنطقة لتحقيق 
أهداقها ومطامعها فيها بعد أن سلبت أرض فلسطين وسعت الى 
تهديد باقى دول المنطقة العربية باسرها. 

ثم عقدت الورقة الرؤية النظرية والعقائدية للدول لمفهوم الامن 
القومى العربى وارتباطها بنظائرها فى تلك الدول الثلاث واوضحت أن 
اكثرها تعارضا يكون مع اسرائيل التى تمثل شكل الخنجر المغروس 
فى قلب الامة العربية حيث يتجه نصله نحو النقب ومقبضه فى غرب 
سوريا ولبنان والذى تحددت على أساسه الموقع نظرتها الأمنية الذى 
يتعارض جذريا مع الامن القومى العربى. اما ايران فان امنها القومى 
يتركز فى كسر حلقة اساسية من حلقات هذا الامن وهى منطقة 
الخليج العربى. اما تركيا فقد تغير مرقفها فى العقود الاخيرة 
واصبحت ترى نفسها فى وضع أقوى يتيح لها من الفرص ما يمكنها 
من أن تلعب دورا اقليميا رئيسيا تدعمه كل من الولايات التحدة 
المحور الثالث : الأبعاد السياسية للأمن القومى العربى : 

وفى اطار هذا المحرر قدمت ورقتان الاولى للدكتور أحمد ثابت 
لموضوع الابعاد السياسية للامن القومى العربى وعرضت تحليلا لتلك 
الابعار من خلال بحث مصادر التهديد الداخلية للامن القرمى العربى 
والتى ركز فيها على ثلاثة عناصر رئيسية ؛ 

١‏ طبيهة التهديدات السياسية وما تتضمنه من مظاهر عدم 
الاستقرار السياسى وازمات شرعية الدولة رالنخبة الماكمة رمعوقات 
التحول الديمقراطى. 

۔ مصادر الد التهديد الا قتصادية وماتن الأّمات 
الاقتصادية وتراجع اداء الدير RE‏ حيو ا ا 

۳ء دراسة طبيعة التهديدات الاجتماعية رما تشتمل عليه مر ترذ 
اداء الدرلة الاجتماعى وتفاوت توزيع الثررة على المستوي الک 


والقطرى. 


اما الورقة الثانية قدمها الدكتىر محمد ص.غى الدين خربوش عن 
النهول نهو الديمقراطبة وتعزيز الامن القومى العربى الذى ارجد 
خلالها علاقة قرية بين كل من مظاهرة التجول نحو الدبمقراطية والامن 
القرمى العريى حيث تؤدى الارلى الى تعزير الاخبرة او القضاء 
المصادر الثى تهدده اى على الأقل تخفيف حدة خطورتها . ثم تنارلن 
الورقة تصور الؤسسات الديمقراطية على المستوى العربى العام 
مسترى كل قطر ثم اثار هذا القصمور أو الغياب فى مواجهة المخاطر 
التى تهدد الامن القرمى العربى 
المخور الرابع : البعد الاقتصادى للامن القومى العردى : 

وفى إطار هذا المحور قدمت ورقتان الاولى للاستاذ مجدى هسبحى 
عن البغد الالتصادى للامن القوهى العربى اكد فيها على ان العلاقة 
بين الامن والاقتحماد واحدة من العلاقات الملتبسة وخاصة فى الوضم 
العربى بسبب عدم او غموض مفهوم الامن القومى ذاته فهناك من يرى 
اهمية الاكتفاء الذاتى او الاستقلال الاقتصادى العربى وهناك من يرى 
عكس ذلك فى ظل التطورات التى تشهدها الساحة الدولية وخاصة فى 
الجال الاقتصادى ثم عرضت الورقة ملخصا للمتغيرات الدولية 
والعلاقة بين الامن والاقتصاد ثم الهيكل الاقتصادى العربى مركزا 
على اساسياته موضحا موقف (النفط ‏ الزراعة والفجوة الغذائية . 
ازمة المياه) واخيرا التجارة العربية 

وتناولت الورقة الثانية ازمة الغذاء والماء والامن القومى العربى 
وعرضها الدكتور/ محمد أبو مندور الذى ربط بين العناصر الثلاثة 
(العجز المائى والغذانى والامن القومى العربى) وأكد أنها تعد من 
ملامح الضعف العربى خلال العقدين الاخيرين فى ظل المستجدات 
والمتغيرات الاقليمية والعالمية على العلاقة بين الماء والغذاء. 


المحور الخامس : الابعاد التكنولوجية والمعوقات العسكرية 
للأمن القومى : 

الابعاد التكنولوجية للامن القومى العربى اكد خلالها أن التآخر 
التكنولوجى يؤدى الى وقوع خطر وضرر جسيم يلحق بالأمن القومى 
العربى وان تحديد متطلبات الأمن القومى العربى من حياة 
التكنولوجيا برتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هى التعليم والصناعة 
والبحث العلمى ثم حدد اهدافا للامن القومى ومطالبة لتحقيق تلك 
العناصر الثلاثة , 

وفى الورقة الثانية للواء دكتور/ محمد رضا فودة تناول خلالها 
المقومات العسكرية للامن القومى من خلال ثمائية عناصر رئيسية . 

١‏ - الأهمية الاستراتيجية والجيويولتيكية للعالم العربى ثم العناصر 
الرئيسية لدراسة الامن القومى العريى بابعاده ومقوماته والى أوجبت 
دراسة نقاط رئيسية ثلاثئة حددتها الورقة اولها نقاط القوة فى العالم 
العربى والتى تمنحه ثقلا استراتيجيا اقليميا وعالميا ويمكن استغلالها 
لصالح العالم المربى وثانيها نقط الضعف حتى يمكن علاجها 
وإدخالها في حسابات القوى القومية العربية وثالثها التحديات التى 
بواجها العالم العربى (اقتصاديا . سياسيا ‏ اجتماعيا . عسكريا). 

۲ . التفبرات الدولية والاقليمية وأثرها على الامن القومى العريى . 

" . التهديدات الموجهة للامن القومى العربى . 

؟ - المقومات العسكرية والأمنية للوطن العربى. 

6 التوازن العسكرى العربى الاسرائيلى , 

. صناعة السلاح العربى فى ضوء ضبط التسلع‎ . ١ 
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آليات المفهوم العسكرى والتعاون العسكرى فى العالم العريى 


م . مقترح لنظام أمنى عربى عسكرى 
رجور السادس : الأبعاد الثقافية والاجتماعية للامن القومى 
العردى: 


وفى اطار هذا المحور عرض الدكتور/ على ليلة الابعاد الثقافية 
والاجتماعية للامن القومى العريى من خلال الآتى 


YY 


١‏ . الأبعاد الثقافية من خلال طرح اعفار التحلابل الثفافة الحربية 
امنغيرات الثقافية . نحو سياسة ثقافية لحماية الامن القومى) 

. الأقلبات والابماد الاجتماعية من خلال تنايل ١النضيرات‏ 
الاجتماعية للامن الفومى والذى تحكمه الحمالة الاأسموية وهحرة 
العقول العربية للحارج والعنف والعنف الحضرى .- مم الأقليات «٠تهنجيد‏ 
الأمن القومى واخيرا نقترح نمو سياسة اجتماعية لتحقيق الامن 
الفومى العريى) 





شدوة التجربة الشرق آسيوية فى 
التنميسسة والتعساون الا تلسيمى 


(القاهرة 75 ۲۷ دىسمبر )۱۹۹٤‏ 





تظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. ندوة 
بعنوان « التجرية الشرق اسيوية فى الننمية والتعاون الاقليمى» وترجع 
اهمية هذه الندوة الى تغلب هذه الدول على المشكلات الداخلية فيما 
بينها والتى يتمثل اهمها فى الاختلافات العرقية والدينية والثقافية. 
لواجهة التهديدات الخارجيةء والتى تمثلت فى المد الشيوعى وخاصة 
بعد هزيمة الولايات المتحدة فى فيتنام وظهور الاطماع الفيتنامية فى 
كمبودياء وكذلك ماسيبته الصين لهذه الدول بسبب بحر الصين 
الجنوبى. ولذلك فاته لابد من دراسة هذه التجرية الفريدة والغنية فى 
أن واحد لاستخلاص الدروس المستفادة والتى يمكن تطبيقها فى 
منطقتنا العربية. وقى هذا الاطار قدمت نخبة من الباحثين احدذ عشر 
بحثاء يمكن تقسيمهم الى اريعة محاور سياسية وامنية واقتصادية 
وثقافية. 

للحور السياسى. يتضمن اريعة ابحاث. البحث الاول قدمه ا. عمرو 
هاشم ربيع بعنوان «كوريا الجنوييبة وققضية التحول من الحكم 
الشمولى الى الحكم الديمقراطى» والذى يتعرض فى مقدمته لتاريخ 
شبه الجزيرة الكورية. ويرى الياحث ان النظام فى كوريا الجنويية 
تحول من حكم شمولى الى حكم ديمقراطى لعدد من الاسباب وهى: ١‏ 
العوامل الخارجية. والتى تمثلت فى الدور الامريكى المؤيد لحكام 
كوريا الجنوبية, وكذلك مطالبة امريكا بأجراء الاصلاجات السياسية. 
"- حمركات الطلبة. والتى تعتبر من انشط حركات المعارضية. 7 
الستور وقوانين الحياة السياسية ؛. الديمقراطية والتنمية 
الاقتصائية. أما النقطة التالية من البحث فيتعرض لشكل التعددية 
السياسية والتى تمثلت فى الاحزاب السياسية وانتخابات الرئاسة 
والاتتخابات التشريعية والحكم المحلى. اما الاشكاليات التى تواجه 
الحكم الديمقراطى فتتمثل فى ١‏ الفساد الذى كان احدى وسائل 
النظم الشمولية والعسكرية ١‏ الثقافة الكورية وهى كونفوشيةء والتى 
تدعم المناخ الاوتوقراطى ". العلاقات مع كوريا الشمالية. 

البحث الثانى قدمه ا|. عماد جاد بعنوان «الاندماج الاقليمى فى 
أسيا (تجرية الآسيان)» والذى يؤكد فيه على ان التهديدات للخارجية 
هى التى دفعت كلا من اندونيسيا وماليزيا والفقلبين وستغاقورة 
دتايلاند ويروناى الى الاتجاه لاقامة تكتل اقليمى؛ وأهم هذه التهديدات 
الخارجية فى: ١‏ انتصار فيتتام على الولايات اللتحدة واتتشار 
الشيوعية فيها 1 التوسع الفيتتامى فى كمبوديا ”. التهديد الصينى 
بسب بحر الصين الجنويى 6 الاتحاد السوفيتى والخوف من اتتشار 
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الشيوعية فى الاقليم. وحدد إعلان الاسيان اهم اهداف الرابظة فى .١‏ 
اراء وتيرة النمو الاقتصادى والتقدم فى المنطقة تدعيم السلام 
والاستقرار فى الاقليم» ودفع ذلك الدول للاستفادة من المزايا النسبية 
الخاصة بكل منهاء وزيادة الاعفاءات الجمركية فيما بينها والتعامل مع 
العالم الخارجى ككطة واحدة 

والبحث الثالث قدمه .١‏ ايمن السيد عبد الوهاب بعنوان ٠‏ النظام 
السياسى الاندونيسى: إشكاليات التحول من السلطوية إلى التعددية» 
حيث يقوم البحث على قضيتين اساسيتين هما: ١‏ العلاقة بين 
النظامين السياسى والاقتصادى 7 ان بوادر التغير فى النظام 
الاندونيسى فى اواخر الستينيات اخذت فى الصعود تدريجيا. واعتمد 
الباحث على الدخل التاريخى ليوضح الفرق بين حقبتى الرنيسين 
سوكارنو )١1511- ١155(‏ ورسوهارتو من ١5737‏ حتى الآن. وفى عهد 
سوهارتو اتجهت البلاد الى النظام الاقمتصادى الحر وغفير 
الديمقراطى. وذلك باستخدام اربعة ابعاد تحتويها النظرية الديمقراطية 
الاندونيسية وهى اولا: البعد القيمىء والذى يركز على مجموعة القيم 
الاساسية التى ينيغى ترسيخها فى المجتمع. وهذه القيم قائمة على 
فلسقة « الياتتشاسيلاه. ثانيا: البعد التنظيمى المؤسس. وينظق هذا 
البعد من اعتبار ان الديمقراطية هى مؤسسسات وتنظيمات مهمتها 
تتظيم الممارسة السياسية واتاحة القرصة للجماهير للمشاركة والتعبير 
عن أرائهاء ومن هنا يكتسب الدستور اهميتها باعتباره الوثيقة الاعلى 
لمجمل النظام السياسى 

البحث الرابع قدمه ا. هانى رسلان بعنوان «تايلاند: عملية التطور 
الديمقراطى والعلاقات المدنية العسكرية» يرى الباحث أن قضية 
التعددية السياسية وماتثيره من اشكاليات تمثل المدخل الرئيسى 
لدراسة عملية التطور الديمقراطى. وقد اختار الباحث ان يركز على 
العلاقات المدنية العسكرية فى تايلاند. حيث انها شهدت 17 انقلابا 
عسكريا على مدى ٠٠١‏ عاما. حيث نجد ان هناك سمة اساسية وهى 
عدم الاستقرار فى الحياة السياسية: إذ ان هناك دورات متعاقبة بين 
الحكومات الاتتلافية والحكم العسكرى المباشرء لما قيما يتعلق 
بالاحزاب السياسية والمشاركة السياسية للمواطتين. انها بدأت بعد 
انقلاب اکتویر ۱۹۳۲ء والذنی حول تایلاتد الى الحكم الدستورى. 
ويتعرض الباحث لتاريغ تايلاند الحديث بدءا من سلالة شاكاري 
الحاكمة ومرورا بالمحاولات الاولى لقيام الديمقراطية من عام ١5175‏ 
الى 1۹۷1ء ثم عوبة العسكريين من 1۹۷1 الى ۱۹۸۸. اما المرحلةمن 
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و2 ن رر ضضم اأص عر 2 ار اموم 
e‏ کیو ف صسيه اآسوؤووعوا١زقي*‏ 
سو صم الداعت ار انتي ء اسر ال ارم 7 بارا اة ءا ار و 
امول موان و 47 a“.‏ ر وجوه 4 ار :کر 
الم ماط عل الاسر فى قوم ووی وم فام امسا فيز 
وجودها الصسكرى. وجات ميصصودة ااصو ار يا واا مور ر 
التتَهدمَ عت وهس اللتهديد اد الس غرى.. وا مل هر ادها + ر 
تصداله الاقتصافية | ٠"‏ اهدب له عدر و.,. و السو دصل >فوع؛ 
اظيمية كبري واسرره ير س دالسهة المسير. و اهار و الهعه , 
مالصير تس ااترتدة الاولى هي اة اهدي ام وس وة ام 
لے سير اتر تبج اير عم مسر عص ا تور السوار م 
نهر الصير الصوے وسر لب در مى رة لس عه 4- ممم ايل 
الوحود العسكرى الامريكى هي اة سمال ار نسل الو دار مسر 
الاتصاكد السوفيسى الس بو ع الله مهر ال الاو اليه عم 
دهع ضور الآسيان لى تصور عر مسس و مر رعؤقء فم الها تم أ هده 
القضصيا الآمندة. وقد ست قبت السلا - المي امرمتّها عول 
الاسياز فى لاوة الاضرة مدى اصتمامها ءاس الاقليم 
و البح التاتى مدمه محمد عمد الس لاء مصو ار وثر یما َس 
الاقليمى قى عَطةَة الحيط الهاضى الأسسيوى ' ویو صم فاح لر أهم 
محددات وعلامع عملية ترتيد الأوضاع الامنية ى النملقة تمت من 
خلال محورين. الصور الاول: السياسات الأمنية لدول اقثبم اسيا . 
الهادى. قمع نهاية الحرب الباردة هرت عوامل عدم الاستقر ار 
تقليدى واسعة التطاق. ثاتيهما ظهور ملام موحة جديدة الاتتشار 
النووى اثر تقجر أزعة كوريا الشمالية عام ١*7‏ وكات رمود الاقمال 
الاسنية البلشرة هى الاعتماك على الاستر اتيجيات القومية الامنية, 
والاسساد على التحالفات الثائية الامنية وللمور الثاى بمشروعات 
ترتيب الأوضاع الامتية فى الاقليم ويغرقّ البلحث بين مرحلة مابعد 
الحرب العالية الثاتية ومرحلة مابعد نهاية الصرب الباردة؛ قترتيبات 
للولايات انتحدة. اما بعد نهاية الحرب الباردة فقد شهدت تصورات 
مخطفة لترتيب الاوضاع الامنية فى الاقليم 
اما البحث الثالث. فقدمه |. احمد ايراهيم محمود بعنوان « التحولات 
الاستراتيجية واشكاليات الصراع والامن فى جنوب شرق اسياء 
واهتم البحث بتحديد الاطار الاستراتيجى العام الذى تمكتت من خلاله 
كل من دول الاسيان وكوريا الجتوبية وتايوان من خفض اتقاقها 
الدفاعى خلال فترة الحرب الباردة. وعلى هذا ققد قسم الباحث بحثه 
الى ثلانة لجزاء اولا: الابعادالامنية للتعاون الاقليمى فى جنوب شرق 
اسيا والتى تئرت ب ١‏ اللتغيرات الحادنة فى البينة الدولية والاقليمية 
المحيطة بجماعة الآسيان ". الاعتبارات المؤثرة على إعمال التعاى: 
الامنى بين دول الأسيان ؟. تقثر اعمال الجماعة فى المجال الامنى 
با متغيرات الداخلية فى كل دولة على حدة. ثانيا: اتجاهات التموا 
الاستراتيجي فى شرق وجنوب شرق اسيا واهم هذه التغيرات. تغير 
r EE‏ المريكية فى الاقليم بعد انتهاء الحرب الباردة. رخفض 
وجودها المسكرى فى المنطقة. وكذلك تغير مصادر الصراء ة 
النطقة ويمكن حصرها فى. ١‏ الاتتشار ال SEET‏ 
الحقرق الأقليسة NEY‏ ا عدو ر التورى ». المنازعات 
نك ا حت تاق بین لوی الدؤاية والاتايسية. 4د 
از ت عدم الاستقرار الداخلى ثالثا اج و 
نوب شمرق آسيا. حيث يوذ ت امن فی شرق 
نطقة ٠‏ حيث يوضع الباحث ان غياب ألية الامن ذ 
اللتطقة ادى الى سيولة في افبيئة الاستراتي ل س امن فى 
السهواة الامنية ‏ الاستراتيجية و ٠ "٠‏ ولد حصر عناصو 
: بد فى ١‏ الفراغ الاستراتيجى الذى وجد 
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هدب اام كر وا هايم ؟ الرما؛ فم التسسوراق الأمنيية 
وام اجا - دوا ایا 


با السرم ا7ء ادي فيه يسذكان؛ ارول قدعها مجدی ۱ 

ال ر التثسيوية في اليمية عرشي لوجهاءه نظر بديلة 
الماح ان ورقنه تهدف الى عرضى الآدب النظرى 
ماع النجرية الثسرقي اسيوية؛ وذلك بعرض حجم 

44 كابى أسمها فی وف أءة السوثودياك هھ اكثر قارات 


ao ga 
فر آل انو 4 يو م‎ 
ى ارول قور‎ 


يوار الأيوي: 2 
الم الى فر اء كم ذا مايا اأممو ضلا , لان عقون ويرجم الباحث 


ا المهاء الأسيوري وفقا الايا !اسظرية الى ۱ نجام هذه الدرل 
قر شدرتها على اهيل ساسير الأبتاع, والمرم الأمثل بينها >" قدرة 
مده العرل مار تراكم رأ مالهاالادي ؟. بمكنى ان يفسب النها 
كما ال اما اهم قر أميعوا فلسفة السموق الحرة او الى تدخل الدرلة 
بمهارة فاءئضة فى الأمسواؤ 41, ھام الدول الأسيوية فى استفلال 
مهرتها اني اأخاصة بمتهير العمل أما بالنسبية لذور الاستثمارات 
الاصمية الماشرة فلم بكن يشكل فاعدة عامة فى التجارب الاسبوية, 
اما بوالدسية للكتفضل الجكورعى فى النتماط الاقتصادى ودور 
الصادراء , فنجد ان هناك اتَفَافًا بين اغلب الباحشين على ان حكرماث 
ىرۇ اسها تك لد في اقتصاديائها الى قف بهعط » 

والب الثاني قدمه د عبد الحميذ محبوب بعنوان «التجرية الكورية 
التصديم التصديرى» ويتعرض الباحث لتجرية كوريا الجنوبية تجاه 
التصئية التعءدبرى» وقد بدأ ورقته باستعراض المراحل الخمس النى 
مر بها الاقتنساد الكوى المرحملة الأولى: التصنيع للاهلال محل 
الواردات, ويقسد بذلك بداية تهول الاقتحماد الكورى منذ عام 1١511١‏ 
والذى اكتمت. ملاممه فى منتصف الستينيات. المرحلة الثانية؛ النمر 
اممتمد على التصدير (1514 - 1477) والتى تميزت بتشجِي 
الصناعات السَفيفة كثيفة العمل من اجل التصدير . المرحلة الثالثة, 
التصميم الثقبل ويد اية الأرمةء ويفصد بالازمة ارتفاع اسعار البترول 
المرحلة الرابعة الأرمة والتكييف, وذلك خلال الارتفاع الثائى لاسعار 
البمرول عام ۹⁄4 المرحلة الشامسة, التحسن والانتعاش حيث 
استفاد الاقتصاد الكورى من التحسن فى اقتصاديات اليابان واورويا 
الغربية وكذلك استقرار اسعار البترول. وبلاحظ الباحث ان الاقتصاد 
التورى كان يتميز بسرعة الاستجاية ومرونة التكيف الداخلى لاى 
متغيرات خارجية؛ ويرجم ذلك الى مجموعتين متفاعلتين ومتداخلتين 
هما ١‏ مجموعة العوامل الشارجية والتى تتمثل فى المساعدات 
الامريكية والاستثمارات الاجتبية المباشرة ". مجموعة الموامل 
الد أخلية والتى تتمثل فى خصائص الشعب الكورى وقدرة النظام 
السياسى على الاستفادة من الايجابيات. والممور الثقافى يتضمن 
بحئان, الاول قدمته د. القت حسن اغا بعنوان «البث المباشر والهوية 
الثقافية لدول الآسيان» ترضح الباحثة ان التطور التكنولوجى فى 
وسائل الاعلام ادى الى العديث عن القرية الكونية, ويرى بعض 
العلماء ان هدًا التطور يعتبر تهديدا لبعض الثقاقات الوطنية التى 
نتعرض للهيمئة من جائب الثقافات العابرة للقوميات وقد سيطرت على 
مجال الاتصالات الدولية ثلائة نماذج فكرية هى: النموذج الأول ؛, 
نموذج الاتصال والتئمية. والنموذج الثانى هو نموذج التبعية. ويوضع 
هذا النموذج أن التنمية لايجب أن تكون تقليدا ومحاكاة للهياكل 
الغربية. أما التموذج الثالث فهو نموذج الاستعمار الثقافى. ويوضع 
هذا النموذج التطور التكنولوجى الهائل 
: قد قادت سنغافورة عملية تنفيذ البديل الآسيوى فى أتجاه نحو 
لاقليمية من خلال مشروع تكنولوجيا المعلومات :© ولكن مع 
مراعاة ان هناك مشاكل تعوق التبادل الناجح للبرامج فى اسبا 
ي الاختلافات اللقوية والصراعات الثقافية, وللواجهة الغزو 
الثقافى الغربى عقدت وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية البابانية 
المنتدى الاسبوى فى يونيو 1١447‏ ودعت اليه كلا من استراليا والصين 
وهونج كونج واندوتيسيا وكوريا وتابلائد بالاضافة الى ثلاث منظمات اقلبمية 

والبحث الثائى قدمه د. عصام رياض حمزة بعنوان ٠البعد‏ الثقافي 


۲0ے 


ازمر فى لاجرب البثيرق أسبيوية؛ يزهيع الم أله العداى , الل ٠ار‏ 
ولزن للب ة الفكريه في منياد ا اله يبظ المادي الا 
ويرضية والبرذيا والمسير الفرمعي ار ايء فالفكر المفياى, 

م بهناء الأبيان روه الغراءم افيا ا وإيوخم 7 1 1 م 
By,‏ م اليشري وعءلافايه. أيا اليرييه ففو يوعاء الأب أي » عورا 


/ 8م 4و 


انجده 
5 و ولكنهاا مب»ه عن الأرهر, وق PONY)‏ 
ررريية الصيفوة ومغرسية العامة ار الرررق اليمير ام ا اله 


اليويية اأى عنفييي 


هيا 


بوزرمى, فيتمرضن له الباجهية من لال قاررم الهابان الدق يذه 


1 

وره اي * هت رال ار ,ب ١ا‏ می افكار ا ذا 001 
فهرو باكرا والروزية/ اللدي , رغلفنا افكارفمنا اخومة الب 
القيبي دصبيهيا الكبفراسية؛ قوم امتمال مدارسها في القون 11, فد 
ا ایا دور اکر في امهنم الياياني؛ وكاب اقصي فثرات ذالقها 
اې رل وهي الايا رهده الدرلة فى الثى اعطك اليابان حرية 


ف يقفي ابا خوام كل عبن الاھ اوم الامذفوية و الكفواية طبقا 
اوا العوير 


المشكلةالشبشانية .. أصولها وآفاتها 


( القاهرة : ١9‏ بناير 1990 ) 





مركز الدراسات الأسيوية هو مركر حدبث الصهد داشل كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ويهتم بالشئون الأسبوية حتى يتم إثراء 
الوعى بكل ما يتعلق بنسيا من قضايا داخلية وعلاقات وغيرها , وهو 
فى ذلك يهدف الى بلورة افكار واضمة ومملومات مؤكدة هول 
الشؤون الآسيوية , وفى هذا الاطار عقد المركز ندوة فى الضامس 
عشر من يناير ا ماضى تحت عنوان «المشكلة الشيشائية . أصولها 
وافاقها ٠‏ لالقاء الضوء على هذه المشكلة وعلى أصولها ورؤية مهددة 
لا يجرى داخل الشيشان ومواقف الاطراف الداخلية والخارجية منها 
مم التركيز على الأصول التاريخية للمشكلة. 

وفى هذه الئدوة تم تقديم أربعة ابحاث تتناول النقاط الرئيسية 
للمشكلة اضافة الى هذه الأبحاث فهئاك عدة مناقشات تخللت الأبحاث 
وركزت على إلقاء المرّيد من الضوء على المشكلة وقد اشترك فى هذه 
المثاقشات بعض الطلبة الشيشائيون .. يدرسون بجامعة الأزهر » 
إضافة الى وجهات نظر روسية أخرى . وخلصت هذه المناقشات إلى 
أن ما يجرى الآن ليس منقطع الصلة بالماضى لكنه له علاقة وثيقة به 
بما كان يحدث فى الماضى من مصادمات بين الجائب الروسى 
والجائب الشيشائى 


وفى الجلسة الأولى قدم ١‏ د. محمد السيد سليم «مدير مدكز 
الدراسات الآسيوية » بحث بعنوان « التعريف بالشعب الشيشائى » 
تنلول فيه معلومات اساسية عن الشعب الشيشانى وعن أصول 
تاريخية للملاقة بينهم ويين روسيا. فحدد «د. سليم » المعلومات 
الأساسية عن الشيشان يأنها ذات مساحة تصل الى ٠‏ -7١١كم؟‏ 
تقريبا وتقع فى منطقة شمال شرقى القوقاز واتها لا تطل على أى من 
بحر قزوين أو البحر الأسود فهى محصورة جغرافيا داخل الأراضى 
الروسية اذ يحيط بها شمالا روسيا , فى الشرق اقليم داغستان وفى 
الغرب تفع جمهوريتا انجوشيا واوسيتيا الشمالية والى الجنوب 
جعرجيا وتحظى جمهورية الشيشان بموارد طبيعية ضخمة تشمل 
انتاج البترول والغاز الطبيعى وبها صناعات هامة مثل تكرير البترول 
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. 
والصناعات الكيمائية والغذائية لذا فاقتصادها يعتبر من النرع 
اللتدوع وينتمى الشهب الشيشاني الى طائفة الشعوب الايبرو قوفازية 

ولفتهم تنتمى الى الطائفة ذانها 

وتناول د. سليم المبراث التاريخى للشعب الشيشانى انه قد خاض 
هربا طويلة ضد الفزو الروسى مثله كباقى الشعوب القوقازية 
الاخرى 
استخدمت فيها روسيا كل اساليب إبادة العنصر البشرى . وفى عام 
۱ انشا السوفيت جمهررية جورسكايا اللستقلة ذاتيا وقد صمت 
الشيشان والبلكار والانجوش ولكن تم فصل الشيشان عنهم فى العام 
التالی ۹۲۲ . 

وخلال الحرب العالمية الثانية تم ترحيل الشيشان بطريقة جماعية 
إلى وسط اسيا بمجة انهم تعاونوا مع الالمان. وتم حل جمهورية 
. سمح للشيشان والانجوش بالعودة لموطنهم, واعيدت تلسيس 
جمهورية الشيشان والانجوش وخلص د. سليم الى ان النزعة 
الاستقلالية الشيشائية ليست بالظاهرة الطارئة اذ ان تاريخ العلاقات 
الروسية الشيشانية ليس إلا سجلا لمحاولات الهيمنة الروسية وحركات 
المقاومة الشيشانية وحينما تسعى جمهورية الشيشان نحو الاستقلال» 
فإن هذا المسهى يمثل استطرادا لمسيرة تاريخية طويلة 

وفى بحث بعنوان الابعاد الراهنة للمشكلة الشيشانية» تئاولت |. د 
نيفين عبد الخالق مصطفى . المشكلة من بعد آخر ؛ ففى بداية البحث 
ركزت على اسباب الأزمة والعوامل التى أدت الى انقجارها فى هذا 
التوقيت بالذات ومقارنة الوضع فى الشيشان وفى دول البلطيق ففى 
حَينَ سمحت روسيا الاتحادية لدول البلطيق بالاستقلال ولباقى 
الجمهوريات الاسلامية الأخرى فانها ترفض ذلك بالنسبة للشيشان 

وی الجور الذ الثاني : لبحث د د تيبهس عد ب الخالق تنارلت روه 3 


0۷ 


ت“ 


واقسەن ر م را الم رصي ر الف اة د غبراء؟ Tr‏ العلافة 
5 اضر و تروم مه ل( عر امغير /. المالية النى طرات على 
ارس اروس ف جع ت ائ سط ار ار الموافم الخورة 


2 هيم اروس وسصمهة قناصية اء | ص ارق هوا الظرف 
عسو بعر اص ا صرى 6 هد اورا رق شه لك مدء الفياء 4 فى 
3 راسا الجممهورية 


شصصية مجو بود ييها+ الدى نوه في أسهاء 


ص کنو “٠‏ وم عق ايز بهد عطي راس السلطة فى اسیا 
ار سر تسر 

وی ری و و المد الديسى فى الماسظة والاطار 
السور ي مالي حمهورية الشيشان +الميتهم تقريدا مسلمون وفى 

صي كدي الربوسر بلاقو عليهم اسم «مسسامو الجمال » زيهابورن 
ته وف تسه «عصر الحليزت الى الريط بين موقف روسيا من 
التسشسير وموفعها مر قصية السلمير فى البوسددة و الهرسك حيث 
تسر عر هه اروس سد حس» للعسر ب 5 لاف عر 0 امم الوسائل سواء 
ءالع الصكر ى ار اسستص ء هتو مجلس آلأس للحبلولة صد صدور 
قر صدهم كرس تهت ءصص التحلبلات الى ربط الموقف الروسى 
مار سوبو ود ته مار نش ل الا لسئمس حيث 2 تهيمن على هذه 
اتح م عرف مسظرءة الؤامرة» 

وخر ملآحة هوأر المعد الدينى بنذ حجما أقل فى المسالة 
هن کی 

وساو ر محمد فرح الدوافع والاتعكاسات الاقليمية والدولية 
نغارمه الشيشانية هركر على مايلى كدوافع روسية لغرزو الشيشان: - 

الحرص على تماسك النولة الروسية فالأمر المؤكد ان استقلال 
يتان وتحى هذا الاستقلال الى أمر واقع كان من شأنه ان يمثل 
مهنية؟ حضرا لوحدة وتماسك الدولة الروسية وتشجيعا للقوميات 
وحفصة قى التاق التى تتمنع بشروات طبيعية كثيرة. 

ب ثمة مفطة لخرى اصبحت من الموضوعات الثابتة فى وسائل 
الاعلام الروسبة والعالمبة. رعم ان حديث وسائل الاعلام قد ينطوى 
لبه من ن أراعسي الشيشان قد اصبحت مركزا لتهريب المخدرات 
وتجارة السلاح والجريمة المنظمة 

(ج) رغبة الرئيس يلدسين فى مغازلة الشاعر الوطنية والقومية 
الجريحة للقوات المسلحة الروسية وقطاعات واسعة من الشعب 
الروسى تنبجة للنراجع الكبير فى قوة روسيا المسلحة 

إد) الاتجام الواصم «من جانب روسيا» نحو عدم المبالاة بالراى 
العام العالمى ومحاولتها اظهار انها مازالت دولة عظمى 


ومس ردود الفمل الاقليمية والدولية حول الأزمة فى الشيشان اكد د 

محمد فراج أن منطفة الفوقاز ستواصل بعض القوات الشيشانية 
شن حرب عصابات ضد الجيش الروسى من خلالها ويمكن ان تنضم 
يعض القرات البها من قطاعات سكانية قوقازية ولكن هذا لا يضمن 
الا تقلال الدولة وثركبا بحكم العوامل التاريخية ودورها كحامية 
للمسيامين فى منطقة القوقار فى زمن الامبراطورية العثمانية تتعاطف 
مم الشيشان, لكن من الصهب تصور قبامها بأي دور عملى فى ظل 


اوضا مها الاقنصادية الصعبة 


اما ابران فهى رغم ادعائها الدفاع عن الشهعوب الاسلامية فى كل 
مكان تتخذ دائما موقفا مواتيا لروسيا فى التحليل الأخير . ويكفى ان 
نشير الى الاتفاقى الذى عقد مؤخرا بين ابران وروسيا لاستكمال بناء 
المفاعل النووي الذى تخلت المانيا عن بناته. 

اما بالنسبة للانعكاسات المحتملة للغزو الروسى للشيشان على 
العلاقات بين الغرب وموسكو. فمن المتوقع إن يؤدى الغزو الى اتساع 
وتعمق المخاوف المتزايدة فى الغرب من اتجاه روسيا المتنامى لفرض 
هيمنتها بالقرة 

وقدم د . طه عبد العليم بحثا بعنوان «مصير الاتحاد الروسى بعد 
حرب الشيشان» فاكد على ان ازمة التفكك القومى.. العرقى كما عبرت 
عنها الحرب الروسية الشيشانية ليست سوى بعد واحد لازمة التفكك 
الشامل التى يعيشها الاتحاد الروسى منذ بداية تداعى الاتحاد 
السوفيتى السابق. 

كما أكد د . عبد العليم على ان حرب الشيشان لن تمر دون تأثير 
على مصير الاتحاد الروسى ومقدمات وتداعيات الحرب الروسية 
الشيشانية تدفع الى القول أن الاتحاد الروسى قبل الحرب قد لا يبقى 
مثله بعدها. ولا جدال فى ان اقليم شمال القوقاز هو الحلقة الأضعف 
التى ينذر تحطيمها بمسلسل تتوالى فيه وحدة الدولة الروسية, حتى لو 
سقطت «جروزنى» فإن الصراع القومى العرقى لن ينتهى فى شمال 
القوقاز وفى غيره من انحاء الاتحاد الروسىء وسوف يتجدد الصراع 
لان اسبابه اعمق من ان تعالج عير حل عسكرى مهما دفعت غطرسة 
القوة بالرئيس يلتسين الى تصور مثل هذا الاسلوب العظيم الذى عفى 
عليه الزمن محل معضلة التفكك القومى والعرقى فى روسيا. 

ولكن الحظر المؤكد لانهيار كامل للقوة التووية الروسية الكبرى 
واحتمال وقوع السلطة فى موسكو بأيدى القوة القومية ذات التوجه 
الفاشى التوسعى؛ ويمكن لذلك ان تفهم المباركة الامريكية الغربية 
لقرار الرئيس يلتسين باستخدام القوة المسلحة من اجل الحيلولة دون 
انفراط عقد الدولة الروسية بدءا من انقصال جمهورية الشيشان. 


وأكد د . عبد العليم ان السؤال سيظل مطروحا حول مدى تأثير 
الحرب الشيشانية على تطور روسيا من التاحية الداخلية فى 
انعكاسات الحرب على القوى السياسية الرئيسية الثلاث فى روسيا 
أى القوى الليبرالية المعبرة عن ميول الالتحاق بالغرب والقوى القومية 
المعبرة عن ثورة الاحباطات,. ثم القوى المرتيطة ببيروقراطية الدولة 
والتى نتطلع الى احياء الكيان السوفيتى وان كان على نطاق أضيق 1 
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موتمر وزراء خارجية الدول 
ا فر يقية : الد ور ة الد )١١(‏ 


أديس أبايا : ( ۲۷۰۲۳ نایر )۱۹۹٩‏ 





رغم أن هذه الدورة ‏ عدت من دورات الميزانية . التى تعقد سنويا 
مناقشة الشئون المالية والادارية لمنظمة الوحدة الأفريقية. فقد إكتسبت 
تلك المرة أهمية خاهمة ليس فقط بسبب الأزمة المالية الحادة التى 
صاحبتها وحيث بسببها تأخر سداد الدول الأعضاء لمساهماتها فى 
المنظمة والتى قدرت باكثر من ٤‏ مليون دولار «أى ما يوازى ميزانية 
عامين للمنظمة». ولكن أيضا بسبب تصاعد خطورة القضايا 
السياسية والاقتصادية التى تم طرحها على جدول الأعمال؛ وأهمها 
انسحاب القوات الدولية المتبقية فى الصومال بحلول نهاية مارس 
1145 وتفاقم مشاكل اللاجئين فی رواندا وبوروندی» وتدهور 
الأرضاع لاسيما فى ليبزياء كما تم بحث عمل جهاز آلية فض النزاعات 
الأفريقية. وبالنسبة للمسائل الاقتصادية تمث مناقشة تأثير اتفاقية 
الجات على إقتصاديات الدول الأفريقية. ومحاولة تهميش دول القارة 
على الساحة الدولية فى الوقت الذى تزداد فيه الضغوط عليها من كل 
جانب, لاسيما وان ۳١‏ دولة افريقية قد انضمت الى المنظمة العالمية 
الجديدة للتجارة الدولية وهو عدد قابل للزيادة 

تتاولت الاجتماعات أيضا عددا هن التقارير حول نشاط المنظمة 
على مدار العام الماضى. والأوضاع المالية للميزانيّة الحالية وتقرير 
السكرتير العام للمنظمة د. سالم احمد سالم حول الأوضاع فى القارة 
الأفريقية . هذا وقد اصدر مجلس وزاراء منظمة الوحدة الأفريقية فى 
نهاية دورته فى /77/را/ره 195 أكنثر من اثنين وعشرين من القرارات 
الوزارية. والتى شملت قطاعات كبيرة من القضايا الأفريقية محل 


١.مجموعة‏ القرارات ذات الصلة بالامور الادارية والمالية 
والاقتصادية : 


اتجه المؤتمر نحو إتخاذ قرار ببدء سريان عقوبات على الدول التى 
لم تسدد حصتها قى المنظمة بحلول آول يوني القأدم . 

٠‏ وقد تقدمت مصر بإقتراح بهذا الخصوص يدعو لعقد اجتماع 
بضم الدول التى عليها متاخرات لنظمة الوحدة الافريقية؛ ويمكن ان 
تبرض عليها عقوبات حسب ما قررته لجنة المساهمات برئاسة 
السنفال. ويبلغ عدد هذه الدول 4 دولة. وحيث كبان الهدف من 
الاجتماع هو الاستماع لشرح وجهة نظرها ومدى قدرتها على الدفع ثم 
تحديد جدول زمنى محدد لتسديد ما عليها قبل حلول يونيو القادم 
لفى المهلة التى اتخذت لتطبيق عقويات على الدول المتاخرة؛ وبالفعل 
فقد تمت تسوية حالات حوالى ٠١‏ دول افريقية بهذا الخصوص. 
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جوزیف رامز امین س 


هذا وقد حظى الاققراح الصصرى بتقدير معظم الدول الأفريقية 
المشاركة فى اجتماعات أديس ابابا. وبحيث أنه يضاف الى سلسلة 
الجهود المصرية الهادفة لتخفيف الضغوط عن كاهل الدول الافريقية, 
وكان من بينها الاقتراح الذى دفع المجلس الوزارى الأفريقى الى إقرار 
مبدا ترشيد عمل المجلسء الذى يبدأ تطبيقه من الدورة القادمة. 

اقر المجلس الوزارى أيضا بعض القرارات الأخرى حول الاتصبة 
والمساهمات الالية للدول الأعضاء كما تقرر تخفيض حصة يعض 
الدول المساهمة فى ميزانية المنظمةء من بينهم مصرء نظرا لاتضمام كل 
من ناميبيا فى عام ۱۹۹۰. واریتریا فی عام ۱۹۹۳. وآخيرا جنوب 
أفريقيا فى عام 1544 لعضوية منظمة الوحدة الأفريقيةء وحيث أوكل 
للدولة الأخيرة أن تساهم بنصيب اساسى فى تحمل المسنوليات المالية 
للمنظمة شأنها شأن مصر وقريئاتها من رواد العمل الأقريقى 

أقر المؤتمر ايضا قرارات اقتصادية تدعو الى زيادة التبائل 
التجارى والفنى بين دول القارة لاسيما وان حجم تجارتها البينية 
لايتجاوز ؛7. وضروورة البحث عن بدائل أفريقية للاعتماد الكبير على 
المشاعدات الأجنبية, بعد أن وصلت الديون الأفريقية مؤخرا الى ۲۲۰ 
مليار دولار ألى أكشر من ثلثى الناتج المحلى الأفريقى إضافة الى خدمة 
هذه الديون التى تبلغ حوالى ٠١‏ مليار دولار: كما تم الاتفاق أيضا 
خلال المؤتمر على عفد الدورة الوزارية الاقتصادية والاجتماعية 
الاسثتنائية بالقاهرة يومى /الا, ۲۸ مارس ١۹۹٠ء‏ وهى الدورة التى 
تناقش المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فى القارة وتقوم بطرح هذه 
الحلول لمواجهتها. 

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التى تعقد بالقاهرة ‏ بثاء عليى طلب 
مصر ‏ تعرض قراراتها على القمة الأفريقية القادم بأديس ابابا  5١(‏ 
8 يونيو )١440‏ لإقرارها؛ ومن المقرر أن تقوم باعداد رد مناسب على 
محاولة تهميش افريقيا. 
۲. مجموعة القرارات المتعلقة بدعم التعاون العربى ‏ الأفريقى 


من اهم القرارات السياسية التى صدرت عن المجلس الوزارى وتعبر 
بحق عن ردح التعاون العربى ‏ الأفريقى «الذى ثم إرساء دعامته 
الأساسية فى مارس 614177 هو تاكيده على مساندة إقتراح الرئيس 
مبارك بشان اعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية 
واسلحة الدمار الشاملء وقرارات ايجابية أضرى بشان السلام 
والقدس ووالمستوطنات ‏ بينما فشل اللندوب الاسرائيلى الذى حضر 
الاجتماع الختامى لمجلس وزاراء خارجية النظمة كمراقب فى 
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۷ فى استصدار قرار يشجع اسهاق رابين رئيس وزاراء 
اسرائيل غلى الاستمرار فى عملية السلام على ضوء تصريحة بشن 
حرب شاملة والسعى لتهويد القدس ١‏ وامتلاك اسرائيل الاسلحة 
النووية والقمع الاسرائيلى للسكان الفا طينير 

. ولهذا القرار مغزى هام فى الدغم الافريقى الأدبى والمعنوى للعرب 
بصبفة عامة ومصر بصفة خاصة . لاسيما تجاه الجدل ألدائر والمثان 
حاليا مول ضصرورة توقيع اسرائيل على معاهدة حظر الانتشار 
النووى, خاصة وأن مؤتمر جنيف والذى سيجرى خلاله التوقيع قد 
اقترب انعقاده مع بدء فصل الصيف القادم 

وفى بادرة طيبة أخرى من المجلس الوزارى الأفريقى . تجاه 
القضايا العربية . اعرب عن فلقه العميق ازاء استمرار الحظر المفروض 
على ليميا . من جراء أزمة لوكبوبى . وطالب مجلس الأمن الدولى 
باعادة النظر فى القرارات أرقام ,/7١‏ /4!, 417 بهذا الخصوص. 

كما دعا اللجلس جميع الاطراف المعنية الى الاستجاية للبمادرات 
الداعبة الى الحوار والتفارض بهدف التوصل الى حل سلمى للازمة . 

وقد أجمم المراقبون على أن هذا القرار . والذى يعد استمرار 
القرارات اخرى ايجابية سابقة ‏ يعتبر حلقة هامة من حلقات الدعم 
الأفريقى للقضايا العربية المثارة. ودليلا جديدا على صدق الحوار 
العربى ‏ الافريقى وجديته بشرط حسن استثماره وتوجيهه. 


۳« عة القرارات المتعلقة نتر تننات حفظ السلا 
مجموعة القرار بترتید م فی 
افريقها : 


اقر المجلس الوزارى دعم عمل جهاز فض المنازعات الأفريقية (الذنى 
بدا ميلاده الرسمى فى القمة المصغرة بالقاهرة ديسمبر 997١ا,‏ 
وتواصلت اجتماعاته بعد ذلك على كافة المستويات), كما دعا الى 
تعزيز امكانياته سواء عن طريق تخصيص وحدات بالجيوش الأفريقية 
مهام حفظ ومراقبة السلام فى الدول الأفريقية؛ أو من خلال الدعوة 
لتقديم مساهمات فى صتدوق السلام الخاص بتمويل هذه العمليات. 

دعا المجلس الوزارى ايضا الى عقد اجتماع طارئ للجهاز المركزى 
لجهاز ألية فض النزاعات الافريقية يوم 7 مارس 14450 لمناقشة 
القضية الصومالية. لاسيما فى ضوء اقتراب اتمام انسحاب القوات 
الدولية لحفظ السلام التابعة لهينة الامم المتحدة فى نهاية مارس 
القادم وذلك بناء على قرار مجلس الآمن رقم (104) الصادر فى 
۱۹۹/۱11/4 بسحب قوة حفظ السلام الدلية والمتبقية فى الصومال 
ضمن عملبة ءاعادة الأمل» والبالغ عددها ٠١(‏ الف جندى) مما يثير 
مخارف نفجر الموقف فى الصومال. 

استحوذت الازمة ايضا فى كل من رواندا وبرروندى على اهتمام 
الرزاراء الافارقة رصدرت قرارات حولهما لاسيما بخصوص قضية 
الامن فى معسكرات اللاجنين الروانديين فى زائير وبوروندى وتنزانيا 
مع مجلس الامن الدولى بهدف اتخاذ القرارات الضرورية لوقف 
أنشطة جنود الحكومة السابقة فى (رواندا). 

اما بالنسبة لبوروندى فقد أعرب المجلس الوزارى عن قلقه العميق 
ازاء حالة الشك والفموض المستمر والوضمع المنذر بالخطر 0 
ضبط النفس وانجاح السلطات الشرعية القائمة حاليا فى الدولتين, 
كما دعا المجتمع الدرلى والدول المانهة خاصة البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى الى توفير الموار د المالية اللازمة لمساعدة الاف المشردين 
واللاجئين فى كلتا الدولتين. 

وفى قرارات سياسية مماثلة دعا المجلس الى اقرار السلام ة 
لبيبريا خاصة فى ضوء اتفاقية إكوسومبوء وذلك فى اطار م 


السلام الجديدة التى قام بها الرئيس الحالى للمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا», كام دعا الى نزع شامل وكلى للاسلحةمن جميع 
الفصائل المتحاربة ودعا ايضا جميع الأطراف فى ليبريا الى الالتزام 
بشروط وقف اطلاق النار والتعاون مع جهود الاغاتة الدولية, ودعا 
بلدان المجتمع الدولى الى الاعتراف بحكومة ليبريا الوطنية الانتقالية 
باعتبارها حكومة لليبريا. وابداء الثقة فيها. 


14.قرارات اخرى : 

وفى نفس الاطار رحب المجلس بنتائج اول انتخابات عامة متعددة 
الاحزاب فی موزمہیق والتی اجریت ایام ۲۷ ۔ ۲۹ اکتبور .۹۹٤‏ واعلن 
دععه لوحدة موزمبيق؛ كما دعا الى أهمية مواصلة عمل مجموعة 
الاتصال التى يراسها الرئيس الكينى/ دانيال أراب موى لمحاولة 
الوساطة لحل النزاع فى جنوب السودان: وهو النزاع الذى يؤرق 
بصورة مستمرة الحكومات السودانية المتعاقبة. 

وفى نفس الوقت فقد أصدر المجلس قرارات أخرى ممائلة تتعلق 
بالنزاع النيجيرى ‏ الكاميرونى على الحدود حول شبه جزيرة باكاس. 
ومشاكل اللاجئين والمشردين فى القارة بصفة عامة, والوضع فى 
سيراليون؛ وقضية الصحراء الغربيةء لاسيما فى ظل الاستفتاء المزمع 
اجراؤه تحت رعاية الأمم المتحدة, وقضايا فرعية وجانبية اخرى. 


تقييم المؤتمر ومستقبل عمل المنظمة : ' 

ويمكن القول أن المجلس الوزارى الأفريقى قد وضع ركائز هامة 
بالنسبة لسياسة المنظمة سواء بالنسبة لترشيد النفقات والتزام الدول 
الأعضاء بسداد انصبتها المالية المستحقة عليهاء أو فى اضطلاع 
المنظمة أيضا بدور هام فى ادارة وتسوية الصراعات قى القاره بذلك 
فقد تخطى الاجتماع المسائل المالية والادارية التى كانت تبحث فى 
دورة الميزانية وامتد نشاطه ليتناول بالكاد كافة المشاكل والافتمامات 
الأفريقية؛ فى بادرة غير مسبوقة تتلاءم مع روح التحديات التى 
تواجهها منظمة الوحدة الأفريقية, والتى أصبحت لاتتصرف ققط الى 
الحروب القبلية أو النزاعات الاثنية او مشكلة الاندماج الوطنى. ولكنها 
امتدت ايضا لتشمل مصاعب التحول الديمقراطى ووطأة المشاكل 
الاقتصادية المتفاقمة والمصاعب البالغة التى تعانيها افريقيا من جراء 
عمليات التكيف الهيكلى والاصلاح الاقتصادى. وتجاهل المجتمع 
الدولى الاستماع الى وجهات نظر الأقارقة. ومن ثم فإنه على افريقيا 
أن تعيد حساباتها وان تنمى اقتصادياتها من خلال دفع جهود انشاء 
الجماعة الاقتصادية الأفريقية الى الأمام وانشاء السوق الأقريقية 
المشتركة؛ وذلك جنبا الى جنب مع تعزيز الجهود لاتجاح آلية فض 
النزاعات فى أفريقياء وان كان عليها ان تسرع الخطى فى الأخذ بهما 
لأن النجاح الأفريقى فى هذين البعدين يمثل دقعه كبيرة لمنظمة الوحدةٌ 
الأفريقية فى تخطى العقبات السياسية والاقتصادية التى تواجهها 

ويهذا الخصوص فإن مصر مدعوة لان تكثف جهودها فى رسم 
صورة المستقبل المنظور لافريقياء ويمزز من فرص مصر للقيام بهذا 
الدور ليس فقط الحضور النشط والمكثف للديلوماسية المصرية قى 
الدرر ة ٠٠١‏ او استضافة القاهرة المؤتمر الاستتنائى الاقتصادى المشار 
اليه او اسبوع رجال الاعمال العرب والأقارقة ١!‏ ۲۲ مارس 1555 
«المتوافق مع سوق القاهرة الدولية» ولكن أيضا قرارها بانشاء مركز 
لادارة النزاعات فى أفريقيا وحشدها التنييد الدولى اللازم لآلية فض 
المنازعات فى افريقياء فضلا عن دعوتها المستمرة لادخال معاهدة 
«الجماعة الاقتصادية الأقريقية, حيز التنفيذ بخطوات اسرع بالاضافة 
الى اتباع كل ما من شاته أن يزيد من رقعة التدمأون بين محمر 
وشقيقاتها الافريقية . 00 


ل 


50211160 71 


maa‏ سس يسع مد 





1A 


«تدوة» المرأة المصرية والعمل 
العام .. رؤية مستقبلية 


القاه ة ١٠٤(‏ ما ۱1۹4٥‏ 
هر رس 





فى اطار احتفالات مصر بأسبوع تكريم المراة الصرية ١7  4(‏ 
مارس)» تاريخ خروج أول مظاهرة نسائية فى ثورة ١١1۹ء‏ نظم مركز 
البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع المجلس 
القومى للطفولة والأمومة (اللجنة القومية للمراة) ندوة.. المرأة الصرية 
والعمل العام.. رؤية مستقبلية» يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس» وركزت اعمال 
الندوة التى انقسمت الى ثلاث جلسات على عدة اهداف منها: 

.١‏ المراة المصرية والعمل السياسى العام. 

. المراة المصرية والتقابات واتحادات العمال والاحزاب 

7 المراة الصرية فى الجمعيات الاهلية والاعلام. 

افتتح الاستاذ الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة اعمال 
الندوة بكلمة ترحيب للحاضرين والمشاركين فى الندوة منهم الاستاذ 
الدكتور على الدين هلال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

ورئيس مجلس ادارة المركز والدكتورة نازلى معوض مدير المركز 
والدكتورة امينة الجندى امين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة. 

وفى الجلسة الأولى رحب الدكتور عبدالملك عودة رئيس الجلسة 
بالسادة الحاضرين ثم قدم الياحثة الدكتورة عزة وهبى التى قدمت 
بحثا عن «المراة المصرية والاجهزة التشريعية» فقالت: انه يجب التسليم 
بداية بأن ضعف مشاركة المراة فى الحياة السياسية انما تعكس الازمة 
العامة للمشاركة السياسية فى مصر بشكل عام والتى تلقى بظلالها 
على الرجال والنساء فى نفس الوقت. وهى ازمة تؤكدها مؤشرات كمية 
اهمها قلة عدد من يشاركون فى التصويت فى الانتخابات المختلفة 
سراء كانت لمجلس الشعب أو الشورى او المجالس المحلية.. واشارت 
الى بعض المقترحات الخاصة بالدعم المجتمعى لمشاركة المراة وزيادة 
فاعلبتها فى الحياة السياسية بما فى ذلك تخصيص المقاعد لها فى 

المجالس التشريعية وهى کالاتی:۔ 

أ.ضرورة الدراسة العلمية لظاهرة عزوف المرأة بالذات عن 
المشاركة السياسية من خلال التعرف بدقة على نسبة النساء 
السجلات فى جداول الانتخابات ممن لهن الحق فى ذلك. 

ب قضية المشاركة السياسية للمرأة . كضرورة مجتمعية لاغنى 
عنها . تطرح وبالحاح الحاجة الى تنظيم نسائى مستقل يعبر عن 
المرأة. وليكون انشاؤه امتدادا للجهد الذى بذلته الرائدة المصرية فدى 
شعراوى عندما أقامت الاتحاد النسائى المصرى فى السادس عشر 
عن مارس 157 

ج ‏ تمثيل المراة داخل المجالس التشريعية والمحلية لايختلف عن 
"رها داخل الاحزاب السياسيةء باعتبار هذه الأخيرة بمثابة المعمل 


سمدر محمد شحاته س 


الذى يفترض ان تتكون فيه الكوادر السياسية بما فيها الكوادر 
النسائيةء وباعتبار ان الاحزاب هى الوعاء الاساسى للمشاركة 


النتئاسية. 
د . تعليم المراة وهو احد المداخل الرنيسية لدعم المشاركة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 


وفى ختام حديثها اقترحت الباحثة تخصيص عقد لزيادة المشاركة 
السياسية للمراة تكرس فيه كافة الجهود الممكنة على الستويين 
الرسمى وغير الرسمى لتحقيق هذه الغاية التى لاغنى عنها للنهوض 
بالمراة ودعم الدور الذى تضطلع به فى حياة مجتمعها وامتها. 

ثم قدمت الباحثة الدكتورة خالده شادى بحثا بعنوان «المرأة اللصرية 
فى وزارة الخارجية» اشارت فيه الى الملامح الاساسية للواقع الفعلى 
لدور المراة فى وزارة الخارجية على انه يدلل بوضوح على وجود 
شواهد ودلائل كمية وكيفية لمستوى واقع متطور من الوجود والفعالية 
لنشاط المرأة المصرية فى مجال العمل الديلوماسى, حيث ارتفعت نسبة 
المرأة المشاركة فى القوة الدبلوماسية العاملة فى وزارة الخارجية الى 
3١4‏ من الحجم الاجمالى لهذه القوة؛ اى ان عدد الدبلوماسيات 
العاملات فى وزارة الخارجية يبلغ ١7١‏ من اجمالى الدبلوماسيين 
العاملين فى هذا الجهاز الذين يبلغ عددهم ۸۷۸ء ونسية مساهمة المرأة 
الدبلوماسية فى المستويات الوظيفية والقيادية والاشرافية العليا تنمو 
فى اتجاه تصاعدى؛ فعلى مستوى البعثات الدبلوماسية والوقود 
منصب رئيس البعثة الديلوماسية لدى ست دول اجنبية هى: اليابان, 
نيبال» جنوب افريقيا؛ الجابون؛ روانداء وموريشوس. من اجمالى عدد 
الدبلوماسيات العاملات فى الخارج والذى يبلغ ۸ ولعل ابلغ دليل 
على مايمكن اعتباره احد ملامح عملية ارتقاء مستوى دور المراة فى 
وزارة الخارجية, هو اختيار الدكتور بطرس غالى الامين العام للامم 
الملتحدة احد الدبلوماسيات المصريات ‏ بحكم عملها السياسى 
والدبلوماسى دون كافة العاملين الدبلوماسيين المصريين للعمل فى 
مكتب الامين العام, كما انه فى الجهازالرئاسى للوزارة اصبحت المرأة 
فاعلا مؤثرا من خلال توليها لاول مرة عدة مناصب حيوية منها: ناتب 
مساعد الوزير للشئون السياسية, ونائب مدير مكتب الوزيرء والقائمة 
بأعمال المتحدث الصحفى باسم وزير الخارجية. 

وفى الجلسة الثانية قدمت الدكتورة علا ابو زيد بحثا بعنوان «المراة 
المصرية فى الاحزاب السياسية» وركزت فيه على الاطار القانونى 
والدستورى والذى بدا مدعما لحق المراة فى العمل السياسى من 
الناحية النظرية لكثه لا يعامل المراة دائما على قدم المساواة مقارنة 
بالرجل فاذا نظرنا الى لجنة شؤون الاحزاب السياسية التى تيط بها 
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3 قمول او رفض قيام الاحزاب السياسية سنجد ان تشكيلها يحجب 
عملا بو که ار أة فيها. والمحصلة النهائية والطبيعة لتفاعل 
العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية المعرفلة لعمل 
المراة السياسى هو تراجع حجم عضويتها الحزبية؛ ويالتالى تضاؤل 
وهامشية دورها فى العمل الحرّبى؛ والعمل المزبى لايدعمه الا مزيد 
من العمل الحزبى, واستمرارية التجربة سوف يؤدى حتما ومهعا طال 
الامر الى ظهور كوادر تريت تربية ديمقراطية فتتمسك بالمكاسب ولو 
السياسية والعمل الحزبى. 

ثم قدمت الباحثة سامية سعيد ورقة بعنوان «المرأة المصرية فى 
النقابات واتحادات العمال» تناولت فيها تاريخ الحركة الثقابية العمالية 
ودور المراة ونضالها وكفاحها من اجل الدفاع عن مصالحها والتعبير 
عن مطالبها منذ ان نزلت الى سوق العمل المصرى؛ وتناولت مراحل 
تشكيل النقايات العمالية منذ انشائها بدءا من عام ۱۸۹۸ فى ظل 
الوهرد الاستعصارى مزورا يتشكيل لول اتماد عمالى في تاريخ 
الحركة النقابية فى مصر عام 147١‏ وحتى انشاء الاتحاد العام 
لنقابات عمال مصر عام 1407 والدور النشط الذى تقوم به المراة 
العاملة فى مطالبتها بأمور تتعلق بالعمل والاجر والاجازات والتأمينات 
الاجتماعية واصايات العمل والفصل التعسفى, ومايعكسه ذلك النشاط 
من الترايد التسبى لتمثيل المرأة العاملة على كافة مستويات التنظيم 
النقابى بدءا من اللجان النقابية فالنقابات العامة فالمجلس التنفيذى 
للاتحاد العام. 

وطزحت الإ جك الادقة القن فته ل اتتليل لزيا ت 
تغترض طريق المراة العاملة لمساعدتهاعلى الاقبال على المشاركة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها بالطرق 
الاتية: 

١‏ نشر الوعى النقابى بين العمال وتثقيف العمال بأدوات واساليب 
جديدة تدعم العضوية النقابية الى أعلى مستوى 

؟. الامانة فى عرض قضايا المراة العاملة بشكل عام فى كافة 


قطاعات الدولة. ' 
٣‏ ربط المرأة بالنقابات العامة باللجان النقابية على مستوى المنشاة 
او المصنع وهو التنظيم القاعدى للعمال 


٤‏ خلق ادوات جديدة لتسوية المنازعات وتدريب العاملات على 
اساليب المفاوضة الجماعية واكتساب المهارات النقابية التى تدفع 
بالمرأة نحو المزيد من المشاركة. 

دفي اإولشة الكالة وجوت الكاتية السهفية نكيت حو رة 
الهليبة الشكر لجميع الماغدرين الشاركين فى الثدوة ثم قدت 
الباحثة الدكتورة امانى قنديل التى تناولت فى بحثها عزهالمراة الصرية 
فى الجمعيات الاهلية» ابراز الدور الذى لعبته المراة الصرية فى 
لمات واب دد کن الارن من لقو ن رین کد یی 
الجمعية اليونانية فى الاسكندرية عام ۱۸١١‏ ويمدها عشرات من 
الجمعيات الثقافية والدينية. والدور الذى لعبته المراة فى نشر الحركة 
الثقافية من جانب وقى حركة النضاق الوطنى عن جاتب آخر: واسهام 
مجموعة من النساء فى تلسيس اول تنظيم كيز حكومى للخدمات 
نتمثل فى مبرة « محمد على» الخيرية عام ۹ وما اعقبها من 
تأسيس «الرابطة القكرية للنساء المصريات» بقيادة ملك حفنى ناصف 
وهدى شعراوى وذلك عام ١۱۹۱ء‏ وكان هذان التنظيمان هما البداية 
لنمو اول حركة نسائية فى مصر. وبالتالى فإن القيادات النسائية التى 


اسهمت فى تأسيس النظمات غير الحكومية قد لعبت دورا اساسيا فى 
قيادة المظاهرات النسائية للمطالبة باستقلال الوطن وتحرير المرأة. 

وعن انشطة هزه الجمعيات فإن أغلبها ينحصر فى مجالات النشاط 
التقليدية مثل المساعدات الاجتماعية للفقراء وتنظيم الاسرة والامومة 
والطفولة والعاقين والمسنين؛ وانشطة ثقافية ودينية وعلمية ونشاط 
أذبى 

وخلصت الباحثة بالتاكيد على بعض الاعتبارات التى من شانها 
التاثير بالايجاب على المراة المصرية فى الجمعبات الاهلية وهى 

.١‏ ممارسة العمل الجماعى بروح الفريق 

"' الممارسة الديمقراطية للادوار داخل الجمعيات وفيما بينها 

"'. احداث تغييرات فى مواد القانون ۳۲ لسئة 1١۹٦٤‏ 

٤‏ سياسة اعلامية اكثر فعالية تجاه قضايا المراة والاعتراف 
بحقوقها ودورها فى العمل العام 

واخيراء تناؤلت الدكتورة نيفين مسعد فى بحثها عن «المراة المصرية 
فى الاعلام» بانوراما للمراة المصرية فى مجال الاعلام فارضهحت انه 
عندما دخلت المراة الصرية مجلس الامة لأول مرة فى الخمسينيات 
وشاركت الحكومة والعمل الدبلوماسى فى الستينيات؛ فإن وجودها فى 
الاعلام كان وجودا مبكرا. فمنذ نهاية القرن الماضى احتلت الصهافة 
النسائية موقغها على ساحة العمل الاعلامى المصرى؛ ورصدث بعض 
الدراسات عدد تلك الصحف النسائية بين عامى ۱۸۹۲. ۱۹۱۹ باكثر 
من خمس وعشرين مجلة ابرزها «الفتاة» و «الفردوس» و «انيس 
الجليس», وفى عام ٠۹٠١‏ قطعت المراة خطوات ابعد بإصدار فاطمة 
اليوسف مجلة غلب عليها الطابع السياسى هى مجلة ٠«روز‏ اليوسف», 
ومن الاذاعة التى ظهرت عام 15714 خرج اول صوت نسائى مبكرا 
وكذلك التليفزيون؛ كما برزت اسماء لامعة فى الصحافة وفى مجال 
النقد الادبى والتعليق السياسى والتحليل الاقتصادى والتحقيقات 
الخارجية؛ ومع ارتفاع نسبة النساء العاملات فى الوظائف العليا فى 
الحكومة من /. 0/ عام 148٠.‏ الى /١١.4‏ عام ۱۹۹۲ تزايد تمشيل 
النساء فى المناصب القيادية الاعلامية 

وعلى مستوى العمل العام فإن المنظمات غيز الحكومية بانواعها 
المختلفة فتحت افاقا ارحب امام الاعلاميات الصريات للربط بين 
النشاط فى مجال البيئة والوان أخرى من النشاط تمثل موضوعات 
اهتمامهن الرئيسى كتنمية المجتمع, او توفير الرعاية المتكاملة للاسرة. 
او تنظيم النسل؛ كما اشارت الباحثة لهموم المرأة المصرية بقولها: انه 
علاوة على استمرار المشكلات المالوفة فى مجال الاحوال الشخصية 
(قضايا الطلاق والنفقة والمضانة والجنسية).؛ فإن التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية التى شهدها المجتمع المصرى على امتداد 
الربع قرن الاخير ساهمت فى احتدام تلك المشكلات واستحداث الزيد 
منها بسبب هجرة العمالة المصرية (الرجال والنساء) للعمل فى اسواق 
دول الخليج النفطية وأثر ذلك على شيوع الكسب الوفير. واضافت بان 
الحركة النسائية قد شبغلت المراة عموما منذ بدايات القرن حتى نهايته 
بتكوين كوادرها فى الاعلام كما فى سواه من المجالات. ولم تكن هذه 
بالمهمة السهلة لكنها مثلت بحق مايمكن وصفه بالسباحة ضد التيار. 
لأنها كانت تتعامل مع اشياء تستعصى بطبيعتها علي التفيير والتطوير 
من قبيل العادات والتقاليد. 

ا التى سوف يعيش فيها ابناؤنا. فبحجم ما 
نتمنى لهؤلاء الابناء. بقدر ماتكون المرأة و وجودهم : 
ی ھی سر فى عيرن 
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أوروبا والبحسسر المتوسط 


د 
Bichara Khader: L'Europe et la Mêdi-‏ 


térranée, (Sous la dir) Geopolitique de 
Proxmité, (Paris: L' Harmattan, 1994) 
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فى إطار إهتمام الدوائر المختلفة بيزوكسل سواء على هيد 
الإتحاد الأورويى أو فى الدوائر المختلفة البلجيكية بموضوع العلاقات 
الأيروبية ‏ المتوسطية فقد صدر مؤخرا هذا الكتاب باللغة الفرنسية من 
تكِيفَ الذكتون: بشارة خهسو: استاذ فلسطينى بمنامعة لوفاق 
الكاثوليكية ببلجيكا ويدير فيها مركز ابحاث العالم العربى. شارك فى 
هذا الكتاب لفيف من التخصصين فى شئون العلاقات الأوروبية 
والدول المتوسطية. كما اسهمت وزارة البحث العلمى'ببلجيكا ماليا من 
أجل إصداره. 


ويتناول هذا الكتاب بالتحليل والتفسير العلاقات بين أوروبا والدول 
التوسطية واهم التحديات والمخاطر التى تواجهها والمقترحات التى 
قدمت من الجانب الأورويى لتشكيل وإعادة تشكيل هذه العلاقات فى 
عدد من الفصول كما يلى: ‏ 


ويتناول الفصل الأول «المتوسط والحرب الباردة»  1555(‏ مدة١)‏ 
كيف أن البحر المتوسط ودولة البحر المتوسط ودوله كانا معأ بمثابة 
مسرح للصراع بين القطبين على مختلف الاصعدة:؛ وأوضح كيف لان 
الروس دوماً ومن ثم السوفييت بعدهم ثم روسيا بالطبع حاليا يطمحون 
إلى الوصول إلى المياه الدافئة فى المتوسط هذه الإستراتيجية 
التوسطية القديمة والبارعة لهم كان تم إيقافها فى القرن الماضى, فى 
القرم؛ ومرة ثانية بعد الحرب العالمية الأولى بفعل إتفاقات مونترو 
كتنظيم قاس للملاحة البحرية فى البوسفور والدردنيل وفى مدى سبع 
سنوات أعاد الإتحاد السوفيتى ‏ سابقا ‏ بناء قواته وأعلن رفضه هذه 
الإتفاقيات. وظهرت له أهداف أخرى أيديولوجية والتغلقل فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى والبحر المتوسط وفى المقابل كان الأمريكيون , 
فى الخمسينيات, يتقاسمون المسئولية فى المتوسط مع الفاعلين 

تقليديين فى الشرق الأوسط وهم الإنجليزوالفرنسيين إلى ان حلت 
الولايات الملتحدة محلهم. بدا الصراع العسكرى والايديولوجى بين 


يتناول الفصل الثانى: «اورويا: ثوة عظمى غريبه» الأطر والأبنية 
الامنيه والعسكرية الأوروبية التى تهدف الى تحقيق الأمن الأوربى 
بالأساس والدفاع فى مواجهة المخاطر الخارجية.. وقد تمثتلت هذه 
منظمة حلف شمال الأطلنطى والذى تم انشاؤه فى ؟5/ 5/ ۱۹٤٩۹‏ 
بهدف مواجهة التهديد الشيوعى. ولكن أدى الإختقاء لهذا التهديد إلى 
التعديل فى إستراتيجيات وابنية الحلف. قد ظهر ذلك منذ مؤتمر لندن 
:, وروما ١155؛‏ ولكن ياستثناء التدخل الذى تم الإتفاق عليه. 
يبقى سؤال هام لم يتم الإجابة عليه وهو كيف يتم حل المشاكل 
الساخنة حاليا مثل البوسنة؟ اما المحور الثانى فهو محور شمال ‏ 
الأطلنطى للامن (0)01148)) وقد بدأ هذا المحور منذ المؤتمر الوزارى 
لشمال الاطلنطى فى ١‏ و ۷ يوتيو ۱۹۹۱ بكوينهاجن حيث وقعتٍ دول 
۲ وقعت ۲۸ دولة على «خطة عمل للحوار. والمشاركة والتعاون فى 
مجالات | لأمن والاقتصاد والعلوم. 

ثم تناول محود العلاقات الأورويية الجماعية فى مجال الأمن منذ 
التوقيع على إتفاقية هلسنكى من قبل ۳۸ دولة عام ١۱۹۷ء‏ بشئن الأمن 
فی اورویا وإجراءات بتاء الثقة والتعاون الاقتصادى والعلمى والدقاع 
عن حق الانسان, راصبحت هذه الاتقاقية تضم أكثر من 07 دولة. 
دائمة فى براغ؛ و «منتيدى» فى مجال التعاون الأمنى فى «فيينا». 
ومركز للوقاية من الصراعات فى «فيناء. ومكتب لحقوق الانسان فى 

ثم تناول الكتاب محور تحقيق الأمن فى غرب أورويا موضحا أنه 
من الناحية التقليدية فإن المسائل الإقتصادية والسياسية ذات الطابع 
الأمنى كانت تناقش فى اطار التعاون المبياسبى الأورويى (CPE)‏ 
الذى يتم فى إجتماعات وزراء شئون خارجية دول الجماعة الأوروبية 
الإثنى عشر ولكن منذ 1457 تم إدماج CPE‏ فى إطار مجلس الشئؤن 
العامة وفى إطار ما يدعى باسم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 
۴۴S٣‏ وتم تحديد المجال الأاخير لتلك السياسة فى قمة لشبونه يونيو 
١‏ التى اعطت ١ءاهمية‏ كبرى للمناطق الجغرافية للإتحاد الأورويى» 


القطبين يؤثر فى الدول المتوسطية والتى دخلت بعضها بشكل أو بأخر ‏ والتى قصد بها المغرب العربى والشرق الاوسط 
فى التحالفات القطبية, 
a =‏ 
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وينتهى هذا الفصل إلى أن الامن الاوروبى لازال صوضمع قردد ما 
بين الأطلنطية المطلقة التى بسعى اليها البعض من جانب وما بين 
الإستفلال الاوربى غير المؤكد من جانئب اخر. ويبقى مسرو ع العلاقات 
الأوروبية التوسطية إطار جبد لأاحتواء الصراعات فى منطقة التوسيط 

وفيما يتعلق بالفصل الثالث ؛المتوسيط فى بظر الغرب هدف 
إسمر اتيجى » فيشاول ١المتوسط»‏ كرهان إسثراتيجى حيث يركز على 
الصاصر الدائمة للتصور الأمريكى فى الشرق الأرسط المتمظة فى 
حماية مصائر البترول؛ والحفاظ على امن إسسرائيل ومساعدة الدرل 
الصديقة. والصفاظ على الدور السياسي وإستمرارية تحقبق عملية 
السلام فى الشرق الأوسط. ثم بثنارل شمبكة العلاقات المتفيرة التى 
اقيمت بي الدول. الغريية ومداطق البفوز فى المتوسيط لها 

وأشار الكتاب إلى التطور الكمى والنوعى للسلاح فى منطقة حنوب 
المتوسط مشيرا إلى أن تلك المنطقة قد إستوردت ١14‏ مليار دولار فى 
القشرة مامیں ۷۹ وحتی ١44‏ وأبرر أن مصر جددت إقتراحها عام 
4 يضلق منطقة خالية من اسلحة الدصار الشامل فى الشرق 
الأوسط والدى مم النصسويت عليه بالاجماع من قبل الجمعية العامة 
للامم المتحدة باسمتثماء إمتناع إسرائيل ويورما 


ثم تطرؤ الكتاب الى حرب الخليج والمفاهيم التى طبقتها هذه 
الحرب ملل صدا التدحل الشرعى الذى أعلنته الولايات المتحدة والذى 

١‏ . مقهرم القرة متعددة الجنسيات. وإرسال نلك القوة بئاء على 
تفريص من مجلس الأمن 

؟ ‏ شرعية إستخدام تلك القوات للدفاع عن الديمقراطية. 

” . ضبعة عمل هزه القوات مزيج بين العمليات العسكرية والأعمال 
الإنسانية 

کم کک اة نة دی یزان أآمرب سي ن 
خلال إعادة هيكلة وسائلها الدفاعية أو التعاون فيما بينهم أو من 
خلال التنسيق بي اتحاد غرب أوربا. ومنظمة حلف شمال الأطلنطى. 


يلتى الفحسل الرابع ٠‏ البحر المتوسط كتهديد غير عسكرىء ليركز 
على مشكلة الإختلاف السكانى بين شمال البحر وجنويه والتى توضح 
التناقض على ضفتيه وتوضيع ان ما يثير مخاوف شمال المتوسط من 
جنويه هو الريادة السكانية للعالم العريى بمعدل أسرع 

ويشير الكتاب إلى ان هذا النفاوت السكانى يمثل تهديدا فى نظر 
دول شمال المتوسط من جنويه. كما يوضح ان هذا التناقض 
الديمفرافى قار إلى مشكلة الهجرة. ران هذه الاخيرة يقع ضمن 
عناصرها مشكلة العنصرية 

ثم بخص الكتاب بعد ذلك موضعاً للتحدث عن الإسلام فى إطار 
التحدث عن التهديدات غير العسكرية ويشير إلى ان البعض فى الفرب 
يستخدم تعببرات مثل الخطر الاخضر أر القنيلة الإسلامية بقصد 
الإساءة بالقول. ثم يتسالل لماذا هذه الحصورة السيئة عن الإسلام؟ 

ویرکز الفصل الخامس «تحديات اخريى فى المنوسطء؛ على 
التحديات الاخرى النى تقع فى المتوسط حيث يبرز فى هذا الصدد 
التحدى الامنى الكبير لحوض البحر المتوسط المتمثل فى عملية سباق 
التسلح في الشرق الاوسط وإنعكاساتها الخطيرة على الإستقرار 
الإقليمى فى المنطقة. واوضح فى هذا الصدد أن عملية سباق التسلع 
تشكل اعباء كثبرة على الدول العربية المتوسطية غير العربية. وكذا 
الدول البترولية بسبب حالة الانكماش الإقتصادى بها 


ديأتى التحدى المتعلق بالتلوث النروى كاحد التحديات الرئيسية 


الاخرى حبك ١‏ البهر المتوسط يضم فى جنداته خوالى 25 مقاغل 
بعملون بالطافة النووية؛ كما بوجد حرالى 4" مفاعل آخر في طرر 
الإلشاء هدا الى حاني أن البحر المتوسط بضمم دولتان نوويتان هما 
فرنسسا وإس_رائيل رهفاك ثلاث دول اخرى على الأقل هى إيطاليا 
واليونا, وثركيا على اراضصيهم توجد اسلحة نووية بالإضصافة الى 
اسديانيا النى تفثير الجدار الفاصيل بي شمال وحنوب المهر المتوسط. 
هذا إلى جانب الأسلحة النووية المشنة على القواصات المحرية سواء 
فى الاسطول السادس أو الوحدات البحرية الفرنسية والإتجليزية فى 
البحر المتوسط. وثالث هذه التحدياث هى عملية نقل النفايات السامة 
من شمال المنوسط إلى جنويه. واشار فى هذا الصدد إلى عملية 
إكتشاف دفن نفايات سامة فى لبنان عام 1۹۸۷ ومشكلة المركى 
السورية الثى تدعى ٠زنوبياء‏ التى كانت تحمل نفايات سامة؛ ورفضمت 

واوضح فی هذا الصدد أنه ظهرت ممادرات لحماية المينة على 
مسمتوى مقعدد الأطراف إلا افها ليست فعالة حتى الآن بالشكل 
الكافى. ورابع هذه التحدنات هو المنصل بالبعد الأمنى لفهوم الحدود 
الجغرافية حيث تناول بالتفصيل تقسيم الحدود إلى ثلاثة أنواع وهى 
الطبيعية والتاريخية والإستراتيجية. وقام بتطبيق ذلك على إسسراتيل 
حيث أشار إلى انها تدافع عن مبد! الحدود التاريخية عندما نتحدث 
عن الارش الموعودة. واشار إلى أن اسرائيل تلجا ايضا إلى مقهوم 
الحدود الإستراتيجية لتفسير حدودها من المحيط إلى الخليح مضيفا 
ان هذا يبرز ضرب المفاعل العراقى من جانبها. ثم إستطود للحديث 
عن الإهبزاطورية العثمانية. 

ثم تناول خامس هذه التحديات وهو الحهود البحرية مشير! إلى 
المشاكل التى تواجهها دول جنوب المتوسط قيما بيتها سواء قيما 
يتصل بتحديد المياه الاقليمية. أو المنطقة الإقتصائية الخالصة مشيرا 
فى هذا الصدد الى الصراعات سواء بين تركيا واليونان حول بحر 
إيجةء أو إنجلترا وأسبانيا حول جبل طارق 

ثم تحدث عن مشاكل المياه فى جنوب المتوسط خاصة فى إسرائيل 
والاردن والاراضى الفلسطينيةء ومشكلة حوض نهر الفسرات 
كان قد صرح إبان تولى سيادته منصب وزير الدولة للشئون الخارجية 
بأن الحرب المقبلة فى المنطقة ستكون بسبب مشكلة المياه ولن تكون 
لأسياب سياسية.. وأضاف انه يجب التوصل إلى ميكاتزم لصل 
مشاكل المياه مشيرأً إلى أنه من الصعب تطبيق ميكائزم حل مشاكل 
الأنهار فى أوربا مثل نهر الراين حيث أن مشاكل الأتهار الأوربية غالبا 
ماتتصل بالنواحى البيتية 

والفصل السادس يتناول الأعضاء الفاعلة فى المتوسط من غير 
دول الإتحاد الأوربى ويركر على دور يوعغسلافيا السابقة, وكد! دور 
تركيا. حيث أبرز أن الازمة اليوغسلافية تعتبر أول صراع عسكرى 
يدور على التراب الأوربى بعد زوال الشيوعية. وأكد على أن هذه 
الحرب لازالت تشكل تهديدا للاطر الأمنية الموروثة عن الحرب الباردة 
خاصة منظمة حلف شمال الاطلنطىء وإتحاد غرب اورباء وأضاف أن 
هذه الأزمة تشبت أن دور الماتو لايمكن الإاستغئاء عنه خاصة فى 
العمليات الحربية الجوية 

وإنه لأيرجد فى الوقت الحائى عن يستطع أن يمل محله روبرت 
أنسبو إلا انه وضع تركيا فى منطقة شرق البحر المتوسط فقد اقاض 
فى التحليل العميؤ لدور تركيا من خلال عدة نقاط رئيسية أولها 
العلاقات التركية - اليوئائية إعتبارا من عام ١47٠‏ وإندلاع الحرب بين 
البلدين خلال الفترة من ۲۰ حتى ١4157‏ ثم مؤتمر لوزان عام ”157 
ومحاولته حل هذه القضية, ومعاهدة الصداقة بين البلدين عام ٠۹۳۰‏ 
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ى إندلاع المشاكل بين البلدين خاصة خلال الفشرة من ١5114‏ حتى 
لم يسبب المشكلة القبرصية, اما الفترة من 4١‏ حتى 1547 فقد 
ن كذلك على اهمية الوضمع الجغرافى التركى فى ازمة الخليج ثم 

أرقف التحرك التركى النشط من أجل حل الخلافات مم ا 
زجاورة حيث قامت بتطبيع العلاقات مع بلغاريا وروصانيا وقدمث 
مساهدات ن لألبائيا إقتصادية وعسكرية ثم إستعرض هذا الجزء النظام 
الإتليمى العربى منذ عام ١415‏ وحتى توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفاسطينية الإتفاق الفلسطينى الاسرائيلى فى ,1517/8/1١7‏ وتناول 
إزمة الامن فى منطقة الخليج بسبب الحرب التى إندلعت بها 

ثم إنتقل إلى أن هناك مخاطر تهدد نظام تحقيق الأمن فى المغرب 
العربى والصراعات فى هذا الصدد بين ليبيا وتشاد وموريتانيا 
والسنغال والمغرب وأسبانيا والجزائر والمفرب, وأشار إلى ان الخطر 
الذى يواجهها يتطلب إطارا للدفاع المشترك. وأن النوايا الحسنة فى 
مذا الإطار لاتگفى. ثم اشار فى هذا الصدد إلى اهمية التعاون بين 

ريسلط الفصل السابع الضوء على أوريا والبحر المتوسط ويركز 
على العلاقات الأوربية المتوسطية حيث لای العلاقات التاريخية 
الها موا فى شكل الاشتلال: كر الإعداب أن العماية ص 
الخمسينات. وأوضع أن سياسة فترة الستينات قد شهرت عقد 
إتفاقات متوسطية. 


بدأت فى أول نوفمبر 1515 مع اليونان (إتفاق إنتساب), 
7۲ مع تركيا اتفاق إنتساب؛ وقی ۱۹ دیسمبر ۱۹۷۲ مع 
قبرص (إتفاق إنتساب). وقی ۱۹۷٥/٥/۱۱‏ مع اسرائيل (إتفاق تجارة 
حرة). وفی ۷1/٤/۲١‏ مع تونس (إتفاق تعاون شامل) وفی ۷1/٤/۲١‏ 
مع الجزائر (إتفاق تعاون شامل) وفى 71/4/51 مع المغرب (إتفاق 
تعارن شامل) وفی ۱۹۷۷/۱/۱۸ مع مصر (إتفاق تعاون شامل؛ وفى 
نقس العام مع الاردن وسوريا. ولبنان). وفى 1580/4/7 مع 
بوغسلافيا (إتفاق تعاون). واوضح ان توسيع الجماعة الاقتصادية 
الارروہیة C٤٤‏ (حينذاك) بانضمام البرتغال واسبانیا فرض مشاکل 
خاصة فى المنتجات الزراعية والمنسوجات ثم إستعراض مساعدات 
الجماعة الاورويية الى الدول العربية المتوسطية فى اطار البرتؤكولات 
لمالية خلال الفترة من ۱۹۷۸ حتى ۱۹١١‏ طبقا للبيانات الصادرة عن 
بنك الاستثمار الأوروبى فى ثم تناول السياسة المتوسطية المتجددة 
النى قضت 57/1/15 بتمديد العمل باتفاق التعاون والبروتوكلات 
الالية لمدة خمس سنوات  ۱۹۹۲(‏ 141573) مع دول المغربء والمشرق 
واسرائيل. 

ثم تناول بعد ذلك المبادرات التى جاءت من جانب ايرويا لتحقيق 
الأمن فن المتوسط مشيرا فى هذا الصدد الى ان إدراك الوضع فى 
المتوسط على انه تهديد قد ادى الى انتشار عدد من المشاريع وا اک 
المقدمة من بعض الدول 

وإستعرض المؤلف كذلك بالتحليل المراحل التى شهدها تطور 
الحوار العر ربی الأوروبى لاحد مكونات العلاقات الاوروبية المتوسطية 
حيث أنها تد تشير باختصار أن الفترة من ۷۳ مل/اكا كانت تتميز بأنها 
مرحلة الانطلاق (أى نتيجة لحرب اكتوبر المجيدة) ؛ و1476 حتى 
قعتبر فترة ذروة الحوار العربى ‏ الأوروبى. 

وأما من. 14/1 حتى 15484 فهى تمثل المازق وتعتبر الفثرة من 
اكتربر ١6‏ حتى يوليو 1955 هی فترة الانفراج القصير الأمد 

د لابين الارروبى؛ ١‏ ثم تلا ذلك فترة فتور (خسوف) للحوار 
TGA KA ED‏ على تحليل 
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الجهود التى قامت بها الدول المتوسطية؛ فرادى أو جماعات . سواء 
مع منظمة حلف شمال الاطلنطى أو مع الأمم المتحدة ويتناول فى ذلك 
الحرب فى الخليج وشرعية استخدام القوة فيها لتحرير الكويت. كما 
يتناول الازمة فى البلقان وعودة ٠المسالة‏ الشرقية» الجديدة: فى منطقة 
البلقان خاصة الازمة اليوغوسلافية مشيرا الى عدم فعالية مؤتمر 
الامن والتعاون الأوروبى أو إتحاد أورويا الغريية لحل تلك الازمة 
الأخيرة. كما يركز على ترضيح المدركات الجديدة إزاء التحديات 
الاقتصادية والثقافية والامنية التى تواجه المتوسط والتى تمثل 
روما لدول منظمة حلف شمال الأطلنطى فى نوفمبر ١591١‏ والتى عبرت 
عن بعض هذه المعانى ثم يشير بهد ذلك الى التطورات الايجابية 
لاحتواء هذه المخاطر بين شمال وجنوب المتوسط 

وفى الفصل الأخير يضع الكتاب يعض المقترحات التى تساعد 
على تدعيم وتماسك العلاقات المتوسطية ومن هذه المقترحات 

إنشاء منظمة مرنة ذات طابع اقتصادى بالأساس. هذه المنظمة 
يجب أن تقوم بدورها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية او الاقليمية أو 
المؤسسات الدولية أو الاقليمية الهامة مثل البنك الدولىء او المنبثقة عن 
الاتحاد الأوربى أو المؤسسات المالية التابعة لجامعة الدول العريية أو 
التجازة خاصة فى سمال اللماسيل اقزراعية والبذروگيماريات 
والمنسوجات. 

وهذه المنظمة المقترحة يمكن أن تسمى المنظمة الأوروبية ‏ المتوسطية 
للتنمية 
عنوان الاتحاد الأوزوبى ا الي نيدي 7 ا يدعو 
فيها الى عقد ندوات بين الاتحاد الأورويى وجامعة 

الدول العربية أو غيرها من اجل حل مشاكل الأمن وفتح آفاق 
التعاون بينهما فى جميع المجالات بل ويقترح كذلك امكانية قيام 
تدريبات عسكرية مشتركة بين شمال التوسط وتوية. ويبوصى الكتاب 
أيضا بضرورة ة إعطاء الأولوية لمحتوى صيغة (موؤ: تمر الامن والتعاون 
فى المتوسط) من أجل تدعيم العلاقات بين دول للتوسط فى جميع 
المجالات. 

وفى مستهل تعليقنا على هذا الكتاب يمكن القول انه إضافة هامة 
على صعيد العلاقات الأورويية للتوسطية 1 يتميز به من اسلوب غلمى 
تحليلا احصائيا بهذه العلاقات فى النواحى الاقتصادية والسكانية . 
ويشتمل على جداول يقاون فيها القدرات النووية. والجيوش على 
ضفتى المتوسط؛ خاصة مع اسرائيل. 

ويأتى الكتتاب فى توقيت مناسب حيث يتصاعد فيه الاهتمام 
بالتنامى الذى بدات تستعيده منطقة المتوسط فى اولويات الاتحاد 
الأوروبى وهو إهتمام يعكس الترابط الوثيق بين للصالع الأساسية 
لدول خاصة فى مجالات الأمن والاستقرار والتبادل الثقافى 
والاقتصادىء وهو امر لا تحتاج لتأكيده. 

والحادث ان ن منطقة المتوسط تموج بتحديات عاتية وجسيمة ونحن 
على مشارف القرن الواحد والعشرين وإذا حدث طفح لمشاكلهاً 
فسيكون طفح عاصف, ومن ثم فالمتوسط قد يبدو مصدر تهديد أى 
انه مشكلة قبل أن يكون مصدر أمن. عبر عن هذا التهديد بعض 
المفكرين الذين صوروا المتوسط فى كتاباتهم كمنطقة تهديد ومتاعب. 

أنه من خلال استفهام دروس الحقبة الماضية وماتركته من تداعيات 


° 


50211160 71 


1Y 


عميقة على شمن , المتوسظ وغيرها؛ وإدر اكد مسر لالحديات الحدقة 
التى تحيق بمنطقة الاو سط رتعبيرا هن اايفظا رالرقى الكامل لامخاطر 
الى قد تهددها رإستجابة اتطلياث الحنمية تدول النطقة: فقد كانث 
دعورة مصر لاقامة هراز على مسنترين منطقة المتوسط من طلال عبادرة 
«منتدى الترسط: ولاشك ان النرهيب . الذى لأقته هذه المبادرة 
المصدرية من جوم درل المتوسط يدعونا جميها لتدعيم مسيرتها 
ونرسيم نطافها؛ حيث أن هذه الميادر ذ اذا تحقفت سيكرن لها اثرها 
الكبير على دعم النعاون الاقليعي عند إتعام همايا السيلام فى الشضرق 
الاوسط وكا تحفيق الس.لاغ فى شتي ريوم الوط 

. أنه فى الوفث الذى طلم فيه لعقد المؤتمر الأوروبى المتنوسعلى 
قريبا فكلنا أمل ان يفم هذا المؤتمر مسيرة مايمكن أن نطلق عليه 
الحوار الأررويي . المتوسطى للمساهمة فى تحفيق الاستفرار والتنمية 
لصالم جميم شعوب المتوسط وغيرهم راهذه فى الاعتبار ان المثل 
الايطاني يقول أن ٠البهر‏ بفصمل بين القول والفعل» ومع الأخذ فى 
الاعنيار أيضما ان الثلاثة عقود الأخيرة قد شهدت إيناع حرارات 


متصيلة مثل ٠هوار‏ الشمال والجذوبء ١٠الخرار‏ العربى . الارروبىء 
عهوار الجنوب والجنوب» :الحوار بين الأديان» ولكن بعض هزى 
الحرارات قد تعرضءت لكسوف أو خسوف او ترنح بينما البعض الآخر 
ينتابها المد والجزر 
من ثم ينبفى فى رايبى الشخصى الاهتمام بالحفاظ على مايمكن 
ان نسيميه بالجوار الأررويى . اللتووسط وبحث الاطر المناسبة له 
مبيرته معليا؛ ذلك ان الهوار الستمر بين الثقافات والحضارات فى 
جميم الجالاث يفكر منفنح بحقق الامن والسلام فى ربوع المتوسط . 
خاصة فى منطقة الشرق الأوسط . ذلك السلام المبنى على أسس من 
التفاهم والثقة والتساممح؛ وهى اهداف تسعى مصر لتحقيقها إنطلاقا 
من موقعها الجغرافى وحضارتها العريقة بأبعادها العربية والاسلامية 
والمتوسطية ؛ ومن قدرها ومسئوليتها وإدراكها لدورها التاريخى 
بوسف أحمد الد قاوی 





الاأصلاج الا فتصادى فى 
آ لت امقر | ات ا لهد سس 
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التحول الى الديمقراطية فى العقدين الماضيين حدث فى نفس 
الوقت الذى شاعت فيه الازمات الاقتصادية وقد اتضح ان الاصلاح 
الاقتصادى لحل تلك الازمات يترتب عليه مصاعب مادية لقطاع عريض 
من الشعب ويما أن العملية الديمقراطية تقوم اساسا على مبدا احترام 
لعبة السياسة . فإن المصصاعب الاقتحمادية المرة الثى تنتج عن 
الاصلاح الافتصادى تمثل معضلة للديمقراطبات الحديثة لأنها تصيب 
الاحترام الذى يجب ان يكنه الشعب للسياسة والايمان بالديمقراطية 
الذى يجب ان يتهلى به المراطن كى يدافع عن الديمقراطية ولذلك 
تواجه النظم حديثة العهد بالديمقراطية تحديا كبيرا وهو تدعيم 
المؤسسات الديمقراطية فى الوقت الذى يعائى فيه الشعب ويزداد 
سمخطه على السباسة والسياسيين . 

يتعرض هذا الكتاب لمعضلة الاصلاح الاقتصادى اثناء التمرل 
الى الديمقراطية المشاركون فى هذا العمل هم فريق من الخبراء فى 
شئون امريكا اللاتينية وشرق وجنوب ارروبا حميث توجد عمليات 
الاصلاح والتهول معا . أدم برتجور سكى احد المشاركين فى هذا 
العمل هر استاذ الاقتصصاد السياسى الامريكي المعروف بميلة الى 
الاشتراكية الديمقراطية , 


يقرر الملشاركرن فى هذا الكتاب ان الوسيلة الرحيدة للتوفيق بين 


مزيد من الاصلاح الاقتصادى واستقرار الديمقراطية هى توجيه 
الاصلاح نحو النمو من اجل الارتفاع بمستوى الفرد لا الاصلاح من 
اجل التحول الى الراسمالية فهذا الهدف الاخير غير كاف بل ومضال 
. فالاصلاح من اجل النمو يعنى بالاساس تحسين قدرة الدولة على 
الادخار والاستثمار وعلى احترام اصول اللعبة الديمقراطية. 

يتكون الكتاب من ثلاثة اجزاء يركز الجزء الاول على تجصرية 
امريكا اللاتينية ملخصا اياها فى معضلة الديمقراطية والكفاءة 
الاقتصادية. 

يقول الباحث فى هذا الجزء ان امريكا اللاتينية تتميز بميراث 
سياسى يعرف فى علم السياسة بالشعويية وهى التى نادت برفاهية 
الطبقة المتورسطة والفقيرة واتجهت لتحقيق ذلك وجهة سلطوية. وعليه 
فان اى ازمة اقتصادية تتسبب فى معاناة الطبقة المتوسطة والفقيرة 
تعتبر ازمة سياسية ضد الديمقراطية ومناخ مناسب لازدهار 
الايديولوجية الشعوبية 

فى الثمانينات من هذا القرن واجهت معظم دول امريكا اللاتينية 
ازمة اقتصادية حادة فقد امُقض معدل دخل القرد الستوى 5.؟ / 
ما بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹ وارتفع معدل التضخم من 2۰٩‏ عام ٠۹۸۰‏ الى 
اكثر من الف فى المائة عام ١4644‏ كما انخفقض نصيب الاستشار فى 
الناتج المحلى من /۲١‏ الى /١١‏ فى تغس القترة ولم تفلع النظرية 
الليبرالية التفليدية فى حل تلك الأزمة . نادت تلك النظرية بإستقرار 
السياسة المالية وبالتنخصيص تم تعرير السوق مقترضة ان النمو 
الاقتصادى عن طريق الادخار والاستثمار الماص يعقب استقرار 
السوق تخصيص القطاع العام بطريقة شبه اوتوماتيكية. 
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يقرر الباحث فى هذا الجزء آن علك الاصلاحا:ت اللممر البة لترمة 
وتؤرى بالفعل الى زيادة كقاءة الاقتصاد إلا آنه وحده 7 تردى الى 
انر الاقته ادى فهذا الاخير يحتاح الى دولة قائرة على رر ا 
إلارجار العام وفائدة لاستراتيجية الاستتمار إى أن آلكاتب هب يركر 
على الادخار العام لا الخاص ويعترف يصرورة تمفيض حجم الدولة 
مء احتفاظها بدور اسقراتيجى فى التنمية ويصر علي ار أمريك 
اللانبنية نعانى من مشكلة ماليه مِرْصَة تؤدى الى عجر الدولة عر سد 
لحتياجات قطاعات عديدة من الاقتصاد مما يوئر سلما على شرعية 
الحكام وقدرتهم على اقتاع الجماهير بالتضحية مر اجل المريد مر 
الاصلاح 

لحل المقترح لأمريكا اللاتينية من منظور اشتراكى ديمفراطى 
هو )١(‏ الاصلاح الاقتصادى الموجه نحو السوق المقترح مع وجود دور 
حكومى يضمن الاهداف الاستراتيجية للتنمية. (؟) زيادة قدرة الدولة 
بتحسين النظام الضريبى بحيث يأخذ من الاغنياء ويعيد ترتيب نظام 
جباية الضرائب من الطبقة المتوسطة (؟) تشجيم حكومى للاستثمار 
الخاص عن طريق قوانين مرنة تتعامل بحكمة مع كل حالة على حدة 
من اجل رفع كفاءة الاقتصاد القومى فى السوق العالمية. (4) زيادة ثقة 
المستثمر الخاص والاجنبى فى العملة الوطنية وفى الدولة كجهاز 
تشريعى وقضانى وذلك بالقضاء على اللشكلة الرئيسية وهى الأزمة 
لمالية الهيكلية التى تؤثر على دور الدولة سلبا. (2) محارية الشعوبية 
الاقتصادية ففى ظاهرها عدالة توزيع ومصلحة شعبية وياطنها اندلال 
اقتصادى دون رقابة لمجرد اشباع الرغبة قى الاستهلاك .(1) محارية 
الشعوبية السياسية التى تعف بالأساس تحالقا غير ديمقراطى بين 
البيروقراطية المدنية والعسكرية مع الصناعيين والاقطاعيين. 

يركز الجزء الثانى من الكتاب على جتوب اورويا وبالتحديد على 
اليونان واسباتيا والبرتغال » عارضا لأهمية العلاقة بين نوعية 
السياسة الاقتصادية ويين المؤسسات السياسية حيث ان مشكلة 
الديمقراطية الجديدة والمكاسب الاجتماعية الناجحة عن الاصلاح 
الاقتصادى هما وجهان لعملة واحدة. 

إن المشكلة الاقتصادية التى واجهت دول جنوب اورويا الثلاث 
تختلف الى حد كبير عن مشكلة امريكا اللاتينية غدول اورويا الجنوبية 
لم تمانى نفس الازمة المالية الهيكلية التى عانت منها دول امريكا 
اللاتينية . منذ القرن التاسسع عشر والدول الاورويية الثلاث تنميز 
بتدخل الحكومة فى العملية الاقتصادية مع ضعف السياسة 
الاجتماعية الرامية الى تأمين المواطنين ضد المرض والعجز والبطالة 
دعلى الصعيد السياسى تميزت البلاد الثلاث يضعف الاحزاب 
السياسية وشدة الخلاف العقاندى بين اليسار واليمين السياسى خول 
مسائل جوهرية كالشرعية السياسية. 


ومع ارتفاع اسعار البترول.قى السبعينات واجهت الدول الثلاث 
مصاعب اقتصادية نجع عنها حركات تذمر عمالية عجزت الحكومة عن 
صدها وفى هذا الجو بدات عملية التحول الى الديمقراطية . ومع أول 
انتخابات حرة ازدادت رغبة الشعب فى حياة اكثر ضمانا وعدلا . 
للكن امال الشعب لم تتحقق سريعا فقد جات الانتخابات بحكومات 
إا يمينية محافظة او شديدة الحذر من التحول الاقتصصادى السريع . 
ديلاحظ الكاتب فى هذا المجال انْ رغبة الشعب فى رفاهية سريعة قد 
انقلبت الى لامبالاة وعدم ايمان بالسياسة ففى البرتقال على سبيل 


۲¢ 


حب ر ارصم ے4 دسر مسو 7ے عور واو ىه لومعم عم م« ...عدم 
سس عا رى ار س مب مهد ر ا مهرد 127ر 
رآ وسصص الميعة فال «صدم فاطيهة لمر ذار. واكش مر اگ 


حسار شعصصب ات سمه اسي دک خورية کسر ر سكم ار 


رفم عض مرعذه شك هي جعوى الديمفر عوة مروأة امه لام 
م#مصمادى جشرع تعسمم. ام قا عسزيمى و للدهكم فى الم زوه ار 
الع مة نندوة وتحدير التحمارة سمه على السوق الأوروبية ومعدبد 
اس هار وجمفحر الد هم و عادة تمم سمو ادال واكممل لما مهمو هدهو 
اتمسلاحات هار تشَرية شمكة الصمزر ااعمتماعى وهد كاب التجرية 
لاورويبة الغرءية عبر مطال احمدت مه الدول الذلاث وك ممت عصوية 
السو الاورويية اتكمر ماهر على تطوير السصعممات الامتساعية فر 
أسسمائدا على سميل انثا فاء فيليس حون الر معد عام ١9/7‏ ,العديه 
من الآصلآحات الحرينة زعم اعمر اص اليممار الاسم امي مضنقد)! أن 
الديمقراطدة الآسدانية الرئيدة لر تعيش طوولا ادا لم تسنفر الأعوال 
الاقنصادية للغالبية العم من الشعب وفى البرتغال لم تشهم 
الحكومة على الاصدةا- الجترى حنر عشر سسوات معد اول امتحاماة 
ديمقراطبة حرة ومع استمرار الآصدلاء اقدمت الدول الثلاء على 
تحسدر سياسة الضمان الأحتماعى فنطورت السوزمات الصهية 
والتعليمية وتحسنت امتيار اث ا معاش و البطالة وتهزررت ا مؤسسساءت 
الجامعية ومؤسسات المجتمع المدمى واتعادات العمال رالهيمًات المهمية 
: ازدادت ضمانات الحريات العامة 

ولخيرا يؤكد الباحث فى هذا الجزء على ان لخطر المصاعب 
الاقتصادية التى واجهت الديمقراطيات المديثة قى اسبائيا والبرتفال 
واليونان كانت البطالة وانخقاض الدخل وقد تعاملت الدول الدثلاث مم 
تلك الحطورة بمزيج من الشجاعة اللازمة للمضى فى طريق الاصلاح 
الاقتصادى والحكمة لضمان سياسة اجتماعية توفر الاستقرار 
والآمان لمن بعانى من أثار الاصلاح 


يتتاول الجزء الثالث والاخير حالة بولندا فى اوزويا الشرقية فى 
محاولة لإظهار دور المؤفسسات الديمقراطية اثقاء عملية الاصلام 
الاقتصادى . يركز الكاتب على بولندا بالذات لأتها تظهر بوضوح 
كيف ان عملية الاصلاح تجاهلت احترام اصول اللعبة الديمقراطية مما 
أدى الى انفضاض الشعب عن العملية الاصلاحية وتنشككة فى جدوى 
الديمقراطية. 

لقد تبنت بولندا منذ البداية برئامجا اصلاحيا يقوم على مبدا 
تطبيع الاقتصاد اى التقرب من النموذجٍ الاورويى الفربى والسوق 
الرأسمالى دون اشارة الى الهدف الاسمى وهو النمو والرفاهية اما 
الضمان الاجتماعى فلم يرد فى اى نص أو وثيقة متعلقة بالاصلاح 
الاقتصادى وبذلك ترك الضمان الاجتماعى الى خيال وزير العمال 
ووزير الشئون الاجتماعية او الى الهيئات الخبرية الخاصة 

شمل الاصلاح الاقتصادى فى بولتدا خفضا للاجور للتحكم فى 
معدل التضخم العالى كما شمل تحسين هيكل الاتتاج ومع بداية 
استطلاع رأى عام ۱۹۸۷ اجاب /٥۸‏ من العينة القومية بالايجار حي 
سئلوا عما اذا كانوا يشجعون المضى فى الطريق الاشتراكى وقد 
انخقض هذا العدد الى /٤١‏ من العينة عام ۱۹۸۸ ثم الى ۲۹/ عام 
۹ . 


۷ 
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اا فف رافق / فى العيية على an‏ پاسارف دصل الفمالة 50 
اكوا رطاء هذه اليا الى نفعا نون افير طوال فارة الكمانيناء 1 


وعم اس ذهر ار العاناة افش اذ ابا ال ينا ي للحكوه 4 بلكل 
ماحهرنا قفر عام ۱۹۸٩‏ ڪا سول الخال گان الناريا ال دی للحكرية 
دوي بفارز ؟/ نقطة أصيالم من يؤيذون الحكومة وای عام I‏ 
او هوا الرقم الى ۲١‏ فعا اه الم الى 0( ار التنفيذ ف ٣١ ١‏ فط 
ففط لصالم البرلاي م ١١‏ رقيلة ا 1 مجلس الك و١٠‏ ع i‏ اها منظما 
التضامن العمالية فلن انخخفض الناريد الشعبى لها من ۸ نقطلة مام 
۱۹۸۹ الى kd. ١١‏ 2 ام ۹۹١1‏ لم يني ف من هذا اليك الا زايد الا 
الكيسمة والجيش 


ويرجم الكاتي هذه النتيجة الي هدة اسباب اهمها على الاطلاق 
البطالة التى اساعد الى حالة الشعب الاقفتصادية والمعئوية والنمط 
الستطوى الدى تبدته المهبة الحاكمة اشام عملية الالام حيث لم 


سبال البرنان او الهيئاك الهنية الا بشكل يرملى فلنامن لكوك 
الشضشمعب فى جدية النحول البيمقراطى 

خلاصية القول ان الشساركن فى هذا الحممل يأيدون سبياساج 
الالح الليبرالية يلكنهم ياكدنن ان الامسلاح اللببرالى والاستقرار 
الد پار ای مرتبطان فلا ديقراطية مسلفرة دیل سياسة اصلاحية 
تهدف بالاساس الى اللمر الافتصادى ورقاهية الطبقان الكادحة . ممن 
ناحية اهرى لا يمكن لعملية الاصلاع (الذى تؤدى بطبيعة الجال الى 
البطالة وانهفاض علقت فى الدخول ) ان تستمس بتأبييد شحيى درغبة 
فى التضمية دون احترام اؤيسسات الدبمقراطية ممبادنها 0 


+ 





السياسات الحزبية فى إسرائيل وآفاق السلام 


Partly Politics in Israel and The Occupied 
Territories, Gershonr. Kie Vol, 1994 


قطعت مسيرة المفاوضات العربية الإسرائيلية شوطاً ابعد بكثير مما 
وقف عنده مؤلف الكتاب.. لكن الكتاب معنى بتوضيع العلاقة بين 
السياسات الحزبية فى إسرائيل وبين نظرتها لامكانيات التسوية فى 
الشرق الأوسط. ولان المفاوضات ماتزال تدور.. ولان التسوية النهائية 
لا تبدو وشيكة فقد ارتاينا انه قد يكون من المفيد للباحث العربى 
وللمفاوض ايضاً ان يلقى نظرة على هذا الجانب لدى الطرف الآخر فى 
المفاورضات 
سياسة إسرانيل الاستيطانية فى الاراضى المحتلة : فى هذا الجزء 
يتحدث كييفال عن حدوث نزعتين متعارضتين فى السياسات 
الإسرائيلية تجاه الأراضى المحتلة وهما استمرارية اعتقاد الحكومة 
بحتمية مفاوضات السلام مع العرب الأمر الذى يجعل الحكومة تمتشع 
عن صد خيارات التغيير الاجتماعى من خلال سياسة استيطانية غير 
مقيدة والثانية تنامى الاعتقاد بوجوب اهتمام إسرائيل بخلق حقائق 
على هيئة مستوطنات فى الاراضى المحتلة كوسيلة لتعزيز مطلب 
إسرائيل فى حدود امنة . 

ويبين كييفال ان هذه الاختلافات فى الرأى بين المطالبة بسياسة 
استيطانية مقيدة واخرى متحررة؛ لم تتصل بإقامة مستوطنات من 
٠ ¥‏ وانما بطبيعة هزه المستوطنات والاماكن التى ينبغى اقامتها 

ويشير كييفال إلى ان حكومة الوحدة الوطنية فى إسرائيل تعرضت 
للضغوط بسبب مبادرة أمريكية لتحقيق تسوية سلمية فى الشرق 
الأوسط. وهذه المبادرة وصفها وزير الخارجية الأمريكى وليام روجرز 
فى ؟ ديسمبر 65م وتضمنت محاولة من ادارة نيكسون للتحرك 


بعيداً عن الصيغة الغامضة لقرار مجلس الأمن 14 ويقول كييفال 
(ودعا مشروع روجرز إلى تسوية مصرية ‏ إسرانيلية تقوم على اساس 
إنسحاب إسرائيل من الاراضى المحتلة مع إدخال تعديلات على 
الحدود. ولم يكن رد إسرائيل على المشروع مثيراً للدهشة, AE‏ 
إسرائيل من حرية المناورة فى قضية اقليمية وجعل المفارضات رهن 
بإطار دبلوماسى يضم دولاً غير ودودة ولم ينص على أجراء مفاوضات 
مباشرة ولم يعترف بمطلب إسرائيل فى حدود امنة. 

ونتيجة لذلك رفض الكنيست مشروع روجرز فى ۲۹ ديسمبر ١478‏ 
وجاء قرار رفض مبدا الانسحاب قبل اجراء مفاوضات معبراً عن 
شعور وطنى عام ومحافظأ على اطار حكومة الوحدة الوطنية. ويبين 
كييفال ان حكومة الوحدة الوطنية بينما بقيت غير راغبة فى تجديد 
أهدافها الإقليمية فإن (السياسة الإسرائيلية تحركت نحو القبول 
الصريح لبدا الإنسحاب). 

ويتضح ذلك من خلال بيان جولدامائير الرسمى أمام الكنيست فى 
مایو ۱۹۷۰م حینما اعلنت إسرائیل رسمیاً قبول القرار ۲٤۲‏ وکان 
بيان مائير الرسمى وموافقة الكتيست اللاحقة عليه. بمثابة (نقطة تحول 
بالفة الأهمية فى السياسات الإسرائيلية) وفى غضون ذلك أعرب تكتل 
جانال شريك تجمع العمل فى الانتلاف الحكومي. عن معارضته 
الشديدة لهذا البيان لانه يستلزم بصورة غير مباشرة الموافقة على مبدا 
الإنسحاب من الضفة الفربية ومن خلال محاولة لتخفيف حدة هذا 
التحول أبلفت مائير الكنيست أن (الحكومة مازالت عاقدة العزم على 
عدم رسم خريطة) طلما أن إسرائيل لا تجد احداً تتفارض معه. 
تأثير حرب يوم الغفران على التفكير الاستراتيجى الإسرائيلى : فى 
هذا الجزء يقول كييفال بعد حرب يوم الغفران بدا الكثير من 
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..يعلرتها على معظم الأراضى المحتلة لضمان أمنها فى التشكك فى 
الشيمة الأمنية للاراضى المحتئة وذلك انطلاقاً مما تبدى لهم من أن 
الاحثلال المستمر لهذه الأراضى هو الذى اأشعل نار حرب يوم 
الغفران. وفيما يتعلق بالقيمة الأمنية للمستوطنات اليهودية والقواعد 
الامامية العسكرية يضيف كييفال القول: (وكانت القيمة الأمنية 
للمستوطنات والقواعد الامنية العسكرية محلا للجدل فى اعقاب حرب 
يوم الففران ذلك أن المناصرين للنشاط الاستيطانى اكدوا على اهمية 
القيمة العسكرية للمستوطنات والقواعد الامامية كما اكدوا على 
ضرورة الحاجة إلى الإبقاء على المستوطنات التى اقيمت فى الاراضى 
الحتلة من قبل وإقامة مستوطنات جديدة. وفى المقابل جادل بعض 
الإسرائيليين بلغة عسكرية خالصة بأن المستوطنات والقواعد الامامية 
لم تفعل شيئاً على صعيد الجهود الدفاعية وكانت عقبة فى واقع الأمر. 
وكما قام الدليل فى مرتفعات الجولان خلال حرب أكتوير فإن 
الستوطنات حددت مسبقاً الخطوط التكتيكية للتحركات العسكرية 
وشكلت التزاماً بالدفاع عنها أو الإنسحاب منها ‏ وهكذا يقول كييفال: 
على إجماع عام فى الرأى وهذا المنهج يقوم على اقامة مناطق منزوعة 
السلاح ومناطق للإنذار المبكر فى الأراضى المحتلة كبدائل للسيطرة 
المباشرة على الأراضى. وعلى هذا الأساس قررت إسرائيل (مبادلة 
الأراضى المحتلة بآخرى منزوعة السلاح ضمن اطار تسوية سلمية) . 
يحرص كييفال على تأكيد القول أن الحكومة الإسرائيلية قررت بعد 
حرب يوم الغفران تهدئة انتقادات العامة لأحداث الماضى وذلك بتعيين 
(لجنة محايدة) برئاسة شيمون إجرانات رئيس ال محكمة العليا للتحقيق 
فى (أسباب التقصير) فى بداية الحرب ومن جانبهم قرر زعماء تجمع 
العمل تعديل البرنامج السياسى الحزبى بحيث يتوافق مع الحقائق 
الجديدة اللاحقة على الحرب ويقول كييفال فى هذا الصدد: (وعهدت 
مهمة إعداد البرنامج السياسى الحزبى الجديد إلى ابا ايبان ولكنه 
رفض قبولها ما لم يمنع الحرية لإعداد وثيقة توضح الاختلافات 
الأساسية فى الرآى بين تجمع العمل وتكتل الليكود وكان ايبان يقصد 
من وراء ذلك وضع برنامج من شانه توجيه دفة الحزب بعيداً عن طريق 
دايان فى (الضم الزاحف) للاراضى المحتلة إلى طريق اخر اشد 
وافعية يؤدى إلى مفاوضات سلام وشيكة ذلك أنه أعتقد بضرورة 
الحاجة إلى تقديم تنازلات اقليمية. ويشير كيييفال إلى أن البرنامج 
السياسى الجديد عمل على انقاذ وحدة تجمع العمل الرسمية فى 
الانتخابات ولكنه فى الوقت نفسه جعل الحكومة غير قادرة بسبب 
الاختلافات فى الراى المستمرة داخل التجمع على تقديم تنازلات 
اقليمية واسعة النطاق إلى العرب مقابل تسوية سلمية شاملة معهم فى 
مؤتمر جنيف وبدلاً من ذلك حرصت الحكومة الإسرائيلية على توقيع 
(أتفاقية مؤقتة) مع مصر تفضى إلى (إبعاد مصر عن دائرة الصراع) 
دحرمان العرب من الخيار العسكرى تبعاً لذلك. ومهما يكن من امر 
فمن الثابت ان مثل هذه الاتفاقية لا تعنى انحرافاً عن سياسات 
التجمع الاقليمية السابقة بقدر ما تعنى بداية اعتراف إسرائيل بمبدا 
الأراضى المنزوعة السلاح مقابل السلام . 

دعلى جانب أخر يشير كييفال إلى ان فكرة الاتفاقية المقتة بين 
إسرائيل والاردن اثارها لاول مرة الرئيس الامريكى نيكسون اثناء 
نيارته إلى إسرائيل فى منتصف يونيو 1574م. ففى ذلك الصيف 
بدأت المناقشات جدياً حول احتمالات مثل هذا الاتفاق بين الولايات 
النحدة والاردن. ففی ۲۸ يوليو سافر ايجال الون إلى واشنطن حيث 
بحث موضوع المفاوضات مع الأردن مع هنرى كيسنجر وكان الون 
العضى الوميد فى ثالوث تجمع العمل الذى يفضل مثل هذه 
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الفاوضات وخلال محادثاته مع كيسنجر جرى اقتراح بأن الاردن 
ربما كان مستعدأ للتفاوض حول اتفاقية جزنية على أساس افقى 
وليس على اساس راسى. واشار كيسنجر بذلك إلى اتفاق بحيث تقوم 
إسرائيل بمقتضاه بالتنازل عن منطقة محدودة فى الضفة الغربية وهى 
اريها والمناطق المجاورة لها؛ التى ليس لها أهمية عسكرية وشديدة 
الكثافة السكانية. ومع ذلك جرى الاتفاق على عدم إثارة القضية فى 
البلاد إلى ان تبحث الولايات المتحدة الفكرة مع الملك حسين وابلغ الون 
وزير الخارجية كيسنجر بأنه لن يثير مشكلة تؤدى إلى اشعال حرب 
يهودية بلا مبرر فى وقت لا يقبلها الجانب الآخر. لكن فى النهاية يقول 
كييفال: لم تكن المفاوضات مع الأردن ممكنة ذلك أن رابين لم يشمأ 
إبعاد الحزب الوطنى الدينى عن الحكومة ولم يرغب فى اجراء 
انتخابات عامة. 

ويؤكد كييفال ان قرار إسرائيل بشان عدم إمكانية الترصل إلى 
اتفاقية مؤقتة مع الاردن ألقى ظلالاً من الشك على اعتراف الحكومة 
الإسرائيلية فى يوليو 1414م بضرورة إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية 
من خلال تسوية سلمية نهانية ويقول كييفال: (وانعكس رد الفعل عند 
إسرائيل تجاه هذه المسمالة فى تصرف رئيسة الوزراء مائير وذلك 
حينما قالت أنه ليس هناك شعب فلسطينى مستقل وأنه ليس من 
مسؤولية إسرائيل تحديد صفة السكان المقيمين فى الضفة الغربية. 
وجادلت مائير بأن التمميز بين العرب الفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وبين العرب الفلسطينيين فى الضفة الشرقيةء آمر مصطنع واكدت 
مائير: (أن العرب الفلسطينيين لديهم كل فرصة للتعبير عن هويتهم 
الوطنية فى الأردن) ولكن بعد حرب يوم الغفران أصبحت التصريحات 
الإسرائيلية الرسمية أكثر تحديدأ كما اصبع الإعتراف بالوجود 
الفلسطينى أكثر وضوحاً, ذلك أن البرنامج السياسى الجديد لتجمع 
العمل أعترف بحق الفلسطينيين ليس فقط فى مساعدات اقتحمادية. 
وحكم ذاتى وإنما فى التعبير عن هويتهم الوطنية ضمن دولة اردنية ‏ 
فلسطينية) تنشأ عند حدود إسرائيل الشرقية ضمن اطار اتفاقية 
سلام أردنية ‏ إسرائيلية) ومنذ ذلك الحين قامت سياسة إسرائيل على 
اساس تحديد مستقبل الضفة الغربية والأردن معاً بإعتبار أن الأردن 
حكومة معظم الفلسطينيين وكان (الخيبار الأردنى) بمثابة موقف 
إسرانيلى مفضل. ومهما يكن من أمر فقد أوضحت إسرائيل اعتزامها 
عدم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية وابدت استعداداً 
للتفاوض مع ممثلين فلسطينيين يعترفون بحق إسرائيل فى الوجود 
ويبدون استعداداً للتعايش مع الدولة اليهودية بسلام. 

ويبين كييفال أن الناخب الإسرائيلى أعطى تكتل الليكود فى ١7‏ 
مايو 1517م نسبة أكبر من الأصوات 757.5 وعدداً اكبر من المقاعد 
فى الكنيست, 47 مقعداً ويهذا العطاء أختار الإسرائيليون (زعاهة 
يمنية جديدة) ولم تعد زعامة تجمع العمل القوة السياسية البارزة فى 
إسرائيل ومع هذا فمن الخطأ تفسير فوز تكتل الليكود فى الانتخابات 
العامة على انه بمثابة رفض إسرائيلى لسياسات تجمع العمل تجاه 
الأراضى المحتلة ذلك أن سياسات تجمع العمل لم تسهم إلا بقدر 
محدود جداً فى تقليص التأييد للتجمع وزيادته إلى المعارضة وتلك 
نقطة على جانب كبير من حيث الأهمية وعلى الرغم من الأختلافات فى 
الراى داخل تجمع العمل؛ فلم تنهار حكومة رابين الاثتلافية بسبب 
الانقسامات الداخلية حول السياسات الاقليمية وفى حقيقة الأمر ففى 
خلال الفترة ۷١۹م‏ ۔ ۹۷۷٠م‏ ويصرق النظر عن الاختلافات فى 
الراى حول مستقبل حدود إسرائيل فلم تسقط اية حكومة إسرائيلية 
بسبب مثل هذه الاختلافات فى الرأى. 
سياسات تكتل الليكود : ويشرح كييفال سياسيات تكمل الليكود بشان 
قضايا السلام والاراضى ال محتلة والحدود والفلسطينيين وهى قضايا 
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أهذن نشكل فعا يتداظما في إسرائيل في الدا الأخيرة ويزك كييفال 
أن سياسا تجمم العمل في النركير الخالص علي هبريرة الحاجة إلى 
اقامة سعلام بي إسرائيل وجور انها الهعرب وفيما ينعلقي بالسيلام فهم 
كما عرفن الهكومان الأسرائيلية السابقة انها هالة الحرب والتطبيمغ 
الكامل لاملاقات رفتم الصسدرد والسماع بإنتفال الأقراد والسلم رفيما 
بتماق بالأراضدى المحئلة فز سياساك نكتل الليكود تعبر عن إجماع 
عام في الراي زهو معارضية المودة إلى الجدود التي كانت قائمة قبل 
إندلاع حرب الأيام السينة؛ ولكن يمكن تقديم تنازلات محدودة فى سينا؛ 
ومرتفماك الجولان مفابل السلام. أما فيما يتعلق بالضيفة الغربية فإن 
سياسا الليكود تختلف أطثلافاً جوهرياً هن سياسان تجمم العمل 
المؤيدة للهل الوسسط الاقليمى ذلك أن تكثل الليكود بيئما يصير على 
قابلية كل الأراضصى المهئلة التفاوطض لكنه بستبعد اية امكانئية 
للإنسماب من الصفة الفربية وفيما بتعاق بالفلسطيئيين فإن تكتل 
الليكود يرفص مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية فى اية مفارضات 
مع إسرائيل ولكنه يظهر استعدادأ للسماع بمشاركة عرب فلسطيئيين 
من غير الاعضماء فى منظمة الثهرير الفلسطينية ضدمن وفد اردئى كما 
يعارض اقامة دولة فلسطينية مستقلة وهى معارضصة تعبر عن اجماع 
عام فى الراى فى إسرائيل. وجملة القول فإن السياسات الاقليمية التى 
يتبعها تجمم العمل او تكتل الليكود تعبر عن اجماع وطنى عام وهو ان 
إسرائيل مستمدة لتقديم تئازلات اقليمية لكنها لن تعود إلى خطوط 
الهدنة غير الآمنة وغير القابلة للدفاع عنها الثى كانت قائمة قبل حرب 
الايام الستة؛ وبإختصار شديد فإن إسرائيل لن تحتفظ بكل الاراضى 
المحتلة ولن تعيدها كلها 

زيارة السادات إلى القدس ؛ 

ويشير كييفال إلى أن زيارة الرئيس المصرى انور السادات إلى 
القدس فى نوفمبر ۱۹۷۷م اثارت تساؤلات عديدة وعجلت بحدوث 
مناقشات صعبة فى إسرائيل تتعلق بسيايات الحكومة الامنية 
والأقليمية . وفى حفيقة الامر أنه فى أعقاب زيارة السادات نشات 
قناعة فى إسرائيل مفادها ان المفالاة فى التهرب من تحديد سياسات 
ثابتة تجاه الاراضى المحتلة لم تعد امرأ يمكن الدفاع عنه وما ان حل 
سبتمبر ۱۹۷۸م حتى عقد اجتماع بين كارتر والسادات وبيجن فى 
المتتجع الرئاسى الامريكى فى كامب ديفيد بولاية ميريلائد واصبح 
الاتفاق المصرى ‏ الإسرائيلى حقيقة واقعة. 
ريشهد كييفال على توقيع كل من الرئيس السادات ورئيس الوزراء 

الإسرائيلى بيجن فى ٠۷‏ سبتمبر ۱۹۷۸م على وثيقتين: (اطار معاهدة 
سلام بين مصر وإسرائيل. واطار السلام فى الشرق الأوسط). وهاتان 
الوثيقتان عبارة عن مجموعة مبادىء تنضمن قواعد المفارضات لاحقة 


الساديدة التوصل إلى مماهدة .لام عصرية ‏ إسرائيلية والاتفاق على 
الحكم الذائي للسمكان القبعين فى الخمفة الغربية وقطاع غزة . 
وت ءمدء الوليفة الارلى (افنراحات تقدمت بها حكومة تكتل الليكود 
فى وليف سابق فى الإأسماعيلية وقامث على اربعة مبادىه: (الانسحاب 
الإسرائيلى الكامل من سيذاء والامثراف بالسميادة المصرية عليها ونزع 
ملاع معظم ااناطق فى سيذاء واشراف ومسؤولية الأمم التحدة 
لمان حرية الملاحة فى خليج ابلات ومضمائق تيران. وتطبيع كامل 
العلاقات الصرية . الإسرائيلية) 

وتضسمنت الوثيقة الثانية (اجراءات للتفاوض يتم بمقتضاها حل 
مشكلة الفلسطينيين فى الضمفة الغريبة وقطاع نمزة دون الاضرار 
بالمصالم الامنية الإسرائيلية) . 

ومن المثير للإنتباه ان أتفاقيات كامب ديفيد واجهت معارضة شديدة 
داخل صفوف تكتل الليكود والاحزاب المشاركة فى الاتثلاف 
الحكومى. الامر الذى اضطرت معه الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتماد 
على احزاب المعارضة لضمان تصديق الكنيست على تلك الاتفاقيات , 
وكبيفال ينتهى إلى قناعة مؤداها ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
فشلت فى تبنى سياسة واضحة بشان مستقبل الاراضى العربية 
الممتلة . ويرد كييفال اسباب ذلك إلى عاملين يتصلان بالنظام 
السياسى فى إسرائيل وهما : النظام الانتخابى القائم على التمثيل 
النسبى والنظام الحمزبى القائم على اندماج فثئات حزبية متباينة 
الاثجاهات فى حزب واحد بإعتبارها احزاباً صغيرة مكونة له . 

ويشرح كييفال أسباب فشل إسرائيل فى تبنى سياسة جوهرية 
بشأن الاراضى المحتلة من خلال الإشارة إلى حقيقة أن تأثير الاحزاب 
الصغيرة فى إسرائيل على عملية صنع السياسات يتعاظم فى أوقات 
معينة وعلى الاخص قبل الأنتخابات واثناء تشكيل الحكومات 
الإسرائيلية الجديدة والسبب فى ذلك هو ان هذه الأحزاب تحرص على 
جعل مفاهيمها ومصالحها الفردية محور سياسات حكومية ثايتة الأمر 
الذى يعمل على تقييد مرونة الحكومة فى صنع السياسات واتخاذ 
قرارات حاسعة بشأن قضايا السلام والامن . 

وخلاصة القول فى امر إسرائيك والعرب والكتاب ان إسرائيل بدات 
حرب الايام الستة بدافع من الجغرافيا وفرضت شروط السلام 
بطريقتها ؛ بينما بدا العرب حرب اكتوير دفاعاً عن التاريخ ولكنهم 
غاصوا فى مستنقع السلام الإسرائيلى . 

أما الكتاب فهى وثيقة سسياسية بالغة الاهمية بالنسبة للدارسين 
والراغبين فى المعرفة . 

خالد عبد اللطيف عزيز 
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مو لفات أ هنسب حد تة 


6 الشرق الاوسط 
Volker Perthes Risiken und Konfliktfelder -\‏ 


in Nahostlichen Raum Ebenhausen: Stiftung Wis- 
senschaft und Politik, 1994. 

المخاوف والصراعات فى 

منطقة الشرق الاوسط : 

يؤكد الدكتور برتس خبير الشئون السورية واللبنانية ان المرحلة 
الاتتقالية لعملية السلام فى الشرق الاوسط سوف تتخللها صعاب 
ومشاكل ونزاعات قد تؤدى الى استمرار الصفة الانتقالية الى مابعد 
عام .۲۹۹١‏ وذلك لأن المتبقى من مشاكل جد عسيزء فلا يتوقع احد 
ان يحل الفلسطيتيون والاسرائيليون مشكلة الضفة الغربية والقدس 
الشرقية بسهولة. كذلك الحال ما بين الاسرائيليين والسوريين حول 
هضبة الجولان. 
عام .١1995‏ أولا تشايك مجالات النزاع داخل النظام الاقليمى الشرق 
اوسطى حيث يؤثر الصراع العربى الاسرائيلى ويتأثر بالصراع 
الخليجى الايرانى والخليجى العراقى. كما يؤثر الصراغ الخليجى 
العراقى على الخليجى الايرانى ويالعكس. كذلك فإن تصورات العداء 
تتشابك بحيث تنظر اسرائيل الى سوريا كعدو وكذلك العراق 
والسعودية. بینما ان سوریا تری فی اسرائیل عدوا لكنها تحذر تهديد 
العراق وتركيا وحين تتسلح السعودية مثلا تهتز اسرائيل فتهتز سوريا 
فالعراق ويالعكس . ١ ١‏ 

ثانيا: سباق التسلح.ومسكة الامن الاستراتيجي., ثالثا مخاوف 
وتوقعات الدول الشرق اوتسطية فى نطاق النظام الاقتصادى الشرق 
اوسطى المرتقب ورايعا امكانية قبول السلام من قيل القوى السياسية 
داخل كل بلد وهذا يتحدد بدوره بالحوار السياسي الدائر بين النخب 
الحاكمة والمعارضة داخل كل بلدان الشرق الارسط. 


Hartmut Kistenfeger Maghreb Union und Gol- 
frat: Regionale Kooperation in der arabischen Well 
Arbeitspapier # 89, Bonn: Forschungsinstitut der 
١ ال‎ Gesellschaft fur Auswartige Politik, 

4. 


الاتحاد المغاريى ومجلس التعاون الخليجى: 

دراسة لحالتين من حالات التعاون الاقليمى داخل العالم العربى. 
يركز الباحث بمعهد الدراسات التابع للجمعية الألمانية للعلاقات الدولية 
بدن على حالة اتحاد المغرب العربى. يقوم الاتحاد على حجر زاوية 
داحد هو رغبة كل من الجزائر والمغرب فى تقليل حدة الصراع 


بينهما. ولكن الاتحاد الذى يضم الى جانب الجزائر والمغرب كلا من 
ليبيا وتونس وموريتانيا يعتمد اعتمادا شبه كلى على استمرار النوايا 
الحسنة بين الجزائر والمغرب. لقد نجح الاتحاد حتى الآن فى تعبنة 
بعض الجهود الخاصة للعمل المشترك ولكنه يتعرض من حين الى حين 
لنكبات بسبب تضارب المصالح الاقتصادية السياسية والذى اتضح 
جليا اثناء ازمة الخليج وحادثة لوكربى. 

الحالة الثانية التى يتعرض لها الباحث بالدراسة هى مجلس 
التعاون الخليجى الذى يضم كلا من السعودية والكويت وقطر 
والبحرين وعمان والامارات. يقدر الباحث ان مجلس التعاون الخليجى 
اكثر نجاحا من مثيلة فى المغرب العربى . فقد نجح المجلس منذ نشلته 
بعد انحسار الوجود البريطانى عام ۱۹۸١‏ فى اعطاء كل دولة من دوله 
الاعضاء شوعية وثقلا دوليا. وعلى الصعيد الاقليمى يعتبر المجلس 
اطارا تنظيميا يعبى. الجهود والمصالح لصد الخطر المتريص بالدول 
الست من جانب الجارتين الاكبر ‏ ايران والعراق. يعيب مجلس 
التعاون الخليجى افتقاده الى سياسة امنية موحدة بسيب عدم اتفاق 
الدول الاعضاء على الصيغة الملائمة لبناء جيش موحد دون المساس 
بالسيادة القطرية لكل عضوء ووجود صراعات بين الدول الاعضاء 
تتحول عادة الى تحالفات تجمع دول المجلس بقؤى خارجية:؛ مما 
يضعف من سلطة المجلس كاداة لفض النزاع بين اعضانه. وفى هذا 
الاطار يفضل'الكاتب ان تلغب المانيا دورا بارزا لزيادة جرعة التعاون 
لا العداء خاصة بين المجلس وايران. 


Jill Crystal Oil and Politics in the Gulf: Rulers 
and Merchants in Kuwait and Qatar Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994, 228 pages. 


اليترول والسياسة فى الخليج: 

تتسال الكاتبة عن سر الاستقرار السياسى فى الكويت وقطر 
رغم التقلبات الاجتماعية. الاقتصادية التى واجهتها الاسرتان 
الحاكمتان هناك . للإجابة على هذا السؤال تتبعت الاستاذه كريستال 
تأثير اموال البترول على البناء المؤفسسى فى دولة الكويت وقطر. تعتمد 
استاذة العلوم السياسية بجامعة مشيجان على مسح ميدانى قامت به 
لمدة سنة فى كل من البلدين تعرفت من خلاله على اتماط التتحالف 
السياسى داخل النخب الحاكمة واكتشفت مدى تأثير اموال البترول 
على تلك التحالف. 


Chibli Mallat The Renewal of Islamic Law 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 
228 pages. 


دالا 


502111160 71 


1۹ 

تجديد الفقه الالسلامى: 

بقدم اما استاك القانون يجاممة لندن مركر الدراسات الشرقية 
والقريقية دراسة جادة تمتوى على عرض مستفيض اتطور فكر 
الملاقة الاءيوهى محمهة بكر الصدر بوص م لما اتاد ملاط أهمية 
فكر هذا العائم الجليل وائره على الثورخ الايرانية والحركة الشيعية فى 
اثعر او 


John Waterbury Exposed lo Inumerable Delu 
sions Cambridge: Cambridge University Press, 
1993, 228 pages. 

القطاع العام من منظور مقارن: 

كمادته يقدم أنا الاستادٌ وتريرى استاذ الغلوم السيايسية بجامعة 
برنسمَّون مادة علمية غزيرة وتحليلا مقارنا يزيد من غزارة المادة 
العروضة 

ويتعرض الكاب فى هنذا العمل الى تجَربة كل من صر وتركيا 
واللكسيك والهئد موضها مراحل نمو القطاع العام ثم نجاحه , ثم 
فشله وشارحا اسباب النجاح والفشل فى كل بلد. 


Nikki Keddie Iran and the Muslim World: Re- 
sistance and Revolufion Hampshire: Macmillan, 
1995, 336 pages. 

ابران والعالم الاسلامى: 

تحاول الكاتبة فى هذا العمل ان تجيب على سؤال محدد: لماذا 
امتلاء التاريخ الايرانى فى القرن العشرين بالمقاومة السياسية 
والثورة؟ تتعرض استاذة التاريخ يجامعة كاليقورنيا بلوس انجلوس 
لطبيعة الفكر الشيعى وتياراته المختلقة تقارن الاستاذة كدى بين هذا 
الفكر وابداعاته وبين الافكار الاسلامية الاخرى داخل العالم 
الاسلامى متعقبة مراحل تغير الفكر الشيعى والحركةالسياسية 
الشيعية. تركز الكاتية فى دراستها على الطبيعة المدنية للحركة 
الشيعية السياسية, أى تمركزها فى المدن فى ايران تعبيرا عن سخط 
المدينة عبر مشوار ايران التنموى فى القرن العشرين. 


Josef Gorny The State of Isracl in Jewish Pub- 
lic Thought Hampshire: Macmillan, 1994, 432 
pages. 
دولة اسرائيل فى الفكر اليهودى:‎ 
الفكر اليهودى فى هذا العمل يتاكف من عدة عناصر اهمها‎ 
المبادىء الايديولوجية للحركة الصهيونية والعقائد الدينية اليهودية‎ 
والمعتقدات السياسية للاحزاب والحركات العاملة داخل وخارج‎ 
اسرائيل. مأيجمع كل هذه العناصمر على حد تعبير الاستاز جورنى‎ 
الاستاذ بجامعة تل ابيب هو الهدفء أى تشكيل الوعى الجماعى‎ 
لليهود فى العالم. وعليه فان الكاتب بتعقب فكرة دولة اسرائيل‎ 


وسياساتها داخل دهاليز الفكر اليهودى مقيما حوارا بين يهود 
إسزائيل ويهود العالم 


: ل] الولايات المتحدة‎ 
John Kentleton America in Ihe 20h Century 
Hampshire: Macmillan, 1995, 340 pages. 


امريكا فى القرن العشرين: 

يشرح الكاتب فى ايجاز كيف تطورت الولايات المتحدة الامريكية 
سياسيا منذ اوائل العشرينات من هذا القرن وحتى وقتنا الحاضر. 
وذلك من خلال خمسة ابواب طويلة يؤكد فيها المحاجز فى التاريخ 
بجامعة ليفربول على قدرة الليبرالية الديمقراطية قى الولايات المتحدة 
على اجتياز المصاعب الاجتماعية والاقتصادية التى شاهدتها امريكا 
على مدى قرن من الزمان. 

يعطى الكاتب اهمية خاصة لمؤسسمة الرئاسة فى النظام 
السياسى الامريكى ويشرح تطور هته المؤسسة» ثم يتعرض لتاريخ 
الدستور وتطوره واخيرا الى التيار المحافظ شارحا اسباب صعوده 
مرة اخرى فى الريع الاخير من القرن العشرين. 


Donald Snow Puzzle Palaces and Foggy Bot- 
tom Hampshire: Macmillan, 1994, 304 pages. 


صناعة السباسة الخارجبة 

والدفاعية فى امريكا: 

يتعرض الشازكون فى هذا الصمل الى صناضة السياسة 
الخارجية والدفاعية بالتفصيل. يخصص الكقابٍ عدة ايواب 
للكونجرس الامريكى, وللرئيس الامريكى كأهم العاملين على صتاعة 
السياستين. يتضمن الكتاب ايضا ابوايا مخصصة لدور الرأى العام 
الامريكى وادوات الاعلام يتعقب المشاركون فى هذا العمل اذوار 
كما تبلورت اثناء ايران كونترا بنيكاراجوا. واثتاء حرب الخليج. 


Barry Blechman et al The Amerecan Military 
in the Twent First Century Hampshire Macmillan, 
1994 , 530 {ages. 


العسكرية الامريكية فى 

القرن الحادى والعشرين : 

فى دراسة.مستقبلية يتعرض المشاركون فى هذا الكذاب للدور 
المتوقع ان تلعبه العسكرية الامريكية فى القرن القادم. يهدف 
المشاركون الى زيادة كفاءة الجيش الامريكى للدفاع عن المصالح 
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ببرريكية عن طريق تحديه المهام النى بمكن للرئيس الاسريكى تلبذ 
ر بها وتمهديد حجم رنوعية الاسلمة الني ستقوم يتلك المهام 


6 آسيا: 
Tatu Vanhauen Polit s of FAhni Nepoti n‏ 
India as un Fxample New Delhr Sterling publish‏ 
ers, 1994‏ 


. المحسيوببة والسماسة فى الهنر: 
تقوم فكرة هدا العمل على اطروهة تعتير علم السياسة مادة 
داسمة لتطبيق سطريات علم الاجتماع النفسى ؛ خاصصبة النظرية 


اه اروينية الجديدة 


مر كاب اضر لنفس المؤلف تنضيم هذه العلاقة بين النظرية 
الد ارويسبة رعلم السسياسمة يمول الكاتب ان نظرية داروين تكشف عن 
قوامي تطور الحليقة لتدافم عن نفسها صصد ظواهر الطبيعة المختلفة 
وسها طاهرة ندرة المواره . ونؤكد المطرية ان المخلوقات التى لا تنقرض 
مى لك التى تتجح فى اخْمَرَان التجارب اللازمة لمواجهة الظواهر 
الضيعية هما نكمن حلقة الوصل بين داروين والسياسة. فكاتب هذا 
العمل برى ان السياسمة هى فى المقام الاول عملية التحايل على ندرة 
الوارد ويحدد الكاتب تجارب الانسان النفسية والاجتماعية التى 
احشرنها عسر القرون فى مبدأ اساسسى هو الجنوح الى القوة عبر صلة 
القراية الآسنية ويؤكد الكاتب ان هذا المبدأ يطبق فى النظم السياسية 
النو نمسم بندرة الموارد السياسسية وعدم توافرها للجميع وينتهى الى 
ان المصبية الاثنية ستظل احد مصادر القوة والتعايش خاصة فى 
الدول زات التجمعات الاثنية المختلفة . ومنها الهند . لم يتعرض الكاتب 
بالتفصيل لدول بها تجممات مختلفة لا تحتكم الى هذا المبدا 
الداروینی 
S.A.M. Adshead China in World Hıstory‏ 
Hampshire: Macmillan, 1994, 432 pages‏ 


الصين فى التاريخ العالمى: 

يفتح اسمتاذ التاريخ بجامعة كانتريرى بنيوزيلئدا مجالا جديدا 
بدراسته للتاريخ المسينى من منظور التفاعل بين الصين والمالم 
الخارجى ٠‏ فهر يقدم الصصين كدولة وحضمارة ارتبطت بالعالم على مر 
العصور السباسية والاقتصادية 


. . 


الجديد فى هذا الكتاب هر تركيزه على تاريخ علاقة الصين 
بالعالم الخارجى فى مجال التكنولوجيا والثقافة . يبدا الكاتب بالقرن 
لثالث عشر. وينقدم بنا عبر العصور فى دراسة منظمة لما تبادلته 
الصمين مع من ولماذا 


Robert Benewick, ed. China Marshes OP 
Hampshire: Macmillan, 1994, 256 pages. 


الصين تتقدم: 
۱ دراسة للصين بعد حركة الطلبة عام 1544 . يدرس الكاتب وهو 
ستاذ للسياسة بجامعة ساسكس بانجلترا نقدم الصين نمر هدفها 


f 


ااوحد . النمو الاقنصادى . دون كلل . ورغم المتاعب السباسية التى 
فنجمت عن حركة الديمقراطبة عام ۹۸١‏ يتضمن الكتاب خمسة 
و مشمرين موضسوها من بينها النظام السياسى والنظام القضائى 
ل 020 القرية والتنمبة الصناعية 


U‏ أورويا: 


Therbom European Modemity and He‏ معنن 
yond 1945-2000 London: Sage Publications,‏ 
.1995 


الهونك الاوروسية والحداثة: 


يتعلى هذا الكتاب بتاريخ اورويا شرقها وغريها منذ ١9142‏ 
وحتى عام ٠٠٠١‏ يركز الاستاذ بجامعة جوتنيرج على مسسكة الحداثة 
متسمائلا ماهى الحداثة من منظور أورويى ومتعقبا ظواهر الحداثة فى 
المجتمعات الاورويية المختلفة وبقوم الكاتب بدراسة عدد من المكونات 
الاقفتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشكل المجتمع الاوروبى 
فيتناول على سبيل المثال ظاهرة العمالة وقيمة العمل والمال رمفهوم 
السعادة ومفهوم الاشتراكية ومفهوم الوحدة الأوروبية 


Alec Hargreaves The Mirgrant Experience in 
Europe London Pinter Publishers, 1995, 


تجربة الهجرة فى اوروبا: 

دراسة مستفيضة لطبيعة الهجرة داخل اورويا واسبابها 
ونتانجها الديموجرافية والاقتصادية والسياسية يتكون الكتاب من ستة 
عشر فصلا تبدا بفكرة عامة عن تاريخ الهجرة دلخل اورويا. واثرها 
على ديموجرافية القارة 

ثم يوضم الكات هي خممنة قضول لز الهتجرة على السيفسة 
الارروبية وعملية اتخاذ القرار ودرجة مشاركة الاقليات المهاجرة فى 
سياسة البلد المستضيف . يركز الكاتب فى أربعة فصول تالية على 
الآثار الاقتصادية للهجرة ‏ خاصة انماط عمالة الاقليات الهاجرة 
واتجاهات الربح والخسارة داخل البلد الملستضيف والبلد الاصلى 
يفرد الكاتب باقى فصول الكتاب للعوامل الثقافية المؤثرة فى الهجرة 
والمتأثرة بها. على سبيل المثال انماط التعليم والمؤُسسات الدينية 
واتجاهات الراى العام والسياسة الاعلامية 


Desmond Dınan Ever Closer Union? Haump- 
shire: Macmillan, 1994. Sterlines, 


الوحدة الاوروسية: 


من الدراسات الجيدمة لتاريخ الوحدة الاوروبية وحاضر 
مؤسسانها ومسمتقبل سياساتها يتكون الكتاب من ثلاثة اجزاء. الجزء 
الاول يعود بنا الى بدايات الوحدة كفكرة وضرورة سياسية فى الفترة 
من ۱۹1٩‏ حذى 11¥ 

يتوقف المؤلف . اسمتاذ التاريخ ورئيس مركز الدراسات الاوروبية 
بجامعة جورج ماسون . عند التحدى الديجولى للرحدة الاوروبية من 
۸ حنى 1574؛ ثم بنتهى الى التعاون الفرنسى الألمانى من ٠۹۷۸‏ 
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حتى ۲ من أجل بناء اورويا جديدة متمهدة . يركز الجزء الشافى 
على المجلس الاوروبى مجلس إلوزراء الاورويى والبرلان . وأخبرا يلقى 
الكاتب بعضس الضوء على أهم السياسات الاوروبية على أجندة الرحدة 
ومنها السياسسة الزراعية والنقدية والتجارية والخارجية 

Philip Morgan Halian Fascism 1919-1945 


Ilamp shire: Macmillan, 1994, 256 Pages 


الفاشدة الابطالية : 

دراسمة جيدة لمدابات الفاشية الابطالية كحهركة ضد الاحزاب 
واللببرانبة الديقراطية فى عام 1915 ونهاياتها تحت وطاأة السديطرة 
المارية الآلمامية بحيب الكتاب على سؤال اساسى وهو كيف نجحت 
الفاشية الايطالية عام ١477‏ كحركة سياسية استجابت لمخاوف الطبقة 
المنوسبطة من الاشتراكية واللييرالية البرلمائية على حد سواء 


Addresses: 


Sage, 6 Bonhill Street, London EC2A 1PU 
England FAX: 71 174874| 


- Pinter Publishers, 25 Floral Street, WCDI 
9DS, London, Enpland, Fax 71-1795441 


- SUflung Wissensehaft und Politik, Haus Hg 
genberg, D-R20607 Lbenhausen, Germany, FAX 
8178-70312 


- Cambridge Univesity Press, Fdinburgh 
Building, Cambridape CB2 2RU, England , 


- Forschungsinsthtut der Deutschen Gescells. 
chaft für Auswûrtipe Politik, Adenauer Str. 131, 
D-15113 Bonn. Fax: 228-26075173. 


- Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, RG2I 2XS England, Fax. 2506- 
R42084. 


مو لفات عر ية حد نة 


لا ل عبدالفتاح الجبالى: 
النظام النقدى الدو لي: النشأة 
والانهيارء مركز الدراسات العربى 
الاوروبى ١15954‏ [] [] 


يحاول الكاتب من خلال رصده لتطورات النظام النقدى الدولى بدءا 
من انهيار قاعدة المصرف بالذهب. ومرورا باتفاقية بريتون وودز 
ae‏ النى حدثت خلالها. والتى ادت الى انهيارها وصعود 
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جب “و الساحة الدرلية. رانتهاء باستشراف ماهية النظام 

ارلا النظام النقدى من ٠‏ التثبيت» الى ١١‏ . الكاتب ار 
العلاقات المالية والنقدية ھی التی تعکس ye‏ وتو اه 
القوى فى العالم, ولذلك فان دور العملة الدولية في النظام الافتصادى 
دهم فاى عملة دولية ينبغى ان تؤدى ثلاث وظائف اساسية فهى وسيط 
حي ووهدة حساب. ومخزن للقيمة. ولكى تكون درلة ماصاحبة 
عملة دولية. ينبغى ان يتوافر فيها شرطان. الاول توافر الثقة فى 
ر السياسى لهذا البلد. والثاني ان يكون لدى هذا البلد اسواق 
ما با متحررة بدرجة كبيرة من القبود وان تكون عريضة وعميقة وهذا 

رفع بالدولار الامريكي» لكى يكون عملة دولية؛ بعدما اصاب الضعف 


الحرب العا مية الثانية؛ تخلت دول العالم عن ارتباط عملاتها بالذهب. 
وقامت الولايات المتحدة بتقديم مشروع مارشال لاعادة اعمار اورويا 
بین عامی ٤۸‏ ۔ ۱۹١١‏ وكذلك تنسیس حلف الاطلسی عام ,۱۹٤۹‏ 
ا الى ان الدولار لم يكن قد تغير سعر تعادلة بالذهب منذ عام 
. ونتيجة ١‏ دة ار ة التجارة 
والاستشمار E eT‏ 0 ن وودر 
. يين» تم عقد مؤتمر دولى فى مدينة بريتون وودز 
الامريكية. وفيه تقدمت بريطانيا بمشروع «كينزء وتقدمت الولايات 
المتحدة بمشروع «وايت». ولقد سعت الولايات المتحدة لاختيار مشروع 
وايت الذى يلعب فيه الدولار دور الذهب كاملا, وخاصة بعد اعلان 
الولايات المتحدة قبولها تحويل الدولار الى ذهب» حيث ان كل ٣١‏ 
دولارا تعادل اوقية سن الذهب بوزن .۲٤۸‏ ١و٣‏ جراما. ووضعت 
اا هدفين اساسيين هى تعزيز استقرار اسعار الصرف 
وللمافظة على ترتيبات الصرف بين البلدان الاعضاء. وعلى ازالة 
القيود المفروضة على النقد الاجنبى والتى تعرقل نمو التجارة الدولية. 
كما وضعت الاتفاقية بعض القواعد المنظمة لرّلك. 
وواجه النظام النقدى الدولى الكثير من التغيرات الهامة منها ١‏ . 
0 السريع للسوق الدولية لرؤوس الاموال بالدولار ٠‏ تعهد الرئيس 
سین كيندى بالمحافظة على سعر تعادل الذهب بالدولار ولذلك 
عه الولابات المتحدة العجز فى ميزان مدفوعاتهاء عن طريق مراقبة 
5 تنقل رؤوس الاموال مما اعطى للعامل الاول دفعة قوية . 
لوجود العسكرى الامريكي فى فيتنام واثره على تعزية العجز الكير 
ادام الميزان التجارى. مما شكك فى مستقبل الدولار وتدافع 
r‏ بقيادة فرنسا على تحويل الدولارات التى بحوزتها الى 
ا دفع الرئيس الامريكى نيكسون فى 6 انمسطس عام ۱۹۷۱ 
رقف قابلية تمويل الدولار الى ذهب بالاضافة الى خفض 
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المساهداث الخارجية بنسية /١١‏ وفرض رسوم جمركيا اضصافية على 
مجمرعا كبيرة من السام الاجنبية المسيتوردة. عما دفقم الدول 
اي ناعبة الرئيية الى ااثخاى نهائيا عن ثظام اسمار الصصرف. الكابتة 
زد مرهلة التمريم الجماعی فی مارس عام ٠۹۷۲‏ 

انیا مرحلة ما بعد انهيار ٠بريتون‏ وود ه فيم اتهيار النظام؛ 
انبعت الدول الهمناعية الكبرى فى الفترة من !/ . 1511 الفكم 
الكينزي» القائم على هسرورة ادارة الطلب والبحث عن الاسم ةقرار 
الحمقيقي فى الننثساط الاقنصمادي وفى الثمانييات اتبعت هذه الدول 
المدرسة النقدية والتى تسر کل ما جرى ویجری فی الاقتصاد الدولى 
من خلال التداول المقديء وذلك لانهم يعطون اهمية قصوى لفكرة 
تمقيق الاستقرار التقدى عن طريق الغاء تدخل الدولة فى النشساط 
الاقنصادى واعتبار التضسهم العدو الاول للنمو, وبالتالى ينبغى 
تمجيم» عن طريق التحكم فى السياسة النقدية. وسارت السياسة 
الامريكبة على هذا المنوال.. وفى اطار رغبتها معالجة هذا الخلل 
حاولت تشجيع الادخار سواء عن طريق تدفق رؤوس الاموال الاجنبية 
التى جذبتها اسعار الفائدة المرتفعة او عن طريق زيادة الاصدار 
النقدي ولقد اثرت هذه السياسة على الاقتصاد الدولى كلياء مما ادى 
الى تدهور معدلات الادخار الفردية الامريكية ودفع باليابان لتحتل 
المرئية الرابعة فى قائمة المستثمرين الاجانب فى الولايات المتحدة. وقد 
ادت هذه السياسة الامريكية الى ارتفاع سعر صرف الدولارء وبالتالى 
الحد من قدرة المنتجات الامريكية على المنافسة فى الاسواق الخارجية 
وفتم السوق الامريكية للمنتجات الاجنببةء مما ادى الى تزايد عجز 
المبزان التجارى بصورة كبيرة. 

ثالثا: ٠الين»‏ ومعركة التدويل: يرى البعض ان نظام اسعار الصرف 
الثابتة قد انتهيء وان نظام الاسعار العائمة يساعد على ازالة 
الاختلالات الخارجية؛ ودون الحاجة الى اتباع سياسة انكماشية او 
تضخمية عن طريق التغيير فى اسعار الصرف. وخاصة وانه اثبت 
مرونة كبيرة إبان ازمتى زيادة اسعار النفط فى 15177/ 191/5. ولكن 
اسعار الصرف فى الاجل القصير نتيجة لعمليات المضارية؛ مما يؤدى 
الى تحمل المصدرين والمستثمرين مخاطر التغير فى قيمة العملة. وعلى 
الجانب الاخر. اصبحت اليابان قوة اقتصادية رئيسية فى الاقتصاد 
العالمى بعد الثمو السريع لاقتصادهاء حيث انتهجت اليابان اسلوب 
النوجه للتصدير وركزت على الصناعة التى تمكنها من انتاج كمييات 
هائلة من السلع الاستهلاكية والتى تميزت برخص اسعارها وارتفاع 
جودتها مما ساعدها على غزو الاسواق الامريكية والاوروبية 
والآسيوية. كما استطاعت اليابان الحصول على مخزون تكنولوجى 
كبير. 

وأخذت اليابان فى الصعود فاكبر دائن فى العالم؛ مما جعلها اكبر 
مررد صافى لرؤوس الاموال طويلة الاجل. 
على استقرار عملائها بعد انهيار نظام بريتون وودز كرغبة منها 
لوازنة قوة الدولار الامريكى والحفاظ على عملاتها المحلية. وفى اطار 
ذلك قامتٍ الدول الاوروبية بعدة محاولات لتحقيق الاستقرار النقدى 
باعتباره خطرة على طريق التكامل الاقتصادى وهي: ١‏ نظام الثعبان 
الادديبي؛ وفيه قامت الجماعة الاوروبية بتعويم عملاتها امام الدولار 
دالينء على ان تقوم بتشديت اسعار الصرف فيما بينهاء مع ملاحظة ان 
كلا من بريطانيا وايطاليا قد عومتا عملاتهما بشكل منفصل عن 
النظام. ولكن النظام واجة العديد من الصعويات التى ادت الى تقليصه 
ليصبع مقصورا على منطقة المارك الالماني. 

' - النظام النقدى الارروبيء بعد انهيار نظام الثعبان» استحدثت 


KEY 


الجماعة النظام النقدى الاوروبي815:] بحيث يصبح لكل عملة من 
معلات النظام سعران, احدهما مركزى ‏ وهو الذى يحدد العلاقة بين 
کل معلة ورحدة النقد الاورويية ويسمح لاسعار العملات بالتذيذب 
حول هذا السعر فى حدود ٠١‏ ,۲/ او هبوطا. باستثناء الليرة الايطالية 
التى سمع لها بالتذبذب فى حدود 1 صعودا وهبوطا. والسعر الثاني 
هو السعر المحورى وهو الذى بحدد علاقة كل عملة بالعملات الاخرى 
الداخلة فى النظام ووحدة النقد الارربية 5)1 هى عبارة عن سلة من 
الايزان النسبية لعملات الدول الاعضاء. وتثغير الاوزان النسبية 
للعملات دوريا كل خمس سنوات او فى حالة حدوث تغير فى قيمة اى 
عملة بنحى 15/ أو اكثر او في حالة انضمام دولة عضو جديدة الى 
السلة. وعلى الرغم من النجاحات الذسبية التى حققتها دول الجماعة. 
الا انها لم تتمكن من خلق سوق موحدة بين الاطراف الداخلة فى 
النظام, مما دفع دول الجماعة الى تكليف جاك ديلور ان يضع تقرير 
يوضح فيه كيفية الوصول الى التكامل النقدى 

۳ . تقرير ديلور: اوضح التقرير أن تحقيق التكامل النقدى يتطلب 
ان تستخدم الدول الداخلة فى التكامل عملة واحدة تحل محل العملات 
الوطئية المتعددة والمستخدمة فيها وأوضع انه يمكن الوصول الى ذلك 
عن طريق ثلاث مراحل. المرحلة الاولي. بدات فى ١510/7/١‏ وتشتمل 
على اقامة السوق الواحدة فى نهاية 11517؛ بهدف تحقيق المزيد من 
التقارب فى الاداء الاقتصادى عن طريق التنسيق بين السياسات داخل 
الاطار المؤسسسى لكل دولة مع ادخال العملات ضمن الية سغر 
الصرف الاوروبية ۔/+ ٠١‏ .۲/. المرحلة الثانيةء يتم خلالها تحقيق 
مقدمتها انشاء النظام الاوروبى للبنوك المركزية 125008 وتكون مهمته 
تحقيق المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية مع التضييق المستمر 
لهوامش التقلب داخل آلية الصرف الاورويية. المرحلة الثالثة يتم 
خلالها تطبيق سياسة نقدية موحدةء ويقوم 1508 بمسئولياته كبتك 
اورويا المركزى المسئول عن ادارة السياسة النقدية. وقد اتخذ الجلس 
الاوروبى قراره بشأن الاتفاقية الاقتصادية والنقدية فى مدينة 
ماستريخت الهولندية» وتحدد الأتفاقية اهداف E5٤08‏ في: ١‏ ۔ تحديد 
وتطبيق السياسة النقدية الخاصة بالجماعة ۲ التحكم والسيطرة على 
الاختناطيات النقدية للدول الاعضاء ”- قعيم سياسات موازين 
المدفوعات بما يخدم الاهداف التنموية. وان يعمل 250018 على تهئية 
المناخ بما يساعد على تكوين البنك المرکزی الاورویی E٤٥8‏ ولقد 
حددت الاتفاقية مؤسسات النظام وكيفية عمله. ولكن يظل عمل النظام 
مرهونا بالسباسة النقدية الالمانية مما ادى الى ظهور اشكاليات 
واهمها انه لا يمكن تجاهل حقيقة ان اى بنك مركزى لا يمكن ان يكون 
رسمية تتمكن من خلالها الحكومات من التأثير على السياسة النقدية, 
وأيضا العلاقة بين 18 1:50 ووزراء المالية فى تعيين الجهة المسئولة عن 
سياسات الصرف, مما ادى الى حدوث اختلافات فى وجهات نظر 
الحكومات, ودفع ذلك بريطانيا الى طرح موقفها من الوحدة وكذلك 
المانيا وهنا يرى الكاتب ان مستقبل الوحدة الاوروبية يتقرر فى سياق 
ثلاثة بدائل وهى اما استمرار الوضع الحالى او قيام اتحاد اورويى 
مصغر او اعادة النظر فى النظام القائم. 

واخيرا استشراف النظام النقدى الجديد. وهو قائم على فكرة 
انشاء نظام ثلاثى الاقطاب سعر الصرفء يرتكز على الدولار والمارك 
والين, ويمكن فى مثل هذا النظام ربط عملات الدول الاخرى باحدى 
العملات الثلاث الرئيسية. وان تعوم تلك العملات الثلاث كل منها 
اقل احكاما واهدا. ولكن تكمن المشكلة الاساسية فى هذا الاقتراح فى 
تحديد المكانة النسبية للولايات المتحدة. 
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للخدمات الصحفية والنشر 
لعلو مات ۱۹۹۰١‏ 1 لا 
فب 
وا الا ب العام ولدت ٠‏ دة التجارة العالمية» ويميلادها 
تول اتفافة الجات من مجرد إثفاقية مؤقتة للثجارة الدولية الى هينة 
لرة عقيقية لها هيكل تنظيمى واصبحت الدعامة الثالثة من دعامات 
العلاقات والاقتصادية الدولية التى تشمل البمك الدولى وصندوق 
ا هزه الخطرة وآثارها خاصة على بلدان الجنوب لازال مثار جدل 
وتقاش دين الماحثن والمهتمين بالاقتحساد وكتاب « الجات ونهب 
الجنوب» هو أحد حلقات هدا النقاش حيث يرى الباحث فى مقدمته انه 
على الرعم من المرايا التى وعدت بها اتفاقات جولة أورجواى التى 
عقدت فى إطار إتفاقية الجان واستمرت سبع سنوات فإن الاختلافات 
فى ححم ونوعية هذه المزايا يصل الى حد التناقض بين مكاسب 
صافية نبلم ۸٠‏ مليار دولار لدول الاتحاد والاوروبى وخسائر صافية 
تصل الى 5 ۲ ملبار دولار للدول الافريقية جنوب الصحراء . وفى هذا 
الاطار فإن التجارة السلعية العربية ستتعرض لخسائر صافية فى 
مجالات إستيراد الغذاء وتصدير الغزل والنسوجات والملابس وتقدر 
بعض الدراسات ان قيمة الفجوة الغذائية العربية ستزيد بنسية 2۲١‏ 
نتيجة زيادة أسعار الغذاء المستورد. 
وإشتمل الكتاب على ستة فصول رصد فيها الباحث عدة جواتب 
بدأها بالاطار التاريخى لنشأة الجات فى الفصل الأول ثم تطرق 
الفصل الثانى الى الاهداف والمبادىء العامة الاتفاقية الجات ولخصها 
فی 
. العمل على رفع مستوى المعيشة فى الدول المتعاقدة والسعى نحو 
تحقيق مستويات التوظف الكامل بها والارتفاع بمستويات الدخل 
الحقيقى وتنشيط الطلب القعال بالأطراف المتعاقدة. 
الانتاج والمبادلات الدولية السلعية وتشجيع الحركات الدولية لرؤوس 
الأموال وملدوتيط يها من زيادة الاستثمارات العالية. 
حجم التجارة الدولية وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود 
الكمية والجمركية وانتهاج المفارضات كوسيلة لحل المشكلاءجٍ المتعلقة 
بالتجارة الدولية . 
اما عن المبادىء العامة للاتفاقية لخصها الباحث فى مبدا الدولة 
الأولى بالرعاية وهبدا التخفيضات الجمركية تم مبدأ الشفافية مبدا 
اللفاوضات التجارية والمعاملة التفضيلية فى العلاقات التجارية بين 
الشمال والجنوب وعلق على هذه المبادىء بأن الاتفاقية لم تميز بين 
أوضاع البلاد الصناعية المتقدمة واوضاع البلاد النامية حينما سعت 
الى خفض التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التى تحد من حرية 
التجارة كما ان مبدا الدولة الأولى بالرعاية الذى نصت عليه الاتفاقية 
إنطوى على خطأ فادح وهو النظر الى المعاملات التجارية بين هاتين 
المجموعتين من الدول على انها معاملات الند للند وهذا أمر لم يكن 
صحيحا كما اغفلت الاتفاقية تماما مشكلات الاختلال فى موازين 
مدفوعات البلدان النامية وبالذات فى المراحل الأولى من التنمية. كما لم 
تراع هذه الاتفاقية متطلبات عملية التنمية وحاجة الدول النامية لحماية 
صناعاتها الناشئة وضرورة تشجيعها على النمو بتوفير الاسواق 
الواسعة أمامها وحمايتها من الواردات المنافسة . 
وفى الفصل الرابع من الكتاب والذى حمل عنوان ٠‏ الجات 
وتناقضات الكباره يؤكد الباحث على ان سبع سنوات من التفاوض 
اللحموم هى عمر دورة أورجواى شهدت خلالها المفاوضات فترات مد 
وجزر وكادت تنهار فى لحظات عديدة وتم خلال تبادل الاتهامات بين 
الاطراف الرئيسية فى الاتفاقية (امريكا ‏ اليابان ‏ المجموعة الأوروبية ) 


i mira Ei: sae 
فى فال وجود ششكلى للدول النامية التى لم و شیا الاي بُ‎ 
مطالبها مما حدا ببعض الراقبين الى وصف وضع الدول اذامب ب‎ 

ْ جا ع مائدة اللشاء» وذلك تعبيرا عن همينة الدول 
ه وضع الايتام على دل النامية خن الصاومة: الجتماعية القعالة 
الصناعية الرئيسبة وعجز لبلدان المي عن و 

الفارضات 
بزلل الباحت عل ذلك بماساقه من معلومات فى الفصل الخامس 
1 ¥ 0 8 الايثام على مائدة أورجواى» فذكر أن الاتفاقية 
ماف دخل دول العالم بما بتراوح بین ۲۰۰ و ۲۰۰ مليار 
ستزید صافی E,‏ 
دولار سنزیا ای اكثر من /١‏ من إجمالى الناتج القومى العالمى على 
دو ر E‏ إعتبارا من مطلع يوليو ©1944 بسبب خفض الرسوم 
الجمركية فى العالم الى مامعدله ؟/ وإلغاء الكثير من الحواجز غير 
ارقي . وستتجاوز ارياح دول الاتحاد الاوربى 6١‏ مليار دولار 

نويا ابتداء من عام 7٠٠١7‏ وأرباح الولايات المتحدة 1؟ مليار دولار 

f‏ اليابان 7٠7‏ مليار دولار ويمكن ان نضيف الى قائمة الرابحين 
دول آلنافت . دولا من جنوب شرق أسيا . اما الدول النامية والثى 
تمثل أسواقا لترويج انتاج الدول المتقدمة الصناعية فإنها ستتحول 
بفعل الاتفاقية الى ضحية وأشارت عديد من التقارير الى ان الدول 
الأفريقية والتى تعانى من الديون الخارجية ستخسر مايقرب من ١‏ 
مليار دولار بعد تطبيق ه الجات» وستصيب دول العالم الثالث خسانر 
فادحة تتركز فى فتح الأسواق لمنتجات الدول الصناعية دون تحديد 
حصص وبدون أى قيود جمركية الى جاتب أتها ستحصل على 
الحاصلات الزراعية التى تنتج الجانب الاكبر منها المجموعة الأوروبية 
والولايات المتحدة بأسعار مرتفعة نتيجة الغاء الدعم مها سيؤدى الى 
ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى العالم بنسبة تتراوح من 2٠١‏ الى 
٠‏ وهذا يمثل كارثة بالنسبة للبلدان النامية التى تعتمد على 
الواردات لسد إجتياجاتها الغذانية مثل مصر وأندونيسيا والهند . 
وحتى لاتجنى الدول النامية أية فائدة من وراء الاتفاقية فقد حرصت 
الدول المتقدمة والتى أعدت الاتفاقية على عدم ارتفاع نسبة الخفض 
فى التعريفة الجمركية على منتجات دول العالم الثالث التى يمكن ان 
تنافس منتجات هذه الدول مثل صناعات الجلود اللنسوجات . وإذا 
كانت اتفاقية الجات قد ألفت نظام الحصص الذى كان مفروضا على 
صادرات الدول النامية بفرض تعريفة جمركية مخفضة على المنقجات 
الصناعية مما يعطيها ميزة منافسة الصناعات المحلية فى الدول 
النامية التى تتحمل أعباء استيراد التكنولوجيا ومواد الانتاج الوسيطة 
من الخارج, 

ويختتم الباحث كتابه بالتاكيد على أن ه الجات» من العرض 
السابق يتضح انها إمتدادا صارخا لنقس السياسات التجارية 
الإحتكارية التى ينتهجها الغرب الصناعى منذ بضعة عقود والتى كان 
من أبرز نتائجمهها إحتكار أسواق المنتجات الزراعية والمواد الأولية 
والمواد الخام بما فيها النفط الذى يباع حاليا بما يقل عن نصف قيمته 
. واخطر مافى الأمر هو إنشاء منظمة التجارة العالمية بما يعنى تحول 
الجات من إتفاقية الى منظمة عالمية ملزمة فانونيا للاأطراف المشاركة 
القضايا الشائكة التى فشلت «١‏ الجات» فى التوصل الى حلول لها بما 
فى ذلك تحرير اللوائح والقوانين الداخلية فى الدول الأعضاء فى هذه 
المنظمة والتى تشكل عائقا فى وجه التحرير الكامل للتجارة الدولية بما 
يهدد فى حالة تكامل عمل هذه المنظمة ما بقرضة صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى من سياسات إقتصادية على الدول النامية تهدف لربط 
الصعيد العالمى ودمج إقتصاديات الدول النامية اكثر فأكثر فى آليات 
عمل الاقتصاد الرأسمالى, وتصدير أزمات هذا النظام الى الدول 
النامية وتحويل الديون الأجنبية لدى الدول النامية لاصول انتاجية 
(الخصخصة) مع ما يصاحب هذه السياسات من ازمات اجتماعية 
وأمنية (كالبطالة والتطرف) بفقدان الدول النامية لسيادتها القومية على 
قرارها السياسى والاقتصادى وا الاجتماعى : 
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007 الدکتور محمد حرب: 


الموسنة والهرسك من الفتح الى 
الكارثة › المركز المصرى للدراسات 
العثمانية ويبحوث العالم التركى 
والبلقان ‏ جامعة عين شدس , 
القاهرة» ٠۹۹٤‏ 10] 


تىبع اهمية الكتاب من اهمد 4 الوفسوم الى يناقفططيبي واللى 
استطام ان بفرض نفسيه فى الفترة الأخيرة على جميع الم حف 
رالجلات: والعديد من المؤتمرات. والحلقات النقاشية:؛ رالندرات يي 
موضوغ ٠البوسينة‏ والهرسيك هن الهتم الى الكارثة؛ الدكتى محمد 
حرب 

الكتاب يعد وثبقة فى تطور تاريخ البوسنة والهرسك منذ ان كان 
اهلها صاز يدافعون عن ادروبا ضمد المسلمين. الى أن اسلموا 
رتحمسوا للاسلام. فنصروه بعد ان اخرجت بلادهم القادة والعلماء 
والولاة والوزراء ورؤساء الوزراء والمسكريين. الذين رفهوا راية الله 
بصلابة وقوة فى أورويا. حتى اخرجوا من حدود الدولة الاسلامية. 
ا ا ا 
على استقلال بلادهم باسم ٠جمهورية‏ البوسنة والهرسك» وذلك عام 
,ا منذ اربع سنوات مضيت. لكن سرعان ما حدثد الكارثة 
التى شردتها؛ ومازالت حتى الآن. 

استعرض المؤلف ما توصل اليه من معلومات ومستندات فى 
بابان.. اولهما بعنوان: البوسنة والهرسك فى ظلال العشمانيين: 
انيما بعنوان: البوسنة والهرسك من الحرب الهالمية الاولى الى 


قسم المؤلف الاب الاول ‏ البوسنة والهرسك فى ظلال العثمانيين. 
الى اربع فصول تناول فى الفصل الاول: البوسنة والهرسك قبيل 
الاسلام. حيث استعرض الحرب بين البوسنة النصرانية والعثمانيين. 
فكانت أول معركة يشترك فيها ملك البوسنة النصرانية ضسد العثمانيين 


“عام 1774م 17/اه وذلك بتحريض من البابا (اوريان الخامس). 


واثارة من حاكم (فيلبه) الذى اعلن لجوءه الى الصرب. فتكون تحالف 
تحت رئاسة (لايوش الاول) ملك المجر من كل من: ملك الحمرب 
(أيروش الخامس). وملك البوسنة (تفرتكو). والاميرين الرومانيين 
بهجوم ليلى خاطف) ‏ البطل العثمانى الكبير (ايل بك) عند رقبة نهر 
(هريج) بجوار (ادرنة)؛ وانتصر عليهم نصرا مؤزرا فى معركة عرفت 
باسم (صنديقية الصرب) وبعد ٠١‏ عاما من هذه المعركة. قامت القراث 
العثمانية بشن اول اغارة على البوسنة والهرسك بقيادة (قارا تيمور 
طاش باشا) امير أمراء الروملى عام ١784‏ م؛ اسفرت عن حصول 
العثمانيين على العديد من الاسرى والغنائم. 

هذا وقد زاد نفوذ المسلمين العثمانيين بقيادة السلطان مراد الاول 
حيث كان جيشه يضم ستين الف محارب؛ فتقدموا من نهر (فاردار) 
واستولرا على البلقان, لذلك تم عقد اتفاق بين كل من: الصرب 
دبلغاريا ورومانيا والبوسنة وقطاعا من البانيا بغرض طرد العثمانيين 
من البلقان. لكن الغزو العثمائى لازال الاقوى. حيث استولى على 
بلفاریا عام ۱۳۸۹م. 

كما نشكل تحالف صليبى مكون من الصرب والبلغار والاولاخ 
دالألبان والبولنديون رالمجر وملك البوسنة بغرض ايقاف نفرذ المسلمين 
العثمانبين فى اورويا وهى الفصل الثانى تحدث المؤلف عن البوسنة 
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داوم هن ا ٢‏ الا دائ الى قيام الدولة البوغخودملافية, 
خلال عام رای اف آي منذ عام 107١م‏ احكن ال.لطان العثمافى 


فائم) من الفضا؛ على عاب دصل يكان لابن ان بتمرد نصعاييى 
مدد الوا 


د ححا 

غد المحم الالام ق الملمادى فانجاح التحري ين نصارى 
اموعينة والهدييكد کہا اراد ف نیا ان يكين لها دورها. بحدحيا 
فجدت أن النحصا لحمي !أثمر دين النصصاريى. أذ كانت ثبب النية لضمم 
ایسا والهيييك اليه اما يوعميا فأيرت هؤلاء المثردين لانها تحمى 
اكرذ اللطووية الريلافِييُ نديد تجيم المرللاف طهم حولها. فا حنحفت 
هلم ابول نجس بخريت ايعسال مذكرة امتجاح إلى الدولة 
المعثءانية الخمحنف الها ام هدم بالا .لاحهات فى اليوسنة والهرسك. 
واا ها إذا ارادج الحا فلتحيضب اولا على الديل الاوريية. وقدموا 
بحضن الاسب : اللحذها لحل مايل الهرسيك عام A‏ ام 


مفد فيل الياب الهالى (الساطان الملماتى) هذه الاسس بحد أن 
ادخل عليها يحطى التعديلات الحافرفة يمع هذا كه ففد استمر التمرد 
فى اليومينة والهرييك. و إلى جب برجم الى إن المتمودين التنصصاريى 
لال وا بالسمها كل الجنودي الحتمانيين. وان تتدخل الدول الآنروبية 
بحيل الاصلاحهات التى يراها التمريين فى البوسنة والهرسسيك. وقد 
ادي للد الى اجتها ع مندويين من المانيا. والنمسا. وانحلتر!؛ وفرنساء 
وايطاليا. دديسيا؛ مم متدويى الدولة العثمائية فى مؤثمر برلين عام 
۸م ودراسية الاير (بسمارك) رئيس وزراء الانيا وتضمنت اريعة 
وستين مادة. حبث لصت على استغلال المرب والجبل الاسود. 
وبلغاريا ٠‏ وروهانيا. وقد نحست الادة الرابعة على بقاء ولاية البوسنة 
والهرسك تحت الحكم الحثمانى. على ان تحئلها وتديرها دولتا النمسا 
والمجر. وسرهان ماقام الامدراطور النمساري بعقد معاهدة عفدت فى 
فبرایر ۱۹۰۰۹ م 


اما الباب الثانى من الكتاب فيدور حول البوسنة والهرسك من 
الحرب العالية الاولى الى البرم. حبث يستغرض موقف المسلمين فيها. 
فقد كانن لهزيمة النمسا . المجر فى الحرب الهالية الاولى اثره المباشر 
للمسامين فى تأسبيس الدولة البوجوسلافية, لان الحكم النمساوى كان 
قاسيا على المساحين منعوتا بالتشريد والاضطهاد. هما دفع اعدادا 
كبيرة للهجرة الى تركيا. 

ود اع فن وة لزق او ا اا عة و ا 
تخسم خليطا من السكان حيث ان بها ؛؟/ مسلمین سلافیین. و ۱۷/ 
من الكروات الكاثوليك. و١7‏ من الصرب الارثوذكسى . ويتزعمها 
على عزت بيكوفيتنش زعيم الحزب الاسلامى للعمل الديمقراطى:؛ وبعد 
خمس اشهر قام زعماء المزب الديمقراطى الصربى بإعلان مناطق 
صريية تتمتم بالحكم الذاتى. إلا ان هذا الاجراء لم يرض المراطنين 
الكروات. وهكذا بدا كل من الكروات والصرب داخل البوسنة فى 
تسليح أنفسهم؛ ورفض على عزت بيكوفيتش تسليح السلمين. إذ كان 
يرجو تجنب الحرب. وخوفا من ان يتحد الصرب والكروات ضمد 
المسلمين. لكن الصرب وجدتها فرصة مناسبة فقامت بشن الحرب 
على المسلمين حتى اصبع التدخل الخارجى هو الطريق الوحيد لوقف 
الكارثة المصبطة بسكان البوسنة: لان الصرب يمتلكون اسلحة عالية 
الملستوى. بينما المسلمين يفتقرون الى السلاح بسبب الخطر الدولى 
على إرسال الاسلحة الى جمهوريات يوجوسلافيا السابقة. هذا وقد 
قدر عدد ضحايا القتال منذ بدء الهجمات الصربية فى البوسنة 
والهرسك بمائتى آلف: 

وضم الكتاب حديث لعلى عزت بيكوفيتشى عن استقلال البوسنة 
وتفتيت يوجوسلافياء واخيرا مشروع قرار المؤتمر الاسلامى فى جدة 
بشان البوسنة والهرسك. الامر الذى يشكل تهديدا للامن والسلام 
الدوليين. والجهود الدولية المبذولة لاحلال الملام فى البوسنة 
والهرسك ودتعنت٠‏ القيادة المسربية المتمثل فى عدم الاصفاء الى نداء 
المجتمع الدولى بالكف فورا عن اعمالها العدوانية المسلحة التي 
ترتكبها فى حق جمهورية البوسنة والهرسك. كما يؤكد مبدا عدم جواز 
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المسامير ,ارسي 
على سبالم امراهشيم 


العربى فى ظل المتغبرات الدولدية 
والاقليسمية. رسالة دكتوراه. 
أكاديمية ناصر ‏ القاشرة ١9944‏ 
OO‏ 


كار موصوع النظام العربى ومارال وسيظل أكثر القضمايا الثى 
مسدب هنمام الماحتس الكداب ومداط إمتمام الهبئات وسراکر اابحوث 
آلتى تحص العمل فى هدا انجال وترجم اهمية موض وم الرسالة 
إلى الآمسية السيو اسسّراتيجية التى يِسُممّم بها الوطن العربى على 
ا مستوى, التقليمى والنوئى بالاضافة إلى ان الفئرة من عام سنة ١81/4‏ 
ور عام تة ٠۹۹1‏ كانت عليسّة بالأحء اث وا متفير ات سواء على 
السستوى الدولى أو الأقليمى والنى كان لها ناثير كبير على النظام 
العرير سبك ادت إلر إهنرار النظام نفسه ولذلك فلابد من الوصول 
إلى معدات لتطرير هد السظام لبكون قادرا على مواجهة التصديات 
ونحفبز رفاهية نوله رشعويه 


١‏ تتاول الماد الأرل سشاة المظام العربى وتطوره والتهديدات التى 
بتعرص لها فقد تعرص أولا للمراحل التى مر بها النئظام العربى منذ 
النفكير فبه وحنى الآن وهى 
الثاسية وقرب إمنهائها ١‏ 
“سبوا تراس يون الرحلة التى بدات بالتشاور بين بعض 
ف العريبة اعتمارأ من عام سنة 19141 وخلال عام سنة 
مرحلة اند 3 - َ - 4 1 
: 5 والتى بدات ببرتوكول الاسكندرية عا سنة 
أ مرحلة المد القومى م سمَة ٠۹١١‏ وحتى سنة .1۹۷ 
2 مرحلة الانحسار الفومى من سمنة 5 وحتى سلئة ۹۷۷ 
مرحلة ر 
مرحلة ما بعد حرب تحرير ت من عام سئة . 


م سرض هذا الباب بعد ذلك إلى القوى المريبة وتاثيرها على 
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الفرا يهل اها أن نم لون نولك 
وى 20 بء اذ الد مم هذا الحا زداولك الرودالة الهيياتن 
, 
والروبيةا ار ياه هم لها اادلام الورني في الغ الوالى دا 
وار واولية زدؤل الرهديا : الحابجيأ في 
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و ااا الر عه الاي انيا الو اليا واليد ان الدى نرتكر عليها 


ھم ا أو اذيمية 


؟ إسر اثيل وعا تمللة عن نوديد راب ی الهالم الهريى 


فی ہیں ا فل اللمديات الداهلية فى 


ارما عدم الأقة اهل النظام ال اف 


ل 


الاه ١‏ النابوارجى 0 م ٠‏ اف اليبية الائئياسية 


le 0‏ سياس ٠‏ واس انيجياء؛ عربية لايا 


مشاكل الهدرد بين الدول الهربية 
ف ملكلة الغذاء 

١‏ ملكلا الديون 

. التهدباك الإقتصادية خاصة فى مجال البثرول 
م المشاكل الدا طلية فى بعض الدول الحربية 


تثاول الباب الثانى من الرسالة المتغهرات الدولبة والاقليسبة واثارها 
على النظام المربى ففى إطار المتغهرات الدولبة تناول بالتحليل ما 
يلى 


.١‏ شسعف درجة الصراع الابديرلرجى فى الهالم وإن لم بثم 
إنهاؤه بصءورة ثامة 

". تفكك الاتحاد السوفيتى دفم الهديد من ١‏ إلى التفكير 
نود التطب المائن ومنافسا راھ ای ا ار ا 
الصين . اليابان . المائيا . فرئسا 

2 السمى الارروبى نهو بلورة وتعلوير اليات تجمهاته القانمة 

!. بلورة نوع جديد من المسيرا الغالمى داخل الاقطاب 
الرأسمائية مثل الصراء المتمل بين ريا سمي 
الصراع بين اليابان والولايات المتحدة 

0 الدور الجد تحدة ت د‎ .٥ 
ا يد للامم التحد في إطار مسحاولات تكريس فكر‎ 

اما عن التغيرات الإقليمية فقد ركز هذا الباب على 

٠١‏ إستمرار الملافات العربية وتفاقم بعضها محارلة 
بعض القوى المهيمئة على مقدرات الدرل العربية 6 

۲ التفاوض مم اسرائيل والت : 
hk‏ الا سرائیل والتنسیق الحدود بين الدول المرببة 

؟. الفشل العربى فى إحتواء قضية الصومال . 

؛. فشل النظام العربى فى إحتواء قضابا الحدود العربية والتى 
تسعى قوى معينة لإثارتها لتعميق الخلافات ge‏ 5 
اسه الخطوات التالية للتحرك العربى فى مراجهة هذه 

١‏ إحتواء تداعيات ازمة الخليج من خلال تعميق العلاقة بين دول 
6 العربى رالقرى لقاطلة فالتا ادون اجاور الفعليمة مع 

م العربي والسعى إلى فك المصار عن الشعب العراقي . 
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+ الإسراع فى إجراءات تنقية الاجراء العربية ومحاولة حل 
مشاكل الحدود. 

م إعادة النظر عربياً فى السياسات المتبع تجاه اريتريا والتى 
نمتاج إلى تواجد عربى لأهمية هذه الدولة فى دعم الاس العررية 

٤‏ التتسيق مع القوى الدولية البازغمة مثل الصسين واليابان 
8 والمانيا وروسيا الاتحادية للمشاركة فى دعم الموقف العربى 

د. محاولة حل قضية الصومال . 

1. محاولة تكيف دول النظام العربى مع قيم الحفبة الجديدة من 
نام العائى خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان مما 
دعم النظام ويحول دون إستخدام هذه الورقة من قبل النظام العالمى 
إلضفط او التغلفل داخل النظام . 

/. محاولة التنسيق بين المواقف العربية لمواجهة القوى الاقليمية. 

اما الباب الثالث فقد جاء بعنوان النظام العربى وتطوراته بعد عام 
نة ٠۹۹٠‏ وقد تم تناول الباحث هذا الموضوع من ثلاثة جوانب 
عن الدور الصرى لتحقيق الامن القومى العربى ثم عن مستقبل 
النظام والأمن القومى العريى . 

فبالبنسبة لحرب الخليج وتأثيرها فقد ساعدت بالاضافة إلى 
الظروف الدولية على إظهار مدى إحكام سيطرة الولايات المتحدة على 
النظام الدولى وكما أن فشل النظام فى إحتواء الازمة وإظهار مدى 
ثم تناولت الجزئية الثانية من هذ | الباب الدور المصرى لتحقيق 
الامن القومى العريى ومساندة القضايا المصرية حيث تميز الموقف 
الصرى دائماً بالوضوح والعقلانية والتمسك بالقيم العربية السامية 
وقد تجسد هذا الدور فى موقفها من أزمة الخليج أا الجزء الثالث من 
هذا الباب فقد قدم من خلاله الباحث إستشراف لمستقبل النظام 
العريى والدور المصرى فيه وتضمن: 

. مستقبل النظام الدولى والاقليمى‎ ١ 

' إتجاهات تطوير الجامعة ومستقبل دورها فى النظام العربى . 

فإن غياب نظام عريى قوى وعجز الجامعة العريية عن مواجهة 
مشاكل العالم العريى سوف يترك المنطقة العربية فى ايدى النظام 
البديل الذى يمكن من خلاله مواجهة اساليب الهيمنة بصورها 
المختلفة وكذلك ليعبر بالنظام العربى من مرحلة الانحسار القومى إلى 
مرحلة اكثر ايجابية وأكثر نشاطاً وحيوية . 


حنان محمد عبد العزيز. 


4 
0 1 د. جلال عبدالله معوض,› 
السياسة والتغير الاجتماعى فى 
الوطن العربى» مركز البحوث 
والدراسات السياسية . جامعة 

القاهرة , ٠۹۹٤‏ 1 ل 


يعانى الوطن العربى من أزمة تطور أو بالاحرى تدهور على صعيد 
الأرضاع الداخلية . القطرية أو على صعيد العلاقات العربية البينية 
وما تشهده من إنقاسامات زادت حدتها منذ نشوب ازمة الخليج 
ويهدف هذا الكتاب إلى تحليل طبيعة هذا الخلل وجوانبه وعوامله 
واثاره وإنعكاساته على مجمل الاوضاع العربية وذلك من خلال دراسة 
قضايا معينة كالتعليم والتحضر والتفاوت الاجتماعى والثروة النفطية 
والهجزة العمالية. 

ويبدأ الكتاب بفصل خصصه الباحث للحديث عن التعليم فى 
الوطن العربى حيث يشير إلى أن الوطن العربى شهد تطورا علميا 
ملحوظا على الصعيد الكمى ويقارن الباحث فى ذلك بين عدد 
المؤسسات التعليمية فى الوطن العريى بعد الحرب العالمية الثانية والآن 
حيث يلاحظ الباحث الزيادة الكبيرة فى عدد هذه المؤسسات ولكن رغم 
هذا التطور الكمى مازال التعليم فى الوطن العربى يعانى من مشكلات 
تختلف فى حدتها من مكان لآخر ويضرب عدة أمثلة على ذلك منها: 
الأمية بين الدول العربية , الاناث أكثر معاناة للامية من الذكور ٠‏ زيادة 
عدد الأميين الكبار . واخيرا وجود منابع متجددة للأمية. 

وعن الاهتمام الرسمى والتقويم الفعلى لمحو الأمية يقول الباحث أنه 
رغم إهتمام الخطاب الرسمى بمشكلة محو الأمية إلا أن ذلك لم يسفر 
عن نتائج ملموسة. 

اسباب مشكلة الأمية: ويذكر فى ذلك النظرة السلبية السائدة بشأن 
إلتحاق الكبار بفصول محو الأمية وسيطرة الطابع البيروقراطى على 
جهود محو الأمية وعدم وصول جهود محو الأمية إلى المستوى الملائم 
بالاضسافة إلى الانفصال الوظيفى بين جهود محو الأمية ومؤسسات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب الجهود الثقافية والاعلامية 
المتخصصة. 

ثم ينتقل بعد ذلك للعوامل السياسية التى تتعلق بخصائص 
وسياسات النظم والقيادات السياسية ويذكر منها عدم جدية النظم 
الحاكمة فى مواجهة تفشى الأمية بين شعويهاء غياب التنسيق بين 
الحكومى بقضية التفاوت الاجتماعى. 

اثار مشكلة الأمية / إقتصاديا تؤدى الأمية إلى إنخفاض مستويات 
كفاءة ومهارة نسبة كبيرة من القوى البشرية. وسياسيا تؤدى إلى 
ضعف الاهتمام والمشاركة؛ اما على المستوى الاجتماعى فهى تؤدى 
إلى تدنى مستوى الوعى بالقواعد الصحية والغذانية. 

ثانيا: مشكلة ديمقراطية التعليم فى البلدان العربية: 

وهنا يقول د. جلال ان ديمقراطية التعليم لا تتحقق بمجرد تقرير 
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لمم“ صد! ومر. جه نالك بل تي ا 7 و 0 
المريية الى اليلد ان النصمد' عو عاصلا رشي ميا اه مغ للا لر ال ري 
تتعليم مي الوط العرني إن أن هده الهجرة مودي إلي جره ار ايه 
الاصربية مر مده الكداءات ريد كر مصرضر دة ابرا . لدان أرام أ دي 
أوصاء اندعليم والبمث العلمى فر الول العربر. زئائيهه ! فرزهر, 
وظررف العمل رالأرضاع الاجتساعية كمامل لوجرة للكهارا: وأدديرا 
الييدة السدياسي» الأعر بيه 

يسقل البلحجت بعد دئك ن الول السابي و الد ي ت هه 4 للمحد يث 
عر السمو المسضرى غير الوطر. العمربي فقوا أن الجتممات الهربية 
تعبر بمرجة أو بأخشرى عر إدتت.لال السوارن الحدضري في طل يميه 
وتمير المديدة الأولر علر ما عداها من مداسلق كما أن ربادة عدر سكان 
ادر المريبة عموما لا تواكبها تنمية اقتصادية اجنماعية ملموسة 
ويصيف جلا آر ارتماع معد لات الرزيادة الطبيمية لكان الحضر عر 
ناسية والهجرة الد املية من المداطق الريغية أو البدوية بإتجاب المدن من 
ناحسية ثامية بالاضافة إلى الههرة العمالية من بلدان عربية غير نفعلية 
ربلد ان غير عربية الي البلد ار المربية النفسية وبعض البلد ان عير 

عوامل الهجرة سن الريف إلى المدينة: وهي تنبم من عوامل الطرد 
والجدي وشيم عوامل الطرد سس الاشكاليات المديدة التي تعاني منها 
المساسلق الريفية فى هده البك از. آما عوامل. المذب فتتمثل فى هدرة 
ريفييز الى المدر بتاتير عوامل الجدب المرتييلة بالأوضياع التميرة 
لللمواءسم رالمدن الكبرى 

الآثار المجتممية للهجرة الريفية الحضرية. تؤدي هجرة العديد من 
الربفيين المتعلمين إلى المدن إلى حرمان تلك المناطق مر هؤلا, المتعلمين 
ووقوء المديد مر المراصم والمدن العربية الكهري مر فلب أو على 
مفرية عن الناطق الرراعية حبث يؤدى دلك الي الرحف العدراني عار 
الاراصى الرراعية. كما أن الهجرة الريفية المضرية تشكل. بها 
متجددا لنمدية البطالة فر المداطق الصضرية العربية؛ إشضمافة الي ما 
تؤدى إليه الهجرة الريفية السضصرية فى البلدان العربية مر ماقم 
ظاهرة الهامشية المصرية 

وعن الهامشية الهمضرية في اليدان المريية بقرل الباسيث أن هناك 
مجموعا س الخصائص لطاعرة الهمامشية المضرية في اقباء ان 
العربية اولها ان هذه اماق تضم نسية كبيرة جدا مز سكار الحضر 
فى البلدان المربية وهى اخدء في الثمو والاتساع ودلك سم عياب أو 
ضعف نوعية الخدمات والمرافق الابابية 

الجوانب الاجتماعية والثفافية لاهامشية السضرية هينث تداع 
الأجور عن الحد الادنى اللازم للمعيشة كسا بعامي سكار, اللن اطق 
المضرية الهامشية من امراضص عديدة كما نرئهم معد لان اليا في 
المناطق المضرية الهامشية وتنتشر نشاطات وظواهر لجراءية ولكر 
إفتقاد الهامشيين المضريسن لهذه الستلرماك الاجدماعهة. 
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وانعكاساتها على العلاقفات 
:السبودائباة . مكنب 


إوزوربس , القاهرة ۱۹۹۲ 1 1] 


د يقر ضير برعا بعيدة هما يفو بالسوه ار اقيق من مركا 
ب يامية ردينية وسهاسهة بسكم الروابطا الناريهية والجفرافية 


5 يكرية الاقم اتبجهة الذي ا وحدةوادي النيل علذ اة 
, 


,د 

5 زار به السساسة الخارجهة لصر بمادار فى دال السودان من 
هر كا يرن اساسا لتوجهائها عم الوقة .داهل ذلك القطر كذلك لم 
نكر بريطابيا بعميدة كل اليعد ععايعدك على السباهة المصرية 
اسر اميا مر سر کا امل على بريطانيا العظمى توجهاتها الخاصة 
إراء لين فى هين كان هناك كثير من الانظار الإستعمارية الموجهة 
ل 11 الفسطر 

رتعد المركة المهدية من ابرر الحمركات الإصلاحية الدينية 
الممماسية النى شيهدها السودان منذ نهاياث القين التاسم مشر 
وحمشضي النطورات الأهيرة المّى شهدتها تلك الجركة والتى شكلت 
مساراتها المتعيدة مم بداية الفرن المشرين وامٹداده وقد انعكست 
هدء الصركة يابعايها الختلفة على مسار بل ومصير العلاقات الصرية 
السودانية, وذلك كما اوضسهه الباحث الدكتور / محمد بهاء الدين 
الغمرى فى دراسته الاضيرة بعئوان «الحركة المهدية وإنعاكاساتها على 
العلاقاءت المصرية السودائية ٠‏ والتى يذكر فيها :- 

ان المركة المهدية قد مدات بالسودان كمركة إصلاح دينى؛ وقد 
ظهرت تلك الدعوة على يد «محمد احمد المهدى بن عبد الله» (6 ١84‏ - 
7ه والذى لقب نفسه بالمهدى المنتظر الذى سيبعث ليكون خليفة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم والذى سيعمل على محو كل 
ماطفي على الدين الإسلامى والحياة الإسلامية؛ و كما نرى ان تلك 
المركة سباسبة سمبت بالثورة المهدية. وقد قامت تلك الثورة بتوطيد 
اقدامها داحل السودان بإستيلائها على الابيض وكانت تلك الخطوة 
هى البدابة البسيطة لبسط نقوذها على باقى اجزاء السودان . 

ونجد أن الثورة المهدية قد حاولت فرض نفوذها على الدول 
المجاورة لها وذلك يقيامه بالمناورة بالثورة على الاتراك الذين ادخلوا 
السد م والضلالات على الدين الإسلامى؛ وحكموا بغير الشريعة 
الإسلامية وإستبدوا بالامر فى مصر والسودان . وبعد موت المهدى 
عام ۱۸۸۵م نوالى بعده الكثير ممن كائوا بطلقون على انفسهم خلفاء 
للمهدى من اشهرهم .عبد الله التعايشى»الذى هكم السودان بيد من 
حديد وثار لمجاولة بسط نفوذه والحفاظ على حكمه ٠‏ 

ونجد أن من اهم الاسباب التى ادت الى إستمرار الإهتلال 
البريطانى لمصر هو وجود الثورة المهدية داخل السودان. فبعدما كان 
هدف رجود الإنجليز فى مصر هى القضداء على الثورة العرابية تحولت 
الى هدف اخر هو القضاء على الثورة المهدية فى السودان. ونجد ان 
الكاتب اروضح ذلك بفوله : ٠خبر‏ ان الثورة المهدية ومابدا فى الافق من 
خطورتها عل يمصر جعل امر انسمابهم منها مؤجلا ثم تحول 
إحتلال دائم عندما وضنح لهم ان هناك تنافسا إسمتعماريا؛ وبالتالى 
«فإنهم إذا جلوا اليوم فستمقبهم دولة اوروببة اخرى على إحتلال 
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واء فى لموين الجيش الإنجليزى وحلفال أن انطين فى محمر وسد 
حاماتها من ماشية وماصلات ويحذ 'نه هذ صديى الاحكام 
الغرفية على عصب كاك تلك الاحكام مقر وصية ذا رعمتة ب يميا بحا 
پسحی حدماية بريطانليا الحظطحى بحجة حالة الحرب و ما أن نيت رة 
ؤلؤل وذلك ليفى الرفد السرى الى مالطة وقد فابلت الحكيمة 
الب يطانية تلك الثورة نكل فهر رصف 


والقضصية السيودانية كانت مرشيطة بالفحسية اأصريه مهم المد - فد 
كانت الثورة تدادى بالإستقلال ووحدة وادى النيل وإعقيرت القفضية 
وحدة لاتتجزا لذلك نحد ان السودان كان متحاطفا مع الثورة المحسرية 
ويحايل مد يد العون لها. وذلك بقبام الظاهرات داحل السودان والقاء 
الخطب مطالبين بالإستقلال الكامل لوادى الديل 

ولذلك قامت حركات وطنية بالسودان متاثرة بالشورلت فی محسر 
وظهر تعبينر «رحدة وادى النيل» فى مصر والسودان. وقد تشكلت 
حركات وطنية كثيرة فى السودان منها الجمعيات السرية وجمعية 
اللراء الأبيض 

ويرجوعنا الى الحركة المهدية. نجد ان الباحث اوضح فى كنابه فى 
المبحث الرابع من الفصل الثاني سعى المهدية للإنفصال عن مصر. 
ويؤكد الباحث انه مازال الجدل والنقاش يدور بين وقت واخر حل 
الدور الذى قامت به المهدية. لذلك نجد ان هناك ثلاثة قيآرات تقوم 
بتحليل ذلك 

اولها : : تيار الإدانة للمهدية المعاصرة الذى رأى فى التشاط الذى 
قام به عبد الرحمن المهدى وقوفا مع صف العمالة للوجود الإستعمارى 
بهدف عدم تحقيق وحدة وادى النيل 

والثانى : تيار الإشتباه فى السياسة المهدية والثالث : تيار 
القرميين السودانيين وهؤلاء وجدوا فى السياسة المهدية بعثا «للقومية 
السودانية» 

ويحلول عام 1157م وقيام معاهدة ١577‏ كانت هناك دواقع 
مصرية لعقد المماهدة وهى : ١‏ - كان الخطر الإيطالى المتوقع على 
مياه الثيل مصدر قلق لدى الرأى العام ؟ - طبيعة تشكيل وقد 
المفارضات المصرى ياخذ الشكل الحزبى ‏ اما بالنسبة لدوافع 
السودان لعقد المماهدة فهى : ١‏ - تأثر الأوضاع الاقتصادية فى 
السودان . ؟ - مطالبة بعض المسئولين فى السودان بعودة العلاقات 


مع معدن 
السودانيين 


ومع مرور السنين. وإلفاء إتفاقيتى ١415‏ ومعاهدة 1175 وقيام 
ثورة ١507‏ التى شهدت العلاقات قبل قيام الثورة بالترحيب بوجود 
إخراج الإنجليز من مصر. وذلك بإبطال حجة بريطانيا بوجودها فى 
مصر وهى السودان . وذلك بتقديم مذكرة بشان الحكم الذلتى 
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للسود أن وتغر بر عصمير ه 

ووداك أحدن السودان أحقيتها فى تقرير مضدبرها وحگمها الذائى 

وقد تُحلل عام 19410 فثرات فتور فى الملاقات امت 
السودانية كان يحدث أنئناعها معاولات لإعادة حصيافة i‏ بين 
الوافين وففا لحد ات تراعى مختلف التغيرات الإقليمية والشائية» 

وقامت مكدر والسودإن بالترقيم على ميثاا الإخاء الذى لم يحمل 
ا العردة مرة أسرى الى نقطة البدابة 

ردقيام الظااهران مر ایر وقبراير ۸۹ لواجهة زيادة الأسعار 
وتعديل الأجور فی الود ان ويتقديم مذكرة فبراير الك لشهيرة ومابها س 
اما المي قدمتها الفيادة العامة الى مجلس راس الدولة لذلك قام 
الم ابو اتهنى بإعلاثنه ان هناك شبهة التواطؤ من جانب مصر فى 
تهديم :1ل الدكرة زعم أن الحزب الأتحادى نفى ذلك وكان يرمى بذلك 
انے اہو ادى الى خلؤ عداء مع محصسر » واستنفار سودائى ضد 
المعي رب تمى محصر ؛ وفى يونيو 15/4 قامتث ثورة الإنقاذ الوطنى بقيادة 
الأهربق ممعير | لعشير وليختفى حَرب الآمة الممثل للمهدية من الساحة 
السمياسية اسَبدأ دورة جديدة من دوراث الحكم العسكرى للسودان . 

وهنا نْتَمِين أن العلاقة المصرية السودانية قد تأثرت كثيرا بحالات 
امد وانجزر التى َرضتها طبيعة الحركة وتطوراتها والتى وضعت تلك 
العلاقة فى أشد فترات ضعفها فى الفترة 1441 الى الآن والتى قوت 
أواعسر تلك العلاقة فى فترة إلغاء معاهدة 1١5177‏ وقيام ثورة 1567 . 

ولكنى أزكد على أن وحدة وادى النيل ستظل موجودة بين مصر 
والسمودان لما يريطنا معا برياط الحياة وهو نهر النيل ٠‏ ويما هو موجود 
من أواصر آلأحوة بين السودانى والمصرى . 


وليد حسن أبو طالب 
لالاد.عيدى المنعم المشاط أمن 
التلبح العربى: دراسة فى الادراك 
والدراسات السياسبية . حامعة 
القاهرة 01۹۹٤‏ 0 
الكتاب بهدف للتوصل إلى صيفة عملية لحماية امن الخليه م : 
التهديدات الخارجية والد TN‏ وغير المنظورة 0 
وتحليل إدراك ورؤى دول الخليج العربية؛ وكل من العراق وايران 
ومعصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وكذلك تحليل واختبار 
السياسات الأمنية الوطنية منها و الجماعية لتلك الدول ومدى 
إنعكاسها على الترتيبات الاقليمية والعالمية لحماية امن منطقة الخليج. 
يضم الكتاب عددا من الدراسات لعدد من المفكرين المصريين ولك 
قام باعدادها وتجميعها د. عبد المنعم 0 


أهم المتفيرات التى ترد ة أمن الذ 
e‏ التى ترتبط بدراسة أمن الخليج والتى حددها فى 


- أن أكثر الأحدان د ن الخليج 5 
ان اک تأثيرا سلبيا على امن الخليج قد تمثلت 
الغزو العراقى للكويت وماتلاه من تداعيات eT‏ 
مصسادر التهديد لدى العديد من الدول العربية الأخرى حيث صا 
العراق هو المصدر الرئيسى للتهديد. 0 2 


ان الظروف الخاصة بمعظم الدول العربية قى الخليج من حيث 
صفر الحجم وقلة السكان تجعلها تتجه الى الاستعانة بقوى خارجية 
تملك قوة الردع والمنم عندما تجل بها النوازل 

. ان الانقسامات العربية التى ظهرت فى مواجهة العراق جعلت 
الدول العربية فى الخليج تبتعد عن البديل العريى وتلجا الى البديل 
الاجنبى 

. ان امن الخليج والدول المطلة عليه لايتحقق بالردع العسكرى 
وحده؛ ولكنه يستلزم تحقيق ونام داخلى عن طريق مؤسسات المشاركة 


والقوى الداخلية 
وربما يترتب عليه. 


أن التخفيف هن حدة العداء العراقى ‏ الخليجى وخلق روابط 
ومصالع مشتركة بين الطرفين والبحث فى السيل التى تحقق ذلك 
حرى بأن يلقى اهتمام الدول العريية جميعها. 


فى الفصل الأول «الرؤية السعودية لأمن الخليج»ء 


أوضع د. محمد السيد سليم أن أهمية الرؤية السعودية ترجم 
لاغتبارين اساسيين: الأول: يتعلق بالوزن السعوبى فى الخلوج 
والثائى: يتعلق بأهمية الخليج بالنسبة للامن السعودى. ثم عرض 
لثلاث نقاط رنيسية حول الرؤية السعودية تمثلت فى الاطار المفهومى 
واوضح فيه أهم عناصر الرؤيةء الأمنية. ثم يتناول المتغيرات الحاكمة 
للرؤيةالسعودية لامن الخليج ‏ كما تطرق لتطور الرؤية السعودية لأمن 
الخليج وذكر انها مرت بثلاث مراحل الأولى منذ حرب اكتوير ١41+‏ 
حتى بداية الحرب العراقى ‏ الايرانيةء والثانية منذ ۱۹۸۰ حتى اندلاع 
ازمة الخليج الثانية فى اغسطس .156١‏ والثالثة: منذ الغزو العراقى 
للكويت حتى الآن. 


سمعان بطرس فرج الله على عرض لمصدر التهديد الداخلية 
والخارجية للامن الكويتى. ومن ثم الخليجى حيث أشمار الى أن 
المصادر الداخلية للتهديد عادة ما يتم تجاهلها من جانب حكام الخليج 
وإلقاء التبعة على التدخلات الخارجية. 


وتناول د. محمد السعيد إدريس فى الفصل الثالث درؤى عمان 
والامارات وقطر والبحرين» حيث أكد أن مفهوم الأمن يتم بالتغير من 
حيث الرؤزى والادراكات والسياسات. 


ويخصوص الدول محل الد لبحث فإنه اشار بداية الى ما أسماه 
العربية وعجز النظام العربى ‏ البيتة الدولية والاقليمية للاّمة. 

اما الرزية العراقية لامن الخليج كانت محور الفصل الرابع حيث 
عرض د احمد يوسف لنقطتين رئيسيتين هما- 

الوؤية العراقية للصيغة الحالية لامن الخليج حيث إن العواق 
يرفض أى ترتيبات تمس بسلامته الاقليمية؛ وإن كان قد قبل مضطرا 
بمعظم القرارات الدولية. دان كان ذلك يعد مماطلة. وعلى الرغم من 
ذلك فإنه يرفض الصيغة الحالية لامن الخليج لأنها تقوم على إستبعاده 
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ا زيوافه مسكريا راقتصادیا 
ا تكون إسمتمرارا لرؤينه قبل غرو الكو ونی ت تتمثل فى 
عر اقى قوادى فى إطار عربى أوسعم 


ين وماك العديد من القبوه ال ى تجعط هذا لزه عور العر افي 
من الخيال فى ظل الظروف الحالية على الرغم س محاولا 
ا 

ع دب تمسين علاقاته بالدول العربية 


414 مار الى راو من قضية امن الخلا يما 


رعلى الرعم من ذلك فار 
مغل على حد قول د يوس.ف وو 


وکال موسوم ' ٠‏ الرزية الآبر ائية لثمن المليع» » مور التحليل فى 
المصل الخامس الدى عَثَمِمّه د كيهو متسقة I‏ الى ثلاث 


زول" العوامل المؤئرة على الرؤية الأيرانية لأمن الخليج والتى 

عمش فر دُلاك هى ١ ١‏ . العامل التاريهى المرتبط بأثر الخبرة السابقة 

ر سكير الادراك الاير انى لكيفية الممافظة على وحدة ترابها الوطنى 

؟ . العامل الميو استراتيجى النايم من تقييم مجمل عناصر القوة 

لاير انية مقارنة بعماصسر القَوة العربية الخليجية.  "‏ العامل 
الأمدب و لرجر 


ميا عضمين قرؤية الايرانية لامن الخليج والتى تنمثل فى 1 ؛ 
ل لاتؤدى النغيرات فى المنطقة الى النيل من الاهمية الاستراتيجية 
لايران او تفتبتها الى مجموعة من الدويلات القومية او زيادة مركز 
تركيا لنسسى ۲ ۔ رفض الوجود الأجنبى فى الخليج.  "‏ الربط الوثيق 
بير ممهومى أمز الحليجٍ وأسبا الوسطى 

ثالذا السياسة الخليجيه لايران فى ظل الجمهورية الاسلامية 
اة 


إما عن الرؤيتين المصرية والسورية لآمن الخليج سواء على 
الستوى الرسمى او على مستوى الاحزاب والقوى السياسية فى كل 
سن الدولنين. ومدى الاتفاق فيما بينهما. ومدى الاتفاق بين الموقف 
الرسمى فى كل منهما ومواقف القوى السياسية من ناحية؛ ٠‏ ومن ناحية 
ثانية رؤية كل من محسر وسوريا لمصادر تهديد امن الخليج وموقع 
أبران من الرؤينين. ومن ناحية ثالثة رؤيتا مصر وسوريا للسياسات 
الأسسية سواء التى تم توظيفها فى منصطقة الخليج بالفعل او السياسات 
الأسية الاكثر ماعلية كل ذلك دار حوله تحليل د. وحيد عبد المجيد فى 
الفصل السادس 

إما الفصل السابع والأخير فقد تحدثت فيه د. ودودة بدران عن 
الروية الامريكية لامن الخليج حيث أاكدت على الأهمية الحيوية لمنطقة 
الخليج بالنسبة للولايات المتحدة وكيف ان الغزي العراقى للكويت قد 
مثل تهديدا للمصالم الحيوية الامريكية فى منطقة الخليج. 


السيد صدقى عابدين 


00. 


المشاركة السياسية فى دول 


الخليج العربى : تحليل 
تاريخى ورؤية مستقيلية , 


مركز البحوث والقواسات 
السياسية بجامعة القاهرة 
2614 


تدا الباحثة بالاشارة الى ان موحة المناداة نضرورة الأخذ 
بالديمقراطية لم تتوقف عند ضرورة الأخذ بها 'أساس للتعامل الدولى. 
وائما تجاوزته الى الطالنة يجهل الديمقراطية والحوار الملفتوح آداة 
لادارة دفة الأمور وتسيير العلاقات على المستوى الداخلى لكل دولة 
بمعنی جهل الحوار اسلويا لادارة العلاقة بين الحاكم والمحكرم. 
ومايعنيه ذلك من اقامة قنوات للتعبير عن الراى باغتبار رحود هذه 
القنوات هو الضمان الوحيد لتلافى مايمكن ان تفرزه عملية التفيير فى 
التزازتات الاجتماعية والاقتصائية والصلعنية فى اى مجشمع من 
ضغوط يمكن ان تهدد الاستقرار والامن فيه 


وتتناول الباحثة ازمة البناء المُسسى لدول العالم الثالث مشيرة 

ان الملستعمر قد ترك لهذه الدول تراثا مؤسسيا ملينا 
باالتذ قضات. حيث عمل خلال فترة تواجده على خلق مؤسسات 
حديثة لتمكنه من ادارة وتصريف مصالحه فى هذه الدول الا ان هذه 
المؤسسات بقيت منفصلة عن بيئة مجتمعاتها. فعمليات التحديث التى 
شهدتها تلك الدول قد دفعت تجاه تنامى المطالب الإجتماعية متمثلة فى 
رغبة فئات اجتماعية فى المشاركة السياسية الفعالة - ومع محاولة 
فهو وادراك الوضعية السابقة. والتى تنزامن مع ضغفوط الدول 
الرأسمالية لاحداث تغيير باتجاه النموذج الديمقراطى. يتبادر الى 
الذفن عدد من الأسئلة الملحة تحاول الباحثة الاجابة عليها عبر التطرق 
الى ثلاث نقاط. 


اولا : المشاركة السياسية كقيمة فى الثقافة السياسية التقليدية ' . 
تشير الباحئة حثة هنا الى انه انطلاقا من ان ظروق ومعطيات كل مجتمع. 
لابد وان تنعكس على طبيعة التحولات فيه على المستوى الاجتماعى إو 
السلطوى, او فى علاقة المستويين بيعضهما این فقد جات 
البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الخليجى الخليجى القبلى 
متسقة بل ومعبرة عن معطيات البيئة الصحراوية البدوية افقبلية:., 
فالقبيلة تعد وحدة التحليل الأولى افهخ البيئة الاجتماعية لهذه 
الجتمعات؛ وهى من ناحية اخرى تعد الركيزة الأساسية التى بقوم 
عليها نظام الحكم فيها. الا أن هذا لا يعنى انتفاء وجود اسس تقوم 
عليها السللة والسيادة فى هذه المجتمعات. فالمجتمم القبلى قد اقرز 
مقايسه لتهديد الاصلح والاكفا ؛ وافرز معابیره فيما بخص انتقال 
السلطة ؛ ووضع الضسمانات التى تكفل ممارساتها بالطويقة التى 
ا عر او لانن 
وجود الشاركة السياسية, فعلي اقل تتدهز يمكن القول بان شيخ 
القبيلة قبل ان بتخذ رأيا بخصوص امر ما متعلق بشؤؤن قبيلة او اى 
من افرادها فانه فى الغالب يضم فى اعتباره ردود اقعالهم تجاه ذلك 
الراى مما يعنى تأثيرهم على قراراته وان كان بصورة غير مباشرة» 
وحين يبدى شيخ القبيلح . وذلك نادرا ما يحدث عدم مبالاة تجاه 
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اميا امالا 
المذه 


الم اسيا اافيايا في مزه المالة ننضيص فنمعانات اء 
ار هركا اليور ان الط مهيا سم 


مرا اه وو .- 
i‏ 1 اوه |, الما الهاكه 4 ,لاط 

الفيلية الي كز م لھا اء نيد ال ١ه‏ : :. : : 2 م 
الى اطا الاراء. ضهر 4ء و a=‏ لاح ا للد كم . 0 bv‏ 
سے ار ارهاره ى الب.لظة 


اجواره في مده الملاة م المغلى ف 
باد ام اه 
١ ١ 4 .‏ 
وسر له الروية ممل ال السا ا قرا , الهر ك لاس لاسية 
2 1 
فى دی دام ۹٩۸‏ والمي 2 اى مر اما الوصا الى ايفاو مع 
0 
اہ كم هي کر ۸" 
وبعديهر قم الم أن روم مال هده السركا, وعلى هزه الدرية هن 
الممظيم , ال سيو / والفره فم ابما يوك 5 قدرة كل مهنهعم 
مهھ باه ترا س اط بيظيم أ.4 1 إرارة العلافاء هين ارده 


مسو اكت اصتصاصة , سمه أسمية ار افقيصيارية, j‏ وحلز الضماناد 
اوي“ المي سدقع بهدء ام لافار لير فى الاطر ال برتصضيها رلك 


الاين 


تمها راقم امشاركة السياسية فى دول الخليج المربى نرى 
المنصةة ار السص الحاكمة قد ابركن فور استلامها للسلطة ان عليها 
ار نواعم عابي ر عينها هي الأمساك برمام الأمور فى الدولة الحديثة. 
وبير السيارك» بى تعارص دلك بشكل حاد مم ما بمكن ان تأتى به 
عمنيا المصييرا من يتامم اجنماعية. يأتي فى مقدمتها برور فئة 
اعم عي د ا مطالي هديدة كان بكون لديها الرغبة فى المشاركة فى 
صسم الستواسية العامه رادل سعت حكومات الخليج الى انشاء 
مجانس لسصية. هد أ ران كان عمل هذه المجالس لايعد ان يكون شكليا 
باعتمار انها مصاقس معينة. وان قراراتها غير الزامية, وذلك فيما عدا 
مجاسر الامة الكويتى 

واصتلرت الماحثة متابعة التطور الذى لحؤ بالتجربتين الاماراتية 
والكوينية مامتسار آر الأولى (المجلس الوطنى (الاتحادى) تعد نموذجا 
شكنبا. نطرا لكوى شراراتها لا تملك ايضا صفة الالزام. اما التجربة 
الثاسية |مجلس الامة الكريتي) فهو نموذجا للمجالس الوطنية المنتخبة 
والتى ساهمت بنور فهال فى توجيه السياسة العامة ومحاولة اقامة 
فهر سر الرقامة على الحكومة. الامر الذى مثل ضمن اسباب اخرى 
لرمة سياسية لوصلت الى حل المحلس 

. انجلس الوطسى الاتحادى بعد 4 تناولت الباحثة حركة الد 
ولخي فى عمل لولس اشارت الى ان عام ١557‏ قد شهد تطويرا. 
وان ب محنودا على مستوى عمل هذا المجلس, الا انه ب ن النة 
اليه وب بمثل حطرة افصل نحو مريد من المشاركة شاا 
دونه رات 


- مجلس الامة الكوينى ' يمد نشكيل هذا اللجلس بالانتخا 
خا اي النى يمك ان تنطلق من خلالها فاعليته وقدرته على 


وتنوقف الباحثة عند بحث مستقيل الحباة البرلائية ر تھا مر' 
عدي فى انيد 1۹۲ مشيره الى ان ادارة hy RT‏ 

نى بانث أمر معلقا. وذلك كنتيجة للتنافضمات الد أن ٠وا‏ الد 
و لد pp‏ لتى افرزها الغزو 
٠‏ وترصد ان المطالبة بالدبمقراطية والمشاركة السياسية لم ت>: 
خاصا بالشعب الكويتى اثناء ل IE i‏ 
مبسنوي منطقة والمنطفة العربية بصفة عامة مشيرة الى انه لايمكن 
الفول بأن حكومات الخليج قد اتجهت بخطوات واضعة تجو 

ركة السياسيء اذا أن مجالسها رغم ادخال بعض التعديلات 
علبها لاتمدو ان تكون مجالس اسنشارية 5 


ثالذا : المشا 5 


تحارل الباحثة هنا 'لاحابة عن السمؤال التالى ممما اذ! كانت 
النطى ات الدولية ماتستطيم نفه نول الحليه مجر حباه ديمقراطية 
ونا النمون» القرم . وعما ان كان هذا الخيا كفبلا الحفاظ على 
سمؤدى الى الحفاظ على توارنات القرى فيها 
باس نفرا' ها المسمما عمو 


اسبتقمرا!بها. وهل 
يحورل دور الاحالاا 
وهي اسنقراء ثاريدحى اتطرر مفهوم الديعقراطبة خسصت الساحثة 
الى ان الدب فراطبة بحفه مها الحديث . قد سكساث فى ظل الرأسمالية 
مصالمها وكاب . اقراد لشاأقفضات الحتمع الغرسى وحلا أو 
شاقضصاته ومضمى هذه الصبفة هو اقساء- 
د 


ولشحقباة 

صيقة للعو أاعهة يم 
۹ 20 

الحال الثنافس والصراء هول اأصماله والمشون ولكن فى مماء- ى 

٠‏ و - . عن 


الهوار الذ ی بهصول فؤں نص هيد هدا الحوار لی الفرحة التي نهدد 
استقر ار المحتمهم 


غر ان احتدام الصراع حول المصالح داحل هد« الدول ورعستها 
فى تحقبق امريد من الريح والمزيد مس الحقوذ. دقع نها الى ترحب 
الصراع خارح حدودبها قلم بعد الفكر الراسمالى ولا المسلة 
الديمقراطية محصورة صحن حدود اجيم الدى أعررها وفى صوء 
ذلك ترى الباحئة انه بمكن فهم المفادئى التى ينشير بها النظام العاللى 
الجديد كالحرية؛ حقوق الانسان. السلام العانى. والسسمقراطية نصفة 
خاصة. باعتبارها محاولة من قبل القوى الدولية الراسمافية لاشاعة 
اناغ القيس والسياسي الذى يكفل لها تحقيق مصائحها 
كذلك هناك ضرورة لوضع صبغة للحكم تكون متسفة مع توازنات 
الجتمع من جهة وثقافته التقليدية (الثقاقة العربية الاسلامية) والتي 
نتسق مم هذه التوازنات من حهة اخرى. وتنوه ان الخيار انتا والذى 
يمثل صيفة مقبولة على الأقل بالنسبة لمحتمعات الخليع بتمثل فى 
العودة الى اسلوب للمشاركة منيثق من الخمرة السياسية التقليدية 


لهذه المحتمعات. 
علاء قاعود 


كا د. عبد العليم مسعود 
الجهنى, الحدود والعلاقات 
السعودية اليمنية, دار المعارف 


][ ][ ١4414 السعودية‎ 


يقدم المؤلف الدكتور عبد العليم مسعود الجهنى كتابه «سياحة مه 
الفكر السباسى والقانون الدولى والاقتصاد فى رحاب التاريخ القديم 
والحديث للسعودبة واليمن» ليفتع نافذة تطل على قاق جديدة لوضوء 
الحدود والعلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيفين من خلال علاقات 
he FET‏ الدين والدم واللغة والتاريخ والجوار ويعد هذ! 
لوا اول مر جع بتناول موضوعى الحدود والعلاقات بين الدولتين 
لبتتبع تطور العلاقات منذ نشأة الدولة السعودية الاولى وحتى الدولة 
ل س 2 1 السعودية) من شلال دراسة الابعاد 
يجية والامنية و الاخرى الت : تهاة 

الاضي والعاضر وای ہار لیا اتی سیت مس تھا فى 
- ويعتبر هذا المرجع محاولة للاقتراب وة مسلة الحدود 
السعودية اليمنية على اسس یخی عن ا ا الموثقة بين 
0 الدرلتين. وفهم العلاقات السعودية اليمنيةء والقاء الضوء على 
ارات التاريخبة والجغرافية حيث تمتد الفصول التاريخية منذ الدولة 
| المسعودية الاولى التى قامت منذ عام ١١51‏ ه (17414م) ووضعت 
8 عيئها رفع راية الاسلام وارتباطها بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
0 لسلفية, وقد تحملت اعباء نشر الدعوة الاسلامية وتوحيد 
في ظروف تاريخية غاية فى الصعوية لم تشهد الجزيرة العريية 
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ىا بن تفكك الدولة الاسلامية بعد عصم الخلفاء الراشدين: وفى 
ماي + I>) 2 72 > e‏ لب 7 ٠ ٠,‏ 
نه اللرحلة كاست امارة عسير تحمل ر په انغاومه الهورات الحاريه حى 
يمانت تستهدف عرلهم عن الدولة السعوبية. ويقفيت فى السلطلة 
5 ية فى لا لنطفة النى رفصت الاعتراف بالساطة الع_ثمانية 
وحارينها 
ولدا ثارت تساؤلات عن صر الجذب الذى شمف اله جریم الى 
البولة السعودية ميمما لم نقم مثل هذه الملاقة بي ابماء عسير م لبن 
رغم القرب الحغرافى 
حيث بعد سقوط الدرعية عام 18148 م اتنحسر نفوذ الدولة 
السعوبدية الاولى ولكن عاد عام ١١1١‏ ه (1851م). وكانت نحد 
وعسيرهما ركيزتا المقارمة ضمد القوات الفازية فى الجزيرة العربية. 
ريوضح الكتاب ما كان يجمع بين الدولة السعودية وبين ابناء عسير 
من العمؤ والرسوة بحيث يمكن اعتباره العامل الرنيسى لمجريات 
الامور فى هذه المنطقة الى جانب الدعوة الاصلاحية السلفية النى كان 
لها آثرها المارز فى توثيق هذه العلاقات 
ففى عام ٠١١١‏ ه بدات قصة توحيد المملكة العريية السعودية 
على يد الك عبد العزيز بن عبد الرحمن أل سعود 
وعلى يده هو والامام يحيى حميد الدين بدات قصة العلاقات 
السعوبية ‏ اليمنية المعاصرة ‏ وقد واجهت العلاقات بين الدولتين 
تحديات عديدة بدأت عندما قام امام اليمن بتهديد إمارة عسير مما 
ان يطلب نجدة املك عبد العزيز يعد ان استمر إمام اليمن فى تقدمه 
حماية الملك عبد العزيز وتم توقيع معاهدة مكة المكرمة لعام 15177 م 
وترتب على أتفاقية مكة تدهور فى العلاقات السعودية ‏ اليمنية. 
وتدخل الامام يحيى حميد الدين وحرض الادريسى كى يقوم بتمرد 
مفاجىء ضد الملك عبد العزيز. 
وساد التوتر العلاقات السعودية اليمنية لفترة وكان محور الصراغ 
4 م يتركز حول المناطق المتنازع عليها فى عسير حتى تم في 
الجوار بين الدولتين. 
وقد مثلت تلك المعاهدة بين اليمن والسعودية نقلة هامة فى تاريخ 
النزاع حول الحدود بين البلدين . 
:| الا أن قوات الامام يحيى حميد الدين قامت بعدوان على نجران 
وحسن الجوار.. وعقد مؤتمر للمفاوضات فى مدينة ابها السعودية فى 
واتضع للسعوديين ان الامام لا يعترف بأن نجران جزء من الاراضى 
ية روصلت المفاوضات الى طريق مسدود. ونتج عن ذلك اندلاع 
الحرب بين الطرفين المتنازعين.. وكون السعوديون جناحين لحبيثهما 
قادهما الامير سعود والامير فيصل انجال الملك عبد العزيز واستطاعا 
بعد معارك ضارية التوغل داخل اليمن حتى الحديدة ويعد انهيار 
جيش الامام اضطر الى الاسراع لطلب الصلح فأمر الملك عبد العزيز 
أبقاه بايقاف زحفهم على باقى اجزاء اليمن. وعقدت معاهدة الطائف 
الشهيرة لعام 1574 م لتطوى صفحة ومسلسل طويل فى الصراع 
ااه ى اليمنتى على الحدود حيث حسمت بشكل قاطع ونهائى كل 
أشاكل بقضايا الحدود المتنازع عليها بين البلدين ولا شك ان 
معاهدة الطائف تمثل اهمية كبيرة فى تاريخ العلاقات بين المملكة 
العريية السعودية واليمن.. وهى الاطار القانونى لوضع الحدد بين 
الدولتين.. 
ونصت على انهاء حالة الحرب والاعتراف المتبادل بين الدولتين 


١م‏ 
والوصم الحهانى احدمد تيجهنا يحددك اخلية الرابهة من المداهدة 


9 کے ٠ ٠ ١‏ 
حح الحدودن الذى يفحسيل ہہ كل من الدولتج حي يمني هذا الخط 
3 2 
١ 08‏ 
حي مضع لكل منهما 


حدا فاصيلا فحنديا ين البلان 
وقد رسعت اثقافية الطاتف بالفحل حجر الاساس للعملاقات 

الس سودي لهبحنية بعد مرحلة طويلة من الخلافمات الحديبية 
واستمرت الحسداقة حتي قيام النظام الجمهيرى فى اليمن هام ٠١١۲‏ 
م حيث نودرت العلاقات السعوبية اليمنية من جحيد ووقفت المملكة 
العربية السعودية الى جانب اسرة حميد الدين ووقفت محسر الى جانب 
! راع على السلظة هنيفا فى البمن النى 


شهدت حريا املي طا حت راح صحيبتها اکذر مس ۰ شخي 


وقد ثم التوصل الى حل الحصراع المرير بعد ان اتفقت كل من 
مسر والسعودية فی اتفاقي 55 لعام ۹12 مم على ان يقزر الشعب 
اليمنى محسيرة بنفسه وتعهدت محسر بسحب قواتها هن اليمن وتعهيت 
السمعودية بايقاف السماعدات التى تقدمها للجانب الملكى وبعد إن 
استقرت الامور وانسحب الجيش المصابى من البمن وتمگن شعن 
اليمنى من تقرير مصيره اعترفت المملكة لعربية السعودية بالنظام 
الجمهورى فى اليمن عام 15٠١‏ م وعادت العلاقات السياسية بين 
الدولتين الى مسيرتها الطبيعية وحسن الجوار 

ومما يذكر ان حكومة القاضى عبد الله بن احمد الحجرى رئيس 
وزراء اليمن السابق فى عهد حكومة النعمان قد قامت فى عام 15377 م 
باعلان تاكيدها واعترافها بمعاهدة الطائف وافرت بشرعيتها حيث قام 
بزيارة للسعودية وصدر بيان مشترك نص على اعتبار الحدود بين 
البلدين فاصلة بصفة نهانية ودائمة. 

واخذت العلاقات السعودية اليمنية طريقها الى التطور المستمر 
وقامت السعودية بتقديم الدعم المالى والاقتصادى للحكومة اليمنية 

- وفى عايو عام .۹۹ م تمت الوحدة بين شطرى اليمن لتخليص 
اليمن الجنوبى من سيطرة الزعماء الماركسيين الذين سيطروا على 
امور الحياة فيه ودمروا مقوماته.. وقد رحبت المملكة العربية السعودية 
بهذه الوحدة فور اعلانها 

ومعروف ان اليمن الجنويى انتزع استقلاله من بريطانيا عام 
۳ لينتقل الى النظام الماركسى.. وقد وقع صدام مسلح بين اليمن 
الى جنوبى والسعودية فى نوفمير عام ١5715‏ م حول الوديعة السعودية 
وقد احبطت القرات السعودية الهجوم اليمنى.. وتأرجحت العلاقات 
السعودية مع اليمن الجنويى بين التوتر والتحسن 

ولكن اثارت ازمة الخليج بانعكاساتها الخطيرة سحبا كثيفة على 
العلاقات السعوبية ‏ اليمنية حيث شهدت العلاقات بين الدولتين اسوا 
مرحلة من مراحل تاريخها الحديث والمعاصر نتيجة لموقف اليمن المؤيد 
السعودية اليمنية لازالت تخيم عليها غيوم كثيفة. 

وازمة العلاقات السعودية اليمنية وان ظهرت عندما غزا العراق 
الكويت بطريقة لم تقم وزنا للقوانين والشرائع الدولية» ولم تحسب 
تأثير ذلك على العلاقات العربية وتضامنها ومستقبلها ووقفت القيادة 
الد ليمنية موقتف المؤيد ا لمجم وهذا المرقف الغريب الشاذ هو الذى 
ظهر على السطع ولكن يختفى من تحته جبل التلج. 

- وعن حرب الخليج التى كشفت حقيقة تورط القيادة اليمنية 
وازاحت الستار عن المواقف المتناقضة. 

واذا كان هناك ما يدعو القيادة اليمنية لاثارة الشعب اليعنى ويث 
الاحقاد بخلق قضايا وهمية بهدف صرف انتباه الشعب عن اماله 
وتطلعاته الحقيقية؛ فان بعض الكتابات قد ساهمت أيضا فى توسيع 
هوة الخلاف وتعميق وشحذ عواطف الحقد والكراهية دي بيج 
العربية السهوبية الى الشعب اليمنى بأن الهدف منها سياسي وهر 


النظام الجمهورى واستى الم 
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سرف الثتتنءه عر القصابا الحسودمة 

رهم ألحات التشموعية العاضة الى 0-5 قصايا رهمية وتريسف 
العارية بادعاء أن عسير وستطقفة الجلاف الستليمنانى 0 د ص 
i RE 55‏ سولف من حلا( صهحات هن ١‏ الکتاں وه المسرد 
التارمخى فيها ان هته تاق كانت !مارات تات استقلال تاتى؛ ولم 
يکن نها تی ارط مء السمن باستتتاء ارساة الحوار. اكثر صن هذا ان 
الصراعات والحروب مِينها وبين اليمن كانت الطايح الذى بغلب على 
هته العلاقة وهر اهب سم التساوّل كيف یمکر الادعاء بان ا 
لنخلاف الستيعائر اجيز ن) وماجاورف كانت جزءا من اليمن نينما 
سحل سارن ج كات أمارة مستغلة. وكانت تتعامل بهذه الصفة 
مه الدول العربية فى عهد الاد ارسةء وعقدت اتفاقيات مع كل من 
بريطاتيا وايطالبا والدولة العثمانية واشراف الحجاز وغيرها من 
الدئول. وعتدما قاست الدرله السعودية الأولى فى عام \VEa‏ م 
واتشرت الدعره السلغية قي الحزيرة العرنية استجابت منطفه عسير 
لهند الدحوة وذادت عن مبادنها وصارت قلعة من القلاع التى دافعت 
عن هه الممادى ونشرها و'رتبطت عسير والمخلاقف المسليمانى منذ 


تلك التاريخ بالحكام السعوديين E‏ 
إسلام عفيقفى 


اله ارهيابت الدسوقى 8 
التخصيصية والإصلاح 
الإقتصادى فى الدول النامية مع 
النهضة العربدة . القاهرة. 
65لا 


الاصلاح الاقتصاد ى هو موضوع الساعة فى العالم. قجميع 
الدول تهدف الى دقع عجلة التنمية يها متبنية ‏ فى الغالب ‏ برامج 
الإصلاح الاقتصادى القائمة على نظام السوق بما تعنيه من تطبيق 
الخاصة المحدد الآأساس لها. وقى هذا الكتاب يتناول المؤلف سياسة 
الاحسيسية دن حيت كينها روما دو راشای جا 
ومشاكل ذلك التطبيق ومتطلباته ويعد ذلك يتخير المؤلق تجريتين 
لتطبيق التخصيصية لحداهما من العالم المتقدم (بريطانيا) والأخرى 
من الدول النامية (تركيا) وينهى للؤلف بدراسة هذه السياسة فى 
مصر بين مبررات تطبيقها وتقيمها مع اقتراحاته لتطبيق هذه البرنامج 
كن خضل 

وتحت عنوان التخصيصية والاصلاح الهيكلى جاء الباب. الارل 
وناقش المؤلف فيه مفهوم وأساليب التخصيصية ويشير الى انها 
ليست وليدة اليوم وانما ظهرت دارهاصاتها منذ ستمائة عام على يد 
اين خلدون وتاكدت مع مناداة أدم سميت فى كتابه الشهير «ثروة 
الأمم» بالاعتماد على قول السوق والمبادرات الفردية ثم انتشرت يعد 
ذلك نتيجة الاتتكاسات الكبيرة التى لحقت بمبدأ الملكية العامة وما نتج 
عنهامن أزمان اقتصادية, وهى تعنتى سياسة تحويل المشروعات العامة 
الى مشروعات خاصة وهذا عا يرتبط بتغيرات اقتصادية وإجتماعية 
سابقة ولاحقة حيث أنها لا يمكن تجاحها إلا فى بيئة تنصم بالحرية 
الاقتصاديةء وهى بذلك اتتصار لمبدا الملكية الفردية, وصورة من صور 
التحرير الاقتصادى بما يعنيه من إطلاق آلييات السوق ومبادرات 
وتحسين الآداء الاقتصادىء وتتشيط وتطوير سوق المال,. وتوسشيع 


۸ 

تاعدج اللكية. ,خف الخ المالى اللحك مة ولک الشخص ححصي گای 
دواء - لها آثار اقتصادية منها الابجابى مثل تغييد ابدلوج م اليكل" 
لاقخنصادى والاجتماعى وزيادة سيظرة الدولة على لموارد المالية؛ 
ومنها السلمى »#كاستسالات ارتفاع الاسفار والإاستغفناء عن العمالة 
القفائصة 

وحول اأسالمب التخصئصية بقول المؤلف انه يكن تطبيق 

0 ل ٠١‏ 2 % کل القطا + الخاص عع حردة الواسة سه ودين 
الاق EEO‏ کان الطرح العام آو الخاص للاستهم. او بيع الاصنول 
E, 1‏ للعاملين. او عقود الايجار والادارة أ غيرها من أسباليب 
التخصيصية فالمعنى فى النهابة واحد وهو نقل ملكية الشروع الى 
القطاء الخاص واختلافها إنما مو فى مدى ملاحتها لظروف 
الأقتصاد القومى وظروف المشرء ع والهدف من تخصيصيته ود زم قبل 
الشروع فى تطبيق التخصيصية تهينة الترية الاقتصادية فى المجتمع 
لتة 1 ڈور التخصيصية وذلك هيد الاولويات وای اليات 
ومقومات اقتصاد السموق. كها يتعين اقناع آفراد لمجتمع بدور 
التخصيصية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وإحاطتهم علما بأن اى 
آثار سلبية إنما هى لامر عارض 

وعند البدا فى تنفيذ التخصيصية يتعين على القائم بالننفيذ أن 
يحسن إختيار المشروعات والانشطة التى يتم تطبيق التخصيصية 
عليها أولا بأن تكون ذات ربحية وسمعة حسنة تفاديا لحدرث 
إنتكاسات لبرنامج التخصيصية: ويتسق مع ذلك تقييم المشسروع 
بصورة عادلة وحقيقية, وذلك حتى لا يحدث إحجام عن الشراء او 
تضيم اموال على الدولة. بما يتطلبه ذلك من توافر خبرات علمية 
وعملية كبيرة. كما يجب مواجهة مشكلة العمالة الزائدة وذلك بتوفير 
فرص عمل حقيقية لهذه العمالة. ولا يفوتنا التذكير بحاجة الدولة الى 
سيولة مالية كبيرة وهى بسبيلها إلى تطبيق التخصيصية: بل قد يؤدى 
عجز الموارد المالية للدولة الى إحجامها عن تطبيق التخصيصية 

ويعد تنفيذ التتخصيصية يجب على الحكومة أن توفر الحماية 
للمستهلك للسلغ فى كافة مراحلها بما يعنيه ذلك من اتخاذ التدابير 
الوقائية ضد قيام الإحتكارات بما تنتجه من ارتفاع للأسعار 

وقبل البدء فى تطبيق التخصيصية . خاصة فى الدول النامية . 
يشير المؤلف الى انه يتعين تخقيق التحرير الاقتصادى وذلك بتحرير 
الاسعار وسوق العمل ودعم المنافسة فى السوق وتحرير النظامين 
النقدى والمالى وتحرير التجارة الخارجية. 
التخصيصية ووضع خطة لمواجهة المشاكل المصاحبة للتخصيصية 
(فائض العمالة ‏ حماية المستهلك). 

وفى الباب الثانى عرض المؤلف نموذجين لتطبيق التخصيصية 
أحدهما فى الدول المتقدمة (بريطانيا) والآخر فى الدول النامية (تركيا) 
رغم أن بريطاتيا من قلاع الرأسمالية ألا انها ومنذ بداية التفكير فى 
الصدمات ۔ رغم الأساس الراسمالى ‏ وإنما لجأت الى تطبيقها بطريقة 
الجرعات حتى إذا ما تقبل الجسد الاقتصادى دواء التخصيصية 
تحولت الى تيار جارف . 

وتعد تركيا من أوائل الدول النامية التى بدات فى إتباع اليات 
السوق والانفتاح على الخارج منذ بداية الثمانينات بعد أن ثبت فشل 
نمط الأقتصاد الاشتراكى فى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ وحتم الترجه 
الى اقتصاد السرق تبنى سياسة التخصيصية: مما استلزم احداث 
اصلاحات hã a‏ له ته 3 
أصلاحات هيكلية عديدة فى الاقتصاد وذلك حتى يتم تطببق 
التخصيصية فى بيئة مناسبة مما يضمن لها سبل النجاح 

وعنادما تبنت تركيا التخصيصية بدات الدولة فى رفم بدها عن 

النشاط الاقتصادى فلا تلتزم بتعويض خسسمائر المنشات العامة سوى 
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- سم ەي“ تبسر كي 2 دنن ور ءز ل إل وم فهو ”نم رر 
جه هدنت قات مله و لاسر ادكو ء * لو فر ار عدوه ع * عنم 
ر صنو فود كل 2ه رز ي [يوى ع امور وه ع بعمد وهر 
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,كق عضو و عأ لوعؤيوء عر وحانه ري 


وس السا لار عر ء عد وة لا حم ة عر ر کي . ب فور 
رصم 27١‏ [ بسكل شار ر كيين يميا قر وء فة 
e‏ موا 77ص ارت4 ص و م« سيوع هر الب ابترة. 
ووا اف ارک د ر د 07ے کے و تو بيده “7 ال عة 
عه سر اعم مر ا لل ر موم 


و قمر لتر 4بس ر تسب معو اور ل موا فر ب بجر 
کا اسر ا[ معو ار * عر تروء غ ماي أو عم 
اس سے لتر وظرد سس ا كةو اج ية رار بم 
قير سور » ترييصوة 2 دده على لتر نات اة قةر ورج 
ترق المضرة الوضية صوصو سر 1 تسول إلى عملهة ووم 
اسو الى سے 

صر لار لالس تس وله عر ركانية بعليو الميبسريسيية 
قو سر - وسار الرس وسوا موا مر ر ا موه اء 
وتييسه سم صر نحت تسيو هر لر لمع وسور مير ر أت سوير 
امسصسيعي* يرق عزعف ع وسسوم امس تجو بے لاصمية الى 
شصو سصر دلا اترات ية س «اريسها اسای سوت 
ينسم دشر اموت ف الستساط الاقخص ادي «الإتضه اسر. فى مه ية 
لسمسييم نت ونم ضار مساهمة القسا م العام عن ” / من امهل 
ضرمم 7 ع٠‏ وبع غورء *5*. عر ابه تسل اعرا هر التسار بد اما 
سَضم فده السوسر ۹١١‏ ثم سر كة تسوم صرئهة في عام ٠۹۶١‏ 
و كسد الصورة مم مسو شر مير بوليو الأشار لكية رلم يجو س 
ص اة ري السا ۾ ار راع حت سمرت اكا الاس تمل 
ص مجموم الأرلصى لر ر اعهاة. و لتس فثرة السبيعيهات 
دوثة لتطبيؤ سياة الاتقساء عدم مستصف السمعيدات وكائة هذه 
السياسة عبارة عر شراير تسم برو الانصاء ولكنها 1" تستطهم ار 
تقير س النظام الاقتصادى القاتم لار ادظام اا#صادى امكل ال 
غير سور تغير مسط اللاكية وادى, هدا إلى ظهور تداقصات هى مسار 
الاقتصار اللصر 

وسد ستصف الكمائيمات اتجمهت المولة الى إبرار السسمات 
لرأسمائية الاقتصماء. المصرى بوحود أسدار الصرف, ولبال الدعم 
التقدى مكال الدعم الأعومى. و اصه لر ذاوى التصريفة لأجسركية هى عام 
٠۸‏ كما تم تبسبط اجرامانت الاستثمير و الوافة على ا مشرو وأند 
فى وقث قصير . فصلا عن إصلا م السظام الصسريدى ؛ وفى الاس هه انت 
رايد لوقع ال رآتسسالية ضتم تحرير السعار القائدة على اثرد ادم بالجموه 


همذ م 
رھ و 9 


ي بم عير سيور الصرف للجنب الصرى 

0 >« رار إنفاشيء اس لام انهه اد ی مم صندوق النقه الدولى 

7 ّ ود بأعمدة ار عدة يشريها,. هامة هدفها تاكيدا 

*ى الصبيرى مجو اليا البسوق وانشات الدولة 

في ١54١‏ لذلافى الآثار السلبية لبرنامج 
يرغم العاءاة ضح مستودى الذهل 


قر ار لا راء اوي 
0 7چ ' ی | 
ار 0 اوق ےا 


/ ا قد ا / 7 ر 


جرية الديمية الراسسمالية هھ الملائمة 
/ جهرية الامتراكية بعا يعبيه ذلك من 
اميق ١يا‏ المحمصيصيا ريج ان نتم عملية التهول هده بصورة 
روجأم الخد بالأعميارا الاجتماعية ذوفير «الهطا , الشهيى 


+ + 


ول قءن اء لص زى لايل ١‏ 


ا 


يحول مقويم برداعم اكه خصبيصية فان القاموى رقم ٠٠١‏ لسثة 

5 فيذا م الأعمال يعدير خطوة هامة فى طريق 
»حم يم ١‏ إلا أن هرا الفانون بركر كل السلطات فى يد الورير 
اس مول , ويسافط على الطايم السكومي والبيروفراعفى ولا يساوى بين 
فيا م الأعدأي والفطا م الخياس ويثمير برنامج النخصيصية فى عصر 
بأعوء بميدأ ١‏ الشقافية؛ حيت أصيرثه الحكومة فى كتيبب متّداول. ولا 
دنه الام كار ولا ضيه خا فل کی کف اللى يقر 
تخصيصيتها: ولا نتمئع المكومة بحقوق خاصة إلا إدا كانت الشركة 
المطرومة للبيم دات اهمية خاسية اواستراتيجية لليولة كما أن 
البرءامم بؤكه علر, أهدية الدامى فى عملية طرم الأسهم محيث تتماسب 
دم مهم سوق الال ويهمد البرمامج انشاء مكتب فبى بتابع تطبيقه 

ويؤهة على برنامم التشنصشيصية الصرى أنه بصم الأولوية 
لاس لام القطا ع امام وليس اتطبيق النحصيصية علبه ولم يحدد 
اہر امم الشر كات ذات. الأهمية الاستراتيجية للدولة والتى لن نخضم 
للتمنسيصية, كما أن البرتامم يضم الأولوية للشركات الرابمة فقط 
بها بعنى استمرار تمرض موارد المجتمم للهدر عن طريق الشركات 
لأس لسدرة, ويها على البرنامم إهمال» لأسلوب. الطرح العام بما يبعنيه 
من توسوم لقاعدة الملكية. ويعد عدم تسغليم عملية البيم الاجائب والتلكؤ 
فى أصد ار قَاءُون الأ تكار من عيوب البردامج ا ملصسرى وكان يجب 
الأتعامل مم فائشر, العم للة فى اشر كات المباعة عيث انها جزء من 
بردامم النصضمءيهسسية وليست مشكلة مس تقلة ميث تسن الى 
الصنيوق الاجتماغى التنمية 

قي يان افو رتاه راتو اجن ری یوی ا 
وجوب تَهيمة البيئة ا مناسهة ثبرناميم التسنسيصية عن طريو اتاد 
لجراءا التحرير الاقتصادى ودلك باستكمال خعلوات تصرير الأسعار 
والتسويل. عن القوانين امد القضمة عم التهرير الاقتصادى ووحسم 
قراعد لسمابة اذهلف ومان المد لآة الاجتداعية, وذلك اه بسب أن 
يثم دعسن السو[ عن السنميط در كرى الى, التنسليط الدشيرى 

وعد نطويق التنصوصية بفضل, إشتيار إسئوب السرح العام 
انورسهم قاعوة االكهة . كسا بعل الآذد بنسلربى ااتتسير وعقود 
ا21 ارة فى مللة الشاط الشوى , وعلى الدولة أر, تضم حطا فاصلا 
بير اشر “اء المى طم عليها التخصيصية والشركات التى ستل 
اها أسسيطر :ها (الشر كات الالسسر اتيسية) مم يدا بالشركات التى 
تتسم بمشاكل أقل عد تدسديسهتها وأن بنظر لعملية البيم للاجائب 
بهي الصدر وم هذا اقصدى للكينهم بحيث نكون أغلبية الألسهم 


أحمد اللوفى 
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20 د . محمد صفى الددين 
خريوشس دصمحتكرر» 2 التطور 
السياسى فى مسر "نموا . 
۲ 2 مركز البحوث 
والدراسات السياسية 
بجامعة القاهرة ‏ القاهرة . 
¢ الا 


الكتاب عبارة عن مجموعة الأبحاث والدراسات المقدمة إلى المؤتمر 
السنوى الأول للباحثين الشباب الذى نظمه مركز البحوث والدراسات 
السياسية بكلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة عام ١957‏ 


يتناول الفصل الأول الاطار الثقافى والقانوني للنظام السياسى 
المصرى . 

ويؤكد على أن الثقافة السياسية تمثل جزءا من الثقافة بالمعنى 
الشامل غير انها تتركز حول القيم, والمعتقدات. والاتجاهات ذات 
العلاقة بالممارسة السياسية . ويمكن دراسة أثر الثقافة على التطور 
الديمقراطى واثر التغير قيها على النظام الديمقراطى ككل . ويتطبيق 
ذلك على مصر يتناول الفصل رصد التغيرات فى : النمو الحضرى » 
التعليم . الاعلام الجمافيرى . على اعتبارها من المؤشرات ذات 
الأهمية فى تكوين وتغيير القيم والاتجاهات. ويتناول كذلك. القضايا 
الدستورية والقاتونية فى فترة رناسة الرئيس حسنى مبارك الثانية 
على أساس أن التطور الدستورى والقانونى فى يلد ما يعتير تجسيدا 
لطبيعة التفاعلات السياسية داخله ٠‏ ونوعية المشكلات التى يواجهها 
بل وطبيعة النظام السياسى نفسه ويتطرق الفصل إلى ست قضايا هى 
: الدستبور » قانون الاحزاب . قانون الانتخابات. قانون الطوارئ» 
قانون الارهاب. قانون النقابات المهنية. 


فالبنسبة لقانون الأحزاب . نجد أنه قد صدر فى مصر قى عام 
۷ ويعرف الحزب السياسى بأنه «كل جماعة منظمة تؤسس طبقا 
لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل 
بالوسائل السياسية الديمقراطية . لتحقيق برامج محددة تتعلق 
بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. وذلك عن طريق 
الملشاركة فى مسئوليات الحكم» وقد جاء تعديل قانون الاحزاب الجديد 
(قانون رقم ٠١۸‏ لسنة 1447 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١‏ 
لسنة 1۹۷۷) ويشمل وضع إطار وقيود لعمل بعض الاحزاب ذات 
النزعة الحزبية الطائفية. 

الفحسل الثانى : السلطات الرسمية . ويشمل هذا الفصل أربع 
دراسات هى: «أداء مجلس الشعب وطبيعة العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية» ٠‏ «أداء التحالف الإسلامى فى مجلس الشعب 
خلال الفصل التشريعى الخامس» ء «تقييم أداء السلطة التنفيذية 
بالتطبيق على تجرية الاصلاح الاقتصادى» ۰ ءالدور السياسى للقضاء 
المصبريى ' دراسة لحقبة الثمانينيات .٠»‏ 

وعن اداء مجلس الشعب وطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية 
والتنفينية تشير الدراسة إلى أن مجلس الشعب هو سلطة التشريع 
والرقابة على أعمال الحكومة فى مصر ء وذلك بعد أن حل مجلس 


0٦. 


الآمة عام ١91١‏ وهو تاريخ صدور الدستور الدائم 

وقد اشنرط الدستور الا يقل أعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن 
نا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويكون 
انتخانهم عن طريق الانتخاب الناشر السرى العام. رفى انتخابات عام 
.6 وصل عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين إلى ٤٤٤‏ عضوا 

: ل نس الجمهورية تعيين عش رة أعضاء من البرلان على 

كما يجوز لرئيس أل+ 2 
الأكثر 

والقضاء كما يرى الفصل الثانى . يلعب دورا سياسيا مباشرا لا 
ريس سما ا يا ی ی ھل الاب يدم الل 
ا ا ج ا 
الخاصة بهم كجماعة مثل زيادة رواسهم؛ او 2 : 
لهم أو المطالبة بالغاء القوانين الاستثنانية. ويالتالى فإن التساؤل يجب 
ألا يثار حول وجود دور سياسى مباشر للقضاء من عدمه ٠‏ بل ان 
التساؤل يجب أن يكون حول حجم هذا الدور 

الفصل الثالث : ويناقش ٠‏ الأحزاب السياسية» فى مصر . إذ بداث 
تجرية التعددية الحزبية فى محصر فى نوفمير 1571, بعد أكشثر من 
عشرين عاما من العمل يصيغة التنظيم السياسى الواحد . ومع ذلك 
يشير الفصل الثالث إلى أن النظام الحزيى المصرى فى حاجة إلى 
المزيد من التعددية أو ما أسماه ءحرية تكوين الاحزاب 

كما يتطرق القصل إلى أحراب العارضة فى مصر ودورها 
واسلويها فى التعامل مع الحكومة المصرية. وعن الأداء السياسى 
للحزب الوطنى الديمقراطى يحلل الفصل هذا الاداء من خلال معابير 
كفاءة المؤسسات السياسية التى وضعها «هنتجتون». 

القصل الرابع : وسمحث دور الجماعات والنقايات ونتوقف فى 
هذا الفصل عند دراسة ء دور رجال الأعمال المصريين فى التأثير علي 
السياسة الاقتصادية : دراسة لجمعية رجال الاعمال المصريين» 
فجمعية رجال الاعمال المصريين اصبحت الواجهة الأولى لمجتمع 
رجال الأعمال فى مصر ؛ وهى كيان حكومى لا يستهدف الريح ٠‏ 
وإتما يستهدف توجيه جهود وأهداف رجال الأعمال الجادين الراغبين 
قى الاسهام بخيراتهم وطاقاتهم للمشاركة فى عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى مصر . 

وتطرق هذا الفصل إلي الأبعاد السياسية تظاهرة عودة العمالة 
المصرية وكان السؤال المطروح فى هذا الموضوع هو : كيف تعاملت 
الدولة المصرية مع ظاهرة عودة العمالة بمرحليتها الأولى فى النصف 
الثانى من الثمانينات والثانية عقب أزمة الخليج ؟ وهل نجحت من 
خلال سياقها الاقتصادى والاجتماعى فى استيعاب وتحييد دور هؤلاء 
العائدين ؟ 

القصل الخامس وعنوانه «الاعلام والنظام السياسى فى مصر » 
ويسلط هذا الفصل الأضواء علي ٠الاعلام‏ والتطور الديمقراطى فى 
مصر (۱۹۸۲ ۔ 19517) ». وتأتى أهمية هذا الموضوع من كون حرية 
الاعلام من أهم الأسس التى يمكن أن تقوم عليها تجرية ديمقراطية 
فبدون حرية الاعلام لاتستطيع القوى السياسية الاتصال بالجماهير 
ومخاطبتها ... ومن ناحية أخري فانه بدون حرية الاعلام. لايستطيع 
المواطنون الحصول على المعرفة الكافية التي يستطيعون على آساسها 
اتخاذ قررات صحيحة فى العملية الانتذابية. 


أسامة فاروق مخمير 
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م ت جمال سلامة على . دور الأمعم 
التهدة فى حفظ الأمن والسلم الدوليين 
وإبعاده فى القارة الأفريقية . رسالة 
ماجستير فى النظم السياسبة من 
مهد البحوث والدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة [)] ل] 


إن كفس الآراء قد اختلفت حول دور الأمم التهدة فى حفط الام 
ولسلم الموابجن أثناء السربي الماردة حيث كان توارْنْ القرى بمول 
و بحا فور مدال ااعءظمة الدولية فير مقط الأمر ك1 والسام الدوليين, 
ندل ال امنور والشيراء هائرون امام هذا الدور اليوم ويعد .قوط 
ما كن يعرف «الاتماء السوفيتي واننهاء السرب الباردة وهرومم 
روسها صن سالحة الصرا ء الدولى كقوى عظمي فاعلة ومؤثرة؛ ومحاولة 
سيطرة وهيسمة الولايات المنحدة الأمريكبة على سياسات الدول في 
طار ما أسمته بالنظام العامى الجديد. ومن هنا ذأتى اهمية تلك 
برس اة التي تناضش تير هيعمة قوة وحميدة على المنظلمة الدولية 
السمُولة عن حفظ الأمن والسملم الدوليين وائثر هذه الأحادية على الدول 
الصغرى رداصة دول العالم الثالث 
مر انسحث التمهيدى بتماول الباحث مفهوم السلم حيث يتمثل فى 
ققيم الجماعبة الى يجب أن تسود العالم, ويستخدم مصطلع السلم 
عند مخاطبة الدولة تلراى العام العالمى؛ ولكن مفهوم الأمن يطلق 
ضما تتحدث الدولة عن أهدافها وسيادتها, وتتبناه كل الدول ذات 
السيادة وتكرس كل المهود لتحقيقيه. ويرى الباحث بأن السلم يعبر 
عر سلوك وقيم بينما يصر الأمن عن ترتيبات وتدابير 
ويرى الماحث ان التفاوت الملحوظ فى القوة بين الدول يؤدى الى 
زيادة الفحوة بين الأمن والسلمء وتقل تلك الفجوة فى حالة التوازن بين 
ثم يتناول الباحث الآراء والنظريات التى تفسر إتجاه الأمم نمو 
السلم او الحروب. فمنهم من أرجع ذلك إلى الطبيعة البشرية أمثال 
فرويد وفولبرايت ومورحاتشو ومنهم من أرجع ذلك إلى طبيعة النظم 
السياسية امثال كانت وويلسون وكيتان 
ثم يتحدث الباحث عن «الأمن الجماعى كنظام لتحقيق السلم 
والأمن النوليين» فيرى ان مفهوم الامن الجماعى يشير إلى تحقيق 
الأمن كوحدة واحدة عن طريق تكاتف الوحدات الدولية؛ ويقوم على 
ساس إفتراض اساس وهو ان السلام لا يتجزا نظرا لان نسيج 
المجتمم النولى أصيح مندمجا وملتحما بدرجة محكمة. 
وفى الفصل الأول بناقش الباحث دور الأمم المتحدة فى حفظ الأمن 
والسلم الدولبين حيث يتعرض بالتحليل للاجهزة المعئية بحفظ السلم 
والأمن وكذلك وسائل حفظ السلم والامن الدوليين ويؤكد هنا ان مفهوم 
التسوية السلمبة وما بتضمنه من وسائل لحفظ السلم والامن هر 
مفهرم نسسى. فالنسوية لاتعنى بالضرورة الحل؛ بل تكون فى بعض 
الأحيان إقناع للاطراف بتسكين النزاع لاطول فترة ممكنة. وينظر الى 
هذا على انه إنجاز او استقرار للسلم. وهناك العديد من المنازعات 
التى استطاعت الامم المنحدة أن تخضعها للديمومة بدلا من الحل 
الجذرى؛ رمن اهم رسائل الامم المتحدة لتسكين النزاعات اسلوب 
تكرين اللجان للترفيق وإطالة فترة عملهم الى اجل غير مسمى. 
أما القصل الثانى فقد خصصه الباحث لدراسة ٠دور‏ الأمم التحدة 
فى أزمة الكونفو .حيث خصص المبحث الأرل لمرض موفف الامم 
لفحدة من مسالة النواجد البلجيكى فى الكونفر بعد الاستقلال 
دنطورات الازمة ودور قوات الامم المتحدة 
كذلك خصص الباحث المبحث الثانى لتحليل دور الامم المتحدة فى 


كج 


الحيتر ١‏ 1 الداهاي فى الكويفو هيه اسينطا م اليا حث سموصويية تحليل 
دررها في ضوء هذا الصيرا غ الداحلي وهدى قانوبية هذا الدور والذى 
بعش ١ر‏ , ينعارض هم ميدأ عدم التتهل فى اأسسائل الداحلية يدءا من 
يدايا الأرمة هتي ابفراجها والاسسحاب النهائى اقوات الأمم اللتحدة 
فى آيوايو سنة ١١١1١‏ ری بقيمية لدی الإمم التحدة فى الكوتفو 
والانة قفانان الذى وجههدد الى الاسلوب الذى ثم نة آدارة الآارمة من 
الداعيتين الاقخصادية راثالية, الا ان نجرية الكونفو كاءت سثابة مجال 
لاهنيار قدراءت وى لاهياج الأمم التهدة واحثمار لقدرات الأمم 
التهدة على التيخل اسد قرا م أسها.ب دولة استحمارية. مدى حجم 
العملياك اله كر ية النى نسنطيم الاعم النحدة القيام بها وكذالك كات 
الحا لاهثبار الدور السياسى للاميى العام فى ادارة الأرماات 

ولعل أكثر فصول الرسسالة افمية هو الفهل الثالث والدى ترجم 
أهعيته من تناوله لأزمة مارالت احدالها جارية حتى الأن وهى «'زمة 
الصسومال ريور الاعم ا اقمدة فيهاء والباحث هنا يتناول امعاد الأرمة 
الممومالية سواء الداخلية او الاقليمية. ثم بتماول الأمعاد الحارحية 
النى جاءت ننيجة لتغير النظام الدولى حيث قدم الماحث تحلبلا علميا 
قيعابرؤية الامريكية لدورها فى ادارة ما بسسمى بالمظام العالمى. 
ومهاولة تاكيد ذلك اسنناد! الى المبادى. والتصورات الواردة فى نيان 
فمة مجلس الامن. وان كان قرار التدحل قفد جاء فى القام الأول 
لاعتبارات تنعاق بالمصالح الحبوية الامريكية. ويطبيعة عملية صنفع 
واتخاذ القرار فى الولابات المتحدة 

فى المبحث الثالث بتناول دور الأمم المتحدة فى الازمة الصومالية 
فى وضوء تراجع الدور الأمريكى 

وفى الخاتمة يرى الباحث ان الأمم المتحدة بالرغم من كوبها جهازا 
للشريعة القانونية الدولية. إلا انها فى ممارستها لدورها اصبحت تمثل 
الى حد كبير إنعكاسا للارادة السياسية لمصالم الدول الكبرى وقد 
ادى هذا التفير الى إنعدام فى توزان القوى إلى ابعاد سلبية على 
امن ومصالح الدول الصفرى. ويرى كذلك أن الازمة الصومالية قد 
اكدت على ان الأمم المتحدة فى ممارستها لدورها قد انتقلت من حالة 
الفعل الى حالة رد الفعل. حيث أن التدخل فى الصومال قد تحدد قى 
وضوء قرار التدخل الامريكى. وفى ظل القيادة الأمريكيةء كناك فإن 
طبيعة العلاقات الدولية قد انعكست على طبيعة ومدى فاعلية الدور 
الذى يقوم به الامين العام والذى ظهر جليا فى أزمة الصومال. حيث 
تحدد دوره فى إطار الدور الأمريكى, الا أنه وجد نفسه قى النهاية بلا 
سند أو تأييد؛ ويرى ايضا أن السبطرة الأمريكية على مجلس الأمن قد 
تمكنت من إستصدار العديد من القرارات فى إطار الفصل السابع من 
الميثاق فى العديد من القضايا التى لم تشكل بئى حال عن الأحوال 
تهديدا للسلم والامن الدوليين مما حول مجلس الامن الى جهاز 
لاصدار قررات متمشية مع السياسة الأمريكية منجرفا بذلك الى 
الترويج لما يسمى بالنظام العالمى الجديد؛ وهو هنا يشير الى القرارات 
التى اتخذت ضد كلا من ليبيا والعراق. بل انه ايضا يشير الى 
الازدواجية فى الممايير فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وازمة الشرق الأوسط والممارسات 
الاسرائيلية فى الاراضى المحتلة, وكذلك فيما بتعلق بالبوسنة 
بالاضافة الى جمود هيكلها قد ادى الى تغليب مفهوم الأمن على 
الباحث فتبنى مفهوم السلام المقبول كبديل لمفهوم السلام العادل 
والدائم, كما أدى الى ترجح كفة القرة على كفة الشرعية. 

وأخيرا يرى الباحث أن الحاجة قد اصبحت ملحة لتطوير دور 
الامم المتحدة لحل الخلافات الدولية وحفظ السلم والامن الدوليين, 
وذلك من خلال احياء نصوص ميثاقها ال معنية بحفظ السلم والأمن, 
ضغط سياسية تستطيع لعب دورا فاعلا فى هذا المجال حتى لاتصبع 
المنظمة الدولية هيئة شكلبة عديمة القيمة يكون مصيرها الأنهيار كما 
انهارث عصبة الأمم من قبل 


صلاح فوزى 
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[][] عند العاطى مسحسصد 
الحركات الاسلامىة فى مصر 
وقضبة التعددية السباسية 191071 
٦1۹۸ء‏ رسالة د كتوراه, كلرنة 
الاقتصاد والعلوم السباسبية, 
1 ]) 


مشي فر اسمة الماح ميد العاطى محمد لل عرف على موق ف 
الصركاة الاسلامية فى محمر ص فكسية الثعددية السياسية لتمالج 
مرؤية تعليلية دقيقة هده الفضبية السوهرية في دراسية الظم السبياسية 
وعم يها + التصردية السياسبية؛ النى تعدد شكل النظام السياسسى بين 
الدمعفر اطبة آر الو احدية 

املفت براسسة الماه فى العظر الى الحركات الاسلامية فى 
مصر على اعتبار أنها حركات اجتماعية وسياسهة بنأثر نشاطها فى 
اطار ما تطرهه التعدرية السياسية من مفاهيم وادوات للممارسة. 
وامتمت ممتابصة التصولات التى بمكن ان تطرا على الحركات لكى 
تمقز أهدامها فر ظل هدا الاطار وممها امكانية الانتقال الى وضع 
الحر_. السياسي فى هدا الاطار سعت الدراسة الى الاجابة عن عدة 
تساؤلآت هر 1 ما هر مقومات موقف الحركات الاسلامية فى مصر 
مر فضصية التعددية السياسية” ب . ما هى المحددات التى تفسر ذلك؟ 
ج ‏ هل نويد الحركات الاآسلامية فى مصر التعددية الحزبية ام 
نرفصها' د هل للحركات الاسلامية نصور مستقل أو مميز للتعددية 
الصزبية. وما الدى تقدمه خبرة هذه الحركات فى هذا المجال. ركزت 
رسالة الباحث على ثلاث حركات سياسية اسلامية فى مصر هى 
جماعة الاحوان المسلمين. جماعة ءالمسلمون» (التكفير والهجرة) 
وتنظيم الجهاد وينحصر المدى الزمنى الذى تناولت فيه الدراسة 
الحركات الثلاث فى الفترة من عام ١9156‏ حتى عام ۱۹۸١‏ . 

ووصيعت الرسالة (اربعة) افنراضات تم اختبارها على مدى البحث 
حيث افترصت أن هماك علاقة طردبة محتملة بين موقف الحركات 
الاسلامية من التعددية السياسية وتقديرها لما تمققه من ورائها من 
مصلحة. كما افترضت ثانيا أن هناك علاقة طردية محتملة بين طبيعة 
لبدبولوجية السركة الاسلامية ومدى تقبلها للتعددية السياسية, 
وافترضت ثالثا ان هناك علاقة طردية محنملة بين شكل التفاعل فبما 
بين الحركات الاسلامية ورزيتها للنعددية السياسية واخبرا هناك 
علاقة طربية بين قراعد الممارسة السياسية راستمرار قبول الحركات 
الاسلامية للتعددية السياسية راعتمدت الرسالة على المنهج البنائى . 
الوظبفى فى تحليل موقف الحركات الاسلامية من التعددية السياسية 

وتتاول الفصل الارل الاطار النظرى من حيث الذعريف بمفهوم 
الحركة الاجنماعية رالسياسية ريخلص الى ان هناك علافة بین 
الحركة والنعددية. حيث اتضبح أن المركة يمكن ان تدعم التعددية 
كلما كانت اكثر اعترافا بالفير وقللت من ميلها الى الايديرلرجيا 
واتجهت الى النسامح ونيذ العنف وكلما افترب. تنظيمها من طبيعة 
الحزب السياسى هذا فخلا عن اهمية تطبيق قواعد الممارسة 
السياسية بنزاهة وهمق 

اما الفصل الثاني فقد تنارل موقف الحركات الاسلامية الثلاث من 
التعددية الحزيية باعتبارها افضل الصور المعبرة عن التعددية 
السياسية؛ وانقسم هذا الفصل الى مبحثين الأول استعرض مظاهر 


ال فض . ٠‏ القمول للا حرنية اله بية: و الف ی ناقش قصب الت حش بسن 
١ 1 ١ /‏ 

العركة والهوي وتوصيل هد ' المص ى أن الاهو ان كالقو بر فصيو 

با الهوربياة قبل "159 لم ففرا صر احا بها بهن ا واف 


حماطا, اأسامنى ١؛والجهاد؛‏ قف رفضتتا النحددبة الحريية 


الا مده 


وناقش الفهصا الطالت موقف الحميركات الاسلامية ص مسقة 
الحريات العاءة بتحهديد ب ؤية هده المركات ااسلامبة للغير ويشاون. 
تطبيق الشريفة الاسلاعية على اساس انه امر بهد فى ذاته ممارسة 
للحريات العامة واتضمم ! 
مورقف الخصومة من النبارات السباسية الوطمية الاحسرى وان كات 
جماعة الاطوان تفرد بيعض اارونة كما فق الحوكاح الثلاث على 
العداء للغفرب وفيما يتفعلق بصسرورة تضبق الشريعة فهد اتفقت 
المركات الثلاث عليها الا انها احظفت من حبث التطسة الفعفى 
فقد مال الاخوان الندرج فى التطبيق. فيما فاعثت جماعة +السلمون. 
بنطبيق الشريعة . كما هى . فى تصورها . داحل نطاق اعصاتها واب 
جماعة الجهاد فقد قررت تلميق الشريعة فورا ولى بالقوة 

واما الفصل الرابع فهو بتهرض لمارسات الحركات الاسلامية 
داخل مجلس الشعب وفى النقابات المهنية وهنا ركزت الرسالة 
اساسا على جماعة الاخوان المسلمين لان الجماعتين الاخويتين 
رفضتا العمل من خلال هذه المؤسسات الشرعية فيما فملت» جماعة 
الاخوان . واستعرضت الرسالة تجرية الاخوان الأولى فى برلمان 84 . 
5/10 والنحالف مع حزب الوفد الجديد. وكذلك تجرية الاخوان فى 
برلمان 487 . 1950 والتحالف مع حزب العمل . واوضحت فشل 
الاخوان فى التجريتين البرلمانيتين مما ساهم فى زيادة رقض الجهاد 
للعمل من خلال المؤفسسات الشرعية وعزز من اعتقادهم بفشل هذا 
الطريق بالنسبة للحركات الاسلامية اما اداء الاخوان فى النقابات فقد 
اتسم بالفاعلية وساهم فى دعم المناخ الديمقراطى داخلها اما حماعة 
الجهاد فقد اتسم موقفها بقدر من الميل للقبول بالعمل بالتقابات 
فآرزوا ممثلى الاخوان ولم يصدر فى ادبياتهم ما يدين العمل النقابى 
مثلما كان تجاه البرلمان. 

وقد اجملت الرسالة النتائج التى توصلت اليها فيما يلى 


١‏ الحركات الاسلامية فى مصر ما هى الا شكل من اشكال 
الحركات الاجتماعية والسياسية مع قدر من الخصوصية ‏ ؟ - إن 
موقف الحركات الاسلامية الثلاث موضع الدراسة من قضية التعددية 
الحزبية يتسم بالتباين فجماعة الاخوان المسلمون تقبلها وجماعتا 
«المسلمون؛ والجهاد ترفضانها 

۲ء كلما زادت حدة الاعتبارات الايديولوجية فى فكر هذه الحركات 
الثلاث كلما كانت اقل ميلا لقبول التعددية السياسية 

55 ان خصائص الاطار التنظيمى للمركة يؤثر كثيرا فى مدى 
تقبلها أو رفضها للتعددية المزبية © . ان موقف الحركات الاسلامية 
من التعددية الحزبية يتأثر بمحددات البيئة الخارجية لها 


وهكذا بمكن الفول أن هذه الرسالة بتعرضها لهذا الموضوع الهام 
قد جاءت فوية ومتميزة. وساهمت بحق فى ذلك المشروع الكبير الذى 
تتبناه كلية الاقتصاد والعلرم السياسية لدراسة ظاهرات الاسلام 
السياسي بكافة جرانبها.. لما كانت الرسالة بهذه الأهمية, وجهد 
الباحث فيها بارا بهذا الحجم.. فإن الثناء والتقدير واجبان لازمان. 


أحمد المسلمائى 


ن الحمركات الشلاث تقف سن حي السرا 
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5 3 رضا هلال . تحديث التخلف: 
الدولة املد ۱ 
9 و : . و لاسسلام فى 
مصر - سدناء للنشر 8 8 
ئاذا اسثمر استيراد مطرجاد اللكئولوجيا التقنية" لماذا اصعيم 
الجثمم الصتدرق مقسما على هء عيد السياف 1 واليحدائة O‏ 
مسراقا ہیں اللاضى والح اشر 5 الاذا والاخضر الفر ی لاذا طل 
الاقتصاد عاجرا ومعلءدا على الخار ع فى التمويل (القروض) والتزود 
الفَذاء؟ لمازا اسثمرت الدولة دولة للاستيراد الش رقى واصبمت 
يننصلة عن اللجتعم الدفى فكان رد قسىم متزايد من المجتمم الد 
برفع الدين كشرعية بديلة؟ لماذا اصيهت الهدائة معوقة لاتنجز مثل ما 
انجرت فى الفربا کل هده النمماؤلات وغيرها الكثير استهل بها 
الاممنا رضنا هلال كتابه «نحدبث التخلف الدولة والجتمم والاسلام 
فى مسر » ولعل لعنوان الكتاب الكثير من الدلالات. وفى معرض 
اجاءته على هذه التساؤلات اكد على حقيفتينا 


أولاهما ان العامل الافتصادى: وان كان متغيرا حاكما فى 
الأرمة المصرية المعاصصرة. الا انه يعجر عن احتضمان الازمة فى كل 
مظاهرها, وان التبعية وإن كانت تمثل إطار الاشكالية النى تعوق 
النهضة المصرية منذ اربعينات القرن التاأسع عشرء فإن للاشكالية 
جوانبها السياسية والثقافية 


والثائية ان اشفاق الحدائة فى مصر ليس لان النخب اللصرية على 
امتداد القرنين الاخيرين لم تأخذ بالحداثة بل بالعكس. يمكن القول ان 
الدولة المصرية كائت سداقة فى الأخذ بأفكار ونظم الحداثة قبل اليابان 
مثلا», غير أن افكار ونظم الحداثة التى أدخلتها مصر لم تنتج نفس 
القيم والمئؤسسسات والأدوار التى ائتجتها الحداثة فى الغرب والتى 


ولنفسير اخفاق الحداثة فى مصر قام الكاتب بمهمتين: المهمة 
الاولى. بحث منهجية نظريات التحديث من خلال كشف جانبها 
الابديولوجى الاسطورى الذى جعل منها وصفة سحرية أو صنما 
معبودا مس اجل اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة؛ فى حين انها 
(نظريات النحديث) تحولت لان تكون اداة لالحاق البلدان المتخلفة 
بالدول الصناعية الرأسمالية من مواقع هامشية أما المهمة الثانية فهى 
فهم الخصورصية المصرية فى التطور الاقتصادى. الاجتماعى حيث ان 
لكل نظام اقتصادى . اجتماعى مدخلا لفهم الصيرورة الاقتصادية 
الاجتماعية له تلك الصيرورة لايتأتى اكتشافها. بفرض النماذج 
النظرية الجاهزة على الواقع. وانما بالرجوع الى حقائق الماضى دون 
الانكفاء على الحاضر وربط الاقتصادى بالسياسى والثقافى من 
جانب. والداخلى بالخارجى من جانب اخر وقد عنى الكاتب بتحديد 
والحداثة. ومنتهيا الى تبعية مفهوم التحديث لسياق حضارى وثقافي 
غربى راسمالی 


وتحث عنوان «تحديث مصر بين الدولتة والتدريل» ان في 
سباق القسم الاول اطروحة ٠‏ النموذج الدولتى». وقد عرض فى هذ 
الجزء لاطوار الدولة فى المفهرم الفرعونى والعربى الاسلامى؛ محللا 
فكار انور عبداللك. واہن خلدون, وغسان سلامة وماركسء وانتهى 
الى تحديد مجموعة عناصر للنموذج الدولتى فى التطور الاقتصادى ٠‏ 
الاجتماعى يتضممن اولها سيطرة الدولة على الموارد والحمياة 
الاقتصادية, وثانيها: السلطة السباسية المركزية وثالثها الاستقلال 
النسبى للدولة عن القوى الاجتماعية. ورابعها تسيد الدولة على 
المجتمع المدنى بشكل استبدادى 


وفى الجزئية الثانية من هذا القم ناقش علاقة النظام الدولى بالدولة 


o£ 


الحسرية فيقول انه اذا كان النظام الدولى» قد استطاع ضرب النموذج 
الدولنى فى القرن الناسع عشر (تجسربة محمد على) من خلال 
الاستعمار؛ فإنه بواجه عازقا حقيقبا نجاه الدولة المعاصرة فالنظام 
المولى بهدف الى القضساء على النموذج الدولتى من جانب؛ ومن جانب 
اخ لاپ تطيم تكرار استممار القرن التاسع عشرء ولذلك كان الحل 
من خلال الدولة ذائهااى دفعها الى الانسحاب تدريجيا من الاقتصاد 
والم تعم فى الوقت الذى تظل فيه اداة النطام الدولى وفى الجزئية 
الأخيرة نناول فبها عصير التسهعينات الدولة والسوق والديمقراطية 
وعرض للظروف الدولية الاقليمية الداخلية التى وقعث بعصر لانتهاج 
اقتصساد السوق 


وفيالقسم الثانى اتحزيث فصر نين الدولتة والتدويل». يتسماءل 
ماذا انتهت تجارب التنمية الى تنمبة للتخلف فى العالم الثالث؟ وهنا 
تثاول مااسماه بالاساطبر الثى تغلف التجارب التنضوية بهذه الدرل 
منها اسطورة النمو, اسطورة التعمريل الخارجى. اسطورة احلال 
الواردات؛ اسطورة التصنيع للتصدير وخلص الى ان استراتيجية 
التنمية انتهت بفشل هذه الاستراتيجيات وهو ماجعله يسميها اأساطى 
لائها لم تحقق شيثا وتناول ازمة المديونية المصرية منذ عهد اسماعيل 
وحتى الآن. وفى تحليله لما اسماه مازق التكنولوجيا اكد ان الخبار 
التكنولوجى تحدده اعتبارات عديدة من بينها اعتبارات سياسية 
واقتصادية واعتبارات اجتماعية واشار الى ان مفهوم نقل التكتولوجيا 
مفهوم مضلل شائع فى الكتابات الاقتصادية ويستخدم لتبرير التبعبة 
التكنولوجية. فالحقيقة ان التكنولوجيا غير قابلة للنقل اصلا. لأنها 
نسق اجتماعى كامل يرتبط عضويا بالفن الانتاجى الساتد فى 
المجتمع. 

وفى القسم الثالث من الكتاب «تحديث مصر بين السلفية 
قدوم الحملة الفرنسية تظهر كيفيتان لفهم القضية إحداهما تضعها 
فى العلاقة بالاسلام» والأخرى تضعها فى العلاقة بالغرب كما يتشكل 
الثقافة المصرية العربية إلى تفسيرين, احدهما ثقافى. يعود الى ازمة 
لازدواجية الثنائية الثقافية الى الاساس والبناء الاجتماعى 


العطار, ومرورا بالافغانى ومحمد عبده والكواكبى وحسن البنا 
ورشيد رضاء ثم عرض للمد التغريبى والهيمنة الثقافية الغربية على 
العالم العربى, واستدلالا على اختلاط الرؤية العربية الاسلامية للغرب 
بالغة مردها الانبهار بالغرب: صناعة وعلوما وحضارة» وفى ذات 
الوقت ازدراء الغرب «عادات واخلاقا وعقيدة» فأصبع الغرب «الصورة 
السهرية» التى تبعث على الاتيهار والازدراء وتحرك الحب والبغض 


وبرج تنا والسلفية» | اخفاق التيار العصرى وتحوله للبحث 
عن سيف ترفيقي نتيجة. اخفاق» الذكار والؤسسات والنظيمات الت 
فرضها الغرب باشكالها الثقافية والسياسية على مجتمعات الشرق 
العربى الاسلامى. ویطرح تساؤلات هل ابجع الضباط الإحرار فی 
الوصول الى التوفيقية التى فشل فى انجازها العصريون والسلفيون 
معا؛ وفى سعيه للاجاباقمن ذلك عمد الى تحليل البنية الاجتماعية فى 
مصر غداة الثورة. وانتهى الى انه اذا كانت الاردية ٠‏ الليبرالية» فى 
الفترة السابقة قشورا على جسم قديم, فإن الأردية «الراديكالية» 
الاشتراكية الوحدوية لم تكن اكثر انسجاما وتجدرا على الجسم القديم 
ذاته وهذا الجسم الذى لم ينضح بعد ماذا سيكون وكيف سيحيا؟ ثم 
احدى اهم الأجزاء فيه, والتى يعلل فيها عوامل نشأة الاصولية 
الاسلامية والتى تمثل قطعا ليس مع هالمجتمع المحدث» وحسب بل ومع 
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الأصولدة الاسلامية عه لشي سس المطار , وحمنى طهور 0 
لاخوان اللسلمين قبل ان تتحول الى سلفية متصلبة ترفع شمار اه 


الحاكمية والتكفير وجاهلبة اليسمم 


ويسستعرض اراء يعض علماء الاتترويولوجي الآجمّما ع الفرمسببر 
مثل «بالاتديوهء «وصمرى ديرروش» حول دور الدين فى المجتمم كاداة 
للشرعية أو كتمد للشرعية الوصعية ومول دوره كعامل للتفير او 
كعائق أمامه ويحلمر إلى ار عودة الأسملام كابديولوهية سياسية 
اعَقَلآبية هو لستماءة لآراهة الاسلام بواسطة الدولة الحديئة من ناحية 
ويولسطة المركر لاغربى من دامية اشرى؛ وتهميش دوزه في تسطظيم 
حداة الحماعة اقتنصادء وسياسياً ويفسر اسما الاتحطاط الفكرى 
الاسلامىء وكيف. تحول الالام والأصولبة الاسلامية الى منازعة 
الحد ات والدولة المع اصرة. وى سسمبل ذلك تقدم خطابا ينسم بته 
«غير طبقى» و «تضدامنر » يستهوى اشياعا متبايئين, بيد أن اخطر 
ماقى ممارّعة الأصوئية الجديدة للدولة المعاصرة ان مستقبل الحداثة 
يبدو مهددا اكثر من ذى قبل 


وفى اللقسم ار ابم والأخير من الكتاب ٠‏ الحصاد . تحديث التحلف» 
تناول لشكالية نمو الفقر بالمجتمع المصرى حيث ان نسبة ٠‏ 1/ فى 
لقتوسط من الأسر الصرية الحفرية ظلت تحت خط الفقر. ثم تناول 
التحالقات السياسية فى مصر وتراجم الفئات الاجتماعية الوسطى 
والطبقة المثقفة عن حمل دعاوى الحداثة والديمقراطية, وهو ماأفسح 
الطريق فى النهاية للجماعات الدينية متخلية عن نمودجها الثقافى 
ومعلتة وقوعها فى سحر التموذجٍ السلقى. وفى الجزئية الأخيرة من 
ها القسم (تحديث مصر ونهاية التاريخ) فقترجح القائلين باضعاف 
الدولة المصرية لتقوية ال مجِمّمم المدنى على اساس ان التجرية المصرية 
تكشف عن إن لحظات قَوة الدولة المصرية ارتبطت بتوسع وتحديث 
القاعدة الاقتصادية وتَعبئّة المجتمع المدنى كما ان انسحاب الدولة لم 
يقرتب عليه انجاز للحداثة او الراسمالية والديمقراطية, بل تفاقمت 
أزمة الاقتصاد والمجتمع. ولايقوت الاستاذ هلال فى نهاية كنابه ان 
يؤكد ان بوسعم مصر ان تتجز الحداثة واول اسس انجازهاء دولة 
قعالة فى الخارج والداخل غير تسليطة على المجتمع المدنى: ويتمثل 
الاساس الثانى فى تطوير قاعدة تكنولوجية ذاتية ويناء قاعدة 
القتصادية حديكة: وينقى الأساس الثالث هسم للعلاقة بين الدين 
والدولة. وليس الأمر كما هو مطروحا خيارا بين العلماتية والمجتمع 
الدينىء واتما الاختيار بين المجتمع الطائفى والمجتمع القومى الموحد 
«القانم على تراثتا الثقافى وشخصيتنا الحضارية بمأ يتضمنه من قيم 
الحداثة والعقلانية والاتسانية والمساواة. اما ان نطرح على انفسنا 
للفاضلة بين الماضى والآخر الغربى» قإننا نستسلم لجدلية البؤس 


لا لا د. عيد العظيم رمضان ‏ 
جماعات التكقفير فى مصر: 
الأصول التاريخية والفكرية ‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
DO 144°‏ 


يؤرخ هذا الكتاب لحركة الجماعات الاسلامية وظهررها وجذورها 
القديمة وظهور ما يسمى بجامعات التكفير وكذلك حركة الاخوان 
المسلمين وتطورها ثم الصراع الايديولوجى ا لذى جرى فى المعتقلات 
ثم ايديولوجيات جماعات التكفير والهجرة الى اخر هذه الحركات 
الاسلامية ‏ وقد قسم المؤلف كتابه الى خمسة فصول تناول الفصل 
الأول الأصول الفكرية وايديولوجيات الاخوان المسلمين بدءاً بفكر 


نا الرى, التق ايهيبوتلوجيضه من مهمرسة المار ووعش مديد 
fhe‏ ) الممنولهة اللسلام الهون و لدنيا فهر دين ودولة (؟) 
امك يفك الضلافة (+) الحكومة الاسسلاءية رهي مرئبطة بميدا 
شمولية الابسلام لندس والدولة 4 المامى : الأسلامية يُمٍ تحدث بعد 
لله عن فكر سعيه قطب الدى تتأشهر ايد برلرجية» على سمل الال فى 
)١(‏ العالم المماصر كذه البوم يعيش فى جاهلبة مر ناهعبة الأصسل (؟) 
هده الجافلية تقوم على أسساسر لاعنداء على سلطان اثله فى الأرض 
کی اخص النصائصس الالوهي 4 وهی الحهماكمبة ("j‏ ان مدلول 
الحاكمية فی النصور الاسلامى لا ينعصر فى تلقى الشرائم القائونية 
من الله وحده والتماكم إلبها وحدها والحكم بها دون سسواها . ويذلك 
تصسيم المجثمعات الأسلامية الى تمكم بقرانئ رشضقية مجتمعات 
كافرة فى رأى سيد قطب مهما شهد افرادها بان لا اله الا الله وان 
محمداً رسول الله وادوا بقية اركان الاسلام الخمسة 


بمد ذلك تناول المزلف الصراع الايديوا دجي 73 ا 
السلمن والذى أتسم نطاقه فى معتقل مزرعه ليمان طرة حسب ة 
عمر التلمساني. كذلك تناول ايديولوجيات جماعات التكقير بادئا بفكر 
صالم عبد الله سرية والذى كان عضوا فى حزب «التحرير الاسلامى» 
الذى يهدف إلى الاستيلاء على السلطة فى فلسطين وإقامة مجتمع 
اسلامى. ثم تحدث عن فكر تنظيم جماعة المسلمين «التكقير والهجرة» 
والتى قامت فكرتها على الحاكمية والتكفير وان كانت قد اخذت فى 
فثرة من الوقت بفكرة الهجرة ثم تناول المؤلف شكرى مصطفى زعيم 
التكفير والهجرة و مضمون الهجرة عنده واسس تكفيره للمسلم وفكر 
جماعات الجهاد 

أما الفصل الثانى وعنوانه «حركات العنف» فقد تناول التنظيمات 
السرية للاخوان المسلمين مبتدنا بحركة التنمظيم السرى للامام حسن 
البنا والذى بدأ بتحويل جماعته الى جماعه شبه عسكرية وكان ذكيا 
فى ذلك حيث ربط فكرة الجهاد فى اذهان افراد الجهاز السرى 
يتحرير مصر من الاحتلال البريطانى وليس بالقفز على الحكم واقامة 
الحكومة الاسلامية ثم تدرج الأمر عنده من الجهاد ضد الاحتلال الى 
الجهاد ضد الحكومة, وقد اعتمد فى تكوين جهازه السرى على 
عتاصر عمالية ويورجوازية صغيرة من موظفين وعمال وحرفيين 
وطلبهء وقد تغلغل هذا التنظيم السرى فى الجيش والبوليس ايضا 
تحدث الكاتب عن التنظيم السرى لسيد قطب والذى كان يهدف عن 
ورائه الى الانتقام لما جرى لجماعة الأخوان المسلمين فى 114 ومن 
هنا فقد قام هذا التنظيم على أساس فدائى, وايضا التنظيمات 
السرية لجماعات التكفير فى عهد السادات متناولا قضية الكلية الفنية 
العسكرية والتى بدأ تنظيمها فى 19975 ذلك الوقت الذى اضاء فيه 
السادات الضوء الأخضر للأخوان المسلمين لموارنة قوة الشيوعيين 
والناصريين | لمدعويين من السوفيت. 

أيضا تناول المؤلف حركة تنظيم الجهاد الثالثة واغتيال الرئيس 
السادات وانتشار حركة 1 تنظ فى جميع المراكز وعواصم المحافظات 
بحيث أصبح لكل مركز أميرا وتكوين مجلس شورى له ثلاث لجان )١(‏ 
لجنة العدة وتختص بالتخطيط وتنظيم العمل والتدريب وتجميع 
المعلومات (؟) لجئة الدعوة وتختص بالتشقيف الفقهى والسياسى 
والدعوة الاسلامية )١(‏ اللجنة الاقتصادية وهى خاصة بتوفير 
الاعتمادات المالية 


أيضا تحدث عن كيفية اغتيال الرئيس السادات وخطوات ذلك 
والمشتركين فى تنفيذ عملية الاغتيال وطريقة الاعداد ودور كل واحد فى 
"صصص بعد ذلك تناول تنظيمات التكفير والهجرة فى عهد 

ئيس محمد حسنى مبارك وقضاء الأمة ثنظيم الجهاد الذ 

اغتال السادات دون القضاء a‏ ااا ا ies‏ 2 
عهد الرئيس مبارك فى مناخ الانفتاح الاقتصادى ثم تناول تنظيم احمد 
سمن والذى تفرعت عنه مجموعة حرائق اندية الفيديو التى جمعت بين 
فكره وفكر الجهاد ثم جماعة الناجون من الثار وهى اخطر الجماعات 
الاصولية الإرهابية التى ظهرت فى عهد مبارك واكثرها جراة ثم 
الجماعة الاسلامية وأيضا الأخوان المسلمين الجدد فى عهد السادات 


۹ 
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5 يي 2 لس م 9 هم عوك ف وه 
وهل بي مورعر أيه و / ٠‏ #عول م T7 e‏ 

رد فة جل 9 الوه 0و2و2 ر N‏ ف4 عام 
اد اما فر ر 2 2 الواةق مم 4 ١‏ لوم را 


rT‏ وعو #بو أ" في #و ا ر ا م ودر 
واا غر گام بر ردك القع رم 

با اترغز N peot a‏ ا دم بام رل وم 
للميلاه وم 0 دض 0 را وبعميام الي gl‏ 1م NA‏ 
رقا عانق ام ا با محرا ر فير هام الام تال همر 


2 ارو وعد نوي 


ار اسز ار ايم و عيبو ره ,7 دول 7/١‏ عر اله مف م اأسدري 
م عصير 4ه ر( اللزاة يور البسوز را مھ انی فو ال بمو[ 
لاسرلاعىر 22# مول مسال لسلاموة وعد ما زا اي اروق ارا 
اصيروة . ويم الفسع الفعتور و و القييم الاى لأعي لم 1 للم الجهار 
افدر عور ارة الأبسر بع الامو ءا و السروة الم العلوم ر وماواء 
2 مير بم فوأكور و هار ها روسيم للم الط .بر اوفقي 
الآ ف عي وتوف جربل مركا حول شباعر النهوود . من الف لياه 
ر ارال حر رق رة الال وا pd‏ لس قط السمر م 
لما ايء ارمس الج امع بر الحماية والأعنداء س 
العيدير ضر دآ مو الر حمر مى البموك اللا مية الى لر كار 
عوظيه الأموال . اأصركا سول الريا والريم . اكاويه فقاة فهر ة اجر 
ا ا ر اتا ر المصرة عر مر الخرر n‏ المجاس 
الأب امي السقر وجمام الر 

الى امير اله امسر وار وعيرابه ور الهناع المسكرو, 
اجه اعا الاسم لأعيةء مف داول مستيور انه الهناع العسيكري ردور هذه 
اتسشورنه على الرأى #صام سواء سلما أر إيجابا . أيضما تماول المزلف 
صمي رع أله عور ل مديىي الغ ير رعيم الم ظيم السري وكان ااتحدبك 
الر سمي للمماءا الاسلاصهة كيا اول الولف محارلة امتيال الثواء 
رعو مر ورير اله اسلية وفطلها وععاياءه سيف ورارة الداهلية بثلاك 
سور ا ممصمل معفجر اء و كلك النخطيط لجموعة مسلحة باغتهال 
التراءاين محمد سصمفرت جال الدیں ومهيل عثمان مفيري مصلمة 
السجوں راضم محمد موس مور سجن طرة باعثبارهم على راس 
امهم مر قصية تعديب المهمي من الجساعات الأسيلامية كما تمارل 
ما المصل جماعة الشوفيي وسل تها فى الفيوم ورعيمها ومصرعه 
وکل امد انها النى جر فى الفيوم رفرية كسك وما حدث بها الى أخر 
هبه النسلور ان 

الكناب يمه إصافة ثميمة لراجم تاريم الهحركات الأسدلامية فى 
مصمر مذ قشرة طريلة رخاصة دسا يكون لؤرع معروف في ورن 
لمكتو عبد العظيم رمضان 


عبد العزيز احمد عبدالعزيز 


ل)[] آربيه شاليف, اسبرائيل 
وسوريا: السلام والامن في 
الجولان مركز جافي للدراسات 
الاستراتيجية , جامعة تل ابيب 


O oO ۱444 


رنهم كثرة الكتابات التي تناولن الصمرا م في منطفة الشرق الارسعط 
رتطوراك عمللية السسلام بهاء الا ان القليل ممها فقط اهنتم بالجانب 


/ 
“بي مره في م 1 ,6 


ا . 3 د + اعد فوء الكتب لفليلة 
۳ : / وي >0 ها ملسم تيل مل آمه يكم بكهى الكتاي 
أو ١‏ اي 7 4 م 2 ار راي ١‏ جها سثر اسر اياي 


7 و اربيز ,م 


/ أ 1 
ر ها واكم ل 
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اوه اعم فارخ صيش اليضا م 
ي الضهاة الغريية قمل تشاعدء 


0 لان" ١‏ 1 
و 1 اليك يي بء في ۹۲۶ صفهحة ص القطء النوسط 
فا لھم ھا ہے ااا 77 مأ 
. > 57 5 فه ١‏ وما ج 
و وة وود اوها امھ با داهم الس واسيوة و الغار بهية 
م رورو الاسم ايلي واله 7 دي يصيط بوه ار 
إآر ١‏ 

و / / الخيرة الفارويهية السايقة لمعم فور كثيرا في نكوي 
اور رن مده ولا اوي طرفي التفاوض واي مقا هر المحصسور اد 
عادل مما م ليرا ص 7ا ولي في 


1 | 
خەسا اور 


اله و ابعو ام اليقة اأذ 


لار خر 


وي الو أي الظروف العوامة والاتثيممة اميه كشييرا علي 
افيا / وريا بقبول الهل ال ر دي فاس امار اس وهای 
ومسا مد انه المسسكرية لسمورها وامهبار الآلة العسسكرية العراقية في 
المامية ورعبة عور قفوي فاه وي 
المطقة ون عيم صورتها امام العالم 0 محة به رې کر ن 
ال نط . سوريا س السك بالمل العسسكري كحهار مسر ايحي 
والأتجاءه السموية السعلمية كاسثر ائيجية لاحل 
1 


د" الخايم 


واه ودين وریا ,ها ب صطرة في راي الولف - الي 
الدخول في ركب المسلام هو الالشرام اللسمق من قمل اسرائيل مان 
تؤدي العاوضائت اتسهات كامل من الحوآآن . والشرط الثامسر عو 
ان تجري الفاو ت تحت رعاية الآمم امشحدة وليس بشكل مني 
مباشيز ار ته رعابة زرلا 26 

ويشير الؤلف. الي ضصرورة الاستفادة من الحمرة التاريهية التي 
صرت بها اوضما م الحدود مم سوريا سواء قبل قبام دولة لسرائيل او 
بعدها فعن الصروري عدم ثرك اية قصصايا عامة او مسورية درن 
تُحديد دفيق لان ذلك سيكون ضد السدلام فيما بعد وليس في صالحه 
وينهم الزلف سوريا- كتيجة لعدم دقهُ نرسيم الحدود فيما سبق - 
(الحمة)! 

ويستقل المؤلف من هذه البقطة الي العفات الرئيسية المي تواجه 
الفاوضات, والتي بخصصر لها الجرء الثاني من الكشاب. وتاتي في 
مقدمنها مسمالة الشرتهدات الاقليمية في الجولار. ويري اغولف ار 
سوريا لن تقبل ماقل من إسترد اد الجولان كاملةء وهي بدلك تريد الا 
تحصل علي اقل مما حصيلت علوه مصير عندعا أسممردت سميماء كلها. 
كما تساوم بهذا الشرط علي تحسين علاقاتها مم الغرب و الولثيات 
المتحدة الأمريكرة مستغلة في ذلك طول فترة التفاوض 

والعقبة الرئيسية الشابية م تواجه السلام السوري - الاسر ات 

, قضية شكل وطبيعة العلاقات في ظل السلام ودرجة (التطميع 
بوي الدولئئ, فيطر م الؤواف الرؤية الاأسرائولية لهد! الموضوع ومهادها 
انه ارد من سدلام كامل ليس فقط علي غرار ما درا مم مر 

وتتمرص بفية فصول هذا الجرء لاعقبات الأخر دو 
المفاوضمات وتضصم مشكلة المستوطنات اليهودية لها ن وكدلك 
قضية السكان الدرور ومشكلة الريط دين المسمار ابن ١‏ حيث بؤيد 
المؤلف الريط بين المساريى السموري واللبداني من جهة وبين اسار 
الفلسطيمي والسساراة الأهري من جهة ثانية حيث بسطالب المؤلف المول 
العربهة قوطي اللا جين الغاء.سيميين بها وفي مقدمتها سوريا 

ويستعرش الواف في الجزء الثائك الأبعاء الطويو غرافية لوضبة 
الجوشن ومرازين القوي العسكرية بين س.وريا واسرائيل فيقول انه 
علي الرهم من أن الجولان من الناحية المغراشبة البسمتة لبس 
دفس اهمية (يهودا والسامرا) بالنسيبة لأس اسرائيل, الآ امه في 


- ود 
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5 ع ع١‏ 
حال تمر اسراب لماه سومان لدان تق شیر 
E NT‏ هائلا يستلزم اقامة خطوط دفعاعية اسرائيلية او 0 
انتشار جيش الدفاع الاسرائيلي فوق الجولانء وهو الأمر الذي ير 
الكاتب ان سوريا لن تقبله لانه سيمثل تهديدا مباشرا لها, 

اما الجزء الرابع فيسرد فيه المؤلف - من وجهة نظره المخاطر 
الامنبة التي قد تمس اسسرائيل وامنها في مرحلة ما بعد السلام حيث 
للخطر اذا لم تمنع الاتفاقيات بين المرب ويعضهم من قيام العراق 
بغرو الكويت, كما ان الدعوة الي نشر الديمقراطية في دول المنطقة قد 
ذلك بحالة الجزائر حميث كادت الديمقراطية فيها ان تؤدي لتولي 
الاصوليين الاسلاميين مقاليد الحكم في ١١۱۹ء‏ وبالتالي يعتبر المؤلف 
ان الديمقراطية في حد داتها قد تصبح ضارة احيانا لمستقبل السلام! 

كذلك يتوجس المؤلف من قيام يعض الدول ذات التوجهات القومية 
في المنطقة - تحديدا سورياء ايران والعراق - بتكوين تحالف قو 
مصاد قد يمثل خحطرا شديدا علي امن اسرائيل ؛ وكل ذلك يجعل من 
الضروري ان تتضمن معاهدة السلام مع سوريا ترتيبات تضمن أمن 
اسرائيل وتحميها من هزه المخاطر المحتملة. 

ويافتراض ان المعاهدة المزمع توقيعها تلك. ستنص اعادة 
الجولان للسيادة السورية واخلائها تماما من التواجد العسكري لكلا 
البلدينء فإن ذلك في راي المؤلف لن يحول دون وجود مخاطر امنية 
ايضا علي اسرائيل! 

ويري ان غياب الانذار المبكر ياتي في مقدمة هذه المخاطر حيث 
ستحتاج اسرائيل لوقت طويل بالمقارنة بسوريا للانذار والتعبئة 
وتحربك القوات. لذلك لابد من وجود محطات للانذار المبكر وتوفير 
مثلها لسوريا ايضا حتي توافق علي اقامة محطات لاسرائيل. 

المصدر الثاني للخطر علي اسرائيل هو الهجوم من الجو والذي 
يعتقد المؤلف انه حتي لو تواجدت قوات لجيش الدفاع الاسرائيلي في 
الجولان فان ذلك لن يفيد في حالة الهجوم من الجوء وان السبيل 
لمجابهة هذا الخطر بالاضافة لاجهزة انذار الكترونية بعيدة المدى. هو 
السماح لاسرائيل بالاستطلاع الجوي بما يكشف مبكرا اية نية 
للهجوم الجوي. 
استراتيجية بألغة لاسرائيل ولهذه الاهمية ثلاثة ابعاد البعد الاول هو 
وشرق الجليل. خاصة وان الجيش السوري اصبح اكثر قوة منه في 
عام ۹۷١‏ والبعد الثاني الاهمية الجولان الاستر اتيجية هو بعد الردع 
حيث يري ان تواجد قوات لجيش الدفاع الاسرائيا يمثل عامل ردع 
كبيرا لسورياحيث تبتعد مرتفعات الجولان ٠١‏ كيلو مترا فقط عن 
دمشقء اما البعد الثالث فيرتبط بما سبقء وهو ان الجولان تمثل 
عنصر مساومة قويا في المفاوضات, يمكن لاسرائيل ان تستخدمه 
كورقة ضغط تفرض بها ألسلام. 

وفي الجزء الخامس والاخمير من الكتاب يتناول المؤلف مسالة 
التركيبات الامنية خلال المرحلة الانتقالية للسلام. ومن وجهة نظره فان 

- ان تفي هذه الترتيبات الامنية بالحد الادني الذي تحتاجه 
اسرائيل من الامن والا تكون قابلة للالغاء او التغيير" ‏ ” 

- ان توفر قدرة عالية علي ردم سور او اى دولة عربية قد تشن 
هجوما علي اسرائيل» فتوفر لها القدرة علي التعبئة السريعة ونشر 
الاحتياطي: وتمكينها من مواجهة اي هجوم مفاجيء- ليس من 
الضرورة بمكان ان تظل هذه الترتيبات كما هي وعلي نفس الدرجة 
طوال الفترة الانتدقالية , بل من الممكن اختصار هذه الترتيبات 
والاجراءات تدريجيا كلما اقترب السلام الحقيقي. 


وبناء هزه الاسس ينطلق المؤلف في عرض الترتيبات الامنية 
يا لها والتي تكفل في رايه تحقيق الاسس 
السابقة, وبالتالي الامن الاسرائيلي وألسلام في نفس الوقت. 

ويندرح ضمن هذه الترتيبات وجود ضمانات من القوي العظمي 
لحماية السلام وتمركز قوات امريكية في الجولان واجراء تخفيضات 
وقيود علي القوات العسكرية السورية ووجود خطوط دقاع وخطوط 
ردخ اسرائيلية في الجولان تضم محطات انذار مبكر ونشر قوات 
لجيش الدفاع الاسرائيلي ٠‏ او قوات اخري اجنبية)ء وبذلك يمكن 

ورغم ان الكتاب يقدم لنا القضية من وجهة نظر اسرانئيلية بحتة 
ويعتبر ان المشكلة الاساسية في كيفية تحقيق الامن لاسرائيل قبل اي 
شيء آخرء الا انه في النهاية يمثل اضافة جديدة لادبيات سلام الشرق 
ا فى هذه الفترة التي تجري فيها المفاوضات بين سوريا 
واسرائيل؛ ولم تنته بعد. 


سساح راشد 


11 د . رشاد عبد الله الشامى 
القوى الدينية فى إسرائيل بين 
عالم المعرفة, 19945 [] [] 


فى منطقة الشرق الأوسط ليتناول القوى الدينية فى إسرائيل التى 
تشارك وتؤثر فى الحياة السياسية الإسرائيلية وفى القرار السياسى 
الإسرائيلى وليلقى الضوء على مواقف تلك القوى تجاه أغلب القضايا 
بجانب صراعاتها ودورها داخل المجتمع الإسرائيلى 

تناول الباب الأول إشكالية العلاقة بين اليهودية والصهيونية داخل 
اسرائيل فيطرح القصل الأول عرضا سريعا لأفكار العديد من 
المفكرين الإسرائيليين حول اليهودية والصهيونية ثم يعرض للفارق 
والمضمون بين الصهيونية الغربية على طريقة (هرتزل) وبين الغالبية 
العظمى من صهيونى شرق أوروياء ثم ينتقل ليبرز لنا انه حتى داخل 
صهيونية شرق أوروبا لم يجمعها توجه واحد وإنما نشبت داخلها 
خلافات حول معظم القضايا وكانت التوترات الداخلية و الإنشقاقات 
والإختلافات الأيديولوجية , مميزة للتاريخ الصهيونى . 

وفى الفصل الثانى (الدين والدولة فى اسرائيل) يعرض لوجهات 
النظر المختلفة التى تتناول الدولة وعلاقتها بالدين فى اسرائيل 
وتتلخص فى ثلاثة تيارات هى : 

التيار الأول الذى يرى أن دولة اسرائيل محايدة تجاه الدين 
وتطبيق الشريعة:؛ التيار الثانى يرى أن الحكم على علمانية الدولة أو 
دينية الدولة إنما يرجع بالاساس وفق وجهة نظر المراقب من حيث كونه 
علمانيا ودينيا وأخيرا التيار الثالث والذى يرى أن دولة اسرائيل هى 
دولة غير دينية . 

ثم ينتقل بنا المؤلف الى إتفاق «الوضع الراهن» بين العلمانيون 
والدينسوريون فى اسرائيل ويبرز لنا اهم مميزاته وعيويه . 

ويتناول الباب الثانى : الأحزاب الصهيونية الدينية الارثوذكسية 
فيطرح الفصل الأول (الصهيونية الدينية النشاة والمفاهيم) يشير 
المؤلف الى المنطلق الفكرى للصهيونية الدينية القائم على معارضة 
الفكرة التى يؤمن بها عامة اليهود الداعين الى انتظار المسيح المخلص 
كى يقودهم صوب فلسطين من اجل إقامة «مملكة اسرائيل» . وعن 
النشأة الحقيقية للصهيونية الدينية ينتقل بنا المؤلف ليعرض افكار 
الحاخام «یهودا القلمى»المنشورة فى كراسته التى كتبها عام \ATE‏ 
(أسمعى يااسراتيل) «شمعى يسرائيل» افكار أحد زملاء « القلمى» 
المتاثرین به وهو الحاخام الهولندى «تسفى هيرش كاليشرء حيث يرى 
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, إن عل الرغم من معدم حصول افكار هذين الحاضامين عا 
9 3 اها كلد القدمة الطلوية لبرور الصمهبونية الدينية داخل 
و البهودية. كما يرى الؤلف انه دتيجة لظهور افكار الحاخام 
بر إماء احق كوكء فإن الصهيونية الدينية قفرت قفزة كبيرة للامام 
a‏ أء دكرك*» استطاعت الصهيرنية استيعاب كل وجهات النظر 
ار ارم السسياسبة وفلس هات الاحزاب الدبنبة واستطاعت جمع شمل 
الف الإاتجاهات فى الدين والسياسية 

أما فى الفصل الثائى فيشير الى انه على الرغم من ان الاحزاب 
بر نة الوحودة البوم على الساحة السياسية فى اسرائيل قد نشات 
خارم فاسطين إلا انها تبقى الى اليوم من اقدم القوى الحزبية فى 


ائيل 

7 حرا والمزراحسى »رو «العامل المزراحسي» ويرجم د رشاد 
نش «المزراحى» وهى اختصار لثعبير (مركز روهانى) الى خمسة 
ررئرات بعد قبام «هرتزل» بإعطاء دفعة جديدة للصهيونية وكان هدف 
«للزراهىي» د يوضحه الؤلف هو الإستيلاء على المؤفسسات 
الصهيرنية وخلق أغلبية دينية بين يهود فلسطين, اما عن مركز 
,المرراحى» ببن التيارات الصهيونية المختلفة فيرى د . رشاد عبد الله 
أنه كان بشكل خطا وسطا بين تيارين «فالمزراحى: كان من ناحية 
برفض الصهيونية كصركة علمانية خالصة ومن ناحية أخرى كان يرى 
أن الأيمان الدينى دون روح قومية يهودية هو مجرد «شبه يهودية» . ثم 
ينتقل بنا الى ظروف نشمأة الجناح العمالى لحزب المزراحى الذى جاء 
نتبجة لعدم تمثيل :المزراحى» لصالح قادة «العامل المزراحى» مما ادى 
لإنتهاج الآخير سياسة مستقلة عن هالمزراحى» ؛ اما عن اهداف 
الفامل الزراصى فيرئ المؤلف انها كانت تسسعى فئ الأساس الى 
تحفيق رفاهية العمال وممارسة الإستيطان والتربية . 

ثانيا ٠‏ - »المفدال» (الحزب الدينى القومى) :- 

نشأة حزب «المفدال» جاءت نتيجة بروز تيار قوى يطالب بتوحيد 
ری ءالمزراحى» و ءالعامل المزراحى» و «العامل المزراحى u‏ تمثل 
افص التطرف اليسارى ثم كتلة الوسط والتى تمثل ٤١‏ من الحزب 
والنى تعتبر أقل اعتدالا وأكثر تصلبا «عصبة المزارعين وعصبة 
السفارديم» فى اليمين المتطرف . 

ثالثا : قائمة «تقاليد اسرائيل ) : 

رهذه القائمة تسعى لإستقطاب اليهود المهاجرين من شمال افريقيا 
ران مواقفها تجاه القضضايا السياسية والإجتماعية تعكس مواقف 
«المفدال» حيث شاع عنها إنها مفدال شمال أفريقيا . 

رابعا : موراشا (التراث) : وهى من أكثر الأحزاب الدينية تطرفا 
وتعصبا على الصعيد السياسى أو الدينى وقد نشأت على يد الحاخام 
«حاييم دوركمان» بالتحالف مع أحد قادة « جوش الموتيم» الأصولية 
اللتطرفة واسمه «حاتان بسن بوراته 

خامسا : ميماد (معسكر الوسط الدينى) أو (اليهودية العقلائية) 
نمنمد فى الاساس على اليهود من اصل أورويى لاسيما الناطقين 
بالإتجليزية ليناقس «المفدال» 0 «شاش» الذين كانا يتنافسان على 
لجيه الشرقيين وقد نشأت «ميماد» على يد الحاخام «يهرد 


يتناول الباب الثالث : - الأحزاب الدينية المسيحانية المعارضة 
المسهيرنية (احزاب تكفير الدولة) ويطرح الفصل الأول (الاحزاب 
الدينية المسيحانية الاشكنازية) يشير د . رشاد عبد الله اولا : الى 
أصل نكوين احوادات يسرائيل لمنظمة عا مية ودينية لليهود المتشددين 
بننقل إلى توضيح نشأة هذا الحزب والتى تمت على يد بعض 
6 المنحبين من «المزراحى» بجانب بعض اليهود المتشددين من 

بار ادر : 
ثانيا : ينتقل المؤلف الى (عمال اجودات يسرائيل) وهى الجناح 
الممالى لاجودات والذى ظهر نتيجة اضطرار اعضائها الى إنشاء 
تنظيمها المستقل عن (اجودات يسرائيل) لمعالجة ورعاية مصالح 


oA 


اسرائيل» اما عن مواقفهم السياسية فهى ترفض اتفاقيات كامب 
ديفيد وتؤيد سياسات الحكومات الاسرائيلية تجاه عرب المناطق المحتلة 
وسياسات الاستطيان فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 

ثالثا : بالنسبة لاجودات بسرائيل الأورشليمية فيرى المؤلف انها 
طبعة جديدة للصيغة السائدة للأرثوذكسية الدينية . رابعا : - عن 
نشاة حزب ديجل هتوراة (علم التوراة) بذكر المؤلف انها بدات عشية 
إنتخابات الكنيست ال ؟١‏ عام ۸٨۸‏ ويرى د . رشاد عبد الله أنه من 
اقل الاحزاب تطرفا من ناحية البرامج 

ثم ينتقل المؤلف الى الفصل الثانى (الاحزاب الدينية المسيحانية 
الفاردية) ليناقش بروز الاستقطاب الطائفى فى الواقع الدينى 
السياسى فى اسرائيل وكون هذا الإستقطاب عامل من العوامل التى 
لعبت دورا مهما فى تنامى المد الدينى القومى المتطرف فى اسرائيل 
ديرى اللؤلف أن عسور وانواع الصراعات فى اسرائيل جات نتيجة 
للظروف الشاذة التى ادت لتكوين المجتمع الإسرانيلى 

أما فى المبحث الثانى فيذكر المؤلف أسباب تشكيل حزب ٠شاس»‏ 
أن «شاس» استطاع أن يضرب بجذوره فى المجتمع الإسرائيلى من 
خلال شبكة المنبع «همعيان: حيث يتصل بناخبيه يوميا وبصورة 
مباشزة ويقدم لهم نشاطات وخدمات إجتماعية وتريوية ودينية تكلى 
مائة الف نسمة يوميا من خلال )٠٤٠١١(‏ فرع فى مختلف انحاء البلاد 


فى الفصل الثالث (الأحزاب الدينية فى اسرائيل من المساومة الى 
الابتزاز) يؤكد لنا المؤلف أن أى محاولة لفهم الحياة السياسية 
الإسرائيلية تتطلب منا أن نعى المنطلق الفكرى لهذه الحياه السياسية 
الذى يتركز على سياسة التوفيق والإتئتلاف القائمة عل يترك الخلافات 
الجوهرية جانبا وتكتيل الجهود والقوى حول الدفاع عن البقاء ويرى 
المؤلف أن هذا الأسلوب يقوم فى الأساس على مفاهيم معينة للتعامل 
مع المجتمعات الرافضة للوجود اليهودى تلك المفاهيم التى تدور حول 
البحث بصبر عن الحد الأدنى لتقبل وحدة الحركة وهذا الأسلوب 
إنتقل للمارسة السياسية ويغلف التقاليد الاسرائيلية لتلك الحركة . 

فى المبحث الثالث من الفصل الأول نجد أن د . رشاد عبد الله 
«مناحم سينورسون ميلوفافيتش) ويشير لأهم أراءه تجاه القضايا 
العلمية والتكنولوجية والسياسية هذا بالإضافة لتأثيره فى العديد من 
الأحزاب والحركات 
اسرائيل» ويؤكد على أنه على الرغم من أن التوجه العام داخل الحركة 
اسرائيل الجديدة بسبب طابعها العلمانى . 

وفى المبحث الأول من الفصل الثانى « الحريديم يوضع المؤلف 
مدلول لفظ «حريدى» وهى تطلق على الي هود المتدينين المغالين فى 
التشدد والذين يعادون الصهيونية ويكفرون الدولة ويعيشون فى عزلة 
جبيتون: أما فى المبحث الثانى يبرز المؤلف اصل طائفة «ساطمر» 
ويؤمن بكفر دولة اسرائيل ويرفض الصهيونية العلماتية وفى المبحث 
الثالث والأخير يحدثنا المؤلف عن جماعة «ناطورى كارتاء التى ظهرت 
كجماعة دينية انشقت عن حزب (اجودات يسرائيل ) عام 11175 نتيجة 
«ناطورى كارتاء السياسى فيذكر أنه قد بدا بعد الإعلان عن قيام دولة 
اسرائيل فرفضت الاعتراف بهذه الدولة واحتجت أمام الأمم المتحدة 
على إعلانهاء واقترحت هذه الجماعة تدويل القدس واعترفت بحقوق 
شعب فلسطين على كامل أرض فلسطين وأبدتث استعدادها للعيش فى 
ظل سلطة فلسطينية. كما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل 


شتی اکر کی کے اا 0 3 شرعى ووحيد للفلسطينيين . 
ل رثوذكسء أو بالنسبة لمواقف ل الاجودات 5 ا 
الذى تحول الى حزب بعد إعلان قيا ادیال انی اک مصطفى عريز محمد 
لؤلف أن هناك عناصر قوية تعارض التخلى عن اى شبر من «أرض 
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00 لواء د. ممدوح عطية . القدرة 
النوو 4 الاسرائيلية وأثرها على 
الامن القومى العريى. مركر 
الدراسات العربى . الاوروبى 
ببياريس ‏ ۱۹۹4 00 


يتعرض الكاتب لموضموع الساعة فى الشرق الاوسط وهو القدرة 
النووية الاسرائيلية ويرى ان العالم يمو بالمتغيرات الدولية والاقليمية 
الحادة وتحرص اسرائيل هون باقى دول المنطقة التى تعيش فيها على 
انتهاج سياسة ثابتة ترمى الى العمل على تنامى قدراتها المسكرية 
قان رأسها القدرة فى مجال اسلحة الدمار الشامل. 

وتنفرد اسرائيل باحقكار القدرة النووية العسكرية فى المنطقة 
العربية مما يشكل تهديدا حقيقيا لدول المواجهة العربية مجتمعة 
وستظل اسرائيل محتفظة باحتكارها للقدرة التووية العسكرية حتى 
نهاية التسعينات الحد ادنى وخاصة ان الولايات المتحدة قد اكتفت 
بتوقف اسرائيل عن انتاج اسلحة نووية جديدة وعن المضى فى تطوير 
دورة الوقود النووى فى منشتتها مقابل نزع الاسلحة الكيميائية 
والبيولوجية فى دول المنطقة العريية وهو خيار غير عادل. 

يهدف هذا الكتاب الى القاء الضوء على حقيقة الترسانة النووية 
الاسرائيلية وجهود اسرائيل فى تعظيمها وأهدافها من تملكها والتى 
قدرها البعض بأنها القوة النووية الخامسة فى العالم كذلك تناول 
المساعدات التى قدمت لاسرائيل من دول اخرى لتعاونها على تحقيق 
هذا التقدم ومراحل بناء تلك القدرة والتى بدات مع نشأة الدولة 
وليست وليدة الفترة الراهنة وهذا ماجعل اسرائيل تنفرد بامتلاك قدرة 
الردع النووى فى المنطقة. 

يناقش ايضا تأثير امتلاك اسرائيل لتلك القدرة التووية على الامن 
القومى العربى ويقترح افضل الاساليب لمراجهة هذا التحدى الراهن 
والمستقبلى وذلك فى ظل المحاولات التى تبذل حاليا لجعل منطقة 
الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية والتى لم توقع 
اسرائيل على معاهدة منع انتشارها حتى الان وترفض الدخول فى 
مباحثات الحد من التسلح 

فيخصص الؤلف الفصل الاول للقدرة النووية الاسرائيلية فعلى 
الرغم ان الاوساط الرسمية الاسرائيلية لم تعلن رسميا عن وجود مثل 
هذا السلاح فى حوزتها الا ان دلائل مانشر من معلومات دقيقة مؤكدة 
يعضها من داخل اسرائيل وعلى السنة زعمائها وقادتها ومفكريها 
وعلمائها والبعض الاخر من خارجها فى تقارير اجهزة مخابرات 
الدول العظمى لم تترك ادنى شك فى ان اسرائيل قد اتمت صناعة 
اسلحة نووية بل وتمتلك مخزونا منها تباينت التقديرات بشأن كمياته 
ونوعياته. 


وينتقل المؤلف فى الفصل الثانى الى الجهود الاسرائيلية الحقيقية 


لتمظيم تسليهها المووى ويبرر تور القدرة النووية الاس.رائيلية والذور 
ناء والامريكى فى دعم هده القدرة وتتمبتها والتستر علبها 
دی 


ولعل ابرر ملاع هذه القدرة 


.١‏ اجماع الكثير من الصسائر على ان اسرائيل قد طورت قنبلة 
هيدروجمية خاصة بها 

؟ اعلين مصادر قليلة ان اسرائيل قد امتلكت القنبلة النيوترونية 
غير انه لاتوجد ادلة قاطعة على هذا الزعم 

”. ترايدت اعداد الرؤوس النووية من التسرسسانة النووية 


الاسرائيلية وهناك شمه اتفاق على إن اسرائيل نمذلك حنى "٠٠‏ راس 
شوو 1 2 كلها من القنايل الذرية العيارية والثى تستخدم من 
الطائرات بل بوجد ضسمن ماتمتلكه اسمرائيل رزوس درية للصواريخ 
اريها ودانات مدفعبة شذرية بالاضافة لقنابمل الطائرات الذرية من 
مختلف الاعبرة 

ات اوا تی وسائل الاستخدام الذرية فقد طورت 
الصاروخ من عائلة اريها الى ان اصبحت تمتلك صاروغ اريحا . 5 
طويل المدى وكذا الألفام الذرية التى زرعتها اسرائيل فى هضصبة 
الجولان لعمل حقل موانع ضد المدرعات السورية كل ذلك يضاف الى 
اسطولها الجوى من الطائرات القاذفة المفاتئة والتى اصبم معظمها 
قادرا على حمل وقذق قنابل ذرية. 

5 اسفرت الجهود الاسرائيلية عن تطوير طاقة مفاعل ديمونة الشرى 
حيث بدا ب7> ميجاوات ثم رفعت طاقته الى ٠١‏ ميجاوات ثم ٠١١‏ 
ميجاوات مما يمثل زيادة قدرة المفاعل على انتاج البلوتونيوم المستخدم 
فى صناعة القنبلة الذرية. 
والمعتوى من حلقائها بقيادة الولايات المتحدة الامريكية مما يمكنها من 
تدمير الامكانيات النووية لدى خصومها. تملك ايضا القدرة على توجيه 
الضرية الئووية الثائية. 

ويحدد المؤلف فى الفصل الثالث الاهداف التى حددتها اسرائيل 
عند تطوير سلاحها النووى لتهديد الامن القومى العربى فإنه يمكن ان 
نجملها فى بعض الاهداف الرئيسية حددها العدو لنفسه عند تطوير 
السلاح النووى منها الابتزاز (ابتزاز العرب استراتيجيا للدخُول فى 
مائدة المفاوضات والرضوخ للتسويات التى تعرضها اسرائيل وفقا 
لميزان القوى المختل والتاثير على الارادة العربية المعنوية والقثالية 
لمنعهم حتى من محاولة استرداد اراضيهم المحتلة. 

والاخضاع (التهديد علنا باستخدام السلاح النووى لاخضاع 
الاقطار العربية وحملها على الاتيان بأقعال وخطوات تتفق ومصالح 
اسرائيل اضافة الى الهيمنة السياسية والافناء كنساليب لتهديد الامن 
القومى العربى وينتهى المؤلف بنسلوب مواجهة الحظر الاسرائيلى 
بقوله مهما قيل عن القوة الاسرائيلية التى يراها البعض تتراوح بين 
القوة التقليدية والقدرة النووية فإن الارادة التى لاتعرف التردد لممارسة 
الرد هى الأمر الحاسم لمواجهة هذه القوة العدوانية 
ويعلن الكاتب فى النهاية عن توجهه الى المنظمات الدولية والراى 
العام العالمى لكى تؤيد دعوتنا الى جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة 
منزوعة السلاح النووى مما يتطلب تخلى اسرائيل عن خيارها النووى 
وانضمامها الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.. حيث يؤدى ذلك 
بالقطع الى سعى الدول العربية للمصول على اسلحة ذرية ويوقف 
بالتال سباق التسلح الذى يقوض اركان السلام بالمنطقة. 


مجوى نتلمى ديدا 
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حن د. محمد حرب ‏ العثمانيون 
ن التارمخ والحضارة سلسلة 
رراسات عثمانية» المركز المصرى 
للدراسات العثمانية وبحوث 
العالم التركى » جامعة عين شمس 
القاهرة 001۹۹4٤‏ 


فى القرن السادس عشرء سيطر الأتراك العثمانيون على الوطن 
العربىء حيث قتحوا الشام عام ٣م‏ ومصر ٠ play‏ ثم توالى 
سقوط أجزاء الوطن العربى حريا أو سلماء فشريف مكة ما كاد يسمع 
دغول السلطان سليم مصر حتى أستسلم وأرسل ابنه الى القاهرة 
يحمل مفاتيح الكعبة, كما استولى العثمانيون على العراق 574١م‏ وهو 
نفس العام الذى بدأ فيه الاسئيلاء على ليبيا وتونس والجزائرء وفى 
١م‏ استولوا على اليمن. ولم يأت اخر القرن السادس عشر الا 
ركان الوطن العربى كله, ما عدا المغرب, تحت السيطرة العثمانية. وقد 
تخطى تفوذ العثمانيين الوطن العربى الى العالم من حولهم» حيث 
تقدموا فى أورويا تقدما أفزعها, واستمرت الاحداث مدا وجزرا. على 
نحو ما هو مدون فى صفحات التاريخ حتى انتهى الامر بالامبراطورية 
العثمانية الى العودة تقريبا للمساحة الجغرافية التى انطلقت منها 
تركيا. 

دولة آل عثمان ‏ اذن ‏ هى أطول دولة فى التاريخ, ولا يطول عمر 
الدول ‏ كما يقول د. محمد حرب ‏ الا بحضارة وعدل. على أن الاهتمام 
بتاريغ العثمانيين وحضارتهم؛ انطلق فى البداية من معاهد 
الاستشرا اق والجامعات الاوروبيةء تحت تأثير التقدم العثمانى الذى 
أزعج الادروييين» فجاءت دراساتهم عدائية للاسلام وبالتالى للعثمانية. 
وفى هذه المعاهد تلقى طلاب العلم من العالم الاسلامى هذه الدراسات 
وعادوا الى بلادهم يحملون هذه الأفكار المغلوطة لتروج جيلا بعد جيل. 


وعلى حد تعبير د. نهاد جتين مدير معهد الدراسات الشرقية 
ورئيس قسم اللفة العربية وادابها فى جامعة اسطنبول: كانت أورويا 
دايران وروسيا والدول الاشتراكية تعادى العثمانيين لأنهم عملوا على 
اعلاء كلمة الله ونشر الحضارة الاسلامية. فالمثير للعجب أن تعادى 

يتبنى هذا الكتاب الدفاع عن العثمانيين تاريخا وحضارة:؛ ويرى 
أنه لا يناصر تاريخ العثمانيين وحضارتهم الا الذين يؤمنون بالاسلام, 
لا يسير الكتاب على المنهج المتبع من حيث التقسيم الى ابواب وفصول 
دانما ضضم ثلاثة عناوين رئيسية, اثنان منها استفرقا معظم صفحات 
الكتاب وهما «العثمانيون فى التاريخ» و العثمانيون فى الحضارة» اما 
العنران الثالث «كلمة حق واجب قرلهاء فقد استفرق صفحات قليلة, 


oV. 


وبدأ أحد العناوين الصغيرة المتدرجة تحته ٠‏ العثمانيون المفترى عليهم» 
كما لو كان الهدف من هذه الدراسة 

وقد تفرعت عن العناوين الرئيسية الثلاثة نقاط فرعية كثيرة 

فى الجائب الحضارى, ظهرت « الفنون» فى سماء الحضارة 
العثمانية منذ فتح اسطمبول على يد السلطان محمد الفاتح 457١م‏ 
وحتى عهد السلطان سليمان القانونى؛ ويرز فى مجال المعمار 
العثمانى كثير من الرواد من امثال خير الدين: ويعقول شاه وسنان. 
وفى الخط ظهر الخطاط موسمى عزمى الذى اشتهر باسم (حامد) 
۸۹۱ - 1517 والذى وصف بأنه واحد من الفنانين العباقرة فى 
التاريخ الفنى الاسلامى. 

وفى الآداب نرى دراوين شعرية كبيرة لكثير من السلاطين 
اللستشرق الالمانى (باول هورن) بطبع ديوانه بأمر من الامبراطور 
الالمانى غليوم: لاهدائه الى السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى عام 
4م رمزا للصداقة العثمانية الالمانية. 


وفى التراث الادبى العثمانى حديث ودود عن العرب وصفاتهم 
التى تتنوع بين الكرم والشهامة والفروسية والمحافظة على العرض 
والحوار والصدق والثبات والسمو عن النهب والسلب فى الحروب 
فضلا عن عدالتهم التى لها مكانة متميزة فى التصور التركى. كما 
حظيت المرأة العربية بمكانة سامية فى وجدان الاتراك وفى أدبهم. فهى 
مجاهدة وأديبة. مخلصة ومتسامية, دينها أهم لديها من كل اعتبار 
آخرء ثابتة على الحق والعدل؛ مومننة بالله. لا تخشى الموت. 

فى الفكر قدم لنا الكتاب نماذج ثرية من الشخصيات الصانعة 
للأحداث من قبل شيخ الاسلام مصطفى صبری وعاطف الاسكيليبى 
وأحمد نعيم زاده ويديع الزمان النورسى فى الرحلات والجفرافيا 
والعلوم تحدث عن الشيخ شمس الدين ودوره فى التربية والعلوم 
الجغرافى العثمانى. 

ويبقى أن نقول أن الكتاب فى مجمله يحاول الاجابة على مثل 
هذه التساؤلات: 

هل رحب العرب بالحكم العثمانى. هل قاوموهء كيف كانت رؤية 
العرب للعثمانيين.. غزاة, فاتحين. منقذين. مستعمرين. هل كانت 
الرؤية العربية لهم مثل رؤيتهم للفرنسيين عندما دخلوا مصرء ام 
كيانا فى بلاد الشام قام وانتهى.. أم هى مختلفة عن هذا وذاك؟! 

ولا يفتأ المؤلف يذكرنا خلال صفحات الكتاب بأنه ليس تركيا, 
وانما هو باحث عن الحقيقة. ونأمل أن يكون قد أقنع الدارس والقارى. 


عا 
على عاد 
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ااه 


كتب جديد: وردت الى المجلة 


: ا 1 

ندوة الوطن العربى وكومنولتث الدول المستقلة 

10 : د. مصطفى علوى 

ا معد الدموا والذر ٠ ١ a OT‏ 
عقدت أعمال هذه الندوة فى اطار اهتمامات معهد البحوث بالقضايا العربية للمساعدة فى وضع خطة 
لدراسة شاملة للعلاقات بين الوطن العربى ورابطة الكومنولث سواء من حيث محدداتها أو ابعادها 
المختلفة. وتضمنت بحوث الندوة دراسات متكاملة عن المحددات الجغرافية والتاريخية والثقافية 
والاقتصادية والأمنية والسياسية للعلاقات وتضمنت الدراسات السياسية تعريفا كاملا بالتطورات 
السياسية الداخلية فى بلدان رابطة الكومنولث والنزاعات القومية داخلها والكومنولث كنظام اقليمي 
ووضعه فى النظام العالمى ومستقبله أما ابعاد العلاقات فشملت كلا من الاعباء السياسية الاستراتيجية 
والاقتصادية والثقافية . وفضلا عن بحوث ودراسات الندوة والتعقيبات عليها ينشر الكتاب نص المحاضرة 
الختامية التى القاها د.. مراد غالب وزير الخارجية الأسبق والرئيس الحالى لمنظمة تضامن الشعوب 
الافريقية الآسيوية فى ختام أعمال الندوة . 


التطور السياسى فى مصر (۱۹۸۲ 5 14۲( 

لا تحرير: محمد صفى الدين خربوش 

الناشر: مركز البحوث والدراسات السياسية . جامعة القاهرة 
كس 14 لقاب بي اال الؤشى اللمنتوى الآزل فان الهاي الى اة مرك الببحوية 
وينقسم الكتاب الى خمسة فصول تتناول على الترتيب: الاطار الثقافى والقانونئ للنظام السياسى 
المتعددة صورة مقبولة لواقع النظام السياسى المصرى والعوامل المؤثرة على تطوره. 
وقد اتفق المشاركون على حدوث بعض المظاهر الايجابية التى تدعم التطور نحو الديمقراطية مقارنة 
بالعقود الثلاثة السابقة من ناحية ومن ناحية أخرى اتفقت البحوث على محدودية هذه التطورات وعلى 
لمنتمران الققنات والقيود الى د مد سجن لان ات الأنهايية. 


المنافسة الحزبية فى مصر  19975(‏ ۱۹۹۰) 

ل] تاليف: د. صلاح سالم زرنوقة 

ل] الناشر: كتاب المحروسة ‏ القاهرة , ١9496‏ 
يتناول هذا الكتاب أحد أهم قد ت 3 نافسة بب“ :أب ف 
يتناول اپ هم قضايا التطور الديمقراطى فى مصرء وهى المنافسة بين الاحزاب فى 
الانتخابات كالية لتداول السلطة وسيطرة الجماهير على مخرجات السياسة. وحاولت الدراسة تفسير 
ضع دعالية: هذه الآلية من خلال مجموعة ضوابط مؤسسية فى مقدمتها بنية المنافسة أى مدى التكافؤ 
بين الاحزاب فى مستويات القوة كما يجيب المؤلف على عدة أسئلة هامة منها: 
كيف يمكن تفسير ضعف احتمال تداول الاغلبية بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة من خلال 


الاستراتیجبات الت , تتىناها . کے ال ؤبة الناخ ل 


۲۹۸ 
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وكبق. بمكرن تحديد درحة المذنافسة الحزبية فى مصر على المستوى القومى 


“f a‏ 23 انان 2 , وعلى مستوى الدوائر؟ وكبقف 
يمكن تفسير التداين فى درجة المنافسة من دائرة إلى اخرى ومن انتخابا ن 


جر سو يد نوو ت الى أخرى. 

ود الولف اته وعم لن ياس مد اسفر عن ضعف التنافسية على المستوى القومى ة نى غياب 
احتمال تداول الأغلبية وعدم نعبير مخرجات السياسة عن القوى المتباينة فى المجتمع إلا ان يعض الدوائر 
الانتضابية قد عكست درجة عالية من المنافسة فى معنى التكافؤ بين القوى المتنافسة مما اسظزم من 
المؤلف 1 . ن العو امل المحلدة التى تكمن وراء هذه الظاهرة. 


59 0 ع6‎ ٠ 7 ee 

الاتفاق الفلسطدى الإسرائيلى (الراى والراى الآخر) 

:< تالف حسمن أبنو شنب 

- إنناشر: مكتّمة مدمولى - القاهرة . ١196‏ 
الاعلامية ال منشورة عن الاتفاق فى عينة من الصحف العريية؛ وتجيب عن عدد من التساؤلات المتعلقة 
يحجم المادة وموقعها وطبيعتها والأقكار التى تعكسهاء واشكالها (الخبر. التحليل والتقرير الاخبارى. 
وتحاول الدراسة أن تسير أغوار الموضوعات والقضايا التى تتناولها هذه المادة وتفسيرها والاستدلال 
الاعتباررة: ولنتماءاتهم القكرية والسياسية والحزبية وتطابق تلك امع الاتضاة العام الضكف الفرؤسة, 
ونقف على طبيعة الجدل والحوار فى تسلسل موضوعى لإتجاهات ومبررات المؤيدين والمعارضين 
والوسطبين ١‏ الفئُة البيتية». 
ھر سکف وای چم وا دار ااا اة ال سرن اها الا سک الوكاو سس 
القضية القلسطينية والعربية وله مؤلفاته واسهاماته فى مجال الاعلام والاتصال. 


تاليف: نادر فرجانى 

0 الناشر: المشكاة ‏ القاهرة  ١9914‏ 
لؤلف هذا الكتاب اهتمام عميق وقديم بموضوع «التنمية البشرية» واعتقاد جازم كما قال الفيلسوف 
الاغريقى «يرونا جوراس» منذ أكثر من خمسة وعشرين قرنا أن: «البشر هم معيار الأشياء جميعا». كذلك 
على كفوى بالغ لفاك فهو يشر الى أنه يتين على السياسة الاما فى ظل مجتمع ققير ميكليًا أن تعالج 
الاسباب الجوهرية للفقر بدلا من التخفيف من عوارضه بمعنى أنه ينبغى أن يكون استئصال شافة الفقر» 
ولي جود أن مته هو خاية الدتياسَة العامة: ويمكن ححقيق ذلك فى بلك كمسر قاقظ من خلال التنصية 
البشرية.. وهذه مهمة لايمكن إيكالها لقوى السوق الطليقة: كما ان وقع البرامج السكننة من وجهة نظر 
الكاتب سيكون محدودا. 
إن إحداث تنمية بشرية فى مفهوم المؤلف ‏ فى مصر لهو تحد تاريخى فذ لايمكن أنجازه إلا فى الأجل 


أحمد بوسف القرعى 


-۹۹- 
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لو استمر الحال هكذا 
ساعود أدراهجى...» 
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إعادة صيساغة السياسة 
الخار جيسة الأمر يكية: 
فتسرة رئاسسة كلنتون 
ندا ميدر 


هذه المقالة تحلل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحت 
أدارة الرئيس كلنتون والتى كشفت عن تحولات فى الدور 
الأمريكى الخارجى والأبعاد الجديدة للاهداف والاستراتيجيات 
٠‏ بالاضافة الى صعود الدور الأورويى فى الساحة الدولية. 





إعداد : د . هدى راغب عوض 





الباردة هناك عدة اسئلة ملحة من جانب صناع السياسة 
الأمريكية والمراقبين لها وهى: 

ماهو دور امريكا وما مصالحها الحالية والمرحلية؟ وما هى 
القضايا والاماكن التى يمكن تجاهلها ؟ وهل الضغوط الداخلية 
والخارجية هى التى فرضت هذه الاسئلة يمكنها التأثير على 
اتجاهات وسياسات الحكومة الحالية؟ 

الآن وبعد مرور نصف عقد من الزمان اى خمس سنوات على 
سقوط حائط برلين وتولى رئيس شاب من الحزب الديمقراطى 
لرناسة الولايات المتحدة الأمريكية . اصبحت السياسة الداخلية 
هى الركيزة الأساسية ومحور اهتمام الرئيس الجديد. ويرجع 
ذلك للتغيرات التى حدثت فى الوضع الخارجى بعد انتهاء 
الصرب الباردة . ان النظرة الاولية للسياسة الخارجية للولايات 
المتحدة كما تبدو للمنتقدين للسياسة الأمريكية والقائمين عليها 
ايضاء نوع من (البزنس) السياسى. لكن حقيقة الامر ان سقوط 
الأمبراطورية الروسية ويالتالى انتهاء الحرب الباردة بينها وبين 
امريكا جاء مفاجاة لكل من صناع السياسة والشعب الامريكى . 
وهذا يعنى ان الحكومة الأمريكية لم تكن مؤهلة لهذه الكارثة, 
وهذا يعنى ايضا انها لا توافق على ماحدث للاتحاد السوفيتى › 
وأن كان قد حدث فعلا فما هو العمل؟ 
الدور الأمريكى على ضوء المتغدرات الخارجية ٤‏ 

عادة عند حدوث متغيرات جذرية مثلما حدث بأنتهاء الحرب 
الباردة ٠‏ يجب اعادة صياغة الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة 


7ل 
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الارتياح يسيطر على المفكرين والسياسيين الامريكيين مع 
إختفاء التهديد السوفيتى . لاشك ان الفترة مابعد الحرب البارة 
فد ادت الى حدوث نوع جديد من الطوارىء خاصة وان الأدارة 
الأمريكية برئاسة كلنتون ليس لديها الخبرة الكافية لمواجهة هذه 
المتغيرات والتى تتمثل ايضا فى ازمة الصواريخ النووية الكوبية 
والازمة التى تواجهها برلين بعد اتحادها 

ويعد تولى الرئيس الشاب كلنتون رئاسة الولايات المتحدة 
اصبح هناك اعتقاد او مفهوم جديد وهو ان امريكا قد ادت 
الواجب او المفروض عليها تجاه المجتمع الدولى وعليها الآن ان 
توجه كل اهتمامها وتركيزها للسياسة الداخلية. 

اذا كان غياب نظرة عالمية متناسقة ومتماسكة هى اكثر 
نقائص الادارة الأمريكية وضوحا فى عهد الرئيس كلنتون فهناك 
اتهام اخر لا يقل اهمية وهو فشل الادارة الأمريكية فى توظيف 
ادوات السياسة الخارجية بطريقة ايجابية وفعالة لكى تحقق 
اهدافها . فقد ورث الديمقراطيون من الجمهوريون أجندة مثقلة 
بقضايا كثيرة لم تنته بعد. 

أن من الصعب نفنيد ما تحتاجه امريكا وما يحتاجه الآخرون 
وذلك يشمل الأمم المتحدة وما تسطيع فعله دول مثل الصومال 
وهايتى والبوسنا . ان العراق وشمال كوريا هما امتحان لأى 
قيادة فى دولة ديمقراطية ومتقدمة صناعيا. ويالنسبة لأدارة أو 
حكومة ملتزمة بتحقيق انجازات محلية تصبح الشؤون الخارجية 
عقبة مما يزيد الأمر تعقيدا. واضف الى هذه القائمة من 
الصعوبات الروابط الثنائية بين امريكا وكل من الصين وروسيا 
واليابان والاتحاد الأوروبى فهى اذا اجندة مثقلة بالقضايا 
المعقدة . ولذلك فلم تعد الأدارة الأمريكية قادرة على العمل فى 


هذه القضايا بسرعة وفاعلية . 
أوروبا وأجندة السياسة الخارجية الأمريكية : 
الفرص والمخاطر : 


اذا كان عدم وضوح الرؤية او الاهداف وعدم فاعلية الأدارة 
الأمريكية اثار حملة انتفاد للسياسة الخارجية للرئيس كلتنون , 
فهناك اتهام اخر وهو ان البيت الأبيض سمح لأماكن اقل اهمية 
دثقل ان تحجب قضايا هامة نتجت عن انتهاء الحرب البازدة فى 
اورويا . وهذا الاتهام له اهميته لأن عدم استعداد قادة الغرب 
وامريكا لحدث انتهاء الحرب الباردة جعلهم يتخذون قرارات 
بطيئة وغير متماسكة ومشاكل متعلقة بالسياسة والاقتصاد 
«الأمن نتيجة سقوط الاتحاد السوفيتى والوحدة الالمانية. 

دخلاصة القول فى هذه المقالة ان الرئيس كلنتون بعد صياغة 
شمكل الحكومة الأمريكية وبالتالى لم يوفق فى صياغة جديدة 
للسياسة الخارجية ولسوء الحظ ان الذى يشكل النجاح او 
الفشل مازال غير واضع فى عالمنا هذا. وعلى ذلك فان الولايات 
التحدة سوف تظل تتمتع بقوتها ونفوذها ولن تؤثر الأخطاء 
دالتجاوزات التى تقع فيها ادارتها الجديدة تحت رئاسة كلنتون. 
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إن الذين ينتقدون الادارة الأمريكية فى عهد كلنتون بعدم وجود 
استراتيجية أو رؤية واضحة لأولويات السياسة الخارجية: عليهم 
ان يتعرفوا على قسم الأدارة التجارية. وذلك لان هذه الاأدارة 
تحاول جاهدة ان تزيد من حجم االمالء فى الوقت نفسه توسع 
نفوذها فى الأسواق العالمية. هذه المحاولات الأيجابية تتم من 
خلال القسم التجارى للادارة الأمريكية بينما مازال يبحث عن 
طريق لأدخار الأموال ويحاول تجنيب الولايات المتحدة الاستدانة 

وبالنسبة لسكرتير فسم التجارة الدولية جيفرى جارتون فقد 
الأمن القومى سوف يكون وثيق الأرتباط بالم|صالح التجارية 
وعندئذ تكون الدبلوماسية الأقتصادية حلا لمشاكل كثيرة فى 
عصرنا هذا واذا صح هذا القول فان الأدارة التجارية سوف 
ترتقى بالمصالع الأمريكية. ان الأولوية الجديدة فى المجال 
التجارى هى تقوية النفوذ الأمريكى فى عشرة أسواق صاعدة 
فى الأقتصاد العالمى وهى الصين وتضمم تايوان وهونج كونج 
والهند واندونيسيا والبرازيل والمكسيك ونركيا وكوريا الجنوبية 
وجنوب افريقيا ويولندا والارجنتين. وهذه البلاد وحدها تشمل 
حوالى نصف سكان العلم كما انها اكثر نموا طبقا لاحصائيات 
الأقتصاد العالمى: كما ان حكومات هذه البلاد ملتزمة بالتعاون 
التجارى مع الولايات المتحدة بالرغم ان المؤسسات الاقتصادية 
والأمنية والسياسية لهذه البلاد مازالت تمر بمراحل تفير؛ الا ان 
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التطور الذى يحدث فى هذه البلاد له تاثير اقليمى وعالمى. 
والذى من شان أن يحدد معالم الفترة يهد انتهاء الحرب 
الباردة 
كما ان نجاع الاقتصماد الأمريكى داخليا يغعتمد على مدى 
عمق التداهل بين امريكا واأسواق هذه البلاد أن الذين 
بخططون للسمياسمة التجارية فى امريكا اكدوا انه بنهاية هذا 
العقد سيصبيع هجم تجارة امريكا مم هذه الدول العشير أكير 
بكثير من هجم تجارتها مم أورويا واليابان. وفى خلال عشر 
سنوات اخرى سوف تتفوق على تجارتها مع اورويا واليابان 
مجتمعتين ان المضابرات الأمريكية قد قدرت على سئة ۲١٠١‏ 
دمر نهم الواردات من هذه الأسواق الى 414 من الأستيراد 
الصالمى ان توسمم الولايات المنحدة واختراقها لهذه الاسواق 
العشرة الكبيرة الصاعدة سوف يخلق فرص عمل كثيرة 
لللأمريكين نتيجة التغيرات التكنولوجية, ويقلل من حجم المجز 
لمالى ويعيد ثقة الرأى العام للحكومة الأمريكية عامة وللرئيس 
ميل كلنتون خاصة 
ولیس معنى هذا ان هذه الأسواق ستكتفى بالعشر دول التى 
تضمها فهناك بلاد اخرى مرشحة للانضمام مثل فنزويلا 
وتايلائد وريما فيتنام, اما روسيا فهى حالة خاصة لأن لديها 
قوة نووية رئيسية وسوقا محلية كبيرة: الا انها بأمكانيتها 
المالية لانستطيع تقديم اسهامات مؤثرة لأنجاح الأسواق 
العشئرة الصاعدة. 
أن هذه الأسواق كما وصفها جارتون قوة اقليمية صاعدة. 
بولندا فان نجاحها الأقتصادى واستقرارها السياسى يجعل 
منها نمونجا يحتذى به معظم البلاد الشرقية. وبالنسبة لجنوب 
افريقيا فهى تعتبر القوة الأقتصادية المحركة للقارة الأفريقية. 
والنجاح الاقتصادى لتركيا يجعل منها نموذجا يحتذى به 
الشرق الأوسط وجنوب غرب اسيا والدول حديثة الأستقلال من 
الاتحاد السوفيتى 
بخلاف الجانب الاقتصادى لهذه الأسواق هناك طموحات 
سياسية على المستوى الاقليمى والكونى. ان الصين و الهند 
تمتلكان قدرات نووية هائلة فى الوقت الذى تطالب فيه كل من 
الأرجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا بالحد من الانتشار النووى 
وهناك تحديات امام التزام الولايات المتحدة بقضية حقوق 
الانسان وذلك لان الأولوية يجب ان تكون لقضايا البيئة 
والسكان بالدرجة الاولى. لذلك فان ربط السياسة الخارجية 
بالقضايا الاقتصادية قد ادى الى التركيز على اتفاقيات تجارية 
متعددة الاطراف مثل النافتا ومنظمة الجات ومنظمات اخرى. 
ولكن بالرغم من اهتمام جارتون بوضع استراتيجية عريضة 
لهذه الأسواق العشرة الصاعدة الا ان هذاالاهتمام غير معلن 
للراى العام الامريكى. وذلك يرجع الى أن العلاقات التجارية 
مازال ينظر اليها فى اوساط السياسة الخارجية الامريكية على 
انها اما منفصلة عن الأمن القومى واما أداة. وفيما يختص 
بالسياسة الخارجية الامريكية بعد انتهاء الحرب الباردة فهناك 
فريقان. فريق مؤيد لاستمرار الهيمنة العسكرية للحفاظ على 
التوازن القوى. والفريق الاخر متخوف من الكوارث الانسانية 


النى تحدث فى البوسنة والحسومال وهايتى ورواندا؛ ان جارتن 
, المؤيدين لهذ 5 الاسواق الكديرة يرون من حلال اختراق الولايات 
التحده لهذه الاسواق يمكنها ايجاد حلول للمشاكل والتحديات 
الداخلية 

ان استراتيجية الأسواق الكميرة الصاعدة هى اختراع 
الرئيس كلنتون: ويرغم ان هده الفكرة ليست جديدة بل انها 
سمياسة بدأها الرئيس هارى ترومان فى شكل تقديم معونات 
عسمكرية للانظمة السياسية التى تهددها الشيوعية. كم اتبع هذه 
السياسة ايضا الرئيس ريجان للإطاحة بحكومات كمبوديا 
وافغانستان وأنجولا اما بالنسبة لاستراتيجية الاسواق الكبيرة 
فهى تحويل المصالح والقيم المشتركة بين امريكا وهذه الأسواق 
لخدمة الامن والرخاء الداخلى للولايات المتحدة. اما عن فشل او 
نجاح هذه الأاسترتيجية فهو يعتمد على ادارة كلنتون واهداف 
السياسة الخارجية المعلنة وهى ايجاد مجتمع دولى ملتزم 
باقتصاديات السوق. والديمقراطية والتعاون ضد العنف 
المصلحة العامة للولايات المتحدة 

فى ٠١‏ مارس ١597‏ قدمت االأدارة التجارية تقريرا الى 
الكونجرس بعنوان «نحو استراتيجية قومية للتصديره والهدف 
من هذا التقرير هو وضع الأسواق الكبيرة العشرة الصاعدة فى 
الاطار العام للسياسة الأمريكية الخارجية والداخلية. 

لا احد يعترض على ان تسويق التجارة الأمريكية خارجيا 
يخدم المصالح القومية بالدرجة الأولى. ولكن عمق وحجم 
المصالح القومية قد اهتز بمتطلبات الحرب الباردة وقد اهتز 
اكثر اليوم بالمنافسة التجارية العالمية. والذين ينادون اليوم 
باخضاع السياسة للمصالح التجارية مهتمون بقصر النظر, 
وكما انهم قد اصبحوا فى جيب رجال الأعمال الكيار ان احد 
المؤرخين «جوردن وود» يذكرنا فى كتابه الشهير «راديكالية 
الثورة الأمريكية ان المؤسسين الأوائل قد راوا ان التجارة هى 
اساس او عماد الديمقراطية ومصدر التماسك الاجتماعى 
داخليا ووسيلة لربط الأجناس المختلفة من أجل الحضارة. 

فى مايو ١444‏ اكد جارتون العلاقة الوثيقة بين التجارة 
والأمن القومى. واذا ما قارنا سياسة كلنتون الجديدة بسياسة 
جورج واشنطون, نجد ان التجارة هى اساس السياسة 
الخارجية في اوقات السلم. كما ان التجارة الخارجية تصبح 
دعامة اساسية في مرحلة التقدم الصتاعى. لقد شهد داتييل 
بانكوفينش رئيس مؤسسة اهلية, امام لجنة الشئون الخارجية, 
بان المصالح الاقتصادية لابد ان تأخذ اولوية على المصالح 
العسكرية وحقوق الانسان. 
أهمية التجارة : 

ان ثلاثة ارباع النسو الفعلى للاقتصاد العالمى فى العقد 
القادم يتوقع باطراد ان يجىء من البلاد النامية ومعظمة يأتى 
من العشرة اسواق الصاعدة. ولان هذه الأسواق العشرة 
الصاعدة تنمو باطراد فهى بالتالى تتطلب كمية اكبر من 
البضاعة الأجنبية والخدمات اكثر من أسواق اليابانء ويجدر 
الاشارة هنا ان هذه الأسواق الكبيرة الصاعدة تشترى 
الخدمات والمنتجات التكنولوجية الجديدة مثل المعلومات 
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واللاسلكي والأجهزة الطبية وتكنولوجية البيئة والمواصلات 
وهذه الخدمات والمنتجات تعتير اعلى صسادرات امريكا التي 
تميز بتصنيع هذه النوعية من الصنامات ومن الناهمية 
التجارية. ينوقم ان تشترى الصدن اللاسلكى الطائر اك ومولدات 
الطاقة مشروعات البنية التحتبة من الولايات النحدة بمقدار 
۰ بليون دولار. وقد تَبِلمْ مشتروات الهند وباكسستان من هذه 
الخدمات حوالى ٠٠١‏ بليون دولار علي نهاية هذا العقد 
ان الرئيس كلنتون في اول سنتين من حكمة قد اصدر عدرا 
من القرارات الثي تعطى مصداقية لأستراتيهية الأسواق 
العشرة الصاعدة. وكان اكبر انجاازاته هى السوق المشتركة 
لدول شمال امريكا المعروفة بالناقتا. وهناك علاقات تجارية 
تربط النافتا وهذه الأسواق الصاعدة. الأ ان مكرة النافتا اكثر 
من كونها اتفاق تجارىء» انها انفتاح امريكا على الدول المجاورة 
والمنافسة لها. 
ان نجاح النافتا لابد ان يعطى دفعة قوية لهذه الاسواق 
العشرة خاصة فى امريكا اللاتينية. ان صادرات الولايات 
المتحدة الأمريكية الى المكسيك قد وصلت الى /١١‏ ثلاث مرات 
أوسع من صادراتها الى اسواق الأخرى. وقد ارتفعت صادرات 
الكسيك الى الأسواق الأمريكية الى ١؟/‏ النصف الأول من 
4 1, أن الأستثمار الأجنبى امر لازم وحيوى لمستقبل 
الأسواق الذى يصل الى "١‏ بليون دولار هذا العام اى عشرة 
أضعاف تسبة الزيادة عن عام ۱۹۸٠‏ والخطوة الثائية التى 
اتخذها الرئيس نحو استراتيجية الأسواق العشرة الكبيرة 
الصساعدة كانت فى 51 مايو ١441‏ بقرار جديد هو «الدولة 
المفضلة للولايات المتحدة» وقد كانت الصين أو العلاقة التجارية 
مع الصين. ويناء عليه كانت هناك اتفاقية تجارية بحوالى 1 
بلايين دولار وتم امضاؤها فى احدث زيارة قام بها الرئيس 
كلنتون الى الصين. برغم الأتتقادات التى و جهها الأعلام الى 
الرئيس كلنتون علي وادارته بسبب قضايا حقوق الأنسان ومنع 
الأنتشار النووى. وكان رد الرئيس كلنتون على هذه الأنتقادات 
هو أن تقوية الروابط التجارية بين امريكا والصين كأحد 
الأسواق العشرة الصاعدة سوف يقوى قضايا حقوق الاتسان 
والحد من الانتشار النووى وعدد من المواضيع الأنسائية. 
التمول التجارى متعدد الاتجاهات 
ان خلق علاقة مستقرة وبيناءعة او منتجة مع الأسواق الصاعدة 
هو امر واعد بتحقيق اهداف بعيدة المدى ومتعددة الأتجاهات 
بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة التى على مدى 
عشرين عاما تعاملت مع دول مثل ايران والعراق وشمال كوريا 
التي تسيبت فى احداث كوارث انسانية افسدت شكل الحكومة 
الأمريكية, لذلك فان نجاح هذه الأسواق وائدماجها فى 
الأقتصاد العالمى من شأته ان يعرّل هذه الدول المعادية كما 
شأنه أن يساهم فى ايجاد عناصر اصلاح داخل هذه البلاد. 
ان الولايات الملتحدة لديها فرصة تاريخية في العقد القادم 
لتفير علاقاتها بالأسواق العشرة الصاعدة. وهئاك عدة اسباب 
ا اكثر القرون التى شهدت حرويا وكوارث 
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ثانيا سقوط الاتماد السوفيتى بطريقة سلمية؛ وهذا معناه انه 
لم بعد هناك تهديد امبريالى 

الا انتشار المنف والهروب الاهلية والفرضى والتي مازالثئ 
مسمتمرة فى حوالى تسم وعشرين دولة منذ عام ۱114۲ 

رابعا: مسائدة عملياثك السلام متعددة الأطراف لاحتراء 
المئف 

خامسسا: عدم وجود بديل ايدولوجى لفتح وتوسيع هذه 
الأسواق 

من خلال العلاقات التجارية بين الولايات المتهدة والأسواق 
العشرة الكبيرة الصاعدة هناك عدة نقاط لتحسين وانجاح 
السياسة الخارجية الأمريكية 
اولا ؛ علاقات دولية : 

ان تعاون الولايات المتحدة مع اوروبا الشرقية واليابان يعتبر 
خطوة ايجابية وناجحة فى تاريخ العلاقات الدولية ومن هذا 
المنطلق فان العلاقات الجديدة التى تتبئاها هذه الاسواق 
الصاعدة مع المكسيك ويولئدا والارجئتين وكوريا الجنوبية سوف 
تكون مثمرة وهدًا سوف يساعد على توثيق علاقات دولية مع 
الأرجنتين والبرازيل وجئوب افريقيا. الا انه سوف يكون هناك 
خلافات ثقافية عميقة وميراث من عدم الثقة سوف تعقد 
الأجراءات ممع دول الصين والهند وأندوئيسيا. وان هذه الجهود 
سوف تئضج سريعا. اما بالنسبة لثركيا فهى مازالت لسوه 
الحظ الحليف البعيد وعلي الولايات المتحدة ان تعمق علاقاتها 
ثانيا : الوصول الى اقتصاد عادل : 

ان كلمة العدل لها رنينها او مدلولها فى الثقافة السياسية 
الأمريكية. لذلك فان السياسة الامريكية تجاة السواق الكبيرة 
الصاعدة تتطلب موازنة من الجانبين فى مجال التجارة فان تغير 
العدل والمساواة يمكن تحمقيقه بسهولة كما انه وسيلة لحل 
الخلافات الثقافية والسياسية. مبدا العدل اذا هو لب او اساس 
استراتيجية الأسواق العشرة الكبيرة الصاعدة. 
ثالثا : مساندة القيم الانسانية ؛ 

ان اصرار الرئيس كلنتون على وضع العلاقات التجارية على 
راس اجندة السياسة الخارجية يقوى اعادة التفكير فى قضية 
حقق الانسان. ان التحول الناجح الى أسواق ناضجة اقتصاديا 
وسياسيا من شأنه ان يجعل من الاسواق الكبيرة الصاعدة 
حزاما أمينا للنظام العالمى الجديد. ان التحدى الذى يواجهة 
كلنتون وادارته ان يقرر مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة 
الخطوط العريضة لتقوية العلاقات مع هذه من اجل قضايا 
حقوق الأنسان والتعسف والقتل العشوائى والاغتصاب. 
رابعا : التركيز على المجتمع المدئى : 

ان التاريخ يؤكد على ان وجود المجتمع المدنى لازم للتنمية 
خاصة فى المجتمعات الكبيرة والمتعددة الجنسيات مثل الولايات 
المتحدة, وبالتالى الأسواق الكبيرة الصاعدة. وقد اكدت الولايات 
المتحدة حديثا على اهمية وجود مجتمع مدنى فى روسيا والدول 
الشيوعية السابقة كشرط اساسى لامدادهم بالمعونة الاقتصادية 
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لاه 

كما ان ونیم ويهم يق الروابط مني الأسواق الكبيرة e‏ 
والمجتمعات العرقية او الأقليات سوف پتطاب نوها خاصا من 
خامسا : التنمية الاقليمية كخطوة نهو الكونية 

أن اورويا والولايات التحدة فيما بهد الحرب المالية الثانر 4 
قد تصلمتا فوائد او مميرات الأقليمية كما ان تحسين التعاون 
الأقتصادى الأقليمى والمأال تجربة النافتا لن يحد من التوسع 
التجارى مم باقى دول العالم ان الأسواق الكبيرة الصاعدة 
كلما ظن كل من ريتشارد نيكسون وهنرى كسنجر 

ان أدارة كلنتون لها اهداف بعيدة فى اسيا ودول الباسفيك 
وايضا بالنسبة لدول امريكا اللاتينية وايضا فى جنوب افريقياء 
وأوروبا الشرقية 
سادسا : الحد من التسلع : 

أن الولايات المتحدة تصدر /٠١‏ من اسلحة العالم طبقا 
لأحخصائية سنة 6*5 يلك ما يعادل 5 بليون دولار. ان 
الأسواق الكبير: ة الصاعدة وذلك يضاعف من انتشار الاسلحة 
ولذلك فان كانت سياسة الولايات المتحدة تتجه الى التنمية 
الاق قتصادية والأمن الدولى سوف يؤثر ذلك بالتالى على دول 
الأسواق الكبيرة الصاعدة والزامها بالحد من صناعة الاسلحة. 
مثل هذه السياسات سوف تجنب البلاد التهديدات العسكرية 
حتى توفر الجهود والمصادر اقتصادا منتجا بدلا من اضاعتها 
اسلحة الدمار. 


القائمة على اساس اقتصادى وتجارى, فانه بذلك قد يكون قد 
حقق هدف السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى تحقيق الأمن 
(٭) جرن سترنلو کاتڼ هذه المقالة مستشار لجنة «كارئيه» 
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أن كثيرا من المقربين للرئيس كلينتون لم يستطيعوا أن ينفوا 
عدم ارتياحهم لسياسته الخارجية والانجازات المرجوة منها. 
ففى أول ثمانية عشر شهرا منذ تولى الرناسة لم يكن موفقا 
على الاطلاق؛ رجهت اهانة للسكرتير الأمريكى المبعوث للصين 
فى أول زيارة له هناك. كما اعلنت شمال كوريا تحديها لقرارات 
التفتيش الدوا لى لموارد الاسلحة النووية لديها. كما أن التجارة 
مع اليابان اصبحت بعيدة المنال. وعلى الرئيس كلينتون ايضا 
النظر فى سياستة الخارجية تجاه روسيا. كما أن البعثة 
الأمريكية للقوات المسلحة الى الصومال قد منيت بالفشل و 
بالتالى وجب عليها الانسحاب ش 

ان الرئيس كلينتون لم يتظاهر ايدا بان سياسته الخارجية 
قوية. لقد نجح كلنتون على مستوى ادارته لولاية من الولايات 
الأمريكية فقط. فقد كانت السياسة الخارجية هى نقطة الضعف 
الرئيسية لدى كلنتون من قبل أن يكون رئيسا للولايات المتحدة 
ریما يرجع ذلك لعدم حماسة للسياسة الخارجية او خوفه من 
اتخاذ قرارات خاطئة 

مهما كانت الأسباب منز ۲ لم يفكر كلينتون عندما اصيع 
رئيسا فى تغيير السياسة الخارجية الأمريكية. فقد كان اهتمامه 
بالدرجة الاولى موجها الى الاقتصاد. لذلك فان كثيرا من 
الأمريكيين صونوا لصالح الرئيس السابق جورج بوش كمسئول 
عن السياسة الخارجية بدلا من كلنتون. ولكن كلنتون بسياستة 
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وقراطية الجعيدةي أمكساسة بافقدون للداخلية أو 
كانت كلها سياسات جديدة وجزئية اطاحت بسياسة مايكل 
روكاكس نائبٍ الرئيس بوش. 

السياسة الخارجية فى حملة كلنتون الانتخابية : 


لقد كان على كلنتون واعضاء مكتبه الوصول الى البيت 
الأبيض واقناع الامريكيين بانه على استعداد أن يقاتل من اجل 
مصالع امريكا. وفى هذا السياق اتخذ كلنتون سياسة الرئيس 
السابق جيمى كارتر فى حماية القيم الديمقراطية وحقوق 
الاتسان. وقد انتقد كلنتون الرئيس بوش فى التهاون فى 
استخدام القوة لردع او التخلص من صدام حسين كما أنه 
حاول جهده أن يحتفظ بالاتحاد السوفيتى السابق ولم يؤيد 
الرئيس بوريس يلتسن الذى تزعم الجناح الديمقراطى فى 
روسيا. كما اتهم كلنتون الرئيس بوش وادارته فى تجاهلهم 
لمعساناة اهل البوسنة و اعلن كلئتون آنذاك ان على الولايات 
التحدة أن تتزعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قى 
توجية ضرية جوية للذين يهاجمون قوات الأغاثة الدولية. 
ان اهتمام الرئيس كلنتون بالسياسة الخارجية يأتى من 
منطلق اهتمامة بالسياسة الداخلية. لذلك فلابد من انعاش 
الاقتصاد الأمريكى أولا. ان على امريكا أن تستعيد مكانتها اولا 
حتى تتمكن من قيادة العالم. وقد انتقد سياسنة الرئيس بوش 
فى هذا السياق بان اهماله للأقتصاد الأمريكى كان مدعاة 
للسخزية الخارجية لذلك اعلن كلنتون فى جملته الانتخابية انه 
سوف يكون عنيفا فى اختراق الأسواق الأجنبية من اجل تسويق 
ان الرئيس كلنتون وادارته قد التزما بسياسة خارجية 
وداخلية متداخلة تقوم على اختراق اسواق جديدة لتسويق 
المنتجات الأمريكية. وقد اعلن كلنتون انه عندما توجد تحديات 
امام ارادة وضمير المجتمع الدولى سوف نلجأ للطرق السلمية 
والدبلوماسية بقدر الأمكان ويمكن اللجِؤ الى العنف اذا تحتم 
علينا ذلك. كما أعلن الرئيس كلنتون بكل جرآة أن مفهوم الأمن 
الأمريكى قد يتضمن تهديدا لجميع الناس والسؤال هنا كيف 
يمكن للادارة الامريكية ان تتخذ موقفا متماسكا برغم التزاماتها 
المتضاربة؟ 


هناك احتمالان: الأول تم اقتراحة فى الربيع الماضى فى 
مؤتمر صحفى راسه بيتر تارنوف سكرتير ادارة الشئُون 
السياسية وقد اعلن ان الولايات المتحدة سوق تركز على 
المشاكل الداخلية. آن الرئيس كلنتون قد انتخب ليعمل من اجل 
الاقتصاد الأمریکی وهو ینوی ان یفی بوعوده. وقد اکد تارنوف 
على انه من الضرورى ان يعلن أن المصالعح الأقتصادية لها 
الأولوية الأولى. وبالمصادر المحدودة فان الولايات المتحدة عليها 
أن تحدد التزاماتها على اساس الواقع الذى لن يستطيع ان 
يرضى امال جميع الأمريكيين ان انتهاء الحرب الباردة يعنى انه 
لايوجد مصادر ولارغبة ولا حتى ضرورة لأن تستمر الولايات 
التحدة فى دور القوة العظمى لم يعد لدينا النفوذ والرغية فى 
استعمال القوة. ولم يعد لدينا المال لتحقيق اية نتائج ايجابية. 


AA. 
ويمعنى اخر ان السياسة الأمريكية الضارجبة قد تصبم مجرد‎ 
كلام ولكن بدون فعل, وسوف نطل الولايات المتحدة تبشر امالا‎ 
نبيلة و لكنها لن تقدر على توسيع رأسمالها لتحقيق النجاح‎ 
: تعدد الأطراف وسياسة الاختراق الجديدة‎ 


أن حالة الاختراق الليبرالى الجديد كانت قد طرحت فى بونيو 
۲ مؤسسة كارئيه على امريكا والعالم الجديد فى تقرير 
بعنوان «نحو تغير اساليبنا؛ كان يراس هذه اللجئة ودنستون 
لورد» وحاليا سكرتير الدولة للشئون الآسبوية والباسفيكية ان 
الأمريكى من نقص فى المدخرات والاستثمارات: ونظام تعليم 
متعثرء واهمال فى البنية التحتية, وبناء على كل هذه المشاكل 
قان أولوية السياسة الخارجية الأمريكية هى تقوية الاقتصاد 
الداخلى. وهناك امر مثير للاهتمام وهو عمل استقطاعات فى 
ميزانية القوات المسلحة. وسحب القوات انتشرة فى الخارج. 
ويرغم ذلك فهناك تصريحات تفيد بأن على الولايات المتحدة 
الأمريكية ان تتدخل لمسائدة قضايا حقوق الاسان باشكال 
مختلفة بما فى ذلك استخذام القوة العسكرية اذا تطلب الأمر 
ميراث بوش ونظام عالمى جديد : 

ان الرئيس بوش قد تسبب قى خلط كثير من المقاهيم اثناء 
حرب الخليج وذلك بتدخل ادارته فى معاقبة المخالفين للقائون 
الدولى. ان الولايات المتحدة لم تدخل الحرب لمنع قوى معيئة من 
السيطرة على الخليج انما تدخلت لمساعدة تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن التايع للأمم لمتحدة لاستخدام القوة لردع المخالفين 
للقانون الدولى. ولقد اعلن الرئيس انة يحاول ان يخلق عالما 
يسود فيه «حكم القانون وليس الغابة» ويالنسبة للذين يرون ان 
اقتراح الرئيس بوش فى سيادة القانون هو اساسى جدا ولازم 
ولكن لحماية المصالح الأمريكية فى المنطقة ليس الا . 

ومعنى ذلك ان النظام العالمى الجديد الذى يجب أن يسود 
لابد ان يناسب ويتواءم مع المصالح الأمريكية. 

وهع بداية عام ۱۹۹١‏ لم يعد هناك سياسة خارجية للرئيس 
بوش بعد تخليه عن فكرة الكونية او العالمية. 

لقد اعتبر الرئيس بوش ان انتصار الولايات المتحدة فى حرب 
الخليج هو انتصار للقيادة الأمريكية وليس انتصاراأ للقيم 
والمبادئ التى تنادى بها. ومن المؤكد ان امريكا لا تريد ان تترك 
القيادة لمجموعة من دول أعضاء الأمم المتحدة. 

ان استراتيجية الولايات المتحدة فيما بعد الحرب الباردة هى 
الاحتفاظ بالهيمنة العسكرية بالمقارنة بالقوى الأخرى لضمان 
حرية اتخاذ القرارات الدولية. وفى سنة 1457 كاد البنتاجون 
أن ينشر تصريحا للسياسة الجديدة للولايات المتحدة وهو أن 
مصالح امريكا تمنع أى دولة او اى تحالف من أن بتحدئ هذه 
المصالع و بالرغم ان هذا التصريح لم ينشر الا انة تسرب الى 
الدول الصناعية المتقدمة وتسبب فى غضبب هذه الدول لأن هذا 
يعنى انه لاجدوى من الجهود المستثمرة فى الأمم اللتحدة. كما 
ان هذا التصريح يعنى ان امريكا لن تقبل مشاركة دول اخرى 
فى تحديد معالم النظام العالمى الجديد. لذلك فقدت سياسة 
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oA! 

بوش الخارجية مصداقيتها كما فقدت تأييد الرأى العام لها. 
هجمات كلنتون الذى اعطى وعودا مشجعة لعدد من الدول 
الصناعية المتقدمة لمساندة دور الامم اللدحدة فى خلق نظام 
عالمى قائم على سيادة القانون وليس القوة و فى الشهور الارلى 
من رئاسة كلئتون بدت ادارته وكأنها على وشك استعمال القوة 
حماس الرئيس كلنتون للتدخل. ولكن فى اغسطس الماضى هدد 
حلف الناتو بغارات جوية ضد الصرب اذا لم يرفعوا حصارهم. 
وقد رفض الرئيس كلنتون اقتراحا بتقسيم البوسنة الى عشرة 
اقسام تقوم على اساس مجتمعات عرقية. وفى النهاية لم يتلق 
مسلمى البوسنة اية مساعدات ولم تتحقق وعود امريكا فى 
امدادهم بالسلاح والقوى الدفاعية اللازمة. ولأول مرة منذ بدء 
الحرب فى فبراير ١454‏ بعد هجوم الصرب على سرابيفو وقتل 
حوالى ثمانية وستين شخصا فى مكان عام وقد تم عرض هذا 
الحدث على شاشات التليفزيون الأمريكى مما جعل الأمين 
العام يتعاطف مع مسلمى البوسنة ويطالبوا ادارة كلنتون بمد 
المعونة العسكرية لهم؛ وقد استجابت لهم بالفعل. ويعد اريعة 
وعشرين ساعة من الهجوم الصربى على سرابيفو بدت امريكا 
وكأنها تستعد لشن هجوم عسكرى على الصرب. 

ولكن ماذا يقعل كلنتون؟ هذا هو السؤال ربما يهدد بغارة 
جوية على التوالىء لكن من يصدقه الا ان المساعدة قد جادته 
هذه المرة من الحكومة الفرنسية بعد ان بات اكيدا ان الصرب 
قد كسبوا المعركة وعلى الحكومة الفرنسية ان توقف مساندتها 
شجعت الولايات المتحدة مسلمى البوسنة بايهامهم أن هناك 
املا كبيرا فى تدخل عسكرى لصالحهم الا ان استمرار الحرب 
فى البوسنة اصبح يهدد استقرار اوروبا. وكان على فرنسا ان 


تسحب كل متعلقاتها فى سراييفو وينقلوها تحت ادارة الأمم 
المتحدة حنى لايقعوا فريسة للغارات الجوية. 

ولأول مرة تقبل فرنسا التوقيع على غارة جوية يشنها حلف 
الناتر على الصرب. فى المقابل قبلت ادارة كلنتون خطة التقسيم 
الثلائى للبوسنة وبهذا فقد تخلت امريكا عن دورها كمامية 
لمسلمى البوسنة. و على هذا الاساس عقدت الولايات المتمدة 
اتفاقية بين الكروات ومسلمى البوسنة. وبالطبع هذه الاتفاقية 
تصبح سارية فى حالة موافقة الصرب على هذا القرار بمعنى 
ان يتخلوا عن ۷۲/ من اراضى البوسنة للكروات والمسلمين فى 
مقابل /٤۹‏ فقط. 

اما بالنسبة للصومال فلم تكن الحكومة الأمريكية موفقة فى 
الصومال. فلم يكن الراى العام الأمريكى مهتما ياحداث 
الملتحدة وارسال قوات امريكية لحفظ السلام التابع للامم 
المتحدة والولايات لمتحدة لم تكن العمليات التى قامت بها القوات 
بكامل قوتها وفاعليتها. 

ان إدارة الرئيس كلنتون للشئون الخارجية قد وجدت نفسها 
فى نفس المأزق الذى وقع فيه الرؤساء السابقون, الا انها قد 
فقدت نجاح الحملات العسكرية التى كانت تضيف الى 
مصداقيتها. ان ادارة كلنتون للشئون الخارجية تتزعم دائما 
تنسيق العلاقات بين الدول والتى يجب ان تقوم على أساس من 
الأخلاق والتزام القانون؛ ان هذا الاأساس يحتاج الى قوة 
عسكرية لكى تحميه. كما زعمت امريكا ايضا انها نتبنى بناء 
الديمقراطية فى دول العالم لكنها عجزت ان تفسر للرأى العام 
الأمريكى هيمنة المصالح الأمريكية فوق اية مصالح اخرى. 

جو/) جورج سيزميلى كاتب هذه المقالة صحفى فى مؤسسة هوفر, 

وبعد الآن كتاب عن «المثقفين والسياسة الخارجية». 
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Some disconfirming from the case of the U.S. 
Edward Rhodes 
مدى أهمية السياسة البيروقراطية: دراسة عن التجربة الأمريكية‎ 
ادوارد رودس‎ 


Vorbis, Vol 38, No. 3 Summer 1994. 
Ckinton's Chmsy Encounter with the World 
George Szamuely 


كلنتون ومواجهة سيئة مع العالم 


The Fundamentals of American Security 
Angelo M. Codevilla 
اساسيات الامن الامريكى‎ 
اتجلو كودفيلا‎ 


Foteign Policy-No.97 Winter 1994-95 

Clinton's Dollar Diplomacy 

John Stremlau 

سياسة كلنتون الدولارية. : 
جون ستريملو 


س 
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Futures of Fghanislan 
Anthony Hyman 
مستقبل افغانستان‎ 
انطونيو هايمن‎ 


Hungry: disenchantment after Transition 
Rudolf Andorka 
المجر : التمزق بعد التحول‎ 
رودلف اندوركا‎ 


International Affairs Vo. 70,No.4 1994 

The Clinton's Years: 

Reinventing US Foregin Policy 

Linda Miller 

نحو صياغة جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة : فترة رئاسة 
لندا ميلر 





علاقات دولية : 





Foreign Affairs Vol.74 No.3 Nov/Dec1994 
The Myth of Asia's Mircale 
Paul Krugman 
لغز المعجزة الآسيوية‎ 
بول كروجمان‎ 


The Myth of Pacific Community 
Robert Manning & Paula Stern 
لغز المجتمع الباسفيكى‎ 


رديرت ماتينج ويولا ستيرن 


Foreign Policy No. 97 Winter 1994-95 
The Balkan Tragedy: 
Why the West Failed? 
Laurence Freedman 
مأساة البلقان: لماذا فشل الغرب؟‎ 


oA 


Germany's New Vision 
W.R. Smyser 
منظور. جديد لالمائها الاتحادبة‎ 
سمپزر‎ 


Warld Today, vol, 50 no. 6, 
September 1994 
France and European Unio's enlargemenl حاقل‎ 
wards Michacl Sutton 
فرنسا وتوسم الاتحاد الأرروبى شرقا‎ 


Europe and Asia: The changing balance of inter- 
national business sir Michacl Perry 


ادروبا واسيا؛ تغير فى توازن الاعمال الدولية 








: استراتيجية عسكرية‎ 
Foreign Affairs-Nov /1994 
In Defense of inter vention 
Tony Smith 
فى مسالة الدفاع عن التدخل‎ 
تونی سمیٹ‎ 
Arms and People الأسلحة والناس‎ 


اندرو كوبوت روبرت توث 1011 ÞeۆR0O‏ & Andrew Kob0U|‏ 


Orbis Vol. 38, No. 3, Summer 1994 

Non Proliferation: 

Time for Regional Approches: Gereinberg 
Brazil's secret Nuclear Progrm:Jean Krasno 


An Indian Critique of US. Export Controls: Brah- 
ma Chellaney 


سياسة الحد من انتشار الاسلحة: 
البرازيل ويرنامجها النووى السرى: جين كراسنو 


لورائس فريدمان نقد هندى لسياسة الولايات المتحدة لسيطرة على الاستيراد. 
Moldova with a Russian Face‏ ا Military‏ ا 
arefare Charles King‏ سيت for Sixth‏ 
مولدافيا يوجه روسى Mary Fitz Gerald‏ 
شارلز بوسنر الاستراتيجية العسكرية الروسية : الجيل السادس للحرب 
٠‏ مارى فيتزجيرالد 
{Dateline Berlin:‏ 
٠ 4‏ 2 
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أكتو بسسر 1544 


ا 


| 
1 





إعداد : أبو السعود ابراهيم 





اثبوييا 0 السلا 
7 بدء آول إجتماء لبرلمان اثيويبا .٠‏ إختتام اعمال جولة الفارضات م : 
الأتحادية 2 2 * << بالقاهرة: حمسين ورابين وكلينتون يؤكدون اهمية 
۰ اشترائيل تشارغن ترشيع سكان القنس2 الحدث. 
سرام رص درسیج ل س 8 S8‏ 4 2 
الارسسن الشرقية والمعارضين للسلام, 8 اجتماع ثلاثى بالمغرب بين عرفات 
4 البيان الخئامى المهادثات الأمريكية  ١١‏ حماس تختطف جنديا إسرائيليا ورابين وبيريز. 


الأردنية الاسرائيلية 
تعهد بالتوصل الى اتفاقية سلام 


الفلسطيئيين ويحذر من عواقب وخيمة. 


٠‏ محصر والأردن وفلسطين واسرائيل 
توافق على انشاء بنك التنمية للشرق الأوسط 


مقره القاهرة. 


وتوقيعها قريبا ١١‏ اسرائيل تحمل عرفات مسئولية 
- دراسة إنشاء منطقة حرة فى العقبة مصير الجندى الاسرائيلى المختطف. 
وابلات. ‏ 7 1 ٤‏ . عرفات ورابين وبيريز يفوزون بجائزة افغانستان : 
١‏ . اجتماع مفاجئ فى عمان بين الملل نويل للسلام ١‏ - تفجر القتال فى افغانستان 
حسمين ورابين وبيريز ٠١‏ . اتفساق اردنى/ اسرائيلى عقب معارك عنيفة بالصواريخ والطائرات بين 
1" . اتفاق أردني/ اسرائيلى عتب مباحثات صعبة فى عمان. قوات حكمتيار وقوات الحكومة. 
مباحثات صعبة فى عمان ۸ مسالة المقدسات تثير ردود فغل 
۸ . مساة المقدسات تثير ردود متضارية تضارية فى غزة وعمان والقدس : قاتا 


فى غزة وعمان والقدس ' 
- مجلسا وزراء الأردن واسرائيل يوافقان 


مجلسا وزراء الأردن واسرائيل يوافقان 


١‏ بدء الانتخابات البرلمانية الالمانية. 
فوز الانتلاف الحاكم فى معركة انتخابية 


على مسودة معاهدة السلا - اعادة ٠١١‏ ميلا مربعا للاردن دون إزالة شرسة بالمانيا. 
- اعادة ٠٠١‏ ميلا مربعا للأردن دون ازالة المستوطنات منها وإلغاء المقاطمة وحل انجولا : 
الستوطنات منها وإلفاء القاطعة وحل النزاعات سلميا. 1 ١‏ وسط تصاعد القتال فى انجولا : 
النزاعات 1 يا 55 ۰ قتيلا ومصابا فى أعنف انفجار GE‏ 35 و چ 
مظاهرات فى عمان إحتجاجا على بتل أبيب منذ عام ۱۹۷۸. فى أنجولا بين الحكومة وحركة يونيتا 
معاهدة السلام مع اسرائيل - رابين يقطع زيارته لبريطانيا فقايزمات العارشنة: " 5-2 
التوقيع النهائى على معاهدة السلام يهدد بتمزيق الارهابيين. 
بين الاردسن واسرائيل والانتهاء من ترسيم الحادث عملية انتحارية تنفذها «حماس» ايرلندا : 
الحدود بين البلدين على خرائط مشتركة ب 5 كيلو جراما من المتفجرات. © - (شين فين) الجنا اقم 
۲۰ مصمر والاردن وفلسطين واسرائيل ؟ - رابين يدعو لطلاق دائم بين اسرائيل الجمهورى الابرائدم EAT‏ 
توافق على إنشاء بنك تنمية للشرق الاوسعل والفلسطينيين عستولن أمريتيي. وجبرى ا 2 
مقره القاهرة. - قرار باغلاق الضفة وغزة بعد العملية 5 اين مريكيين. وجيرى ادمز قائد الجناح 
يتجنب الحديث عن السلام الدا بابرلندا 
الانتحارية بتل أبيب. واد انم باع 
إسرائيل - حملة دولية اسرائيلية للقضاء على 8 
. التوقيع على اتفاق المعابر بين الساملت مصادر تمويل حماس. ايطاليا : 
الفلسطينية وأسرائيل - عرفات يتهم تل ابيب باعلان تنا ا ق 
؟ ‏ البيان ال ختامى للء عادثات الأمريكية الاقتصادية ضد | ينيين. ؛ ال سن م الذى اتحاد 
الأردتية الاسرائيلية © . اختتام جولة المفاوضات الفلسطينية ‏ َي مى 'يطاليا يصيب الحياة بالشلل 
- تعهد بالتوصل إلى اتفاقية سلام الاسرائيلية, م 
وتوقيعها قريبا. تسوية 7۸٠‏ من المسائل الخلافية فى عملية : 
- دراسة إنشاء منطقة حرة فى المقبة الانتخابات > البرازيل : 
: ۳ء بده افتخابات البرازیل لاختيار رئيس 
Ns‏ 
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وير لمأن جنيدب, 


اا 


وا #طيف والرسا. أله أمس فى لسر 
نجسي فده بزيطانيا لصيالم العوفير 

ما بر يطانيا ترفض ب 
ای انا الللبيالية 


حب لوانها د 


8 , اسمثقالة «نيل هامياخون: ذافى وزی 
بريطاني انررطه في فضميدة الفا 

تريس 

. فسررت كل عر الكويء ونونسن رقم 


التمثيل البياره ای التونسى الكويلي 
يقير 


7 , بده صدؤثمر قادة الف 


ا لذرجة 


رطة اله رب 
epee‏ 


جوب افریقیا 

۲ . مرد مسكرى فى جنوب أفريقفيا 
اعتجاجا على سوء الظروف المفعيشية 
وانمفاض الرواتب 


سمرى لانكا 

4 . اعلان الطوارئ فى سری لانكا بعد 
اغتيال زعيم المعارضة فى عملية انتحارية. 

الحكرمة ترقف ممهمارئات السلام مع 
متمردى التاميل للاشتباه فى تورطهم فى 
الحادث 

9 . بعد رفع حظر التجول إختيار أرملة 
زعيم المعارضة بسمرى لانكا , يها» لخلافته 
فى خوض الانتخابات الرناسية القادمة. 


السعودية 

اد کون ایی لدم ميلقال 
المنطقة بمباحثات هامة مع فهد 
بالسلام وإدانة الإرهاب 


العراق 

. العراق يحشد ١١١‏ الف جندى بالقزب 
من الحدود مع الكويت وسط مخاوف من 
0 الغزر. 

١‏ العراق يبلغ مجلس الامن فجاة 
پا من مناطق الحدود الجنوبية. 

۲ اليفاجون پڑکة السحاب مغ 
القرات العرافية وبغداد تعلن استكمال 
الانتسحاب. 

١‏ صدام يقبل خطة روسية للاعتراف 
بسسيادة الكويت وحدودها مقابل وعد 
بتخفيض العقويات. 


- بيبان روسى عراقى بقشرح رقع الحظر 
کن لکل و یار ی 


أضمان فاعلية المراقبة للإسلحة. 
١١‏ . قسرار لمجلس الامن يطالب العراق 
بسحب قواته من منطقة الحدود مع الكويت. 
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۲١‏ المسسهساب آخ ر هدای الجميد 
العرافى دن منطقة الى حون مه اسشىی ل 
وها القوا, الاي بكي هذى زوال الخططار 
نهانيا 
فراسا 


١١‏ . اسمفشالة دزير الهبناهة القودنس 


١, 
جب ار لونجية بهد اتهامات ل بالفساد‎ 


` ذ4 ار داحل الاتزملاذ‎ ١ 1 اه‎ 00 ùl f 
الحاكم فى فرنسا‎ 


قلطا 
۳ اللوفيم عاي اتفاق امعابر بن السلطة 
الفلى عطبينية ا اليل 
۸ . وفاة الفيادى الفاسطبنى خالد الحسن 
5 مۋيىسنى حرکة فنح 
. حماس تهلن 007 عن هجوم 
ب 
مصبر ع شاب وصدرىق اشترك فى العملية 
1١١‏ . ھاس تختطف جنديا امسر انيليا 
وتهدد بقتله ورابين يوقف المفاوضمات م 
الفلسطينيين ويحذر من عراقب وخيمة 
١‏ . اسرائيل تحمل عرفات مصير الجندى 
الاسرائيلى الملختطف 
١‏ قبل ساعات من إنتهاء مهلة إعدام 
الجندى الاسرانيلى : 
- قادة حماس يهددون بشن هجمات جديدة 
بعد اعتقال الشرطة الفلسطينية ۰ هن 
انصار الحركة. 
4 عرفات ورابين وبيريز يفوزون بجانزة 
نوبل للسلام. 
۲ رابين يدعو لطلاق دانم بين اسرانيل 
والفلسطينيين. 
- قرار باغلاق الضفة وغزة بعد العملية 
الانتحارية بتل أبيب. 
- حملة دولية اسرائيلية للقضاء على 
مصادر تمويل اا 
الاقتصادية ضد الفلسطينيين. 
إجتماع ثلائى بالمغرب بين عرفات 
ورابين وبيريز. 


كوريا الجنوبية : 

8١‏ قتيلا و١‏ مصابا فى كارت 
انهيار الكوبرى الرئيسى بسول عاصمة 
كوريا الجنوبية. 

2 تعديلات وزارية كبيرة بكوريا 
الجنوبية بعد كارثة الكويرى. 

4 . المعارضة فى كوريا الجنويية تقاطع 
جلسات البرلان وتطالب بالتغيير الوزارى 
بسبب كارثة الجسر 
كوريا الشمالية 

- كوريا الشمالية تجمد برنامجها 
3 وتفتم د ۴ 50 أن ! للد 1 - مش 


TN 


eA 


- أاسريكا تحفف الفبود التجارية عنها 
١‏ نجه الميادال ودكاتب الاتصال 

١2".امريئة‏ وكوريا الشمالية نوقعان 
ااتفاق النيوى فى جنيف 
9 


الكويم بث الحديد 


" . الطادن الى اليوسية تنهاهم موقم 

عسكرية فى ححهى ية الشبشان النشقة 
اعفن علييف رسس اتربسيهان فمل 

محارزلة رسيس رر ته سی ریت جسسوف ص 


الانقلات علي 

ا براح جنا ادو كوه رقس 
الون !ء المكمرد «سوريت حسسوفء» 

ا العارصة الروسية لفح حلسمات 
المرلمان والعلماء يطالمون داعادة الاتحاد 


١‏ دة عة زجحي قحل 
سياستها الاقتصادية 

١‏ . انهيار الرويل يفجر آرمة سياسية فى 
روسيا ويلنسين يفيل وزير المالية ويطالب 
بعزل محافظ البنك المركزى 

كا لع خا رد قف ی 
روضيا. السلطات الروسية تمنح الاخامافين ؟ 
مليون دولار قيمة الفدية التى ظلبوها 

7 خاطف الطاترة الروسية (يفجر نقسه) 
قبل اقتحامها وا إحباط محاولة لاختطاف 
طانرة اخری فی موسکو. 

٠‏ تشكيل آتتلاق معارض جديد فى 
روسيا يزعامة روتسكوى 


الكويت 

5 قررت كل من الكويت وتونس رقع 
التمثيل الدبلوماسى التونسى الكويتى لدرجة 

٠‏ العراق يحشد 25 آلف جندى بالقرب 
تكرار الغزو 

- الكويت تجرى اتصالات عاجلة مع مصر 
ودول الخليح ومجاس الامن وتعلن التتمب 
القصرى بين قواتها. 

4 اجتماع طارئ لمجلسى الوزراء والأمة 
الكويتيين وانخفاض قيمة الدينار 

5 546 ألف جندى أمريكى ينتشرون قى 
الكويت 

.٠‏ طائرة حربية أمريكية نتمركز بالمنطقة 

الكويت يقرر تكثيف الوجود العسكرى فى 


۴ ی چک ھا اراق 
بسيادة الكويت وحدودها مقابل وعد بتخفيف 
العقويات 

© . امير الكويت بجدد رقض المبادرة 
الروسية لرفع العقويات عن العراق 

1 قرار لمجلس الأمن يطالب العراق 
بسحب قواته من منطقة الحدود مع الكويت 

الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن بشن 


oA 
الموقف العراقى‎ 


6 وزراء خشارجية دول الإعلان فى خنام 


إجتماعاتهم بالقاهرة 


دول إعلان دمسشق تطالب المسراق 
بالاعتراف الكامل وغير المشروط بسميادة 


الكويت 


- فسرورة الافراج عن كاقة الأسرى 


المحتجزين الكويتبين لدى العراق. 


۳ ۔ حكومة الكويت ترفض استقطاع /٠١‏ 


من المرتبات لتمويل النفقات العسكرية 


8 . كلينتون يؤكد فى الكويت : لن نسمح 


للعراق يتهديد جيرانه 


لبنان 


1 لأول مرة الشرع يجتمع مع زعماء 


اليهود الأمريكبين براشنطن 


الأول ببيروت لبحث انهاء الصراع بين 


التيارين القومى والاسلامى. 


ليبيا 


8 ليبيا تبدا فى ترحيل الفلسطينيين إلى 


غزة 


 ”‏ الرئيس مبارك قى لقاء مع قادة وضباط 
وجنود الجيش الثانى بعد العرض العسكرى. 
٤‏ الرتيس مبارك يشهد احتفال مجلس 


البرلانى الدولى. 
0 اختتام أعمال جولة المفاوضات 

بالقاهرة: 

الشرقية والمعارضين للسلام 


5 انتخاب مصر عضوا فى الإتحاد ١‏ 


للإتصالات حيث حصلت على ٠١7‏ صوتا فى 


الجمعية العمومية بكبوتو باليابان. 


١‏ - الرئيس مسبارك يعلن فى مؤتمر 


صحفي مشترك مع رئيس البرتغال 


- اخشى أن يتعقد الموقف كما حدث من 
قبل عندما لم يستمع العراقيون لنصيحتى. 
- سواريش : نؤيد جميع قرارات الامم 


المتحدة حول ازمة الخليج 


١4‏ اعتداء أثم على نجيب محفوظ صاحب 
جائزة نوبل ‏ يتسرض لمحاول اجرامية 
لاغتياله امام منزله؛ وحالة الاديب مطمئنة بعد 


جراحة استغرقت 5 ساعات. 


a 10‏ ۰ ۹ ا 
٠‏ -وزراء خارجية ٠إعلان‏ دمشق» يبحثون 
تداعيات أزمة الخليج بمقر وزارة الخارجية 


بالقاهرة. 


1 اختتام اعمال لجنة الارتباط بالقاهرة: 
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- إدائة اعمال العنف ومساندة الاقتصاد 
القليت طينى 

التوصل لبروتوكول ينظم وجود قوات 
دولية مؤفتة 

1 . فمة تاريخبة بين مبارك وكلينتون فى 
القاهرة 

۰ مصسر والاردن وفلسطين واسرائيل 
توافق على إنشماء بنك تنمبة للشمرق الارسط 
مقره القاهرة 


المغرب 
65 . المعارضة المغريبية ترفض تشكيل 
مشكيمة انتلافية تراضها شخصية معارقة 
"٠‏ بدء أعمال القمة الاقتصادية فى الدار 
البيضاء لوضع إطار للتعاون بين دول الشرق 
الأوسط. 
موزمبيق : 
٥‏ , 
۸ . المعارضنة تلغى مقاطعتها لإنتخابات 
موزمبيق بعد تلقيها ضمانات بعدم التزوير. 


النيجر : 
1۱۷ - سقوط حكومة النيجر يعد 1١‏ یوما 
من السلطة. 


هايتى : 

 "‏ الشرطة العسكرية الأمريكية تحل محل 
المارينز فى نزع سلاح القوات الموالية لحكام 
هايتى. ١‏ 

اعتقال قائد «النينجا السوداء» السئول 
عن حماية حاكم هايتى العسكرية. 

عودة المؤيدين «لاريستيد» ! مځار 
خوفا من العمليات الانتقامية. ار 
8 . مجلس الشيوخ فى هايتى يصدق 
قرار العفو عن العسكريين. 

٠6‏ استقالة راؤول سيدراس من منصبه 
تمهيدا لعودة رئيس هايتى المنتخب. 

١١‏ القوات الأمريكية تفرض سيطرتها 
على القصر الرئاسى فى هايتى. 

۳ ۔ سیدراس يفدر هايتى ويحصل 
اللجوء السياسى فى بنما. على 

5 رئيس هايتى الشر. د لتسلم 
السلطة بعد ۲ سنوات فر إا ها 

١‏ . (سمارك ميشيل) رجل اعمال بد 
و زار )د ل يتولى 


الولايات المتحدة : 
الشرطة العسكرية الامريكية تحل محل 


NYY ت‎ 


هايتى 

. استقالة مابك إيسبى وزير الزراعة 
الأمريكى لاتهامه بالفساد 

39 البيان الختافى للمحادثات الامريكبة 
الاردنية الاسرائيلية : 

تعهد بالتوصل إلى اتفاقية سلام وتوقيعها 
قريبا 

دراسة انشاء منطقة حرة فى العمقبة 
وإيلات 

© . (شين فين) الجناح السسيساسى 
الجمهورى الايرلندى يعقد اول اجتماع 
مسئوليين امريكيين. (وجيرى أدمن) قائد 
الجناح يتجنب الحديث عن السلام الدائم 
بايرلندا الشمالية. 
الانسحاب. 

كلينتون يعلن نجاحه فيما فشل فيه 
الرؤساء السابقون :: 

كوريا الشمالية تجمد برنامجها النووى 
وتفتح جميع منشاتها للتفتيش الدولى. 

- أمريكا تخفف القيود التجارية عنها 
ونتجه لتبادل مكاتب الاتصال. 

"١‏ أمريكا وكوريا الشمالية توقعان 
الاتفاق النووى فى جنيف. 

اد الاس اشوک بک پا رمد 
مباحثات استمرت ۲ ساعات فی دمڈ 3 


١‏ إعادة انتخاب على صالح رئيسا لليمن 
5 سنوات. 


١‏ تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة 
برئاسة عبد العزيز عبدالغنى. وعبدالكرر 
الاريانى وزيرا للخارجية. 5 


يوجوسلافيا الجديدة : 

ناا 

۷ . القوات الدولية بسرابيفو تطرد ٠.٠‏ 

جندى مسلم رضوخا لتهديدات الصرب. 
فشل الامم التحدة وحلف الاطلنطى 
الاتفاق على سياسة توجيه الضربات 

على ياسة نوجيه الضربات فى 
8 . البوسنيون ينسحبون من إيجمار 

ويطالبون بإقصاء «مايكل رود قائ قوات 

الحماية الدولية فى البوسنة. 


2 


غ فز 444 


ره 
1 نا ١‏ 
. اششاكات مستحة فى شرك أعيودها 


1 ثور الجدبه ى ده شی اتقصيال 


رہن 

> . مجلس المواب الأآردنى يقر مماهدة 
السلام سم استراسين 

.١‏ افتناح الممر الشصالى مي الارسن 
ونس اتيل 

> . مجلس الورراء الأردمى يوافق على 
تبامل انتمثيل العملوماسى مع اسراثيل 
يهودا ماراك ينولى منصب السفير 


الاسراشيني فى عمان 

اسمر لتيل 

.فى اول خطوة لرفع الحصار عن الضفة 
وعرة 

السراتيل تسمم لثمانية الاف فلسطينر 
بالتوحه إلى أعسالهم 

١‏ مجلس التواب الاردنى يقر معاهدة 
السلام مع السرانيل 


4 فميل اجتماع عرفآت ورابين 

أسراتيل تعيد فتح الحرم الابرأهيمى. 
والخلافات ستصاعد حول «بيت الشرقء 

٠‏ افتتاح المعبر الشمالى بين الاردن 
واسراتيل 

١‏ . رئيسا جمهورية القمر واسرائيل 
يوفعان اتفاقبة لاهامة علاقات دبلوماسية بين 
الان ٠‏ 

١‏ - مصرم ۳ جنود اسسراتيليين وإصابة 
١١‏ أخرين فى عملية انتحارية للجهاد 
الاسلامى بغزة 

؟١ ‏ الستشهاد :5 عمال فلسطينيين 
لفلسطينية تعتقل ١3٠١‏ اسلاميا ورابين يدعو 
لازالة مستوطنة تتسريم 

4 . اسرائيل عضوا مراقبا فى برلان 
حلف الاطلنى ٠‏ الناتره 


انجولا 

- قوات أنجولا تحاصر معقل المتمردين 

لسا يونيتا ترفض التوقيع على اتفاق 
5 ة لأنجولا توافق 3 

کوت فوسو ترافق ی رنف 
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1 . ناصيل لوو على اخفاق السيلام فى 
ابحو ا رقوات الحكومة تواصيل الحرب صد 
المنمردیں 

؟. وسط مكرك فوية لغيابي سافيمبى 
وقوه اثفاق السسلام لانهاء الحرب الاهلية 
فى انجورلا 

و لاحم النحدة تحدر حكرية انجرلا هن 
الاسنمرار فى القتال 


اوعشا 

! . قمة ابمبة . ارغندية فى طرابلس 

؟.هروب زعيم حركة التمرد الارغندية 
«جوريف كونىء الى السودان 


ايران 
١‏ ايران تقصف بالصواريخ معسكرا 
لمجاهدى خلق بالعراق 


أيرلندا 
١‏ - ديقن تقفى قراز الأفراج عن مسجتاء 
الجيش الايرلندى. 


إيطاليا: 

71 حكومة بيرلسكونى تفوز بثقة مجلس 
انوا الا اق 

بب اعمال موعن دوي كفس 
الجريمة فى نابولى بجنوب ايطاليا. 


الجزائر: 

6 عاد مت ولخا #لن مجن للد 

والبوليس الجزائرى يقتل ٠١‏ مسلحا 
جزائرية بعد 4 ساعات من المفاوضات مع 
المسئولين الاسسبان 

1 مصرغ ٠‏ وإصابة ٦۸‏ سجينا اثناء 
اخباظ تمد بعد الصجون الجزائرية 


جزر القمر 

١‏ رئيسا جمهورية القمر واسرائيل 
يوقعان اتفاقية لاقامة علاقات دبلوماسية بين 
البلدين 


سرى لانكا: 
4 فوز سساحق لرئيسة وزراء سرى لانكا 


ات 


شاسريكا باندارانايكا كوماراتونجا فى 
التهايات الرئاسة 

١‏ . باندرانايكا تعين والدثكها رنيهيسا 
لحكرية سريلانكا 


السودان 
۸ . بد»ء محاكمة السودانبي التهمين 
بمحاولة تفجير ممفنى الام التحدة 


الحسومال 
١‏ . الأمم المتحدة تمهد لانسحاب قواتها من 
الصومال 


تصماعد المعاروك بالدبابات والصواريخ بين 
انصار عيديد وعلى مهدى. 


الصين 
1 الصين تقفرر اغلاق الؤفسسات 
الحكومية الخاسرة 


العراق: 
امجاهدى خلق بَالمراق 

٠‏ - العراق يعترف بسيادة الكريت 
وحدودها الدولية 

مجلس قيادة الثورة والبرلان وافقا على 
قار الاعتراق. 

4 مجلس الامن يقرر استمرار العقويات 
ضد العراق بعد تسلمه وثائق الاعتراف 

أمريكا تنجح فى إبقاء الحظر ضشد 
العراق وتنهم صدام بتبديد مثات الملايين فى 


فرنسا تعتقل ٠‏ شخصا لعلاقتهم 
بالجماعة المسلحة بالجزائر. 
١‏ جاك شيراك رئيس حزب التج 


ستقيل 5 'عا 1 aw || ۰ ١‏ 2 
ايت ن لوان ع 


O 
اه أزق حب قري الس مسا فك‎ 
الضفة وغزة:‎ 


اسراتيق تسمح لذمائية الآف ففسسفيم 
بالتوجه إلى اعمالهم. 


oAV 


6 قبيل اجتماعات عرفات ورابين 

اسرائيل تمبد فتح الحرم الابراهيمى 
والخلافات تتصاعد حول «بيت شرق» 

۳ ۔ استشهاد : عمال فلسطينيين 
صدمتهم شاحنة اسرائيلية عمدا والشرطة 
الفلسطبنية تعتقل ٠١١‏ اسلاميا ورابين يدعو 
لإزالة مستوطنة نتسريم 

6 . الاحتفال بذكرى قيام دولة فلسطين 
بمناطق الحكم الذاتى لأول مرة واللجنة 
التنقبزية للمنطقة تعقد اول إجتماع لها بغزة 

4 . الرئيس الفلسطينى يتهم ايران 
بالتورط فى أحداث القطاع 

حماس تخمل فمَعٍ مسئولية خرق إنقاذ 
وقف أعمال العنف فى عَرةٌ 

71 مععارضو عرفآات يستعيدون السيطرة 


على ١‏ مواقع فى عين الحلرة 

4 58 مليون دولار منالبنك الدولى لدعم 
السلطة الوطنية الفلسطينية 

كمبوديا 

اة داتعي تف #ارفائق 
غرييين والبوليس الهندى ينجح فى إطلاق 
سراح ۲ بريطانيين 

الكومنولت الجديد 


١‏ قصل نائب وزير الدفاع الروسى 
«ماتفى بو رلاكوف» لاتهامه بالقساد وتغريمع 
جورياتشوف مليون دوب 

» - كبار مسئولى الأمم المتحدة يجتمعو: 
فى جنيف لبحث تطورات الأزمة: 

4 يلتسين يعين وزيرا للاقتصاد من 
المؤيدين لسياسته وهو «سقجينى ياسين». 

۸ ۔ ابران ؛ اتقاقيات تجرية بين موسكو 
وطوكيو تشمل جدولة الديون 

-٠‏ العراق يعترف بسيادة الكويت 

مجلس قيادة الثورة والبرلان وافقا على 
فرار الاعتراف. 

4 - برلمان الكويت يوافق على مشرو 
الفصل بين الجنسين فى الجامعات Ely‏ 

مصر: 

الرئيس مبارك يفتتع المبنى الجديد 
لمجلس الدولة ويلتقى بأعضاء الهيئة 

- مباحثات لمبارك وزايد حول تطورات 
الخليج وعملية السلام والتعاون المشترك. 

- مصرع "١٠١‏ واصماية ٠.٠١‏ اسل 
اا رارک اس جيااتيات 
السيول تجتاح قرى الصعيد والامطا 
منازل بالقاهرة وتصيب لحياة بائ د ۲ 
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؛. سيول جديدة فى سوهاج تغرق .۷ 
قرية ونجعا 

. الرئيس مبارك يتفقد المناطق المنكوية 
بالسيول فى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا 

۸ جاسة مباحثات خقامبة بي مبارك 
ورئيس بوروئذى 

. خسائر السيول اكثر من 7 ١‏ مليار جنيه 
واعتمادات مالية مفتوحة بالوازئة لمواجهة 
الكارثة 

معسر قررت اقامة مكتب تمثيلى لها فى 

٠‏ . توقيع اتفاقية تسوية الديون بين 
روسيا ومصمر. 

317 الرئيس مبارك فى حديث هام مع 
وكالة وتليفزيون «أسوشيتدبرس». 

نرفض الضفوذ الدولية لتخفيض الجنيه 
لأنه يقلل التصدير ويرفع الأسعار. 

المتطرفون ليست لديهم فكرة عن الاسلام 
ويستخدمونه كوسيلة لجمع الأمؤال. 

5 فى أول جلسة عمل بمجلس الشعب: 
الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بتعديل 
قانون الانتخابات. 

٠‏ الرئيس مبارك يصل إلى لندن فى 

"2 فى ثانية محطات جولته الأوروبية.. 

مباحثات هامة لمبارك فى روما حول ت ا 

7 الرئيس مبارك يصل إلى بوختارست 
فى ختام جولته الأوروبية. 

؟ اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والتجارى 
وتشجيع الاستثمارات. 

4 الرئيس مبارك يتفقد موقع القرية 
الجديدة لمنكوبى السيول بالاقصرء وآثار البر 


الغربى فى جولة مفاجئة. 
5 - مصر تحتفل باليوم العالمى للتضامن 
المغرب: 


- ختام قمة الدار البيضاء تحدد اسس 
التعاون الاقليمى وإقامة منطقة اقتصادية 


للشرق الأرسط. 
3-۸ كاة ١‏ 
لانضمام مصر بصفة مراقب بالاتحاد. 
. افتتاح الدورة ال ١١‏ او 02 
اتحاد للقرب الزني لوزراء خارجية 
الولايات المتحدة: 
۸ - بدء انتخابات الد جدید اله a‏ 
للكونجرس الامريكى. E‏ 


| ۹ كلينتون يعترف بمسئولي لبة ۾ عن 
لهزيمة.. ويتعهد بالتعاون مع الجمهوريين. 


SNE 


٠‏ امريكا تنجح فى ابقاء الحظر ضد 
العراق وتتهم صدام بتبديد مثات الملايين فى 
بناء قصور جديدة. 

بوادر عهعركة جديدة حول 
٠الصلاحياتء‏ بين الكونجرس وادارة 

تفليص سلطات الادارة الأمريكية ونقلها 
لحكام الولايات على راس أولويات 
الجمهوريين 

۷ _ اعتراف امريكا والأمم المتحدة بالعجز 
عن وقف التقدم الصربى فى بيهاتش. 

الصرب يحكمون قبضتهم على الدينة 
والمسلمون يقبلون وقف القتال. 

اس التو ای يسدق ی 
اتفاقية « الجات» بأغلبية ساحقة. 


اليابان: 

8 اليابان تؤكد: استعادة جزر الكوريا 
شرط اساسى لتطبيع العلاقات مع روسيا. 

ابرام ٤‏ اتفاقيات تجارية بين موسكو 
وطوكيو تشمل جدولة الديون. 


يوجوسلافيا الجديدة: 

 '"‏ سقوط بلدة دكويريس» فى أيدى 
المسلمين والكرورات انتقاما لهزائمهم 
الأخيرة. 

5 القوات الصربية تهاجم «بيهاتش» 
المسلحة بالصواريخ. 

- القوات المسلحة تسترد 7٠١‏ كيلو مترا 
شمال وتسيطر على طريق رئيسى للاغائة. 
ويبدى انزعاجه من تدخلهم فى معارك 
r:‏ من فى ر 

7 صرب البوسنة يواصصلون رَحَفَهم على 
بيهاتش ويمطرونها بالقذائف وقوات المتمرد 
«عبديتش» تدخل المنطقة المحاصرة بمساعدة 
من الصرب. 

4 مجلس الأمن يفوض طائرات 
الأطلنطى بمهاجمة الأهداف الصربية داخل 
كرواتيا. 1 

٠۹١‏ طائرة تابعة للاطلنطى تقصف 
مطارا للصرب بكرواتيا. 

"١‏ - ردود فعل دولية مؤيدة لفارات 
وين 5 دوا يه مويله لغارا 

إعلان حالة التأهب بين القوات الدولية 
بالبوسنة تحسبا لانتقام الصرب 770 

۲ ۔ الرئيس الأوكرانى ليونيد كوتشيما 
يناشد العالم انقان بلا “ك E‏ 

9 الصرب اخترقوا دفاعات المسلمين 
والجثث تغطى الطرق المؤدية للمدينة. 


ف سور 1١9911‏ 


الأردن 
6 استقالة طوقان الهنداورى نائب رئيس 
الوزراء الأردنى معريا عن استيائه من أداء 


حكومة عبدالسلام الجالى 

1 الأردن يلغى حظر التعامل بالشيكل 
الامبرائيلق 

كدء عمليات إعادة ترسيم الحدود الأردنية 
الاسرائيلية 


-١‏ افتتاح السفارة الاسرائيلية فى عمان 
وسط اجراءات أمن مشددة. 


اريتريا : 


1 - إريتريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 


اشبرائيل : 

” - اسسرائيل واليونان توقعان إتفاقاً 
للتعاون العسكرى لأول مرة بين البلدين. 

٤‏ القوات الاسرائيلية تحبط عملية 
انتحارية عند معبر إيريز. 

1 فده عمليات إعادة ترسيم الحدود 
الأردنية الاشرائيلية. 

۷- انتهاء المفاوضات الفلسطينية . 


الاسرائيلية بالقاهرة دون تقدم. 
٠‏ - عرفات ورابين وبيريز يتسلمون جائزة 
نويل للسلام لعام 1555. 


١‏ افتتاح السفارة الاسرائيلية فى عمان 
وسط أجراءات أمن مشددة. 

؟١‏ - جيبوتى تقرر تطبيع علاقاتها مع 
إسرائيل 

9 - المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية 
تختتم أعمالها بالقاهرة 

۲۳ - عشية الاحتفال بأعياد الميلاد؛ 
اسرائيل تحول بيت لحم إلى ثكنة عسكرية. 

٤‏ - اسرائیل تستولی علی ٦۰‏ کیلی مترا 
مربعا بالضفة. 7 . 

- ريط مستوطنات بنفقين لتجنب المرور 
بالقرى الفلسطينية. 

- الخبارجية الاسرائيلية تقرر تعلم اللغة 
العربية لدبلوماسيها. 


502111160 71 


وصاروخ اسرائيلى يقثل لبنانيا ويصيب 4 
وسط قصف مدفعى 

50 استشهاد فلسطينى وإصابة 1 
إسرائيليا فى عملية انتحارية بالقدس 
الغربية. وحماس تعلن مسئوليتها وعرفات 

5 اعلان حالة التاهب فى الجيش 
الاسرائيلى بجنوب لبنان. 

تعيين موشيه شاحال وزيرا للاعلام 
بالحكومة الاسرائيلية. 

7 قانون اسرائيلى يحظر النشساط 
الفلسطينى بالقدس الشرقية. 

۰ 777 مليون دولار لدعم الحكم الذاتى 
الفلسطينى فى ميزانية اسرائيل لعام 356. 


أفغانستان . 


١‏ مجلس الأمن يطالب بوقف فورى للقتال 


فى أفغانستان. 

1 الحكومة الأفغانية تعرض التنحى 
وتقرر وقف إطلاق النار. 

8 الرئيس الأفغانى يجدد رئاسته لأجل 
غير مسمى. ' 


المانيا : 


مديمة أسن الألمانية. 


ایرلندا : 
ايرلندا الشمالية منذ ١‏ عاماً. 


إيطاليا : 

5. انتكاسة جديدة لحكومة بيرلسكونى: 

انتتصار كبير للمعارضة الايطالية فى 
الجولة الثانية فى الانتخابات المحلية. 

1 استقالة القاضى دى بيترو بطل محاربة 
الفساد فى ايطاليا احتجاجا على العراقيل 
السياسية التى تعوق عمله. 


ايطاليا. 


0 كنت 


oM 


باكستان 

5. اغتيال صحفى باكستانى بارز (محمد 
صلاح الدين) رئيس تحرير مجلة (تكبير) 

1 العنف يجتاح كراتشى. 

.١‏ باكستان تغلق قنصلية الهند فى 
كراتشى: 


البحرين: 

۹. بدا اعمال القمة الخليجية بالمنامة. 

قادة الخليج يبحثون الموقف من العواق 
بعد اعتزامه بالكويت وأسلوب التعامل مع 
عن إطلاق للنار فى المناطق التى يسكنها 
الشيعة. 
عتسئن أسناسى لاثيات تواياة السلمية. 

الدعوة الى تكثيف الجهود لتحقيق تقدم 
على المسارين السورى واللبنانى. 


بريطانيا : 


ت اسوا هزيمة لحزب المحسافظين 
البریطانی منذ عام .۱۹۳١‏ 


بلغاريا : 
الديمقراطية. 


4 خالدة ضياء رئيسة وزراء بنجلاديش 
توافق على الاستقالة قبل الانتخابات. 

٠١‏ المعارضة فى بنجلاديش ترفض عرض 
رئيسة الوؤراء بالاستقالة. 


تركيا : 


1 قوات الأمن التركية قتلت ٤‏ الى 
متمرد وكردى عام +55 


4م 


تشاد 
.١‏ وضم اول عسلامسة حسدودية بهن 
السسودان وةشاد 


الجرائر 

1 اسمتهاب الصحة. المرانرية عن 
الصسدور احتماجا على ععليات اغشيال 
الصحفير 

. إظلام كامل بالجرائر والبليدة بسبب 
حادث مجهول 

جیموتی 

؟١.‏ جيمونى تقرر تطبيع علاقاتها مع 

7 إتفاق مصالحة بين الحكومة الجيبونية 
وجبية لعازتة للساعة 


السمعودية 
۷ همام اجتماع وزراء خارجية دول 
السودان 


إريترما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
السودان لدعمه الارهاب 
٠‏ أزمة وقود جديدة تشهدها المدن 
.١‏ وضع اول علامة حدودية بين السودان 
وتشاد 


سوريا 

١‏ قمة مصرية . سورية فى دمشق لبحث 
تنقية الاجواء العريية ودفع مسيرة السلام. 
اليابان تشارك فى مهام حفظ السلام 

جوةن 

۹. فى ختام اجتماعات المحامين العرب 
دعوة مبارك والأسد جهردهما لتحقيق 
المصالحة العربية. 


5. تأجيل المفارضات السورية . 
الاسرائيلية وجهود أمريكية لدفع المحادثات. 


الصين : 

الصين تفشل فى الحصول على 
عضوية منظمة التجارة الحرة المعروفة باسم 
(الجات). 

سلطنة عمان : 

قأبوس ورابين يعقدان اجتماعاً مفاجئا 
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فى مسقط 
7. ضم المراة العمسائية إلى مجلس 
الشورى لأول مرة 


فرئمما 

؟. فرسيا تمتقل ليبيأ بدعى (على منصور) 
لملاقته بحادث الطائرة الفرنسية عام ۸۹ 

١ ۲‏ مبثاق بحدد حقيرق وواجبات 
ينظم العلاقة مع اللجتمع والدولة 

برلان فرنسا يقر قائون تنظيم دخول 
الأجائب 

1 اقتهام الطائرة الفرنسية بمطار 
مارينيان بمارسيليا 

5 القراصنة الاربعة وإصابة ١١‏ 
راكبا و٩‏ من رجال الامن. 

۷ بعد 74 ساعة من اقتحام الطائرة 
المخطوفة: 

قتل ۲ رجال دين فرنسيين ورابع بلجيكى 
بالجزائر. 


فلسطلة: : 

٠‏ عرفات ورابين وييريز يتسلمون جائزة 
نویل للسلام لعام .۱۹۹٤‏ 

.٠‏ الممفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية 
تختتم اعمالها بالقاهرة. 

i E EE OE CE #6‏ 
إبسرائيفيا في معلية اتتهارية بال 
الغربية. 

دای ن جا وات بدي 
الحادث وبصفه بأته عمل إجرامى. 

قفاون ايى بحو اققا 
الفلسطينى بالقدس الشرقية. 

۰ 7307 مليون دولار لدعم الحكم الذاتى 
الفلسطينى فى ميزائية اسرائيل ©1946. 


قطر : 
۸. قطر توافق على بحث إقامة علاقات 


كزريا الشمالية ؛ 
۷. كوريا الشمالية تعلن إسقاط طائرة 
عسكرية أمريكية اخترقت مجالها الجوى. 
"١‏ بيونج يانج توافق يم جثئة 
اللي ا التي ما ق ا 


إنتهاء الأزصّة بين امريكا كينا 
الشمالية. رمه بين أمريكا وكوري 


اک 


الكوسولث الجديد 
۴ مجلس الامن برفض انفصال ابخازيا 
عن جورجبا 


ه. رومديا تعترف بقصصف الشيشان وتهدد 
باسقاط الطائرات المجهولة فوق المنطقة 

.١‏ رئيس الشيشان ووزير الدفاع الررسى 
بتفقان على استبعاد الحل العسكرى للنزاع 

ه. بلنسين بأمر بشزع اسلمة الانفصالبين 
فى جمهورية الشبشان 

.١‏ روسيا تغزو (الشيشان) عند الفجر 
وداودييف يؤكد' لن نسمتلم 

۲. انجوتشيا تنضم للشب شان فى 
تصديها للغزو الرويسى 

.٠6‏ الروس يرتكبون مذبحة بشعة فى 
الشيشان ويلتسين يمهلها 18 ساعة لنزع 
اسلحتها 

5. أمريكا وروسيا توقعان ١5‏ إتفاقا 
للتعاون المشترك 

5. أعنف غارات جوية روسية على 
الشيشان. 

۲ استقالة نائب قاند القوات البرية 

٥‏ روسيا تعلن مصرع الف شيشائى 
خلال يومين من القتال 

1" يلتسين يوجه انتقادات حادة لوزيرى 
الدفاع والداخلية ويصدر تعليمات بوقف 
قصف المدنيين فى الشيشان. 

إصابة جوهر دوداييف (ابن رئيس 
الشيشان فى القتال. 

00 القوات الروسية إقتحمت عاصمة 
rr‏ بعد تدميرها بالصواريخ والمدفعية 


الكويت : 
1 مجلس الأمة الكويتى برقض الفصل بين 


"1" واشنطن تسحب آخر دفعة من قواتها 
بالكويت. 


لبئان : 

0 المريرى يعدل عن استقالته بعد 
مباحثات مع الأسد. 

4 المقاومة اللبئانية تدمر ؟ دبابات 
إسرائيلية. 

وصاروخ إسرائيلى يقتل لبنانيا ويصيب 4 

اشن ق این اة 
الاسرائيلى إعترفوا بمسئوليتهم عن تدمير 
مقر حزب الله بلبنان. 


f 


و زی سک ایی صے عر یسور 
لا سحاد لساترة للفقرعسب" حسم *.* 
dm.‏ لسر الآسريكي ی سے 


ج 
+ تتم لوا اس لتا 


ار برسسسي. سرصدة 
ت 


سس 

-١‏ فس محسرءة - سورءة في دعسو سحث 
نة تحر - العرسة ونهء سسيرة السساقاء 
و انى ورو 
التشرز "لاوس -الشامرة 

ع 
التحو_ات العريه 

57 مبارك يرو لحرتر نحعلتت مع 
نتوال فى طريق» إلى التغرب تعضو اللقمة 
الالاسية 

٤‏ قمة لدار لسيض َو َو «الآجماء 
ص 

۹ مص رو١‏ توه عرسة اقش التكامل 


> يتحت ی 

وعد وري 

١۴ہ‏ تيس عبارك قى لحافيث الصحقيين 
هارتس ومعلريق والتظيفزيو: الاسراقيلى: 

- الهشى عن #تتانج اقوهيمة إنا سقط 
تتح عملية السلام ماكان لاسراتيل التوصل 
54 فمة ثلاشية بالامكمرية يعن مبارك وقهد 
والاسد أنتتقية الاجواء والتنسيق العربى 
اللغرب - 

اعم الوزارى للمؤتمر 


. ختام اعمال موتمر وزراء الخارجية 
بالدار البيضاء 
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77 عقبه عم[ قسة الدابر لسصء ددا قشسة 
قصب العالم سے 
تامور ر عر ر ت القمة 

للعمة عرامو حى ١‏ على صد م 

هر مہ“ اضر سر لكة مارت 
ونستم "صساله 

7 ہے مال القمة [عسلاعية سحام 
رهد موه موحد لح لسوسسة وا شر 
و الحو لآر و عوكرسى 

خ السار الد اس للهمة و رر الله ار 
اتاد 

a 

٤‏ صان حائة الت كب الق وى فى 
مكسيك ستعدك لرك ديد مم 
ردس 

“١‏ عشسر قوات مكسبكدة الضافية دا لداطؤٌ 
لصويسة والتمردور يتهمور الحكومة 
بالامشتعداد للكرب 

إقالة وزير مالية المكسيك (جيامى 
سيرا) وحهود تريكية لآخراجها ص أزمتها 


للهسّد 

٠‏ هريمة نقيلة لصب للؤتمر الهندى فى 
الاتسحابات ماريع ولايات۔ 

4 الستقالة (ليه كى اتتونى) ورير الموارد 
الممدتية قى الهتد سيب أرَعة السكر 

١‏ الستقالة ؛ ورّراء بالحكومة الهندية 
بسبب القضاتم امالية 

9 اللعارضة الهندية تصعد الحملة ضد 
راو وتحمله مسمُولية قضيحة السكر 
والبورصة. 

1 وصط أزمة الرّعامة المتقجرة فى الهند. 


الولايات اللتحدة : 


١‏ مجلس الشيوخ آل 
ان نس و ا ريك يوافق على 


٣۔‏ أمريكا مَوْيد اختيار, رئيس ال مكلسيك 
و (كارلوس ساليناس) لقيادة منظمة 


2 واد ت يوقع على اتضمام الولايات 
المتحدة لاتفاقية (الجات) 
7 أمريكا وروسيا توقعان ١6‏ إتفاقا 


_\V 


5۹ 


لاور لمر 4 

۷. وریا الم اة نعل اس قاط طائرة 
مسكرية اكريكية استرفة عمالها الجرىي 
وصر ء طاترها 

*. قات راص اشا مرة هول البيثت 
لالوخى 

.*١‏ وفاة «دين راسك ء وزير خارجهة جون 
کدی 

”7 تسحي آخر دفعة من نوائها 
اتويت 

»؟. امساط مهاولة تنسلق سوق البيثك 
الآأبيس فى عيد المبلاآ2 

1" ليمتو بفمل إستقالة مدير وكالة 
المخائرات الأعريكية ويشيد سهدمات» 

. اد انشهساء الأرصة بين أمريكا وكوربا 


الشمالية 

البابان 

.١‏ مجلس المواب الياباني يقر مماهدة 
التجارة العالية 

7. اليابان تتشارك فى مهام حفط السلام 
بالجولان 


يوجوسلافيا الجديدة 

2 أوكرانيا تتضمم رسميا لماهدة الحد من 
الاتتشار النووى 

/ قصف صربى وحشى لستشفى 
بيهاتشى 

١‏ كارئر يبدأ مهمته فى البوسمئة 

٣‏ الصرب يقصمون سوق سراييقو قبل 

افوس فيه ينف هة اق 
تتوقف هجمات صرب كرواتيا على 

والصرب يطنون التمبئة فى الشمال 
وفرنسا تستبعد سحب القوات الدولية 

١‏ توقيم إتفاق الهدنة الجمديد ضى 
البوشتنة. 


اليونان 
3 سراتيل واليوتان توقمان إتقاقا التغائت 
لأول مرة بين البلدين. 


۱ 





اط 
ا 








الجمعية العامة 


تبنت الجمعية العامة اريعة قرارات فى شأن 
القضية الفلسطينية صوتت اسرائيل والولايات 
المتحدة ضدها كلها بما فيها قرار « تسوية 
القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية» ؛ 
وامتنعت روسيا عن التصويت على القرارات 
الأريعة: وصوتت الجمعية العامة على قرار 
آخر عنه ادارة شئون الاعلام فى الامانة 
العامة للامم المتحدة فى شأن قضية فلسطين 
وزيادة الوعى لدی المجتمم الدولى» ولاقى 
القرار دعم ٠٤١‏ دولة ومعارضة الولايات 
المتحدة واسرائيل وامتتاع روسيا وجورجيا 
وطاجيكستان عن التصويت . واحتنعت 8 
دولة عن التصويت على قرارين أخرين 
احدهما يتعلق باللجنة اللعنية بممارسة الشعب 
التابعة للأمانة العامة (دك/؟ا). 





مجلس الأمن : 


العلائية على اعماله والسماح بعقد اجتماعات 
علفية لمناقشة القضايا المطروحة تشارك فيها 
الدول غير الاعضاء فى مجلس الامن دون ان 
يكون لها حق التصويت (17/17)- انضمت 
خمس دول جديدة الى عضوية مجلس الامن 
خلال عام 1440 وهى المانيا وايطاليا 
وهندوراس واندونيسيا ويتوانا بدلا من 
البرازيل وجيبوتى ونيوزيلندا وياكستان 
واسباتيا (1/4). 

البوسنة والهرسك: 

- هددت كرواتيا بالتدخل لصد العدوان 
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إعداد : نادية عبد السيد 





اعتمدت الجمعية العائة :4 قرازا'بشتان 
التسلع كان ابرزها القرار الذى تتبناه مصر 
بشأن اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية 
فى الشرق الأوسط. ودعا القترار كافة الدول 
الى وضع منشآتها تحت اشراف منظمة 
الطاقة الذرية حتى يتم انشاء المنطقة الخالية 
)1۲/۱7( 

اعتمدت الجمعية العامة قرارا اكدت فيه ان 
قيام اسرائيل بفرض قرانينها وولايتها 
وادارتها على مدينة القدس قرار غير قانونى 
ومن ثم فهو ملغى وياطل وليست له اى شرعية 
على الاطلاق. وشجب القرأر نقل بعض الدول 
بعثاتها الدبلوماسية الى القدس باعتباره 
أنتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم ٤١۸‏ ( 
1( 


. اعتمدت الجمعية العامة قرارا يقضى بأن 


الصربى على مديئة بيهاتش شمال غربى 
البوسنة واعلن وزير دفاع كرواتيا جويكر 
سورّاك انه اذا رات كرواتيا ان سقوط بيهاتش 
قد أصبع وشيكا فانها سوف تتدخل .)١7/١(‏ 
وقعت كرواتيا اتفاقا اقتصاديا مع المتمردين 
الصرب فى اقليم كرابينا وتم التوصل الى 
لورد اوين وثور قالد شت ولتنبرج وهو ينص 
على اعادة فتح الطرق وخطوط السكك 
الحديدية اضافة الى اعادة تشغيل خط انابيب 
1/۷(« : 
اعلن متحدث باسم قوات الحماية الدولية ان 


TIA 


قرار اسرائيل بضم هضمبة الجرلان يشكل 
أننياكا خطبرا القرازات مجلس الامن :رهز 
بالتالى ملغى وباطل وليست له أى شرعية 
اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقث 
الحرب هَازالت تنطبق على الأراهنى السورية 
التى تحتلها اسرائيل منذ 155717 ( .)١17/15‏ 
تبنت الجمعية العامة قرارا قدمته الولايات 
ال تار مايل وداه وك دمو 
القرار برفض الاشارة الى القرار ٤٠٤١‏ الذى 
بلاقب ام رال بالات اي ب اقبي 
اللبنانى وصوتت لبنان وسوريا وايران وليبيا 
ضد القرار ونال القرار دعم ٠١١‏ دولة ( 
1( 


خلف الاطلنطى أوقف تنفيذ الحظى الجوى فوق 
البوسنة لخوفة من تهديدات بطاريات 
الصواريخ الصربية واضاف أن قرار الحلف 
بوقف تحليق طائراته فوق الاراضى البوسنية 
هو نتيجة النزاع بينه وبين الامم المتحدة حول 
استخدام القوة الجوية للحلف فى وقف 
الهجمات الصربية على مناطق المسلمين الآمنة 
الخاضعة لحماية الأمم المتحدة؛ الا أن متحدثا 
مستمر فى تنفيذ الحظر الجوى ونه 
تصريحات المسئول الدولى (17/9) 

اتفقت مجموعة الاتصال الخماسية الدولية 
على تعديل خطة التسوية السلمية فى البوسنة 


بحيث تسسمح باقامة اتحاد كرنفدرالى بين 
صرب البوسنة وجمهورية صربيا ورفضصت 
الحكرمة البوسنية هذه التعديلات ووصفتها 
بائها هراء )١7/7(‏ 
. فاجات موسكو مجلس الامن باستخدامها 
حق الفيتو لاجهاض مشروع قرار بقصى 
بمئع امدادات الوقود من بلجراد الى سرب 
البوسنة وكروانيا )٠١/١(‏ 
دعا الرئيس كليبتون صرب البوسبة الى 
قبول خطة السلام الدولية مَوُكدا تمسك 
الولايات الملتحدة بوحدة أراضى البوسنة. 
وطالب الجيش الصمربى بوقف الاعنداءات على 
المتاطق المسلحة والعودة الى ماندة المفارضات 
لنسوية الخلافات القائمة. وجاء ذلك عقب 
اعلان الرئيس الصربى سلويودان 
بللرسيفيتش مساندته لخطة السلام الدولية 
التى تمنم صرب البوسنة حق اقامة 
كرنفدرالية مع جمهورية صرييا مستقبلا 
(5/؟١).‏ 
. اختتم مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى 
اجتماعاته فى بودابيست وسط انقسامات 
حادة وفشل ممثلو "5 دولة شاركوا فى 
المؤتمر فى الاتفاق على بيان يدعو لانهاء 
الأزمة فى البوسنة. وانتهى الأآمر الى اصدار 
بيان خارج البيان الختامى القاه رئيس وزراء 
المجر يدعو الى وقف اطلاق النار فى البوسنة 
ويناشد الاطراف المتصارعة بوقف القتال 
ووصولها الى كافة انحاء البوستة .)٠١/١(‏ 
- اعلن وزراء خارجية الدول السبع فى 
مجموعة الاتصال الاسلامية معارضتهم 
RY‏ قوات الأمم التحدة من البوسنة 
عريوا عن استعدادهم لاستبدا ات من 
nl Ji‏ ا ام 
- اعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان الرئيس 
كلينتون وافق مبدتيا على المساهمة باعداد 
كبيرة من الجنود فى عملية محتملة لحلف 
شمال الاطلنطى لتامين انسسحاب القوات 
الدولية فى البوسنة »)٠۲/۸(‏ وفى تطور لاحق 
حنر ويلى كلايس سكرتير عام الحلف من 
خطورة انسحاب القوات هن البوسنة وتساءل 
عها اذا كان اتخاذ قرار الانسحاب هو الحل 
الانسحاب يتمثل فى التوصل الى اتفاق غير 
مشروط لوقف اطلاق النار يشمل البوسنة 
کلھا ( ۱۲/۹). 
اعترفت كرواتيا بان قواتها تشارك فى 
الدفناع عن اقليم بيهاتش المحاصر شمال 
غربى البوسنة واكدت انها لن تسمح بسقوطه 
المتحدة فى العاصمة البوسنية الى انسحاب 
القوات الكرواتية من البوسنة فورا لان 
وجودها يهدد بتوسيع نطاق القتال وزيادة 
حدته .)١2/٠١(‏ 
- نفى د . غالى وجود نية فى الوقت الحاضر 
لسمحب القوات الدولية من البوسنة وحذر فى 
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تقوير رفعه الى مجلس الامن مول سند 
زيارته الاخبرة لسراييفو من تدهور الموقف فى 
البلقان فى حالة انممحاب فوان الامم التهذة 
.)١5/٠6١(‏ وفى الوقت ذاثه دان زعماء الاتحاد 
الاوربى . فى البيان الخنامى لاحتما م القمة 
الذى عقد فى ايبسن صرب البوسنة 
لاتتهاكهم المنطفة الآمئة حول بيهاتش وحددوا 
تأببدهم لحطة السسلام التى اعدتها مجموعة 
الاتصال والتركيز على المساعى الدبلوماسية 
لانهاء النزاع فى يوغسلافيا السابقة. وحذر 
البيان من ان سحب القوات الدولية ستكون له 
اثار وخيمة على المدنيين (١٠/؟1)‏ 
. اعلنت قوات حفظ السلام الدولية فى 
البوسنة ان صرب كرايينا احتجزوا الجنرال 
مايكل روز قائد الحماية الدولية لمدة ساعات 
رمنعوه من دخول اقلیم بیهاتش (۲/۱۱) 
وعلى صعيد أخر اعلنت الميلشيات الصربية 
انها لن تسمع لقوات الحماية الدولية بحراسة 
قوافل الاغاثة التى تمر عبر الأراضى 
الخاضعة لاحتلالهم )17/1١7(‏ 
ت اكد وزراء الدفاع فى دول حلف شمال 
الاطلنطى ‏ فى اجتماع لهم عقد فى بروكسل ‏ 
عزمهم على التصدى للاعتداءات المتكررة من 
جاتب المرب الا أن ذلك لم يمنع وزراء 
حفظ السلام الدولية من اليوسنة اذا ما 
انهارت مهمة الأمم المتحدة هناك (17/14)- 
اعلن رادوفان كاراجيتش فى مقابلة مع شبكة 
البوسنة تتضمن التخلى عن بعض الاراضى 
التى يسيطر عليها الصرب والافحراج عن 
لقوافل الاغاثة الدولية بالتحرك دون عقبات 
ووقف القتيال فورا فى سرابيفو والمنطقة 
المحيطة بها واعادة فتح مطارها وضمان 
حقوق الانسان فى البوسنةء وأضاف 
كاراجيتش انه طلب من الرئيس كارتر 
مساعدته على تنفيذ خطته. وقد أبلغ كارتر 
كاراجيتش استعداده لقبول مهمة الوساطة 
بسلسلة من الاجتماعات مع الرئيس البوسنى 
على عزت بيجوفيتش ٠.‏ واعلن الرنيس كارتر 
فى مؤتمر صحفى عقده عقب محادثات 
استمرت سبع ساعات مع رادوفان كاراجيتش 
زعيم صرب البوسنة أن صرب البوسنة 
وافقسوا على وقف فورى لاطلاق النار فى 
التى طرحتها مجموعة الاتصال .)١2/14(‏ 

فى ختام المباحثات التى اجراها الرئيس 
كارتر على مدى يومين , اعلن كارتر انه حصل 
على موافقة حكومة البوسنة وقادة حرب 
البوسنة على اتفاق وقف اطلاق النار فورا فى 
جميع أنحاء البلاد بما فى ذلك جيب بيهاتش 
وقال ان الاتفاق يسرى خلال ۷۲ ساعة 
ويخضع لمراقبة الحماية الدولية . 

. قبل يوم واحد من بدء سريان وقف 


ا 


۹۲د 


اطلاق النار إلفت القوات الصريية تيران 
مذافعها على سوق سراييفو وقد وقع هذا 
الاعتداء فيل ساعتين من بدء مياحثات بين 
الفادة . العسكريين تحت اشراف الأمم المتحدة 
لوضمع تفاصيل اتفاق وقف القتال وفى تطور 
لاحن ذكر ياسوشى اكاشى المبعوث الخاص 
للامم المتحدة ان الطرفين على وشك التوصل 
الى اتفاق نهائى رغم الحادث (707/؟١‏ ) 

. اعلن ياسوشى اكاشى أنه تقرو تنجِيل 
موعد بدء وقف اطلاق النار بين الجانبين لمدة 
5" ساعة ليبدا فى تمام الساعة الحادية 
عشرة من صباح ١7/75‏ بتوقيت جريتتش ٠‏ 
واكد آكاشى وجود خلافات بين الجانيين حيث 
طالب الصرب باعادة النظر فى البند الخاص 
بتبادل الأسرى وتوفير معلومات عن المفقودين 
فى الحرب فى الوقت الذى تمسكت فيه 
الحكومة البوسنية بتتفيذ الاتفاق ( ٠۲/۳۳‏ ) - 
اعلنت الأمم المتحدة أن المرحلة الثاتية بعد 
تنفيذ وقف اطلاق النار فى اليوسنة سوف 
تركز على إجراء محادثات حول خطة السلام 
الدولية وان المنظمة الدولية سوف تنشر قواتها 
للفصل بين وحدات المسلمين والصرب لضمان 
ثبات وقف اطلاق التار (5؟7/5١)‏ 
الهدنة مالم توقف ميليشيات صرب كرواتيا 
هجماتها على أراضى اليوسنة وأعلنت أنها لن 
تجرى أية محادثات سلام مع صرب البوسنة 
حتى تتتهى العمليات الصريية المستمرة فى 
منطقة بيهاتش ( ٠۲/۲١‏ ) » وطالب الرئيس 
البوسنى على عرزت بيجوفيتش مجلس الامن 
يعقد اجتماع طارىء لمناقشة الوضع المتدهور 
في بيهاتش ( ۱۲/۲۹ ) 

أعريت مصادر الأمم اللتحدة عن تفاؤلها 
بامكان توفير الفرص لتحقيق وقف اطلاق 
النار فى البوسنة مدته اريعة أشهر بعد 
محادثات اجراها قائد القوات الدوئية مايكل 
روز مع ممثلى الحكومة اليوسنية والطرفق 
الصربى , واعلن روز أنه حصل على وعد من 
عبديتش بالالتزام بوقف النار فى بيهاتش 
أسوة بالمناطق لوقف اطلاق النار فى البوسنة 
لمدة ٤‏ أشهر ويبدا سريان الهدنة الساعة ١١‏ 
صباحا يوم أول يناير بتوقيت جرينتش . 
وتعتبر الهدنة الجديدة امتدادا لاتفاق وقف 
اطلاق النار الموقف الذى بدا عشية اعياد 
المیلاد (۱۲/۳۱) . 

أعلنت الأمم التحدة أن الطريق اصبح 
ممهدا لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية 





o۹۲ 


والتوصل الى اتفاقية سلام نهائية فى البوسنة 
بعد التوقيع على اتفاقية وقف اطلاق الثار لمدة 
؛ أشهر. ونصت الاتفاقية على فصل قوات 
المسلمين والصرب على امتداد خطوط المواجهة 
والامتناع عن اطلاق النار وان تتولى قوات 
حفظ السلام الدولية مراقبة وقف الاعمال 
العسكرية ومنح قوات الحماية الدولية 
ومسئولى الاغاثة حرية الحركة الكاملة. واعلن 
د يظرين غنالن أن الاتفاق يعد تغطوة هاضّة 
نحو تحقيق تسوية شاملة ونهائية للازمة 
البوسنية ووصف الاتفاق بأنه هدية عظيمة فى 
بداية العام الجديد ( ١/١‏ ) . 
أشادت الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق الهدنة 
رغم استمرار الاعتداءات الصربية على جيب 
بيهاتش ٠‏ واكد مصدر بالأمم المتحدة حرص 
المنظمة الدولية على إنهاء تورط صرب كرايينا 
فى المعارك الدائرة فى بيهاتش رغم سريان 
الهدنة. وفى العاصمة البوسنية اشار ناطق 
باسم الامم المتحدة الى أن جيش البوسنة 
وافق على الاتسحاب من منطقة منزوعة 
السلاح قى غرب سراييفو وان الصرب 
مستعدون لاعادة ققح بعض الطرق امام المرور 
المدنى خلال الأيام القادمة ( ١/5‏ ) . 
عادت أجواء التوتر تخيم على الازمة 
البوسنية بعد تعثر اللفاوضات بين الحكومة 
البوسنية وميليشيات الصرب حدول اسلوب 
تنفيذ بنود اتفاقية الهدنة وأعلن الصرب أن 
الجانبين اتفقا تقريبا على تسوية كل القضايا 
الا ان عدم اكتمال انسحاب قوات حكومة 
الببوسنة من منطقة جبل ايجمان المنزوعة 
السلاح عطل الاتفاق (1/0) . وفى تطور 
لاحق أعلنت المتحدثة العسكرية باسم الأمم 
الملتحدة أن القوات البوسنية انسحبت من 
موقعين من المواقع الثلاثة التى تحتلها داخل 
المنطقة منزوعة السلاح غريى سراييقو (/1/7) 
. اتهمت الحكومة البوسنية مجموعية 
الاتصال الخماسية الدولية بالاذعان لطالب 
الصرب واكدت رفضها القاطع ادخال أية 
تعديلات على خطة السلام » واعرب ياسوشى 
اكاشى مبعوث الأمم التحدة الخاص ق 
البوسنة عن اعتقاده بان صرب البوسنة قد 
يقبلون خطة تقسيم البلاد إذا جرى عليها 
بعض التعديل ( 1/٠١‏ ) . 
بعد عشير ساعات من المفاوضات ذ 
مطار سراييفو اتفقت الاطراف المتنازعة فى 
البوسنة على مراحل تنفيذ الهدنة . واكد 
الجنرال مايكل روز قائد القوات الدولية فى 
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انسهبت من جبل ايجمان مقابل مسر 
الصرب كن اعادة فتح طرق الامدادات الى 
سراييفو ( ١/١١‏ ) 

. باغلبية اربعة عشر صوتا وامتناع روسيا 
عن التصويت وافق مجلس الامن على 
الاستمرار فى سياسة تخفيف العقوبات على 
الاتحاد اليوغسلافى الجديد لمدة مانة يوم 
نظير قطع الاتحاد الامدادات عن صرب 
البوسنة ( ١/17‏ ) 

۔ اعترفت مجموعة الاتصال الدولية 
بفشلها فى دفع عجلة السلام بعد اريعة ايام 
من الاجتماعات عقدتها المجموعة مع زعماء 
الفئات المثحارية . وجاء ذلك فى الوقت الذى 
تعثر فيه تنفيذ الاتفاق على فتح الطرق المؤدية 
الى سرابيفو ( ١/١١‏ ) . 

. اعترف مسئولو الأمم المتحدة بتعشر 
جهودهم من أجل استئناف مفاوضات 
التسوية التفاوضية لأزمة البوسنة وحدروا من 
أن تصاعد حدة القتال فى جيب بيهاتش فى 
الشمال الغربى ومناطق اخرى فى البوسنة 
يهدد بانهيار اتفاق وقف اطلاق النار السارى 
منذ بداية يناير ( ١/75١‏ ) . 

قرر مجلس الامن الابقاء على العقويات 
الاقتصادية والسياسية المفروضة على صرب 
البوسنة لرفضهم تسوية ازمة البوسنة سلميا 
(غك/ا). 

- قرر ثلاثة من مندوبى دول مجمو عة 
الاتصال الدولية الخمسة (الولايات التحدة 
ويريطانيا وفرنسا) مدفترة بقائهم فى 
البوسنة فى رفض خريطة السلام ٠‏ وأكدوا 
أنهم سيبحثون امكانية عقد مباحثات جديدة 
لاقناع صرب البوسنة بالتخلى عن تشددهم 
(/(. 

- تزايد التوتر بين المسلمين والكروات فى 
البوسنة فى شمال البوسنة ومدينة موستار 
عاب فشل ميوسوعة الاتصال الدولية فى اقناع 
قادة الصرب بقبول خطة التقسيم ( 1/54 ) , 

داي فرنسا زيادة حدجم فراتها 
المشاركة فى عمليات حفظ | فى البوستة 
لنعزيز وقف اطلاق النار الذى تم التوصل اليه 
بعد وساطة الرئيس الا السات 
کارتر (۲۰/) . مريكى السابق جيمى 


- أعلن حارت سيلاجيتش رئيس وزراء 


أبوسنة رفضه لاقتراح فرنسى بعاقد مؤتمر 
5 


دولى لاخراج الجهود الدبلوساسية التسوية 
السياسية لازمة البوسئة عن هالة الجمهون 
اثر تخلى مجموعة الاتصصمال الدولية هن 
جهودما بعد رفخ الصرب الموافقة على خطة 
النسوية ( ۲/۳ ) 

. جددت لجنة الاتصال الدولية جهويها 
لانقاذ الهدنة التى يهددها تساعد القثال فى 
جيب بيهاتش واعلن هول برؤك مساهد وزير 
الخارجية الامريكى أن اللجموهة سيوف نبحث 
فى ميونغ غلى شامش الاج ماع السنوى 
للامن الاروبي سسمل الخسروج بالازسة من 
الطريق المسدود الذى وصلت اليه ( ۲/۳ ) 

أاعان مستولى الآمم المأحدة فى منراييقي 
ان جمهورية صربيا انتهكت الحظر الجوى 
المفروض فى أجواء البوسنة والهسرسك 
واضافوا أن هذه العملية استهدفت اعادة 
امداد الصرب بالمؤن والعتاد ( ۲/١‏ ) . 

- فتحت القوات الصسربية طرق الآغاة 
المؤدية الى مطار سراييفو للمرة الأولى بعد 
سبعة اشهر واعرب مسئولو الامم المتحدة عن 
تفاؤلهم تجاه هذه الخطوة التي من شانها 
تخفيف التوتر فى المنطقة ( 5/1١‏ ) 

0 طالب مجلس الامن حكرمة كرواتيا 
والسلطات الصربية الكرواتية بالتفاوض بدون 
شروط مسبقة من أجل التوصل الى تسوية 
سياسية تضمن الاحترام الكامل لسيادة 
ووحدة أراضيها ٠‏ ودعا المجلس الطرفين الى 
الاستفادة من المقترحات التى تم تقديمها 
اليهما لحل المشكلة , واضاف انه يؤيد تسرية 
سياسية تضمن امن وحقوق كل الطوائف 
(3/0) . 

0 مجلس الامن فى اعلان تم اعتماده 
بالاجماع الحكومة الكرواتية والمسئولين عن 
الصرب الانفصاليين فى كرواتيا الى اجراء 
مفاوضات لايجاد حل سياسى لخلافهما . 
واكد المجلس مجددا أن الابقاء على وجود 
فعلى لقوة الحماية فى كرواتيا له أهمية حيوية 
للسلام والامن فى المنطقة (5/8 ) . 

أعلن كريس جانوفسكى اللتحدث باسم 
الفوضية العليا لشئون اللاجتين أن اللتطرفين 
العو شنوا حملة ترهيب جديدة سد 
السلمين فى جراديسكا بشمال البوسنة فى 

انتهاك صارخ لحقوق الانسان ( ۲/۲١‏ ) 
٠‏ - أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة ان الفاء 
الزيارة التى كان مقررا يتين اق 
وان دې رفض عمرب البوسسمة ذامسي 


زيارة دبميريل ومهارضتهم للزيارة ( ۲/۲۷ ) 
, واتهمت تركيا فى بيان رئاسى صدر فى 
انقزة الامم الملدحدة بأئها لم تؤمن طائرة 
الرئيس ديميريل الى سراييفو ( 4”/ ؟) 


العراق: 

اعلن طارق عزيز ثائب رئيس الوزراء 
العراقى ان العراق سيقترح على مجلس الامن 
تعليق المقويات الدولية المفروضة عليه تمهيدا 
لرفعها نهائيا(”/1١)‏ 

د علب العراق من رئيس الجممية العامة 
للأمم المتحدة عدم حرمانه من حق التصويت 
بعد ما رفض اقتراحه بتسديد التزاماته المالية 
بالدينار لوكالات المنظمة الدولية العاملة فى 
اراضميه؛ او العمل على الافراج عن ٠٠١‏ الف 
دولار من امواله المجمدة لتسديد جزء من هذه 
الالتزامات(17/2). 

طلبت بغداد تدخل مجلس الأمن بعد ما 
وصفت عملية تفتيش قوات امريكية لسفن 
عراقية بأتها عدوان امریکی» (1/٤)‏ 

حفر رئيس اللجنة الخاصة التابعة للامم 
المتحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل 
العراقية رالف اكيوس من ان العراق لايزال 
يملك القدرة على انتاج أسلحهة 
جرثومية([9/؟1). 

- دانت اللجنة الاجتماعدية والانسانية 
والثقافية التابعة للجمعية العامة العراق 
لارتكابه «انتهاكات جماعية لحقوق الانسان 
فى أخطر صورة؛ وصموتت مع القرار ٠١6‏ 
دول وعارضته ” دول وامتنعت 45 دولة عن 
التصويت(4١/17).‏ 

قال مسئولون فى لجنة التعويضات 
التابعة للأمم المتحدة ان اللجنة ستوافق خلال 
عام ٠۹۹١‏ على طلبات مليونين من المتضررين 
من الغزو العراقى للكويت. واشار السكرتير 
التنفيذى للجنة الى ان مجموع التعويضات 
التى يترتب على بفداد دفعها بلغ حتى الان 
۲ بليون دولار (17/1). 

فى التقرير نصف السنوى الذى اعده 
رالف اكيوس. اشار اكيوس الى ان العراق 
لايزال يخفى الكثير من الاسرار عن برامجه 
التسليحية وهى اسرار تتعلق بصفة خاصة 
بابحاث الأسلحة البيولوجية ومعدات الرادار, 
واكد اكيوس ان بغداد حققت الكثير من التقدم 
فى الامتثال لمطالب الأمم المتحدة فى مجال 
ازالة الأسلجة, الا ان هناك بعض الشغرات 
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النى لازال مرحودة ضو تراسج الأسلمة 
الببولوجية(۷١/۳٠)‏ 

. طالبت الولابات التحدة الأمم التحهدة 
باتهاذ اجراء فورى لوقف تهريب المنرول 
المراقى واتهمت ابران بمساعدة العراق على 
انتهاك الحظر المفروض علبه من قبل المنظمة 
الدولية (9١1/؟١)‏ 

. انقسم اعضاء مجفس الأمن خلال جلسة 
مغلقة للاستماع الى تقرير شفوى للسفير 
رالف اكيوس بين داع الى الاعتراف بالتعاون 
المراقى مع اللجنة الخاصة المكلفة بإزالة 
الا سلحة المحظورة وبين راقض لتسجيل هذا 
الاعتراف )۱١/۲۰(‏ 

- حملت العراق بعنف على رالف اكيوس 
واعتبرت ما ذكره عن اخفاء العراق معلومات 
عن برامج تسلحه السابقة !١‏ كاذيب» واشارت 
بموقف فرنسا وروسيا والصين التى سعت 
الى تسجيل اعتراف مجلس الأمن رسميا 
بتعاون العراق فى مجال نزع الاسلمة 
المحظورة يموجب شروط وقق التار قى حرب 
الخليج(١؟/؟١).‏ 

-اكد منسق نشاطات الأمم اللتحدة فى 
المراق محمد زيجارى أن المواجهات بين 
حزيى مسعود بارزانى وجلال طلباتى 
1 ستمرت فى شمال العراق وان الأمم الت المتحدة 
أجلت جميع العاملين فى المنظمات الدولية الى 
ارییل (۱۳۳/۲۷). 

وافق اليرلان التركى على مد خدمة 
القوات متعددة الجنسيات المكلقة بحماية اكراد 
العراق ١‏ اشهر جديدة, واستنكرت بغداد قرار 
البرلمان التركى وو صفته انه قرار موّسف 
زاكر ١‏ ). 

6 احتجع العراق لدى الأمين العام للامم 
المتحدة على قيام طائرات امريكية بخرق 
وانتهاك حرمة اجوائه بقصد المراقبة (1/4). 
الفرنسية فى بغداد وطالب طارق عزيز نائب 
رئيس الوزراء العراقى الجانب الفرنسى بئن 
يتخذ موقفا ايجابيا بشآن تخفيف الحظر 
الدولى المفروض على العراق. وفى تطور لاحق 
الفرنسى بينما اعلنت الولايات المتحدة ان هذا 
لابعد مؤشرا على وجود شر فى موقف دول 
التحالف الدولى من العراق وان الخلاف يتمثل 
فى درجة تقييم الخطوات التى اتخذها العراق 
لتطبيق القرارات الدولية(1/01). 

- خلال جلسة مشاورات مغلقة وافق 
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الفروضة على العراق من مون اصدثر أى 
موقف رسممى يعشرف بالتقدم الدى نَم احمراره 
فى اطار شهيه القرارات الدولية أو بالتدهاون 
مع اللحمة الخاصة المكقفة بارَالة الأسلحمة 
لنطورخ[؟ ١/١‏ ) 

سملمت المع الد علوم اسسية الكويتية أللامم 
المتحدة قاتمة با معدا المسكرية الكوينية النى 
مارالت موجودة لدى العراق واشارت في 
رسالة الى د. بطرس غالى إن هذه القاتعة هى 
استكمال لقوائم تم توجيهها الى الممطمة 
الدولية فى وقت سابق )١/١1[‏ 

فى كلمة آلقاها عله ياسبن رمضان بائب 
الزتيس لغرفقى شام عمؤضر الشخصيات 
العالمية للتصامن مم العراق» الذى عقد فى 
بقداد جدد نانب الرئيس العراقى رفض بغد اد 
قرارى مجلس الأمن 7١5‏ و ؟١7‏ اللدين 
يسمحان للعراق بتصدير كميات معدودة من 
النقط تحت رقابة دولية مشددة ليتمكن من 
شراء أغذية وأدويةز8١/١)‏ 

- اعلنَ طارق عريرَ نائب رئيس الوزواء 
العراقى أن القيادة العراقية مستعدة 
لاستئتاف المحادثات مم الأمم المتحدة بشان 
تصدير جَرء من بترولها إذا لم تفرض الأمم 
المتصدة شسروطا تمس السيارة 
العراقيةز1/71) 

اعلن مسمئُول فى وزارة الخارجية 
الكويتية ان الكويت تنوى بيم حوالى +٠٠‏ طن 
من النفط العراقى الموجود على مق تاقلتى 
نفط تم اعتراضهما فى الحليع لاتتهاكهما 
الحظر الدولى ا مفروض على العسراق. وان 
العائد ات سوف تؤُول الى صمّدوق تعويضات 
حرب الخليج[8؟/١).‏ 

أكدت لجنة التحقيق المكلفة من الاتماد 
الدولى للجان حقوق الاتسان بتقصى الحقائق 
فى كردستان ان العراق يواصل انتهاك 
قرارات مجلس الأمن ويمثل خطرا على 
الاقليات فى العراق وخاصة الاك ر اد(۲۸/١)‏ 

- طالبت الكويت مجلس الأمن باستمرار 
العقويات الاقتصادية على العراق لدى اعادة 
بحث العقويات المقروضة عليه فى شهر مارس 
(۲/۰) وفی تطور لاحق اكد الرئيس الامريكى 
بل كليتتون ان الولايات المتحدة تنوى مراصلة 
تطبيق العقويات الاقتصادية المفروضة على 
العراق (۲/۹) 

اكد رالف اكيوس ان العراق مازال يخفى 
عن اللجنة الدولية الخاصة بازالة اسلمة 
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الدمار الشامل العراقية معلومات عن برامج 
تسليمه وان هناك امورا فى برامج التسليح 
البيولوجية العراقية لاتزال غامضة(١٠/5).‏ 
وصل الى بغداد رالف اكيوس لاجراء 
مباحثات مع كبار المسئولين العراقيين تتعلق 
بالحصول على معلومات بشأن برامج التسليح 
العراقية وتكتسب هذه الزيارة اهمية خاصة 
لانها تاتى بعد مرور 7 اشهر على بدء تعلبيق 
نظام الرقابة طويلة الاجل على اسلحة 


العراق(14/؟). 


نيويورك تايمز اكدت تهريب العراق كميات من 
النفط عبر ايران معتبرة ان هذه التقارير 


دزائفةء(5/18؟). 


اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحصدة 
الثقق ملق حنقوق الآنمان فى الفتراق فى 
تقرمر من 7١‏ صافحة أن الحكوة العراقية 
مازالت تستذف الى درجة «مخيفة» بحقوق 
اتان التو لح ترا عقت ها ءاي 


تحسن»(۲/۲۲). 


- قبل مغايرته بعداد اعلن رالف اكيوشن 
فى ختام مهمته أنه غير راض عما كشف عنه 
العراق حتى الآن بشأن ابحاثه فى مجال 
الحرب البيولوجية فيما مضى وأضاف ان 
هدقه النهائى يتمثل فى الوضول الى موقف 
يتيح المجلس الأمن تنفيذ الفقرة ٠۲‏ من القرار 
۷ بالسماح للعراق باستئناف صادراته 


البترولية (۲/۲۲). 


قرر بيل كلينتون تكشيف الاتصالات مع 
الدول الاعهناء فى مجلس الامن فى اجراء 
وقائى للحيلولة دون رفع الحظر النفطى على 
العراق وتخفيف العقويات الدولية المفروضة 
عليه وطلب من السفيرة مادلين اولبرايت ان 
تباشر جولة على عواضم الدول ذات العضوية 
ين الدلئسة فن الجلسن «لبهية:افضل 
الوسائل لضمان امتثال العراق امتثالا كاملا 
لواجباته التى حددتها قرارات مجلس 


الامن»(۲/۲۲). 


اقنکقی اق ی وة م قاين ایج ن 
احتمال تقديم رالف اكيوس تقريرا ايجابيا عن 
امتثال العراق لمطالب اللجنة الخاصة المكلفة 
بنزع الاسلحة العراقية اللحظورة واعلنت فى 
لتدن أن الرلايات التمدة مَسنممة غلى ايقاء 
الحظر النفطى على العراق حتى ولو قدم 


اکیوس تقریرا ایجابیا (۲/۲۲). 


- اكدت السفيرة مادلين اولبرايت فى 


Scanned with CamScanner 


مسقط ان مواقف السلطان قابوس بن سعيد 
كانت متطابقة مع الموقف الامريكى فى ضرورة 
استمرار العقوبات حتى تنفيذ بغداد كل 
قرارات الأمم المتحدة )۲/۲٠(‏ وفى تطرر لاحق 
اعلنت اولبرايت انها حصلت على ؛ اصبوات 
مضمونة فى مجلس الامن لدعم استمرار 
العقربات على العراق لدى مراجعتها الدورية 
المقبلة )١/17(‏ واعربت عن املها بأن يراجع 
اعضاء المجلس الراغبون فى تخفيف الحظر 

قفهم بعد أن يشهدوا شدة المعارضة 
لتوجههم (۲/۲۷). 

اعلنت اولبرايت فى براج ان واشنطن 
مستعدة لمناقشة احتمال تعديل العقوبات 
المفروضة على العراق وان هذا التعديل يمكن 
ان يشمل رفعا جزنيا للحظر النفطى لتأمين 
الاموال اللازمة للامدادات الانسانية 
للعراقيين. وشددت على ان استخدام هذه 
الأموال يجب ان يخضع إلى رقابة دقيقة من 
الأمم المتحدة (/ا5/7). 

. اعلن العراق موافقته على السماح 
لمراقبين روس بتفقد السجون العراقية بحثا 
عن المواطنين الكويتيين المفقودين منذ حرب 
الخليج؛ واعرب الجنرال ديمترى فولكو 
نموتون رئيس لجنة الأسرى التابعة للرئيس 
الروسى عن ٠«خشيته‏ مجددا من ان يكون 
الأسرى الكويتيون اما ان يكونوا قتلوا 
بالرصاص أو لقوا حتفهم لأسباب أخرى» 
)۲/۲۸( 
جوهرية» للموقف الامريكى المعارض لرفع 
الحظر عن العراق او تخفيفه واكد ان هذه 
المساندة عبرت عنها الدول التى زارتها 
السفيرة مادلين اولبرايت ولوح مجددا 
باستخدام الفيتو فى مجلس الأمن اذا لزم 
الاأمر لتعطيل أى قرار بتتخفيف الحظر 
(۲/۲۸)؛ وفى تطور لاحق اكدت ايطاليا 
ضرورة انصياع وتنفيذ العراق لكافة القرارات 
الصادرة عن مجلس الامن كشرط لرقع 
وتخفيف العقوبات الدولية الحالية (١/؟).‏ 

ايران: 

صدقت اللجنة الاجتماعية والانسانية 
والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
على مشروع قرار انتقدت فيه اللجنة بشدة 
مواطنيها وماتمارسه من عمليات تعذيب 
وتفرقة ضد الأقليات الدينية والمراة .)١7/١4(‏ 


قال الممثل الخاص للجنة حقوق الانسان 
التابعة للامم المتحدة فى تقرير نشر فى جنيف 


ان ايران تواصل انتهاك حقوق الانسان على 
نطاق واسع وان الدولة تفقمم المعارضة 
السياسية وان هناك عمليات جلد واعدام 
رسمية وان من بين الضحايا شبان تقل 
اعمارهم عن 1١6‏ سنة (۲/۲۱). 
افغان نستان: 

دعا مجلس الأمن فى بيان اصدره ! 
اتضان الخطوات اللازمة لتمزيز ال كا 


NS 


العسكري 1 2 1 صرون 2 : 
افغانستان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية 
(۱۲/۱)( 

َ وصلث الفاصمة الافغانية ٠كابول»‏ قافلة 
المساعدات الانسانية التى ارسلتها الامم 
النحدة. وعلى صهيد آخر اكدت الفصائل 
الافغانية المتنازعة على حكم البلاد ترحيبها 
بمقترحات احلال السلام التى طرحتها منظمة 
المؤتمر الاسلامى والتى تتضبمن وقف اطلاق 
النار إلدة ‏ شهور وتشكبل حكومة مزقتة 
تتولى السلطة فترة تتراوح بين 7 شهور وعام 
يتم خلالها اجراء انتخابات تشريعية حرة 
(°⁄1۲). 

اعرب الرئيس الافغانى برهان الدين 
ربانى عن استعداده للتنازل عن السلطة فى 
حال ايدت المعارضة استعدادها لاجراء 
محادثات من اجل الاتفباق على حل الازمة 
الافغانية. ورفضت المعارضة التى يتزعمها 
رئيس الوزراء قلب الدين حكمتيار دعوة ربانى 
إلى المحادثات .)١١/۲۷(‏ 

دعا ممثل الأمم المتتحدة الخاص فى 
افغانستان السيد محمود المستيرى المعارضة 
أجل تأمين الطرق التى سيسلكها خلال توجهه 
إلى العاصمة كابول (28؟7/9١).‏ 

. أبدت مصادر الأمم المتحدة ثقتها يامكان 
اتمام عملية انتقال السلطة فى افغانستان 
بهدوء بعدما ابلغ رئيس برهان الدين ريانى 
ممثل الامم المتحدة الخاص محمود المستير ٤‏ 
عزمه على الاستقالة فى غضون عشرة أيام 
(4/). وفى تطور لاحق اعلن قلب الدين 
حكمتيار انه توصل إلى اتفاق مع محمود 
المستيرى فى شبان نقل السلطة من الرئيس 
برهان الدين ربانى إلى حكومة مؤقتة .)١/(‏ 

أعرب محمود المستيرى المبعوث الخاص 
للامم المتحدة عن تفاؤله بشأن نتائج المباحثات 
التى يجريها مع مختلف قادة الفصائل 
الافغانية المتناحرة وقال أن كافة الاطراف 
المتناحرة اعريت عن ارتياحها ازاء جهود 
السلام الحالية واكدوأ تعاونهم التام لايجاد 
حل للصراع القائم .)١/1١7(‏ 

قرر قلب الدين حكمتيار اغلاق كافة 
الطرق المؤدية إلى كابول والغاء وقف اطلاق 
النار وأتهم الرئيس ريانى بانتهاك الاتفاق 
(1/14). وفى وقت لاحق اعلن محموة 

لستیری انه يتوقع أن يسلم الرئيس الافغاني 
الحكم إلى سلطة يتم الاتفاق عليها خلا! 
عشرة ایام (۲۹/). 

اعرب المبعوث الدولى إلى افغاتستان 
سحمود للستيوى عن امله فى اعلان نقل 
سلطة من الرئيس برهان الدين ريانى إلى 
هيئة تمثيلية تمثل الشعب الافغانى خلال 
شهر رمضان (۲/۷). 

- اكد تشارلز سانتوس المسئول بالامم 


المتحدة أن وقفا شاملا لاطلاق النار سيتم 
تتفيذه مع اتتقال السلطة فى مهاولة لانهاء 
الصرب الأهلية (1١1/؟)‏ 

اسستولت حركة «طالبان» الافغانية فى 
هجورم خاطف على معقل زأعيم الحسرب 
الاسدلامى قلب الدين حكمتبار فى جهار سياب 
واجبرته على مغادرته ثم شقت طريفها إلى 
كابول حيث التحمت مم القوات الموالية للرئيس 
برهان الدين رياني (14١/؟)‏ 

. اعلن تشارئرٌ سائنتوس المستشار 
السياسى بالأمم المتحدة ازه سيجتمم مم قادة 
مبلشيا الطلبة الاسلاميين (الطالبان) لبحث 
مطالبهم فى الوقت الذى يجتمع فيه محمود 
السميرى ميبعوث الأمم المتحدة مم قادة 
الاحراب السياسية والمستقلين الافغان لنقل 
السلطة إلى مجلس مؤقت (7١/؟).‏ 

فشلت المهمة التى قام بها الوسيط 
الدولى محمور ! لمسممّمر ى لاقناع القادة الافغان 
بالالتفاف حول حكومة وحدة وطنية تتولى 
السلطة من الرئيس برهان الدين ربانى وعلى 
مرشحيه لعضوية هذه الحكومة إلى كابول 
(۲/٩)‏ 

- فى تعلور مقاجىء اعلن محمود المستيرى 
أن خطة السلام التى طرحتها المنظمة الدولية 
لاتهاء الأزمة الاقغانية على وشك الانهيار 
يسيب معارضة الرتيس رياتى ومطالبة حركة 
طالبان د بنخول العاصمة كابول و السيطرة 
عليها .)5/١(‏ 


الاقغانى برهان الدين رياني سوف يتخلى عن 
السلطة يوم ”١‏ مارس وانه لم يضع أية شروط 
لنتازله عن الرئاسة. وردا على ذلك نفت ادارة 
الرئيس الافغاتى أن يكون الرئيس مستعدا 
للاستقالة حاليا )7/۲( وانه لن يسلم 
السلطة إلى الجلس المؤقت مالم تتوافر 
الضمانات الكافية لتمثيل جميع الفصائل 
الافغانية به (5؟/5). 

- اتتقد مولاى محمد عمر زعيم حركة 
طالبان بشدة موقف الرئيس برهان الدين 
ربانی لرفضه تسليم السلطة لجلس انتقالى 
بمقتضى خطة السلام التى طرحتها الامم 
المتحدة (5/55). 


الصومال : 

اتدلعن معارك عنيفة بين عناصر 
صومالية مسلحة وبين قوات من الوحدة 
البنجلاديشية التابعة لعملية الأمم المتحدة 
الثانية فى الصومال (یونیصوم ۲ ) . وقال 
ناطق باسم يوني صم ) أن الوحدة 
البنجلادشية كانت تستعد لمغادرة بلدة أفغوى 
على بعد ١‏ كيلومترا جنوب العاصمة 
الصومالية مقديشو عندما فوجئت باطلاق نار 
كثيف عليها من جائب المسلحين ( 17/1 ) . 

- وزعت الجامعة العربية بيانا اكدت فيه ان 
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وفسدا برئاسسة رئيس الادارة العربية فى 
الوضع هناك بعد قرار مجلس الأمن سحب 
القوات الدولية ( ٠١/١‏ ) 

ء وجهت الامم المتحدة نداء إلى الاطراف 
الصومالية المتناحرة لوقف الفتال وعرض 
الممثل الخاص للامم المنحدة لدی الصسومال 
التوسط لاجراء محادثات لوقف اطلاق النار ( 
1/1۲( 


. قرر الرئيس الامريكى مشاركة القرات 
الامريكية فى عمليات اجلاء قرات حفظ 
السلام الدولية من الصومال والتى تستكمل 
انسحابها فى آخر مارس ( ١7/10‏ ) , 

اعلنت الامم المتحدة فى نداء الى الدول 
المانحة الكبرى ان الصومال سيكون بحاجة 
الى مساعدة طارئة بقيمة ۳ مليون دولار 
خلال الشهور الستة القادمة ( ۱١/۲٣١‏ ) , 

وصلت فرقة ايطالية قوامها نحو ۲٠١١‏ 
جندى الى مقديشو للمساعدة فى تأمين 
انسحاب القوات التابعة للامم المتحدة من 
الصومال ( ١/2١‏ ) . 

اعلنت وزارة الدفاع الكندية حل الكتيبة 
الكندية المحمولة جوا التى تعرضت لانتقادات 
قاسية بعدما بث التليفزيون مقاطع من شريط 
فيديو يظهر بعض عناصر الكتيبة وهم 
يتفوهون بعبارات عنصرية ويمارسون اعمالاً 
مهنية فى حق الصوماليين ( 1/74 ) ٠‏ 

بدات طلائع قوات امريكية بالوصول الى 
مينا ممباس.ا للاشتراك فى عملية مساعدة 
الانسحاب من الصومال ( ۸ ) ؛ وفی 
تطور لاحق أخلت قوات يونيصوم  ١‏ مقرها 
فى مقديشو بينما قامت الميلشيات الصومالية 
المسلحة بعمليات نهب وسطو فور ترك القوات 
الدولية لمواقعها ( 5/١‏ ) . 

- اعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة فى 
الصومال أن الموظفين المدنيين فى عملية الأمم 
المتحدة فى الصومال سيغادرون الصومال فر 
وقت قريب لانعدام الأمن فى البلاد وأن قسما 
من نحو 0 موظفا مدنيا فى الأمم المتحدة 
سيواصل تعاونه مع عملية الأمم المتحدة من 
انی تاريخ الانسحاب النھائی ( ۲/٢‏ 


احتجز مسلمون صوماليون ١6‏ من 
العاملين التابعين للامم المتحدة فى مقديشو 
بسبب الخلاف على اجور مستمقة لهم عن 
عملهم لحساب الامم المتحدة ( ۲/٤‏ ) وافرج 
ا احتجاز استمر طوال اليوم ( 
0 

- ابلغ د. بطرس غالى الدكتور عصمت 
عبدالمجيد ان المنظمة الدولية ستشارك فى 
الاجتماع التشاورى بين المنظمات الاقليمية 
والدولية حول سبل التسوية السياسية 
للمشكلة الصومالية المقرر عقده بالقاهرة فى 
اواخر شهر فبراير ( 2/١‏ ) . 


= له 


كوه 


- اعلن كوفى عنان مساعد الأمين العام 
للامم المتحدة ان المنظمة الدولية ستنهى 
وجودها العسكرى واخلاء موظفيها المدنيين 
من الصومال فى نهاية الاسبوم الأول من 
مارس ٠‏ واشار الى ان المنظمة ستراقب 
القوات بتم بعدها تحديد شكل الوجود 
السياسى للمنظمة الدولية فى المصومال ( 
۷( 

امرت قيادة يوند ۔ ۲ باغلاق مرفا 
مقديشو امام حركة الملاحة التجارية لمدة ستة 
ایام ( ۲٢‏ فبرایر.۔ ۲ مارس ) فى اطار 
انسحاب قواتها من الصومال ( ۲/١۲‏ ) 

اعلن جورج بنيت المتحدث باسم الامم 
الملتحدة فى الصومال أن المنظمة ستبدا فى 
اجلاء الموظفين المدنيين مع ابقاء مجموعة 
الدكتور بطرس غالى اكد ان المنظمة الدولية 
المصالحة الوطنية بين الاطراف الصومالية 
0/١6‏ . 

- وقع زعيما اكبر فصيلين صوماليين 
محمد فارح عيديد وعلى مهدى فى مقديشو 
اتفاقا ينص على وقف المعارك وتقاسم السلطة 
( "1/7) . وقد تجددت المعارك رغم ذلك فى 
الوقت الذى تواصل فيه قوات الأمم المتحدة 
انسحابها (۲/۲۶) . 

قال جيمس فكتور جيهو مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص الى الصومال أن المنظمة 
الدولية حققت نجاحا فى المجال الاتسانى , 
وشدد على أن « يونييصوم -؟ ٠‏ لم تدخر 
جهدا للجميع بين القئات الصومالية بعقد 
مؤتمر للمصالحة الوطنية ( 5/6 ) . 

- حذر الجنرال عيديد فى خطاب بثتة 
الاذاعة المؤيدة له من أن « اى محاولة لنهب 
ميناء مقديشو ومطارها لن تحقق اهدافها 
وستواجه برد عنيف من جانينا » ( ۲/۲1 ) . 

اكد مسئول عسكرى امريكى أن مشاة 
البحرية الامريكية ( الماريتز ) والايطالية نزلوا 
الى شواطىء العاصمة الصومالية مقديشو من 
دون اطلاق رصاصة واحدة وان العملية ٠‏ 
تسير فى شكل جيد ٠‏ فى اطار تغطية 
انسحاب اخر مجموعات من قوات الأمم 
المتحدة من الصومال ( ٨/۲۸‏ ) . 

. بانسحاب آخر جندى فى القوات الدولية 
من الصومال طويت صفحة اكثر العمليات 
الدولية لحفظ السلام اثارة للجدل وهى عملية 
- ۲ » التى استمرت نحو سنتين وشهرين 
وانفقت على مهماتها نهو ١.1‏ بليون دولار 
)۳/۲( 

انحولا : 

- ذكر الممثل الخاص للامم المتحدة فى 

لواندا الوين بلوندين باى ان وقف اطلاق 
النار فى انجولا مستمر بشكل عام على الرغم 


ا 


0۷ 


من وقوع بعص الاشتماكات بى القوات 
الحكومية ومنظمة يونيتا ( "/؟١‏ ) 


. وافق مجلس الامن على بدء عملية لحمفظ 
السلام فى انجولا يشارك فيها عُمابية الأه 
جندى لس_اعفدة طرفي المراع على اي لآل 
السلام رتمفيق الصالمة الوطم ٠‏ ووافؤ 
الطس على اقمراء ادك نور بطرس غمالى 
بمنم القوة الدرئية ولابة ثدة سمة اشهر 
اعتبار ا من شهر فبراير ( ٣/۹‏ ) 

. اعلن الوين بلوندين باى الممثل الخاصس 
للامم النهدة مر لوائدا ان انجوا' تمناع الى 
٣‏ مليون دوار لتطبيق برنامج لبر م الألفام 
وتسريم القوات اشر اف الأمم ااتهدة J‏ 
11 ) 

. دخلت قَوةَ كميرة تابعة للآمم النهدة 
نوها جات حكومية وواشية صخيصات 
المشردين فى جسوب عرب راوندا للسيطرة على 
مثشيرى الشفب عقب تصاعد أحداث العنئف 
مؤضرا . واعلنت الأمم المتحدة فى كيجالى 
اطلاوّ عملية حديدة تحت اسسم ٠‏ العودة 0 
تهدف الى اخلاء المخيمات من اللاجدين فى 
المنطقة التى اقامتها القوات الفرنسية سايقا 
مشددة على الطايم الطوعى لهه العمليات ( 
(YA‏ 


أعلنت زائير انها مستعدة لوضع ١١5٠١‏ 
جندى زائيرى تحت تصرق الأمم المتحدة 
لتوفير الأمن فى مخيمات اللاجئين الروانديين 

وآكد رئيس الوزراء الزانيرى فى كلمة القاها 
امام مجلس الامن ان الوضع داخل المخيمات 
مازال متفجرا واته على الأمم المتحدة ان يكون 
لها موقف واصعح ازاء هذه الاضطرابات ) 
YA‏ ( 

. وافقت زانير على طلب الأمم | لتحدة 
بارسال 13٠١‏ جندى من قوات حفظ السلام 
الى مخيمات اللاجنين الروانديين للحفاظ على 
النظام بها . وكاند بطرس غالى قد اقترح 
ارسال قوات اضافية الى المخيمات للقضاء 
على اعمال العنف التى ترتكبها المبلشيات 
الموالية لحكومة رواندا السابقة (1/54) 

بورندی 

اعرب مجلس الامن فى بيان رناسی عن 
قلقه البالغ ازاء مخاطر اندلاع مذابح عرقية 
واسبيعة النطاق فى بوروندى على نمط ما 
شهدته رواندا العام الماضى بعد تزايد دعوات 
بعض ضسباط الجيش وقيادات احزاب سياسية 
تابعة لقبائل التونسى للاحاطة بالحكوم 
الآنتلافية الحاكمة باى وسيلة (15/؟) 

الصحراء الغربية: 

- قدم د. بطرس غالى تقريرا الى مجلس 
والمغرب وممثلى جبهة البوليسارير وطالب 
بتمزيز قدرات بعثة الأمم الملتحدة الخاصة 
بإجراء استفتاء تقرير المصير الخا 
بالصحراء الغربية واقترح د. غالى تنظيم 
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الإستفناء في اكنوير المقيل بدلا عن اجرائه في 
فبرابر كما كان مقررا مى قبل (1١/؟١)‏ 

هدذد مهلس الآمن شمهر اكثوير القيل 
موعدا لاجراء الإسذفتاء القرر هول مستقيل 
الصهراء القربية ووافق الجاس على ارسمال 
٠١‏ شسخصما من رجال اللسرطة والوئيين الى 
الصهراء الفربية مساعدة بعئة الأعم المنمدة 
في ادارة مراكر جيل الناهبين والتحقق من 
هريتهم )١/١4(‏ 

لببيا: 

إستقيل المسمولون اللبييون نبأ قرار 
مجلس الامن بتجديد اجراءات المصار 
المفروضة على الجماهبرية الليبية مئذ ٠١‏ 
ابريل 1447 أربعة أشهر أاخرى بئفس 
الإجراءات السابقة باستياء شديد وانتقاد حاد 
لقرارات مجلس الامن ,)١7/١(‏ 

طالبت جامعة الدول العربية الامم المتحدة 
بالنحقيق فى التقارير النى تشير إلى براءة 
ليبيا من حادث تفجير طائرة الركاب الأمريكية 
فوق مدينة لوكربى والتى اجمعت عليها 
عناصر امريكية ويريطانية (”/؟) 

طالبت الحكومة الليبية الجمعية العامة 
ومجلس الأمن والأجهزة المختصة ٠‏ باتخاذ 
التدابير الكفيلة باجراء التحقيقات اللازمة . 
فى شأن ادعاءات عن انتهاكات غير مشروعة 
لحقوق الإنسان قى ليبيا. (5/18). 

السودان: 

احتجت السودان على ماورد فى تقرير 
الأمم الملتحدة حدول انتهاكات الحكومة 
الممستمرة لحقوق الإتسان, وقام مندوب 
السودان لدى الأمم المتحدة بتسليم د. بطرس 
غالى مذكرة احتجاج ضد تقرير لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للمنظمة الدولية .)٠١/٠١(‏ 


تجددت سكوية السودان زقعندها كقتزان 
الدول الأعضاء فى المنظمة الحكومية للتنمية 
ومكافحة الجفاف (ايجاد) تعيين مراقب من 
الامم المتحدة لمتابعة المفاوضات بين الخر 
والمتمردين فى جنوب السودان .)١/1١١(‏ 

س وجهت الامم المتحدة نداء : أاكثر 1 
مائة مليون دولار Ê E a E‏ 
الزراعة والأغذية (فاو) وصندوق الأمم المتحدة 
لرعاية الطفولة (يونيسيف) ويرنامع الغذاء 
العالمى ومنظمة الصحة العالمية ^Y)‏ 

تعرضت انتهاكاتٍ السودان فى مجال 
حفوق الإنسان للشجب امام لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للامم الملتحدة فى جنيف 
دم مس 5 العزيز شدو كافة 

ت الها ذه 
لماي 

طاجدكستان: 

- وافق مجلس الأمن بالإجما ١‏ 


الى 


لامب كتا لدة ستة أشهر نضمم بعثئة الأمم 
التمرغ ؟!) ش كسا وهذر من أنه سيسيهب 
مده القرة مالم ن انط الحمكومية وقرات 
التهردين على استمرار وفف اطلاق النار 
AA‏ 

امجازيا 

۔ اموب مجالس الامن فى بيان رئاسى عن 
قلف الصمبق ازاء اعلان برلان ائجازيا عن 
مور ديد يمان قيام دولة مستقلة 2 
حكرمة جورجيا واكد الجلس ان اى اجراء 
بنخذه الإقليم من جانب واحد لاقامة كيان 
مسستقل يعد انتهاكا لإلتزام الاطراف الإنجارية 
بالنوصل إلى نسوية سياسبة شاملة للنزاع 
مع حكومة جورجيا )١١/”(‏ 

لبنان: 
الإسرائيلية بسبب اطلاق القوات الإسراتيلية 
النار على مواقع قوة الامم المتحدة المؤقتة فى 
جنوب لبنان )١/5١(‏ 

وافق مجلس الامن بالإجماع على تمديد 
بقاء القوات الدولية فى لبنان لمدة 1 أشهر 
حتى 7١‏ يوليو القادم.واعرب اعضاء المجلس 
عن قلقهم من استمرار العنف فى جنوب لبنان 
واسفهم للخسائر فى الأرواح بين المدنيين 
('ك/ا). 

الأراضى المحتلة: 

- دعت منظمة التحرير الفلسطينية الى 
اجتماع طارىء لمجلس الأمن لمناقشة توسيع 
المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وهو 
ما ينتهك اتفاق السلام الذى وقعته اسرائيل 
(9/) . واعلثت اسر ائيل رفص يا لاية 
مناقشة من جائب مجلس الأمن لمسالة 
الإستيطان اليهودى اثر الرسالة التى وجهها 
ناصر القدرة ممثل منظمة التحرير 1 الفلسطينية 
الى د. بطرس غالى والتى طالب فيها أن تخد 
مجلس الأمن بصورة عاجلة موقفا ازاء 
استمرار اسرائيل فى سياسة يناء مستوطنات 
غير مشروعة فى الأراضى المحئة .)١/1١(‏ 
للامم المتصدة فى غزة والضضفة الغرد ا 
EE‏ والستولین الفلسطينيين انه 
و«يجب دة تحديد الأولويات وت 
التنسيق بين الهيئات التى توزع الامواله 
واضاف لارسن أن تامين الوظائف يمثل 
6 كبيرة وان خطط التنمية تشمل الاشفال 

وبناء مناطلق صنا E‏ 

الذاتى و ردجي عاق معام 
شكوى رسمية د. بطرس غالى بشان عدم 
التزام اسرائيل بتنفيذ عناصر رئيسية من 
اتفاق السلام الموقع بينها وبين منظمة التحرير 
الفلسطينية واستمرارها فى بناء مستوطنات 
جديدة والبطه فى اعادة انتشار القوات 
الإسرائيلية وعزل القدس وسن اجراءات 
العقاب الجماعى للسكان الفلسطينيين. واكد 


ناصر القدوة معثل النظمة فى الأمم التحدة 
ان الشكوى لم نتضمن مطلبا محددا! وإنها 
نواياه الحسنة لمتابعة هذا الأمره ([١٠/5؟)‏ 
أصدرت مقوضية الأمم ! لتحدة لحقرو 
الإنسان ثلاثة رارات جديدة تندد باتتهاك 
اسرائيل لحقوق الإنسان فى الاراضى المحتلة 
لمرتفعات الجولان السورية ووقف مصادرة 


الأرااضى ووقف مناء السترطات وقد صوتت 
الولابات التحدة وروسمما سمب القرارات الثلاتة 


(A۷) 


صرح ناصر القدره ممثل منظّمة التحرير 
الفلسطيية لدى الامم التعدة ان الجمرعة 
اجل مناقشة استمرار النشاط الإستيطانى فى 


اسرائيل فى الاراضى المحتلة )١/١١(‏ 


0۹۸ 


احَنقم مجلس الأمن مناقشاته حول قضية 
الستوطنات الاسرائيلية فى الارلضى للحظة 
دون ان یصدر آی بیان رئاسی أو قرار فى 
الشان, واعرب سغير اسرائيل لدى الأمم 
المتحمدة جاد يعمقويى عن سعاندته ازاء, 
الاتنصار المهمء الذى حققته بلاده عندما 
امتتم مجلس الأمن عن إدإنة لستمرار 
الاستيطان فى الضفة الغربية» (١/؟)‏ 








الآمدن العام : 
طلب مندوب لبنان لدى الأمم التحدة هذه القوات فى بلدانها وتكون فى حالة - وصف د. غالى أتفاق وقف اطلاق النار 
السفير سمير مبارك من د. بطرس غالى يذل استعداد )١17/5(‏ فى البوسنة ينه أجمل هدية تقدم لسكان 


مصاعيه الحميدة لتنمين زيارة الصليب 
الأحمر الدولى للمعتقلين فى المعتقلات 
الاسرائيلية فى مرجعيون والخيام ويذل 
الجهود لاطلاقهم وقدم لائحة باسماء ٣٣۰‏ 


البوسنة والهرسك بهذه المناسبة (1/1) 
. اكد د. بطرس غغالى اسنتهداد التظمة 

الدولية لمساعدة الدول التى تواجه خطر 

التطرف والازهات: واغنار الى أن التظفّة 


. اكد د. بطرس غالى ان الضقوط لسحب 
القوات الدولية من البوسنة تزايدت مؤخرا 
مشيرا الى ان المنظمة الدولية لم تتسلم بعد من 
الدول المعنية طلبا رسميا بهذا الصدد. وقال 


معتقلا لبنانيا ١17/5(‏ 
بذانها ("/ ١‏ أن بريطاتيا وفرنسا وروسيا وكندا تعتزم الدولية بامكانها ارسالب بعثات تابعة لها فى 
- رحب د. بطرس غالى ياتفاق دول لجنة سحب قواتها من البوسنة فى حالة استمرار اطار الديلوماسية الوقائية الى الدول التى 
کے ا تدهور الأوضاع وانه لا يملك وسيلة الضغطل تعائى خطر الارهاب لمنع تفاقم الأزمة فى هذه 
بوسنة اعطائهم حق الاتضضمام الى الاتحاد عليها أو مطالبتها بتعزيز قواتها (8/؟١‏ الدول )١/5(‏ 
اليوغسلافى الجديد (5/؟1) و مطاليتها بتعزيز قواتها (8/؟١)‏ ) 


. فى مقال نشرته جريدة لو فيجارو 
القيقسية قروم يطرسن :خافن لنه كد مأل 
الى مجلس الأمن تقدريرا يتعلق بالاختيار 


- اعلن د. بطرس غالى قى تقرير رقعه الى 


. طالب د. بطرس غالى رَعسيم الطائفة 


الرئيس القبوصى جلا فوكوس كليريدس تحجب الحقيقة التى مؤادها ان ما فى قبرص الذى يتعين اتياعه فى الصومال والبوسنة 
تحت رعاية الأمم المتحدة .)١7/7(‏ مجرد وقف لإطلاق النار. وليس سلماء وضرورة منح قوات حفظ السلام تفويضا 
- اكد د. بطرس غالى رفضه لتفويض واوصى دكتور غالى المجلس أن يمدد ولاية واضحا ومتسقا وامدادها بالامكائيات 

قوات الحماية الدولية باليوسنة صلاحية قوة الأمم المتحدة البشرية والمادية لاتمام مهمتها )١///(‏ 
عم لتاق ادن بالاوة وإقترح :فى انديع لحفظ السلام فى قبرص ستة اشهر تنتهى . دعاد. بطرس غبالى الى استئئاف 
سو ست ايك فى نهاية يونيو 1444 )15/1١(‏ المحادثات مع العراق من اجل رقع جزئى 
فيها وسحب القوات المسربية اللم)صرة مم - أكدد. بطرس غالى فى تقرير رذى ,و للحظر اللفروض عليه وأشار الى انه ناقش مع 
01/0 9 صرة مجلس الأمن ان الاستفتاء حول ان هذه المسالة لتوقير مناخ من 

َ 5 ثقة (4 
23000000 الصحراء الغربية يمكن اجراؤه فى اكتوير 

لصي ی ی کے المقبل )۱١/۱۷(‏ اختار د. بطرس غالى الدكتور محمد 
Ra a r E‏ و شاكر سفير مصر فى لندن رئيسا للمجلس 


- فى برنامج اخبارى بثته شبكة سى ان ان 
الأمريكية اكد د. بطرس غالى ان من مصلحة 
المجتمم الدولى المساعدة فى الحفاظ على 
وحدة الاتحاد الروسى وآن تفكك الاتحاد 
الروسى سوف يؤثر على بلدان الاتحاد 
السوفيتي السابق وريما أوربا الشرقية 
بانسرها (۱۲/۲۳) 

فى رسالة التهنئة بالعام الميلادى الجديد 


انجولا لمدة عام وزيادة حجم القوة الدولية 
بمجرد التاكد من احترام طرفى النزاع لاتفاق 
وقف اطلاق النار الذى أبرم فى شهر نوفمبر 
الماضى فى لوزاكا .)١7/5(‏ 

- اعترف د. بطرس غالى فى خطاب امام 
L[GS‏ الأمن بأن الأمم المتحدة اخفقت فى 
تحقيق غاياتها في بعض عملياتها العسكرية 
وقسال أن المنظمة الدوئية لا يمكن ان تفرض 


المتحدة لدورة عام )١/8( ١446‏ 


فى حديث الى صحيفة ليبراسيون 
الفرنسية أعلن د. بطرس غالى أن العالم 
يعيش فترة اكثر صعوية مما كانت عليه فترة 
الحرب الباردة وقال ان انتهاء الصراع بين 
الشرق والغرب أدى الى اندلاع نحو ٠١‏ نزاعا 


السلام من خلال استخدام القوة. وطالب د. التى وجهها د. بطرس غالى للعاملين فى الامم مسلحا حول العالم )١/١١(‏ 
غالى بقوة تبخل سريع عنيما ون مزب المتحدة قال د. غالى :ان العام للأضى شهد i RE EE‏ : 
تحقق يبعث على مزيد من الأمل» )١7/71(‏ بأن مصلحتها العليا ومصلحة السلام 
T=‏ 
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تقضيان ابقاء القوة الدولية على اراضبها 
ووجه نداء الى كرواتيا لاعادة النظر فيمنا اعلذه 
الرئيس الكرواتى فرائيو توجمان زمه على 
عدم التجديد للقوات الدولية الثى تتنشر شرق 
الملاد على المدود مم مداطق تعة ست يطرة 
حرب كرابيما (1/17) - 

. اكد د. بطرس غاللى أن المنظمة الدولية 
تسمّمد لتسلم مهمة حفظ السلام فى هابتى 
من الولايات المتهدة طول ١؟‏ مارس, بعد أن 
الشار تضرير الأضضسر الابراميمي المبعويه 
الدولى فى هليتى الى توافر الاستفرار والبيئة 
الأسنية فى البلاد )١/٠١(‏ 

اشمار ف مطرس عالی فى تقرير رفعه الى 
مجلس الامن الى أمسية تحديد مجلس الامن 
«معايبر الأهد اف» من العقوبات وأهمية 
الحرص على تجتب اعطاء الاتطباع بان 
الغرض من فرضر العقوبات هو المعاقبة وليس 
تعديل السلوك السياسى أو أنه يجرى تغيير 
المعايير لخنمة مقاصد غير المقاصد التى 
كانت هى الدافع إلى اتخَاذ القرار الاصلى 
بفرض العقويات )١/١۷(‏ 

سأوصى د . بطرس غالى مجلس الامن 
بقبول طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية قوة 
الامم اللنحدة المؤققة فى جنوب لبنان لفترة 
تة اشهر تنتهى فى نهاية يوليو المقيل 
)7۳۰( 

عفد د. بطرس غالى اجتماعا بمطار 
ريعدح مع عمرو موسى وزير الخارجية 
المعمسرى وشيمون بيريز وزير خارجية 
اسرانبل وتتاول الاجتماع عملية السلام 
الآخير بتل لييب (1/59) 

. اعلن على احمد عتيقة مبعوث الامين 
العام للامم المنحدة ان دعوة الامين العام 
لؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية الذى 





محكمة العدل الدولية : 





استانفت محكمة العدل الدولية العمل 
القضية الخاصة بتعيين خط الحدود الب 


تنعقد على اساس «الطلب القطرى ا 
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بعقد فى كوينهاجر فى طهر . ارس سلهتك 
حفى الآن الى ۷٠‏ دولا وانه يقوم بصفنه 
مهوا للامين العام بحجولة فى فول عرببة 
)1/7( 
اكد ورير الخشارسية اللبنانى فارس بويؤ 

ان الورارة تبلفت من د بطرس فسالى سان 
الصليب الأحمر الدولى سیدځل الى معنقل 
الخيام لتفقد وهم العتقلين على ان ينظم 
لقاءات مم دويهم فى رقث لاحق )١/١(‏ 

دانم د بطرس الى زيارة ی فن 
مابو المقبل لحضور احتفالات الذكرى السنوية 
الخمسين لاتتهاء الحرب العالبة الثانية فى 
اوريا )۲/٤(‏ 

قدم غلام علي خسرو القائم بالاغمال 
«مجالات الازعاج» التى تتعرض لها الطائرات 
والسفن الايرائية نتيجة وجود القوات البحرية 
الامريكية فى مياه الخليج .)۲/٤(‏ 

. ابلغ د بطرس غالى الدكتور عصمت 
عبدالمجيد ان المنظمة الدولية ستشارك فى 
الاجتماع التشاورى بين المنظمات الاقليمية 


والدولية حول سبل التسوية السياسية . 


اواخر شهر فبراير (5/1). 

۔ استقبل د . بطرس غالى السيدة بهاء 
العمرى الكيحيا زوجة وزير خارجية ليبيا 
السابق منصور الكيخيا الذى اختفى فى 
اليه ايكيا انه ينوى المضى بالاتصال 
بجميع الاطراف المعنية لكشف : 


- أعرب د . بطرس غ الى عن امله أن 
نتوصل مصر واسرائيل من خلال المفاوضات 
الى حل بشأن اصرار مصر على عدم التوقيع 
على معاهدة حظر الانتشار النووى مالم تنضم 
اسبرائيل الى المعاهدة .)73/7١(‏ 

۔ اید مجلس الامن فى بيان رئا 7 
اقتراحات د بطرس غالى التي قدمها بعئوات 


رهو اجراء ثاقص وباطل من الاساس لاز 
يحصل على موافقة دولة البحرين 2)0/١4(‏ 
أصدرت محكمة العدل الدولية ا 
اعلنت فيه اختصاصها فى النظر في الخلا 
الحدودى بين دولتى قعلر والبحرين, وقضى 
ا 


«ملحق احظا السملامء ورحب بها برصفها 
«مساهمة هامة فى التقاش» المشعلق بحاضر 
الامم المتحدة ومستقيلها. ووافق المجلس على 
ان هدف العقويات الاقتصصادية «ليس المعاقبة 
يل تفيينر نلوك اليلد او الطرف الذى يشكل 
تهديدا للم.لم والامن الدوليين» وان ٠‏ الخطرات 
الطلرية دن ذلك البلد ار الطرف ينبفى ان 
تگرن «حددة بوضموح فى قرارات المجلس» 
(T/T)‏ 

. وصل الى فيينا فى زيارة تستفرق 
اسبوعاد بطرس غالى يحضر خلالها 
المؤتمر الذى تعقده اللجنة الادارية للامم 
المتحدة بمينى المنظمة فى فيينا (51/؟) 

. بلفى د . بطرس غالى كلمة الم المتحدة 
فى احتفالات الجامعة العربية بالقاهرة 
بمناسبة مرور ٠.‏ عاما على انشاتها فی شهر 
مارس (8"/؟). 
حول نقل والغاء بعض المنظمات الفنية بالأمم 
المتحدة على لسان المفتش العام مؤكدا أن هذه 
الأنباء غير صحيحة (١/؟).‏ 

أهدت جامعة فيينا شهادة الدكتوراه 
الفخرية قى القانون للدكتور بطرس غغالى فى 
اطار احتفالات الأمم المتحدة بعيدها الخمسين 
فى العاصمة النمساوية فيينا .57//١(‏ 

- اكد د . بطرس غالى ان المنظمة الدولية 
لن تترك الصومال من دون مساعدة وحذر من 
ان تقديم اى مساعدة الى الصومال يعتمد 
على مدى تعاون اطراف النزاع الصوماليين 
وعلى تقدم العملية السياسية نحو الوفاق 
بينهم . وأضاف ان الأمم المتحدة قد تعود مرة 
اخرى الى الصومسال اذا طلبت ذلك حكومة 
صومالية فى المستقيك (١/؟).‏ 
- حذرد . بطرس غالى فى كلمة له امام 
ندوة جول عمليات حفظ السلام الدولية عقدت 
يوغسلافيا السابقة اذا غادرت القوات الدولية 
الأراضى الكرواتية وأن ذلك قد يؤثر على 
وجود القوات الدولية فى البوسنة . واوضع ان 
هذا الانسحاب يتطلب مشاركة نحو ٠١‏ الف 
جندى تابعين لحلف شمال الاطلنطى بعملية 


تستغرق حوالى ستة شهور (١/؟)‏ 


موقف الهيئة القضائية الدولية 3 
فى شأن فنضيتى الاختحماص وألثساهية 
ولكن من دون اجماع القضاة الخمسة عشر 
حيث اعلن خمسة من هيئة القضاة اعتراضهم 
على القرار واصصدروا بيانات ت تود 
مواضع الطعن بمشروعية القرار .)۲/٠١(‏ 
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